ذيل اكلذا بحنو على . 
١‏ - ماسج عراف يشام وبعض هرات سنة مام بفهه انا 
؟ لوط يعن بعض قمنه الفوارث بار اش كسيد ١‏ 
20 وفا ين ضيه امن مون نينه رضيوء عراب ون بوف لين 
الزس امشيكلوا ى ثلك الحوارك 
2 - وناج القزب لوظتى وروطايات سس يزعم توي . 
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والصلاة والسلام على نبينا الكريم 


عبيك 
كن وتأر ينا الحديث 

كل مانمانيه ممسر الآن من جراء الاحتلال البربطاني؛وكل ماعاته منه فى سبعة 
وأربعينعاما مذت» وكل ماسثماليه منه الى أن محصل على استقلالما التام » مرتيط 
بالموادث ال ىكانت مسر مسرا لما دن عهد الخدير اجماعيل باشا الى أن احتل 
الانمليز القاهرة فى ١4‏ سبتمير سنة م1 . وذلك ارت هته الموادث كانت 
مقدمات أ عللا والحالة التى نحن فمها الآتن نتائ جلها أو معلولات» وقد كان هذا 
داعي لأن نعرف كك ا-موادث نعرفة حث ودراسة لنعر ف كيف وم نأين ابتدأنا 
ولكننا مع الأسثلانمرف منها الا مورة مبهمة يذعب مرور الأيامعالها فىأذهاننا 
من الاثر . قليى فيئنا لان من درسه! ووضع فمها كتابا اللغة الحربية مم أت 
الاوربيين وضموا فهاعشرات من الدب ذات القيئة فرنية واتجليزية وألمانية 
وابطالية . وحتى هذه الكتب الى وصعرا الاوربيون» والثى لاريب فى أن بعضا منها 
كته رجالاشركوا بأنفيم فىتلك الحوادث فكتابنهم تمتبر مستندا يقابل بد 
منللستندات لاستخراج المقائق التاريخية كأ أنبسضا آخ ركتبه رجال ل يشخ ركرا 
بأثفهم فى الحوادث ولكنهم استطاعرا أ أن يصلوا اي التنداتالرعية لخامة بها فى 
وذادات الدول فكتابتهم تعتبرمتتدا آخرء هذه الكتب لم بنقمتها الىالامةالعربية 
على مانعلم ألا كتاب وضعه اللورد كرومر بعد خروجه من مصر وكتاب آخر وطمه 
كسار #ودور روستين ونشرته في منة ١948‏ لنة التأليف والترجة والنشر ‏ 


وقد يكون السبب فى قله اهيامنا بدرس تلك الى-وادث وبتعريب ما كتبه 
الاوربيون فبها ان أشخاصا منالذين ساههوا فبها بنصيب كير كأنوا أحيا» الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص لم تكن لم سلملة نش جانيها كتراف دمود 
افيه ورياض ولكن شيخصا آخر هوالحدبو توفيق باذا كانت له ولابنه عباس باش 
من بعده سليلة تخثى وهو تور دارت حوله الموادث فى ستتى 11١‏ د كلها 
فكان من الصمب على الباحث المصرى أن فيه الك على مواقنه . وهو 
اذا كتب هذا الحم إما أن يكتبه كا وحيه اليه ضميره وحيائذ قد يكون ضد 
توفيق باشا فيستهدف الغضب ذوى السلطة واما أن يكتبه مصبوغا بصبغة للداراة 


واذن يكون مثه غير برىء ويفقد قيمته . 

وهذا الذى يقال فى الا في التعريب لأن كل الذين قرأوا للؤافات 
الاوربية ااتى وضعت فى هذا الموضوع عدون أن أصحاب هذه الؤافات اختلنت 
آراؤم فى باشا فكان «نهم من بررها ومنهم من خطأها ولكتهم 
جميها لم نفل كتابامهم عنه من غمز جارح.و لم لكتاب الاور د كروءر «مصرالحديثة» 
وكتات الاورد ملثر « ترا فى فصر » عما وحدهما الاذان خلوا منءكل هذا الغمز. 

ولكن هذا السبب إيس عذراً صحيحاء وهو اناصح لايكون الا لوقت » 
وفرا ني انهذا الوقت انقضى وان الاوان قد آن لان يدرس الباحثون منا تلاك 


ف 


الموادث التى كانت مصدر امن فيه الآن من المتاعب . وهذا اخثرت « للبلاغ » 
أن بهد سبيل هذا البحث يأن يعرب بعض الؤلفات الاوريية الثى تعتير مستندات 
جدوه كتاب « التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصر © : 

اروم )ن ومتافممععه طعتاهمة علا كه تماعتط أممعع5 


9 


0 


ومؤلئه مستر الفريد سكاون بلنت الذى شهد بنفسه حوادث سنتي 141 و1441 
وكان فمها متصلا بعرالى وجرى شطر ركير منها على مذمه . و كتاب 9 اللسآةالصرية» 
سم مدنا ري دونامعن0 عراب وؤلئه سيو دى فريينيه الذى 
كان رئيس لوزارة فرنسا حيما غرب الاتجليذ الاسكندرية واحتلوا القاهرة 

وكتاب«الناز والشيفف السودان» مساك علا سذ لتويك امه ملظ 


الذىبق فيأسر اللهدىالىأن أعيد تتحالسودان في سنة 14819 ” 


2 


ت هذه الكتب متوالية في « البلاغ 6 ورأيت اليوم أن أجعها فىكتب 
اؤعا وحنظها . وهذا كتاب « التاريج السرى لاحتلال اتجلترا مصر » 
ولها وسيليه الآخران ‏ 


58 
مصا و امش ٠وادت‏ 

ع ثر بلنت مؤاف «التاريخ السسرى لاحتلال تبتر 

في الذنى والجاه وبدأ حياته السيا. لايزال فتيا فمين فى الثامئة عشيرة من 

عمرء ملصةا بالوكالة الاتجليزيا ثينا م بق يتنقل فى المناصب بعد ذلاك اثنتىعشرة 

فى الوكالات والسنارات الاتجليزية فى طول اوربا وعرضها الى أن اعنزل خدءة 

لفن فى سنة 186 . وكان قد تزوج حذ 


» فىأسرةعريقة 


الشاعر اللعروف الاورد يروف 
مرح يطوف »هها فى البلاد الشرقية فطاف في تركا سنة “لم١‏ وف المزائر 
سنة 14/4 وزار مر أول مرة سنة 0000 ا الزيارةر أىالفلاحين وجال 
بهم جولة أرته مآكانوا فيه من ابو ؤس والبلاء ('» يسبب الدبون الى كان الخدو 
اسماعيل باشا قد أوقع البلاد فنها وااضرائب الباهظة المديدة النى كانت » يبى مهم 
بالكرباج لسداد تاك الدون . 
وغادر مسر بلنت القاهرة فى ربيع سنة 14/1 فزار بلاد العربوانثأعلاقات 
بينه وبين بعض القبائل فمها م عاد فى السنة نفسها الى اتلترا . وق صيف منة 
لام رجع يلوف في الشرق فزار حلب. واتحدر فى الثرات الى بنداد وعقد فى 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل التي مر مها فى طريقه ٠‏ وفى سئة 141/4 ذهب 
الى دمشتى وعرف فبها السير ادوار ماليت وكان اذ ذاك سكرتيرا لافار ة الاتجليزية 
في الاستانة وكان يعلوفب مثله فى منوريا . والسير ماليت هذا هو الى كان قنصلا 
عانا الدولته فى القاهرة ف ساتي اهما والهما فهر الذىجرت علي يديه كلح ادث 
هاتين الستين فيمصر . ١‏ 
اثتقل مستتر بلك الى تجد ثم المندنم كر زاجعا الى عدن وفيا عسل بعزل 


)١(‏ صفحات س و با و .و١‏ من كتابه هذا 


الخدبو اسماعيل فى سنة هبام 3 واصلرحلته قسارالىالسويسومنها ا ىالاسكتدر, 
ثم عاد الى بلاده 

عاد وقد أخذت تساوره أذكار كثيرة عن الشرق والشرقيين وتملك» فكرة 
استقلال العرب فصار يعمل لها ومحدث فنها رجال السياسة في بلاده . وكانث هذه 
الشكرة تبعث فيه الشوق الى الشر قكلا استقر في انجلترا فلم يكد يستقر فيباعاما 
بعد رحلته تاك حتى أيحر فى 4 أوقير سنة ١6١‏ الى ممسر فلما وصل الى القساهرة 
عرف فبها بعض شبوخ الازعر وتتفذ لواحد منهم عو الشبخ تمد خليل كي يدرس 
عليه اللغة العربية واتصل بمريدى السيد جمال الدين الاففاني وزار الشيخ مد عبده 
في حي الازعر بوم 8؟ ينابر سنة ١١‏ فانعقدت ببمهما منذلك اليو أواص رصداقة 
أجبرت وه ارن دك مسر بلنت هد! اليوم فى كتابه فق 


أن أليزة 


علي ساثر الايام لأ نه فتتح لى باب صداقة بقيت الآن ل من أحسن 
. الرجال المظام » . وبعد أن اقام في | زمنا ذهب الى جدة تأقام فبها 
أياما نم عاد منها للى مصر فوديا 


وف شتاء سئة ١همد١‏ أي في الوقت الذي كانت فيه نار المركة العرابية قد 
اشتعلت عاد مسر بلنت إلى مصرفانصل بعرابي وبكل مؤيديه منالضبا:! والنواب 
وبغيرتم من الوزراء ورجال السياسة المصريين. وكانالسير ماليت قنصلاعامالانجلترا 
فىااقاهرة فلماعر فصداقته لاعرابيينطلب منه أنيةنعهميان « مذ كرة الدولنين(1) » 
لا ترمي الى سوء فقبل مسر بلنت أن يقوم مهذء للهمة . وهو يقول انه أداها كاره 
لأنه لم يكن مقتنماً بماكان حاول أن يقنع به غيره ويقولأيضا انعم ينجح فوساطته. 
بعاون ‏ المزب الوطى » الذى كان مؤلتًا اذ ذاك برياسة عرابي فنشر 
برناتجه فى جريدة التيمس ثم لما وأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً 


)١(‏ مذكرة فرنسا واتجلترا للخديو.توفيق بإشا ى + ينائر سنة ؟لماما وقد 
ارسلتاها على اثر اماع مجلس التؤاب المصرى وقالنا فيها انهما تيدان ساطة 
الحدرو ولا ترإن لاما لصر الا تيد هذه السلطة . وكان الترض متها تحدى 
مجلس النواب . وسيأتى الكلام عنها 


يوأت السير ماليت يستخدم الكذب والتشويه فى محارية الوطنيين المصريين سافرلىا 
تجلترا ليطام مستر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبر يطانيين 
و الرأي العام البريطاني على الحقيقة وليحاول ردم عن سياسة العداء . وكان له 
سكرتير شرقي امعه صاب وتجى فأرسله الى مصر ايوافيه بأخبارها . فبق بلنت يسمي 
فى نندن لخاطب مستر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البربطانية 
وخاصة فى التيمس وكان مما نشرنه له التيمس فى يونيو سنة مم١‏ خطابات حارب 
فها السياسة النى يجرى علمها السير ماليت والسير أوكلندكولقن ( العضوالانجليزى 
في للراقبةالثائية الى كانت مضروبة على مالية الحكرمة الصرية اذ ذاك ) وفضح 
ما تحتوى عليه هذه السيأسة من تعمد التدونة وافساد امو السيامى وذكر أنهما 
استعانا به حيها كان يحسن الفلن هما فتوسط لهما عند الوطنيين المصريين غير مرة 
ولكنه وقف بعد ذلك على دسائبما فاثعأز واضطر ان ينفصل مهما . فا كادت 
التيمس تظاهر بهذه الخطابات حتى ثارت ضجة حوطا في مجلس الاوردات فى جلسة 
+؟ بونيو"2 واضطر السير اوكلند كوافن أن يصرح فى اول بوليو أنه لم يكاف 
السير بلنت البتة « بمفاوضات ريعية » مع عرابى . وما كان بانت يقول أنه كاف 
< بمفاوضات ريعية » وانما كان يقولانه وسط بنا. علىطلب ماليتو كو لفن وساطة 
غير رحية . 


واستمر بلنت يجاهد فتارة يخيل اليه انه ناجح وتارة برى النشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضر بت الاسكندرية واتنبت معركة التل الكبير ول عرانى وزملاؤء 
أنفسهم للجيش البريطاى تأخذ عبنم بالدفاع عنهم أمام قضانهسم وعين للحم حاميين 
بربطانيين على نثقته و: اعة من أصدقائه كثتبوا لمذا الغرض . وبلغ مادفعه 
النحامبين قربي من ثلاثة لاف جنيه . 


!)كاب « الخالة الدولية لصر والسوذان  »‏ 
مس5 دف أ مامروع ١‏ هن هتهممتتهميماما .ووتله 511 ها أؤْ لقه ول كوشيرى 
وامفدعهك وواسل صفحة كوا 


وص د 0 


وكان ينوى أن يله هو الي العربية لولا ان امنية عاجاته فى سئة ١+0‏ . فلا توق 
حزن عليه مستر بلنت حزن الصديق على الصديق تم طبع كتابه بالانليزية فبق 
كنذلك الى أن تولى قم الترجمة فى « البلاغ » تقله الى العربية . 

وف سنة ١4.6٠‏ عقد الحزب الوطنى المصرى بحت رياسة ممد فر بيد بك مؤكراً 
فى بروكدل للاحتجاج على الاحتلال وكان مستر بلنت قد اتتقل الى انبلنرا فأرسل 
اليه فى ١‏ سبتمبر خطابا أتحى فيه بأشد الاوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة التى 
تتبعها اتجلئرا في مصر وحدفر للصريين من هذه السياسة قفا لكامات نتقلبا هنا 
لأنها تشهد له بالصراحة والاخلاص . 

قل تخاطبا للصرريين ١”‏ :داحذووا منا انالا مريد لم شيا منالخير.لن ثناوا 
منا الدستور ولا حرية الدحافة ولا حرية التعلمم ولا الحرية الشخصية . وما دمنافي 
مص الغرض الذى نسمي اليه من البقاء فيها هو أن نستغلها لمصلحة صناعتنا القطنية 
فى منتستر» وأن نستخدم أموالكم بة مملكتنا الافريقية فى السودان » . 

م قال: ليق لم عثر اذا أ: م انخدعتم فى نياتنا بعد أن وضح الأعرفيها 
وضوحا تام . فاحذروا أن تنسافوا الىالرذىياستعباد بلاذع تازاغ 

نم أخذ ينصح اوطنيين الصريين فقا : « ثابروا على أن تعارضونا معارض 5 
جهرية جريثة كل بوم . اطلبوا يلسان واحد وني كل فرصة أن يوضع حد ما تتأمون 
منه وأن لمود تحن الى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم وأن نكف 
عن التدخل فى شؤونيم ‏ اطلبوا ذلك فانم بطلبه لا مخسرون شينا اذ نحن غربا 


)١(‏ جموعة الؤمر الوطنى اللصرى .عع اهمهنلداة يجمه صفحة إيم وصفت 
مم وصفحة كم 


عتم ومن حقتم أن تطالبونا يتك . ذكرونا دانماء وبكل وسائل الاعلان» 
بالاحق لامجاترا في أن تتصسرف عند تصرف السيد وان لا ريدوننا حامين لك 
ولا ستثارين ولا منظمين لاداراتيم . ولا تعركوا لنا عذراً نعتذر به لندعي 
لآهناشينا 


بن ذلاك . 
< أظبروا معاداتم لنا بصراحة » ولكن لا تظبروها بثوارت سابقة الأوان 
شيئاء بل بتناك الوسائل ابي تستطيعها كل الشسعوب التى عنى بالاجنبي 
تنيت له استياءعا وى مةاطمته في معاملاته التجارية والرسعية وفى علاقات الافراد 
يعطهم يعض 

« لديم جالية أجنبية اتجليزة فوثقوا روا بطم بها واجتهدوا في 
أن تقضوا أشغالم ممها يدل أ تنضوها معنا 

« سالموا كل الناس ولسكن لا تحاولوا أن تسالمونا لان كل تحاولة منهذا التوع 
مما تذهب عبن ولان كل نداء توجهونه الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والانسانية يكون بعد اليوم موجبا لاسخرية وليس له عندنا غير جواب واحد هو 
الاحتقار . 

دلا م يق لم الا وسيلة واحدة لاقناعنا ومى أن تثبتوا لنا أن احتلاانا 
يلام مصدر تعب لنا يشمو دائما ومصدر خطر عظيم علينا اذا شيتالحرب. أقنعونا 
ذلك إذ فى اليوم الذى ينهم فيه ذعن ججهور نا الثقيل أن الثائدة من احتلال بلاكك 
لا وازى التاعب والاخطار التى يسببها لناء نرى انم محقون ونترك بلادم.وتقوا 
باننا ان توك بلادم قبل ذلك بلحظة واحدة » 

تلك مى نصائحه تبي وجهها الى الوطنيين المصريين ولا ريب في ان الاتجليز 
القدبن يقولون مثلها قليلون 

وقد ودة ذ كر مستر بلنت فى أ كثر الكتب الى ألفت للآآن عن حوادث 
سنتى ١14وهما‏ » فقالعنه جول كرشيرى صاح ب كتاب «الحالة الدولية لمر 
والسودان » 200 ان مساعيه وكتاباته والانتتقادات الحارة التي وجهما اللي انجلترا 


() صفحة د 


دلت على أنه من أولنك الاتجليز الذين يجربون العالم وق رأسهم فكرة : أو قضية 
ينادون بها ويدافمون عنها بكل ماق الخلق الاتجليزى من الصلاية ومافي الايمان 
من العقيدة : القدسة .وروىأشيل ببوقيس85 :1310 ع1 اذدك 4 فى كتابه #الذر نسيون 
والاتهليز فى مصر 0" انه لما تحضل مسر بلنت من العرابيين على برنائج الحزب 
الوطتى .وراجعه مع الك - عمد عبده عل مخبر» سير ماليت فرغب الى مسر بلنت 
فى تعديل بعض فقراته قبل نشره فى التيمس فل يتمكن من ذلك إلا يعد عدة أيام 
كان فمها مسر بانت سفيراً ببنه وبين العراييين وحينئ فكت بالسير مالي تال لندن 
7 عل مستر بت ويقول انهه مدين 4 بكثير من الفضل وانه قد يمتمد عليه ف 
المستقبل ف بجوي 6 . وقال الاورد ماثر ان مستر بلنت كارن فى بعض 
خبرد فكان كلا ذهب الى المحطة للسفر أو جاء دملا وكليد 
جلا . وقال غيرهم أشياء أخرى لا حمل للافاضة فيها 

وتوف مستر بلنت فى عام ١504‏ يعسد أن طلبع مذكرات له فى ثلانة يجلدات 
ضخمة فها قليل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
« البلاغ » تعريب هذا الجزء ٠‏ وربما جمع فى كتاب على حدة ٠‏ 


عبد أسماعيك باشأ 


تل سر يم 
0 اي سكتاب « التاريخ السسرى لاحتلال انجلترا مصر » تاريما بالمنى العروف 
ميكل ( التاريخ » وانماهو قصة شخصية قص صاحبها رحلاته فى سودي والعراق 
والمند وتجد وجدة ومصر » بم اذ استقر فى القاهرة فىآخرسنة أمها قص 
الموادث التى جرت على يديه فبها 0 إلى اندن قص مساعيه 
السياسية فيها من جاني.والاخبار: النى كان سكر كتير صاتوبي برسلها اليه اهن ع 
() مامد 
45 الواقع ان السيرماليت كعب تلغرافينيهذء الالفاظ إل الوزد جرتفيل الذى 
ا . اذ ذاك وزيا لارجية اتجلترا في 5 وم؟ دسمير سنة لأهما 


عتماعصد ك ونوهم! صفحة م48 


خم تو نجه 


من جانب آخر . فهو لم يكتب كتابه هذا ليجعله تاريخا ككل التواريخ وانا كتبه 
ليكرن قصة هوادث رآها بعينه وكان له ضلع قيها . ولامثالهذه القصص التىيرويها 
شبود الرؤية قيدةكيرة فى تحديد الحقائق وتسجيلها في صفحات التاريخ وللكنها 
ليست التاري فى ذاته ولهذا رأينا أن نصم أمام نظر القارى. » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريما الحوادث من عهد الخديو اسماعيل بأشا الى أن دخل الانجليز القاهرة 
كي نكون هذه الموادث مأئلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 


عأساء افق وى 

لا بسع كل من يقرأ تاريخ مصر من عهد امماعيل باشا الى اليوم الا أن ع 
ين هذا المهد كان بد. النكبات إلتى نوالت على هذه البلاد بعد ذلك حتنى رمت بها 
ين برأئن الاحتلال . فان قصة الدبون التي اندفم فيها اسماعيل باشا بطيش لا مثيل 
4 كانت مأساة تقلت البلاد من الرخا. وراحة البال الى الخراب ثم الي الوقوع فى 
شبك الننوذ الاجنى نم الى الثورة نم الاحتلال . ومهما يقل القائلون فى الاصلاحات 
اتىأ نشأها اسماعي لياشافان مأساة ديونهتذهب بكل قوللانها بايقاءها البلاد فيالخراب 
قيضت على جميع الاصلاحاتتم لانها زادت بمد ذلك فضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف الاورد ملثر 20 أهماعيل باشا قتال 1 « ائثل الكامل / 
وأعظم من عرف في التاريخ بالسنه مع عدم الااكتغراث بالعواقب » ثم قال انه « لم 
نكن له مباديء يصدر عنها ب لكانت له أعمال جنونيه تمتاز بامها نشبه فى ضخامتها 
شخامة الاعرامات أو معبد السكرنك ».نم استمر فقال ان الاستبداد كان خلقا 
فيه ؤلكنهمع ذلك نزل حتى صار ه. أسيراً » . تك هى الاوصاف التى 
وصنها به اللورد ملنر » واللورد ملثر سيامي اتجليزى يعرف أنديون اسماعي ل كانت 
أول عامل فى الموادث التى استغلنها انجلترا حتى وضمت يدها على مصر فليس من 
السبل ان يتهم بالكراحية له والحتد عليه . 

ور الآن مرور الهم بقصة هذه الديون قنقول انهلما ولي اسماعيل العرش فى 


() انجلترا فى مصر صفحة جم 


جح 


سنة #حه١‏ كان كل الدين الذي على مصر ٠٠‏ -رح ههرم جنيه اتجليزى ”© وكانت 
ضريبة الندان»4 قرشا وكانتاابلاد فرخاءظاهر قشرع رع ينىالقصورويقم الملات 
٠»‏ المشروعاتالضخمة بغير ترويةولا <ساب كأنما كانت كل فكرته أنيعانعن 
انفسة له أنيصلم2. فانشاً طرقا ومعاء أوصناعاتكان تكلها ضخمةولكنها 
لم تنكد :وجد حي أهملت وصار كثير منها مأوى لاو<وش ”.وا ندفعف حب الظيور 
فادهشءلوك أوربا عا كانوا يسمونه كر شرقباو ماعو الاالاسسر اف القائل.وقدبقيت 
حفلاته التى أقامها لملوك أوربا وملكاتم. وأعرائها وأميرانهافي فتح قناة لسويس مثلا 
يتحدت به الاوربيون الى اليوم فى كل ما بكتبونه عنه . وكان بدهيا أن ميزانية مصر 
لا تتحمل هذه النفقات فنكلن من الضروري لاسماعيل أن بستدين فاندقع عا قيهن 
عدم المبالاة بالمواقب فا زال حتى قشي على نفسه وعلى مصر معه 


بدأ فمّد أول قرض فى سنة 1454 بفائدة 7 فى المثة غير الاستهلاك . وعقد 


فى سنة 0<م١‏ قرضا ثانا . ثم مضت منة م1 بغير أن يعقد قرضا ولكن 
لما جاءت سنة ١40‏ جدت به الماجة الى قرض ثالث وكان قد برع في النهيد 
للاقتراض وف التظاهر بالبذخ استجلايا لارباب الاموال لجل اصر جناحا 
فى معرض عام فتح فى تلك النة فى بأريس ثم جاء بنفسه اليه وأخذ يظبر 


(1) يقول مسيى دى فر يسيه في كتابه « المسالة المصر بة » ان اماعيل بإغا 
لا تولى العرش اصدر بيانا بالدين الذى تركه سافه سعيد بإشا أدخل فيه تمن اللو 
الف سوم التىكانت حصة مصر فى شركة قناة السو يس والتى كارة على مصر ان 
:دقع قيمتها » فكان هذا البيان برهم مليون فرنك اي نحو ١4‏ ملوون 
ملبون . وكان من الاسهم مقدرا فى هذا الجموع بلغ ممم مليون فرنك وهو لا يمح 
أن يستبر دينا 
على اننا لم نجد هذا التقدير الذى اصدره اماعيل بإشا مستندا يا ووجدا كل 
مصادرالتار بخ تتول ان دين مصر فى ذلك الوقث لم يكن يجاوز ثلاثة ملايين جنيه 

() انظركتاب عماوريع عندومن صفحة هم أؤلقه برجعدمهد مه .ند 

(م) انظر رسائل كتبتها اذ ذاك مدام مسانءت مز بحت عنوان و«متمممرسط 


جنيه ونصف 


عببدرهد عق 


بد مع عم 


من ضضروب الاسراف ما لنت اليه الانظار » ولم يبرح باريس حتىعقد مع محل مالي 
نبا قرضا بلغ <.» مليون قرنك أى قريب 1 
وفي الءام التالى بح عقد قرضا را 
تتراوج فائدتمباالاسعية بين /اوهفيامثةاما فتتراوجبين؟ 1و الة277. 
وحينئذ قلقت المكرمة الميائية ا قد يكون من تأثير هذه الدبون على مصر لخظرت 
على اسياعيل ان يستدينءولكنه بالرغم من هذا الحظر عقد فى سنة +1807 قرضا مم 
البنك الفرنسى اللصرى عباغ ه7١‏ مليون فرنك و بفائدة ١‏ فى المثةورهنفيه بض 
أملاكد وأملاك أسرته . وهذا القرض هو الذي كان يسمي قرض الدائرة | 
وحينئق كتب الباب العالى الى المكومة الانجلمزية باعتبار انها م#لة لمعظم دائتى 
امياعبل ‏ تج مقدما على كل انفاق مالى ببس دخل مصر بالذات او بالواسطة ولا 
يكون جلالة السلءاان قد أقره » 29 

وهل :ظن ان شبوة الاقتراض ف امماعيل وق 
بالماوية التى تحذرها هذه القروض تحت اقدامه وأقدام مصر فكبح جداج نفسه ؟ 
كلاء ول تزدد الشور: نيه الا استحكاما ول برق له شاغل يشذله الا ابتكار الميل 
لاجتذاب المرايين وعقد القروض معهم . ولكن سنة 180٠‏ كانت سنةالحرب بين 
لمانيا وفرنسا وكانت هذه الحرب قد أقذلت أسواق أوربا اذا يفمل ‏ انه اذت 
يلجأ الى حيلة غريبة بيمز بها الاموال من كل ذى مال بين المصريين ء وي ان 
بيصدر ما معى < فاون القابلة » وفيه تتميد الحكومة احكل من يدفع مقدما ضرائب 
سمت سنوات على أطيانه ياعفائه من نصف الضرائب على هذه الاطيان الي الا يد . 
ومهذه الحيلة يحصل امماعيل على خسة ملايين 
المزابين فى فرنسا ؤاتجلترا . 


لللرءءهرة؟ 


التلية.. 


عندهذا الحدأو أنه ث 


شعر 


ها للى ان تتح امامه أسواق 


() كتاب « المسالة المصرية »المسيودى قر يسينيه صن 144 14948 

(0) ثتر رف نمث ة كيف صفحه ١‏ وسياق ذ كره 

(م) الصحيفة البرلانية ابر يطانية ( ٠٠‏ ) ١.م/؛‏ ص ١‏ ( عن كعاب السالة 
المصرية استر تبودور وئستين وتمر يب الاستاذين عبد الجيد المبادي وعد بدران ) 


ع جه لمك 


وكانت ديون اسماعيل الى هذه الساعة شخصية يقم عبتها على أملاكه وأملاك 
أسرته لفرهونة نم على دل الحكومة فى عهده بمقتضى ماله من سلطة التصرف فى 
هذا الدخل»و لكنها لا تقع على دخل الحكومة يعد عوسده . وكان اسماعيل قد وضع 
بيده باساليب مختافة على أطيان واسعة من أملاك الفلاحين لان المرابين ذ كروه بأن 
جميع أطيان القطر المصرى كانت ملكا للوالى فى عهد جده مد على باشاو بأن سعيد 
باشا هو الذى خااف هذه القاعدة ونزل عن ملكنها للاهالى . وكان قصد الرابين 
من ذلك ان محصلوا على أعظم مان بمكن لاموالهم وأطلاءهم . ولكن بقاء الديون 
شخصية كان من شأنه ان يضع حدا للاقتراض قدا بلغ امماعبل هذا المد ورأى 
أن الباب العالى « يمتج «قدما على كل اتفاق مالي + س دخ ل مص بالذاتاوبالواسطة» 
فكر ني أن بزيل هذه العقبة من وجهه وان حصل من الباب العالى على السلطة التى 
تبح له ان برهن دخل الحكومةكي يحول دبونه الشخصية الى ديون على المكومة 
و يتس الال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا ستى لهذه الغاية فى الاستانة 
وأرسل البها نوبار باشا قا زال ينثر فيها اذهب حتى -صل على فرمان سنة م00١‏ 
وبه نال امماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصر إرثا لابناله بعد ان 
كان للارشد فى أسرة محمد على وصار من حق أمماعيل أن « يتصرف التصرف 
التام الطللق في شؤون البلاد المالية » » ول كل دبونه السابقةاليديون على الحكومة 
رهن فيها جزءاً كييراً من الدخل نم شرع يطرق أبواب المالبين فى انجلمرا وفرنسا 
الفرض لم يكن يرضيه فى هذه المرة الا أن يكون ٠١‏ مليون فرنك أى نحو 
مليون جني 

ورهن أسماعيل فى هذا القرض دخل السكك الحديديةودخلميناء الاسكندرية 
وكل دخل مرهون من قبل يصبح حراً بمد سداد ماعليه . وكان اسماعيل ونوبار 
قد بذلا كل الميل وكل الجهود كي ينجح هذا القرض ولكن لما فتح الاكتتاب 


00 


قهف باريى ولندن لم يط خسرت أسبمه الربع من منهافى أيلم قليلة أي عانية 


٠ علاييقبيننة‎ 


وجاءت بعد ذلك ستة ١/4‏ وكان 
مار عادة له سْ, 


بدلاسماعيلم نأن يعر ضلان الاقتراض 
لان قروضه السابقة بلغت حداً صارت ابرادات المكومة 


المصرية عاجزة معه عن أن تسدقوائدها الستوية فكان الاقتراض ضير وريا سداد 
هذه الئوائد وإلا أفلس اساعيل ولم يبق في استطاءته بعد ذلك أرك يلمعب 
بالاموال . وما كانت مجربة الفرض السابق قد دلته على أن أسواق اوربا لم تعد 
تعطيه فوق ما اعطته ارتد الى الامة المصريةكا ارتد اليها فى انشائه قانون المقابلة 
فابتدع"ماسياء « الرزمانة » وجعله نوعا من انواع صناديق الايداع وطلب من 
المصريين ان يودعوا فيه اموالهم ليأخذوا بدلا منها مرتبات دائمة تختاف باختلاف 
مايودعهكل منهم على ان يكون كل مال بودع لكا للبحكومة من ساعة ايداعه 
لايحق لصاحيه ان يسترده . فل يقبل المصريون علي هذا النوع من الايداع لانهم 
كانوا قد جربوا امماعيل وعرفوا قيمة تعهداته فاستخدم سلطته فى اأكراههم علي 
الايداع حتى حصل بذلك على بضعة ملايين من المنيهات . ثم لم يكنه هذا تأصدر 
فى الوقت نفسه سندات » او يعبارة أخرى اوراقا مالية » على الخزينة المضرية 
بمانيية ملابين جنيه بقائدة من ٠.‏ الى ٠١‏ ف المنة واكره المصريين على ان 
يشعروها 

وف سنة ١/0‏ توقفت الحكومة التركية عن دفع ديونها وأعان إفلاسها فأثر 
ذلك فى أسهم القروض المصمرية فاتزعج اسماعيل اذ رأى انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين أو أدني » ولم يكن فى استطاعتهانيشمرض ولا أن يبمزمالامن المصر بين بحيلة هن 
الميل فبحث فى خزائنه فوجد ان أسنهم مصر فى شرك السويس وعددها 
5ر6١‏ لانزال باقيّة فعرض على التكومة الغرنسية أن تشتريها بأريعة ملايين 
ضٍ تعطه الجواب بسرءة:ولكن الحكومة البربطانية عام تهذا العرضفتقدمت 
له بالمال الذى يطلبه على عخل فباعها الاسهم بواسطة بيت روتشاد فى 0 نوفير من 


تج بق د 


تلك السنة 690 
والي هنا باذت دبون اسماعيل التقمة ووقنت البلاد من جرائها على ثانة 
الحاؤنة . وقد حصسرت هذء الدبون بعد ذلك بقليل اى حينها صدر «قانونالتصنية» 


فكانت كايأني: ‏ 
الدبن الممتاز ٠٠م‏ كمحر؟؟ جنيه اتجليزى 
الدين الموحد كامرداعرمه 6 00» 


قرض الاائرة السنية 4١مرمامره‏ »| » 


قرض الدومين ارثا تقزم 6 > 


المجموع اورم ركه 
فاذا تحن استبعدنا من ذلك الثلاثة الملايين التى اقترضها سلفه سعيد باشا كان 


تجموع مااقترضه اسماعيل من سنة ©حم١‏ الى سنة ه140 أى فى ثلاث عشرة سنة 


بن حه مليونا . وهذا عدا خخة ملايين اخذها فى « انون المقابلة » وخسة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزناءة » وتمانيةملايين أخذهافىالندات التىأصدرها 
على الخزينة وأر بعة ملابين هن أسهم شركة قناة السويس وملابين أخرى استولىعليها 
من كبار النجار وكبار المزارعين لم تحصر وم تفيد في حساب 


)١(‏ يؤخذ من كتاب وضعدمسيو شارل رو أجد الثواب الفرنسيين تحتعنؤان 
« برزخ وقناة السو يس 6 - معسة عل امسع عل اه عسطاعلائة فيسنة وى أن 
الحكومه البريطا نت عن هذه الاسبم هن سنة «/اهر١‏ الى سنة 4م فائدة 
قدرها ه ملايين فرنك في السنة أى ٠‏ مليونا . ثم قبضت من سنة ك١‏ الى 
سنة ...1 حصة كانت تتراوح كلسنة بين ١1و‏ ؟؛ مليونا اى وم مليونا . فيكون 
جموع ما قبضته من الرخ لغاية سنة .يه و« ملابين اى ضعف المْن الذى 
اشترت به من اسماعيل ٠‏ وهذا غير الريح الذي قبغنته من سنة 2.بة1 إلى اليوم 
( وصفحة مم جزء ثان من الكتاب الذكور ) 

أما يمن هذه الاسهمالان فيقرب من . ٠ه‏ مليون فرنك ذهيا 


ا 


فى أماو» الرباوير 
ولأبة حكومة جمع اسماعيل هذه الدبون 7 
لحكومة مصر التى كان كل دخلها نى عهد سعيد باشا لابزيد على خسة ملابين. 


وكن ىعن ده هوء بعد ان زيدت ضرائب الالليان من 4٠‏ الى ١١‏ قرش وبعد 


أن أردق أهلها بمشرات من الضرائب» لابزيد على تسمة ملابين ونصف مليون . 
وبأية فائدة كن امماعيل يقترض هذه الديون 7 


بنائدة اسية بين 7 و2١‏ و١‏ فى المثة وفائد: 


بين 1و5 فى الئة م 
ذلك مسر « كيف » الذي سيأني ان المكومة البريطانية أرسلته فى ديسمير 
سئة 6/اهم1 ليفحص حالة المالية المعسرية 10 

على ان مبالغ هذه الديون لم تصل كاملة الى يد امماعيل بل كان مقرضوه من 
القرض كاملا بم يقدمون له حسابا طاو يلا بالسمسيرة وءالفوائد التى 
«تقدما على أساس +" فى المثةكي يكو نالباقي منها لاف المئة كا هو مذ كور 
فى العقد نم بغير ذلك مر المصروفات والاتعاب والهبات « الإقشيش » . وكان 
اسماعيل يقبلمنهم هذه الحسابات بسهولة ولهذا دل التحقيق على أنه م يستل م نالقرض 
الكبير الذى عقده فى سنة 8ه بلغ 7 مليون جنيه غير + ٠‏ ره لارء باجنيه29 


المرايين 


و 


وم يست من القرض الذى عنده في سنة ١87٠‏ بلغ / ملابين جنيه غير © ملابين 
نم لا اباب العالي على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
كل شى. الى السكوت*2. وأخيراً انكل الذين خصوا مالية مصرف نلك الاوقات 


)١(‏ صفدة امن تقر و كف 

() كتاب « المالة الدزلية مصر والسودان » الذى تقدم ذكره ص ١‏ 

(م) كتابع مريت دنودى الذى تقدم ذكره ص مه وكتاب د الكالة 
الدولية لمصر والودان » صن ٠*7.‏ 


عد ابرق جد 


مجمعون على أن ا-اعبل لم يستلي سوى مايقرب من 4ه مليون جنيه من كل القروض 
الي عقدها والني تقدم انها بافت حوالي جه مليونا )١(‏ 


وانظر كف كان تأثير هذه الديون في 
سنة 10 فكان مجموع الابرادات٠ 4-٠‏ هر جنيه نم كان ماخصص منهااديون 
بين فوائد واستهلاك ٠ ٠‏ «رم0 كر جنيه يضاف البها الوبركو الخصص للباب العالى 
وما كان على الممكومة أن تدفعه لشركة قناة السويس فى تلاك السنة يكون الباتي من 
الابرادات ٠١‏ ٠ر٠‏ لاءر جنيه.قهذا المليون الواحد والسبعين لقا كان على المكومة 
نق على جميع شثوز البلاد :على موظفيها وعلىالميش والبوليس والرىوالتمليم 
والحام والصحة الحمومية وغير ذلك من كلما يجب ان تقوم به المكومة 

ولم نكن مصروفات الحكومة ذاك الوقت عادية ب لكان فنها عنصر مخيف 
هو المصروفات الخصصة للموظتين الاجاني' والتعويضات الفاحشة التى كانت تدقع 
فى كل وقت للأفاقيين من الاجانب . وذلك ان اسماعيل رغب ممنذ تولبته العرش 
فى ان يجعل مصر قطعة من أورباء وبما ان الفكرة كانت تتحول عنده بسرغة الى 
أنه مستطيع ذلك بالا كثار من الموظتين الاؤرييين وباعطاتهم المرنبات 
الضخمة وباسدائهم المدايا والئم ليثنوا عليه وعلى حكرمه . نم لما وقع فى الدين 
اممالت عليه من الدائنين ومن الحسكومات الاجنبية سيول من مستمعلى الوظائف و 
يجسر أن برد أحداًء حنى اذا جاءت سنة 1807 التى مر ذكرها كانت مرتياتً 
الموظفين الاجانب » 0/٠ ٠‏ جنيه قاذا نبي خصمت من المليون والسبعين ألنا التى 
تقدم ذ كرها ل بيق للحكومة ولميع شئون البلاد غير» 7١ ١ر٠ ٠‏ جنيه . 

اما التعويضات للأفاقيين فان! كثر عشراء امماعيل فى السنين الاخيرة 
قوما كل مهم أن ب وا شهوات نفسه وان ييقضوا هذه الشبوات | 
من ورائها كل مامكن اقتناصه من الفائم. . فتقدموا له بطلبات امتيازات 
لانشاء معامل وللبحث عن معادن وجلب صناعات اوريية ولغير ذلك من الاعمال . 
ول تكن طلباتهم هذه جدية وم يكن قصدمم منها إن يعملوا واما كان كل قصدمم 

() كتاب « التاريع السرى لاحتلال اتجلترا مصر » ص ٠.‏ من التزجمة 


ب احكومة . حصرت المزانية في 


- تق عه 


قت محصاوا على الامتيازات ثم أن يتعاوا بأية علة من العلل كي يلقوا مستولية 
قثلهم على الحكومة وي يطالبوها . وكان اسماعيل سهلا فى دقع هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا نزال مفتوحة في وجهه وحين كانت يده 
تقر هذه القروض بينا وشالا فكان ذلك بشجعهم ويجعلهم حوله جيشا 
جراراً . ولكئل للاسدت أبواب الاقتراض فى وجهه لأوا الى الجاع 
الختلطة ممتقدين انها لابد آخذة بناصرم ضده . وكانت هذه الحا م قد أنثت ق 


سنة حالم تأحصيت التعويضات المطلوبة من المكومة المصرية أمامها في تلك السنة 
وحدها فكانت 4٠‏ مليون جنيه «© . وبروى فى هذا أن اسماعيل استقبل ذات 
يوم واحداً من أوائك الأأفاقين أصحاب الامتيازات وكانت نافذة الغرفة مفتوحة 
قتادى موظفا من موظني قصرء وقال له : « أغلقالله هذه النافذة لثلا يصاب السيد 


( مشيراً الى زائره ) يبرد فيكلفنى ذلك عشرة آلاف جنيه » 29 


عكر الر عرد فى هال" الشعب 


وف أثناء ذلك كانت حالة الشعب أسوأ الخالات » فضرائب الاطيان زيدت 
كا قلنا من 4١‏ الى 1٠١‏ قرشا والضرائب الأخرى ل تكن تعد لأآن اسماعيل كان 
كلا وقع فى الحاجة اقترح ضرببة جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تحصيلها ‏ ثم ما 
ذكره المرابونةكا تقسدم بان جميع الاراضى كانت ملكا للوالى وأن جده محمد على 
يق الى عدة ستوات صاحب الامتياز فى تجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
المقوق فى شخصه © فأخحذ يرهق المزارعين حنى تصبح الاراضي عالة علهم 
فيضطروا الى بيعها بأتمان مخسة او الى تركها والفرار منها فيضع يده عليها . وبهذه 
الطرق استولى على خخس الاراضي الزراعية فى القطر ولما يحض على حكه بضع 


() كتاب « ألخالٍ الدولية لمصر والسودان » الذى تقدم ذكره ضفحة 7١‏ 


() اللمعبدر النابق والصفحة تقسها 
(م) كتاب «التاربخ السرى لاحتلال انجلترا مصر » صفدة ١7‏ من الترجمة 


وت 


سين 617 وحسينا ان ننقل هناما كته مسر بلنت وصفا لحالة القلاحين وقد راثم 
اذ ذاك بمينه » قال: 

« كان من الاءور النادرة فى تلاك الايام ان برى الاننان شخصا في الحقول 
وعلى رأسه عماءة او على ظهره شى. | كثر من قوص . وحتى في ضواحى ١‏ 
وبالاكثر فى الفيوم انتي بممنا بوجوهتا شطرها بمجرد حصوانا على الججال» 
ان اقول ان الحالة كانت كذلك . وكان بين مشايخ انقرى قليلون ملكو عباءة . 
اها ذهبنا كانت المال كذلك . وغصت مدن الارياف في ايام الاسواق بالثساء 
اللاني اتين لبيع ملابون وحليون انفضية للمرابين الاروام لأن جاءى الضرائب 
كانوا فى قراهن والكرباج لشي فى ايدسهم . فابتعنا مضوغاتهن الزهيدة واصنينا الى 
قصصمهن واشتر كنا معون فى استتنزال الامنات على الحكومة إلتي جعلتمن عرايا » 

نهذا الوصف يدل علي متقدار ما وصل اليه سوء الحال فى ذلك الوقت . وقد 
شمل هذا السو. جميع الطبقات وجميعالهيئات ومن ينها هيثة الضباط ف الميش » 
وكان أجد عراني أحد هؤلا. الضباط فأاف جماعة من زملائه عصبة سسرية لخلم 
اسماعيل 29 وللكن هذه العصبة ل تثمل شيئا . و كان السيد جمال الدين الاففاق 
اذ ذاك فى مصير فاقترح عليالشيخ عمد عبده» وكان احد تلاميذه » أن يقل اسماعيل 
على جسر قصر النيل9؟ وهذا ما يقوله الشيخجمدعبدء فى ذلك: كان الشيخجمال 
الدين مواقا علي الحلم واقترح على" أنا أن اقثل اسماعيل و كان بعر فم ركتهكل يوم 
على جسسر قصر النيل . ولكن كل هذا كا نكلاما نتبامسه فيا يننا . وكنت 
أنا مواقا اللوافقة كاباعلى قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه 


الحركة 6 . 

() كعاب « ألتار بع السزى لاحتلال اتجلترا مصر » صفحة ١0/‏ 

() انظر د نارغ احد عرانى يقامه » فى ذيل هذا الكتاب صفحة 40 

(م) انظر الصدر السابق ق الصفحة تفسها ‏ وانظر ايضا «رأى الشيخ مد 
عبده فى تار.خ عراب » النشور فى ذيل هذا الكتاب صفحة 4ه 


ت ب 7 


عر ري وده فى ماد" البمر«السياسيز 


هذا كان تأثير الديون في ش؛ون البلاد المادمة فننظر بعد ذلك فى تأثيرها فى 
اكتنؤون السياسية وسترى انهاكانت الباب الذى تسرب منه النذوذ الاجنبي الى 
له المكومة المصرية ودخلت منه انجلترا حتى وضعت يدها على مصر 

بعد أن اتفلت الاسواق الالية كلها في وجه أسماعيل فى سنة ١48/0‏ وبنما كان 
شك فى بيع سهوم مصر فى قناة الدويس كان برى أن تمن هذه ااسهوم لايكفيهوأن 
الايد 4ه من قروض جديدة ع غير أنه كان »لم أن اسواق أوريا ان تمودفتفتحأبوابها 
إلا اذا قام لدسها برهان على أن معسر قادرة على الدقع وأن مالينها تحمل قروضا 
أنخرى » فهداء التنكير لي أن يكون هذا البرهان شهادة يأخذها هن مندوب تنتدنه 
احدى المكومات لنحص حالة مصر امالية . ولم يكن أمامه لهذا الغرض غيراحدى 
حكومتين هما اتجلترا وفرف| لان دبون ه كلها كانت فى بلادهما » ولكن فر نس كانت 
لازال مرتبكة بعد حرب سنة ١/٠‏ فل تنكن أ واقها مستعدة لان تقرضه فاته الى 
الحكيمة البريطانية وخاطب قنصلها العام في مصر الجنرال استاتئن في أنه « ممتاج 
الى موظف علي بالنظلم التبعة في مالية المكوءة البريطانية ليعاون ناظظراااليةالمصرية 
على سد الخلل الدى يعترف به >عوه فى هذه النظارة » © وَكانت الحمكومة المصرية 
ذلك الوقت سليمة من كل تدخل لاحكومات الاجنبية فكانهذالطل بأول دعوة 
لانشا. هذا التدخل 29 


وكتب الخترال استانتن الى الاورد دربي وزير خارجية الحدومه البريطانية يمسا 
طليه منه أمماعيل فاوعز الآورد بان يكون الطلب كتابة وأن يكونءوضوعه «استعارة 
موظنين يشرفان على الدخل والخرج ويكونان خاضمين لارشاد ناظر المالية وأمره» 


)١(‏ كتاب « المسالة اللصرية » لتبودور روئستين ص ٠١‏ من الترجمة 

() .كان اسماعيل قد استعار قبل ذلك هن الاكومة البريطانية موظفين ها مستر. 
يل ومستر اكت نللعمل فىمصاحة التجارة ولكنطبيعة عبلهما ل كن تجمل لما صفة 
سياسية فكانا كغيرعامن انوظفينالاجانب اماوجود مندوب من الحكومة البريطا نيه 
يعاون و زبر الثلية فهو امر لا تخفي صبغته السياسية 


حم لاعس 


فرضي امماعيل وكتب ما أملى عليه . وفى أثنا. ذقك » وقبل. أن 
على هذا الطلبء اشترت المسكومة البربطانية سهوم مصر فى قناة 
توفيرء بعد هذا الشراء ييوم واحدكتيت جريدة التبمس تقول : «ان الور هذا 
البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت به المكومة الاتجليزية مرك 
,بواحيه السياسية لامن تواحيه التجارية . سيمده مظاهرة وشيئ أ كثر من مظاهرة . 
سيعده أعلانا لنياتتا وشروعا فى العمل على تحقيقها . ان من المستحيل أن نظكر 
فى شراء أسهم .ويس منفصلا عن علاقة انجلترا المستقبلة تصر » . وبعد 
ذلك بيوم واحد أيضا أى ني 7 وقبر كتب الاورد دربى الى الجترال استائتن 
يقول ردا على طلب اسماعيل « ان المكومة البريطانية ترى أن ترسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدبو فيا بساله من النصح فى الك-ؤون المالية » وبذلك حوات 
الحكومة البريطانية طلب امماعيل موظفين اللي 8 بمثة » وجعلت عبمة هذه البعثة 
« التصح »ع والتصح فى لغة السياسيين معناه الوصابة 

وقبل اسماعيل رأى الحكومة إلبريطانية يحي حاجته الى المال فتألذت البشة 
من لخفسة من موظف الحكومة البريطانية تحت رياسة مت ركف وقدمت الي مصر 
فى النصف الثاني من ديسمير وشرعت تفحص حالة المالية المصربة . وفي 8" ينابر 
جريدة التيمس تقول : « لاشى. أضمن لسلامة مصر من القيام 
يتغبير أساسى فى الحكومة المصرية ومالينها . ولا شك فى أنه لو كانت الثقة بمصر 
مضى أشد من الثقة بها اليوم لاستطاعت أن تتفق مع دائنيها على خيرم نالشروط 
الى اتقت نعم عليا . فالمسألة اذن هي كيف تحوز مصر هذه الثقة ؟ الظاهرانكل 
مايقال فى هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بان الخديو سيخضم بطريقة من الطرق 
صاغراً للارشاد الانجليزى وأنه سيمهد الي اتجليرا بادارة مالية مصرءو بذلك يتجول 
الى مصسر بعض من ثفة الججهور بأتجلترا فتتمكن من تحويل دبزتها واتقاص أقسالها 
السنوية تنص كييراً » . اذن كان الاتجليز بريدون من بعثة كيف » أن تؤدىالى 
اخضاع اسماعيل للارشاد الانجليزى ثم أن يتولوا ادارة المالية اأصربه . وكانمعوهم 
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قي قث على مايعرفونه فى اسماعيل من الرغية فى قروض جديدة نم على ما يعرفونه 
قيسقيته من الاشراف على الافلاس 

كان اسماعيل حينا فكر فى طلب مندوب من المكومة البريطانية يفحس 
سنقيه ويمطيه شهادة عنها بعتمد أولا على استطاءته خدعهذا المندوب واخفاءالعيوب 
عت عيتيه وثانيا على مظاهر التودد والا كرام يحيطه با ومظاهر الغني والبفخ 
يتطاعر يبا أءامه . وهذا وذاك اعتقد اسماعيل انه مستطيم 
تتريراً برضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان ينشره و الاسواق المالية فتنتح له 
تولب الاقتراض . 

وله لم يتسامل مع الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه مندوبا الى بمثة وف 
جلها مبمة هذه البعثة 2 التصح » إلا توهما منه انه بذلك يستدرجها الى معاوثته 
عني قصده . ولكنه ذي في هذا المساب أولا أن أ كثر داثنيه كانوا من 
الاتيليز الذين :أل المكومة البريطانية عن رعاية مصالمهم وثانيا أن هذه المكومة 
كنت ترى مصلحتها فى التعجيل مخرابه وشد الختاق عليه لامها بذلك توقه. ه فى 
ليس وتنذله فتستطيع أن تسخره لتحقيق مطامعها اسياسية . ولهذالمتضع بمثلة 
« كيف » التقربر الذى كان اسماعيل برجوه بل وضعت تقر برا لايسسر ذ 
لستاء ول قبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداه أن مخضم 
كيريطاني » ولكنه انك عا لك لو ل 
عوظف من عندها هو السير رفرز لسن يتخذه متشاراً ماليا يماون وزير المالية 

وكانت الحكومة الفرنسية تراقب من قرب مساعي المكومة البريطانية مصر 
اعت أنها سترسل السيو رفرز ولس نمستشارا ماليالاتماعيل رأ 
هذه المركة برك ارت عي افو أد موق وهو مس فل ياه 
اتعاعيل على تنظيم مالي المكومة البريطانية نن هذه المقاومة وأرسل 
اللورد دربي إلى الععيل يطبت ألا يتسرع فى احاذ أي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير ولسن فرأى أن مسيو فيليه عرض على اتماعيل مشروعا لتنظيم 


5 


المالية المصرية ( ليس هنا مكان بيانه لانا تتتصر فى مانكتبه على الوجهة السياسية) 
جديا جه عونت ردك عبرو يه وار الرغة في الاخذ يه ء فر 
يكن من المدكومة البريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت اسعاعيل 
ألمة كانت سببا في اتعجيل عخرايه . وذلك انها كانت قد اتفقت ممه على م 
التقرير الذى وضعته يمثة و كف » قلا رأته ميالا للاخذ بمشروع مب 
له ينها ستنشر التقرير كلتب المها محتج على نينها هذهويقولانالعلومات'تيقدمت 
لبمثة « كيف » سسرية عحضة.فتظاهرت بالاصنا. لاحتجاجه ولكنماأوعزت الى أحد 
النواب البريطائيين بان يسأها فى البرلان منى ينشر التقرير فلما طرح عليها السؤال ل 
تجب بان التقرير وضع على أن .يكون سسريا لاينششر يل أجاب مسير دزرائيل باله 
لاعائم ف نشرء ولكن الخدبو هوالذييءارض في ذلك أشد الممارضة”©. فكانهزا 
الجواب أدوآ 


فشر 


تأثيره أن تدهورتفيالحا ل أسمارا-ندات 
المصرية تدعورا شنيعاً » وحينئف لم بر اسماعيل الا أن يعود فيسمح بنشر التقرير 
فنشر في ؟ ابريل أى بعد عشرة أيام فقط من تصريح الاورد دزرائيلي . وشعر 
اماعيل بألم عذه الضرية فتال وهو بكاد بكي :< لقد حفروا لى القبر »  »©9‏ 
1055 ها غويعتكت أده هلا 
دكان علي اتعاعيل أن يدفم قسط من الزوائد «ودرن«ه0) - فى أولا بريل» 
ومع أنه كان قد قبض من المكرمة اليريطانية قبل ذلك بأربعة أشهر أىفىه«وفير 
أريعة علايين جنيه في اسهم قناة السويس لم يكن لدبه شىء بدفم منه هذاالقسطء نملا 
أعلن اللورد دزرائيل تصريحه المارذ ذ كرموعو تآسمارالسنداتالمصريةإيجداتعاعيل 
يدا عند اليه يقر ضجدبد يدفعمنه. فكتب في4» مار ص |ى قبل ميعاد الا . 
أيام الى الحكومتين الفرنسية والاتجليزية ألما ى تذال وخضوع أن 
والا حل به الدمار ”2 فاجابت المكومة البريطانية بالرفض أما الحكومة القر 


» من الترجمه  و« المناقشات البرلانية‎ 7١و‎ +٠ تيودور روثستين ص‎ 2)١( 
لمتسارد جلك رسب سنة ير؟ ص يوعد‎ 

(4 المدران السابقان 

() كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » صن به 


4 عد 


غوتت إن نمتفرصة سائهة لاجتذاب اسماعيل انمها فاجابت بالةبول ودبرت امال على 
عمق توصل الى لندن في الساعة الاخيرة من مسناء ١س‏ مارس واجتفب اسماعي .ذلك 
الات افلاسه 

واقترحت المكومة الغر نسية حينئذ على اسماعيل أن ينشي: ادارة خاصةتسمي 
« صتدوق الدين العسوي » تتولى» نحتاشراف 
ص جو اإزانات ادع : 

هنا لنتروع لمارآء فيه من تقيد سلطته ورفضت المكومة البرطانية ان توافق 

عه لانها م نرض عن شروطه . وعىآثر هذا الرفض كتبت التيسى فهيوم 7 ابريل 
« لابد من احد أعرين!مأ انتقوم حكرمةءوالية لاخدبو فتمد اليه يد مساعدتها 
حيرة نظيرقبولهسلطلنها الحامية والافليتقدمالخدبو بمشر وع من عنده» فكان هذا جلي 
تى نن اتجلترا كانت تسعي من ذلك المين لأكراء اسماعيل على قيول مايتها » 
دكن مسلكها جليا انها تجمل وسيلتها الى ذللث: شرك الديون الذى أوقع اسماعيل 
مصر فيه والخراب الذى جره على مالينها 

ولم يستند اسماعيل من الفسط الذى دفمته عنه المتكومة الفرنسية ( قط أول 
ابرلى ) كر من أن يتنفس أسبوعا واحداءلان الداء كان عضالا لا يفيد فيه ذلك 
تسكن الوقن .فبعد هذا الاسبووع الواحد عاد الداء فظهر أشد مما كانوم يبد اسماعيل 
مناما من أن مخضم فى هذه المرة لاعلان افلاسه فعاقت الحسكوءة المصرية فى صباح 
ابريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا بانها عامبزة عن دفع القسطين المستحقين فى 
إبريل ومانو في ميعادهما وستدفمرما بعد ثلاثة أشبر . فنكانهذا اعلانا للتوقف عن 
لفقم أى للافلاس . 

وما كاد هذا:الاعلان ينشر أت السوق المصرية رعبا فذعز اسماعيل 
وسارع الى ابلاغ الحنكومة الفر نسية انه يقبل انشاء صندوق الدبن الذى اقترحته 
عليه ظلانا أنه بذلك يتقف موقفه ٠‏ وأمضى فملا فى وبا مايو سنةداهم١‏ اءرننبانشاء 
هذا الصندوق الذى لا يال قائنا الى اليوم وخصص له انراد *د, 
والمنوفيةوالبحيرة وأسيوط » وابراد الاخولية ف القاهرة والاسكندرية» وابياة 


عن الاول» #صيل جزء 


الأصرة ودثم الاقساط مه . تتردد اسماعيل 


تحن .تند 


جارك الاسكتدر بة والسويس وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش ء وابراد 
ااسكلك الجديدية » وابراد رسومالدخانء وابراد احتكارا لحعوابرادالمطربة(دقهلية) 
وابراد رسوم الكبارى والمراكب» وابراد كبرى قصر النيل» وأخيراً ابراد 


من الاعر الصادر بانشا. هذا الصندوق ازعل الموظفينالذبن 
يتولؤن عصيل الابرادات المار ذ كرها أن يوردوا ما حصاونه الصندوق لا لوزارة 
امالية ٠‏ وف المادة الرابعة منه ان جميع امنازعات التي تقوم بين الصندوق وادارات 
المسكومة المصرية توفع الي الحم الحتاطة . وفى المادة الثامنة ان الممكومة ممنوعة من 
1 الابرادات تعديلا يكون من شأنه اتقاص الوارد 
مها الا عوافقة أغلبية المندوبين! برون الصندوق . يا الامر انالذين 
يدبرؤن الصندوق مندوبون أجانب تنتديوم الدول ويعينهم الخديو بناء على هذا 
الانتداب . ومن هذه المواد يتضحأن انشا. هذا الصندوق كان انشاء لسلطةأجنبية 
بجانب سلطة الحكومة وقد قالمسيودىقريسينيه انهكا: «أول اعتداء علنى على سللطة 
الخديو لانه مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة » 200 
وقدرتهذهالابرادات الخصصة لاصندوق فكان موعبا ١١‏ كركلاكره جنسا 29 
من دخل يتراوح بين . وه ملايين ونصف مليونجنبه 
الم اقبي المنائيز 


كانت المرحلة الاولى > نمراحل التدخ ل الاجنى فيشؤون الحكومة المصرية 
إسبب دبون اسماعيل » ويقول مثل أوربى ان الخطوة الاولى ع المزيزة فسنرى في 
ما بلي ان اسماعيل بعد أن خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لانجلترا 
وفرنساعن كل سلطة المكونة » ثم اذ خطر له بعد ذلك ان يسترد سلطنه لم 
يستطع وعوقب بالعزل والايماد 

رأينا ان الحكومة البريطانية عرض عن النظام مالي الذى أنثى: على أساسه 


)١(‏ كتاب « انسألة للصرية » ميو دى فر يسينيه ص يوه 


(؟) كتاب و الخالة الدولية لمصر والسودان » ص بم 


أن ندل سن 


6د 


صتوق تين لانها كانت ترى فيه مصلدة خا السندات من الفر نسيين عتاز على 
هدة نبي يكن أن عجنيها مته حل الستدات من الاتجليز . فلدا أنثى. الصندوق 
عبت قر ناوالفا وايطاليا متدوبها فيه وامتنعت انجلترا عن انتمينمندويا لما. 990 
رفرزو أسنمصر عائدا الىأوربا معلا ان بقاءء فيمصر صارء_تحيلا 9 
ورأت الحكومة البريطانية بعد ذلك أناختلانها مع فرنسا لاعةق اغراذ 
حت الى الاتفاق معها ولكن من وراء سستار فسافر الى باريس مستر غوشن » 
دكت عذواً فى البرلمان وشريكا في معبرف فرهانج الذى أقرض أمياعيل دبونه 
لاونى » وهناك اجتمع لة السندات من الغر نين فا زال جم حتى اتثق معيم 
عر نظام مالي جديد لصندوق الدبن ( ليسهنا مكان البحث فىهذا النظاملاتاكا 
تنا من قبل ننظر الى الحوادث من وجهته؛ السياسية) أساسه أن يطلب الداثئون من 
سمعيل تعبين مراقبين أوربيين براقب أحدهما دخل الحكومة وبراقب الثاني خرجها 
يضمن الداثنون يذلك حصول صندوق الدين على الابرادات المخصصة له . 


ثم سافر مستر غوشن مندوباعن الدائنين الانجليز ومسيو جويير ه:-دوبا عن 
الثر نسيين الى مصر وشرعا مهاجمان امماعيل ليحملاه على الرضى بتعيسين 
. قفامت ف البلاد ضجة استشكفر وكان امماعيل صديق ياشا المشهور بالمفتش 
ترا للدالية فأيد ه_ذه الضجة ونصح للخدبو اسماعيل بالرفضوالمقاومة .ثم حدث 
لت فكتب مراس[التيمس ف الاسكندرية اليجريدته يقول:« ان 
ادلم من افتقق يعد خامة نظام عتيق .قد كان المفتش زعيم حزب يقاوم 

ذ الاوري وكل تقدم للدنية » الى أن قال ان سقوط صديق باشا الذى 
يفل انهكان قد أعد مشروعا معارضآ-( أى معارضامشروع غوشن وجويير) - 
يتين أقرق حرا السماع:* . وبعد ذلك بأيام أعلن اسماعيل أنه قبل مشمروع 
وجويير وأصدر فى 18 ثوب رأءزاً عاليا يضرب المراقة على الىالية اللمصرية 


)00 غينت انجارا مندوب امد سنة وهو السير اق اريخ الذى صار فيا بعد 
ورد كروبر 
(؟) التيمس في ه يونيه سنة +بم١‏ 


ب ## ل 


وتقضي المادة السابعة ان إعين مراقبان عامان أحدها براقب 
ابرادات الحكرمةوالثاني بواة مها والاعمال السابيةالخاصة بالدين.وتقضي 
المادة الثامنة بأن الأين يتولون تحصيل الابرادات نحت إدارة 

عراقب الابرادات وأن ا الذى يقسترح على الخدبو بواسطة وزير 
الالية . وله المق فى وقنهم عن وظائتهم وعزطم وتقفى المادة التاسعة بان يكون 
*راقب المصروفات م#تشارا لوزبر المالية وأن يكون هو الذى براقي حسايات 
المكومة ويسهر على تنفيذ الاوائح الخامة بللدي.... ولا يكون أمر بالصرف 
صحيحا الا إذا أنثاد وكزرناما من وز بأن 


ة وتتفى المادنان الثالثة عشرة والرابعة 
يا وااثانى فرنسيا نسيا وأن مختارعما حكومتا 


وصار اسعاعيل المستيد المظء أسيرا وصارت معسر في قبضة السياسة الاجنبية دقع 
بها الى ما تريد وحيمًا تريد . 
النظارة ادرو د بير 


أخذ هذا النظام الجديد الذي سمى نظام « المراقبة الثنائيء » الم ل اختارت 
المسكومة البريطانية مسر وومين مراقها انم يا واختارت المكوءة إلفر نسية البارون 
دى مالاريت مراقبا فرنسيا فماني هذان المراقبان الصماب لانهما لم يدا حسايا 
منظيا ولا بولا لوائح تضبط الابراد أو الدخل بل لم يجدا أوامر *كتوية مع أن 
ا بالكرباج فكت اثنانين أعضاء جد و بحت 

بعد ذلك بسنة والتى سيأني ذ كرها يصفان هذه الحالة ققالا فى تفرير قدماء الى تك 
اللجنة وقدمته الاسجنةالى الدول <' : « كلما كان هناك عنالنظام عو أنشيخ البإ نقذ 


60 هذا التقرر كتبه د م . ى ٠‏ بيرج » و١١‏ .:دى كزيمر» وهو منشور فى 
الخاص و بمسألة مصر » من جموعة ف الستندات السياسية التى اصدرتها » 
المكومه الفرنسية فى سنة عمد 


يو عت 


الاوامر التى تتصدر اليه من المدير . والمدير يتفذ مايصدر اليه من المقنش العام . 
التتش يتلق الامر من الاطة اليا (اىمنالخديو) . وهذا الامر هو القانونالذى 


و 
يي أن 5-5 موظانو المكومة ولو كان شفويا دون أن يباح لاحد من ال.ولين أن 


يتقش في وجودء أو في مؤداه » ٠‏ وبهذا كانتتدارالا له المكوميةفعود اتعاعيل 
وخامة فى أيامه الا+ حينما اختلط الحابل بالنابل ولم يكن لاسعاعيل ثم الا ابتداع 
اتواع جديدة من الضرائب والفارم كل يوم للاستيلاء على الاموال والحصولات 
واهنم المراقبان بان يدفم الاقساط ( او الكوبونات ) فى مواعيدها ليتبتابذاك 
كقاتهما وكناءة النظام الذى عثلانه لخيسا عن امماعيل ونسائه وقصوره ومطايخه 
وتتياعه جيم ننقات البذخ وحيسا عن طائفة دن الموظفين المصريين مرتباتهم وأمرا 
يقسريح فريق من دجال الجيش» وبهذه الوسائل وأمثالها استطاعا ارك يعدا الال 
لاز لقط ينابر قبل »بعاده فتباهيا بذاك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كقاءتهما ونئع النظام الجديد . ولكن العين أخذ ينضب ف الشوور التالية فاسةولي 
عليهما الاتزعاج وارسلا الحباة بج ن الغسرائب بالكرباج”'وتفننافى بيمالامتيازات 
قشركات 7" ومع هذا قرب الموعد الذى يدفع فيه قسط يوليو ولم يكن لديهما ما 
يدقسان منه فلا رآيا ذلك وضما |يد.هما على محصولات فلاح الاقاليم الخصصة لاداء 
فقدين وباعاء صفقة واحدة لشركة آل هويتورث بنصف مليون جنيه 99 . 
وعلى اثر ذلك كتب قنصل انتجلترا العام إلى حكومته تقريراً قال فيه : ه لقد 
الستطاعت مصر أن تؤدى فى بمانية أشهر ما يقرب من + ملايين جنيه وهذا كله 
يهل على كفاية للراقبة الجديدة غير أن أخشى ان تكون هذه التتائح ل تنم الا بما فيه 
علاك الفلاحين يحماهم على بيع محصولاتهم قبل حصادها وجباية الضرائب قبل 
(:) كتاب. د اللسالة للصريةٍ » لمستر تيودر روستين ص 40 منالزجمة 
(؟) التمسن فى «مارس و ؟ ديسمبر سنة 141/0 
60 رسالة من الاسكندرية الى التيمس فى 07 يونيو سنة ب7م١‏ - وكتاب 
« للسالة الصرية » لستر تيودور روثستين ص 45 


6 عند 


مواعيدها . أما الموظنون الوطنيون الذبن يقتضى صلاح الادارة اطراد دقع مرتياتهم 
قد ذهبوا ضحية الكويونات وأصبحوا وهم متأخرات جنيمة » 


وحيبئذ رؤى أن السثيئة لا تجرى وأن دولان العمل فى مصر وقف قاتهم 
الداثتون اسماعيل بانه عن اللراقيين بعض الابراد وهددوا بمقاضاة ناظر للالية 
أمام الحسكة الختاطة وأخير؟. عللبوا تعيين لنة اقيق . لحاول اسماعيل أن يعر 
أذنيه فازدادوا ضجيجا ولوحوا لبا الامير حليم مطالبا بعرشمصر. وكانت م 
اسماعيل قد النت الاذعان فلذءن فى هذه الرة أيضا وأصدر فى 07 ينابرسنة مريب 
. ن اللجنة .ولكنه قصر اختصاصها على موارد الدخل فاحتج الدائتون. 
ممثلهم مستر غوشن فى التيمس فى "١‏ ناير يقول « سوف لا أحجمعن بذل 
ما أوتيت من جهد ونقوذ القضاء على ما محاوله الحسكومة المصرية من حصر دائرة 
التحقيق » . فاراد اسماعيل أن يحتمي ف سلطانتركي قاثلا انه ه السلطة الوحيدة النى 
مخضم لها » 297 فلم تقبل انجلئرا وفرنسا فاضطر أن يصدر في "٠‏ مارس سنة بربيمة 
أمراً مد اختصاص اللجنة الي الدخل والخرج وجميع الشؤون المالية . 

وألنت ألاجنة من فردينان د لسبس منشى. قناة السويس رئيس ورفرز ولسن 
وككلا ودي بلنيير وبار افلى و يرح ودى كرعر ورياض باشا أعضاء :ولسكن داسبس 
كان كثير الغياب في باريس فكان رفرق ولسن الرئييس الفمبي 

وأخذت هذه النجنة فيعملها فاتضح في المال أن السير قرز ولسن لا برضىعن 
هذا الع.لالا اذا اتتهى الى نتبجة مفينة فى أن تتولىهيثة أجنبية » أو بعبارة أخرى 
انجليزية » ادارة الامور فى مصر . وكتب قنصل فرنسا العام اذ ذاك البارون دى 
ميشل الى حكومته تقريراً أظير فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هنالك أشاءة 
ايان السير رفرز وإسن سيكون وذيرا لامماعيل فكأنه يبى. السبيل لتحقيق عذه 
الاشاعة» ؟  .‏ وأعت اللجنة تقريزها الهاني وقدنته الى اسماعيل فى © اغسطن 


)١(‏ الخالة الدولية لمصر والسودان ص برب 


)2( دى قر يسيئية ص 05 واب 
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سنة 144 وكان السير رفرز واسن هو قل أقرد ريا كتاعنه 17 


وقيه انهم اسماعيل بان مسثول عن عجز فى الابرادات قدره عشرة ملاين جنيه 
وطلب منه فى مقابل ذلك أن ينزل عن أطيانه للدائنين . قتردد اسماعيل ف قبول 
هذه الننيجة ولكته بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أبدى انجتترا وفرتسا لم يسعه 
لا ان يصدر فى 4+ اغسطس أمرا بالموافقة على ما التقرير وتنقيذ 
وتابله اذ ذاك السير رفرز ولسن وقال له ان الوسيلة الوحيدة الثى يستطيع بها 
أن يصلح ماليته وأن يسترد الثقة ب أن يدخل تعديلا جوهريا على طريقة الحم 
قرد عليه اسماعيل بالتكلمة التى اشتهرت عنه وثى قوله ان بلادي ليست الآن 
أفر يق 7 با ف نالطبيعىان نترك تيه الماضي وان نقبع نظاما 
مطابةا لحالتنا الاجتماعية »("). وكان هذا التعديل الذي طلبه منه السير رفرز ول-ن 
لن يزل عن ساطة الحم لجلى نظارمكي يكون هذا المجلس مسولا عن أعمال 
المكومة . وكانت هذه هي الوسيلة التى برى السير رفرز ولسن أن يدخل بها 
وفملا أصدر اسماعيل أمراً الى :وار باشافى م اغسطس قال فيه انه بريد 
من الآن قصاعدا ان يحم «مم مجلس نظاره وبواسطته © . © ودارت 
حقاوضات طويلة بينه وبين اتجلترا وفرنا بشأن تأليف هذا المبل كانت تتيجتها 
أن أصدر أمراً فى 14 اكتوبر بتعيين السير رفرز ولبن ناظرا للملية ومسيو دي 
يقير ناظراً للإشثال . ولذلك لقبت هذه النظارة النى كان نوبار ياشا يتوق زئيسها 
باقتظارة الاورببة 
وهكذا صار ناظران اورييان احدهما اختارته المكومة الاتجليزية واثاف 

#عتفرته الحكومة الث نسية هما الاذان محكان مصر ٠‏ اما اسماعيل » اسماعيل العظيم 
(1) دى فرسينيه ص 104 

(+) الخالة الدولية لصر والسودان ص .ون وهذا هو النص بالفرنسية : 

مومس مه عتاعدم مصدوتةة وهم نوعلم صن سام عومام فيزم 300 


وج وم فمدامدممدطة عمدم عسن الهم ممم عو ال لأمعصالعناعة 
العم اقاة عامج ذ ممممادمة مسغاديرة من عأووقة عناوم ومعافمة فامعد 


وج) هذا الامر هوالاساس الذى اعتبر دستورا مجلس الوزراء من ذلك الوقت 
الى أن قد الدستور المصرى فى سنة 15374 


2 


المستيد الفخور ققد نحي الى زاواية من زوايا الاعمال ٠‏ وليس اسماعيل وسلطلته 
عما للذان يمنيانا فى هذا وانما استقلال المكومة المسرية هو الذى يعتيناوهوالذى 
هدم الى آخر حجر منه بتألِف هذه النظارة 
ويب ذم 

ولاتنافس بين الدول حين تأليف هذءالنظارة الاوربية قصة طريئة هي أنه ا 
قبل اسماعيل أن يم إل عن سلطة الحنكم مجلس نظاره كان .من التق عليه يينه وين 
المكومة البريطانية أن بد اسير رفرز والسن ناظراً للمالية وأن يستمنى بذلك عن 
المراقبين الانجليزي والفر نسي فلما علمت الممكومة الفرنسية بهذا هاجت وطلبت أن 
تعطى نظارة فدارئق المناوضات في ذلك بين لندن وباريس الى أن م الاتفاق بيئعها 
على ان تأخذ فرنسا نظارة الاشذال » وهذا هو السبب ف ان الناظرين الاورييين 
لم يمينالا فى ١4‏ كتوير مم ات الامر صدر لتوبار باشا بتأليف نظارته فى 
8 اغسطس 

ولاعت ابطاليا والمسا بان اتجلثرا وفرنسا اقتسمتا الغنيمة علي هذا المنوال 
تقدم تكل زاحدة منهما تطلب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة الحقانية وطلبت 
الفسا نظارة المعارف )١(‏ فاسترضيتا يان عين |بطالى مراقبا عاما لاحسابات وسوى 
مساعدا لناظر المالية 

اذن كان اعتقاد الدول ان الحكومة المصرية لم تفقد استقلالما ققط 
بل فندت وجودها أيضاً وصارت تركتها نبا متسما يفوز بالغنيمة الكبرى 
منه ذوالقوة الجسور 
مره الطباط 

وكان اول ما ذمنته النظازةالاوز بية أن رهن السيررفرز ولسن الاعطيان النىنزل 
عنها اسماعيل وأسرته ( وعى +«لاره؟؛ فدات ) لبيت رواش يلد وعقد قزضا بياغ 


٠+‏ نر ٠زم‏ جنيه»هوهو الذ ىكان يسمى قرض الدومين عفدفم منه يعض الاقساط 
)١(‏ التيمس فى ١4‏ اكتوير سنة م١‏ -. وكتاب و المسألة المصرية » 
لتيودور رونستين ص 0ه من الترجمة 


سوج سد 


منه المرتبات المتأخرة للموظفين قل تدقع م لم 
تتتدى.سنةه407١حنى‏ كان قدذا بك يذو بالثلج حتحرارةالشمسوصار ثم الوزارة 
قن تجبى الاموال لتدفعها الدائتين يحيثرأى كل ذىعينين أنهاانما تي مصر. لمملحهم 
لالمملحة الصريين . واشتد الكرب بالناس من جر!ء هذا النوع من الم 5- 
اقعترف به مكانب التيمس فى الاسكندرية فكتب فى 98 ينابر سنة ١/8‏ يقول : 
« لست مبالغا اذا نقلت ان في القاهرة الآن مئات من المشابخ مثل كل «نهم قرية 
عتالقرى جاءوا بعروضانهم يسألون فيها تخفيف الضرالب وكل متهم يعر أنه 
آلاعكن بةاؤها على مامي عليه . !نهم جموع محتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 
اقنظار في غدوثم ورواحهم ومعروضاتهم علا أقلام الصالح » . ,وبمد ذلك بشهر 
وتصف شهر أي في" مارس كتب هذا المراسلنفسه يقول:8 يو كد أهل الدلنا أن 
تكريم الثالث من ضرائب هذا العام 
نيا مفى . قد يعجب الناس .٠‏ وقوع ذلك بازاء مايسمعونه من أنالمصر بين 
علي قوارعالطرق و أن أراضى شاسءة كت 
اتفاحين باعوادوابهم وأن النساء بعن حلمهن وأن أقلام الرهون غاصة بالمرابين يحملون 
وتتهم وأن الحا لاعمل لما سوى النظر في قضايا غلق الرهون اجابة لطاب هؤلاء 
الراين » 

وينم الحال كذلك والناس يضجون بالشكوي فى كل مكان جاء قسط مابو 
ويس فى الخزينة مايكنى لدفعه فأحرت الوزارة بتسريح ٠+‏ ه#ضابطمن ضباط الميش 
وحضت القسط ما اقتصدته من ع رتيانهم . وكانت له_ؤلاء الضباط مر: 
متقهاتية عشر شهراً فا فصلوا بقير أن تدفع لحم متأخرانهم هاجوا وماجوا . وكان 
خط قد ملأ الننوس استعدادااثودة فل يترددوا فى أ نوا أول من يضرم 
قرها وأحذقوا بنوبار:ياشا والسر ريقر ولسن وما خارجان من ديوانيهما يوم ١.‏ 
يراير سنة 1478 فهاجوعنا ولكوها وشدوا شاريزما © وسجنوهما في نظارة 


- -» ص حوس من هذا الكتاب 


المالية 0 وعل بالخير اسماعيل فر كب الى نظارة المالية محاطا مرسه وأمر الضباط 
بالانصراف فل يتضرفوا فآمر قائد حرسه باطلاق الرصاص فاطلته فى الهواء قتفرق 
الجتمعون واستطاع اسماعيل بذلك أن مخرج توبار ورفيقه من سجنهما 29 

وعلى أثر ذلك أعلن اسماعيل أنه لايكون مسثولا عن الامن العام اذا لم يستقل 
وبار فاستقال . كان اسماعيل تواقا الى أن يسترد ولو بعض مآ كان له من السلطة 


)١(‏ دوايةعرانى النشورة فى ص حكهم من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نوبار بإشا واهانوه وحده . أما روابة مسبوجول كوشرى( ص ..م ) فتقول 
انهم هاجموا نوبار بإشا والسير ريفرز ولسن واها نوهما:وسجنوهما . وكذلك رواية 
مستر تيودور روتستين ( ص ره من التزجمة ) . وهذه الرواية الاخيرة هىالصحيحة 
لانها تطابق ما نشرفى «الوقايع للصرية » اذ ذلك . وقد نشر فى « الوقليع » 
أيضا أن الدكومة اعتذرت بمد ذلك اعتذاراً رسميا للسيرر يفرز ولسن عن الاهانة 
التى للقت به 2 

(؟) اشتد الفيظ بالسيرر يفرز ولسن بمد هذا الحادثفانهماسماعيلبإنههو الذى 
دبره ليتخلص من النظارة الاوربية وسرى هذا الاتهام اللى كثير من الناس ومنهم 
مستر بلنت فى كتابه هذا . ولكن بحسن أن ننقل هنا ملاحظة كتها فى ذلك مستر 
تودور ر وأستين وي : 

« يذكر مستر بلنت تأبيدا لرواية السير ر يفرز ولسن شهادةرعرافى شا والشبخ 
عل عبده . ولكن عرانى كا يقول هو نف هكان وقت حدوثالفتنة ثبافيالاقاليم. 
وكل ما يقوله الشيخ مد عبده مجرد تصديق لقول عرابى . و يغلب على الظن أن 
3 الرجلين انما كان بردد الاشاءات التى ترددت فيا بمد وصدةها فى غير ممحيص 
بغضا منه لاسماعيل . اما الاورد كر ومر الذى لا يمكن أن ينهم بشدة الاقتصاد فى 
الطمن على امماعيل فانه يعترف « بان كل ما يقال من ان اسماعيل كان على عل بالفتنة 
ليس الا من قبيل الهدس والتخمين ».وغاية ما يسغطيع الاورد أن برئئ به اسماعيل 
هو اشتراكه الاذنى في الفتنة » 

نلك مي ملاحظة مستر تود ور رونستين ونضيف نحن ألها أن مستر فيفيان 
الذى كان قنصلا عاما لانلترا في ذلك الوقت كتب تقر يرا لمكومته برأ فيه اسماعيل 
من هذة النهمة وقال ان الفتنة كانت نتيجة استياء عام أضيف اليه استياء الضباط 


ع 


كان برى ف تذمر الشمب من النظارة الاوربية فرمة صالمة لهذا الفرض قل يمين 
حلفا لنويار وتولى هو ريامة مجاس النظار . ولكنه لم يكد يقل حتى أبلغت 
اتجتترا وقرفا أن توليه رياسة النظارة مخالف للامر الصادر منه فيهم؟ أغطس 
سنة مم١‏ والذى نزل به عن الللطة للنظار . وأبلغه مسر فيفيان قنصل اتجاترا 
ملم أن الحكومة البريطانية تعتبرا-تقالة نوبار باشا عملا شخصيا وأنها لذلك لا تقبل 
ان يترتب علها تغيبر في سير الاءور . وبعد بتأوضلت ندم أ كثر منأيام اضطر 
اسماعيل أن يعلن يوم .ه مارص ان الاتفاق ت على مايأتي : 

أولا ‏ لاحضر الخدبو مداولات مجلس النظار فى أي حال من الاحوال 

ثانيا - يتولى الامبر توفيق باشا رياسة المجلس 

ثالنا - للعضوين الاوربيين اللذين فالنظارة حق الممارضة الطاقة : 
« داموطة 615'آ > - في كل مالا يوافقان عليه . وكلأمر يعارضانفيه لا يننذ . 
ولكن لكي نكون معارضهما صحيحة يجب أن تصدر مهما معالا» 

وهناك شرط رابع يضيفه مسيوجول كوشيرى وهو أن يستشير امماعي ل حكومتى 
اتجلترا وفرنا في اختيار نظاره الجدد 29 

وهكذا جرب اتماعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد بالديون شد مهذه الديون 
تنسها وثاق نفسههوآنه اذ عالح أن مخف ضغط هذا الوثاق باه بالفشل وازداد وثاقه 


استقلالهم الذاني الذى اشتروه بدمائهم فى حروب عديدة والذي سجلته الفرمانات 
وأبدته المعاهدات الدولية فستي» 144 وا عه !أ صارتهديون اسياعي ل حيرا عليورق 
ويم م الماعيل لد سر داد ملظم 


وكان المصريون ينظرون الى هذه المال متألمين » وكانت الشدائد الثيقاسوها 
طول حم لسماعيل قد ملأت صدوزهم مرارة ه وكان الألمون قد عرفوا من امل 


١07 فرى فريسينيه ص‎ )١( 
م١ (؟) الخالة الدولية لمصر والسودان ص‎ 


ساوعا اه 


الذي ضر به لهم الضباط فى مهاجتهم نويار ياشا والسير ولسن أن الأم لا ينيد مالم 
يصحيه عمل وانه ان أراد اك نب أن كه 
لاستتلاله مصلحة اسماعيل نارة ولمصلحة الدائنين الاجانب تارة أخرى فمليه أن 
يعمل هذه الماية . وذلك سا صم عليه أعيان الصريين فأخذوا يعقدون الاجماعات 
يوحدون باالكدمة وبرسعون الخطة حتىاذا تم لم ذلك كتبوا العرانض وجملوا 
برسلونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعيل يطلبون فبها أن تكون المكومة وطنية 
أن تكون للامة رقابة علمها 290 

ولا جدالفى أن اسماعيل نظر الى هذه المركة بعين الرضى لأ نه كان برى فنها 
وسيلة للخلاص من نير اللطة الاجنبية علىالعموم واانظارة الاوربية على الخصوص» 
ولكن لا جدال أيضا فى أنها كانت ضدمكا كانت ضد النفوذ الاجنبي» وقد رأينا 
فى ما تقدم أنه كان من بعض اعراضها التنكير فى قتله وسعرى فى ما يلي أنه لما أراد 
أن يخضعها لاهوائه بعد أن مخاص. بها من النظارة الاوربية أبت ووقنت في وجهه 
تطلب أن نكون رقابتها على سلطته فملية 5 

وأجابالسير ريفرز ولسن علىهذه الحركة بان أعان بضفته ناظراً للمالية تأجيل 
« كربون » ابريل شهراً فكان هذا مثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية وكان من 
الضرورى أن تتبعه قيود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالدسر رفرز ولسنيظن 
أنه بذاك يضرب اسعاعيل والمركة الوطنية ضرية محمد أنناسهما فلم يصححسابه 
وازداذ بالمكى هياج الافكار وكتب الاعيان مذكرة وقعها منهم سبعون من العلماء 
فمهم شيخ الاسلام و بطربرك الاقباط وحاخام المهود وستون من الباشوات وستون 
من البكوات وأربمون من الاعيان وعدد عظيم من ضباط الميش طليوا فنها عزل 


تقلاله الذاني وأن يضم حدا 


(1) التيمسس ىم مارس سنة +/يم؛ ‏ وكتاب تيؤدور روستن ص 4م 
ان الرجة 

(؟) يذهب دتير من اللؤرخين الاوربين الى أن أسماعيل هو الذى خلق 
هذه الحركة وأن المصر بين كانوا فنها آلات مسخرة فى يده ولكن الحوادث أثيتت 
فساد هذا الزعم 


نه 


السير ريفرز ولسن وتأليف وزارة وطنية واعجاد ملس نواب تكون له سلطة المراقبة 
على أعمال الحكومة وتنكون الوزارة مسثولة أمامه 690 

وفى مساء * ابريل استدعى اسماعيل قناصل الدول وطلب مهم أن يبلذوا 
حكومانهم أنه لم ببق فى وستعه أمام هياج الرأى العام فى مصر الا أن م بنظارة , 
وطية مسئولة أماممجلس ثواب وأن ابنه توفيق باشا استقال وأن شريف باشا عين 
حفن فاق راسوعلنن اتظار ٠‏ وقدم القناصل في الوقت نفسة مشروعا مالي 
جديداً بتسديد الديون فى 0+ عام وتخفيض النائدة الى ه فى اللشة وتخصيص 4 
من دخل المكومة ناشؤون الادارية . وأعلن أن المراقبة الثنالية التي 
كتفت قامة قبل تأليف الوزارة الاورية تعود الى ما كانت عليه 

ولاعل الوذيران الاوربيان بذلك احتجا على أعاعيل وانهماه بانههو الذي 
دير هذه المركة ليتخلص مرن. تتهداته . ثم استقالت لجنة التحقيق 
سد ثلانة أيام فقبلى اسماعيل استقالتها فى ٠‏ ابريل وأصدر في +" ابريل امراً عاليا 
ينيد المشروع الذى قدمه للقناصل 
عرزل اماعيل 

هنا أ. 


ت الموادث تبري سراعا فتمل امماعيل أنه اذ ألتى بالبلاد فى هاوية 
القديون ألقى بننسه فى أيدئ الاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالمراة 
تم بالنظارة الاوربية أضاع عرشه وأضاع نفسه ء وناك فى داماعاتبة من لايكئرث 
اللسواقب 

تألفتالوزارة الوطنية برياسة شر يف باشا كا تقدم وأعلن اسماعيل فيالامرالذى 
قصدره بتشكيلبا أنه بريدها مسئولة أمام النواب ثم أراد أن برد نظام المراقبة 
اننا اد عبت جاح لناب 2 807 علدت 


٠ أبريل سنة بوبم - التيمس فى‎ ١ جريدة الوطن عدد وساف‎ )١( 
اميل سنة هاما‎ 


ا ع 


الموظفين الاورييين عن العمل ”2 في مضالح الحكومة . وأراد شريف باذا أن يدقم 
كرنون ماو باعتبار الفائدة ه فى الماثة فرفض صندوق الدين أن يعسلل 0 
وزير قرنسا مشرو وادتجتون الى قنصل فرفسا العام فى القاهرة يطلب منه 
اسماعيل أنه يعتبر عمله « نقنصا متهدا فيالرعابة الواجبة لفرنا واتجثترا » 
فى ه* ابريل تلغرافا آخر كان قيه أصرح منه فى تلغرافه الاول فقال 9؟ : « اذا 
استمر الخديو علي | عن الرضى بمعاونة الناظرين الاور بين لمكومته لا يبقى 
أمام فر نا واتجلترا الا أن تحتذظا حريهما التامة فى تتدبر المالة وفى العمل لجابة 
مصالمح رعاياهما م البحث عن أفضل الوسائل التى تضمن لمصر حكومة صالحة » . 
وكان هذا نهديداً صرحا ولكن اسماعيل كان قد تحمل من ذل الاذعان مالم ببق ممه 
زد وكان ي وقت ثورة ثارتها نفه علىهذا الذل فاجاب فى 4 مايو 2:2 بانالمالة 
ابي صار لبها الرأى المام اللصسرى لانسمح بعودة الناظرين الاوربيين الى ال 
وحيناذ تفاوضت فرنسا وإتلترا في ما تفعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 
تؤازرمما فيا هما عازمتان عليه . وكان رأى يسمرك هو الذى لهمهما اكثر من غيره 
فس السير ريفرز ولسن حتىحصل عليه وأرسلت المانيا والقسا في .18 مايوتحنجان 
علي الامر الذي أصدرء اسماعيلفي 7١‏ ابريل خاصاً بتسوية الديون وتخفيض فائدته 
نم تلهما روسيا وايطاليا. وبعد ذلك أى في1١‏ يونيو تقدمتاتجلترا وفرنسا العمل 
فارسلتا احتجاجا قالتا فيه اهما « لا نمترفان لامر "7 ابريل بابة قيمة قانونية *. 
واذ ذاك شعر اسباعيل بان العاصفة تمجمعت وهب فاخذه الرعب وحاول أن 
يتتقمها بانكتب شريف باشا فى ٠6‏ يونيو © الى الدول يبلمها على تجل أن الامر 
ألهي » ولكن العاصنة كانت أقؤى من أن بردها هذا الملاج » وغضب انجلترا 
وفرنا مما كانت تمتبرانه ثورة علهما من اسماعيل كان أشدمن أن بسكنه 
هذا الاذعان المتأخرء تأرسلت الحكومة الفرنسية الى قنصلها العام فى القاهرة 
(1) كتاب « مصر الحديثة » للورذكروسر ب الجزء الاول صن؛ .م 
(*) دي فريسينيه ص ١ه‏ الخالة الدولية لمصر والسودان ص يم 
(©) دى قري 
(4) تلغراف من روتر نشر ف التيمس فى ١١‏ يونيو سنة .»م1 


كك وود 


يم ١‏ يونيو تلغرافا قالت فيه ©: « اننا متفقون اليوم مم المسكومة البريطانية 
على أن ننصح لاخدبو بأن يعزل عن عرشه وأن يغادر مصر . فان أطاع عذا التصح 
قتصل مما لترتيب معاش له ولبقا. وراثة المرش لابنه توفيق » . وأرسات 
يوم -” تلشرافا آخر قالت فيه ”2:2 اذ! رفض الخديو أن يصفى انصحنا فلن تغردد 
ق الانتجا. الى الدولة صا-بة السيادة على مصر لنطلب من ناساطان عزل هذا 
الامير الذى أنحكر واجبانه انكاراً خطيراً وتعيين خلف له » . وى الرقت نمه 
قوسلت المسكومة البريطانية الى قنصابا العام فى القاهرة مثل هذه الاؤامر . قتردد 
نيل أيامموعلم الباب العالي أن إتجلترا وفرنسا لاجثنان اليه لتطليا مته عزله وأنه 
سوف لا برفض طبهما ففضل ارن يسبقهما اليه ايظير يعظير صاحب 
كقللة”' فأرسل فيه؟ يونيووقبل أن تطلب الدولنان منه شيئا تلغرافا الى اسماعيل 
حر وأرسل فى ٠5‏ بونيو تأثرافا الى توفيق بتوليته مكان أبيه”*؟. وفي "٠‏ يوئيو 
ودع اسباعيل ابنه ياك وهو يقول له : « كن أسعد حالا من أبيك » 20 
وعاش امماعيل بقية حياته فى يطاليائم فى الاستانة الى أن توفى فى مارس 

ستة كم فنقلت جثنه الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين مسا يوم ٠١‏ مارس. 
وقي هذا الا. ننسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسرح الأأوبرا بالقاهرة » أى فى 
لتسرح الذى بناه أيام هده وملزاته ليسر به ملوك أوريا وملكانها وهو يستقبلهم 
ق عاصمة ملكه » كانت فرقة عثل نفس الرواية الثى أوصى مها فوضمت ومثلت 
خصيصاً في نفس السرح : لاولئك املوكوالملكات : أريدرواية « عابدة » . فياها 
تت سخربة لقسدر جاءته على يد الاوريين الذبن أعطاتم كل مافى مصر من 
مال وحكومة لا على بد المصريين القذبن أشقامم وأشتى معهم مصر الى زمان طويل 

١/مص ديفر سينية‎ )١( 

(؟) الصدرالسابق 

(>) العمدز السايق 

(:) يقول هنا مسترتيودور روستين ان اسماعيل تزل عن الغرش محضر 
عت اعيان مصر ولكن هذا غير صمح 

(») كتاب مصر للمصربين جزء + ص .» 


عن عقرب 


الحياة النيابية فى مصر 


ليس من قصدى كا قلت أن أ كتب تارعمًا وما كل قصدىان أمهد لكتاب 
مستر بلنت بنظرة سسريعة يستعين مها القارى. على استحضار الموادث التى تناولها 
هذا الكتاب أثنا. تلاوته . وهذه الموادث ساسلة واحدة عندت حلقأنها الاولى 
فى عهد اسماعيل وحاقاتها الثاني فى عمد ابنه توفيق » وقد مررنا بالملقات الاولى 
فرأينا فبها اسماعيل يتسلم زمام مصر فى سنة ١+‏ وليس عليها من الدبون الا ثلاثة 
ملايين وحكومتها مسةةلة لا سيطرة عليها لمير الوالىولا ب فبها لغير أهلها فها أخرج 
عمها فى سنة م١‏ حتى كان دينها قريا ميد مليونا وكانتالسيطرة على حكومنها 
لاتجلئرا وفرنسا مندون خديويها وكانتاليد العاملافما للاوربيينمندون المصريين. 
والآآن نصل الى الحلقات الثا. بة حلقات الموادث فى ستى احمدا و ادا وفبها 
ومن أجلها وضع هذا الكتاب فلتترك مستر بلنت يتكلم ليقول لنا ماعرفه وماجرى 
على يديه منها 

ولسكننا وقد رأينا أنه كان للحياة النيابية ىآخرأيام اسماعيلشأن مذ كور نرى 
أن نل هنا بطرف منها نم بطر ف آخر منهافي عمد توفيق ليعرفضمن ل يعرف أن هذه 
الحياة عروقا ذاهبة الى الاعماق فى أرض مصمر وأن الصربين الذين نادوا بسلطة 
الامة فى سنة .*/ام١‏ »نم فى سنة »م١‏ » لا يمكن ان ينصرفوا عنها فيسنة ١54‏ 
من نابلي ويم الى اماعيل 
ن أن يقال ان النواة الاولى للحياة التيابية فى تاريخ مصر الحديث كانت فى 
الثى وضعها نابليون بون رت فييوم انيس 07 يوليه سنة ه0؛ اذ طلب من اللفاء 
والاعيان ورؤساء الفرق أن ينتخيوا من يدهم عشرة يتألف منهم « ديوان النظرف 
الامور الداخلية والفصل في الدعازى » فوقع اختيارمم على عشرة كان منهم الشيتخ 
عبد الرحن الشرقاوي. والشييخ خليل الك ى, والشييخ مصطف الصاوي ,والشيخ 
ممد اللهدى . 


كان هذا الديوان ظاهرة أولى ضئيلة منظواهر سلطة الاأمة نم جاءت الظاهرة 
اقتانية قوبة يوم كرء المصربون واليهم خورشيد باشا وسكموا مظالمه فار علماؤمم 
ومشالخهم ورؤساء جنودمم الى ند علىءوكان ذاكني .” مابو منة 8 - ماء وقالوا له 
الاتريد هذا الباشاحاكا علينا . ققال وم نعريدون اذن .الوا لا نرضى إلا بك 1 
توه فيك من حب العدل والخير . قيلفتمتع مد على تم رضى فاحضروا له كركا 
وعليه قنطان وقام اليه السيد عمر والشيخ الشرقاوى فاليساه نم بعثوا الى خورشيد 
ينا بذلك فقال انى مولى من قبل الساطان فلا أعزل بأمر الفلاحين ولا أنزل من القلءة 
إلا بأمر من الاطنة . لخاصروه ف القامة وكتبو! ال ىالباب العالى يطلوونتتصيب ممد 
عنى وما زالوا حتى صدر الفرمان بذاك ووصل الى | 6 

وبعد أن استتب الامر محمد على وشرع ينظم حكومته أنشأ ع0 كا لسعو 
«عجلس المشورة» فا كانيق رأمراً إلا بعد عرضه عليه . وها هوذا ما نشرته فى ذلك 
0 الوقائع المصرية » في عددها رم +4 الصادر فى يوم ١4‏ سبتميرسنة 11854 
ب المجلس » 

0 لما كرم منبع الشقتة والمراحم مابرحمتفكرافىجمار 
لك واللة وني راحة أ الامصار والبلاد ورفاهية الرعايا والعباد ولايزاليتصور 
تحصيل أسباب الامور الخيرية ساعيا ويجتهدا في استخراج أسباا من القوة إلى 
اقفمل ولاجل ذلك أوصى حضرة افندينا ابراهيم بإشا ول اسم تزأداية من 
الاسكندرية إلى مصر بإن يحم مأمورى لاقل المصرية العظام ومشاعخ اإبلاد 
اللكرام وينعقد مجلس ااشورة كل يوم و يبد يكل متهم مافى بإله و يقولون مرادهم 
من غير تعصب وعناد أي لا يمارون بما يرون بل يقولون على وجهامق والانصاف 
ليخج منها القضمية الخيرية فيحصل رضاه السنى . وأمر ايضا بإن يمتمع فى ذلك 
مجلس اشراف العلماء الصرية لي لابيدو انحراف عن تلك الأصول المستحسنة الى 
يراد تأسيسبا على جادة الشر بعة المطهرة فاجتهد سمادة الشاراليه محصيل رضا سعادته 
عاكان مفطورا عليه من حسن المسعى والاجتهاد حيث جمع الذكور ن كلهم الى 
قصره مد مطى ومين من وقت تشر َه مصز وأوضح لمم ماسمع من .أيه الأ كرم 
من الوصايا والنصائح فلذلك | نمقد الجلس فى القصر المالى فى اليوم الثالث .من شهر 
ريع الاول بعد العصر وسث لكل منهم عما لاح في ضميرثم وتقرر انيضبط الوقائح 
عال ما جرى و يجرى فذلك الجلس » 


وو حك 


وبقيت المياة الثيابية واقفة عند حد هذ! الجاس الى أن :ولى اسياعيل تنكأ فى 
5 عنة هم «جلس شورىالاواب » ووضع له دلائحة أساسية» و«نظامتامة» 


عرفتا بلامحة ١‏ رجب سنة سيرب 20 


» هذه «اللائحة » تشتمل كا قلنا علي قانونين (حدهما « اللائحةالاساسية‎ )١( 

والثانى قانون الجلس وكان يسمى « النظامتامة » وتحن توردهما هنا بتصهما : 
اللائحة الاساسية لجلس شورى النوان 

() تأسيس هذا الجلس مبنى على انداولة فى المنافع الداخلية . والتصورات إلتى 
تاها الحمكومة انها منخصا ئصالجلس يصير الذا كرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جيع ذلك للحضرة الخد وية 

(*) يجوز انتخاب من بلغ عمره ه»سنة وما فوق ذلك بشرط أن ييكون موصوفا 
بالرشد والكال وأن يكون من الاشخاص العلومين عند المحكومة بإنه من الاهالى 
التابمين لها ومن أولاد الوطن 

(©) يحرم من صلاحية الا نتخاب الاشخاص الذين كم على أموالحم وأملا كيم 
بإحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق للغير الا اذا أعيدت تلك المقوق التى حرموا 
منها وأيضا الفقراء والحتاجون والاشخاص الذين أعينوا على الهم قبل الانتخاب 
بسنة والاشخاص الذين صار بجازاتهم بإللبان والطرد محم 

(:) أن الاشخاص الذدين انتخبون النواب يازم أن يكونوابمن الذبن ل يحم 
على أموالهم وأملا كيم باحكام الافلاس وتعلقت بهم حقوق للفير الا|ذا أعيدت 
تلك القوق اليهم وأن لايكون سبق مجازاتهم إلليان والطرد يحم وأن لا يكونوا 
من الاشخاص الداخلين سلك العسكر بة تحت الاج 

(ه) للستخدمون فى الخدماتاليرنة والبتخدمون ف الجهات الهارجةعن اليرى 
سواءكانوا من العمد والوجوه أفتغيرمم وكنذا الداخلون سلك المسكرنية سواءكانوا 
تخت اسلا أو امدادبين لايموز انعخابهم ليكونوا من أعضاء. الجلس وأما مك 
رفتوا من الستخدمين بلا جنحة <سب الايجاب أو انقضت مدتهم من الامداديين 
فيجوز الانتخاب منهم ان كانوا حائز ين الاوصاف الممتبرة المذ كورة 


ب ب« عن 


تتى ريرق التووات 

قتح هذا الجلى فى 6 وقير سنة 14 والتي فيه اسماعيل خطاب الافتتاح 
علي امل لزاب أن ياعدوا الحكومة على تنفيذ الاشغال العمومية وتحديد 
مولعيد سنوية لجباية الاموال وغير ذلك مما تريد الحسكومة أن تستشيرهم فيه . وكان 


(-) ان انتخاب الاعضاء من الاقاللم يلزم أن يكون على حسب التمدادقلذا لزم 
تتصخاب واحد أو ائنين من كل قسم من أقسام المدبريات بحس بكير القسم وصغره 
وين أصعاب علاثة ين مصر ولتن من التكسرية:وواعد من ديياط 

ز) حيث انكل بلد عليه مشابخ معينون برغبة الاهالىفبالطبع ثم النتخبونمن 
خرف أهالى ذلك البلد والنائبون عنهم لا نتتخاب المضو الطلوب انتخابه من القسم 
واناكان اولئك المشايخ حائز بن الا وصاف| كورةفهؤلاءالشابخ حضرون 
لى المديرية و يكت بكل أحد منهم اسم ينتخبه من القسم فى ورقة عخصوصة 

و يضعبا متفولة بالصندوق العد لقسمه بالمدير 

ليم) بعد مايئم وضع الاوراق بالعبنا بق تفتح على يد المدير والوكيل وناظر قلم 
الدعاوى وقاضي المديرية فبنظر اذا كانت ! كث قَة على انتخاب واجد 
من القسم فيصمير هو نائبا عن القسم وان تساوت الاتزاء فى ١نتخاب‏ اثنين أوثلاثة 
رع يينهم محضورم والذى تصببه القرعة يصير نائبا عن القسم وف كلا الحالين 
د من الشايخ الحاضرين بالمديرية من البلاد ورقة بإختامهم ,مااستقرعليه الخال 
فى انتخاب اولثك النواب واما الا نتخاب فى مصر واسكندرية ودمياط فيصير 
إتماق أو اكثرية آراء وجوه واعيان تلك المدن 

(ه) يصير تجديد انتخاب الاعضاء فى كل ثلاث سنين حسيا هو موضح باليند 
السابع والثامن 

)٠١(‏ اعضاء الجلس لايزيدون عن حمسة وسبعين شخصا 

(15) لاسقد الجلس اذا غاب مناعضائه | كثر منالثلث وا نكان احد اعضائه 
4 عذز ضر وري فبازم عرض عذره على رئيس المجلس قبل نعقاده بشهن فان: قبل 
عذره بالحلس فبها والا ان لم تحضر بعد اعلان عدم قبولعذرة فيصيرا نتخاب غيره 
بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة 


(1) لا يسوغ التوكيل عن أحد الاعضاء بل هو يحضر الجلس بتفسه 


جد جه عه 


اختصاص هذا المجلس عكا برى في المادة الاولى من لانحته الاساسية » مقتصرا على 
اللداولة فى « التصورات التى تراها المسكومة أنها من خصائص الجلس © وتتيجة 
الداولة فى هذه « التصورات» نعرض عل الخديو دونأن يكون مقيداً بثى. منها ‏ 
وهذا معناء أولا أناختصاصالمجلس بالنظر في مسألة من المساث ل كان متروكا الحكومة 


(1) يصير ت#قيق حال كل عضو من اعضاء الجلسحين اجتاعهم #عرفةقرمسيون 
فان وجد مستكمل الشر وط الممتبرة الحررة فى البنود السا بقة يقبل والا قتلنى نيابعه 
و يتخب غيره من قسمه وجهته 

(14) بد مايصير تحقيق احوال النواب المنتخبين,القومسيون وبوجدونحائزبن 
الاوصاف المذ كورة فى البنود السابقة فيعطى قرار عنم بااقومسيون ويعرض منه 
الى رئيس الملس ومنه ايضا الى الاعتاب امد بوية ليعطى كل واحدمتهم بيورادى 
يقضمن كونه منتخبا في ظطرف ثلاث سنين فى شورى النواب 

(6) حيث من امعلوم انكل مجلس من الما لس المائلة لهذا له حدودونظامنامة 
فبالطيع حدود وظامنامة هذا مجلس ستعطي لله 

(15) ان عقد الجلس سيكون فى هذا العام من ٠١‏ هاتور لغاية ٠١‏ طوبه واما 
فى السنين الاكنية فيصير انمقاده من 6 كبك لفاية ه6٠‏ امشير 

(10: لولىالامر جمع الجلس او تاخيره او تحديد مدته اوتبديل|عضائهوا نتخاب 
غيرم فى مدة معلومة حسيا هوموضح بهذه اللائحة 

(14) لايموز قبول عرضحالات من احد ما بالجلسن 


حدود ونظامنامة مجلس شوري النواب 


)١(‏ يلس الثورى يكون بمحروسة مصر 

(؟) ملس الشورى وظيفته اللداولة في لنافع الداخلية . والتصورات التى تراها 
المكومة انها من خصائصه تصير الذااكرة فها واعطاء الرأى عنها ما هو مذكور 
في البند الاول من اللائحة:الاساضية فا تحعسل للداولة فيه بمجلس الشورى فها 
يتعلق بالنافع الداخلية برسسل من طرف الرئيس الى الجلس الخصدوصى ويجرى 
الذااكرة عنه بالاقلام والقوهسيونات بمجلس الشورى حسيا يأتى بعده يما يتعلق 


جد هرك 


الآ غاءت سمحت به وان شاءت منعته وثانيا أن رأيه الذي يبديه فى عا تعرضظه 
الشكرءة عليه استشاري عض 

وقد أذاع بعض الاوربيين عن هذا الجلس خرافة من الخرافات التي ألنوا أن 
يمقوها بالصر يينفزعم مسيؤ ماك كون فى كتابه « فصر كا فى » اص 18س 


ختتصورات من البن. 5؟ الى البند +٠‏ والبند ؟ من هذه اللائحة وبد إعطاء 
اقظر برعنها تنظر بمجلس الشورى ايضاها فى البند :, و وبإتسام الذاكرة 
و إعطاء الرأى يعرض جميع ذلك للحضرةالحدبوبة 
(ج) رئيس مجلس شورى النواب ووكيله ينصبان من طرف احضرة الحد بوبة 

(:) افتاح تجلس شورى النواب اما ان يكون بذات المضرة الحدبوبة أومن 
كيتك إلارادة السنية وتقرأفيه مقالة فان كان افتتاحه بالحضرة الحدنو 
الققة النطق الخدبوى أومن يتوكل من قراءتها متعلق بإلارادة الملية وان افتحه 
القركل قاما أن نكون المقالة من الاضرة المديوبة و يقرأها الموكل بالافتتاح او انما 
تكون من الوكل بالافنتاح وهو الذى بقرأها بموجب الامر 

(ه) بعد افتتاح مجلس شورى النواب وقراءة للقالة يكون لاربابه الحق فى ان 
يتدموا جواا عنبا فى مدة يومين وهذا الجواب لم يكن الا من قبيل الرسوم ححيث 
بثى» عن أمر من الامور المقتضى نظرها بمجلس الشورى 
ف) اذا كانت القالة من الحضرة الحديوبة فبمد تحر بر جواهاففيجلس الشورى 
يجب تقد بمه للاعتاب الكر بمة بواسطة رئيس مجلس الشورى ويكزن ممه مكل 
كر انان من الاعضاء بإللابس الرسمية بعد تسميتهم معرفة جميع الاعضاء 

3) حيث تقر فى البند ؛ و« وه من اللائحة الاساسية الاوصا ف اللازمة فى 
حت من يحصل انتخابه لوظيفة العضوءة فى حال الانتخاب بالمدبرية اذا كانالجوز 
م اصاب النواب يعينون أشخاصا من الدير جائز تعييهم لذلك فبالطبيعة بحسب 
الوم البند ١‏ مناللائحة الاساسية يصيرالايضاح من المدبرية الى مفتش العموم. 
عت كقيتهم ومن ظرفه يحرى تبيين ذلك بإلكشف الذى برسل لرئيس بحاس 
اقتتوورى بإسماء النواب الذين يعيتون لاجل اجراء منطوق البند المشار اليه 

قه) من بعد أتتاح جلس الشورى وقراءة للقالة يصير تقسيم الاعضاء الى خمسة 
لتقام بإنتخاب نفس الاعضاء بعضهم بعضا ورؤساء الاقلام يكون انتخابهم ممرقة 


اءة 


ضف عد 


ان شريف باشا أراد .يوما ان يوضح لاعضائه النظام الذى ينبغى أن يتبعوه في 
جلوسيم قال انث العادة جرت ف البرلمانات الاورية بان مجلس مؤيدو الحكومة 
فيمقاعد العين ومعارضوها قى مقاعد الشمالثما كان من الاعضاء جميما الا ان انتقلوا 
الى مقاعد الهين وقالوا « تحن عبيد افندينا » . وزعم كتاب اودبيون آخرون 


الاعضاء ايضا وفى الافلام المذ كورة يجرى التفحص عن المنتخبين حاب المدون 
بالبند ١‏ من اللائحة الاساسية معن انكل قلم يتفحص عناحوال المنعخبين الذين 
م بقلم آخر واعضاء القم الجارى فيه التفحص المذكور يعر التفحص عنم ععرفة 
قلم من الاقلام الاخرى و بعد اعطاء القرارات اللازمة عن ذلك يصير اعطائيم الى 
رئيس مجلس الشورى اعرضهم لاحضرة الحدبوية كا في البند ١6‏ من اللائحة 
الاساسية . 
(ه) متى تم تحقيق صة الانتخاب إزم رئيس تحلس شو رىالتواب ان يعرض 
ضرة امد بوية بذلك ولا ينتظر صمدور الحكم مخخصوص الانتخابات الموقوفة او 
المننازع فبها متى كان الذين صبح انتخاءهم مجوز انعقاد بجلس الشورى بهمكاموضح 
بالبند ١١‏ من اللائحة الاساسية 

)٠١(‏ ترتيب اشغال بحلس الشورى يكون باقر بحسب ما براه رئيسه ويكون 
لذلك دفتر واضح ببيان نلك الاشغال مادة مادة بغاية الاختصار وتواريخ ودودها 
والغر التق وضعت علها بالنسية لتزتيب رئ ينها وملحوظ يتاشر فيه جما يجرى فيها 

)1١(‏ من يؤمرمن الذوات من طرف الحكومة بالمباحثة فى شان تصور من 
التصمورات المعروضة للمذاكرة مجلس شورى النواب متىطلب أن يتكلمازم الاذن 
بذلك ولا يقتضي الزامه بالاننظار للنوية مسب المقيد يدقتر النو بة 

(؟1) بجلس شورى النواب ل ان يجبر على الحضور بالشور يكل من ل نمه 
مانع مح ممتبر وذلك بواسطة ترنيب عقوت على من ل يحضر بجلس الشورى 
وكل رئيس قل فن الاقلام يعطى الى رئيس بجلس الشوري قائمة كل يوم صباحا 
من حخضر من الاعضاء ومن +يحضر 

(1) اذا كان عدد يلس الشورى فى بوم من الايام أقل من القذر الوضح عنه 
بالبند ١١‏ من اللانحة الاساسية لزم تآخير عقده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى كل 


5 


ان لخديو أسباعيل » ولي 
ولكن لاري في أن هذه الرواية مكذوية لانها لا تتند الا الى دعاوى أو لك 
الاجانب لذبن نعرف تحن الآآن مبلخ ما يدعونه علينا من السكذب » وم يكذبون 
بالرغم من معرفتهم أن انصالنا بعالم المدنية وثيق وان كنبهم لا يكاد 


باشا ء هو الذى حدثت معه هذه الكادثة . 


إيظور 


يم ءتى اتضح المال على هذا الوجه يجب على الرئيس أت يكوخره الى اليوم 
اذى يليه 

(14) اذا كان عدد بجاس الشورى فى بوم من الايام أقل من التدر الموضنح عنة 
لقي ١؟‏ من اللائمة الاساسية لكن تفس الاقلام بوجد ؛عضهم مستوفيا بقدر 
نتن بالنسبة لاصل اعضائهم فالقلم الذى يكون هذه الصيغة لا يصير تمطيله بل 
يتظر في الاشغال الحولة عليه 

)١6(‏ الذى يامر بإفتتاح كل جاسة من جلسات مجلس شورى الثواب وقفلها 
عو الرئيس و يقتضي يكل آخر جلسة ان يمين الرئيس من بمدالؤال م نالاعضاء 
ساعة افتتاح الجلسة التى تلمها وترتيب الاشغال بإلاوقات القتضية و يعلق الترتيب 
التذكور فى حل جلس الشورى وترضل صورة الترتيب فى امال ال ىكاتب الدديوان 
ادبو و يقتضى انيجرىالرئبس مابلزم من طرقه بوصول الاخباريات والبينات 
قلازمة اليه بإوقاتها اللقعضية 

)١١(‏ التصورات التي تراها الحكومة تتلى صورتها مجلس شورى اانواب ععرفة 
عن ينوب لهذه للأمور بة من طرف الحكومة 

(10) بد قراءة التصورات المذكورة فى البند ٠١‏ يصير طبمها وتوز يمها على 
الاظام للنظر فنبا بإوقاتها فتبحث فنها وتعين الاقلام من يموعها قومسيون مركيا 
من مخسة أعضاء يصير انتخاجم بطريقة اعطاء الرأى عنهم بالصندوق سرا 
و إتقومسيون المذكور ينظر فى تلك التصورات و يتحررالتقر ير اللازم عنها 

(م1) اذا ضدر رأى من واحد او جماعة من الاعضاء النير داخلين بالتومسيون 
لتذكور ف:البند ٠*7‏ من اللائحة مخصوصن نادة من المواد المندرجة التصورات 
اققرسلة من طرف المكومة ول يكن ذلك من الملحوظات المذكور عنها بالبند +7 من 
هف اللائحة يقتضى ان يصير تسليم ذلك الرأى المرئيسبجلس الشورى وهو بوصله 
القومميون الختصبالنظر في ذلك ولايجوز قبول أى رأىكان فيا يتعلق مادة 


ميت جه لنتمتد 


نى ينفضح فكيف بهم فسنة +142 وااصلة بين مصر وعالم المانية مقطوعة وقد 
كان للمصريبن فى هذا العالم أعداء طبيعيون ثم المرابون والاناقيون الذبن كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل الثقائص ليعاونوا اسماعيل على ضخطها 
بيديه فيبق لهم الخير الذى تدره عليهم أصابنه . وسترى ف ما يلى ان هذا 


من ذلك متى تقدم التقربر فى شانها من ذلك القومسبون الى مجلس الشورى وانما 
عند تلاوة ذلك التقر ير بمجاس الشورى يحرى ما يلزم له منالمذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببتود اللائحة من البند -؟ الى البند «» 

(4) كل من أورد رأيا خصوص مادة من الاواد المندرجة بدلك التصورات كا 
ذكر فى البنديم؛ من هذه اللائحة كان له حقالتكلم فى هذا الحمموص بالقومسبون 
امختص إلنظر فى ذلك 

(0) متى تقدم التفر بر الصادر من القومسيون بخصوص صورة مادة لزم ان 
يتلى مجلس الشورى و يطبع و بوزع علي اعضاء مجلس الشورى قبل المذاكرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

(0) تتح الذاكرة بمخصوص التقر بر المذ كور عنه فى البند. ؟ من هذه اللائيحة 
فى الوقت العين له فى اشفال بجلس الشورى و يقعضى افتاح المذاكرة أولا 
فيا يتعلق بكلقلم أو إبمنهاخاصة 

(0) من بعد أخذ الآآراء عن كل مادة خاصة من المواد التركب منها النصورات 
ا مذ كورة يجب أخذ الآآراء أيضا بخصوص بموع نلك التصورات على وجه العموم 

(م) اذا ترادى للقومسيون المخعص بالنظر في احدى التصورات المرساة من 
طرف الحمكومة ملحوظات فيا يتعلق بذلك تتقدم الى رئيس >لس الشورى وقبل 
تلاوتها »»جاس الشورى تبمث من طرفه لاحكومة 

(4؟) المسائل التى يلزم التداول فيها بمعجاس شورى النواب بواقع ترتيب اشناله 
بحسب ما يستقر عليه امال فى آخركل جاسة كا ذ كر بليند ه؟ من هذه اللائحة 
يلزم فى الجلسة الثانية انكل مسالة منْها قبل وضعب في ديوان المداولة يؤْخذ رأي 
جلس الشورى عن لزوم او عدم لزوم اللداولة فبها وعلى واقم ما ينتهى عليه المال 
في ذلك يجري العمل 

(ه) ام اد التعلقة بالناقع الداخلية الى يلم التداول فيا مجلس الشتورى بواقع 


ع شب 


اقيلى نقه أثار ووجه المكومة عاصفة من الممارضة ونادى »عل الرغم من ضيق 

اتختصاصه ء بان سلطة الامة تتسثل فيه وأن من ححقه أنمخضع النظار مر اقبته 
ويتلخص تاريخ هذا ا جلى من سنة حم الى نهاءة سئة 10 فى انه كان 

حكومة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري كا 


جيب أشغاله كا فى البند ١6‏ من هذه اللائحة يلزم انكل مسالة منها قبل وضيعها 
.عيدان المذا الرأى من لس الشورى عن لزوم الذا كرة فبها وقتعذ 
وخيرها لوقت آخر او نحو ذلك 

إيم) اذا طلب الكلام اثنان او ثلاةة من اعضاء بحلس الشورى فى آن واحد 
زم أعمال القرعة المقعضية فى تقديم أحدم على الآخر بن معرفة رئيس بلس الشورى 

(ب) في حلة المكالة بمجلس الشورى في مسالة لا يجوز أفتاح المكالة فى 
سال أخرى 

(م») ف حالة الكالمة اذا تيكلم احد الاعضاء فيا هو التكلم جار مرت اجله 
لا تكلم غيره قبل اتام كلامه 

() لا يموز لاحد ان يعكلم فىكل مسالة مجلس الشورى الا مرة واحدة 
ا تقض الخال على بعض الاعضاء بالسكلم غير مرة اذا احتاج الامر الى أعطاء 
اليضاحات او اعطاء جواب مرةئانية بناء غلى طلبعضو آخر واما فىالقومسيونات 
قتي تشكل بمجلس الشودى فلكل عضو من اعضائها حق التكلم متى شاء 

(.م) لأيجوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذلك 
ولا يكلم الا وهو فى موضعه 

(م) اذا اراد الرئيس ان يعكلم بنفسه وجب الاصيفاء اليه 

(م) يجب ان يكون اخذ الاراء بالصندوق ف الجهر و بطر يق الا كثريةالمطلقة 

(جم) تفريغ مندوق الاراء يكون مرف ةكاتب الم 

(وح) لا مكون عملية اخذ الاراء صعرحة ممتمدة الا اذا كان الحاضر بمجلس 
اقشورى كا في البند ١١‏ من اللائحة الاساسية 

(هع) يحب على مجلس الشورى احترام حق المدد الاقل وفى ضمن المذاكرات 
.ه يجب الاصناء للمدد الاقل وان تسمع الللحوظات الصادرة منهم 


اا د 


كان ني كثير من الاحيان بردد ضدى الشكاوى الجة التى كان الاهالى يشكونها 
النظام فى جبايها . ثم لما كثرت ديون اساعيل 
وارتيكتبها المكوءة وأخذ النفوذ الاجننى بطر على البلاد كار" النواب أول 
المتذمرين » وفيهم وني ااضباط وفي جماعة م نالاعياوالعاماء وجدت حينذاك فكرة 


ءن فداحة الضشر اب وعدم 


ىو 


(دم) اذاكان عدد الاعضاء الأخوذ رأهم هو الاقل واما الا كثر لم يعطوا 
رأيا فى الادة الامروضمة لزم الرئيس ان يسال بإقى الاعضاء عن رأهم 

(00) رئيس بجلس شورى التواب هو الذي يؤدى وظيفة الريامة عليه فقط 
ان يسال ارياب مجلس الشورى عن رام وليس له رأى مطلقا الا فى صورة 
انقسام الا “راء الى طرفين متساو بين وأما فيا عدا ذلك من الاحوال فلا يدخل 
بنفسه فى رأى من جملة الاتراء بمجلس الشورى وليس له أن يتدخل فى 
مذكرات مطلقاً 

(؟) مق صار التمديق على عصورة مادة مجلس الشورى لزم أن تكون 
نسختها الامملية مقيدة فى دفتر خصوص لذلك ويتم علا الرئيس والاعضاء 
وتتحرر نسخة اخرى علها علامة كاتب السى وختم الرئيس وتقدم للحضرة 
الحديوبة 

(هم) الجىء الى مجلس الشورى بوميا والذعاب منة يكون سب ما براه رئيسه 
بإستتساب الجلس 

)4٠(‏ اعضاء مجلس الشورى يحضرون الى الجلس لايش الهشمة اللائقة 
وجلوسهم فيه يكون يئة الادب 

(41) لا يجوز لأحد من اعضاء يلش شورى الثواب أن يغيب بدون اذن 
يصدر اليه منه وتتحررله تذكرة رخسته من طرف الرئيس ولا يجوز له ان يحرر 
تذاكر رخصة الا من بعد صدور الاذن من مجلس الشورى مالم تقض الضرورة 
الشديدة بتحر بر التذكرة ة على وجه العجلة و بعد بحر برها على هذه الكيفية يخي 
الرئيس لسن الثبورى بذلك 

(:4) الحاضر الت تتحررد لاثيات وقائع مجلس شورى النواب تنكون «ثتملة 
على أحاء الاعضاء الذبن تكلنوا بالشورى ورأى كل منهم بالاختصار 

(م:؛) الحاضر المذكورة فى البند ++ تقيد بدفتر خصوص لذلك و يقرأها كاتب 


عقي المزب الوطنى » ومن بعضهم الذت جمعيات سرية »وعل السنة هذه الجميات 
وعؤلا. الخذمرين جرت لاول مرة ق تاريخ مص رالحدي ثكلة : «مصر فصر يبن ». 
وكل هذا كان كا قلنا ألى ماقبل ستة م١‏ أما فى هذه الد:ة فلمجلس شورى 
قتواب شأن آخر 
اقسر فى أول مجلس الشورى امنعقد فى اليوم الذى بلى بومم! و يضعالرئيس امضاءه 
عنى ذات الدفتر فى كل يوم 
(44) الاوامر الى تصدر من الحضرة الحدبوية فيا يتعلق بإحدى الحصوصيات 


للذكورة بالبند ٠٠/‏ من اللائحة الاساسية تعلى مجلس الشورى في امال و يجرى 
العمل على مقتضاها 

(ه4) التنديه بإرجاع ما يخرج عا يايق بحسب الاصول انما هو من وظائف 
الرثيى وحدء 


(<4) اذا خرج المتسكلم فى مادة من المواد عن السالة للقتضي الكلام فبها لزم 
رئيس أن يذه عليه بالرجوع الها وعدم الخروج عنها ولا يجوز لارئيش ان ياذن 
+لكلام فيا يتعلق بإسباب الرجوع الى الممالة المتعضي الكلام قرا 

(47) يؤذن بالكلام لمن خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع ايها فرجع 
وطلب الكلام ليعتذر ولا يؤذن بإلكلام للخارجعن الاصولفغير الصو رة ا مذ كورة 

(م4) اذا خرج اللشكلم عن الاصول وتنبه عايه بالرجوع الما مرتين فى مسألة 
واحدة وطلب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسأل أرباب بجلس الشورى عن 
قروم منمه من الكلام فى بقية الجلسة فيا يتعلق بإلسألة و بقتضي أن يكم مجلس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 

(ه؛) اذا خرج المشكلم عن المسألة اللتتضى السكلام فيها وصارارجاعهاليها مرتين 
فى مسآلة واحدة ثم ثم بالحروج عنبا مرة ثالثة لزم الرئيس أن يسال أر ياب الجلس 
عن لزوم منعه عن الكلام فى باقن الجنسة يخخصوص المسا'لة المتكلم فيها 'وايقتضى 
أن يحم يحلس الشو رى في هذا الامر بالاغلبية 

(.ه) اذا اقتضت الخال الى التنبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير حله وقطم الكلام على غيره فيقتضى أن لا يوذ نه لكلامق بقية الجلسة 


لوم - 


تدس سُورى الثواب فى سن لاا 

اننهت سنة مم١‏ وعيلس شورى التواب فى عطلة فصدر أمر عال بدعوته 
للاجتاع هذا قصهة 

« نحن خديو مصر 

ينا عل ما عوصّن عطنامن لين وزاك ناو 


(ه) لاسوغ لاحد بمجلس الشورى أن يصدر منه مسبة لاحد ولا اشارة 
بإلاقرار أو يعدمه علي قول أحد مجلس الشورى 

(.ه) اذا حصل من أحد الاعضاء أمر يل بإنقظام حال بحاس الشورى لزم 
أن ينبه عليه بلرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك ول 
يرجع لزم الرئيس ان ياءر بقيد التنبيه عليه فى ضمن الحضر الذى يتحرر با يق 
ف بجلس الشو رى فى ذلك اليوم وفى صورة مااذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
الخل إننظام مجلس الشورى يلزم الجلس بناء على طلب الرئيس ان كم من غير 
هذا كرة بإخراجه من بحل بلس الشورى بمدة لا يقعضى ان تزيد على خسة ايام 
فقط ولا بإس ان يامر أيضا بإعلان صورة الذكور بإلجوةاتى يكونا نتخابالنائب 
امحسكوم عليه بذلك من طرفها 

(ه) ف مدة افتاح حلش الشورى ف الايام المحددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا انكان لاسمح الله حصل من أحد منهم 
مادة قتل فطبعا لابعدمن اعضاء مجلس الشورى و يتمين بدله حسيا هو مدون فى 
البند ٠١‏ من اللائحة الاساسية 1 

(4ه) لايجوز لاحد من اعضاء مجلس الشورى ان يطبع و ينشر المقالة التىقالها 
بمجاس الشورئ او المذا كرات الى حصلت با من غير ترخيص رئيس المجلس 
ذلك له فان طبع ونشر بدون ترخيص يترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمنقومسيون 
يتعين من القلم الذى هو م ناعضائه 

(ده) فى مدة العضوية اذا حصل من اخد الاعضاء مايمنع لياقة وجودهعضواً 
مجلس شو رى التواب مما نهو واضح الينذ » و بو ه مورى اللائحة الاساسية 
يسقط حقه من العضو بة و يعين بدله كا فى البند س١‏ من اللائحة الاساسية 

(ده) فى مدة دوام اتفتاح مجلس الشو رى في الايام الحددة له لا يقبل الاستعفاء 


--_--- 


قولا بالنثام مجلس شورى النواب فى يوم ٠‏ ديسمبر الجارى 

نيا بتعيين احمد رشيد بإشا رئبا على هذا الجلس . وتكلف ناظر داخليتنا 
كقية امرنا هذا 

تحريرا بمحدروسة مصر فى +* ديسمير ستة /140 اسماعيل 

يأمر الخديو : رئيس جل سالنظار - توبار 
مق ألحد من الاعضاء وفى اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم أن يستعفى لزم ان 
دم الاستعفاء الى رئيس الجلس و بوصله الى بد الرئيس قبل نمقادالجلس بثلائين 


صاقي الاقل و ينئذ تمجري المكاتية لجهته لاجل تسمية غيرهك في البند ١‏ من 
'#لاتحة الاساسية 


9س) رئيس جلس شورى النواب هو النوط بالضبط اللازم فى أثناء الجلسات 


فمه) اذ! تراءى لرئيس بجلس الشورى تاخير عقد الجلس فى بوم واحد من 
لايم الى اليوم الذى يليه ولوكان عدد الاعضاء مسعوفياما كان ف البند ١١‏ من 
اتومحة الاساسية فلا مانع من تاخير عتده فى ذلك اليوم فقط و يعرض الرئيس 
الفحشّرة الحد بوية عن ذلك فى المال 

يعه) ,رسل القدر اللازم من الحفراء لجهة يحلس التواب من طرف الحسكومة 

(-<) لا.يدخل جهة ملس شو رى النواب الا الاعضاء المنتخبون والاشخاص 
القصفقون بمجلس الشورى ومن يرسل من طرف الحكومة بمامورية تختص 
بتع أجراؤه لد ما يصد الا مرت الحضرة الخحديوية 
عجوي دخول من تصرح له بذلك بموجب التذا كر التى تعطى لحم حين ذاك من 
حوق رئيس لس الشورى 

فح نحيث ذكر في البند + وس و» وه من اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللاومة فى حق من يحصل انتخام بوظيفة العضوية بمجلس شورى التواب ومن 
عبة لم انبخاب ألنواب فني الاتتخاب السابع يقعضني ان الذين يحصل انعخابهم 
اقحضوية يكون لهم دراية بالقراءة والكعابة زيادة على الاوصاف'المقررة فى حقهم 
وق لالتحاب المادى عثرٌ يمتاج ان || يخوز لهم انتخاب التواب يكون لهم 
انام بإلقراءة والكتاية علاوة على الاوصاف المنصدوصة فى شأنهم أيضا 
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ولكن لما جا. يوم + ديسمير ل يتيسر امد كير من الثواب أن يحضروا 
تأخر فتح ال جلس الى ” ينابر سنة .*/م؛ . ووصنت « الوقايع المصرية» هذا النتح 
فى عددها الصادر فى 5 ينارأتقالت : 

٠...‏ صاراتتاح بلس شورى التواب الساعة ه ونصف عرق 
بحضور سادة ادبو الاكرم وبين يديه دوالو اقتدم عد توقيق بإشا ولى عهده 
ودوانلو افندم حسن بإشا ثالث انجاله ودولتلو نور باشا ناظر بجلس النظار وناظر 
للمارجية والمقانية وجناب المسيو ر يفرز ولسن ناظر امالية وسعادة مد رائب باش 
ناظر الجهادية وسمادة مصطنى رياض باشا ناظر الداخلية وسعادة على ميارك بإشا 
ناظر الاوقاف والمعارف وجناب مسيو دو بلنيير ناظر الاشفال الممودية وسعادة 
احمدخيرىباشامهردار الحضرة الحديؤيةونليتمقالة النطقالكريم وصورتها ادناه: 

«أبدى لك ممنونبى مناجاعم بهذا مجلس واخبرم بإنسيب اجتاعم هوان 
نظار حكومق سيتذا كرون ممكع فيعض مسائل مالية واشغال داخلية فنرجو من 
المولى لكريم ان تتم المذاكرة فى ذلك على احسن حال والله الموفق للصواب » 

وكان الرأى العام يعلق آمالا كبيرة على هذا ا مجلس وكان بريد منه أن مخرج 
عن الطوق الضيق الذىحدد فيه اختصاصه فيكتبت جريدة الوطن يعددها الصادر 
فى 4 يناير تقول : د إن الآآمال جميعها متعلقة بان المجلس المذكور محذو في هذه 
الرة حذو عجالس أوربا فى استعال حرية الاقكار ي جم مناظراته ومداولانه فان 
ذلك هو السبب الاقوى للعمران المشاهد في عموم أوريا الميان » 

وى يوم الافتتاح ألف الميلس لجنة منه لارد على < مقالة » الحديونم وضعت 
الجنة الرد ووافق امجلس عليه وقدمه وفد لخديو يوم + ينابر في قصمر عابدين 
محضور جمع من الامراء والنظار والكيراء . وفي هذا الرد جهر الجلس بأن«النواب 
م:وكلا. الامة والمدافمون عن حقوقها » نم جهر معنى آخر كن يعتبر جريئ) فى ذلك 
الوقت وهو أن مجلس النظاز مسئول أمام الامة ومتمم لجلس النواب . وها هو الرد 
ننقله بنصه عن جريدة الوطن الصادرة في ١١‏ ينابر سنة »لم١‏ : 


جد وبق لت 


« نحن بواب الامة المصرية و وكلائوها المدافمونعن حقوقها الطا لبون الصلحتم! 
الى هىني نفس الامر مصاحة الحكومة رقع الى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة 
اقشكر اميل حيث عنيت بتشكيل حلش شو رى النواب الذى هو اساس المدنية 
وتنظام وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لتوال الحرية الى هىمنيعالتقدم 
وقزت وهو الباعت المقيق على بث المساواة فى الحتوق التى هى جوهر المدل 
وروح الانصاف . 

« ونكررالشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت بحاس وزراء جملته مسئولا 
كاقلا أمام الامة تابيدا مجلس النواب وتتميا له . ولذلكحينا:ملقت ارادتهاالسامية 
ين مظر الوزراء فى أمور الالية والاشنال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
سهم في ذلك حفظا لقوق الرعية ومصلحة الحسكومة » 

نم استمر الرد فذكر ان ماجاء فى «مقالة » الجدبو من أن المقصود باجماع 
إقيلى هو المداولة مم النظار فى المسائل المتملقة بلمالية والاشغال والداخلية بمثشى 
اقتواب « روح العصر الجديد وأحيا آمَال الامة » 

وهذا كله يدل على أن المجلس كان يستقيل في تلك السنة روحاقوية في البلاد 
ع روح الالم مما وصلت اليه الحال على يد اسماعيل والرغية فى أن تتولى الامة أمرها 
يدها لتدرأ الخطر عن ننسها . فلننظر ماذا فعل بعد ذلك وكيف كان مسلكه بازاء 
الشكرية 
كان الوقت وقت النظارة الاوربية » ونحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
وقت رضا اسماعيلبالنظارة الاورية لانه لم يثر عليها الاف ابريل وتحن الآ 
قى ينابر » فلنا عقد مجلس جلاته الاولى يدأ فأخذ على النظار أنهم لا حضرون 
اجناعاته ولا يقدمون اليه المسائل ذات الاهمية . وعل النظار هذا الاتتقاد فخضع له 
تر الاشغال مسبو دي بلنيير فجاء ووتناقش مع المجلس ومع ملاحظاته أ كثر من 
عرة واقتنم يما سمعه منجوايه.أما رئين الاظار نويار باشا وناظر المالية السئير ريفرذ 
ولسن فقد كان لكل منهما موقف يستحق أن يذدكر على حدة . 

ونبدا بناظر للالية فنقول إنهكتب الى ال مجلس يطلبمنهآن ينتخب يعض اعضائه 


ليذعبوا اليه فى وزارة المالية "© ويتدا ولوا معه في بءض المسائل فرفض الجلس 
وقال ان رأيه لاينحصر في فريق منه ولكنه قبل مع ذلك أن ينتدب خفة أو ستة 
منه على شرط أن نكون كل مهتمهم سماع ما بريد الناظر تبليتهم إباء وان يعودوا الى 
الجاس ليعرضوا عليهما عموه . ولا ريب في أن هذاكان خطأ من الجلن لار_ 
النواب ليوا سماة بريدولان على كل ناظر أن يتقدم يافسه بما اديه » ولكن امل 
مجلس ظر:_ أنه بذاك يبعد عن نفسه مهمة التمسب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه اامهمة دائرة في ذلك الوقت على لسان كل طاءن فى 
اللصريين ١‏ 

على أن ناظر المالية استمر يعد هذا ممتنعا عن أن يقدم شيئا فاستمجله المجلس 


)١(‏ نتقل هنا من حضر جلسة المجلس فى يوم ٠١‏ حرم سنة جو سه يناير 
سنةهلام1 مايأتى بنصه : 

« سعادة رئيس المجلس اخبر بإنه وردت افادة من ناظر المالية صورتما : « من 
حيث اننا تريد المكالة مع اباب شورى النواب فى مسائل عهمة :تعلق بإمور مالية 
الحكومة والاسترشاد من معلوماتهم وتجارمم الحلية فنظور انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضرات الاعضاء الذين يصير انتخاهم عمرفة الجلس ويحضرون 
للمالية يكون ذلك مناسبا لظروف الاحوال و بتاتىمته تسبيلات لماموريتنا.فالرجاء 
تبلغ ذلك للمجلس والتزجى منه بالقبول حسب ما يقتضيه المال » 

«وتمود بك المطار قال الجلس لا ينحصر رأيه فى بعض الاعضاء بل لا بد من 
الذاكرة يحضور جميع الاعضاء . وانما من حيث ان سعادة أظر المالية طالب 
مض ارياب الجلس للاسترشاد فلا باس من نميين قدر خدسة أو ستة منهم بحيث ان 
لا يكن لهم راى ولا قؤل في اي مسألةكانت ؤانما با هو لازم الاستفهام عننه 
بصي تبليثه لهم ويحضر معهم مكاتبة للمجلس بالكيفية وعنندها بنظر و يفيلى 
القول اللازم 

« استقر راى الجلس على ذلك وان الذين يتوجهون م.....اغ» 


ويب 


فل برد عايه قاضطر الجلى أن تجبر بذلك فى جلسه 1١‏ 5 يعود يتب 
أيام أخرى وناظر المالية لابزال سااكتا فلما انمقد 
اسازعر منهذا السكرت”” 


“مإيجدوا الا أن يدوا 


مالديهم من الملاحقات على الشؤون المائية 

وهل نظن أن المتغطرس ريغرز و اق بعد ذلك لهذه الشكرى / كلا ل 
يغ البها و أأنه لم بشعريها ولا يوجود المجلس . ولو أنه كان موظًا مصريا لايستند 
في منصيه الا لبي سلطة المسكومة المصرية مأ استطاع أن بدكر الملس هذا الاتكار 

() نتقل هنا من عحضر الجلسة فى يوم 75 بحرم سنة حورا وا ينابر 
سنة يوباي ما ياقي بتعمه : 

د عبد السلام بك المو يلحى ‏ قال حيث افتتاح الجا سكان اصل ممناء كاهو 
من مقتضى المقالة الخد بو ية النظر فى مسائل مالية واشةالداخليةوتقدم تقر ربا جلس 
عن ازوم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلية عن مسائل لاشنال وحصل 
الوعد عن حضور مسائل المالية . ولا لم يحضر تحرر استعجال وللاان م تاأت 
والجلس لم يزل فى الا ننظار . وقبل افتتاح الجلسى مءلوم عند سعادة ناظر المالية 
إهمية السائل المقتضى :قدا للمجاس وها هو مد الاأن ماو رد منها ثىء فاركف 
وافق يكون استعجال حضورها ‏ استقر الراى علي ذلك » 

() تنقل من حضر جلسة "٠.‏ حرم ؟" ينابر ما يأتى بتعمه : 

د تقدم اتهاء من حنا افتدى بوسف والشبيخ عن الهرميل والسيد احمد السرسي 
ويخوم افندى لطف الله واحمد أغا عبدالصادق والشيخ فضل الزمر وبوسف افندي 
رزق وعيد الشبي. افندى بطرس والشييخ خضر اراهم والشيخ حسن عبد الله 
والشييخ امد حاد الله والشييخ يخود عبد الله والشيخ ابراهيم الجيار والسيد اللوزى 
والسبد سلبان الغربي والشيخ عد فرج وممود بكالعطار.صار ثلاوته وصورته أداه: 

«مبنى افتتاح الجلس نما هو عن رو ية مسائل مالية واشفال داخلية حسب 
النصوص في القالة احدبوية التى تليت بوم الافتتاح وقد صار الانتطار لورود 
مسائل لثالية ومع تحرير الاستعجالاتعنها المرة بعد المرة ماكانت ترد - وقد معنئ 
على اللجلنن من بوم افتتابحه مد نار يخه نمو المشر بن بوما وقد سيق القول باجلس 
ان بعض خضرات: الأعضاء عدم ملحوظات برغبون ابداءها لكن منعظرون 
ورود تلك السائل وحيث انها ما وردت فقد ألجات الضرورة لاننوضح ما عند 
من الملحوظات ....ال» 


باه سم 


ولكنه كان موظنا ايجلمزيا يستند في منصيه اليا نتداب حكومته منجهة والى السللة 
التى كان الداثتون قد كسيوها فى داخل المكرمة اللصربة منجهة أخري فكان هلا 
عليه أن يحتقر المصر بين مادام مستطيعة أن ز متهم الاموال الكرباج لاداثنين. 
ومن هنا نفهم انه حيما طلب من اسماعيل أن يعزل عن السلطة نجلس نظارء لل يكن 
يريداجاد حكومة مسئولة وانما كآن بريد ايجاد حكومة يمكن أن يدخلها ويكونصاءب 
السلطة اللطاقة فنها ١‏ 

دبقيت الال كذلك عدة أيام وكان مجلس قد بمث بالملاحظات التى أبداها 
بعض أعضانه على الشؤون المالية الى المكوءة كي برد عليها ناظر المالية فاتقضت 
أسابييع وم برد الناظر تم اجتمع المجلس فى ه مارس ققدم .ة عضواً مر اعضائه 
احتتجاجا على الناظر”'يينوا فيه مسلاك العنت الذى يسلكه وشرحوا الضنك الذى 

(1) فنقل من حضر جلسة 5 ر بيع الاول -.ه مارس ما ياتى : 

د تقدم انباء من تسعة وار .سين من الاعضاء وصار تلاوته وصورته ادناه : 

«لاينى الت مبنىافتتاح مجلس النواب فى هذا العام كان من اجل النظر فى 
مسائل مالية واشغال داخلية لما ان ذلك من مقتضى امقالة الكربمة الى تيت بوم 
افتتاحه وقد حضرت للمجلس مسا ئل نتعاقبالممليات ونظر فبها وتحررت الللحوظات 
اللازمة عنها و بعشت للداخلية واما المسائل المالية فع طلبها عرارا. وعدم حضورها 
ومعلوميتنا ماهو حاصل للاهالى من الضنك والشقة وعدم امكان القيام بوفاء 


المر بوط فتقدمالبيان عن التضررالخاصل من اقلام الابرادات والجلس الفس حضور 
سعادة ناظر المالية للمذا كرة معه فى هذا الحمدوص ونا م يحض ركتيت الملحوظات 
القتضية وارسلت للداخلية وماكان يرد عنبا مجاوبة للاءن . و مما أن حقيقة حال 
الاهالى ونا ثم عليه من درجات الصر واللشقة معلوم عند ها يحب و يلزمنا إيضاح 
ما هو متراء لنا فى خصوصه! بالنسبة لكوننا ثوابا عنم ولا شك فى ان ثقل الاحمال 
التى كثفوا بها هو الذى صيرمم الى عدم امكان الوقاء بتلك المطا ليب 
قد مضى من وقت.افتاح الجلس هد تار يه زيادة عن . 
المدة القررة للائحة نوما كانت محضر المسائل المالية اللازم النظر فنها ولا الجاو بة 
عن الملحوظات الى تقدمت منالجلس.......... ققد التزمنا ايضاح الكيفية.إلتفصيل 
وبينا مام عليه الاهانىكا هو من واجبات وظائفنا حتى لا بيت علينا ادق ملامة 
فى المستقبل ب الجلس وافق على هذا الانباء وقرر ارساله الى نظارة الداخلية ع 


تهاتيه البلاد وأشهدوا الامة عط عل أنهم قعلوا واجمهم قل تب عليهم ملامة . وعند هذا 
القد من المزاع نقف موقت لتنتقل ال يالنزاع الثأتى الذي قام بين المجلس وثوبار باشا 
وسترى بمد ذل ك كيف انتهى النزاعان 

الاحظ انان من التواب هما مححود بك العطار وعبد السلام يك المويلحى أن 
أمراً عاليا صدر فى + ينابر أى بعد افتتاح المجلس بأربعة أياه ونشرفعدد 
فبرابر من الوقائع الصرية وفبه أن للجنة التحقيق التي عينت لفحص مالية مصر 
ولجلس النظار أن يضما لوائح وقوانين يصدق عليها الخدو ويصدرها بير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك أمام المجلس فأقر المجلس 
احتجاجهما وطلب حضور #وبار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وق 
المجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن يفكر اسعاعيل فى الثورة علىالنظارة 
الاورية بكثر من شهرين » وقفة تذكر فى تاريخه وتاريتع الحياة النيابية في مصر 
ولهذا تقل من محضر اجماعه ما بأني ينصه : 

«قال الرئيس تقدم انباء من حضرتي مود يك المطار وعبد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته أدناه : 

رأينا فى العدد سه" من الوقايع ا مصر بة دكر يتو مبنى على ماعرضه رئيس يجلس 
النظار على الحضرة الغديوية ونعمه : 

بنا ٠‏ عل التقربر الذى عرض علنا من رئيس مجلس النظاز ويناء على رأى 
مجلس النظار الموافق ذلك التقرير أصدرة أمرنا هذا . 

أولا أن قومسيون التحقيق الاعلى مكلف بوضضع لوايح وقوانين لميع الوادالق 
اشتغل فيها و بعد نظرها فى بحاس النظار واستصوايها يرفعها الينا للتصديق عليها 
ان دعت الماجة الى ذلك 

ثانيا انه من إجداء التاريخ الذى يمين بمد لايسير تحصيل أموال ولا اجراء 
أى أمر نخقص بمموم الادارة ألا بد صدور قانون من جلس نظارنا مصدق عليه 
منا ومنشور فالصحيفة الرسمية ٠‏ وقدوكلنا رئيس جل النظار بتتفيذهذ|الدكر ينو. 
حرر فى ٠‏ ينار سنة بإملة “” 

وم “مجلس التواب فى هذا الدكر يتو امما ولا خيرا مع أن مائر مايخيض 
بالادارة السسومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب ووضع لوا'ح أو قوانين 
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لذلك وماكان من هذا القبيل اما يقصد به الاهالى لاغير وكل ما يقصد به الاهالى 
لا بد أولا من عرضه علهم ورضام به عن طيب خاطر منهم قبل وضعهود 
وحيث انهم انابونا عن أتفسهم منوا! منهم منوطين بالمداقعة عنهم وا" 
والنظر في شثوتهم مين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق م 
الاهالى على نواجم لينظر وا فيه ويتدبروه ٠‏ وذلك لايخنى على دولة رئيس مجلس 
النظار . وكيف يمتى عليه ان للامة المصرية نوا! وهو يعلم دعوتهم للالتهام 
وقد شهد يوم اجتاع الجلس وحضر افتتاحه وسمع تلاوةالخطابالمديوى فيأعضائه 
وحضر بوم احابة الاعضاء على ذلك الحطاب ووقف على مضمون كل منالحطاب 
وجوابه وعل ما قوض البهم أءر الذا كرة فيه ٠‏ ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
منا الاس ف كل مذهب ولا شك فى أنكم ممشر النواب قد أنخذكم مرن العجب 
والاسف ما أخذنا وكيف لا وان مثل دولة رئيس مجلس. النظاز لا يجبل حقوق 
مجلس النواب ومقدار احترامها كا لابتكر ان موضوع الدكر بتو امحى عنه » هى 
من حتوق ذلك امجلس المقدسة الى لايصح اتتها كبا ولذل ككانتاحضرةالحديوبة 
من عبد تشكيل بحلس النواب لاتبرم غالب الامو المهمة التى تنكؤن منهذا القبيل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا يقضى فبها الا بس اقرارجم على وضعها مغ أن 
:لك المضرة ع التى منعدت الامة تشكيل هذا المجلس ٠‏ واذا كانت حقوقهحفوظة 
في الجملة حيث لم نكن ثم وزارة قائمة على دام المربة مكلفة بأمر الاصبلاح 
ومسئولة عنه فكيف تضيع تلك اللتوق فى عبد تؤءل الامة فيه نوال نواها 
فال حريتهم وظاية حقوقهم علما بأن تاك الوزارة أدرى بشئون. البرلنتو وأعرف 
مقدارة ام 

قرر الجلس الداوة فى ذلك وارسال صو رة منهالورئيس لسالنظار ومطالبة 
رئيش النظار بالحضور لكي نكون المداولة ممضوره » 

فنظن أن كل مطلع على هذا الحضر يواققنا عل أن قول الميلس ان « كل ما 
يقصد.به الاهالى لابد اولا من عرضه علههم ورضامم به عن طيب خاطر مهم قبل 
وضعه وتكليفهم به » وقوله ان 8 من الواجب أن يعرض جنيع .مايتعاق ببؤلاء 
الاعالى على نواجم لينظروا فيه ويتديروه » كاناتعبيرا صحيحا عن المطالية بسلطة 
الامة وحق نوابها فى التشريع ‏ 


وقي 4 فيرابراجتمم المجلس وحضر توبار باشا فايتدا بأن قالانه « يقدم لللجلس 
الاحترامات الفائقة » فقابل المجلس هذه الاحترامات بالشكرتم :لى تقر برعدود بك 
تمطار وعبد السلام بك المويلحي وطلب من توبار باشا أن يجيب عليه فقال ما نتقله 
هنا عن الحضر ينصه وهو : 

« المسألة التى قالوا عنها انما هى مسألة أساسية ولو كانت منخصائص الداخلية 
اوالالية او المقانية او الاشنا لكان من الممكن ان اجاوبعنبا انا ورفقائى لكن 
لرجو قبول عذري فى عدم الجاو بة عنها الاآن وهذا بإلنظر لكونها مسالة اساسية 
تحطج للمذاكرة والشاورة فيها مجلس النظار والمرض عنها للاعتاب السنية» 

فرد عبدااسلام يكوعةود بك المطار بانهما يوافقان رئيس النظارعلى ان المسألة 
اساسية ولكنهما يولان ان هذه الاساسية نفسها ثى الموجب لان يكون النظر فبها 
من حقوق المجلس . نم قالا وقال المجلس معبما « ان كل مملكةوكلحكومة تقدمت 
كفن اساسها اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان « المرجو هو استحصال الجلس على 
أ نكرر قوله السايق ثم لأ بسرعة الى احدى حيله 
الت اشتهر بها فطلب من النواب أن يشتركوا معه فى اختياره الموظفين المستقيمىالسير» 
لاصلاح الادارة المصرية  !‏ ورجامنهم ان يأتوا اليه فى ديوانه لهذا الغرض ! ! 

ول بعد نوبار بعد ذلك الى المجلس بالجواب الذى وعد به ولكن مجلس النظار 
اجتمعفي النصف الاخير من مارس وقرر فض المجلس بدعوىأن مدته|تتو تواستصدر 
من الخديو امراً هذا نصه : 

« بناء على ماحواء ابند التاسع من مجلس شورى النواب من ان مدة توكيلهم عن 
الاعالى نكون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار من ا نالمدة قد انقضت 
أصدرنا أمرنا باننضاض المجلس وكلفنا ناظر دا 
سنة هلام ب»' . : : 

فكان هذا الامر جواب النظارة على المزاعين اللذبن قاما يبن رئيسها وناظر 
مالينها من جانب والجلس من خان ب آخرء كأ كان دليلا على ان النظارة الاورنية' 
كانت تريد ان تخلص يذه الطريقة من مراقبة المجلس ومن الروح القوية التي 
كانت تراها فيه . ولكنها ل تخاص وما كان الامر الذى استصدرته بض الجاس 


بتتغيذ ذلك فى 5 مارس 


حو د 


الا سبيا لا زدياد السخط فى البلاد وأذ ذاك شعر امجلس يان من حوله قوة كييرة من 
الرذى العام تؤيده وتطلب منه القاومة ققاوم وكان لذلك يوم جليل مشوود 
زن كبوق رايد 

ذهب رياض باشا وكان وزيراً للداخليةء الى الجلس وف يده أمر الفض 
فتلاه على الاعضا. وهوممتقد أنهم جميعا سيق بلونه بالسمع والطاعة وأنهم قد يتذمرون 
ولكنهم سيكظمون تذمرم فى أسماق قلويهم وسينصرفون . كان هذا هو الذي 
يستقده » فلشد ما دهش اذ رأى بعد الفراغ م نالتلاوة» أت الاعضاءما زالوا فى 
أماكنهم وأن واحداً منهم هو عبد السلام الموبلجي بك وقف وقال فيقوة وغطب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مدة توكيل الجلس قد أننهت غير محيح لان المدة لم 
تنته بمد ولهذا سبق الجلس فى مكانه وسيوالي اجماعانه حتى يؤدى واجبه نمو 
الامة . وقام عضو آخر ”© وقال ان هذا رأينا جميما ذاجا بك ل الاعضاء بالايجاب . 
وخرج رياض باشا كا جاء فل يحمل الىالنظارة خبر | ننضاض المجلسوانها حمل خير 
مسكه حقه وثورته عليها . ونحسن هنا أن نترك الكلام لجزيدة « الوطن »27 فقد 
قالت في عددها الصادر في © ابريل سنة لاه : 

د بعد ان تكلمنا عراراً كثيرة عن بجلس النواب وأصل وضعه وحقوقة 
وواجبات الامة نحوه وذلك فى وقت اتاد مجلس شورى النواب المصرى شغلتنا 
عن ذكر ماآثره شواغل الايام والا"ن تقول ان حضرة عطوفتلو رياض شا حضر 
أمام الجلس وأخبرم بلسان حضرة الحدبو ب تفضاضه وان الحسكومة 
على ما أبدوه من المساى اى النظر فى الاحوال والدماوى فقام حضرة من اشتهر 


)0 م نعثر مع الاسفب الشديد علىيحضر اجتاع هذه الجلسة ولكننا عثزناعق 
ماكتيعة عنها جر يدت الوطن بوالتيمس فى ذلك العهد : وم تجذ فى الجر يدتين اسم 
هذا العضو ولكن حضرة بوسف يك امو يلحى اطلءنا على مذ كرات 'عنده تقول 
انه حسن بك عبد الرازق ” 

(؟) كان مدير جر يدة الوطن ورئيس تحريرها فوذلك الوقت ميخائيل|فندى 
عبد السيد بوكان بثو يد الحركة الوطنية تأييداً صادقا 
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.اتصاحة والبلاغة والمداقعة عن <قوق ابناء وطنه عزتلو عيد السلام يك امو يلحى 
حن يلسانه العضب و يبانه العذب بإنه لا ممنى لنشكرات الحكومة فاتهم م بيدوا 
سْبرةِ تنشر ول يفملوا شيثا مطلقا يذكر وان الجلس يستمر على انمق : 
تخ روقال ان هذا الحم هو اعراب عن افكارنا ومطابق مطابقة تامة لا نظارنا 
تي جميع الاعضاء بإلايماب وقالوا له بصوت واحد ان هذا لهو العدواب فان 
الدرتيا كات المالية والشاكل السياسية تستازم استشارة امثاهم كا هو حاصل في 
ارقت الثانوية والاولية فانه اذا وقعتأية دولة فىارتباكات ومشاكل وعقد مدلحمة 
وشواغل استعانت بإستشارة نواب الامة . فاستغرب سعادة ناظر الدا. 9 
الشبامة والممة وتطلهم مقوقهم المهمة وأخبم بإنه سيعرض هذه القضية على 
#لمضرة الدبو بة وعلى مجلس الوزرا». قاجتمع النوابوحرروا خطابا لناظر الداخلية 
توا فيه بمض الاسباب الموجبة عدم اتفضاض الجلس فذ كروا انهم لنابة الاان 
ل يسرقوا ما استقر عليه جلس الوزراء من جهة الترتيات وغيرها مع ان وظيفتهم 
قزم الاطلاع على هذه الامور وتقتضي بذل السعىالمبرور للم الشمث وم النثور 
وهذا الامس متاسب جداً فانهم ل+يأتواشيئا إدا وإلا اذا سافروا الى نواحهم وسأهم 
بض منتخبهم عما لوه فبأى شى» يجيبونهم .ألا يبحدرونهم قاثلين قد رجعم ب*في 
حتين بل انم السبب فى تجر بعناكاس مين 

ثم ختموا جوابهم) 
قد اجتمعت جمعية من العلماء وانابت واحدا منهم ليخب جل سالنوابب! 
فى مطلوبهم مساعدوم على مرغو هم وانه يجب على كل منهم ان يكتب لاهل 
احيته لنسكين خاطرهم واماد جاشهم الذى حاش عند بلوغيم بإتقضاض الجلس ٠‏ 
قبذه هى احوال تجلس النواب فى الوقت الماضر . ويستفاد من خطاهم الذى 
حر روه انهم لم يشتغلوا لغاية الان الا بأمور جزئية وانهم لم ميطوا بعد اللثام عن 
الامور الكلية فم ينظرو! في البزانية مع اتكشافها لابعض و يطلنوا بماد عل 
التقريرالذى حرره تاظر للالية وارسله جميع القتاصل وبلاد أورا وم يعرفوا 
الضرائت وغيزها . وبإلاختصار انهم لم يطلعوا على الترتييات الجديدة والنظامات 
المديدة ومعلوماهم هذه الامور ل تخرج عن حد الحدس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم يستوا لاتقسهم قاتونا ليكون الجا آلة قوية فى الاصلاح كا حصل ىق 
آمارة البلغار » 


عد فاه 


ونشرت التيمس اراسلها فى القاهرة فى 1١‏ أبريل مايأني : 

< أن أعضاء يلس شورىالتواب اظهروا ادلة كثيرة على حياتهم واستقلالهم» 
وايس آخر هذه الادلة اقلبا شأنا فقد ذهب رياض شا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
الجلس لعلن رميا اتتهاء دور انتقاده نفطب النواب خطبة لطيفة رقيقة نوه فيها 
بخدماتهم واشارالى انتهاء واجباتهم كلما . ولكن رياضا لم يحذ حذو اوليف ركرومو يل 
وأنى الجلس ان يرفض وقام أحد النواب خطيبا فرفض تحية رياض اللتامية 
وصرح بالنيابة عن بقية النواب بإن النواب على عكس ماقال رياض باشا لم يفعلوا 
شيئا وان أمامممعملة. كبيرا هو مراقبة الوزراء وانهم من أجل ذلك يابو نالارفضاض. 
وأيد الخطيب زملائر كلهم كا أيد الاعيان في مامب التنس فرساى خطيهم ميرابى 
فى احد المواقف الشهورة . وعلى ذلك لايزال بحلس شو رى النواب المصرى يعقد 
اجتاءاته وهو الا'ن بتشدد في وجوب خضوع النظار الاجانب والمصر بينلارادته 
وصير و رتهم مسئولين أمامه عن تصرفهم فى أعمالهسم . فالنواب فى الواقم بنوون 
تحويل المكومة الئولة اسبا الى حكومة مسئولة فملا » 
ولس تسا الوزارة نام 

م يكد خبرهذا الموقف الذى وقفه مجلس شورى التواب بيصل الى اجوور حتى 
تحركت في النفوس كوامن الآآلام والآآمال وانتمشت بان وجدت قائداً يقودها 
وصوًً ينادى بما مختلج فيها . وكانت فكرة « مصر للمصريين » قد اننشرت 
و كانتجمعيات سربةوغير سربة قدأ لنتء مكانت الفكرة الوطنية قد نمت حنى مات 
كا تقدم اسماعيل صديق ياشا قبل قثلهوكانت دروس السسيد جمال الدين الاففاني 
قد أنبتت في شيوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتنادي,الاصلاح » فالنأم كل 
ذلك مم ثورة الجلسعلى نظام الارهاق فكان أن اخذت البلاد كبا تثلى بثورة 
فسكرية مهى ثورة اللقيدالممذب بريد ان يكسر قيده ليخلص من عذايه 

ومأمن شك فى أن الخديو أسعاعيلياشا كأن ينظر” الى هذه المركةبمين الارتياح 
لانه رأى فيها بايا لاستعادة سلطته والخلاص من اغلال النظارة الاورب ينب 
على الظن انه وقد توي فى نفسه هذا الامل وصحت عزمته على محقيقه أراد أن 


عد وواحت 


يوجهالمركة الىالطريق الى بريدها أو عا ى يعض الوزراء السايقين 
ويتولوا قيادتها . فكأن ان عقد اجماع ”© فى أوائل ابريل فى بد 
ياشا حضره شريف بانا وشاعين ب'شا وحسن رلم ياشا وجعفر ياشا وخيرى باشا 
والسيد البكرى والشيخ الخلناوى والشيخ المدوي واتتقوا على كتانة عريضةيطلبون 
قبها أن تكون النظارة وطنية وأن يعاد نظام امراقبة الثنائية وأن تكور:_. الوزارة 
مسئولة أمام مجلس النواب . فكتبت العريضة ووقعها الحاضرون جميعا ووقعها معيم 
بطربرك الاقباط وحاخام الاسرائيليين وسبعون من العلماء وستون من الباشوات 
وستون من البكوات وأربءون من الاعيان وعدد عظم من ضباط الميش .. وقد 
تقدم ذ كر هذه العريضة كا تقدم أن الخديو اسعاعيل باشا اعتمد علبها فى استدعاته 
قناصل الدول مساء ٠”‏ ابريل وأبلائهم انه كلف شرايف ياشا تأليفة وزارة وطنية 
مسثولة أمام مجلس النواب . 
الإسى فى ونا ة سريف ,اننا 

وف الواقع ان الخديوي كان قد أصدر الى شبريف باشا فى اليوم ننسه وقبل 
أن يستدعي التناصل أمرا نذكرء هنا بنصه لاهميته وهو: 

« اني بصغة كوني رئيس المكومة ومصريا أرى من الواجب على ان اتبع 
رأى الامة وأقوم بإداء ما يليق بها من جميع الاوجهالشرعية لكنى ا نظرتالسير 
الذىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الاسف من ان ذلك السير كان على 
غير رضا الل والاهالى حتى نشأ عنه اضطراب وتقفور سرئ ف جميع القوب وحركها 
وكانت قبل ذلك في غاية الحدوء والسكون . وطالما اخبرت النظار و وكلاء الدول 
ونهتهم على تلك الملحؤظا. الها وم يلتغتوا اليها . وزيادة على ذلك قان 
الننيجة الى حررها ناظر المالية واظهر بها أن الققطر في حالة.العدم (»)وا بط ل العمل 
مقتضى ااتوانين المعتبرة وتجارى فببة على الحقوق الثاجة كانت سببا غير قلوب 


)١(‏ جريدة الوطن يطرخ ؟١‏ ابريل سنة يوبهمه 
() تقدم ان السير رفرزولسن اعلن تأجيل كو بون شهر ابر يل فكان هذا 
مثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية 


عد بوه د 


الامة وتفورها من هيئة النظارة كل التنور . وحقق لى ذلك امحضر الذى تقدم لى 
في هذا الخصموص (0) . فاجابة لا عرض عل بذلكو بالنظ رلثبوتدعندى قد وكلتكع 
3 بناء على الارادة الصادرة فى .م؟ اغسطس سنة #/ام١‏ وان 
تمكون : ارة مشكلة من اعضاء أهليين مصر بين يتبعون في سيرم الطرق 
ا ! فى الادارة المذ كورة وان يتحفظوا على مأمور ياتهم كل التحفظ 
اذ أنهم مكلفون المسثولية إدى جلس الامة الذىسيجرى|نعخا بدوتتيينمامو ر ينه 
بوجه كاف للقيام بتادية مابلزم لاحالة الداخلية ومرغوب الامة تقسها » 

هذا هو الامر الذى أصدره اسعاعيل الى شريف باشا ومن السهل أن بري فيه كل 
انان ان اسماعيل تعمد ان المسثولية فى جميع المصائب التى حلت بالبسلاد ف 
عهده على النظارة الاوربية ليكتسب ميل الامة . وكل من يقرأ تاريخ تلك الايام 
بري انه كان حضر اجماعات وحذلات تقام في بيت البكري وغير. م يقف فيها بين 
الناس فيدعو بالخير للامة ويقرأ انوانم لارليا. اله كانه زعم وطي ورئيس دينى» 
ولكنا تمر بهذا لاننا لاننظر فيه بل فى شىء 1 خرهو الحيا: وللهم لدينا 
الآن. ان هذا الآمر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها « مكلنين بالسثولية 
لدى مجلس الامة الذى سيجرى اتتخابه » » وتلك هي اول مرة ألنت فها وزارة 
على هذا الاساس . 

وبعد اربعة اياممنت ليف وزارة شريف باشا اىق١ ١٠‏ ابريل سنةهلاهم؟ ( 14 
ديع آخر سنة 155) اجتمع جل سشوري النواب فتلا عليه رئيسه خطابا جاءه من 
وزارة الداخلية هذا نصه9؟ : 

د واو انه كان تقر بمجاس النظار السابق عن اتفضاض بجلنى شورى النواب 
لانقضاء مدته حسب ما تحرر لسعادتكم في ر ييع.آخر سنة <ة؟1 تمرة ١م‏ لكن 
حيث ان مقتضيات الاحوال مستازمة إبقاء لامذا كرة وألفاوضة معه فى بعض 
مواد مهمة قد تقرر بمجاس النظار الذى تشكل الاان اسعمزازه واقنضي تحريزه 
لسمادتكم للاحاطة بذلك وتفيم حضرات اعضائه بمدم الانصراف » 

)١(‏ بريد العريضة التى سبق ذ كرها 
(؟) الوقايع اللصرية فى وير ببع الاآخر سنة بج 


5-207 


وف جلسة ١٠7‏ مايو حضر شريف باشا وقال 21 : «انهيقدم للمجلساللائحتين 
تعلفتين بأسامر.المجلس وبالا نتخاب .وقد أحضر معهاللائحةالاساسية”" .اما لائحة 
الاتتخاب فعي تحت التببيض والنظر فى مجلس النظار » 

وق اليوم التالى الف المجلس لبنة من بعض أعضائه لانظر فى « اللائحة » الى 
قدعها اليه شريف باشا . وفى ١١‏ بونيو قدمت هذه اللجنة تقريرها وتلى فى المجلس. 
وقه” و5" بونيو عزل اسماعيل وولى توقيق . وفى ه يوليو كان عزل اسماعيل عنوة 
قد اثرفي النفوس فعقد مجلسشورى الثواب آخر جلساته وذلك ان نظارة الداخلية 
أبلنته انها لاتستطيع أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا. بعد زمن طويل فرأى 
أعضاؤه أن يقضوا هذا اززمن فى مهامهم الخصوصية وانصرفوا ثم لم تمعوا بعدذلك 
الا فى د سمبر سنة 1841 . 


() الوقايع اللصرية فى ب« جمادى الاولى سنة ١565‏ 

(0) لم تصدر هذه اللاتّحة ولذلك لا ثرى' حاجة لنشرها غير اننا نلخص هنا 
أم ماكانت تشتمل علية وهو : مدة النيابة ثلاث سنين . المسائل التى تقسدم من 
النظار للنواب تصير اللذاكرة فنها مجلس التواب واذا تراءى فيها ملحوظات تجرى 
للقابرة عنها مع مجلس النظار وانما يكون ذلك مقرونا ببيان الأوجه والاسباب . 
اذا حصل خلاف بين يجلس التواب وبجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار 
الخابرة و بيان الاسباب وم تستعف النظارةللحضرة الحديوية ان تأمى بفض بحاس 
التواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تتجاوز مدة الا نفخاب ار بعة أشهر 
اجتماعه . اذا أيد مجلس التواب بد تجديد انتخابه رأي 
78 ديوذ إللامة ان تتتخب 1 


0 1 القانون معتبراً دستوراً للعمل مال 1 
عنة القرار ويجر التصمديق عليه منالحضرة المن ٍِ : 
الداخلية تعمل بمعرفتة . اعغضاء مجلس التواب لا يزيدون على ١+٠‏ عا فنهم نواب 
السودان حسب البيانات التى تتوضح بلائحة الانتخاب.النظار مسثولون امام جلس 
النواب ع نكافة الاحوال والاعمالاختصة بادارتهم و بناء على ذلك يجب علىجلس 


0-7 


سشررادات وات ق 

والان وقد فرغنا من هذا الدور من ادوار مجاس شوري | 
تلبت هنا الشبادات الأآنية : 

نشرت التدمس هراساها بالاسكندرية فى 6 ابريل سنة ١06‏ كلمة عن الجاس 
قال فها: « اظير مجلس شورى النواب لاصر٠‏ قائدة عظيمة فى مناقشة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسيع نطاق الاعمال العامة » 

وقال مسيو ماك كون فى كتايه « مصر كا » فى هامش صفحة 01 : د ان 
الثواب عامل مؤيد فى سياسة مصر الداخلية » 


النظار المبادرة المدوضعتانون نحا كة النظار عند الاقتضاء وعرضه على مجلس النواب. 
لاإيجرى العمل بأم صادر من المكومة مالم يكن ممضي من الناظر المخخص ومطايقا 
لقائون ممصبر . اذا ترادى للثواب التكلم في بعض »واد خلاف ما يتقدم لم من 
النظار فتتجرى اللداولة فنها ويرسل اخطار بذلك لهاس النظار و بعد كمانية أيام من 
ناريج إدسال ذلك الاخطار ان م يرد من مجلس النظار أوجه تمنع من المذاكرة ذء 
ويقر اانواب قبول تلك الاوجه فلهم أن يعمموا مداولنهم و يصدروا قرارثم فيا . 
النظار ملزمون بلجا عن كل ما يسألون فيه من يحاس النواب اما بإن يتوجهوا 
بافسهم او بإن ينتدبوا أحد كيار متوظفى دوائرمم للمجاوبة بالنيابة عنهم.من حقوق 
النواب أن بلاحظوا المصاريف العمومية بالدقة النامة وان يقررا مقدارها ويجمب 
عليهم ان بعينوا اكيةالواردات وكيفيتها وضرب الضرائب والجبايات وطريقة يبعا 
وأوقات تحصيلها فلا ي>وز ضرب ضير يبة من أى نو كانت ولا توزيعها وتحصيليا 
ولا تتكليف الاهالى بشبيء ما الا بعد اقرار مجلس النواب عليها كا لا يجوز صرف 
شي» من متحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه مجلس التواب . للنواب ارك 
يطلبوا عقب اذ اح الْجلس الميزانيةالعمومية الجارية للواردات واللصروفات لينظروا 
أدبا ومتى قرروا علها بمد البحث النام .لا يعمل بها اله فى تلك السنة ويلزم فى 
السنة التالية تحر ير ميزانيةثانية وعرضها على مجلس النواب يا تقدم وهكذا سنوي 
لكل انب من النواب حق اذا رأى أي قصور من أي مأمور.وفى أي ادارة من 
أدارات الحكومة ان يكتب بذلك لاناظر الختصة به الادارة وهذا فقط فى 
ااواد العمدومية 


حت وات 


وقالت التيسس في مقال افتتاجي قى 1١‏ ابريل سنة هلها : « ربما كان 
كثير من الاعضاء صنائع لاخديو ولكن مهما تكن طريقة انتخاب هيثة نياية فلا 
يه ان تحصل هذه الحيثة على شي. من الاستقلال عند ما تغمل ميتمعة . ويظبر ان 
على نواب مصر لا يشذ عن هذه القاعدة » 

وقد تقدم ماكتبه مراسل التبمس في القاهرة ونشرته هذه الجريدة فى ٠5‏ 
البريلسنة 141/6 عن جلسة مجلس شورى النواب التي رفض الاعضاء فها انينفضوا 
وقن يقبلوا الامر الذى تلاء عليهم رياض ياشا 

هذه كابا شهادات تدل على ان روح مجلس شوري النوا بكانتمستقلة تعدل 
قمر لا لاسماعيل . واليك شهادة اخرى ندل على ان المجلس كان محا بجحركة 

0 بن الشعب وان هذه الموكة كانت حقيقية لا صورية . 

كتيت اليس في #امارض سنة .قر تصف ثورة الشعب الفكرية بة على أثر 
قتة الضباط التى وقمت في .18 فيرابر ققالت : 

« لقد وقمت اافتنة فى جو مفعم بالسخط والتذمر فكانت مثل شعلة متقدة 
تيت في مستودع باوود فلا تسل عما أبتمثته من اضجار سخط الصريين ن اننجاراً 
عتل فى مظاهرات واحمماعات لاشايخ والاعيان والعلداء وأقرت استعجال الغاء 
النظام ( اى نظام الم اقنى كان موجوداً اذ ذاك ) وخسرجت منها وقود الى 
القدو تمده الممونة فى نزاعسه مع سادته الاوربيين وتطلب أن تكون للامة يد في 
حكومة البلاد » 

وكتب السير فرك لاسل الذىكان قنصلا عاما لانهلترا في القاهرة فى ذلك 
لوقت الى وزارة خارجية حكومته تقربراً فى 71 ابريل سنة ١4/4.‏ وصف فيه 
للاستياء العام الذىكان يشمل الشعب المصرىثم قال : 

« .. . . وي وكدون ان هذا الاستياء عينه من الحال الحاضرة. 
_كيراً في الجبش وانه ولد شعور عداء لخديو ليس قنط أد المسكرية 
القتقسين الى طبقات الامة المرهقة بل بين الضباط أننسهم.. ويؤكدون لى ‏ أيضا 
الن هؤلا. وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أوربي يعتبرون الخديو مثولا عن 
القصائب التى أصايت البلاد » 


منتشر اتنشاراً 


ع كاد 


اذن كان السخط على التدخل الاوربى وعلى اسماعيل شاملا لاشمبوا. 
وفى التقاري التى براه القراء ى ذيل هذا الكتاب بقل اجد عراني ما يؤيد هذه 
الخةيقة . ويدمى انه لولا ان يكون السخط قد شمل اليش لا نشبت فتنة الضباط . 

ولدينا بمد ذلك شهادة قوبة أخيرة هى الى كتمها مستر تيودور روستين فى 
كتايه « المسألة لصربة » صفحة 6 من الترجة وم قوله : 

« ان مايفمله المؤزخون الرعيون من تصوير الاعيان والعلما. وغيرمم مرك 
الطبقات المصربة الراقبة فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد اسماعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال الخلتي والمكري لمنقبيل اأعبث بالحقائق التاريخية وتشويههاء 
قد يكون النواب بحم الظروف مستمدين للا اد لاسماعيل ومساعدته في رفع النير 
الاوربي عن بلادهم ولكنهم مع ذلك كانوا بمقتونه لانه كان علة شقائهم وبلائهم وقد 
بلغ مهم الامر بعد الاتقلاب السياسى ( أى بعد اقالة النظارة الاوربية وتعيين نظارة 
شريف باشا ) ان فكروا فى عزله . ومما يذل حقيقة على مياغ كره المصريين ل انه لما 
عزل وأخرج من البلاد لم برتفع صوت واحد بالدفاع عنه » 
عر رنوفبى بانا 

انتعي عهد اسماعيل وجاء عهد ابنه توقيق فلملنا لا نجد أبلغ من هذا الاين 
وص لما خلفه أبوه من الثقّاء وأيضاحا لما كان على البلاد أن تعانيه من بعده وبسببه 
من المتاعب . فقد كنيب هذا الابن غداة توليه العرش الي شريف باشا يكلفه ان 
ؤلف النظارة فقال : 

« ياو زيدى العزيز 

لقد استعفت الوزارة فاكثفك بتشكيل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الحال عليا 

دولا قغمت العناية الا الحية يتوليتى أمى بلادى جعلت على واجبات ليس من 
ا على عانى بمقدار صمو بتها وتصامة:الطاليبة 
التراكة على مع الارتباك والفترة للألية التى انزعيت منها الحواطر اذ وقفت حركة 
نجارة وأرجد وم على افي عظلم اليل الى 


عن هذه الخال السبئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على بذل الجبد 
وصرق الحمة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال الفسد لكثير من 
التصالح . . ...اخ > 

هذا هو ماخلنه اسياعيل : مطاليب متراكة » وارتباك » وحالة مالية الزجت 
عنها ا خواطر ووقفت حركة التجارة » وقترة لم تفعمصر فى مثلها من قبل » واختلال 
مقسد لكثير من المصالم . والذي يقول هذا هو ابنه توفيق » وف نفس اليوم 
اذى عاد فيه من توديع والده يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ورثاء لما أصابه . 
الاجرمكانت البلاد مقبلة على خطر وكان المصربون يشعرون بهذا الخطر ويعرفون 
الهم لم يستهدفوا له الالأن حم الثرد عبث بمصالمهم فى سبيل شهواته فلا 
متجاة لحم الا بان يتولو! امرمم بأقسم وارت يقيموا الحكومة الثيابية . 
ولتدكانت صيحات مجلس شورى النواب يلسم الاءة لا يزال ماثلة فى الاذهان » 
م كان إلامر الذى أصدره امماعيل لششريف باشا في ١07‏ ابريل سنة هلام 
يتأيف وزارة مثولة أمام النواب قد إعتير خطوة غزت بها الامة بعض حقها» 
13 كان مشروع القانون الاساسى الذى قدمه شريف باشا لجلس شورى النواب قد 
اعتبر متما لهذه الخعاوة » كان كل ذلك فكانت النفوس متشبعة بالرغبة فى الحكم 
النيانى متالمة م نانها وقد دنت منه حتىأوشكت أن تقبض ببدهاعليهجاءت حوادث 
قصدتها عنه الى حين . 

تناك مهي الالة النفسية التي كانت عليها البلاد حيما تولى توفيق العرش . وبجب 
ان نمتقد انها كانت توبة لان توفيقاً اضطر انيردد صداها فى « أم ركيم » أصدره 
في م بوليو سنة .+/ام١‏ الى وزارة شريف ياشا بعد تألينها وقد أراد منه ان يكون 
برناتجا يأخذه على نفسه أمام الامة» وإليك ما قاله فيه : 

دان العناية الالحية سامت زمام الحكومة الصرية الى يدظا فضلا منه واحسانا 
فقد تشرفنا بأعرشريف يذلك من متبو .الانقم وسلطائى الاعظم ,نضره الله 
...2 .. . .. ولعلمى ان الحكومة الحديوزية يلزم ان مكون شورية ونظارها 
مسئولين فى اتخذت هذه القاعدة للحكومة مسلكا لا أتحول عنه . 


شو ري النوابوتوسيع قوائنها لى يكون لا الاقتدارف تنقيحالقوانينوتصحيح 
للوازين وغيرها من الامور التعلقة - 


5-075 


ني هذا البرناتج قرر توفيق جريا مع الحالة اننفسية التى كانت عليها البلاد أولا 
ان الحم يجب أن يكون نيابيآءوثانياً ان النظار يجب أن يكونوا مسثولين. نعم اله ل 
بعين هنا الجهة التى يأل النظار أمامها أمى مجلس النواب أم الخدبو ولكتنا 
لا نظن ا نكلة « #:ولين» كانت تاق فىذهن الرأىالمام ففذلك الوقت شيا غير 
المسثولية التى ذ كرها اسماعيل فيأمره الصادر فى ابريل » وخامة لان توفية 
بعد ذلك عن « تأبيد مجلس شورى النواب » و « وسيع قوانينه » كانه يشير بذلك 
الى اللشروع الذى كان شريف باشا قد قدمه . 

ولكن نوفيا بمد ان ارتبط أمام البلاد يهذا العيد الم في © يوليو ترك مجلس 
شورى الاواب ينفض فى ه يوليو» نم منت شهور وشوور دون ان يدعوه للاجماع 
مصنيا فى ذلك لنصائح المراقبين الاجنبيين اللذين كانا يتمتعان بالسلطة المطلقة في 
مالية الحكومة فكانا يكرهان أن يوجد انهما مجلس واب ينازعهما هذه السلطة. 
ومصنيا أبضا لنصائح قنصلي اتجلترا وفرنا اللذين كان ننوذهما قد تفلئل فجميع 
دواثر الحتكومة حتى صارا السيدين المطاعين من الخديو والنظارة فل يكن يسرمما 
أن يأني مجلس النواب يعد ذلك فيأخذ منهما هذا النفوذ . 

ول تعش نظارة شريف باشا الا أياما نم استقالت فتولى توفيق رياسة مجلس 
النظار بنفسه م ارسل فاستدعى رياضباشا من أوريا فلما جاء اصدر اليه فى ١‏ سبتمير 
سنة للم أمرا بتأليف النظارة فل يذكر فيه شينا لاعن الحكومة ابي يجب ان 
تكون شورية » ولا عن مجلس شوري الثواب الذى يجب توسيع اختصاصهعولاعن 
النظار الذبن يجب ان يكونوا مسثولين . والف رياض باشا نظارته ورفع بتألينها 
كتابا الى توفيق فل بذكر فيه هو أيضا شيا عن الثورى ولا عن المجلس ولاعن 
مسثولة النظار . 


يتحدث 


ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمير سنة 108 الىفبرابرسنة هد 
بغير أن بدعي مجلس دورى النواب للاجماع وبثير أن تبدو على توفيقرغيتف الوفا. 
بعهده فاشتد التذمر منه ومن وزارة رياض باشا وكأن هذا التذعر واحدامنالاسباب 
العميقة التي حركت عوامل الاضطراب . نعم ان ل ذا الاضطراب الى ظهرت 


ع واب 


يوادره قى حنادثة قصر النيل ثم فى طللب عر الي وزملاثه عزل عمان رفتي بأشا ناظر 
اللهادية عوامل أخرى كان أظهر ها استياء الضباط المصريين من اختصاص زملائهم 
شرا كدة بكل مناصب الجيش العالية غير ان المقالذى لايستطيع أحد إتكاره 
حم آن هذا الاستيا. وحده ما كان كافيا لان حدثاضطرايا ولا لان يؤدىالىثودة 
علو أن الامر اقتصر عليه وهاج الضباط مر أجله لبتى هياجهم محليا واوجدت 
المكوءة من سند الامة ما يساعدها على اطفاء الثتنة بانصاف التائين أو «عاقية 
التقتيين » ولكنها م تمد هذا السند بل وجدت الامة بالمكرءؤيدة المنتقضينعامها 
متحفزة الوئوب أماءهم الى الثورة فانكثت بدها وطالت بد الضباط . ولا أحب 
عنا ان اجاد ل كثيراً في هل النكرة 5 الاولى التوصدر عنها «ؤلا. الضراطحيئما هاجوا 
وطلبوا عزل رفق باشا واضرءوا بذلك أول شرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
قكرة امناصب وحدها أو كانت الناصب والحك الثيالى ( وباب للد 
ممتوح لات عراب ا يؤكد انهم طلبوا فى عريضتهم التى قدموها لعزل فق 

إقلمة الحم النبابي 7" يما الشييخ مد عيدء ينكر ذاك)) ولكنى 0 
مانا بان الفكرة انت قكرة الناسب وحدها فيجب أن نسل أبضا بانها لم تكن 
كذلك الاني نظر الصباط وحدثم أما الشعب فانه رى فى انتقاضهم على السكومة 
اتقاضا على هيئة كان ها مصدر آلامه وكان يتهم رئيسها الاعلى يانه حر, مه من 
آمه المشتعي بمد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد عانى يشينه النكث به .وهنا 
البب وحدهء لهذا المنى لالثيره»'بد الضباط . ان نحن قلنا ان المألة كانت فى 
نظرمم مسألة منامب قيجب أن تقول انها كانت فى نظر الشعب غير ذلك » ثم 
يجب أن تقول ان الضباط شعروا بهذا وعرفوا قوته فاضطروا على جل أن يلبسوا 
حركتهم ثوب المطالية بالحياة النبابية لان حادثة قصر النيل لم تكد حتى أخذ 
عرابى يوز ع على العلناء والاعيان وعمد البلاد ومشايج العربان منشورا هذا نصه 
بعد الديباجة 29 : 

() انظر تاريخ أمد عرانى يقامه » ص وهم من هذا الكتاب 

() انظرد رآي الشيخ محد عبده فىتار خ عرالنى» صههبمنهذا الكتاب 
(م) مصر للمصر بين جز ص ».١‏ 


للق 


« ان الوزارة الرياضية قد ركبت متن الشطط وعدلت عن الصراط المستقتم 
وم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال البلاد وتلاشها يما هو جار من مبيع 
أراض كثيرة للاجانب ووجود كثير منهم فى اداراتالمكومة ومصالهاإلرواتب 
الفادحة والسمى فى رفع الا حجار الطبيعية الموجودة فى بوغاز الاسكندرية . وان 
سكوتنا واضراينا عن ذلك بعد من المجز والجين والتغريط فى وطننا ومقر نشأتنا. 
فاءلموا با معاشر الوطنيسين ان أولادم المنتظمين فى سلك الجهادية قد انكلوا على 
الباري سبحانه وتمالى وعزموا على منع كل ما من شأنه الاحجاف بحقوقكم . وذلك 
لايتم الا بسقوط وزارة رياض بإشا ونشكيل مجلس النواب ليحصل الوطن على 
الخرية البتغاة . فالمطلوب منكم ان توقعوا على الكتابة المرسلة اليكع فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة المقعصود با ان أ كون نائبا عنم ىكل ما يتعلق بإحوال البلاد » 

ويقول هناصاحب كتاب « مصر للمصريين » .أن عراييا « تحصل هذه 
الوسيلة على أختام الجيم ماعدا سلطان باشا فانه ابى وقال ان هذه الطلبات لا تماق 
لها بالمسكرية » . فتقول نحن ان محصل عرابى يبذه الوسيلة على أختام الجيع هو 
البرهان الذعيلا يدفم على ان الميع كانوا يتعساشون الى المياة النيابية ويتألمون لحرمان 
البلاد منها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالبة بها . 
مظاقرة لجيشى فى عايرين 

نحن لانتابع حوادث الثورة العرابية وائما نتابع موضوعا معينا هو المياة 
النيابية ولهذا ننتقل دفمة واحدة من حادثة قصر النيل ( فى 4 فبرابر سنة :مم١‏ )الى 
مظاهرة الجيش في عابدين ( في .ه سبتمير سنة 18١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
الا الجانب الذى يمن ما نحن فيه . 

رأينا فيا تقدم أن الحركة العرابية' لبست يمد حادثة قصر النيل ثوب 
المطالبةبالدستور وأنعرابيا زعبم هذه المركة شرع يأخذ منالملماء والاعيان والعمد 
ومشايخ العربان تؤكلا المطالية بعزل وزارة رياض باشا وتشكيل جل النؤاب . 
فهنا تقول ان الاشهر التي اتنضت ما بون فبراير وسبتمبر من تلك السنة كانت كلها 
اشهر ترديد لكليات الحرية » وسيادة الامة » والحكم التيابى والمهد الذى أعطاء 


ا 


توقبق على نفسه فى كتابه ال شريف باشا يجمل المكومة شوريةوبتوسيع الختصاص 
علس شورى النواب ثم تناسيه هذا العهد وعمله يضده . فلا جاء شهر سبتمير وعاد 
توفيق من الاسكندرية الى انقاهرة كان المزب العرابي قد أعد عدته للتظاعر فى 
ساحة عابدين»فني اليو التاسم من هذا الشهر ( الجمة ١٠‏ شوال سنة ههه ) اجتمم 
الميش ق هذه الساحة وأمر عرابى باقامة الحراس على ابواب عابدين لمنع الدخول 
اليه والخروج منهءثم ظهر توقبق واستدعى عرابيا قجاءه را كا جواده سالا سيفه 
ومن حوله ضباط الخبالة » فأمره توفيق بالترجل واتماد سينه وابعاد الضباط عنه 
قفمل ثم دار بين الاثنين حديث نققصر منه على مايأ - 

قال توفيق ماهى اسياب حضورك الى هنا بالميش 

فاجاب عر اني للحصول على طليات عادلة 

فسأل توفيق وما مي هذه الطلبات 

فاجاب عراني فى اسقاط النظارة وعقد مجلس النواب وزيادة عدد الجيش 
والتصديق على قانون المسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام 

وبعد مناوضات دارت داخل القصر بعن توفيق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات ندريجا وابلغ عرانيذلك فرضى ولكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فعزلت فطلب تعيينشريف باشا فاستدعىوعرض عليه الامر ققبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رؤساء الحزب المسكرى باطاعة أوامرء وا يقدم 
أعيان البلاد وعمدها ضمانا على هذه الطاعة 


وف اليوم التاللى تقدم لشريث باشا كل من ساطان باشا وسلمان أياظه يشا 
وشريى باشا ومنشاوي بك وامين الشمسى بك والشيخ على الليثى وعبد السلام 
للويلجي بك والشيخ الصباحي والشيخ احجد عدود وابراهيم الوكيل اقندى ومعهم 
تقريران احدها وقمه من الغلماء والعمد والاعبان ذيانا ازؤساء الحزب 
المسكرى والثاني وقعه الف وسّائة من الكبراء والماماء والعمد بطلب تشكيل 
مجلس النياني . 


اج وواي 


وهذا التقرير الثاني هو الذى يهمنا فى موضوعنا ولذلك ثثيت نصه وهو 

د لما كان لا يتتظم نظام العام » ولا يقوم قوام الميئة الاجتاعية » الا بالمدل 
والحرية » حتى يكو نكل انسان آمنا على تفسه وماله » حراً فى أقكاره وأعماله » مما 
فيه سعادته وحسن ماله . وهذا لا يانى الا بإيجاد حكومة شوربة عادلة لا تنشو با 
شوائب الاستبداد » ولا ##طرق المها طوارق الفسادء اتْذت امالك المتمدنة المادلة 
مالس ملية من أيهاء أبمها » ينو يون عنها في حفظ حقوقها » تجاه هيعة حكوماتهاء 
ويكونون الواسطة فى تنفيذ ما تعمدره الحكومات من الاحكام العادلة . وعلى هذه 
التواعد » ولاجل هذه اللقاصد » كان قد امخذ لكومتنا مجلس نواب فى المد 
السابق . وبما ان مقا 
بلادنا من بوائق الدهر تجاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداور بة دور 
الام الكر.م بنشكيل مجلس نوا بلامتنا يكون له مالجلس الاثم الاور بية العمدنة 
من المقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة و بذلك تنكون الحضرة الفخيمة الحدبوية 
قد خولنتا نسمة لا تعادلها نم وتصسير حكومتها العادلة أنموذما يفا ييرهن على 
حسن ننائيج العدل والحرية امام العام . واننا على يقين من قبول الباشنا هذا وفقا 
لارادة ولى النعم أدام الل إجلاله » 

ولا بد لنا هنا من ملاحظة.ومي أن تاريخ هذه العريضة شوال («سبتمير) 
فى حين ان مظاهرة الميش فى ساءة عابدين وقعت فى ١٠١‏ شوال ( سبتمير) 
فلا تفسير لذللك فى نظر ناغير ان العريضة كتبت قبل المظاهرة وازعرابيا وزملاءء 
كاثوا يعرفومها . ولملهمكانوا قد اتنظروها قبل ان يتح ركو ليكو نوا على بينة منان 
الامة نشد عضدمم وليستطيعوا ان يقولوا انهم باسجها يتحركون وبلسانها بنطقون . 
ديكون المنى حينئذ ان طلب الامة المتم النيابي سابق للمظاهرة ف وأصل والظاهرة 
فرع وليس المكنى . انا تقديم العريضة لشريف باشا فى يوم ١+‏ شوال فليس ديلا 
على انها كببت ف ذلك اليوم » ونظن ان كل انسنان يواقفنا على انهمكان من امتمذر 
جمع الف وسهاثة توقيع من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة وامنيا 
وبنى سويف وأسيوط فى اربع وعشرين ساعة 


عدو - 


عَظِنَاد لعرابىي 


وطلب شريف باشا من عرابي ان يسافر بألايه الى رأس الوادى فاطاع واجتمع 
َل قكثير لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب يعضهم قرد عرابي يمخطبة 
كل قبهاج 

« بم ولك قنا وطلبنا حرية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا ننئنىعن عزمنا 
حتى تميا البلاد وأهلبا . وما قصدتا بسعينا افسادا ولا تدميرا ولكن لما رأينا اننا 
ينا فى اذلال واستعباد ولا جمتع فى بلادنا الا الغرباء حركتنا الغيرة الوطنية والمية 
لمر بية الى حفظ اليلاد وتحر برها والمطا لبة يحقوق الامة وقد ساعد تنا المناية الالهية 
ومنحنا مولانا وأميرن الحديو ماطلبناه من سقوط وزارة المستيد علينا السائر؛ 
عير طر يق الوطنية وتمتعنا بمجلس الشورى لتنظر الامة فى شو ونا وتعرف حتوقها 
كاق الام للعمدنة فى العام . ٠...‏ . > 

وما وصل الي الزقازيق التى خطبة أخرى مثل هذه وفى معناها 
إعادة كلسى بو رى الثواب 

وفى 4 | كتوبر سنة لم4١‏ كان شريف باشا قد أن البحث فى انشاء مجلس 
نياني ذى سلطة فرأى هيدا لذلك ان يعاد مجلس شورى النواب ليكون هو الذى 
يقرر مشروع القانون المنشىء لجلس الاواب الحدد لسلطته واختصاصه وخالفه فى 
ذلك عراني وطلب منهانتخابجلس النواب دفعة واحدة بتنفيذ مشروءه الذى كان 
قد قينه لن شور التوات فيسنة 14/6 هل يقبلشريف باشا ودقم الىالخديوى 
تقريراً هذا نصه : 

« الند أغلبرت التجارب في عدة مرار خلل الحالة الموجودة عليها البلاد الآن 
ولهذا فالاصلاحات التى سنشرع فيها فى ظل الساحة الملية تتكون متعلقة باهم صواسح 
الديار المصرية لانه يترتب على اجراً الخلة الذكورة واصلاحهاشيئا فشيثا 
وتوطيد الادارة العمومية على أساشات قوية وثابتة 

د اما الاشتغال بمسائل مهمة كهذه والنظر فيا يلزم لاخراجها من حيز التصور 
للعمل لابتاتى حصوله بإتقراد هيغعة النظار فقط بل امترائى هم ان تبادل الافكار 
قيما باشتراك الرجال الذين يؤهلهم استعد ادع وخبرتهم بالاشغال واستقامتهم وم رتبتهم 


دوع جد 


لخيازة ثقة ورضاء اخواتهم هم ولانتضا مهم للنيابة عتم هو الواسطة الوحيدة 
للحصول على الفائدة المقصودة من تلك الاصلاحات. وقد طابق رأى عمدالاهالى 
بالنيابة عن عمومهم هذا الرأى الذى رأته هيئة النظار ولذلك نرى انه من الواجب 
علينا ان نطلب من المراحم الحدربوية تلبية تياس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأهم بخصوص احتياجات الاقاليم وعرض الخال الحاصل ف الادارة 
علمهم واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 
« ولاوصول هذا الفرض لا برجد الا ن شىء سوى اتباع لانحة يجلس شورى 

النواب الصادرة فى سنة عيرم . : ك اللائحة ليست مستوفاة ولا ملائمة 
لافكار الاهالى ومقاصدم وكاذ عمات جملة مشروءات وتقدمت عن هذا 
الخصوص لكن هيئة النظار بإنحادها مع بحاس شورى التواب ستشتفل فى البحث 
عما يلزم اجرائره من التنقيحات والتمديلات فى قانون التواب مع «راماة حقوق 
الحضرة المدبوية وحالة القعار 

« هذا ومن اللي الننى عن البيان ان العبود والترتبيات التى نشات عن الخالة 
المالية وارتبطت +ا المكومة وكذلك القوانين والاوام الملية المشعملة على تلك 
المهود والتزبيات لا تدخ ل ضمن المسائ ل الجائز نظرها والبحث فببا بمجلس النواب 
لانبا موضوع عقد حصل مع الدول ولايجوز تعديلبا او تغيير ثىء منها الابرضاء 
الدول الى عقدت معبا 

« وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي مامور بته بدون تعرض للمصالم الواجب 
احترامها وسيكون عضد المكومة لذاتكم الملية فىاجراء الاصلاحات المشروع فا 
عونا على نامين المصر بين تامينا كافيا على النفس والمرض واللال 

«دوهذا وائباءا لادة > منلائحة لس الشورى اللورخة؛#رجب سنة م17 
أتشرف بإث أقدم للاعتاب السنية مشروع امى حال بإنتخاب النواب وافتاح 
الجلس في ١١‏ كببكسنةجرهه؛ الموافق غرة صفر سنة.ه»١و#/اديسميرسنة‏ الما » 

وف اليوم نفسه صدر الامر العالى بانتخاب النواب «بالصفةوالشر وطالموضحة 
في لائحة ١‏ رجِبسنة 1240 » وبأن يكو افتتتاجامجلس »د يسمبرسنة اماما 

وف 18 ديسمبر صدر أمر بتعيين مد سلطان باشا رئيسا للمسجلس وسليان 
اباظه باشا وكيلا 
ول يتيسر ان ينتح المجلس ف اليعاد الحدد له ففتح فى 6 ديسمير وجاء 


2-0-0-5 


الخدبو خلس على مقعد اعد له فى قاعة الاجتماع م مثل بين بدبه سلطان باشا وقال 
أن النواب مستعدون لسماع خطابه فوقف وأخذ يمتذر عن نكثه بعهده فقال: 

ابدى غضرات النواب مسروريى من اجتاعهم لاجل ان ينوبوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة علمم بالتفع 55 عم اججيع انى من وقت ما استامت 
زمام الحكومة عزه خالصة على فقتح تجلس النواب ولكن تاخر للانبسبب 
اللشكلات التى كانت حيطة بالحكومة فاما الان فتحمد الله تعاللي على مايسر لنا من 
دفع المشكلات المالية بمساعدة الدول المتحاية ومن #فيف أجال الاهالى على قدر 
الامكان فلم ببق مانع من المبادرة الى ما انا متشوف لحصوله وهويجلس النوابالذى 
انا فاتمه في هذا اليوم بإجتاعكم » . 

م تكلم عن رغبته في فاعية الاهالى وتعميم التعليم وأشار الى قرارات' لجنة 
التصفية وتعهدات المكومة لإدول وقال : 

د فالواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التيصر وان نكون يدا اواحدة فى 
امام الاعمال النافعة متوسلين بعناية الله تمالى وامداد رسوله الكرم ومعمسكين بقوة 
ارتباطنا بالحضرة انشاهانية والدولة العلية ادامها الله ونسال الله التجاح انه ولى 
التوفيق » 

ولم تكن الجلسة علنيه لان لائحة ١‏ رجب سنة 1780 تقضى كا تقدم بان 
تكون جلسات مجلس شورى النواب سرية ولكن الحراس لم يستطيعوا من الججوور 
من الدخول فكانت الليلة في الواق 

وعين الجلس بعد ذلك عشرة من اعضائه لتقديم الرد على خطاب الافتتاح 
فقدموء فى .4ك ديسمير وفيه قال اغبلس انه يشكر للخديو فتحه اياء ه اجابة لرغبة 
الامة ونظرا للمصلحة العامة » . 

واقامالناس حنلات عدة فرحا بعودة الميلس تخص بالذاكر منها حملة اقيت 
بأمر بطربرك الاقباط الكنيسة البطريركة حضرها رجا الاكليرؤس 


لت وق سيد 


م زكرة يتاي 
5و 
انز وف رمنا تتح ماده با مجلس 
هنا يقوم البرهان المادي على ان اتجلترا وفرنا ماكانتا تنظران الى وجود 
المجلس ولا الى نمو الروح الوطنية بمين الاطمثنان لانهما وقد ألنتا بنضل اسماعيل 
وقروضه ان تسيطرا على الحكومة المصرية كانتا تتكرهان أنيتمرد المصربون على هذه 
السيطرة وأن بوجد مجلس واب يطالب بحقه الشرعى فى عراقبة أعمال الحكومة . 


وقد درج كثير من الكتاب الاوربيين » الذبن كانوا يشايعون انجائرا وفرننا فى 
غرضهما هذا ويشايعون الدائنين فى أن تبق مصر بقرة لمم حلوباء على أن يحتفروا 


الوطنية المصرئة فى ذلك الوقت وبهوثوا من شأنها ولكن غيرمم من المنصنين اعترفوا 
مها وقالوا امبآكانت جدبرة بكل عطف واحترام . ولا تحب ان ذ كر في هذا غير 
شهادتين ارجلين رسعيين أحدهما دي فربسينيه وقد كان رئيس لوزارة فرنساى 
منتتح سنة ١م‏ ثم فى الشبور الاولى من سنة 147 وبتي في منصبه الي ان ضرب 
الاتجليز الاسكندرية وجرت ممركة التل الكيير . والثئى بارتلمي سانت هيلير وقد 
كان وزيراً لخارجية فرنسا فى وزارة جول فيرى في بعض من سنة ١41‏ 

فقد صرح دي فر ف ىكتابه « المسألة الصرية » ( ص 164 ) بانه كان 
من المكة فى ذلك الوقت أن بوسم اختصاص مجلس شورى النواب ثم قال : 

د ان كتاب ذلك العصر اجتهدوا فى ان يسخروا من طلب الذبنكانوا يطلبون 
توسييع اختصاص الجلى حتى ليخيل الى الذى يقرا خطابات بعض الغطباء ان 
الوطنية المصرية كانت فى ذلك الوقت تلفيقا وان وادى النيل لم يكن يحتوى الاعلى 
قلاحين تحني المصا ظبورمم . فكل ما ثرد به على هؤلاء اكتاب والخطياء هو أن 
آباءنا كانوا اقل من هذا امتهانا لاوطنية للصرية فى عبدثم » وذلك “أن ' نوابنا فى 
اسنة م١‏ يترددوا فىانيتكلموا فيخطبهم عن الرطية الوااجبة «لاوطنية المضرية 
الناشئة» .فقد كانتهناك اذن وطنية مصر ية ناشثة تستحق الرعاية فيسنة 
ولستقي هذا مبالغاولا انا منمحبون البا لغتولكنلار يب فانهكانت توجدف قلوب 


اللصريين من ار بعين سنة مضت مطاعٌ كان من الممكن ان تراعى فيحدود معتدلة. 
تلك حقيقة لاتحتمل جدلا ء غير أن الذب نكانوا يقيضون على حظمصر) يكونوا 
يرون فى المصريين غير قوم مدين قر يكوة فون فى معاملتهم الامصلحة واحدة 
عي مصلحة الدائنين الاور بين التىيحب ان تقدم على ما عداها . و بذلك لم يتنمهوا 
ألى ان مثابرتهم على اعتبار مصر رهنا ومداخلتهم فى شؤءنم! مداخلة أدت بحكومتم. 
الىرانتصير فىايدى الاجانب » كاننا قد انتهتا علرطولالايام بان تمرحا شعور الشعب 
للصرى الذى هو شمب حي مهما يقل القائلون فى تموده الطاعة والخضوع 
من أجيال » 

أما بارتلى سانت هيلير فقد كتب آلى قنصل فرنا العام فى مصر في ١0‏ 
أكتوبر سنة ١همه‏ بيانا بها كانت نراء وزارة خارجية فر فا حينذاك في المسألة 
اللصرية فاشار فى آخره الي الوطنية المصرية قال 29 : 

« ليس من السهل علينا ان نقدر من هنا ( أى من بار يس ) قوة هذه المطاج 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنة المصرية ) ولاكيف كن ارضاكها . ولكن هسذه 
اللطاع حقيقية الى أعظم جد ومبررة بض الوجوه الى أعظم حد أيضا » فلا 
يمكن اهاها ولا بمكن على الحصوص التفكير فى خنقها » 

هانان شبادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك العهد هها صر بحتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت خهز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى النوابكان. 
وليد هذه المركة » فلا بتي يمد هذا الا أن يعرف القراء ان اتجلئرا وفرنسا أعلتتا 
المرب على هذا المجلس ليتضح انهما ما كانتا تحاربان شغبا ولا عصيانا عسكريا بل 
كانتا تحاربان حركة وطنية فكائنا بذلك ندقعان الي الشغب وتؤجسجان نار الثورة 
فنى 14 أوقبر سنة مادا سقطت فى ياريس وزارة جول فيرى وخلشها وزارة 
عابتا . وتولى غاميتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وكان رجلا جريئا واسع 


() دى فرسيتيه ص ١0‏ » 

هذا تص عيارته باللغة الفرنسية : 
م #مسمتعلدم هل مامدز ند لانت #للمدع تعذك مود ع4 عله عمج الديمة عتمم 6ه لل 
لوقه ممه ملفقط .«للدالادة كا الديدمج ده ادمسص لد #مستائوةة عدولادياوعة وم 


#معلدم مانن عدمم ,كمكقنتسز دنا عفعدة كسلماعيه 3 4ه بكملاع4م ردنا غدمة عدملاف 
-قدماة همذ 3 بعهدمة لدمامسة لد عولتهقم عمز 


350-00-5 


المطامع وكانت مصر تدخل فى دائرة مطامعه فل برأ يترك الحوادث تسير سيرها 
العادى البطيء ولا أن بنرك للحكومة البريطانية قيادة ذفنها فكتب في ١4‏ ديسمير 
يسأل الحكومة البريطانية ألا ترى أن الوقت قد حان لان تتنامم الدولتان في عمل 
تعملانه فى مصروهل توافق على أن تكو الخطوة الاولى من هذا العمل أن تعلن 
الدواتان انهما تؤيدان توفيقاً وأن بوحيا اليه بان يثق مهما ثقة مطلقة وأن يتمد على 
معونه.ا دون غيرها؛ ”2 وكانت السياسة التى تجري عليها اتجنترا في ذلك الوقت 
أن تنفرد بالعمل فى مصر كان تكلا دعنها فرنسا الى الاشتراك معها في عمل تأبث 
واعتذرت تارة بأن العمل منحق سلطان نركيا وطوراً بان وقنه ليحن » ولكنها 
كانت كلا رأت من فرنسا اعراضا عن العمل تقدمت فى وعملت . فلدا جاءتها هذه 
بن غامبتا سكتت خسة عشر يوما نم أجاب وزبر خارجيتها الاورد جر نفيل 
في ٠٠‏ ديسمير بانه مخشى أن يكون ذلك معجلا للثورة”©. فرد غاميتا » وهنا تظاور 
النية جلية فى محاربة مجلس شورى النواب» بان من الخطر أن نسكت الدولتان حتى 
اجئهما الحوادث وأن الصلحة صارت بشل عناصر الاضطراب المتولدة من 
عقد مجلس شورى النواب » ”© فرضي الاورد جرنفيل أخيراً وطلب من غاميتا ان 
يضع مشروع المذكرة التى ترسلها الدولتان فوضعها ووافقت المكومة البريطانية 
علمها قكانت مذكرة ٠١‏ ينابرء وهذا نصها : 

د حضرة القنصل العام 

«كلقنام غير مرة ان تبروا الجناب الحد بوى وحكومته عن رغبة حكومق 
فرنسا وانجلترا فى مساعدته ومساعدة حكومعه للتغلب على المصماعب التنوعة التى 
تزيد الارتباك والقلق فى القطر المصرى فان الدواتين على وفاق وطيد واتحاد تام فيا 
يتعاق بمصر لاسيا بعد حدوث اللوادث الاخيزة وأخمنها صدور الاب الحدبوى 


لك 


الدعوة م 


)١(‏ أشيل بيوفيس ص م4 - ودى فر يسينيه ض 0-07 و.م:» 
() جموعة التلفرافات ال تبودلت بين فرنساواتجلترا فى سنق ١م‏ بشأن مصر 
(م) أشيل ببوفيس ص يه ومجمؤعة التلغرافات التى مس ذ كرها 


بجت ون + 


يجمع بحلس شور النواب مما أوجب الخابرة بين الدواتين واعادة النظر فى شؤون 
أقاقهما اللذكور 

« و بناء على ذلك ترجو ان تصرحوا الاان للجناب الخد بوى بان حكومق 
قرا واتملتزا تيان وجوب تأبيده فى الدبوية وفتاللاحكام المقررة فيالفرمانات 
اسلطانية التى قبلتها الدولتان قبولا رسميا على اعتبار انها وحدها تكفل الاآن وبعد 
لان استمرار السلم والسكون وتوجب توسيع نطاق الثروة والعمران في البلاد 
اللصرية ما فيه مصلحة المكومتين المذ كورتين المنفقتين على الاشتراك في السعى 
اللى دقع كل ما من شانه ان يحدث في مصر ارتباكا او يمل بنظامها واحواطا سواء 
آكان هذا الخال وهذا الارتباك ناشئين من أسباب خارجية ام من أسباب داخلية 

« ولا ريب عندنا في ان هذ التصريع الى المبين مقاصد المكومتين رمتع 
.حدوث ماعساه ان يطرأ علي حكومة امد بومن الاخطار وان حدث فالمكومتان 
لاتترددان فى دفمه ولا تحجان عن صبده 

« وى أمل الدولتين ان يستمد اغدبو من هذا التصربع الثقة والقوة اللتين 
هو حتاج اللهما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد المصربة » 

ويننا كانت هذه المناوضات تدور بين الاولتين كانت مصر هادثة مفتبطة 
يوزارة شريف باشا وباجتاع مجلس النواب ثم بالامل في مويل هذا المجاس 
الى مجلس نواب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام ناما وقد تعهدت وزارة 
شريف باش باحترام المراقبةالثنائية وقانون التصنية وقبل امهل هذا التعهد في 
يكن أحد يتَكر فى المساس بمصلحة للذاثنين أو للاجاب . اومك طذكاة 
لفدولتين الى الخديو كانت كالقنيلة ألقيت طْأَة في جو هادى. بقصدت 
ورأى فيها كل انسان تحرشا بجلس شورى التواب لم يكن سبب ل 
٠ 3‏ ول يخف على المصريين أن الدولتين تمحرضان بذك على مقاومة 
ال كالرمقية وتقولان 4 انا مأ جبذهك تيسعللن جاتهماغليه وتريدان منه أن 
يتمد على هذه الحاية ‏ 

وقد كان من واجب توفيق ان برد على هذه ا مذكرة كان على شريف باشا 
خاصة أن يشجع على هذا الرد حنظا لسمعة نظارته . ويقال انه أعد ردا يرقض 


لاجو سد 


فيه توفيق حماية اتجلترا وفرنا ويقول : « اناليوم الذى تؤيدني فيه الدولتان 
ضد ارادة بلادى هواليوم الذى تحين فيه اناعة الاخيرة . ومتى فصلت الرأس 
إما أن أ كون خديوى الصريين أو 
غير أن حكومة فرنسا علدت بالعزم على الردف متعندتوفيق 
وشويث كي يسذلة ال 0 

ولكن تركيالم تسكت بل احتجت عذكرة ارسلتها الى الدولتين في ١4‏ يتابر 
فكان مما قالته فيها: 

« ان مصر جزه من ممالك الحضرة اللطانية» والساطة العطاة لاخد بو عى لهحفظ 
الراحة الممومية عند اللزوم ولامحافظة على سعادة البلاد وادارته! على ور حسن» 
فتأبيد هذه السلطة من حقوق الياب الءالى وحده ومن اختصاصاته دون سواه . 
وهذاكان من الواجب عندما اتضح انالخالة ندعو المىارسالتلك الذكرة انيؤخن 
قب لكلشيء رأى الدولة الملية » وبواسطتها وحدها ترسل التصريحات » وبواسطتها 
ايضا يكون الحصمول على النا كيدات المطلوية » 

وبسبب مذ كرة * ينابر هذه وقع خلاف طويل الذيول بين اتجلئرا وفرناى 
تحديد ما ارتبعات به كل واحدة منهما ققالت المسكومة البريطانية » جريا على سننها 
ذ ف مراوغة فرنس ييا تدعوها إلى الاقدام» نهم ترتبط يمل ممين 1" | ربط 

حتى بالعزم على العمل . وفالت المكومة ال اذ 
(تصبح عبثا. ونحن ندع هذا الخلاف جانبا لانه م نتاريخالمألةالسياسية لام ن تاريخ 
النيابية»غير اثنا تقول ان النية التى كان غامبتا يبينها من وراء تلاك المذ كرة 
انفضحت حي أرسل مكاتب التيسس فى ” فبرابر ( اي بعدارسال المذكرة بأقل من 
شهر ) الى جريدته يقول ان وزارة غامبتا كانت تعد سرا فى جنوبفرنساحبلة حربية 
رسلها إلى مصر 9 
() روى هذء الرواية بحذافيراها «راسل جريدة الطان البإريسية فى القاهرة 


ك4 فوجكت اللمكومة الفرئسية إذاعة هذا المبرغاولت ان تقضيعليهفاوعزت 
ببلي نيوز بشكذيبه فرد مكانب الت..س على هذا 
: بيانالاسلحة والوحدات!ا كر بمةااتىاعدتها وزازةغامبتالهذا 
الغرض ثمذكر القائدالذى عينته لتيادة هذه القوات_(أشيل يوفيس ص١‏ هو ه) 


دق احم 


و .شريف ياتا 

رأينا ان شريف ياشا اخذعلى نفسهوف كتابه الذى استصدر به فى ١4‏ كتويو 
ستة جما أمرا بعقد مجلس شورى النواب» ان يقدم لهذا الجلس مشروع « لائحة 
قسلية » لانشا. بلس نواب ذى سلطة » فني يوم ؟ ينابر توجه الى مجلس شودي 
اقتواب وقدم ل« اللائحة » التى وعد بها والتي خطا. نذك عنا بعض ققر اتدوى: 

« لماكانت لائحة التواب التى اجتمتم على مقعضاها لاتلائم أفكارنا جيماً ما 
الوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته بالعروض الذي وقعته أخيراً 
السدة الحديوية عن طلب اجتاع يحلسم هذا فاشغلت مع رفقائي بمحضير لانحة 
عواققة لقاصد العموم وقد تمت وها أنا الان أقدمها الحضراتكم لانظر فيها 

« ومع كون هذه أول مرة اجتمع فببا يملس نواب حركان يازم أ نالسلطة التي 

تعطى له لا نكون مطلقة بإلكلية حتى يحكم المستقبل بإطلاقها بالعدر بج شيعا فشينا 
ولكن حيث ان مقصدنا جميما واحد وهو خيرالبلاد والحكومة معتقدة بكة 
النواب وعملهم بحقوقهم و واجباتهم ويحبتهم للوطن فقد أعطت لكم الخرية التامة 
فى ابداء آرائئم وحق المراقبة على افمال مأموري المكومة من أي درجة وأى 
صنفكانوا وتصرح لك بنظر لاوازين ااعمومية وابداء رأيم قا ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد التزمت المسكومة بعدم وضع أى ولا نشر أى 
قانون أو لائحة ملم يكن بتصديق واقرار منكم . وكذلك تمهدت بن تجمل النظار 
مسئولين لديم عن كل أمر يترتب عليه اخلال بحقوقهم والغاية فانه لم يحجر عليكع 
فى شيء ما وم يخرج أمر مهم عن حد نظركم وبراقيتتم 

دانما لا يخفام اخالة الماليةالتى كانتعلها مصر مما أوجبعدمثقة الحكومات 
الاجنبية بها ونشأ عن ذلك تكليفبا بترتيب معبالم وتعهدها بالتزامات ليست خافية 
علي بعضها بعقود خصوصية والنعض بقانون التصمفية فهل بسر للحكومة أن 
تمل هذه الامور موضنا لنظرها أو نظرالنوابٍ ‏ حاشا لانه يجب علينا قبل كل 
ثىء القيام بمهدائنا وعدم خدشها بثيء ما حتى نصلح خلانا وتزداد ثقة العموم 
ينا ونكتسب امنية الحكومات الاجنبية . وم رأت منا تك المحكومات 


واد عن 


تعهداتنا حسن اخلاص بدون مساعدتها فتتخلص شيئا فشيئا بما 
تحن فيه بين الج 7 

أما د اللائحة » ننسها فلا داعى لاثاتها هنا محذاقيرها لانها لم تصدر ولكنا 
نثبت مها مادار الخلاف حوله فسكان سببا في سةوط وزارة شريف وهو 

« الادة ٠م‏ ب ميزانية مصر وفات وايرادات الحسكومة المتوبة تقدم لجلس 
التواب سنوي لغابة اهامس من شهر وفير بالا كاثر 

د الادة .م تقدم للمجلس ميزانية عموم الايرادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أنواعها 0 

د ماد ام تنقسم ميزانية المصر وفات الى أقسام متعددة بختص كل قلم 
منها بنظارة م يشتم لكل قم عل أبواب وفصول بقدر عدد جبات الادارة 
العمومية بلك النظارة 

د الادة مم مجلس التواب أن ينظر فى اليزانية وببحث قبا وتعتمد بعد 
اقراره عليها . وعلى رئيس الجلس أن يبلغ ذلك إلى ناظر امالية لغاية ايوم العشر بن 
من شهر ديسمير بالاكثر 

« الادة 4 لا يوز للمجلس أن ينظر فى دفعيات الويركو المقرر للاستانة 
أو للدين العدوى أو فا التزمت به الحكومة فى أعر الدين بناء على لائحة التصفية 
أو الماهدات التى حملت يينها وبين المسكومات الاجنبية» (,) 

ومن هذه اللواد يتضح أن شريف باشا أخرج من اختصاص الجلس وبركر 
الاستاثة والدين العمومي وكل ما الَزمت به الحكومة بناء على قانون التصفية أو يناه 


(1) نذكرهنا مواد أخري من مشروع اللائحة لاتخلو من اهمية وهى : 

-اذا قرقرار النواب على أن يستدعى الحضور بمجلسهم ‏ أحد النظار 
للاستيضاح منه عن مادة فل الناظر أن يذهب الى الجلس بنفسه أو يستتيب عنة 
أحد كيار الموظفين بديوانه إعجيب عما يسأل عنه وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الافتاح الثانى لا أ كثر وعلية بيان الاسباب ومسئولية الأخيم 

4 للنواب حق المراقية على موظفى ال+سكومة جمينا فلهم بواسطة رئيس الجلس. 
أن يشمر وا كلا من النظار با يرون لزوم الاخبار عنه من تعد أو خلل أو قصمور 
خسب لاحد موظنىالحكومة التابعين لنظارته 


د يو بع 


على مماهدات عقدت ببسها وبين الممكومات الاجتبية ولم يرك للمجلس من اليزانية 
لاما دون ذلك أى ما لا بمس بحال أية مصلحة للدول أو للداثنين بوكان اسع 
وين العموى وود الاستانة في ذلك الوقت و بعد قانون التصفية يعادل نمف 
ميزانية الحكومة أو بزيد عنه قليلا فنكان المجلس كان محروما من النظر فى أ كثر 
عن نصف الميزانية . 

وقد قبل المجلى هذا الاختصاص التواضع من أن تلى عليه رغبة منه فى أن 


 *‏ النظار متكافلون فى المسئولية أمام يجلس النواب ع نكل ما يتقرر بمعجلس 
النظار 
اذا حصل خلاف بين نجلس التواب وبجلس النظار واصر كل على رأيه 
بعد نكرار الخابرة و يان الاسباب وم تستعف اانظارة فلحضرة الحدبو ان يأمر 
يض بلس التواب وتجديد الانتخاب على شرط ان لا نتجاوز الفترة 
من تاريخ يوم الانفضاض الى بوم الاجماع ويمو ز لاربإب الا نتخاب انينتخبوا 
تس النواب السالفين او بعضهم 
؟اذا صدق الجلس الثاني على رأى المجلس الاول الذى ترتب الحلاف عليه 
فينفذ الرأى الذكور قطعيا 
ع مشرومات اللوائح والقوانين تممل بسرفة المسكومة ويقدمما النظار 
مجلس النواب لنظرها والبحث قبا واعطاء القرار اللازم عنما ولا يكون المشروورع 
قانونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل فى مجلس النواب ويقررجكا فكا 
ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الحديوية واذا ثراءى للمجلس لزوم سن 
قاثون وطلبه من مجلس النظار بواسطة الرئيس فيجاب الى ذلك 
+»لايجوز ربط أمؤأل جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو وبركوف الحسكومة المصرية الا ممقتضي قانون ممصدق عليه من مجلس النواب 
٠‏ وعل ذلك لايجو ز بأى وجهكان و بآية ضفة كانت تحصيل عوائد جديدة وكل 
جبة مرت جبات السكومة امرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدام حرر 
-كشوفات او تمريفات عنبا وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه 
من بجلس النواب يحاكم كختلس وترد الحقوق لار ايها 


2 0-7 


إيطمثن الدائتون وتطمئن الكومات الاجتبية الى أنه » وهو يعرف أن شطرا 
كبيراً من قروض امماعيل لم يدفع وأن بمسك الدائنين به وبنوائده الباهظة ليس 
سوى سرقة »يحترم هذه القروض ولا يتعرض اصلحة مالية من مصالم الاجاب 


والمكومات الاجنبية لكن اتجلترا وفرنالم ترضياحتى بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى الحال نهاجان المجلس لانهما كانتا بريدان أن تقضيا على نزعته ونزعة 
المركة الوطنية على العموم الى اتقاذ الحسكومة منسيط ”ها واتقاذالبلاد من مهاوى 
الضياع . 

ق ميراله اليتضال 


و تغردد اتجلثرا وفرنا فى أن تملنا الحرب على المجلس عملا عذكرة “ينابر 
فافهمتا شريف ياشا أنهما لا تواققان على المادة الثالثة والثلاثين من مشروعه لانها 
تععلى الجلس حدق « تقرير » جزء من الممزانية . فابل ياشا المجلسانالنظارة 
من أجل ذاك تعدل المادة الثالثة والثلاثين بما يجمل الرأى الذي يبديه مجاس 
الثواب فى الميزانية استشاريا . 

وكان الجلس قد الف لجنة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة سلطان باشا 
لدرس المشروع وتقدم تقربر عنه قبدا فى الحال أت هذه الاجنة والثواب جميما 
يتشبثون يان يكون لهم اميق المطلق في تقرير الميزانية فماخلا ما استثنته المادة الرابعة 
والثلاثون من المشروعء فا كلدت نيهم هذه تعرف حتى كتب المراقبانالاجنبيان 
في 1١‏ ينابر يحتجان علمها ققالا "© : 

« يظهر ان جلس شورى النواب يتهرا لان يطلب حق تقر بر المزانية » ولهذا 
نرى من واجبنا ان نقول ان اعطاء النواب هذا المق » ولو اقنصر على الادارات 
والمصالم التى لم تخصص ابراداتها للدين»يفسد الغمانات اامطاة للداثنينءلانه سيكون 
من نتائيخه الضرور بة أن نتتقل ادارة البلاد من بد بجلس النظار الى بد مجلس التواب». 

م4 -كل قرار يترتب عليه مسثولية النظار لا يحوز صدوره الا بالاغلبية الدرفرة 
متها ثلاثة أرباج النواب الحاضرين بالجلسة 
)١(‏ دى فرسينيه ص 04م 


يجنوة د 


ويهذا أعلن المراقبانان النظرية التىتتمسك بها اتجلمرا وفرنسا مأن تبقىادارة 
قيلادى يد مجاس النظار لكي يمكن ان تبت خاضعة اسيطرهما ء فا كاد التواب 
يعوقون ذلك حتى اشتد بهم الاستياء وصمموا على أن يثبتوا أ الدفاع عن حقهم . 
وقدحن أن نتقل هنا ردم على احتجاج المراقيين فقد روىطهم دى فر بسينيه "2 
«آتهم م يقبلوا أن نكون بلادمم متاعا مرهونا فى يد الدائنين وان يكون علمهم » 
الازالة كل شاغل يساور هؤلاء الدائنين » ان يقيلوا المرمان من المقوق الاولية 
التى تملكها كل أمة متمدينة . وكان مما لاحظوه في ذلك ان هنك حكومات ترج 
تحت ديونها أ كثر مما ترزح الحكومة المصرية بل هنلك حكومات مزقت تعبدانها 
ورقضت ان تدفع ما علبها ولكنها كلها لم تحرم مع ذقك من حقها في أن تحسم ننسرا 
ينفسها . أمامم » ودائنومم لا مجدون محلا الشكوى نهم » فانهم نمونم نأن بدخلوا 
على قوانينهم » بالاتفاق مع خديويهم » اصلاحات يعترف الكل بفائدنها للحكومات 
والثعوب » 

وننق لأيضا ما كتبه فى مثلذاك مسو سيتكويكز قنصل فر فسا العام من تقرير 
أرسله الى حكومته فى ١6‏ ينابر وهو ”2  :‏ يصدر مجلس شورى النواب في مطاليته 
بان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقربر الميزانية عن اعتقاده بان له الحق فى أن 
يراقب بابس الامة سير الادارة في ججوعه والطرق الثى تستخدم بها موارد البلاد ‏ 
ويقول ال جلسانه مخترم كل الاتتفاقات الدولية » بل محترم -تى بقاء الموظفين الاجانب 
فى وظائفهم » غير انه يحنظ لنفسه الح في الاقتصاد ليمجل بسداد الدينالعموي » 

ونعود بعد ذلك الى سرد الحوادث فقول ان لجنة الجلس فرغت فى أيا. 
من النظر فى مشروع شريف باشاء وكانت قد أخذت من المجلس تفويضا فى أن 
تتفاوض مع النظارة رأسا ققدمت لشريف ياشا يوم ٠6‏ ينابر التعديلات النى رأت 
أن ندخلها على الشروع ومها بقاء' المادتين الثالثة والثلاثين والرابعة والثلائين على 
أصلهماء أى أن يكون للمسجلس حقتقرير الميزانية فيا خلا الويركو والدين العمؤي 


() ص 74 
(؟) دى فر يسينيه ص م8 


ايوم ل 


وما المزمت به الحسكومة في قالون التصفية أو فى المماهدات الدولية»ف يقبل شريف 
باشا هذه التعديلات . وى هذا اليوم نفسه أرسل غاميتا الى قنصل فرنسا العام 
التلغراف الكآني 200 : 

« اطلعت على المذكرة التى سامها اليك المراقبان ونا أوافق عليها وعلى النصائح 
التى تيذها لشريف بلشا . فتابر على اتخاذ هذا الحزم » 

وأرسل اللورد جر نفل الى قنصل انلترا العام السيرماليت مثلهذه التعليات. 
اتترح ماليت على النواب أن يكون رأمهم استشاريا الى ثلات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » وكاف مستر بلنت أن يقنمهم بقبول هذا الملء 
فكتب قنصل فر نسا الرغامبتا يساله رأبه فيه لجا.ء الجواب بالرفض » وني الوقت 
نفسه عاد مستربلنتالى ماليت بان اتتراحه لم يلق من النواب وزعماء المركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كتبه فى ذلك 29 : 

5 بعد ان تداولت مع الشيخ عد عبده الذى كان كدأبه من اميل الى التببصر 
والمسالمة اتفقنا على انك التتى في منزله بوفد متهم لاناقشهم وآر .هم النتائج امحتملة 
للمقاومة أى التدخل للسلح . ومن ثم قبدت وجهة نظر المراقبين الالبين مع كلفن 
( هو المراقب الام زى ) ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة التى عولت 
استخداتها. وكانت تعلياتى تنحصر فى ان أذكر لاعضاء الوقد ان 
اجراءات الم ة الحاضرة انما هى مسأل دولية لايستطيع شر يف باشا ولا الببمان 
ان بمسها إخير موافقة المكومتين الرقيبتين.وكان على” ان أقصتار يخ انشاء اللراقبة 
المالية وأر يهم مذكرة خاصة وضعبا ماليت وفومج قنصل فرنسا الجنرال وارققها 
بالنشور الذى نص على انشاء المراقبة فى ٠٠‏ ثوفير سنة .»مومه وان أطلب الم 
ان يتدبروا هل مع ذلك تكون مسألة تغبير اجراءات اصدار اليزانية مسألة دولية 
او ليست كذلك.وهل اذا كانت كذلك أله تكون خارج دائرة اختصاصهم بعد 
ان. اعترفوا بإن النائل الدؤلية يحب انلا تمس . وخول لىكلفن ان اقول اله هى 
شخصيا لا يمانع فى تديل الاجراءاتالمأضرة تعديلا طفيفا بحيث يعطى للمنجلس 


)١(‏ دى فررسينيه ص 00م 
() ص 42 من هذا الكتاب 


<ق استشارى قد يعحول فيا بعد الى دق اقتراع . فاذا قبلوا ذلك عرض ماليت 
السألة على حكومته بصورة حسنة وانكان لا يستطيع ان يطمئق على قبوها من 
جانب اتلترا او فرنسا اما سائر خلافاتهم مع شر يف فعليهم ان يسووها ممه بإتفسوم. 

«عل هذه القاعدة وبمساعدة صا بونجى والاستاذ الشييخ عد عبد اقشتهم طو يلا 
فى المسألة وم أكف عن المناقشة الا حيناقتنعت انهم لا يذعنون . فعم انهم وافقوا 
على تمديل ثلاث او اربع موادكانت حل معارضة المراقبين الاساسية واديجوا 
التعديلات الت اقترحتبا علرهم فيا يختص بها فى اللائحة ولكنهم تشيثوا برأم ف 
مسألة المزائية على الرغم من مساعدةالاستاذ مدعبده لى وم يقبلوا ان يغيروا سطرا 
من المادة الخاصة بها . فعدت مطأطى» الرأس لابلغ ماليت حكاية فشلى» 

ثم قال مستر يلنت بعد ذلك : 

« ومع انى بذلت كل جهدي لاحل الاعيان ( بريد النواب ) على الاذعان 
تحت تأثير اعتقادى بإنهم مهددون بالتدخلالاو رن لم يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
انهم على حق فى طلمهم السلطة على نصف الميزانية اذاكان ' لحم البرلانى سيكون 
حقيقة لاتموها » 

وقال بعد ذلك أيضا : 

د وتدل تلغرافات ماليت فى ذلك الحين على ان الاعيان ( اى النواب ) كانوا 
بدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان بإشا الذ ىكان بطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارهابه اعلن بصريم العبارة ان دستور شريف بإشا كالطبلة تحدث صوة اليا 
ولكتها نارغة » 

ذلك ماكتبه مستر بلنت عن وساطته وهو ناطق بأن قنصلي فرنسا وأنجلئرا 
معدا سبيا صحيحا يهاجمان به موقف المق والاعتدال الذىووقنه النواب » وانهما 
قلك حاولا أن يدخلا عليهم ان النظر في لمبزانية مسألة دولية فل يفلحالان النواب 
كانوا من سلامة الفهم حيث للا تجوز عليهم هذه الخدعة . وها هو ذا مستر 
يتف يانه وان كان قد جادلهم واجتهد ىاقناعهمإلا أنه كان يشعر فيذاخلية نفسه 
يانهمعلى المق وانما بريد اقناعهم به هو الباطل . وثم ما ثبنوا فيموقفهم هذا الثبات 
ولا تشبثواءه هذا التشبث الا لانهم كانوا قد ذاقوا الآلام من جراء 


عي د 


الل المطلق ورأوا | الخطر داها على استقلال البلاد فكانوا من أجل ذلك بريدون 
الحك البراني » كا يقول مسر بلنت » حقيقة لا عوبها . 
نراضع آم فى طلبات الثواب 


وتكى الرولتين رفطائ 
فيننصم الث راب ورشتقيل سريف بابسا 

واقترحت الحكوءة بعد ذلك على النواب أن يبت رأى المجلس استشاريا ولكن 
تسل المادة الثانية وااثلانون بما مجمل معزانية المصروفات متقسمة الى أأبواب | كثر 
زانية الى أبواب| كثر أو أقل لاتنيد شينا مادام 
مجلس لا بلك عق التقرير . وأخيرً وأا أنيقدموا برهانا جديدا علىأنهم يذهيون 
في مالتهم وتواضع مالباتهم الى أدنى حد ممكن فاجتمعت الجنتهم يوم ++ ينابر 
وقردتأن تقترح على شريف باشا حسما للخلا ف أن يمين المجلس عدداً من أعضائه 
ممائلا لعدد النظار فيكون مؤلاء وأولئك مم الذين يقررون الميزانية ويكون لرئيس 
النظار صوت مرجح عند الاختلاف وتساوى الاصوات 5 و لسلطان 
باشا هذا الاقتراح فى اليوم التالي الى شريف ياشا فعرطه هذا على قنصلى انهلنوا 
وفراس| 7" ققالا اهما سيرفمانه الى حكومتهما ٠‏ وف "7 ينابر جاء جواب غاميتا 
الرفض القاطع نم جواب اللورد جرنفيل بالرقض أيضا ولسكن مع التويح بحيال 

الاتفاق فى مسائل أخرى جزئية 29 


ومفى بمدهذا أسبوع وضعشريف ياشا فأثنائه مشروع لائحة جديد حذف 
منه المادة الخاصة بالميزانية وأدخل على مواده الاخرى شيثا من التعديل ثم أرسهالي 
المجلس فى "١‏ ينابر وأرسل ممه كتابا هذا نصه : 
< أن جناب قنصلى قرنسا واتجلترا الإغرالين قدما للحكومة مذكرة تتضمن ثلامة 
امود وى اولا ان حكومتى فرنسا وانجلترا تريان أن الاتفاقات الدولية المملقة 
)١(‏ دى فرسينيه ص "١‏ 
(؟) المصدر السابق 


44ب 


الامور المالية لا تسمح للحكومة المصرية بات تمنح مجلس النواب حق تقرير 
ة تقريراً قطميا. ثانا انالتتصلين الموما المهما مستعدان لفعح عخابرات للاتفاق 
على ه المسالة . ثالثا ان فيح الخابرات بناء على طلب الحكومة لا يكون الا سد 
ام الاتفاق قطعيا بين النظارة ويجلس النواب 

« وحيث قد علم من القومسيون اللذكور ( يريد النجنة التى عينها الجلس للنظر 


فى مشر وع اللائحة ) ان اللوا. يدون الاشتراك فى نقرير اإيزانية ومن الواجب 
حينئذ ان يحصل الاتفاق على سأ: اللائحة ما عدا ما يتلق بالممزانيةزفيس تكرار 


المذا كرة بين النظارة و بين القومسيون المذ كور قبلت الحسكومة مشروع اللائحة 
الرفوقة مع هذا . فارجو من سعادتم التصديق عليه من الجلس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يمد قطعيا ولا يتزتب علبه تنفيذ تلك اللائحة الا بعد الاتفاق على 
مسالة الميزانية ودرجبا بها . إما مايختص بهذه المسالة فا التكومة مستعدة للمخابرة 
لما بلزم ان بيكونطلما صريا مستوفيا ولهذا فالامل اناس النواب يصرحبافكاره 
فى هذه المسالة كعابة و يعمل عنها البنود المترائى لاعمالهاحتى تنكو اساسا للمخابرة» 

فقابل الاواب هذا الكتاب بالامتعاض لانهم رأوا فيه ان شريف باشا يدخل 
انرا وفرنسا في سأ هى من جبة أساسية في نظام المسم ومن جهة أخرى داخلية 
ليس لما أن يدخلا فنها . وكانوا قد أءتعضوا منه قبل ذلك لسكوته على مذ كرة 
"ا ينابر كا امتعضوا منه تعدو لدعما وضعه بيده ىمشروعه الاو ل خاصا ب املةالم! 
في المتزانية ولانضامه الى الدوثنين فى وقوفها في وجه الملس وحيلولّهما دون أن 
ينقذ الحكومة م نالسيطرة الاجنبية . فاجتمع قريق كير مهم فى اليوم نفسه فى بيت 
سلطان باشا وتداولو فى ذل طويلاء م اجتمع امهلس فى اليوم الا ( ٠‏ ريسع 
الاول سنة حه؟١-‏ أولفبرار سنة وي ) اجاعا غير عادي فبدأ الرئيس ققال : 

« اعيدت من جانب مجلس النظار لائحة خلسنا الاساسية التى نظرت ف اللجنة 
لتمينة ذلك مشفوعة بإفادة رياسة بجلس النظار المشار اليه تتعاق باللائحة عموما 
ويند النظر فى اليزا نية خصوصا فعقدت هذه الجلسة ليمرض ذلك على هيئةالجلس 
عع تقر ير اجمالى من اللجنة اللذ كورة » 

غ قل تقرير اللجنة وهذا نصه : 

« ان اللجنة النى اتدبجموها للنظرني مشر وع لائحة الجاس الاساسية المرسلة 
من جانب الحسكومة قد نهضت هذه للهمة وعقدت لما جلستها الاولى فى بوم 


سا عه يد 


الثلاثاء م؟ صفر سنة .ه؟؟ بوجود عزتلو بطرس بك غالى كاتب اسرار لس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندوبا عن المكومة فقرأت وعدلت وقررت نحو نميف 
اللائحة بحضور المندوب المشار اليه ثم توالت جلساتها بغير وجوده حتى انت على 
آخر الواجب يمثا وتعدبلا واستكلت وضع اللائحة الاساسية على الصورة التى 
حسبتها موافقة للاحوالحافظة لحقوق اجلس مع الرعاءةجميع العهودوالوائيقالمرعية 

« وَبمد أن فرغت من ذلك ارسلت صورة اللائحة على حسب مااتتهت اليه 
فى تعديلها الى جانب بحلس النظار لتنظر فيه . ثم جرت ببنها وبين الجاس المشار 
اليه مخارات ومفاو: بة بالرسمية على عدة بنود من اللائحة فاقامت الادلة 
على أ<قية ما عدلنه وما وضدته مقبولا معظم بتودها ومغيراً بعضبا ويحذوفا منبا 
بند النظر فى الممزائية لتقريرها فى حلس النواب . فأما البنود المغيرة فان المقارنة بين 
الاصل والمرسل من الاجنة والنسخة الواردة من حلس النظارتبين لحضراتكم ماحصل 
فها من التغيير ومكان ذلك من الاهمية أو عدم الاهمية ويحله من القبول اوالرفض 


واما بند ١‏ .كان السبب فى <ذفه مابفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة مجاس النظار . 
« وقد رآت اللجنة ان واجباتها وحةوقها تقف عند هذا الخد من الخابرة ولذنك 


فعى تعرض لضرائكم نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من جانب الحكومة » 
ثم نص "لك اللائحة بعد تعديلها فى اللجنة » ثم صمو رتها الواردة بإلامس من جانب 
مجلس النظار والحذف السابق ذ كرها ء مع الافادة المنوه عنها ليسم بذلك 
ما اجرته اللجنة وما آل الامر الي . فاما ان يفوض الينا من لدنم حق وحدود 
جديدة فى القبول او الرفض او تمي المخابرة واما ان يتولى الجلس هذا لامر بنفسه 
والله ولى الامور» 


نم جرت المناقشة فتقرر أولا أن تجتمع لجنة المجلس لننظر فيالتغييرات الاخيرة 
التى أحدتها مجاس النظار فى مشروع اللاعحة وني الكتاب الوارد مع هذه التغييرات 
من رياسة مجلس النظار لان اللجنة « ادري باطرافالسألةواعر ف بأصوطاوفروعها». 


)١(‏ كامة ( سابقا ) هذه موجودة فى صلب تقر ير الاجنة وذلك لان بطرس بك 
غالىكان سكرتيراً لجلس النظار حينا بدات اللجنة تنظر فى المشروع ثم نقل اثناء 
نظرها فية الى منصب آخر 


نت هات 


وتيا ان يكون اجماع اللجنة لهذا الغرض ف اليوم نفسه وان تقدم تقريرها ظبر 
اقيوم التالى . وثالثا أن يجتمم الجلس ظهر اليوم التالى ليفصل فى الموضوع كله 
يوار حاسم - 

وني الال اجتمعت البجنة فبحثت وتناقشت ثم عادت الى الاجتماع صباح اليوم 
الى قوضعت تقريرها ورفعته الال مجلس وهو : 

«عقدت هذه اللجنة امس الاريماء الساعة .ه وربع فاعادت النظر فى مشروع 
اللدئحة الاساسية الماد الى الجلس من جانب بجلس النظار وجرت مبادلة الراى 
يتبا و بين اعضاء اللجنة الذي نكثفوا مذاكرة النظار فى بض اوجه النسوية . 
ويد الفاوضة والمداولة قبلت ما احدثه يحلس النظار من التغيير فى اللائحة وردت 
اليعض الا “خر الى اصله بإعتقاد أنه اوفى بالصاحة واوقع في بابه - نم وضمت للنظر 
قي اللعزانية والاشتراك فى تقر يرها ثلانة بنود وائيعت هذه البنود ف النسخة الممروضة 
لان انيم . 

« وقد تلي فمبا رق قم دولة رئيس النظار فوقع لديا موقع الاستغراب املمما بإن 
اللسالة النى بين المكوكة ولس النواب داخلية محضة لانقتضي ازماج اى خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سيا بعد تساهل النواب الى حد الرضا بالشاركة فى تقر ير 
اللزاية لب غيم 0 

دعل اتهالم ترد ان تعد لذلك الرقم جوا! سين الاول انها رأته من الاهمية 
يحيث يفبغى له راى الهيثة يجدلتها والثاني انها تؤثر على مطال المراسلة سرعة اشافبة 
بمنى انها ترى من اللائم حسم الامر بوجه السرعة اجتناب للمخابرة وتصر يحا بكون 
الجلس يرى ان :قرير اليزانية من حقوق الحكومة دون سواها وانها قادرة على 
اعطاء هذا المق لجلس التواب ارضاء للراى السموى وعملا مما تقتضيه المصلحة 
الوطنية وحمما للخلاف 1 

د فاذا حسن لدى الحيئة هذا الرأى فليمد على عبان صاللائحة ببيان مااحذ ته 
الحنكومة فنا من التغيير وما قبلته النجنة من ذلك وما ردته الى الاصل ولا فى اعر 
تميين الوفد او نرقم الجواب على رقم رياسة النظار رايا المالى موفقا لاصواب ان 
شاء الله تعالى » 


عا ووه اسم 


أما البنودااتي جاء ىهذا التقرير أن السجنة وضسّها للنظرف الميزانية والاشتراك 
في تتريرها فعى : 

د تمرض البزانبة على بجلس النواب فينظر ويبحث فببا ويعين من اعضائه 
جنة مساوية مجاس النظار عدداً ورايا ليقرر وها جميما بالاتفاق او الغالبية فان 
اللمزانية للنوابفاما 
ان ب يدوا رأى النظار واما ان بو يدوا رلى +نة النواب فان كان الاول وجب 

اللبزانية وا نكان الثاني وم بمكن حصول الوفاق كان الحسكم ف ذلك حم 
بند الملاف وهو انه عند وقوع لحلاف بين النظار والنواب على امر مافاما اك 
بفض مجلس النواب واما ان يستعقى النظار وني هذه الال اى اذا ايد التواب 
راى الاجنة وخالفوا راى النظار تنفذ لليزانية فى الهم الضر ورىمنالادارة لصاح 
وعدم تاخير الاشغال تنفيذا موقنا وييتى الباق من أمر اليزانية الى مابعد تنسوية 
المسالة بإى طر بقة ووسيلة » 
لت لكا قالتمي »عن المطالبة بح قتقربرالبيزانية وأكتنت 


وقع بهم خلاف وكان المدد متساويا من الما نبين وجب اعادة 


م عقد الجاس فتلى عليه تقرير الاجنة والتعديل الذى وضعته للهادة الخامة 
باميزانية نم جرت النافشةما يأثى 0© : 
« غد بك الشواربى ‏ لا باس فى مشكيل لجنه تتسير الى الجناب الغحدبوى طا لبة 
هن حضرته السني اقرار اللائحة الت استقرتطليها آراء النواب فذلك ادن ! تيج ةواول 
من الراسلة خصوصا بسد ظهور المسالة بالظهر الجديد النوه عنة فى رقم بجلس النظار 
« ابراه افندى الوكيل ‏ اوافق على راى حضرة مد بك الشوار فى فارسال 
اللجنة . ولسكن ارى ان مسير اولا الى دولة رئيس بجلس النظار فتذحكر له سوه 
تأثي رقيمه فى الجلس وتطلب منه التصديق على اللائحة بلا عاببة ولا جيل. 
فان الى فالاجنة تقصد الجناب المالى وتساله التصديق على قبول اللائحة سر يما 
و اجد افندى عبد الغار - ار ان يكتب مع ذلك رد الرق بإنكار مافيه 
لكي لايمسب السكوت عنه اعترافا به وقبوله 
د امد افندى تحود ‏ ان سير الاجنة على الوجه السابق الذكر كاف فى رد 
)6 هذه الناقشة منقولة حرفا يحرف من عحضر الجلة 
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الرقم وحاسم للامر بلا عراء . ومع هذا فان تقرير اللجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضمونه إلاتفاق رد لا مشاحة فيه يقبت فى سجل الجلس وينشر فيعلم لد 
الرأى العموى : 

وابعض النواب -- احسنت 

« الرئيس ‏ يحسن اخذ الاراء على قبول تعيين الاجنةبرفع الا بدىعلامة القبول 

« قبول موى 

« احمد افندى عبد التفار ‏ ان وافق فليكن عدد اعضاء اللجنة عشرة 

« عد بك الشواربى - بل حمسة عشر 

«الجميع - فى عله» 

واختار ابلس فى الحال خسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريفب 
يشام الى الخديو وكلتهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهار» فساروا الى 
شريف ياشا بي نظارة الداخلية وقدموا اليه التعديل الاخير الذى أقره المجاس لمادة 


دان تأخير تنفيذ اللائحة جالب للفشل ولهذا عقدنا النية على ألا ترك هذا 
اليوم يفي بغير قبوها او رفضها » 
مل يلاطنهم وقال : «تعلموناني منذ أخذتم فى هذل اتعرض 
لثى. من امتيازاتم سوى ما تطلبونه من رؤية ميزانية الخزينة وابداء رأيكم نها 
على انى ما زلت لا أتحول عن هذا الرأى فإذلك ل أصادق على ما رأيتموه من أمر 


الميزانية الا بعد رضًا الدول ذوات الشأن » 

فقالوا : دان هذا من خصائصك ولا دخل للدول فيه فانم لتنا لا يمس ماهم 
من القوق ولا تر لهم ممبلحة » 

ققال : « لا سبيل الى ذلك إلبتة » 


فقال جماعة منهم : « انا نأسف جدا أن يصادق لناعلى اللاتحة غيرك » . 
يريدون بذلك انهم سيطلبون من الخديو ا-تماط وزارته . 


)١(‏ انظر د الكافى فى تاريخ مصر القدم والحديث » لبخائيل شارويم. بك 
جز 4 ص عبالا و 71/4 


كت وات 


ثم خرجوا متجمين الى قمر عابدين وفيه قابلوا الخديو وقالوا : «اناجازمون 
بمحبة مولانا للوطن زميله الى اصلاحه ولهذه الغاية منمح الامةالصر يقحقوق الشورى 
وفتح جلسما فنظمنا له هذه اللاحة ونقحناها وطلبنا لي الوزير مد شر يف باشاان 
يوقعها فل يبل حالة كوننا لم نتعرض لثى. مما فى العتود الدولية » 

فقال الخديو : « اذاكانت الوزارة قد'ابت التصديق عل اللأصة فاذاتطلبون» 

فقالوا : « نطلب ان تعزل فتشكل وزارة اخرى لاتى التصديق والعمل 
معنا » 

فاألمم ” : « وبأى <ق تطلبون هذا » 

فاجابوا © :د تاك ف إرادة الامة » 

فوعدثم بالجواب غدآء فانصرفوا وأر-لفا-تدعى شريف ياشا وقنصلى انجلثرا 
وفرا فبمد أن تداول معهم ساعة استقر رأمهم على أن يسغيل غريق بلغا وان 
بتر الخديو للنواباختيار الوزارة الجديدة”" وحينئذ لم ينتظرالخدبو الىخد بلأرسل 
فى للساء الى الخسة عشر نانب فلها جاءوا أخبرم باستقالة شريف باشا وسألهم من 
تؤلف الوزارة التى ف وزارته . فقالوا ان اختيار الوزراء من حقخديو. فاصر» 
فاصر وام أيضا على الامتناع عوأخيراً عادوا فيالصباح (الجعة م فبرابر) فابلخوه أمهم 
إشيرون بمحمود ساى ارياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللائحة » فكان 
ما أرادوا 


اللئرا وفنا فيا يمايم 

هنا ثقف لمظة لتقول انانجترا وفرنسا هما الثنان خافتا بتحرشهما وسوءنينهما 
هذه الازمة لانهما بارساللهها مذكرة ١‏ ينابر لغير ما سبب حرشن بالمجلس وبادرتاه 
بالعدو ان وحاولا” ى المسكومة »من الامة. نملانهما 


أرادتابعد ذلك أنعنما النواب من أن تنكو نلهمسلطة على لميزاية حتى فاليم الذى 
(901() أشيل وفيس ص م< 
(©) المصدر السابق 
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لا مساس له مها بالدول ولا بالداثتين وما كان المجلس في كل أدوار الازمة الا 
واقنا موقف الداع ضد مجمات الدولتين » وقد تواضم فى طلبانه حتى ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تقربر الميزانية » لا الانفراد بتقريرهاء فاصرت الدولنان على 
الرفض فكانتا أولا وأخيراً وكان اعتداؤهيا حلقة من خطة سياسية أريد 
منها أن تؤدي فى الممابة إلى التدخل المسلح . وكل من يقرأ الرسائلوالفتكوات 
التى كانتا تنبادلامها في تلك الايام برى بسوولة أن نية التدخل والاستيلاء على مصر 
كانت جلية عندها على السواء ولكن شيئا واحداً كان ينصابما وهو أن انجلترا 
كانت بريد هذا التدخل لها وحدهاء أما فر نا فكانت تعرف هذا القصد من 
زميلتها وكانت عفشي أن ينم كان وزيرها غامبتا يدفم الحوادث دفماً لي تتدخل 
اللاولتان معاتم لما استقال غامبتا في 50 ينايز سئة 1407 وخلته دى فريشينيه في 
دياسةالوزارة1تتغيرهذه الخطة وأنها : يرت الوسيلةالمها وصار ت فرنسا لاندفع الموادث 
توصلا الى التدخل بل تمر أوربا للاشتراك مع الدولتين عسى أن يحول ذلك دون 
الغرض الذى تعمل له السكومة البريطانية . 

فالدولتان كانتا في شهرى ينابر وبراير تحاريان امجلس والمركة الولنية كلباعماد 
بسياسة الاعتداء التى أعلتتاها فى مذ كرة ٠/‏ ابر . ولسنا تقولهذا وحدنا وانمايقوله 
معنا قنصل فر أسا العام اذ ذلك مسيو بنكويكز ققد تنب فى .3 ينابر سنة المارا 
الى حكومته تقريراً قال في (© ِ 00 

أن الرغية البإدية على يجلس النواب من انب فى أن يصمير برلاناء والخطة 
القوية النى رأت الدولنان من جانب آخر ان تختاراها وال كانت مذكرة ٠‏ يناير 
تعبسياً عنها ما السبيان الجوهران الاذان اصطدم كل منهما ببالآخر قاوجدة 
الوقف الالى 

وف الؤاقع اتىكثفت ان أقدم تنك المذكرة بإلانفاق مع السير ادوارد ماليت 
للخدبو فى الوقت الذنى ببدى" فيه بالتكلم جديا فى اعظم مبألة'تشغل الافكار فى 
الوقت الحاضر ومى مشألة لليزابية . ولهذه الذكزة أهمية عظي لانها ترم خطة 
اللدولتين رسما جليا صريحافؤ كد أنمن الضره رددك ان ببق النظام الحاى على ماهو علي 


(1) دى فر يسيفيه ص ممم 
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ولا تدير وجود المزب الوطنى أدنى التفات . . . . . . . ولقد أدركت الدولنان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتهما هذه معارضة الحزب الوطنى ومعارضة 
غره فى خارج مضر قصرحنا إنهما مسعدتاري لمقاومة الارتيا كات الداخلية 
والتحارجية التى يمكن ان تهدد النظام الحالى » 


وكتب الى حكومته يوم فبرابر يقول 9©: 

« مكن ان يقال ان الاتقلاب الذى أحدثه لس التواب المصرى جواب 
منه على مذكرة ل ينابى . فلقد أعلنا فى هذه المذكرة اننا نحتفظ بالنظام الى ضد 
اللمبيع فاجاب الملض على ذلك بإن غير هذا النظام تبيراً جوهريا . وبذلك وضمنا 
أنفسنا فى موضع صارتالضرورة قاضية علينا فيهيإن نتدخل او نعدلسياستنا» (9) 

وهذا اعتراف جلي بإرث بالدولتين ها اللتان تعمدنا سياسة تتؤدى يما الى 
التدخل ا اسلح 

وكتدت جريدة التيمس فى 4 ينابر سنة 18419 تقول : 

« ان السير ادوارد ماليت كتب فى ب يناير الى رئيسه يقول ان مذكرة با يناير 
أبعدت عناكل ثقة . لقدكانكل شىء يسير سيراً حسناً وكان ينظر الى انجلترا 15 
ينظر الى دولة بإرة مخلصة لمصر أما الا'ن «المصر بون يستقدون اريك انجلترا ألقت 
بنفسها فى احضان فرنسا وان فرنسا تحملبا أسباب خاصة برها التونسية على 
التدخل هنا » 


المبلسى فى وذارة ره سامى 

صدر الامر لحمود ساي في 4 فبرابر بان يؤلف الوزارة فالنها ورفع الى الخدبو 
كتابا علمأن فيه الاجاب ب علي احترام التعهدات الناشئة منقانون التصنية والادارات 
الخاصة بالدين العموعي م قال : 


0 وقد كان أبدا في خلد عظمتم أن لا + بد من مساعدة يحلس شورى لاتمام 
الاصلاحات الداخلية بحكة ووثوق . ونناء على ذلك تشكل مجلس النواب الحالى 


6 أشيل يوفيس ص‎ )١( 
نص هذه الجلة الاخيرة بإللغة الفرنسية وهو:‎ 4 
به علد جماماةة تممه ها عترمك عملة متعجام ممصصمة عامم عدمر‎ 
لقم معام جمالاسو ل‎ 


والوزارة أيضا منهذا الراي وهيستوجه غمتها وعنايتها الى اصلاح الحالم والجالس 
وانتظام الادارة واجراء االتحسين اللازم فى أعى الممارف العمومية مساعدة للبلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح . وستنظر فى امخاذ الوسائل الا"يلة الى اتساع 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعة وتصرف عنايتها الى سا ثر المشروعات الاصلاحية 
الى كانت موضوع امانى عظمتكم . ولكنها قب لكل شي» ترى من الواجب ان 
تعين اختصاصات مجلس النواب ليتيسر له ان يإتى السكومة ا تنتظر منه هن 
الساعدة وان يحقق آمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك فاول شيء تشرع فيه الوزارة 
هو وضع نظام اساسى لامجلس الوما اليه ويكون من احكام هذا النظام احترام 
جميع المقوق الممتازة والهبود الدولية وكل التعبداث المتعلقة بالددين العموى وما 
توجب هذه التعبدات درجه فى برناج الحكومة وتحديد التبعة التى تلحق الوزارة 
امام املس وكيفية المذابرة والمباحثة في أمس القوانين ووضعها وتنظيمها . وسيكون 
هذا النظام الاسمى محتوياعلى جميع الشروط اللازمة لنا كيد مصالم العموم بيدا 
من ان يكون سببا لقلق البال » 

فرد عليه الحدبو بكتاب قال فيه : 

«. ... وتوافق على رأيكم المتضمن انه يجب على حكومتنا اتخاذ الوسائل 
اللازمة لاتمام الاصلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسي مجلس النواب 
ينطبق على الاتزاء التى أأبديعموها فى لا تحدم » 

و + فبرابر نظر مجلس النظار في:مشروع اللائحة الاساسية فوضعه فوالصيغة 
التي ترضي مجاس شورى النواب . وفي ل فبرابر عقد ال جلس وجاءه ناظر المعارف 
عبدالله فكرى ياشا وناظر الاوقاف حسن الشريعى باشا وقدما اليه المشروع في 
صيغته الجديدة فصادق عليه النواب بالاجماع <'؟ وهذه هي المراد الخامة فيه بسلطة 
المجلس على الممزانية : 

« 4م لايجوز للمجلس ان ينظر فى دفعيات الويركو المقرو للاستائة او 
الدين العموى او فيا التزمت به الحسكومة فى اءر الدين بناء على لا ئحةالتصفية او 
المعاهدات التى جصلت بينها وبين االحسكومات الا. 


4 نص هذه اللائحة منشور فى ذيل هذا الكتاب من صم ؟؛الى ص4 ه‎ )١( 


بج يمه 


+م ‏ اذا وقع الحلاف بين لجنة التواب ويجلس التظار وتساوى العدد فيد 
تعود الى بجلس النواب فان أيد رأى بجلس النظار وجب تنفيذه وان 
بت رأى لجنته فيكون العمل يمقتضي الادة م و4؟ من هذه اللائحة . وأما 
ما حصل فيه الحلاف من المزانية فاذاكان مقررا فى ميزانية السنة السابقة وم يكن 
مخصوصا لاحمال جديدة مثل أشنال عمومية وغيرها فيتفذ موقنا الى أرك ,مقد 
الجاس الثانى بمقتضى الادة مم 

بم - اذا أيد الجلس الثانى رأى الجلس الاول فى أمر النزائية وجب تتفي 
الرأى الذكو ر قطميا يا في المادة مم ع 7 

اما المادتان 7١‏ و4 اللتان أشير الههما في هذه المواد فيما : 

« م اذا حصل خلاف بين مجلس النواب ويجلس النظار وأص ركل علي 
رأبهبمد تكرار الخابرة و بيان الاسباب ولم تستعف النظارة فلاحضرة الخدبوية أن 
تأمر بفض مجلس النواب وي بيد الاتتخاب على شرط أن لا تعجاوز 9 
أشهر من تاديخ يوم الاتتضاض الى يوم الاجتاع . و يجوز لارباب الاقخاب 
أن ينمخبوا تقس التواب السا لفين أو بعضهم 

4 اذا صدق الجاسى الثانى على رأى املس الاول الذى ترتب الملاف 
عليه ينفذ الرأى لذ كور قطعيا » 

وني يوم 4 فبرابر كان مجلس النواب عبتمعا لخجاءه حمود ساي ومعه اللائحة 
وقد صادق عليها الخديو والنظار قتدمها وألق الخطاب الآ"ني : 

« أبها السادة الثواب 0 

أحسب تفمى سعيد الطالع بحضوري بينم حاملا الى حضراتم القانون 
الاسامى الذي سيكون ان شاء الله قاعدة لميع أجمالم ويسر ىكل السرور اثنى 
ل امله اليم إلا بعد نيقنى انه خير أساس يمكتم ان ترفموا عليه من الاجمال 
مايعزز شأن البلاد و بنمي ثروتها و يقوى اصول العدالة فها 

وهذه نعمة من الله سبقت الينا على جين احتياجنا اليها والمد لله قد وصلنبا 
الى اللرغوب مع احترامنا شرائع الحمكة ونواميس السكينة وم يكن ثىء من 
الوسائل يفيدنا لولم تسكن عناية جناب خّديو ينا الاعظم هى سندنا في جميع اعمالنا 
ومقادصده السامية هى “رشدة! فى سبيل سيرنا فهو الكرم الذى اجر يت هذءالنسمة 
على يديه فاول واجب عليناجميعا ان فقوم لخضرتالعلية بغروض الشكر وواجب الثناء 


لت ودورت 


إلا اننى اعل كا امون أن جرد وضع القانون على اصول الحريه وقواعد 
الدالة لايكنى فى وصولنا الى الغاية التقصودة من اجتماع حضراتم بل لابد ان 
يتضم الى ' ذلك خاوص النية م نكل واحد منكم فى المحاقظة على حدود هذا التانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث تكون جبع الاعمال والافكار متحصرة فى 
قى دوائرها وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الكال اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها فى دائرة القاثون هما ينال بسدالمناء وطولالتجارب 
الكن لا اعد هذا صعبا عليكم قان المنابة الالمية ساعدت سعدالبلادبوقوعالانتخا 
على حضراتكم واتتم على كل درجات المقل والفضيلة ولا عناء فى اتباع القانون 
الا على الماججز ين 

« وف املى انك ستحققون ما يظن احباء البلاد فيكم عندماتيتدئون ف الاعمال 
القهمة التى تهيأتم الأ ن لمباشرتها بإن تستمملوا صادق النظر للوقوف علي ما فيه خير 
يلادم وتوجهوا الى ذلك ماضى الحمم حتى لايضيع الزمن الطويل فى الحصول على 
تتدة قليلة وهذا لا يكون الا بتخليص الافكار وتمحيص الطوايا مركن شوائب 
التزعات الشخصية بإن نجعل الاعمال وقفا على المصالم الممومية التى تفعها فىالقيقة 
نت علي وعلى نات 

« ان الثفات النظر الى الخصوصيات يبعث فى القلوب محاسدات ومناظرات 
تحمل على الحلاف الدائم ( نعوذ الله ) وانكم تعلمون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشرف لم ينالوا ذلك الا بإخلاصرم فى طلب التفع المام فاعترف المالم يفضلهم 
وأجلتهم الذلوب فاجلتهم اعلى امنازل فثبتوا فى مكانتهم ماداموا بحلية الاخلاص 

« وانى اهنى» قسى بوقوفى بين عقلاء البلاد العارفين يمحقوق بلادم عليهم 
اقالمين بإن شرفهم ممقود بشرف اوطامهم الموقنين بإنهم لن يكونوا نوايا حقيقيين 
اللا اذا اقاموا على صدقهم براهين من العمل ودججا من العقباتف خط ةالاعتدال 
حتى يقعنع بها البميد كا عرفها القريب 

د وف عم حضراتكم ايها السادة انتى عند استلاى رياسة النظار رفعت الى 
جتات خديو ينا الاعظم تقر يرا ابنت فيه مبادى» الليئة الماضرة واظنكم قرأئموه 
وتاملم معانيه وقد تكزم على الجناب الحديوى بقبوله وانى «ؤمل فيكم ان تكونوا 
عضدا لنا وساعداً قويا على تتميم .ما قصمدنا ليستقر امر النظام وتتوفر لدينا اسباب 
اقتروة والرفاهية ونحفظ الحقوق التى لنا وتؤدى الواجبات التى علينا ونوق مجميع 
عهودنا لن ماهد ناه ونكون بذلك قد ارضينا سلطاننا الاعظم الذى يسره مجاحنا 


احداكو ةا اح 


وتقدمنا وارضينا جميع الدول التمدنة الى تحب ان ترانا حائز ين لشرةناحافظين لقوق] 
قائمين بمو ودنا 

« وآخر مانتواصى به ان لانمل للتعصب اشر بى دخلا فى الاعمال الوطنية 
التى كلفشم البلاد ان تقوموا بإدائه! وان تنكون الوطنية ا.لحقة هى الباعث القوى 
على كل فكر والناية التعدوى م نكل قول وجمل 

«دنسال الله ان يوفقنا جميما لا فيه رقمة أوطائنا وتقدم بلادنا وان متم البلاد بيقاء 
حضرة خديو ينا المعظم أيده الله » 

فرد عليه سلطان باشا شا كرا لوزارة انها اجابت طلب النواب.م توجهالنواب 
الى الخدبو فشكروا له تأليف الوزارة التي ابت طلب الامة. وأقيمت لذلك احتفالات 
فى كثير من انحا. البلاد 

وف 7 فبرابر صدر أمر عال با ثيابة اعضاء مجلس النواب المجتمع إذذاك عند 
الى خنس سنوات ابتداء من بوم عقده وبذلك صار مجلس شورى النواب هو نفسه 
مجلس الاواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 

وصدر مع هذا الامر أمر ثان بان يبت سلطان باشا في رياسة مجلس النواب 
خمس سئوات . 

وأعر ثالث بان اتهاء اجماع الجلس فى هذء السنة يكون فى 5 مارس 
اسنه 14 

وعقد املس بعد ذلك أأكثر من عشرين جلسة ما بين .+ فبرابر و5؟ مارس 
فنظر في جملة من شؤون الزراعة والتعليم والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروعا لقانون الاتتخاب الذي ينتخب على أساسه مجلس الذواب فبحئه 
وعدل فيه ما عدل ثم صدر قاونا فى 0» مارس وهذا أنم ما يشتمل عليه : 

« يق الانتخاب لكل مصرى من رعايا المكومة انحلية سواء كان مولوداً 
فى مصر او متوطنا أقام فنها مدة لا تنقص عن عشر سنوات على شرط ان يكون 
يالغاءن العمر احدى وعشرنن سنة كاملة وأن يدفع الحكومة. من مال الضرائب 
او الرسوم اللقررة أيا كانت ما يبلغ خسماثة قرش اميري فى السنة # ( مادة ١‏ ) 

ثبت حق الانتخاب لمن يأني ذ كرم ولولم يكن عليهم البلغ اللقرر وثم أولا 
الملماء الما رون رتبة التدر يس او الشهو رون بصفة العالمية . ثانيا القسس وسائر 


5-5-5 


الرؤساء الروحانيين من المسيحبين . ثالنا حاخامات الاسرائيلين . رايما اللدرسون 
للدارس اليرية واللكاتب الاهلية والهائزون للشهادات من المدارس المالية . 
خامسا ارباب الوظائف المذكية سوا ءكانوا فى الوظائف او متقاعدين.سادساضباط 
المسكرية سنواء كانوا فى الخدمة او مستودعين او متقاعدين.سا بعاوكلا. المرافمات 
( الافوكاتية ) المتبولون فى الجا لس النظامية:. ثامناالاججزائية والاطباء والبندسون. 
(الامتع) 

يكون لمصر ماثة وتخسة وعشر ون نائبا ( المادة ) 

ينتخب الذين لحم دق الا خاب فى كل دائرة واحدا م نكل مائة منهم على 
شرط ان يكون بإلنا من العمر ممسا وعشر بن سنة بإلاقل والذينيقععلمهمالانفخاب 
على هذه العدورة ثم الين ينتخبون النواب ( المادة جم) 

بيصح انتخاب كل شخص بلغ من العمر حمسا وعشرين سنة فا فوق اياكان 
حل توطنه فى مصر على شرط أن تجتمع فيه الصفات الطلوبة في حق الانتخاب 
ويكون ساريا عليه احكام قوانين البلاد ما فها القرعة المسكرية و يكون مارفا 
بإلقراءة والكتابة معرفة كافية ‏ ( المادة بو  )‏ » 


امتباج الم اقيين 

وكان من الإلي الا برضى المراقبان الاجنبيان عن هذا النظام الجديد لارنف 
خضوع النظار المسثولية امام مجلس النواب واعطاء هذا المجلس حق المشاركة فى 
تقرير الميزانية ينتشلان المكومة المصرية من بعض السيطرة ال ىكانت لذينك 
المراقين وعهدان لها سبيل الاستقلال . ولهذا ما كاد المراقبان يعلمان ان اللائحة 
الاساسية صدرت حتى احتجا عليها فى خطاب طويل رقماء الى الحديو «© زعما فيه 
أن هذا التغيير الذى حدث بانتقال اللطة من الخديو ونظاره الى مجلس النواب 
غير ملائم لخالة البلاد السياسية والاجتماعية . نم أرادا ان بحرضا الخديو على المجلس 
ققالا انه قضى علي سلطته وجماها كا ميملا وات النواب صاروا يمزلون الوزراء 
ويعينوتهم . الى ان قالا: 

« ولقد كان المصدر الوحيد لتأييد قوانا الادبية شخص الخديو والوزرا. أما 


)١(‏ الكاق جزء 4 ص ببوير/م 
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الآن فلا بد أن تصير هذه القوة وعمية مع الوزراء الذين انتقام ثواب البلاد 
ودؤساء اليش » 

نم ادعيا ان قب ول وزا ةمود ساي ما قبلته « اتتهاك لهرمة ننوذ اتجلترا 
وفرنسا » . وأخيراً انذرا بأن استقلال الحكومة المصربة عر:_ سيطرتهما سيذهب 
بالاصلاحات كلها بعد أن توطدت أركانها في السنتين الماضيتين 

اذن كان هذا الاستقلا لكل مايغضب المراقيين وحكومتييءا» ولكنه كان 
أيضا كل ماسعى اليه مجلس النواب بعد ان رأى الخطر مخيينا . وليس في الدنيا عقل 
سايم "كان يطلب من المجلس أن يفرط فى استقلال بلاده ليجتنب هذا الغضب 

ول تصخ حكومة مود ساني لهذا الاحتجاج بأكثر من أنها ردتعليهواكدت 
لفنصلي الدوثتين ان حتوق الدائنين ستبتي مصونة وأن نظام المراقبة سبدتي مخترما 
انا ددرة الب 


وف *؟ مارس تقدم ممود ساى الى الجلس ومعه الامر العالى بإثتهاء دورة 


الجلس فالئىكاءة قال فيها : 
< ان المدة القصيرة التى اقتموها والاعمال الكثيرة التى بإشرتموها تدل علىشدة 
ميلم الى التجاح ورغبتكم فى تقدم البلاد . ث أن هذا اليوم هو البوم المين 


لاتفضاض الجاس مقتضى لاتحدم الاساسية تيت بالاصالة عن تقسى والنيابة 
عن اخواني لاقدم اكم الشكر على مساعيم الحمودة وأرغب اليم ان تشفاوا 
أفكارم في مدة الاستراحة بالمنافع العامة والمشر وعات التى ستوضع فى المام القايل 
موضع النظر ليسبل تقر يرها بالسرعة اللازمة . وهذا هوالامرالالى الكريم الناطق 
بانقضاض الجلس على مقتضى القانون أقدمه لديم والله المسثول فى توقيقناجيما» 

نم تلا الامر وبعد الفراغ من تلاوت تتكلم. رئيس مجلس فشكر الوزارة ودع 
الله أن يوفق الثواب الى الخير والاتحاد ٠‏ وانفض الجلس فل يجتمع بعد ذلك لان 
الاتجليز احتلوا التاهرة فكان أول ما فعاوه بعد الاحتلال أن قضوا على امك النيابي 
قبقٍ معطلا الى أن استردته الامة في سنة 4ك 


وبا 


ستهاداتذدت قهر 

والآن ماذا فمل ال جلس فى دورته هذه 7 و كيف كانتأثير وجوده فى الحكومة 
وق البلاد 7 

أنه اجتمع فى +7 ديسميز سنة م١‏ فى +5 مارس سنة ١468‏ فالدة 
كلها ثلاثة أشهر انقضى منها شهر ونصف فى انعزاع الدستور وتحويل الحم المطلق 

نيابي . فالشهر والنصف الباقيان هما وحدهما اللذان كان فيهما صاحب سلطة 
تمسب عليه وهما اللذان انصرف فبهما الى أعمال الاصلاح . ذاذا نحن سألنا كف 
كان تأثير وجوده فى المكومة وني البلاد فيجب أن ييكون منهوما أن وجوده وعمله لم 
يتعديا هذه المدة التصيرة 

كانت هدته قطيرة ومع ذلك اعم مايشهد بدله الكتاب امنصفون وارجال 
للسثولون ٠‏ كنب مسر تيودور -روئستين ( ص ٠6+‏ من الترجة ) يذكر أعماله 
قَال: 

م يكن ينتظران يعمل الجلس في خلال هذه الدة القصيرة عملا بذ كر من 
الوجبة النشر يمية اللبم الا ازالة بعض فضائح الماضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت النظارات الختلفة اثناء هذه المدة نكدح فى تبيئة مشر ومات 
الاصلاح لعرضبا على الجلس فى دور انعقاده القادم فكانت تعد قانونا جديدا 
للانتخاب )١(‏ وقانونالمنع السخرة ومشر وما لاصلاح الحا امختلطة التى آذت 
القلاحين فيا مضى أذى ليغا وآخر لانشاء مصرف زراعي وما الىذلكمن الاعمال 
. ... ..... أما الجلس تفسه فكان اثناء ذلك مكباعلى.فص الماهدات والمماقدات 
العامة والخاصة الميرمة بين الحسكومة اللصر بة والحسكومات الاجنبية ورعاياها وى 
مناقشة النظار فى الساوىء الختلفة التى وصلتالىعلمه وأهمها الساوى» الخاصة مسح 
الاراضى الذىكانقد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الانجايز ولريكن 
هاثز ظاهر غير النفقات الباهظة التى ذهيت فى شكل فرتيات واجؤ روتفقات انتقال 
وغير ذلك . وقد اننعي الامرتى هذا الصدديإن ألف الجلس لجنةخاصة لفح ص هذا 
الوضوع فازعيج ذلك المساحين الذبن قاموا بهذا العمل » 


)١(‏ تقدم ان المجلس بحثه وصادق عليه وانه صدر فى ه؟ مارس سنة وم 


د 


وكتب وذير فرئسا مسيو دى فريسينيه فيكتانه « المسألة المصرية  »‏ 
(ضصه؛؟)- يذو المدة التى وجد فمها تبلس النواب وتوات - 325 
هود ساني تحت عراقبة هذا املس ققال : 

كانت ادارة ممود ساني صالحة ناقمة الى حد لا بأس به واتقضي شير فبرار 
ومارس فى راحة وهدو. كذبا التنبؤات التى كن المراقبان العامان قد نوقماها 292 » 

ولهذء الشهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة كبيرة لارن ماحها كان فى ذلك 
الوقت رئيسا لسكومة فر نسا فكان واقفا على جوادت مصر وأعمال حكومنها وعجلها 
النبابي يوما فبوما مالعا علي الحابرات السياسية التى كانت تدور حينذاك بين 
واتجليرا م بينهما وييندول أوريا فى موضوع المألة المصرية » فشهادته هذه لحم 
الذياني ولاحكومة الدستورية في سنة م١‏ لانمدها شهادة 

فلو أن اتجلتر تركت مصر وشأنا لزكا فبها هذا النبات اليب ولماشت به فى 
رغد وراحة بالعلكهها لم تتركها لان غامبنا كان قد استقال وخامه دى فر 
وكات هذا عدوا الدولتين في مصر 29 فرأت اتجاترا أن الو خلا أماءها 
وأن الفرصة التى كانت تنتظرها سنحت فضت تدس الاسائس وتنصب الخبائل 
فصر واوريا حتي ضر بت الاسكندرية فى ١١‏ يوليو سنة »هه نم احتلت القاهرة 
فى 14 سبتمير من السئة نفسها. وقد تقدم انه لما ارتبكت مسر بديون اسماعيل 
5-3 ات التيمس في .7 يناير سئة 184 تطلب بسط الحباية البريطانية علبها ٠‏ وتقدم 
أيضا ان غاءيتاما يريد يمذكرة ل ينار سنة ؟خهه؛ غير احتلال مصر وأنه كان 
بعد القوة اللازمة لذالك ييا كان يكت ب تلك الى كرة . فنضيف الىهذا وذاك انقنصل 

(1) هذا هو نص عبارة دى فريسينيه بالفرنسية : 

م فتمنه وع1 ر عاسموته لمعل تعوقة غن؟ للاممطهلة عل برمتلممكتصتمهمية 


هه اتمهصمل أسو قا لالتدوممما عمن وصدك أمعجغاسمعة'ة عتمه عل اك معترؤر 
حسسفمغع معنعاف مادم عل عممتمتفهمم جيه تامعسفل 


(1) كان فريق كبير من نواب فرتسا يرون فى ذلك الوقت أنه لايزال على 
بلادمم ان تضمد جراحما التى خرجت ا من حر مها مع المانيا فى سنة./م؛ وأن 
اشترا كبا مع انتجاترا فى عمل مسلح في مصر يملق ينبا من انجلا تنافسا فعداوة 
وأن ذلك يضفها في موقفها آمام المانيا وهذه هى السياسةالى جرىعاادى فر يسينيه 


اع و 


ترقا العام مسيو سينكويك ركان ين ديسمير سنة 1441 وينابر سنة ١44:9‏ يكتب 
الى حكومته فيذ كر التدخل الملح ويقدر القوة اللازمة له ياريمين ألف رجل 0 
وقن لللناوضات السياسية ائتي كانت تدور بين الاول فى سنتى ١م4١‏ وها بكأن 
اقلآة الصرية كانت تتردد فها كلها تترياكلة « العمل فى مصر » وكِف 
يكون وممن يكون . فالعزم على هذا « العمل » كان قديما ظبرت بوادره من اليوم 
القنى ارتبكت فيه المالية المصرية وتجسمت اعراضه ف المراقبة الثنابية وف 
الاورية . وما كانت اتجلمرا تننظر أن يوجد مجلس النواب لتعمل وانما كانت 
أقن تخلىلما فر تسا الطريق 

ومنذا الذى برى تعن تالاميرالسيءور فيخلق الاعذار لضرب الاسكندرية 
ولايحم بان هذا الضرب لم يكن لانه كان فى مشر مجلس نواب ولا لانه كانت 
ها حركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضا مقصوداً 


و كر 


هذا هو تاريخ الحياة النيابية فى مصر الى سنة0ههم١‏ أى الى الوقت الذى ينف 
عندهكتاب مستر بلنت . وقد لا تجاوز هذا الح دكثيراً اذا نمن أضننا اليه أن 
اللمكومة البريطانيسة أرسلت الاورد دوفرين الى القاهرة في نوفير سنة186 ليضع 
اللحكومة المصرية النظام الذى يتفق مع وجود الاحتلال خجاء وكتب تقربراً أشار فيه 
يالنا. دستور ل فبرابر سنة ”ههه وانشاء هيئتين مما المعية العمومية وجلس شورى 
التوان تعين الحكومةفريقا غير قليل من اعضائهما ويكون رأمبمامع ذلك استشاريا 
قانشئت هانان الميئتان ورجعت مسر بذلك الى أسوأ مماكانت عليه حيْما أنثى. 
عبلس شورى النواب فى سنة>3م1 لان اعضاءهذا الجلس كارا على الاقل متتخيين. 

وخيل الى اجلترا أن الروح الوطنية مانت بعد الاحتلال وأن مر الضعيفة 
إن نستطيع حراكا تحت ضغطها الشديد خاب ظنها هذا وهبت مصر بمد ليل 
لا لتطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاستقلال : طلبته.ا على لان 


)١(‏ دى فرسينيه ص 1ه" 


00 


مجاس الشورى والجعية العمومية غير مرة » وعلى لسان صحاقتها دائما » وعلى لسان 
2 تزامها السياسية جميعاء فمدل نظام مجالس المدبريات فيسنة .». “م نش الجعية 
التشر بعية بدل مجلس الشورى والجعية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذا لم يكن الاستقلال ولا الاستور فب الطلب على حاله وبق غضبالنفوس 
بزداد ويتجمم الى ان انفجر فى سنة1615 فكان ورة لم تعرف مصر أعنف منها 
»ن قرون وقرون . واشتدت انجلئرا فى البطش فاشتدت مصر في المقاومة الى ان 
إتجلت الممركة فى اول سنة 854 » وبعد خمس سنوات دن تضحياء لانحمى فى 
الارواح والاننس والاءوال » عن الدستور نظاما الحم عق تأخذ ممصر به جديدا 
وانما استردت ما كان لما في سنة 4م1١‏ وما طلبته فأوشكت أن تثاله فى سنة باهر 

وعطلت اتبلترا الم التباني مرة أخرى في سنة ١00‏ وسلطت على مصر 
كل آوى الارهاب والكيد عسى ان تصرنها عن الاستور» فصبرت «صر لانضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 

واليوم ها هو الدستور قد عطل عرة ثالثة فى ١5.‏ يوليه سنة مه فن ظن انه 
مستطيعان بمحوه من قلب مصر أو أن مصر تصبر طويلا على تعطيله فهو 
ماضيها هذا الطويل فى طلبه 


4 دبسمير سنة 1514 غير الفاد- صمزء 


مقدمة للبمؤلف 


عن نشر السكتاب :فى سنة ١.‏ 


منذ ان وضعت القدمة الموجزة السالفة الذكر حدثت أمور ندل علي ما يظهر 
على أن الساعة التي تتكبنت بها قد حانت أخيرا فاصبح من مصلحة الجهور 
وبدون أىخطر ينأ عنعدم التحنظ حيال الافراد أ نتعلن المقيقة بمامها أمامالعالم . 

فني عام 4 6 روجعت مسودات الكتاب الاصلية مراجعة تامة وصيغ القسم 
الخاص منهابمصر منجديدىظروفتزيد كثيرام نأهميته التاريخية . وذلك انصديق 
ادم ايخ عمد غيده الذى ذكر اسه كثا ف هذا قم أذ 4 دار خلية 
بالقرب من م ضيمتي الممملة 9 الشيخ عبد » بالطرية واذ ذاك رأيتي مشتبكا 
بمحادثته كل وم اق فرة نادرة لم أضيعها سدى . فهذا الفيلسوف العظيم ‏ 
الذى لجمنا الدهر بوفاته فى الاسكندرية فى 1١‏ بوليه سنة ١6.٠8‏ وهو بوم الذ كرى 
الثالثة والعشرين لضرب هذه الدينة بالقنايل ‏ بعد أن عبس له الزمان طويلا 
بلغ فى سنة 45م مرتبة رفيعة بان صار مفتيا للدياو المصرية لخطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ السكبير بين مواطنيه أن بروى لم قصة حقيقية عنالموادث 
الي وقمت فى عصره » تلاك الموادث التي أصبحوا يسيئون فهمها والثي أحاط ما 
من الخرافات والاباطيل ما يبعد عن المقيقة بعد السماء عن الارض 

ولطاللا حادئتي فى ذلك الصدد وأسف لعدم وجود فراغ من الوقت لاتمام 
ذلك العمل التارضي . فلما أخيرته بذ كراتي ألعلي فى نشرها وقالإذا م يتيس رالنشر 
بالا على الاقل بالعربية بمساعدنه .نم تعهد بمراجمنها مني _ليتأكد 
أت القسم الخاص بالحوادث التي يعرفها قد روى بدقة تامة : وقد ليثنا منذ 
أول زيارة لى لمعبر صديقين حميمين وحليفين سياسيين ولأ كانت حديقته ملاصقة 
لحديقتي كان من السبل أن تنتناول ذ كرياتنا الرجال والموادث التى 
عرفناها . وسبذء الطريقة أخذ تاريخ المقبة التى نه مكلا منا شكله الختاى . وقد 


سايم 


أسمدى اماظ بامامه والحصول منه عل الترخيص بطبعه قبل أنيقضي موته النجأني 
على امنب الوحيد للنعلومات عن الحركة السياسية التى أدت الى ثورة سنة هاده 
وعن الاسائس التى عاقنها فى النة التالية 

وقدكانت وفانه خسارة جسيمة بالنسبة الى أيضا » وأخرت الى أجل غير 
مسمي نشر هذا السكتاب بالفة العربية ٠لا‏ بل ان ما وقع من الموادث الى هذا 
العام جل الوفت غير ملالم من الوجهة السياسية لنشر الكتاب باللفة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة +160 وافحاب اللوره كرومر من ارح السرى غيرا 
لقتسا ايأاخ مرت أرىانهلا ينغي لياتردد أ كثرمنذا 


ذلك حاط الفاحش منذ جيل » يم تسيير دفة #أمورااالسومنة 
بربدون سكا قلت فى القدمة الاولي -- « أن يعيدوا النظر من جديد ىمركزم 
السياسي والادبى فى وادى الثيل » بأمالة ولفائدة المجموع فينغي قب لكل شيه 
أن توضع أمامهم الموادث الساضية على حقيقنها لاسكا صووتبا مر طول هذه الدة 
الوثائق الباطلة الواردة فى السكتب الرسمية الزرقا . ولا اطن الى مال اذا قلت 
أنالموادث التى وقعت فى مصر منذ خسة وعشرين عام لا يعرفها بالدقة |للورد 
5 نفسه ولا السير ادوارد غراى بل ولا السير الدون غورست خليفة اللورد 
521 . وهذا بالرغممناعتراف اللورد كرومر اعترانامتأخراً بأحركةسنة هده 
كانت حركة اصلاح وبارغم من ثنانه امشكرر على الشيخ حد عبدهكا هو م ذكور 
فى تقريره السنوى الاخير . ويجب أن يذ كر هنا أن اللورد كرومر ل يكن فى مسر 
فى خلال أى دورمن أدوار الثورة العرابية وانه كان الي عهد .قريب يظن أن 
« الأقيقة.الرسمية.» هي وحدها المقيقة الواقعة 

فلهذا السبب عولت نهائيًا علي نشر هذا التكتاب وأثيت فيه نصوص 
مذ كراتي بالصفة التى أتسنها مها فعام سنة ٠5-0‏ . وقد أقرها صديق الاستاذ 
فياعدا يضم ترات مو 


يستحسن عدم نشرها لاترا ماسة بشخصية أفراد 


2 


لا .يزالون على قيد الحياة . وي ققرات يكن الاستغناء عنها دون أنتؤاد ف فى قيمة 


مأكتبته هنا كشف المقائقكا عرقه مبتني ذلك اصلاح الاباطيل التارعنية 
واذا كان نمة سبب آخر محملني علي النشر فهو راجم الي وعد قديم أعطيته 
عل فى « تجلة القرن التاسع عش » فى عددها الصادر فى سبتمبر سنة اها 
وتعيدتفيه بأن أكم يوم ما دفاعيالشخصي عن الْوادث المعاصرةلي » وذلك أثني 
فى سبتمير سسنة 105 راعيت خاطر المستر غلادستون وأملت أن يصلح حتى فى 
تلك اللحظة التأخرة الخطأ الذى ارتكبه ضد الحربة فى مصر . فأمسكت - فيوجه 


مطاعن عديدة لا نظير لما عن تبرثة نفسي وإزاحة الستارعن الامور الخفية التى 
كانت تبرر أعمالي . لاأنه م يكن فى الاستطاعةأن أبرى. نفسي تام دون أنأذيم 
حقائق تعتهر سرية من الوجبة الفنية واذلك ثرت السكوت . 

بيد أن هناك حدوداً لواجب الصمت الذى يازمه الانسان حيال لك الرجال 
العموميين في الامور العمومية . واتتي اراق من ان احجاي نحو ريع قرن سيكون 
شفيعي لدي المنصنين اذا ثم رأوني الآ أ1أ الى الطريقة الوحيدة الممكاة في سبييل 
الافاع عن نفسي وي كشف الستار بالتفصيل عن رواية الدسيسة الممالية والضعف 
السيابيكا مثلت أمائي وقتنذ مع تقريرها بالوثائق المعاصرة الني ما زالت في 
حيازتي . فاذا ممت تصريحاتى هذه بعض ذوي الميثيات جوانى هو أن عدم 
صراحتهم هو الذى حملنى على التكلم » اذ في خلال هذه السنين الطويلة لم يتقدم 
للدفاع عني ولو بكامة واحدة شخص ممن عرفوا الاقائق معرفة :امة 


كلك 


بس ست 


الفصل الاول 


مصر في عيد استاعيل 


كانت زيارني الاولى لمصر فى شتاء سنة هيؤر جره حيث قضيت بضعة 
أشهر متتقلا في جهات النبل الادني . وقبل أن أشرح هواجبي فى هذه 
المرة الاولى الثى تعرفت فيها بالمصريين يحسن » خدمة لهم وخدمة للقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن أقول كاءتين عن حياني السابقة من حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . وبذلك يستطيعون أن يعرفوا موقفى أبناء وطنى بالضبط فيساعدم ذلك 
على أنينهموا كيف اتى بعد ا ن كنت جرد مشاهد لما يحدث فىبلادم أصبحت 
تدرعيا أهنم يلادم سياسيا ليان كان لي فيالهابة ضلمكيير فالثورة التوحدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تلاك الزيارة . ومع انتى وقت هذه الزيارة ل 
أ كن أتجاوز الخسة والثلاثين ربيماً فانتى كنت قد رأيت الشي. الكثير سواء فيا 
مختصبالرجال أو بالشؤون العامة 

بدأت مبكراً في المياة » ونظراً لاثتسابي لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنؤنى أتبلترا وذواتالتقاليد امحافظةالشديدة » ثم نظراً لان ىكنتعلى اتصال 
بزماء الحافظين ذلك العهد ء أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمة السياسية 
أولا بصنةملحق بالركلةالانجيزية فيأثينا حي ثكان «الملك أوثو» لابزالعلى عرش 
اليونان وظللت فيا بعد لمدة اثنىعشر عام متنقلا يبن الركالات والسفارات 
الانجليزية في لول اودبا وعرضها فتعلت بعض الشيء ما يختص بمينتى 
وقضيت الوقت في الهو وإتخاذ الاصدقاء . ومكذا أقت فيا بين عاي همد 
وخحها بضعة أسابيع ني الاستانة على.عيد « السلطان عبد المجيد » ثم ينث عامين 
في أمانيا أيامكانت لا مزال مجموعة من ولايات متفرقة ثم عام فى أسبانيا أثناء 
< لللكة ايزابيل » وعاما آخر في باريس أيام بلغ « الامبراطور نابوليونالثالك » 


ب سيد 


خروة الجد والعظمة كا أقت ردحا قصيراً من الزمن في سويسرا وف أميركا 
في البرتغال . وم ذ كران السياسية عن هذه البلاد لذيذة ولسكن ليس لها 
أعمية خاصة فضلا عن أمها خالية م نكل أعمية سياسية 

وف السنوات ال ىأعقبت حرب القرمكانت سياستنا الاتجليزية الى أغضبت 
الميالين منا الي الجازفات الاجنبية على المحكس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فقدكان قوامها اسلام وتجنب العدوان والترفع عن السكر, والحبث اللذين 
أحرز لها شهرة الدهاء والفطنة على حساب الشرف والامائة . فالتحمس الرسمي 
لم يكن مرغوبا فيه فى الخدم الع.ومية فطلا عن ان فضيحة أى سيامى حديث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاتحتاج. الي أ كثر من توجيه سؤال جديد 
بشكل يتطلب الجواب العلني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك نحن معاشر 
الملحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا أمها حظرت علينا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا لمثيل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أننجمل أنفسنا مرضيًا عنامن 


الثى سلختها فى الحياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 

فيفة . فهذا النظام الثبط للعزام زعدتى ‏ أثناء وجودى في الحدمة ‏ فى 
5 وم أهنم بها هيام جديا الا بعد ذلك بنترة طويلة وف 
ظروف مختلفة جاءت كلها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصنتى ملحقا 
منحصرة فى الاهو والاختلاط الاجتاعي والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرسائل 
وساعدت سياسيا فى احدى الروايات الجدية التى حدئت في أوربا وقتئذ 
ولكتىنملت ذلك بمبتى نشاهداً لا بصنتى مثلاء أ ىكرجل من لا يسمح لهم 
بالاطلاع على ما وراء الستار . وعند اقتراتى فى سسئة 4<م١‏ الذى أعقبته وفاة 
شقيق الا بر وصيرورى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطعة سكس + 
اعغيزلت الخدمة العمومية غير آسف والتفت الى بعض السائل الخصوصية ال ىكانت 
أعميتها عندى تفو قكل شيء آخر 


00-5 


ومع ذلك ظلت علاقتي البكرة بوزارة الخارجية - ولو انهالم تكن لتجدد 
ارة ة أخري بسفة رسمية قائمة علي أسس من الصداقة . . وحسبك انها علاقة رجل 
اعتزل الخدمة بشرف . وقد أفادتتي فيا بعد ذه العلاقة مضافا اليها تجار 
البلاط الاتجليزى والعواصم الاجنبية فائدة لانقدر عند ما ريت ننسي 
مدفوعابطريق الاتفاق فى تيار الشؤون الدولية . فبواسطنها حملت علي معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاأشخاص الذين كانوا 
يديرون هذه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلا. الاشخاص وبذلك 
دأيتي فى مبدأ حيأني العامة تجمعني الصداقة | لرسمية « بالاورد كرى» الذى 
ظل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة الخارجية و «بالسير هنرى 
درموند وولف» و« بالسير فرانك لاسل» و «بالسير ادوارد ماليت » وه بالاورد 
دوفرين » و «بالاورد فيغيان» و «بالسير ريفرد ولسون» كلهم كان لله ام ضلع في 
نكر بن التاريخ المصرى فيا بعد . و «بالاورد ليتون» الذي صار بي 
فق اكات حت لاسي مد .كا ارتبطت الصداقة بيني وين 

ض الساسة الاجانب ومنهم « المسيو نيليدوف » سفير روسيا فى الاستانة 
5 عمبرلي» رئيس وزراء الفسا امتوفى «والسيو دى ستال» سفير روسيافي 
لندن لدة ٠١‏ سنة. فقبل ذيلرني الاولي لمصر بزمن لوي ل كانت صداقتى مع جيع 
هؤلاء الرجال صداقة متينة . فاذا تكلمت عنهم وحكت عليهم فانما أن 
عن دراية تامة بأخلاقهم الشخصية جميما ٠‏ ونظراً لانت ى كنت كأني أحد رجال 
السكبنوت لم جز علي بسرعة الرياء والنفاق اذا نكانا من السلع. التجارية العتادة 
فى سوق السياسة ول | أنخدع فيل م نالعال تأحسبهياسة عمومية وهو في أغلب 
الاعاين سيلتتشتمية ولأمخى ان الاعتقادالائدبين الذين يهم مجارب فردية 
بأجمال السياسة (دبلوماتيكا ) هو.ان الموادث العظام فى تارين. التي العا 
السياسي الت وليست » كلهو راقع فصلا في كثير من الاحوال » مرتبة عل 
مصادفات غير مننظرة وعلي شجاعة أو ضعف - وأحيانا علي ميل شخمي ل 
لدي الاعوان المنوط بهم القيام بعمل من الاعمال 


حدقهات 


قنى خلال السنوات الاولى التي أعقبت اعنزالى الخدمة شغلت تفي 
توف الداخلية. وم يكنالا عن طريق الاتفاق كا قدمت -- اتتى بإتدامم 
فينة . واذرأيت نضي في سسنة م١‏ منهوك القوي » وفراراً من تحمل 
صل الريع الذى يدأ أنا وقرينتي بأول 
سيفحة مشتركة لنا في البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلغراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا (السير هترى اليوت ) في السفارة . وهناك جددنا تعارفنا 
الاصدقاء الآخرين المتصلين بها ومن بينهم ( الدكتور ديكو ) الذي أتكام 
عتهقيا بعد بمناسبة مصرع السلطان عبد العزيز والذى عالجني بشفقة تامة في نوبة 
عيذ مزتريت ذلك ار قدي أمبيدت أدنر زديل قد ,.وكانت 
امير امويةالمانية تمت وق بثئرة هدوء نسبي قبل العاصفة الى قدر أن نهب 
عليها بمد ذاك ف أحثل كثيراً بمتاعبهاالداخلية ولسكنعواطنى كان تف ذلك الوقت » 
جليزوقتثذ » معالانراك لامع الىيحيين الممانيين . وبعد 
ابتعت ستة اخ سوق ازول باثلانبوك ثم عبرنا معها إلي 
السكودار حيث قضينا سنة أسابيع لذيذة منفصل الصيف متنقلين يين التلالوحقول 
الخشخاش الاناضولية بعيداً بقدر الامكان عن الطرق المطروقة . ورأينا فى ذلك 
الوقت من حياة الريف التركية بقسدر ماسمح به جهلنا التام بلغة البلاد ٠.‏ ولاحظنا 
سيا لاحظ جميع السياح - طيبة الاهالى وأمانتهم وسوء حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك سلوك رجال الضبطية المرّكلين بحراستنا حو الاهالي فانهمكا: 
يعاملومهمكا لركانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد ٠‏ 

ومع ذلك تبينا ان تركيا الزيفية كانت بالرغم منكل هذا الارهاق مالي 
تنمتع بقسط كير من الاربة الشخضي ةكالحرنة الموجودة في اتجاترا الكبظة 
شرا ومأمودمها. وا-اقيقة ان الشبكة الادارية آنا ذهبت في الشرق وجدنها 
واسعة الثقو بكثيرة الخروق حي ث تستطيع صغار الامماك الافلات منها ولا يسمع 
الانسان في الاوقات العادية باضطباد الققراء والمعوزين ار 22 
قصستها علي اللاحين الذين جاءوا بتكون الى نواسطة الترجمان الارمني مابجدونه 


ساي اح 


من تشدد الحسكومة في معاملتهم . تهم أن بمة بلاداً أسوأ حالا من بلادم 
يحي ثاذا رؤى أحدالافرادفيتلك البلاد ليلافىمتعرج احدىالطر: قات يجمع قليلامن 
الاحطاب لطعي طعامه عرض نفسه خط الوقوف امامالقاضي في اليوم التالى يل الذهاب 
اليالسجن . واني لا ذكرجيداً انسامىأبوا أننيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العام وكان الاستتتاج الذى وصلت اليه منهذا الادتالبسيط 
أول خاطر سياسي اتذكرء بالنسبة للاشياء الشرقية 

أما الشتاء التالى أي الاشهر الاوليمنسنة ١04‏ فقد قضيناء في بلاد 
الجزاثر . وهنا اشتركنا في منظر آخر خولنا فرصة للتككير » وهو منظر استعباد 
شعب شرفي استعباداً عنيفاً بواسطة شعبغ را . فان المرب السبعيني التى خرجت” 
منها فرنسا أعقبتها ثورة عربية في بلاد الجزائر اسدت ألستتها حتى بلفت 
أعلر اف العاصمة نفسها وعندثذ بدأ الاهالى المسلرون يجربون عتف وسائل القمع 
السعة ٠‏ وقد هر هسذا الفمع بابئع مظاهره في الجهات التى امتدت الثورة الييا 
أ في الستعمرة | يقيةحيث انتهزت الادارة الملسكية فرصة اشتمالالثورة اصادرة 
أملاك الاعالي والتحيز للستعمرين الاجانب على حاب أصحاب البلاد . وبالرغم 
دن حبي الشديد لفرننا( وقد كنت مقها في باريس خلال الحرب السبينية كدر 
شديد التحس في الدفاع عنها أثناء الحصار) دأيت عواط ني كايا في مف 
عرب . أما ني الصحراء -- ذه وداء جل الاطلى .يش ساد ام المسكرى 
قدكانت الاحوال أحسن نوع لان الضباط الفر نسيين هنال كانوا على العموم 
أكثر تقديراً لصغات العرب النبيلة وأشد احتقاراً للحثالة الحتلطة الاورية ‏ 
الاسبانية والايطالية والمالطية والفر ح التي تتكون منها « الجالية » . كذلك 
كانت البائل المكبرى في الصحراء في حالة رخا مادى وعمتفظة بل 5 
خر الاستقلال القديم مالم بسع القادة المسكريين سوى احترامة : وقد اختلسنا 
النظرات لاولئك الاعراب دثم في «.جبل. مور » وأبصر نا طريقته القوية في 
الحياة فسر ناكل ما رأيتاه منهم ل ثم أصفينا الى أغانيهم في امتداح بطلهم 
الراحل «عبد القادر » ء ومع أننالم تنهمها نظراً لجهلنا اشهم ققد أعينامهم 


عه قاع 


وأشنقناعلهم . ول تنتنا ملاحظة الفارق الكبير بين حياأنمهم الدينية 
تصحههم جمالهم وجيادهم » وي حياة تقاليد عالية تملوءة بذكرى أعمال البطولة 
ويين الاتحطاط الاخلاتي الدني. للستعمرين الفرنسيين وخنازيرم ودور الارة 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب لعدم التناسق ين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأولئك الذين يعتبرونخدما لمم . وكان هذا بمثابة درس سياسي 
جديداً أثر فى أشد تأثير ولوأنى ظات أعتبره أمراً لاعلاتة له بشخصي بحال 
من الخحو ال ١‏ 

ذل ك كلت التدريب التحضبري فى حياتي السياسية وتلك كانت ظروفه 
الاساسية عند مازرت مصر أول مرة كا قلت في شتاء سنة وبإار ست باهرا . 
والدألة الوحيدة الاخرى الني قد تستحق شيئا من التفسير والايضاح وخصوصا 
#قراء غير الاتجليز» وهيألة ستقدرها أوربا قدرهاء هي أن قرينتي «اللادى كن 
بلنت 4 التى صحيتى في سائر هذه الرحلااتكانت حنيدة شامرنا لومي الطاثر 
الصيت ( اللورد يرون ) ومهذا ورثت من العطف علي قضية المرية ى 
الشرق وهو عطف ترك أثره في أعمالنا اللاحقة ققد بدا لنا فى أثناء وقوع حوادث 
سنة اهما - المما . أن مؤازرة المركة العرابية يعتبر عملا يجيد كالذى مات 
فى سبيله يرون فى سنة /01م1 . وم بدر مخلد أحد منا نحن الاثند, حي لاحت 
أى فى سنة لم١‏ س أن زيارتنا لمصر ستكون شيئًا غير مجرد رحلة لذيذة أ. 
ف بلادالشرق . وكانت خطتنا عند مغادرة انجلترا أن ندخل مصر من الجنوب 
عن طريق سواكن وككلا والثيل الازرق ثم نسافر شالا الى القاهرة فتدخلها فى 
الربيع . ولسكن هذه الخطة ل تتحةى - نظراً لسير الجلة الحيشية الذىكان وقتئظ , 
لغير مبصلحة مصر -- ولم يتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . فبدلا من 
العزول في الاسكندونة كانت العادة امتبعة حينئذ ذهبنامنطريق القنال الى 
السويس حيث وطئت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة 

وكلما أمذكره وقتذاك عن مر هو اختراقنا لبحيرة الميزا 
سنة اام وكانت وقتئذ ونا آمنَا ليور لاحصر لحا ؤهومنظر جيب حقيقة 


1 دنا 


مصتهؤات 


الطبيعية المسرية فى طريقنا إلىتقطة واقعة على القناة شمالى الاسماعيلية . فله 
ذلك النظر ! ان محيرة المعزلة كادت وقتذاك ان تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسراب البشروش والبط والبجع وأبي قردان التيغطها كل ما يتصوره 
العقل عن كثرمها .. بل ان لياه أيض) » مياء البحيرات ومياء القناة تباغ 
كانت غاصة بالامماك ذوات الحجم الكيير حي أن سفينتنا اصطدمت بالمكثير 
منها أثناء اجتيازها البحيرة بنهاكانت من جهة أخرى عرضة لليزاة والاغرية 
الي كانت واقفة على العوامات والداريات تريصا بفريستها . وأحسب أن 
انسياب مياه البحر أول مرة على أراض لم تكن من قبل مفطاة بالماء مكن 
السمك من المتع بتربة ذات خصوية شاذة وهذه مزية فات أوانها منذ ذلك المين 
ولكن الثىء الثابت هو أن السمك والطير أخذا في اتلاثى بعد ذلك بسرعة 
حني أنه لايحتدل على ما يظبر أن تمتع أعين السياح ثانيية بالنظر البديع الذى 
شهدناءفى ذلك الشتاء 

نم نزلناافي السويس في الايام الاولى من عام ه/اه؛ فكان أول ما قابلنا بأ 
الامرزام الشنيع الذى نزل بالجيش المصرى في بلاد المبشة . ولتكن تفاصيل المزيمة 
قدعرفت بعد ولكن يظهر أن سبع اورط أو فرق من جنود الخدبو قد أبيدت 
على بكرة أبيها وتناقلت الالسن اشاعة لحواها أن ابن الخدبو ‏ الامير حسينا- 
وقع في الاسر وان العدو شوهه تشوبها . وهذه اشاعة ظهر كذيها فيا 
بعد لان الامير » وكان صبيا نفي ذلك المين » خطف فقط من ساحة القتال في 
جمة ( قور ) في طليعة المهار قبل الامبزام كا حدث لنفسراتب باشا قائد الجيش 
المصرى الذىكان الامير في عهدته . وققد ( لورنج باثنا ) القائد الامرمكي حيانه 
فعلا مع بضعة آ لاف من انود . وبهذه الممزيمة انمهت أحلام الخد بواسماعيلىانشاء 
امبراناورية شاسعة الأطراف على ضفاف الثيل.. وأثرتهذءالمزمة في خطتنا 
الصغيرة لجعلت سغرنا بطري ق كلا ضربا من المنتحيل علينا وقضت بان تسافر 
عن طريق آآخر أقل خطورة ألا وهو طريق الوجه البحرى 

وكا شدبدى الرغبة فى رؤية مصر باق لكلفة مما براها به السائح العادى . 


تصا د 


ونظراً لانه كانت لدينا الخيام اللازمة للرحلة الطوبلة استأجرنا جمالانى السويس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القدبم . وليس من الضرورى أن أقول شين 
كثيراً عن رحلتنا في الصحراء . فالايام الاربعة التي قضيناها فيها مع المالين 
البدركانت أول درس عملي لنا في النغة العربية ‏ لاننا فى بلاد المزائ ركنا 
بحت رحمة المترجم سأك أنها وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
بلاد العرب » ومعلاقات أصبحت فيا بعد لذيذة ومتينة . ثم وصلنا الي القاهرة فى 
صبيحة اليوم الخامس 

فعند وصولنا الي العباسية حيتنا رصاصات المنود المصربة وههي فى أثناء المرين 
لاننا ضرينا الخيام فى الظلام وبدون عل منا وراء أهدافهم مباشرة . وكانت رماية 
الجنودغير محكة فلم تحدث إصابة . وإيخطر يبالنا وقتثذ أننا قد خم يوم ما بأفمال 
أولتك الجنود بصفتهم جيشا أو أن تتجه اليهم برما ما عواطفنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتئذ ممن يؤمنونو لكن فيغي تحمس بالعقيدة الانجليزية 
الشائعة ألا وي أن لاتجلئرا فى الشرق عهمة سماوية وأن حروبنا هناك لم تكن الا 
من أجل أغراض نزيبة صاخة . وم يكن شي. أبعد عن ظي من أن نسكون نحن 
معاشر الاتجليز عجرمين باتنهاك حرمة العدالة بالسلاح لجرد أهوائنا ومصالحنا 
الانانية 

كلا ينبغي أن أقول شين بالتفصيل عن القاهرة التى اجمزناها ذلك اليوم دون 
أن نمسكث فيهاغبر يضع دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية . وكان غرضنا 
أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة هي أوربية فى طريقة حيأنها . 
وقد ظننا أننا سنجد “فيا وراء النيل مباشرة أرضا مواققة نضرب بخيامنا فيها 
واذلك ؤاصلنا انير وم نفهم تونتل امجالين اليناكي تحط الرحال: وندعهم وجالمم 
يعودون الى بلادضمكا لم درك انناكنا نسيء اليهم محثلهم علي نقض العادات التبعة 
عند القبائل الثى محظر عليهم بصفهم من بدو الصحراء الشرقية مخطبها الى الصحراء 
الغربية . وبالرغم من الاحهم واصلنا للسير عن طري قكوبرى قصر النيل ومن ثم 


00-2 


الى طريق الجيزة . وحينئذ لمحنا الاعرامات عن بعد فأمعنا تحوها بتليف واشتياق 
ول يمنعنا من ادراكها الا اختناء الضياء الذى خم علينا وقت غروب الشمس 
بالقرب منقرية «الطلبية» الصغيرة التى بيس يدنه وبين الاهر امات الا قرب ةأخرى . 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي تربة النيل السوداء ول نكن قد جنت بعدمن 
فيضان الخريف . قنابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بكل اكرام كام عادتهم . 
ومع أنهم بعيشون فى طريق السانحين إلى الاهرامات وقد اعتادوا أن يعاملوا 
السانحين الف نسيي نكا لو كانوا فريسة لم فان نزولا فى قريتهم لقضاء سواد 
اليل أعطاناصنةالضيوف . ول يحدث قط أن وقف نازهم شخص واحد من بجيع 
الاوربيين الذينءروا بقريهم طول السنين الخالية . ولذلك كانت علاقتنا معهم ودية 
من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريفنا إلى قرويين كخرين عند 
ما استأنفنا السير من جديد بعصد قضاء بضعة أيم بين هؤلاء . ول يكن أمادنا في 
ذلك الوقت إلا الكث حي ث كنا لانت الجالين رفضوا بتانا مرافقتنا خطوة 
أخرى فدفمنا لم أجورم فتناوا راجمين إلى ديارمم تصحبهم جمالم فتمين علينا 
استئجار جمال اخرى . وعلى ذلك قضى انقدر بأن أقضى الاسبوع الاول فى مصر 
باحثً منقبً عن امال فى أسواقالقر. ى الجاورة ثم اشتريت السروج والقربوسائر 
المعدات اللازمة لمواصلة الرحلة 

دكان الفلاحون فى ذلك الوقت فى أشد حالات الضنك . ركان هذا هوالمام 
الاول من الثلاثة الاعوا ام الاخيرة المروعة فى حم الخدبو اسماعيل . وكان اللفنش 
اسماعيل صديق المثهور لا يزال.نى أوج عزه وحلة القراطيس الاجانب بمأرون 
مطالبين يدفع الاقساطه الكويون » والمجاعة على أبواب الفنلاحين . وكان من 
الامور النادرة فىتاك الايام أن برى الانسان شخصا فى الحقول وعلى رأسحمامة أو 
على ظفره شي أ كثر من قيص ٠‏ وحتى فيضواحي القاهرة وبلا كثر فوالفيوم التى 
يمنا بوجوهنا شطرها بمعجرد حصولناعلى الجال» بمكنني أن أقول ان المالة كانت 
كذلك . وكان ين مشابخ القرى قليلون يملكون عباءة . وأيما ذهيناكانت 


متاولوات 


اكلا ل كذلك . وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللانى أتين لبيع 
علابهن وحليهن الفضية للمرابين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قراهن 
وقكباج مشبر فى أبديهم . فابتعنا مصوغامن الزهيدة وأصفينا الى قصصين 
واشتركنا معهن فى استعزال اللعنات علي الحسكومة اتجعلهن عرايا . وإنكن 
فنا وكنذ ‏ | كتو مما فهمه القروبون أنفسهم - ذلك الضغط المالى الا يمن 
قوريا والذىكان السبب المقيق فيهذا الضيق . وعلى ذلك جا ريناتم فى القاءاللوم 
كله علي اسماعيل باشا وأمماعيل صديق دون أن يخامر نا شك فى أن الاتجليز أيضا 
يع علمهم جانب من اللوم 

وكان القروبون فى منتعي الصراحة . وكان الاتجليز وقتئذ محبويين فى سائر 
البلاد الاسلامية لان الناسكانوا يظنونهم بعيدين عن الدسائس السياسية امعروفة 
عن الفرئسين وكاوا يعتبرونهم أمحكثر من هؤلاء أمانة وتزاعة فى معاملاهم 
التجارية . وف الواقم أن الاتجليزكانوا فى مصر علي النقيض مما كان امحاطرون 
من حثالة الام الواقعة علي شواطي. البحر الابيض المتوسط كسلنى النقود الطليان 
والاروام والمالطين الذي نكانوا ممتصون دماء الحياة من الفلاحين المسامين . 
وكانت ثمة إشاعة بلغت القربة عن احمال تدخل من جهة أوربا وكانت فكرة 
التدخل غير مكروهة على شرط أن تسكون انجلتراهي التى تنفذها . وكانت الحالة 
ممالا يمكن احماله ولذلككان الاهالى الجائعون ينظرون بعين الابهاج لاى تغيير 
أملا فى أن يكون فيه خلاصهم . وقد ظلهرت أنتجلترا فى نظر الفلاحين وثم فى حالة 
تسول فعلي وبعد أن جردوا من أمتعنهم وض ربوا حت ىكادوا يموثون جوعاً بعظهر 
العنانة الحسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض امنصفة للمظلومين والصديقة 
للمقهورين فكانت في نظرمم صورة طبق الاصل ما كان عليه معفم السانمين 
الانجليز الذ نكانوا. بروحون ويغدون وقتئذ وأيديهم ووجوههم طالخة بملامات 
العاف . وعكذا لمخامرثم الشك ف الاماع التجارية المائلة اتودفعتنا --كامة ‏ 
الى اعلان العدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر أتحاء العالم 

وف عام جمد كنت أنا أيضًا كا قدمت - ممن يؤمئون بانتجلترا كا 


لا حب 


كنت أدبن بالقيدة الذائعة وقثئذ عن حكها تى الشرق وكان جل ما أتمناه 
لمصر أن تشترك مع الحند - التى لمأ كن رأيتها بعد ف النتع بحايتن ‏ 
قد كتييقا ؤكطد يومد كال مايه :و إن المصريين_شعب طيب أمي نككل 
شعب حر فى العالم ٠‏ فم كل المصريين أى الذبن لا يتتربمون فى الوظائف العالية 
لاني لا أعرف شيثا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين لديهم كل الفضائل 
اللازمة لجمل الجاعة سعيدة ناعمة ابل فهم عاملون مبمهجون طالعون للقوانين ثم مم 
فوق كل شىء مستقيمون لاافيا بخص بالشروبات الكحولية فقط بل فك 
املا الثى تجنح اليه الطبيعة البشرية . فهم ليسوا مقامرين ولا مشاضين ولامعيين 
للدعارة والّمتك .وم حبون يوم وذوجامم وأطنالهم . وماد وأبناء صالمون 
كثيرو الثفقة على العجاوات والزمني والتسولين والعتوهين . وثم خلو منكل 
تعصب جنسي وقد يكوثون خلوا من التعصب الدينى أيضا ٠‏ وغلطهم الكبرى 
هي حب الال ولسكنها غللة يستطيع دهاقنة الاقتصاد السياسي التسام فيا . وقد 
يصعب أن يعثر الانسان فى أى جهسة على شعب أ كثر استعداداً من الصربين 
لادراك الغاية الاقتصادية لي سعادة تشمل أ كير عدد . فكل مطاعهم هي أن 
يميشوا ويدعوا غيريم يعيش وأن يسمح لمم بالعمل والاحتفاظ بنتاج أتمالمم وأن 
ديعوا ويشتروا بدون تدخل وأن يفلنوا من الضرائب . ولقد أسيئت معاملتهم 
وذاقوا الاعرين منذ ترون عديدة دون أن تتغير طبية قلومهم . وثم ليسوا 
بالمتحمسين في الوطنيية ولا بالتفصبين ولا بالاسخيا. لي درجة الخيالات . 
ثم امهم خالون من المعايب الشائئة فكل رجل مهم يعمل لنفسه أو للأسرته 
عل إلأكثر أمافكرة التضحية الشخصية للنصلحة العامة قفدير مفهومة نيهم 
و5 بريثون من الدسائس لامستعباد أقرانهم .. وبالرغم من الاشطهاد 
الفظيع الذبن مم ضحيته لم نمع كلمنة ثورية ولييس ذلك ناشم عن لهم 
يقدسون حكهم تقديسا خراقاً بل لان الثورة ليست فى للبائهم أأكثر 
مسا مي فى طب انع قطيع من القنم ٠‏ وانهم ليحبون ملكة اتجلترا أو الباب أومك 


حعوروات 


لتاتي بلهف متساو لو أن هؤلاء جاءومم بنعمة تخفيض عبء الضرائب ومقدار 
قرش فى الجنيه 

تلك كانت خواطرى الاولى عن معر فى بد. عام 140 وني صحيحة فى 
محوعها غير أت يكنت بيدا عن بمو الاقكار السياسية فى المدن فل أعرفه .كا 
أتى ل أفهم لأثيرالدالية الاوربية فى الشاق الثيكان النلاحون يتكون مها . ومع 
ذلك رأيت عند عودتنا الى القاهرة في شبر مارس شِينًا ما يجرى وراء الستار . 
ألأن .إشة « اللستركيف » كانت قد وصلت فى إبان تفيينا وحطت رحالها في 
إلحد القصور' الواقعة في شارع شيرا . وقد عرفت من أحد أعضائها ‏ « فيكتور 
بكي » الموظف بوزارة الخارجية والذيكان صديقا قدبما لى ومن « الكولوئيل 
-ستاوتون» قنصلنا العام شين عن الشؤون المالية . وانضم الى أعضاء اللجة الاي 
فيا بمد صديق آخر هو « السيررينرز ولون » الذي قدر أن يلعب دوراً مهما 
فى الشؤون المصرية . ولست محاجتلان أثبت هنا تنصيلا التقربر الذي وضعوه عن 
حال مصر . وقد يساعد على فهم المالة أن أذكر بالاجالكيف تألنت هذه اللجئة 
التى هي الاولى من نوعها 

قدبدأ حم الحدبو امماعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وكان سلفه سميد رجلا متنورا قدم للفلاحي نكل ضروب التتتجيع 
في المسائل الزراعية . وكان قد تنازل عن دعوي الخدبو فى أن يكون وحده 
مالك الاراضي فى وادى الثيل واعترف بحقوق الملكية للأعالي وقضي بان 
تكون ضر يبة الاراضي زهيدة أي +١‏ قرشا عن الفدان . فأدى ذلك إلى رخاء 
الاهالى.يصفة عامة وأصبح اللاحون كل جهة بعد حريرمم من حالة العبودية 
اتقسديمة التى وضعهم فيها باشوات المراكبة يدخرون الابوال . أى أن مضر فى . 
هاية حك سعيد لم تسكن فقط أسعد ولايات الامبراطورية العْانية بلكانت من 
الوجمة الزراعية فى طليعة الام الناهضة فى الشرى . وكانابرادهآكان أقل ممأ هو 
إلآن ‏ لا يزيد علي أربعة ملايين من الجنيهات -- وكان مجمع متهي السهولة 


]اعت 


كانت ننقات الادارة زهيدة جداً وكان الدين الاهلي لا يتتجاوز ثلاثة ملايين 
من الجنيهات . تم أن سعيدا فى أواخر حكه منح امتيازات غير قليلة بعض 
الا فاقين الاجانب بشروط أصبحت تدرعيا جلا ثقيلا علي عاتق الدولة ولكن 
الرخاء العام فى البلا دكا ن كيرا لي حد أن هذه الشروط مما بحتمله نظام 
الضرائب الخقيف حتى أن الخدب كان لديه بعد دقع سائر النفقات السنوبة مالا يقل 
عن نحو مليوني جنيه لمصروفاه المرة . وى الواقع لم تشبد مصر فى جميع ألوارها 
مشل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك الحد من الرخا. الادى حتي أن 
الفلاحين أصيحوا يسمونه « العصرالذهي » فكان اسماعيل عند تبوثه العرش فى 
عام 1860 أوسم الامراء السللين ثروة وحكا فى بلد يعتبر فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء ويسراً 

وكانت أخلاق اسماعيل قبل أن يتبوأ العرش أخلاق رجل واسع الغروة بتع ٠‏ 
ف ادارة ضياعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . مكان موطع 
اتجاب السأتمين الاجانب يسبب الكآلات الزراعية اي أدخلها والصروفات الني 
جعلها تعود بالفوائد . وما لا ريب فيه أن اسماعيل له كثر من النصيب العادى 
عن الذكاء الطبيعي والاستعداد التجارى اللذين اشسهرت مما أسرة ممدعي. وكان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنه لم يكن ولي العهد المباشر الي ماقبل وفاة 
سعيد ببضعة أشبر وكانت آماله آمَال رجل مثر ٠.‏ وريما كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير مننظرة فى أول حكه هي التي دفعته الى الاسراف . واذكان ميالاه 
بطبيعته الي المضارية وشديد الشره فى جمع الاموال فقد حسب - علي ما يظير ‏ 
أن ميرائه هذا ومتعه الفجأنى بهذا السلطان الطلق ليسا الاوسيلة كديس روت . 
وق الرقت ننسهاكان شديد العجب ولما اليو فضا صوابه بهذا الركن الساني 
وبالفرصة التي أصبحت ساتحة لكي يظهر أمام العام بعظير الامير الواسع الثروة .م 
وفا ال أحاط به المملقون على اختلاف أتواعهم من ومان أجانب فوعدوه أن 
يجعلوه من جية أغني الماليين ومن جهة أخرى أعظم المكام الشرقين شأنا . 


عت لواحت 


رخانه دكاؤه ومهارته التجارية فى اصغائه لمؤلاء الناصحين الذين جعلوه آل فى 
أبديهم . وكلت قبل تبوثه العرش قد حذق مبئةسجمع الاموال بالطريقة اللىكانت 
الاموال تجمع مها وقتئذ في مصر تم انه كان قد تربى كك وي من 
فوع التربية لني بحرزها الشرقيون فشوارع باريس - أي تربية سطحية فيا ختص 
بالامور الجدية فكانت هذه التربي ةكافية لاقتناعه 0 أشرار البورصة 


فلن ملاع ولتكه لسوء المظ ضل السبيل ىكلا المالين . 

كانت مناورته الاولى بسيطة وناجحة فى آن واحد . وذلك أنه وجدالابراد 
اللتجمعمن ضريبة الاراضى قليلا فرأي أن بزيده برفع الضريبة 
من 4٠‏ قرشا عن الفدان - وهو المقدار الذ ىكان معمولا به عند تبوثه العرش س 
الي ٠٠١‏ قرشا ولاتزالكذلك إلي الآن . وكانت اليلاد فى أوائل حكه فى, 
رخاء وانتعاش فاستطاعت ف البداية أن تحمل ذلك ااعب. الاضاى أى أن الئاس 


أن واخر 


كانوا بدفعون هذه الزيادة من الاموال التي زادت عن حاجمم وقد استمروا على 
ذلك بضم سنين دون أن يشعروا بفضاضة ما. بيد أن رفع الضر ائب ل يكن سوى 
جزء من برنامج اسياعيل المشع . وقد ذكره مملقوه الوطنيون بان الاراضى برسها 
كانت فى عهد جده ملكا خاصاً للوالي وأن مد علي ظل الي عدة سنوات صاحب 
الامتيازنى نجارة مصر الخارجية فعول على احياء هذه الأقوق فى شخصه . 
ومع انه لم يجترى. ‏ فى مواجهة الاجانب ‏ على مصادرة الاراضي مصادزة 
علنية فانه أدرك غايته من طريق آخر وبسرعة مدهشة حتي أن نمس الاراضى 
الززاعية في القطر المصزى أصبح ملكا له ولا يض على حكه سوى بطع 
سنوات . وكان طريقه فى ذلك الارهاب .والضغط الى أت تصبح الاراضي 
التي يريد اغتضاها عالة علي أصحابها وتضيق فى وجرههم السالك فيضطروا الى 
التخلص منها بمان زهيدة . وقد حصل هذه الوسيلةكا قدمت على أراض 
شاسعة وظن أنها ستسكون مصدر ثروة عظيمة له . ولكن جشعه هذا كان سب 
فى افلاسه ققد ظهر من الوجية العملية أن أطيانه لكان من صغار الملا كانت 


مام 


عد وروت 


بمكس هذه الاملاك الواسعة التى فتحت 
عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . فعبنًا أنفق الاموال اللاثة فى شرراء الآآلات 
الزراعية . وعبًا فرضعلي قرى وجهات بأسرها إمداده يهال السخرة . وعبنًا أنثأ 
المصانع فى أراضيه وجلب طا المدبرين الاجانب بمرتبات فادحة ٠‏ وقد مهبه أعوانه 
ىكل جية الى حد أن المال الذى جمعه من هذه الاراضى كان أقل يكثير ممأمكان 
بحصله منها من الضريبة عند مأ كانت ملكاللاهالى . وكانت هذه بأكورة متاعبه 
المالية لامي صادفت هبوط أسعار الحصولات وخصوصا أسعار القطن جات 0 
علي ابالة كا أمها كانت باكورة افلا الفلاحين الذين أثقلتهم بمختلف الضرائب 
غير المنظمة لسد هزه . وكان اسباعيلصديق المقتش المشهور ساعده 1 
السياسة الحرقاء 

ول يمض غير قليسل حتي اوقع اسماعيل نه فى أيد أشد فتكا وتوغل فى 
مشروعات بعد خط رأمنمشر وعانهالابقة . فاننااذا تركناجانبا الأ موالاشائلة الي 
بددها بين وشوالا كأمها المياه علي ملاذه الشخصيةء وحماقتدف بناء القصور » وطيشه 
مع النساء الاوربيات » وخر المثلات الاوكية » اذاتركنا كل ذلك جان 
كانت توجد إلىجانبه مشروعات أخرى عظيمة تكنى لاستنزاف خزانة أنةملكة 
فى العام . فليس يعرف أحد بالدقةك أننق اسماعيل من الملايين ف الاستانة الحصول 
علي لقب الخدبوية ولتغيير نظام الورانة لمصلحة ولده » ولك نيمتمل أنيكون قددقم 
مبالغطائلة . وهذاعدا الاموالالجسيمة الاخرئ التي أنفقها فمضاربات خرقاء وى 
آعهدات قطعها علي نفسه مع بعض الشر شركات الاجنبية . وأخيراً كانت هناك حملة 
اليل الأعلى وححاواته فتح ملكة المبشة ابشة . فلكيا يجد الأموال الكافية لكل هذه 
المشروعات التجأ إلي الاقتراض أولا بمقياض صغيز من أصحات المصارف امحلية 
أى من أروام الاسكندرية م بعد » بتك لأشد طيشاءمنالبورصات الاوروبية 
كن فير يلها ديق انو فى مشر وعاتة هذه ٠‏ ونوبار هذا مول أرمني ‏ 
أصبح بفضل جل عليقة معينة من اللصريين بالتاريخ يلقب « بالمصرى الوطنى » 
فى حين أنه الوحيد الذى تحمل بعد اسباعيل 3 كير مسثولية عن خراب 


دار ادارة حسنة وعادت عليه بريح 


حمق مد 


مصر ال مالي فقسد أرسله سيده للبحث عن الأموال بأى سعر للانفاق على 
حاجانه الباهظة . فعقد له ىاوربا القرض تاو القرض بشروط جملته لايس[ أ كثر 
من ١‏ ف المأئة من المبالغ الني استدانها يننا استولي توبار على عدة من ملايين 
الجنمهات با اسم السمسرة - فد ثبت أناسماعيل لإيستلم سوى 4ه مليون جيه تقريا 
من الدبون اك بلغت جه مليونا 

وف الوقت الذ ىكنت 1 كتب فيه ذلك لم يكن اسباعيل قد عقد اتفافاته 
الكثيرة بيد أن فوائد الدين بلغت أربعة ملايين من الجنيهات سنوي لحصول 
علي ابرا د كاف لتسير دفة الادارة ولقويل الخرب الحبشية أصبحت أموال الفلاحين 
تنهب مهم نحت ضغط السك رباج . فالذين يتتكلمون الآآن بيخفة فيصنون امماعيل 
بأنه م يكن عجرم بلكان أميراً يستحق بعض الرححة واامعلف لبيعه البلاد مال إلى 
المولين الاجانب انما يجملون المقائق ولا يدركون نمام الادراك مبلغ الخراب 
الذى أنزلته حماقنه وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطمة أن 2 


امماعي لكلف مصر نحو +٠٠‏ مليون جنيه . وعندى أنه ليس ة مبالفة في هذا 
التقدير لانه يشم لكل ما أدخر, ه الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجميع دوانهم 
عرب وهذا عدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف امماعيل الفلاحين مدينين 
شخصياً مرالى الاروام وغيرم مسا يقرب من عشرين مليونا من ال+:يبات 

تل ككانت أسبا ب تعاسة مص كا وقفت عليها في القاهرة فى ربيع عام ١1‏ 
أمافيا يا مختص باصل تدخلنا الى فهو يرجع بلا نزاع الى حماقة اسماعيلفى ,ذلك العبد 
لا الى أى دافع سياسي - على ما أعل ‏ من جهة اتجلترا . ققد طلب فى خريف 
سنة ه/ام١‏ بزاسطة 5 الكولونيل ستاوئتؤن » أن تشاعده المتكومة الاتجلئزية 
ماليا وبشكل لا مناص معبه من أن تتخذ تلك المساعدة صفة سياسية . والنبك * 
الذى دعاء الى تفضيل انجترا على فرنسا واثمامباعرسره عو أنها كانت أقدر من 
فرساعلى مساعدته» لأن المكومة إل لفر نسي ةكأنت لا نزال تن من نقتقات 
الحرب السبعينية فكانتعاجزة عن مساعدته بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك - 


عد ع 


كا قدمت - أن الصداقة القدة يين اتجلترا وتركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارية فى مصر ربا أقنعاه هو وغيره من ملي الشرق بأن 
اتجلنرا دولة بعييدة عن اللطامع والفايات فيا يختص بالامبراطورية الشمائية : 
ويما أن خطة الحسكومة الفرنسية في مسأل ققلة المويس وج خا ص كانت موطع 
الشك فقن دكان من الظبيعي عند ما وطد عزمه علي ب ييوحصته فى أسهم القتاة أن 
يعض ذللشعلي اتجلترا لاعلي فرنسا . وأنى لاذكر جيداً الاثر اذى أحدثته هذه 
الصفقة فى اتجلترا وقتذاك فانها لم تقابل بالرضاء العام بل أن كثيرين لاموا 
« دزرائيلي » أشد اللوم على توريطه الحسكومة فى مأل كان من اللحنم أن تسكون لها 
نتائئج سسياسية . والامر غير العروف فى مصر - على ماأظن - هو أن قرار 
شراء حصة الخدبو بمبلغ أريمة ملابين جننه لم يصدر باجماع رجال الحسكومة 
الاتجليزية ‏ لان « اللورد درني »كان ممارضا فيه وانما صدر علي مسئولية 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتنق - يدون استشارة أحد منزملائه التغيبينعن 
لندن سوي اللورد دربي - مع بيت روتشيلد علي تقديم هسذا امبلغ . ولا أعرف 
ماذ كان يجؤل فى خاطر « دزرائيلى » من الوجية السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولكن الامر الذى أعرفه تمام المعرفة هو أن < اللورد دربي » الذىكان وقتئذ 
وزيراً الخارجية لم ندر مخلده أبة فسكرة سياسية عدوانية بصدد الصفقة . فقدكان 
رأى «اللورد درني» منوجية السياسة الخارجية عدمالتدخل بتانّاكا أن«دزرائيل» 
م يكن قد نجح بعد فى تلقيح حزبه بآرائه الاستهارية . وع يكل حال فق دكانت 
الصفقة نذيرالشر بالنسبةلصر وخصوصاً بببالدور الذي اعبه فا بيتروت يلد . 
وسيظظير فيا بعد أن العلاقة امالية ين هذا البيت المهودى الواسع النفوذ وبين مصر 
شي النبب الرئيسي فى التدخل المسكرى الاتجليزي سروت 0 
وكانت لجنة « الست ركف » التى ذهبت إلىمصر بعد صفقة الاسهم مباشرة 


)١(‏ ظليرت منذكتابة ذلك معلومات رسمية جديدة فيا يتعلق بشراء أسهم 
فناة السويس تغير السياق المذكور هنا بعض التغيير . أما الحقائئق الاساسية الخامة 


00 


عن عمل أمماعيل بلا جدال . وكان الفرض الذى جال فى خاطره عند طلبه هذه 
النجنة أن يستمر استخدام للنجم الجديد الذى | كتشنه » منجم المساعدة السياسية 
الاتجليزية » لعقد قروض أخرى ٠‏ وتحقيقا المذه القكرة أراد الحصول علي شهادة 
ربر ينشر علي الملا » بأن حالته المالية لا تزال بعيدة عن 
الارتباك وأنه ما برح قادراً علي تسديد دبونه لتتتح البورصات ١‏ أبوابها 
بن جلية . فن أجل هذا طلب امماعيل للكولونيل ستاونتون ارسال لإنة 


وقد 2107 من النجاح .. وكان « المستركيف » الذى 
عينته المسكومة الانمجليزية لرياسة اللجنة رجلا مستقها ونزيي علي ما أعتقد ولكنه 
ظراً ثقلة خبرته بشؤون الشرق كان من السبل أن مخدع . ثم انهكانت تنقصه 
الشجاعة اللازمنة لمعالمة جميع المقائق بالجرأة التى يتطلبها الموقف . وكاف 
لماعيل كائر البذرين حريصا علي إخفاء بعض حسايأنه عند ماجاء دور الخوض 
قهاء فبساعدةاسماعي ل صديق قدم للست ركف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
في قبولما . وزاد على ذلك أن ذر في عينه الرماد فيا يتعلق بحالة الضنك الىكان 
الفلاحون برزحون تحتها . وكان من خطته أن بحيط كار الزوار الماليين الذبن 
يريد ايقاعهم فى شراكه بمظبر الاثراء والبذخ . ولذلك قويلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف بها مندوبوه اللي حيث وضعت المعدات اللازمة من قبل وحيل بكل الوسائل 
ينها ويين رؤيةعراء الارض . وعلي ذل ككان تقر ركف عند نشره بمثابة وصف 
لبعض المقائق سب 

وأظن انمكان فى اسستطاعة كيف لو ان خلقمكان أقوى مما هو أن يتغبث 
بالقيقة الى كانت: فى قرار كل صعوبات مصر المالية ألا ود ان ديون 
لسماعيل كانت شخصية لاعمومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وأنها يجب 
أن حل على هذا الاعتبار . وكان ضع ف كف فى هذه النقطة بداية التدخل 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فكان تقربره حينئذ أداة لاعتبار ديون اسماعيل ديونا 


مود 
عمومية ٠‏ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلامكان أقدر منه فق دكان مثله غير 
مدرب ولا جرب وكان انتخابه في ذلك الوقت راجماً على ما أعتقد الي معرفته 
اللغفة الفر نسية ٠‏ وقد عرقته حق المعرفة وعرفت كف ولكن ليس الى هذا 
المد ٠‏ وبقيت المراسلات متصلة بيني وبين الاول عدة أعوام فوقنت علىكل 
أعماله فى مصر 

وآخر ما أذكره منحوادت ذلك الشتاء فالقاهرة مأدية أدمالخديو لكف 
وأعضاء إنته دعيت لها اتقاقا ٠‏ وقد أدبت فى الكثك الحديوي القائم على سفح 
الاهرام وكانت من الآدب الشائقة التى تعود اسماعيل أت يمر بها عيون 
الاودبيين فل يكن يعوزها شي. مما يدل على البون الشاسع بين غني صاحبها وفقر 
أولئك الذين قيمت الأدبة فى الحقيقة على حسايهم ٠‏ ومد لنا السماط على مرأى 
جمهور من الفلاحين الذين يكادون بموتون جوعا والذين جاء المت ركف لاتقاذم 
من الخراب ء ومع ذلك لم يظبر على أحدنا انه تفطن الى هذا التناقض فأ كلناكا 
شثنا وشرينا ألخر الشمبانيا ومضيكل منا فى وجبته . ول أستطع الى الآن وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الحال وما فيها من الششقاء 
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جم 


الفصل الثاني 


لجنة السير رفرز ولسن 


لما غادرنا القاعرة فى ربيع سنة جم زرنا حدود بلاد العرب أول مرة ٠‏ 
وكن السياح الاوربيونيومئذ يذعبون بن مصر الي سوريا بطريق الصحراء أكثر 
مما يتملون ارك . ومن نمعدنا الى الجال وحياة الحيام والبدو الذين حرسونا 
من السويس وعبرنا القناة وقنا بسياحة طويلة في شبه جزبرة سيناء الى العقبة ومن 
«ذه الى القدس . ولىا كناغرباء عن البلاد لتى اجتزناها و( تكن لنا معرفة باللغة 
اعرببة ولم يكن معنا مترجم وقعت لنا حوادث خطرة تسرنا الآن ذكراها 
دات لم تسرنا يوم حدونها ٠‏ منها حادثة أحسب أنها تستحق الذكر دهي 
حادثةغربية تتلخس فى أتدا كنا نير على شاطيء خليج العقبة امحل فى عض 
مواضمة بصخور المرجان فوقفنا ننحص ماهنالك من الالوان الختلفة بين أرءجواى 
دذهبي وقرمزي ونعجب بها مي والامياك الصغيرة الى لا تحصي والتى تسكن تناك 
الصخور . فبينا كنت واقفاً علي حافة البحر ممسكا يندقتى التى لم تكن تفارقي 
دأيب اضطراباعظيا فى الماء علي كثب مني . وقبل أن أدرك سيب هذا الاضطراب 
ذملا.ه ويأنى علي غرة مني الي حيث وقفت فصار علي 
نع ياردات مني قبل أن أدرك أي نوع منالسمك هو أو أفطن الىاني أنا القصود 
ججومه .وم كد أنمبكن من رفع انقلب عليجنبه كدأ بهذا النؤع 
عن السمك -- وأخرج نصفه نن الداء لينقض علي . وكان قد صار قريا منى فقت 
اطلق اذى سبددته نحوه ول تبق حاجبة لطلق آخر مهيز عليه ٠‏ تم.استطمنا 
عساعدة جرارة أن نسحبه الى الشاملي» كان طوله ييل أقدام تقريبا . ولا 
شك عندى فى انهكان يمري منالصخرة الى البحر لو أني مهاونت فى شأنه . وقد 
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وَكرني هذا الحادث بالخطر الذي طالما اسهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
النيل الاعلي . وقد صرتشديد الحذر فيا مختص بالاستحام فى البحر منذلك المين 

واتئقت نا مصاعب أخرى مع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثي. غير 
جهلنا باحوال الصحراء وعادانها . فلما ضرينا الخيام فى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العلوبين المعروف وثم فرع من عرب الحؤايات . وكان له حق حراسة السياح 
الى بطره ققادنا الجهل الى إساءته كانت النتيجة أن قنا بلا حرس ولادليل 
ليس معنا من أهل هذه النطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جيل سيناء وم يعرفا 
عن النعقة الثيالية . فع هذين الغلامين جازقنا بالسثر شمالا الى فلسعطين ومن 
نم نفد منا الباء . وقد وجدنا الآبار التى هدانا البها حسن المظ جافة . وبعلد 
معاناة أشد الصعوبات نحت شمس محرقة بلغنا حلة عربية وقد ساءتأحوالنا فى 
احدي الليالى الىوحد أن قررنا أن ثذرك أمتعتنا ومهيم علي أحسن جمالنا لنتقذ 
حياتنا بالوصول الى القاع الأهولة اذا تحن لم نعثر على ماء حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن نبيق نمار أنيأنابانتاعلى مقرية من حلة قبل الموعد االروب بساعة 
واحدة.نم نظطرنا ملفلاعري جائيا علىكثيب من الرمل فعلهنا منه بالأكراه والتهديد 
مكان النبع الذى يستقون منه 

وكانهذا النبعتجرى بدينا مزماء الطر يجرى فى تجويفالصخور . وهنا لبثنا 
علويلا فرويناغلأ نا وملنا قربنا . وكانعرب العزيزية أصحاب المكان بعيدين 
عنه لسن المظ والا فاني أش ك كثيراً فى أمهمكانوا يسمحون اثابات تأخذ 
ماشئنا من هذه « التعمة الالحية » لانهمكانوا أصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جان الماء حقلا من الشعيركا ينمل البدو فى أكثر الاحيان على حدود سوريا 
مدي على نزول امطر . أما هذا المماء قند أعدوه للاستسقاء على أ 
شعرجم . وقد عَطْبوا مق ينا عأدوا فاضطررنا: أن تقضي الليل ساهرين تترقب 
خوف هجومهم علينا . ؤلكنهم لم باهرا الافى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددين . على أننا كنا قد ملنا الجال وكنا مسلحين تسليما جيداً فقنذنا 
السبر ول تحفل بهم » يبد أتني بعد أن عرفت البدو خيراً ماكنت أعرفهم فلست 


مدو 


كك فى أنه كان فى استطاعتنا أن نجتنب التساحن معهم إقليل من التفام ويدفم 
بن اعتدائناعل حتوقهم ‏ اذن لاحدنوا استقبالنا وم يحدث مكدرء أما والمال 
جدى . ويجب أن تحمد الله على وصولنا 
الوم #تالى الي الاراضى الخضراء الواقعة.يين غيران وغزَة حيث أحدن العرب 
افقتقزلون هناك ثناءنا وحيث أنتنا صداقهم الخطر الذىكان قد أوشك أن يحل 
ينا وكان هذا آخر سياحتن! فى ذلك العام فعدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
الى اتجثترا.. 

على أننالم نلبث أن عدنا الشرق فى صيف سنة 0 يونم 
قوسع فزرنا حلب ثم اتحدرنا فى الفرات الى بغداد وُعقدنا علاقات المودة أثثناء 
عودتنا مع القبائل العربيية العظيمة النازلة فصحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقد بدأنا 
قرف قليلا من اللفة العربية ونفهم عادات العرب و نعد نقع فى مثل الخمأ الذي 
مورته آنفا . وبعود قسط كير من الفضل فيهذا الي النصائيح الحسكيمة التى زودنا 
بها للمستر سكين قنصل بريطانيا ف حلب يومئذ وقد كان واسع العم بأساليبالعرب 
هسنا كف تت ب اليهم من نواخيهم النبيلة تاركين كل خوف من الركون الهم 
"كاصدقاء . وقدوفت زوجيهذه السياحة المهمة الناجحة حقها من الوصف فىكتامم 
«قبائل البدو على الفرات » وه و كتاب وضعناه مع ويمكن أن برى فيه من يعنون 
يلام آراني الاولي فا نص بمرية ارب ٠‏ وم يكن ععلق علي العرب فحروبهم 
الإزمنة مع الاتراك د قبل ذلك ولا هو نت يأسنا 
والكنتطن جما ريت من سو سام الوقن الاتراك للعرب القينين فى 
تلك البقاع وما رأيته من رفاهية القبائل المستقلة * 

وكان ذلك الوقت وقت اضطرابات حلية وكانت الخرّب الروسية التركية فى 
تمرحلتا الاخيرة فى القرص وبلفنا ٠ ٠‏ وما نأفضل تنياتنا كان تللجيوش الاسلامية 
وضد الغزاة الروسبين فان منظر تعساء السوريين والعراقيين اذ يجندون ويساقون 
ق الاغلال الى شاطي. البحر أثار قطنا سل المكزنة التركة وهو خضي قزاء 
عاك ظبرء اموب كل يوم من نض الاتراك - وليك فى اق أ انسانيقدر 


عع 
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الجريمة إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب اذ برى سوء حك الاتراك لولايالهم العربية 

وهنا وصف امستتر بلنت أحوال الولايات العربية نحت المسم العرقى تمقال : 
ولا عدت الى اتجلترا فى مايو سنة 1404 أخذى ابن عي « فيلي بكارى » الذى 
كان سكرتير لورد سلسبرى الخاص وأحد كار الموظنين ذوى النفوذ فى وذارة 
الخارجية الى الاؤرد سلسيرى» وكان هذا قد تسل اليد وزارة الخارجية حديثا 
كان يوشك أن يوقع المعاهدة السرية الني عقدها مع سلطان تركيا ( وي الشبيرة 
بام معاهدة قبرص )ول يكن لى عل بشيء من هذا فىذلك المين ٠‏ فأثاررتسياحتي 
فى قلب الولايات العربية اهتمامالاورد وأراد أن يعرف مني شيا عن حقيقتها ٠‏ وقد 
أجبت على أسئلته فأدليت اليه بكل آرائي بصراحة نامة وأذكر الآن بصفة خاصة 
ماقلته له عن احمال استقلال سوربا ذات يوم وأنها قد تتحااف مع مصر ضد ظلم 
المسكومة التركة . فل يجب علي هذه الاقوال بسوى قوله انهلا توجد رابطة سياسية 
بين هاتين الولايتين التركيتين وأن لكل منهها أحوالا ونظاماً خاضا . وقد ظهر عليه 
اللأثر بكلاي حيس طعنت فى مشروع السكة المديدبة فى وادي الذرات وكنت 
أرى في هذا اللشروع خطراً جديداً علي استقلال الولايات العرية . وقد عت 
فيا بعد أنه اقتنمكثيراً ما ادليت به من المج فى هذا الصدد وأن وذارته لم 
تؤيد ذلك الشروع بعد حديثى معه فل ينفذ الى اليوم . 

على أن حديثى مع اللورد سلدبري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية . ومعأن آراءه لم تسكن تق مع آرأني فى هذا 
الصدد فا 


نت وائقا من كفاءنه الشخصية وقد توثقث بيني وبينه بعد ذلك 
أواصر صداقة في وان تسكنغير صميمة إلا أنهاكانت ودية ٠‏ وقد سمح لي أن 
أكتب له في هذه الشؤون الى النهاية » ومع أنهلم بوافق علي آرأى الا نادراً ققد 
كان دأنما برد علي خطاياتى بلطف 3 كثر مما تقتضيعالتقاليد الرسمية . 

عل أن الخطة التى انتهجها الاورد سلسبري صيف ذلك العام يبرلين ل تليث 


عوجت 


أن بدد تكل ما عقدته من الآ مال علي اقناعه ب! رأنى فيا مختص بالعرب قند أعلن 
بومئذ أنه يضمن لاسلطان سلام ةكل ممتلكانه الاسيوبة . ولا كانت 


مداولات 


مؤمر برلين السربة قد أثرت ىأحوال مصر تأثيراً غريبامعا فى الوقت نه فلت 
أجد مندوحة من أن أروي حكايمها هنا وقد عرفت حوادنهاءقب وقوعها مباشرة 

وبذكر القراء أنشتاء سنة اه نوراه النظيع شيد تر عراعل الأتزبية 
ين روسيا وتركيا وأرييع العامالتالي رأىجيوش الفيصر عل ىأبواب الاستانة . وقد 
كان هذا العيد عهد شقاء عظيم فق مصنى . كانت لجن ةكف التي شبدت وصوطا 
اللي القاهرة قد تبعنها لجان مالية أقل منها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتعي ذلك كله 
بالاتفاق العروف باتفاق « غوشن وجوبير » الذي سويت علي مقتضاه دبون 
الخدبو » وني الحق أنها تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي عاق الابرادات 
الصرية ‏ وم يكن المصول علي هذا البلغ المسيم من الفلاحين المنلسين مكنا الا 
بأكراههم نحت الكرباج على ارنهان أراضيهم للمرابين اليوناننين الذينكئوا 
برافقون جباة الضرائب ىكل مكان أثناء مرورم في القرى . وكان الفيضان فى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شدي دأجداً وأصيبتالبلاد بالقحط فمابينالبحر واسوان 
وقد قض يكثير من أل القرى رجالا ونساء وأطفالا جوعا ‏ في شتاء ذلك 
العام الذي لم مر مثيل له من أول القرن . 

وكان واضحا والحالة هذه انه إما أن يفلس الخدبو أو مخض فوائد دبونه بعد 
اذ أهملتتسوبة «غوشن وجويير» » وقدكان الل الاول أعدلالمين وأفضلها لخير 
البلاد ولكنه أ ل كرامة لمصلحة حملة الاسهم الاجانب . وقام هؤلاء بجهد نبأني 
تبح فى هلذه إلرة مل الدول العظمي على التدخل السياسي للوضول الي قسوبة 
أخرى بي ناسماعيل وداثنيه » وكانتالفرصة ملامة فما بخص انجلترا لاتفاق حدوتها 

فى الوقت الذى.عقد فيه الاتجليز نيهم بارشاد دزرائئلى على القيام بلعبة سياسية 
جريئة شل دوراً هاما فى شؤون الامبراطورية التركية » وكان لورد دري قدمخلف 
عن رئيسه بعد أن قطع معه وعلى الغ منه شوطا فى سياسته الاستعارية الجديدة : 
وقد استقال لورد دربى فعلا من وزارة الخارجية وخلقه فيها لورد سلسير ىك +ر 
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بك . وقد كان ذلك دليلا على 'تقدم سيادي خال من التحدى واللهديد 
وقد أدخل الاسطول البريطانى اللي بحر مرمرة فرعب اليش الروسي ومنع مندخول 
الاستانة ووضعتالحرب أوزارهاءلىعقد معاهدة بيناللطان والقيصر محتضغط 
هذه المظاهرة الاتجليزية ومي معاهدة «سان استفانو » أمامنحيث مصر فقد النت 
ف الوقت نفسه لجنة تحقيق دولية الاسم واتجليزة فى قيقة وعين فبهاصديق السير 
رفرز ولسن ممثلا لاجلترا وأحسب ان أمر تعيينه هو أول أمر وقعه لورد سلسيرى 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دو نتجستريت . 


ولا يضيب عن الذاكرة أيضا انه لم يض شبران علي ذلك حتي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة »“عقدها السير هئري لابارد وهو رجل عظيم السكفاية والدراية 
بالشرق وكان قد أحرز ثقسة السلطان الشاب عبد اليد + وقضتغدانه للعافلة 
نير جز / قبرص لاتجلترا وأعطي ضمان للسلطان بسلامة ممتلكانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسيا الصغرى لوجود قناصل بريطانينمتتقلين 
وم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقاربر بالتقصيرات والشكاوي 

وكانت فكرة معاهدة قبرص فى اعتبار دزرائيلى وسلسيرى اللذين وقعاها 
ولايارد الذىهومنشئها القيقتري لتأسيس حمابة بريطانية علي آسبيا الصغرى وثي 
وان تسكن غير رسمية إلا أنها لاتقل في مفعولها عن المابة الرسمية . وكان ا .عبول 
ص فى نظرثم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه | لة الاهمية فى 
الأقيقة بالنسبة لبريطانيا . كركز عسكري . وليك اخيار هذه المزيرة بيجع الى 
صلاحيتها من الوجهة المسكربة بل الى لوثة منلرثات هزر اليل أثازها تقربر دورى 
عن ثروتها أرسله اليه قنصل بريطانى ذو معلحة فى الجزيزة . وكان دزرائيلى قد 
وضع فى سياسته.قبل ذلك ببضع سنوات رواية ف :تانكرد » التى نعرض في مازنما 
فكرة انشاء امبراطورية اسيوية نحت اللمسكم البريطانى وعني بادماج قبرص فيها 
بصفة خاصة معيداً مه ذه المقيقة التاريخ فانالاك الاتجليزى رتشارد قلب الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه المزيرة . وق دكانت ال ألة فكلهة مسياسية 
ولكن دزرائي كان حب أن يقلب فكاهاته السياسية الى حقائق ويقنع أتضاره 


بهنت 


الأتجايز الذينكان محنقرهمكهودى بسداد أعماله الخرافية وإحكامها . وكان غرض 
الايارد الحقيق من عد المعاهدة هو التحم فى آسيا الصغرى من الوجية العسكرية 
وهو الغرض الذىظن ادراكه سهلابواسطةالقناصلالبريطانينالتتقلين والواقع أن 
هذا الغرض يكن عزوه الي لايارد أ كثر منعزوه إلى سلسيرى الذىكان جديداً 
قى وزارة الخارجية والذى أ كببته تجاريبه فى العام السابق فى الاستانة عطنًا على 
الأتراك . وكان على هؤلاء القناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولايات 
ونأ كدوا من أن جباة الضرائب لاينهبون الفلاحين وأن ميادين مدريب الجيوش 
#ركة بست مزقجة نيب سوه اللذازة: 1 

ومن نم ان بأن زحفن روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسيا الصغرى 
كا وقف زحنها فى أوريا عند سان استفائو . 

واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الموقف ولا سيا بعد الع ما تلا ذلك من 
الموادث والوقوف علي طبائم السلطان عبد الميدفليينفي وسعناالا الدعش من أن 
بوقع السلطان عبد الميد معاهدة كذ لو نفذت لوضعت تركية أسيا فى الابدى 
المسكرية البريطانيةكا هي حال مصر اليوم كذلك يدعش المرء من توقع وزارة 
الخارجية البريطانية جاح ننك العاهدة ويلوح له ان اللقب الذى أطلقه عليها 
غلادستون « بأنها معاهدة مجنونة كان فى محله . لي أنه لا مجوز لنا أن تنسى أن 
السلطان عبد الجيد لم يكن مخيراً مع وجود اليش الروسي على أبواب عاصمته ققد 
كان مضطراً تقبول التحالف البريطاف و ركان معناه الوصابة وقدكانت انجلترا 
الى ذلك المين أقامتا-اجةعلى أنها صديق نزبه يعتمد عليه . وكان لايارد على بيئة 
من قوة نفوذه فى القصرءكا أنهكان يعرف ما لاسسم بريطانيا من الهيية فى الولايات 
الاسيوية . وكان للقنصل البزيطانى فى تلك الايام نفو تام علي ولاة الاتراك وسائر 
للوظنين مهم وكان له أن :يقد أن نفوذه لنيكون له آخر . 

والواقع أنالشرف البريطانيكان نومئذ عظيا فى نظر الاثراك وكانت السياسة 
البريطانية مشبعة بالعطف على الملبين حني أنه لم مختلج فى صدورمم أى شبهة فى 
أن لانجلترا مقاصد أنانية . وكان لايارد نفسه حسن الظن بالائراك وربمااكانت له 


جب عايب 


آمال فى أن يلعب فى قصر يلدز الدور الذى لعبه لور د كرومر فى عابدين . وعندئ 
أنهمنالمدهش أن يغامرالبريطانيون فىأحلام كبذه أو أنيثقالسامون بنزاهةبريطانيا 

وأخيراً جب أن نذكر انه بعد توقيع الماهدة السرية بشهر واحد اجتم 
المؤعر الاوربي العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على بة دزرائيلي وكان المفهوم 
أن يكون أعفلم اجماع أوربى منذ مؤمر باريس . وكان غرض هذا امؤم ركفرض 
سابقه تقربر مصير تركية أوربا ورعاياها المسيحبين وتعديل معاهدة سان استفانو. 
وقد علق دزرائيلى نجاحهكرجل سيامي علي تجاح المؤمر ف ذلك . فقد تداخلت 
أتجلترا بدافع سامكأفضل صديق لتركيا منزهة عن الغرض على قول «زرائيل 
وأصبح مقامه السياسي فى اتجلترا وفى الخارج معلقا على مصادقة الدول على مزاعمه 
فى هذا الصدد . وكان تجاح المؤمر ضروريا لدزراثيل الى حد أن ذهب اليه بنفه 
كرئيس اللفوضية البريطانية وأخذ سلبرى الذىكن الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة نيا مثل روسيا «غورتشاكوف » ومثل فرنسا وادتجتون وايطاليا 
المكونتكورتي ونولى البرنس بسمارك رآمة هذه الميثة الفخمة وقد راف قكورى 
لورد سلسبر ىك رافق بروتون دزرائيل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات الؤمر العامة فعيمعروفة للجميع ولكن الذى 
ل يذع قط من قبل هو هذا الحادث الهام الذى عرفته كا سيأتي ‏ يمد 
حدونه بزم نقصير . 

اجتمع امؤتمر بوم ٠+‏ بونيه وكانت الامور اللطروحة علي باط البحث علي 
أعظل جانب من الاهمية . ولم يكن نمة بين الفوضين الا قليل من الشبه فيا يتعلق 
بامكان تنسيم تركيا فاقترح بعضهم من أول الامر أن يمل كل منوض بادى. ذى 
بده أنه حضر الي الؤمر غير مقيد بتعبدات سابقبة فيا مختص. بالسائل الفروظة 
للبحث . وقد فوجيء دزرائيل وسلتيرى بهذا الاتتراح وم يكونا على استغداد 
للافضاء باعمالم| السرية مع سلطان تركيا غير أنعا لم يكن لما من حضور الذعن 
ما يقويها على رفضه فقبلاه كغيره| بصفة رسمية -- وق دكا نكلاه| حديث عيد 
بالسياسة كا أسلفنا . ومن هنا بمكننا أن نصور جامة الدهش وفداحة النضيحة 


بد ويد 


اللذين ثارا بعد بضعة أسابيع ى برلين حين نشرت إحدى صحف الساء و فى تدن 
بوم ه بونيه نصوص المعاهدة ١‏ إن كورى قد استخدم رجلا بدي 
« مارفن » تعود السياحة فى الشرق وعرف لغانه فى ترجمة النص التركي . ول 
مارفن هذا موظتً فى وزارة الخارجية فَكان من وراء الطيش فى استخدامه 0 
السر بياغ كبير الى جريدة « جلوب » فاتقض نشر المعاهدة انقضاض الصاعقة 
ا برلين ومع أن سلطات لندن نفت صحة النص المندّور 
قتدكان فوق الطاقةكمان الأقيقة ماويلافى برلين . وأصبحمفوضونا فى برلين أمام 
حقيقة لا يمكن تأويليا وي |: أنهم خانوا عهد زملاهم الادديين خيانة جسيمة 
واتهوا و جا كزين . وقد هد ظيور السر مؤكر برلين 
بالاخناق بل بالا ننضاضالعاجل . وقدأعلزالبر نس غورتشاكر فانه أهين وشارك. 
فى غطبته وادتجتون وتمددكلاها بالانحاب من الؤتمر وأخذ وادتمتون حزم 
أمتعته استعداداً للسفر من برلين . وكان الموقف حرجا ول تنقذه الا خدمات 
بمارك الشوية بانيم . وكان وكان قد أجب بدزرائيل وعطف عليه لمشامبة بينها فى 
خلني اليم ولبرة ٠‏ الخ وي أمين أن بوفق بين منوضي قرسا 
واتجلترا على التواعد الآ د 

١‏ - أن يسمح لثر نساعند أول فرصة ويفير معارضة من جانب بريطانيا أن 
محتل نونس كتعويض عن حصول بريطانياع قبرص . 

* - أن يكون خظ فرن| كحظ اتجلترا فى النسويات امالية التي تنم فى مصر 
ترف اتجلترا يزيم فرنسا القديم فى أن لما حق حماية اللسيحيين 
فى سوريا ؤعلي “قاعدة دزرائئيلٍ فى هذه التقطالثلاث . وقبل 
ن البقاء فى برلين. والاشتراك مم بائر المفوضين فى كوي سنائلالبلقان 
الى نمت على قواعد الأقتراعات رياه كفريا .وين زيب أن 
القن الذي دفعه دزرائيى الى قرنسا وهو ولانة من ولايات حليقه السلطان مكنه 
من أت يعو بعد قليل الي ددن ويدعي الفوز والانتصار مفاخرا أنه عاد 
يحمل « الشرف والسلام » وعندى أن هذا المادث العجيب يحب أن يعتبر 


حت انيد 


مبدأ نبذ بريطانيا تماليدها السياسية الجيدة والشرق واتباعها سياسة نهب وخيالة. 
والى دسيسة قبرص هذه برجع مباشرة أو غير مباشرة نصف الجرائ التى ارتك 
ضد حرية الشرق وثشيال افريقيا وهي الجرائم النى شبدها جيلنا الماضر . وه التى 
ألقت فى روع القسا فكرة ذم الوق للق ٠‏ وي التى ساعدت علي اخناق 
نسوية صحيحة فى مقدونيا قل الى يوني تت الدابثرها يدك 

عبد تقسيم أفريقيا يهن بين الدول الاوربية وما يتبع ذلك من شتى حاوف والتكبات 
التي حاقت بالوطنيين من بيزرتا الى بحيرة تشاد ومن المنومال الى الكو نفو وفوق 
ذا سك قدت بريطائيا سه الى الاب فى الامبو الور الائية وض 
السلبين علييا ى عاني اهمايا و #اياها وكانت عابلا مها فى الحموادث الدد 
حدمت فى مصر فى تلاك الاوقات المضطربةكا سأبين بعد .ثم انه هزمت نف 
الفرض اإذى رمت اليه فى ترك ة سيا أنكان ذلك الغرض العاوة حم علي 
ادخال الاملاح. 

وقد لفت عبال الؤمر نظر ااسلطان الى الخطر الذي يكن فى المعاونة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد نجح فى سياسته 
هذه تجاحا تاماوقعدعاة الحربة والمسكومة الذاتية بينرعاياه واليهذا السبب تعزى 
المظال التى تكب بها الاحرار فى الاستائة وليس من المبالفة فى شىء أن نمزى له 
التكبات التىحاقت بالارمن بعد ما أثار ف فيهم المنوضون البريطانيون فى برلين آمالا 
كباراً وأوهموم بأنها تتحقق بمساعدة بريطانيا الادبيية ‏ تلك المساعدة التى لم 
تكن أحوال السياسة البريطا: بة غير الادبية تسمح لبريطانيابتقدهها . 

أما النتيجة المباشرة للاتغاق:مع وادتجتون فيا ختص بمصر قكانت ارسال 
تلغراف من برلي الى ولسن فى:الاسكندرية يتضمن أمراً شديداً أحزنه وأدهقه 
وهو أن يكون حظ فرن|كحظ اتلترا تماما فجميع التعينات امالية ذات العلاقة 
بتحقيقه ارسي . 


دم أن ومن يعرف 1 


ذلك المين دكن هذا سيب المراقية 


0-0-0-7 


ايتنائية )١(‏ - الاتجليزية الفرنسية ‏ ال الؤروضعت عل المألة الممرية-_ببعد وو 
عام على هذه الحوادث الأحوال سالزة عل هذا التوال نوعدت :تتبن 
فى خريف السنة ذانها ‏ سنة 144 على طريق للشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السابق إلى بغداد . والنجاح لذى أدركته كان فى مسألة م لدى كثيراً من 
السياسة » وى شراء الخيول العربة ال ثىكرنت نواة اسطيل العروف ا ليوم جيداً 
قاد كاك اضر ناو اقول تسيب فى اتجلترا . ومنثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة أمزأتي وتقدعها المطبعة . * 

وكنا على كل حال قانمين مهذا وقد عق دنا اانية علي سياحة أشد مجازفة مما 
حاوانا فى الماضى وقصدنا دمثق التى سنا بيدا واختراق الصحزاء 
العربية الوسعلي وزيارة جد وطن الجياد العر 


)١(‏ دويت حكالة ماحدث مع وادنجتون كاسمءنها من لورد ليتون فى سملا 
فى مابو سنة ١4106‏ . وكانت التفصيلات مدونة فى خطاب أطلعني عليه دكين 
اليه من برلين حي كان الؤمر ينقد جلدائه . أما اذ ىكتبهاه فزميل سياسى وقد 
تأكدت صحة هذه الموادث من أحكثر من مصدر وان ل تتفق جميع 
المصادر على تغصيلاما بالدقة . أما فيا مختص بالنقطة الجوهرية فى الاتفاق وى 
الخاصة بتونس فقد وققي على تفصيلاتها الكونت كور فى سنة كهاها 
وككف مشل ابطاليا فى المؤمر . ويؤخذ مما قاله لي أن دهش دزرائيل 
الناجم من نشر نص المعاهدة السرة كان من الشدة محيث عرض ولزم غرفته ول 
يظهر فى جلسات الؤعر أريعة أيام متوالية تأركا لورد سلسبرى يؤول المسألة علي 
أجسن. ماستطيع ٠‏ وقال ليان المفاوضات ل تقطع: بصراحة دزرائيلي وواديمتون 
وأن هذا عرض المألة علي زملائه الفرنسين ألذين. اتنقؤا علي أن المسألة من 
المسائل التى لا يتنازع فها علنا وتالوا « اما المرب أو السكوت » وجرى الاتفاق 
شفويا يين وادجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغرا فكتبه سفير فرنسا فى 
لندن إلي ورد سلسيرى وذ كره فيه بالحادثات التى دارت فى برلين وبذلك ضمن 
الاعتراف ببذه الحادثات كتانة 


بع 


وكانت سياحتنا البحربة من مرسيليا تمر بناعلى الاسكندرية واتفق أن وجدت 
على ظير الباخرة في مرسيليا ديت السير رفرز ولسن الذي عين حديئا وزيراً 
للماليية المصرية وقضيت السياحة فى صحبته . وقد استطعتفىخلال أيام السياحة 
الستة أن أقف منه علي كل ما حدث ف القاهرة أثناء العامين الفارطين وكانت 
المكاية التى رواها لي برهيية جداً . ومن بن الحوادث التى رواها حادنة وفاة 
اسماعيل صديق المفتش وما غرسته فى القاوب من النفور 

كان أسباعيل صديق جزاثري المولد وقد جاء مصر فى شبابه الاول وارتفم 
مواهبه وكفاءنه فى الخدمة المصرية . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عهد عباس الأو لكسير لاركائب . وشغل فى عبد عباس واسماعيل وظائف 
كثيرة حتى انتعى أمره كا رأينا بان صار « شيطان امباعيل » ى ابنزاز 
مال الفلاحين . وقد استطاع أن ممتفظ بحسن السمعة فى القاهرة على الرغم مما 
ارتكبه من أعمال التقسوة - وقد أظهر براعة لا تنضب ف ابكار طرق النهب ‏ 
وكان لخوى ما سمعته فى القاهرة أنه عرب ممتع بنضيلة تقليدية مي السكرم والسخاء 
فى اناق الثروة العظيمة التى جمعيا . ومن نم لم يكن مكروها فى مصر وقد شفل 
منصب وذير المالية فى السنوات الاخيرة من حيانه فبرهن دائما علي أنه خادم 
اسياعيل الخلص الأمين . واتكن ااظ خانه قبل بشعة أشهر من الوقت الذي 
كك جاه 

وهنا روى المستر بلنت حكانة وفاة اسماعيل باشا المفتشكا سمعها 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت أنا وولسن ف هذه الاحاديث يوما 
بعد بوم علي البباخرة ودارت يصفة خاصة حول مهمته الخطيرة ققد كان 
«زمما أن يخلف اسماعيل باشا المفتش ف .وزارة المالية . وكاتت آماله فى 
تجاح ادارنه عظيمة فلك المين وقد أعرب عنفهم تام للهمة الخطيرة النى أخذها 
على عاتقه وعي اعادة مالية مصر سيرتها الاولى من الرفاهية واتقاذ اللاحين من 
أصفادم المالية ولكنه كان كذلك على عل تام بم بواجهه من الصعوبات . 

وكان قد تع فهم أخلاق الخدبو وأسالييهك كان مستعداً لان يجد فيه خصيا 


ب ##اه 


قرإجريئا ولكنه كان يعتمد علي براعته فى التودد وسعة علمه بأمور الدنيا مؤملا 
5 استبقاءالعلاقات الودبة مع اسماعيل وأن يتجن بكل الاخطار الشخصية 
فى قد تعرض له . وكان يعتمد فى حقيق هذا الغرض علي تريته الفرنسية فقد 
الت سكناه فى باريس الى الحد الذي جله يثق بقدرنه علي الاحتفاظ بسلامة 
الرزارة الفرنسية الاتجليزية ال ىكان عضواً فيهائم انمكان يعتم دكثيراً علي ثوبار 
يقتا ويثق به ثقة لاحد لها معتقداً انه سياسى شرقي مخلص للمصالح البريطانية . 
وكان يعتقد كذلك أن وزارة الحارجية البريطاز تؤيدمكل التأييد بل وهناك تأييد 
5 دما كانأقوي ففأوريا منتأبيد وزا ارة الخارجية وهوتأييد مصرفروث لد . 
تأبيد بعد تجاحه أثناء مروزة 
يارس فاقناع ولاة أمور ذلك الصرف وتان قرض بتسعة ملايين جليه + 
اللمتلكات الخدوية وقدكان من شأن هذا القرض أن يكسب تأبيد أصحاب 
اللصرف حملة الاسهم فى مطالبتهم بالتدخل الاوربى منى اقتضت الال . وقد خيل 
لى- أنا الذي أعرف ولسن حت امعرفة ومع أنى عطلفت أشد الععاف علي آماله 
الانسانية وأمانيه الشخصية ‏ أن فى مركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
شأنها أن تساعد علي تجاحه 


وقد اقترقنا فى الاسكندرية وحن رجي أ عع له الامور فى مهمة تدور 
حول يأس حكومة مفلسة ملا صدورنا بالشكوك . بيد أننا توقعنا أن يقوم فى سبيله 
كوي اي اي ٠‏ ومم أىكنت وائقًا من جرأة قلبه وحدة ذهنه 
خشيت عليه وحققت اليم أو كنت علي حق ف النشاؤم وحدث هذا فى 

نا 
وقدكان' لاخفاق السير رفرز ولسن في إدارته الالية القعميزة عدة أسباب.. 
منهابشؤم ذلك القرض الباهظ الذي يثبى علي المرء أن يدرك فى ' أى غرض جدى 
استخدمت أمواله . ومنها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظالم فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد -- الى شيوع الاستياء والتذمر . علي أي لست 
يحاجة الي الدخول في تفصيلات هذء الاخطاء فعيي مشبورة وى طاقةكل انسان أن 


اك 


يجدها فى السكتب . أما عذرواسن فمها فبو أنهاعتمد اعمادً لاحد لهعلىارشادات 
أوبار في جميع شؤون السياسة الداخلية وفى تجاوزه المد في تقدي ركفانة وبار علي 
آصريفها . ولوكان ولسن سياسيا أ كثرمم كان مالي ل سقط سقتطنه فى اللصاعب 
السياسية الت يكان يسبل مجتمها لو كان خبيراً بأساليب الحسكومة 

إضوضة ولم يكن يشق على داعي ةكلساعيل أن يثير 
وأجنبي . واذكان ولسن يسّكرنى امجاد التوازن 
اعة من الموظفين المصريين وعكذا خاق طبقة مستاءة 
أناحت للخدبو فرصة تحويل الاستياء منه لي وزرائه امسيحيين . وسبل عليه الامر 
انه لم حصل تخفيض فى مرتبات الموظفين الاجانب . وكان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا واتجليرا في برلين يحم تعيين دو" نظي ركل موظف بريطاني ومن 
مم جرؤ ولسن على أن يمس أحداً من الموظنين فر نسيين . وكان على ولسن أن 
يحم لكل ما أثار تصرفه من البفض وفى بده مفاتيح الحزانة المصرية 

ول يدرك كذلك أقل جاح برغم نياله المسنة في خفيف العبء عن 

كراعل الثلاحين . وقد كان في برناتجه أن يبق الخديو قر على الل وس ذلك 
أن تدفع فوائد الدين الجسيم فيمواعيدها . وقد أنفقت التسعة ا ملاين اتى اقترضت 
من روتشلد ف المطالب المامة ولمتخفض الضرائب بل استمرحم السكرباج بصرامة 
أشد في القزى وجبيء للدوقف الزراعي عامل مرعب جديد هو مسح الاراضي 
الزراعية حت الاشراف البريطاني وقد تم ذلك بنفقات فادحة وعلى أسوأ منوال 
واعتبره الناس على وجه العموم مقدمة لعرض ضرائْب جديدة و الفشل 1. 
بعسد ذيوع الاقتراح إلذي عرضه ولسن وهونيقضي بمصادرة أراض تبلغ قيسّها 
خمسة عشر:مليونًا ققد أوقع هذا المشروخ عقؤل أصحاب الاراضي فى اضطراب. 
وجعلام دون شرب وقرع تكيلت صل يد الذي البزيطأني أفرح من التي 
نزلت بهم فى عهد أسلافه 9 وغندي وقد غرفت مصر الآآن ممرفة حتيقية انه 
| تسكنهناك مندوحة منوقوع أى انسان له مثل ذكاء ولسن وحن مقاصده في 
متزيقاء الأعظلا لبس تديقك فيأن القدين تتسوو ها لكي كه ووه 


لح اتيت 


ويلع سوء سياسة ولسن ونوبار القمة حين أخذا يسرحان اليش المصرى وفيه 
--ه؟ ضابط بغير أن يدفما الرتبات التأخرة قد أوقع ذلك الوزراء الاجانب 
قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم يترد اسماعيل في انهازها 
ويجب أن أقص هنا تاريخ أزمة قبرابر سنة +14 التى طاحت بوزارة ولسن 
ونويلرسيا حدثت اذ من الصعب أن بجد الانسان حقيقنها منشورة في كتاب آخر 
كان الخديوركا ذ كرنا تواقا لتحويل البغض العام الذيكان ينظر به اليه فى 
عصر إلى وزرائه الجدد لرغبته فى تخليص نفسه من وصابتهم . وكان قد نزل 
يقشور يسمي دكريتو سنة +/اهه١‏ عن إدارة المالية والادارة للم وما كان قد تعود 
القسم المطلق ذا ة فى مصر ققد غاظه قندان هذه السلطة . وكان قد وقعم 
لدكر بج وكيديل م نالافلاس فلدا جا من الافلاس صم علي تقض عهده . واذ كان 
دلعية فى البصر بالاخلاق تفطن حالا الى موضع الضعف فى الوزارة وعرق "كيك 
قفي جل ولسن وزميه الفرنسى « بلنيير» بالشؤون المصرية إلي اعمادها كل 
الاعماد علي نوبار فى الاهتداء إلى الخطة التى يسلكانها م عرف أيضًا جز نوبار 
دكسيحي عن حك شب اسلااي 
وكانت طبقة الموظفين المسلمين تعد توبارا أفاقيا أرمنيا جمع ثروة كيرة من 
سمسرته لأأصحاب الاموال المستعدين لاعطاء القروض علي حساب الجهور . أما 
القلاحون فكانوا يعرفونفيه الرجل الذىأنثأ الحم امختلطة التى بمسجدها الاجانب 
ويقنها الفلاحون لاعتقادم أنها وضعتهم فى قبضة المرايين || وقبلت مالم 
تله حيئة غيرها 


وكانت هيئة هلم العام فى ذلك المين تستدعي أي فلاح أمضى أية 
ورة 5 بلفة أمام * 0 


أن ار كيرت لون أوسا زو م ل 
يجريده م نكل مامتلكه قبل أن ينسم له الوقت ليعرف بلى شيء هو في المقية 
طالب . حبذ اكان يعرف نوبار تم انهلم يكن له أنصار وطنيون ولاكان مؤيداً بَى 


نت باضه 


رأى الا رأى التجار الاجاني في الاسكندرية . ومن نم رأى امباعي لكف يعكنه 
المجوم على نظام الك المديد ف شخص نوبار وكيف يمكنه جعليعاجزاً . والواقم 
أنه لم يكن يقتضى لاسقاط هذا اسك الامظاهرة وطنية ضد المسيجي المقوت وقد 
هذه الخطة بما حدث من غش ضباط اليش المسرحين وحرماهم من 
المرتبات المتاخرة وحقوق المعاش . 

وكان عمال اسماعيل فى احداث أزمة فبرابر جاهين باشا أحد موظف البلاط 
وأخو زوجة امليف أفندى سلم الذى سبل له العمل مركزه كدير لللدرسة الحربية . 
وقد نظ هذان مظاهرة من تلاميذ المدرسة فسار هؤلاء فى الوقت امعين في شوارع 
القاهرة معلنين أنهم سيطالبون باسقاط الوزارة المقونة ثم انضم المهم جهو كير 
يتقدمهم الضباط 7 وكان الاتفاق معقوداً غل أن تعمل الافرة الي 
ديوان المسكومة في الوقت الذى ينصرف فيه الوزراء . وقد وجد التظاهرون 
نوبار باشا يركب كيه ناماه واعدذا عله وجذبوا شواربه وضربوه بالكفوف 
نم قامت في الحال مظاهرة ث شعبية وهنا هرت ف امدان فرقة الحرس الخديو الاولي 
بقيادة النأقام على بك فهعي وكانت على قدم الاستعداد ثم ظهر الخديو 
وأطلقت بضع طلقات فى المواء فوق رؤوس المتظاهرين ثم تفرق الجهور حين أمره 
الخديو بأن ينصر فكل الى ببته . وعكذا جحت الخطة التى اتفق عليهامع علي بك 
واستطاع الحنديو أن يقنع قنصلي فرنا واتجلترا بضرورة افلة نوبار وبانه لولا 


تدخله القوى ومبلطانه علىالناس اد تأمور منيثة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
لنوبار بالاستقالة وحل محلمموظف مسل اختاره الخديو يدعي زاغب باشا . وقدعرف 
امماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجز ولسن وبلنيير عن ادارة 
البلاد ويستتبعسقوطعا عاجلا 

وبعد أن النجاح ف التخلص منتوباز أصبحقنام.ولسن نادارةالمالية مستحيلا 
كا توقم فخ لخنم جلت خوادت أعرى إنقولة . وكان قد وقع جفاء بين ولسن 


وعق سفوا فاوونة) مس كلح فخية _ زات الصات النيلنة 


صههوي 


وطلب وإسن تأيدهلم يقدمه له أو قدمه بغير اخلاص . ولكن فشل ولسن 
اتهائي لم يبطيء بعد ذلك . فقد نظمت حادثة كحادثة فبراير خلال شهر مارس 
قى الاسكندرية اذ آذاه الجيور هو وزوجته فلدا رفع شكواه لوزارة الخارجيقطنت 
عليه بالتأييد السكاقى لنيل الترضية . ثم نصح لمكا نصح لنوبار بالاستقالة ولا ل جد 
مناصا استقال وعاد إلى اوربا 

وق دكتب لى خطابا هاما فى ذلك المين .>كتب إلى فى "١‏ ابريل سنة ١:5‏ 
يول « أحسب أنك سمعت بما كاد لى الخديو . انه لم يقتليكا قد نظن و لكني 
هوججت ف الطريق وأسيثت معاملتى وقد حصل الآن على غرضه وتخلص مني 
ققد تركتني حكومة جلالة الملك حت رحمة القضاء جريا إلى عادنها من الاهتّام 
وكلائها . .. ان فينيان هو العامل الرئيسي فى سقوط التدييرات الىكان عليه أن 
يتولي حمايتها ويرجع ذلك إلي غيرنه مني وإلى نقص ف الذكاء وزيادة فى الخيلاء 
تقد اقم إلى الحدبو . ومع أن سموه لل يجد أساليب الم أكثر من أجادثة 
التغريق بين الذبن يعمل معهم ققدكان يتطلع إلى التفريق بيني وبين بلنهير أو بيننا 
ويين نوبار . ولسكنه لم يتوقع حتى ولا فى الب أن يصير القنصل البريطاني أداة فى 
يده لاستاط وزارة فرضتهاعليه حكومة بريطانية وأ كرهتة” على قبولها ... بحر 
.يوم 5 ونصل لندن يوم وأء وأنا الآن مسرور لتخاصى من المسألةسكلها فعي 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . ويلوح لي أن حكومتي فرنا واتجلئرا 
العمل وقد طفي الخديو وهو يعصر البلاد لابعزاز آخر قرش . وليس فى 
الطاقة تأخير الخراب وفى هذه الاثناء لا يسم الانسان إلا التنجم حين يشكر فيا 
محدث الآن من الثقاء والشر 


الفصل الثالث 


السياحة فى بلا العرب والمتد 


بين كانت تجرى هذه ا موادث فى مص ركنت أسيح بعيداً مع زوجتى فى 
يلاد العره لعرب الوسلى فل يكن لي بها ولا يفير من حوادث العام أقل عل 

وكنا قد مكثنا عد أيام فى برص ونحن فى طريقنا اليدمشق الى كنا معتزمين 
أن نبدأ منها سياحتنا . وكان قد دفمنا الفضول الى مشاهدة هذه الجزيرة التى دفعت 
فيها اتجلترا ذلكالهْن الغالى أو بعبارة أخرى تلاكالفضيحة الكييرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الاتجليزنة علي يدى السير جارنت ولدلى وكانت 
الجزيرة لا نزال فى حر الصيف ولم تسكن قد سقطت أمطار بعد وكذلك ل تيد انا 
الا أحسن قليلا من فلاة تربة ٠‏ وقد زونا وللى فى مقر لمكم بنيقوسيا ووجدناه 
يحمل الوحثة على خير ما يستطيع فى عزلته . وقد أثنى فى حديثه معنا على هذه 
ت للامبراطورية غير انمكان واضحا أن الجزيرة 
ٍِ .بره القني وكانت أشبه الاشياء بتلك المناظر الكثيرة التى 
تقرأ فى قصة « فيكار اوف وأكفيلد » .انها أحضرت من السوق إلى المنزل . 


والواقع انهكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستغادة منها أو طريقة الحصول 
علي نئقات أدارمها وكان الحصولعليها قد أخل بسمعة اتجلترا ما مر لك . كان 
المسلمون السوريون يقولون ا ناتجلترا أخذنها شيشا نا لطان علي خدمتها له 


وقد التقينا فى دمشق بكثير من أفذاذ الرجال منهم الامير عبد القادر.الجزاثرى 
بطل الحرب نين الجزائر وفرنسا . .ومتهم بطل آخر هومدحت باشا أبو الدستور: 
العماني ٠‏ ومع أن كنت مالا للملف علي املاح السلين فى لم أمل ار 
الاخير . والواقع أن مغايره لم يكن موجب بشخصيته . لم يكن ممتازأباى شى. 
فى مظبره سوى انه كان لخوراً مختالا ول أجد أ حادق مه 0 
ترك واصلاحها أى عمق فى أشكاره بل وجدتها من َلك الشرب الاوربي المادى 


داق 


اذى بحل عادة فى الشرق محل النبوغ الحقبتى والابمان الراسخ وكانت كل كزائه 
قبا مختص باصلاح الامبراطورية عامة وسوريا الذىكان قد عين واليًا عليها خاصة 
مقصورة علي الماديا تكانشاء الخطوط المديدية والقنوات وخطوط الثرام ركاه 
أشياء طيبة فى بامها ولكنه لم مس في حديثه ما تعوزه الادارة من الاصلاح .م 
انهلم تسكن لديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ بها اصلاحاته المادية فكانت 
الاصلاحات والحالة هذه أوهاما فى أوهام . ول بتكل قط عن الامور الكييرة 
الاهبية كلاقتصاد والعدل وحماية الفقراءكا أنهلم يظهر أىعطف علي أهل الرلاية 
ثبي عين والي علمها . 

والواقم انه كان | كثر من الاتراك احتقاراً لكل ماهو عرف ول يكلف 
نه مشقة مان هذا الشعور وم تسكن طرق معاملته لبدو لاثنةإلانسانية ‏ لهذا لج 
أمل اليه بطبيعة الحال . ومع ذلك أسفت علي عدم محاولني اثارة عطف الرأى العام 
البريطاى عليه ىأيام محنته ولو فملت لكان أتقذه مسعاى من الجزاء النظيع الذى 
أتزله به السلطان . ولكني لم أعرف الحقائق كايا فى ذلك المين وى سنة وياد 
عرفت منمصدر أثق به حقيقة ماجرى فيحاكة مدحت فى نهمة قت ل كلذب الفيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهذهسألة هاءة لاأجد داعيا للاعتذار عن دكراها .. 

وقد يذكر قرأق ا ىكنت أصبت أثناء اقامتي أفي الاستانة بمرض خطير 
وعني بى طبيب يدعي دكسون كان فى ذلك المين طييب السفارة البريطانية 
وكان قد وش بيني وينه صلات المودة . وهذا الشيخ الناضل قضي 
فى الاستانة نخس وثلاثين سنة فاستشرق تان وأصبح أدرى بالشؤون الممانية من 
أى بريطاق آخر فيا أظن ‏ كان فوق ذلك عطوقً علي القوم الذين عائن بينم 
هذا الامد الطويل . وكان يختلج صدره الي جاني هذا العلف: وفاء ؤنبل علي 
الطراز الاتجليزي القديم ٠‏ كانت مبيزانه جع_له أجدرالناس بالثقة فيا يتعلق 
برواية الحوادث التي اتصل بها 

لهذا يجب أن تعتبر شهادته حاسمة فيا مختص بالحوادث الواقعة في محيطها . 


عه 
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وقدكنت ف الاستانة في سنة 4هم1 خدثي بها فظيرت لى من الصحة والاهمية 
التاريخ حيث دوتتها نفس اليوم الذي سمعتهافيه وش ي كا يأنى بالمرف الواحد : 

فى # نوقبر سنة ١444‏ ندبت ال-فارة الاتجليزية الدكتور دكون لتحقيق 
ما أحاط بوفاة الطان عبد العزيز ققدم تقريراً منصلا عن جميع ماارآه فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت لجنة الاطبا مؤلقة من يوناني يدعي مازكو باشا وشيخ اتجليزى 
كان طبيب اورد ييرون الشاعر المشبور وعدة أطباء آخرين . وقد وجدوا اللثة 
في دار المرس ولخصوها جيداً . وكان الساطان فى قيص حربرى لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من الهرير القرنفلي . ولا انمزعت الثياب لم يوجد فى المثة خدش 
ولارض « وكانت أبدع جسم فى العالم » . هذا عدا جرحين فى الجهة الانسية من 
الذراعين حيث الشرايين . وكان جرح الذراع اليسرى عي بالا الى العظم وقد 
سر الذكتور دكمون غوره ياصبعه أماجرح الذراع الينى فل يكن حكا فم يؤذ 
الشريان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنع الاطباء الآخرون مبذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكون والطبيب الاتجليزي الآخر أصرا علي سباع 
شهادة والدة السلطان وقد شهدت يما يأفى: 

خاول السلطان عبد العزيز أء مرتين منذ أصيب بمرضه . لحاول مرة 
أن يري بنضه فى بثر . وحاول مرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولكنه منع فى 
المرتين . وحذرت اللطانة من اعطائه أى اداة يستطيع أن يؤذى نفسه مها . فدا 
طلب الها مرآةٌ ومقصاً ليصلح عليته أعطته أصغر مقص لديها وظنت أنه لاي تطيع 
أن يؤذى نفسه به . وكانت تسكن غزفة مجاورة لغرفته وكان .يقوم علي حراسته. 
أو فنانان فى غيامها . لحدث: بعد هر ذلك اليوم أنه أمر الفتاتين بالخرؤج وارتج 
البساب قائلا انه:يريد أن مخلو بنفسه ولم عجرو الغتانان علي المعارضة.فلها انتضي 
نصف ساعة أخبراها بما حدث فاتزجت فى أول الامر ولكنها أمرجما أن تنا 
بالباب وتنصتا - فعادتا اليها وقالنا انهما لم تسمعا شيا . وبعد ساعة ذهبت تتبعها 
وصائتها ودفعت الباب ففتحته فوجدت اللطان راقداً ليجنبه فوق سكأ وقدئوق 


عب 


كان المتكأ والستائر من الحرير الاصفر ذى النقوش الجراء وص زيل 
الدكتور دكون المكان فوجد جانب التكأ الايسر مشبمًا لدم ووجد نحته فوق 
الارضكثي را من الدم الكريه الرائحة . ووجد فى وسط المتكأ بقعة دم صغيرة 
تطابق جرحالذراعالعني . ومع أنه قص الككان جيداً قانهإيمثرعلي ألرللدم الافيالاصق 
التكأ ومن ثم لابمكن أن يكون قد حدث نضال أو اغتيال . 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلابد أن أكون أنا القائلة لاني كنت 
فى الغرفة الجاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطيع أن يقترب منه » . 
في حاكة مدحت ومن معه قيصا من الكتان لا من الحرير 
مشقومًا من الجن ب كأنما قطعته طعنة سيف وسراويل صفراء وخضراء ورداء من 
زا رو التباب وتان مل الي أحدي اصلارت] مزالت 
وستائر شيتية ملطخة بالدم ولم حضروا تاشات ىكانت في الغرفتحيث وجدت الثة . 
ومن تم كنب الدكتور ولسن احتجاجا قرر فيه ما يعرفه وأعطاه الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقسدم هكشبادة رئيس الحمكة . ولكن دوفرين ألى أن يتدخل بلا 
تعليات وف الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا أوزعم انه أرسل حك عل مدحت + 
وقال دكمون ان ماركر باشا لابد أنيكون قد أغري على أداء الشهادة التي أداها . 
وكانت حكاية رؤية رجال يتسلقون داخلا وخارجا حكايةصخيغة فق دكانت الغرفة 
مرقنعة و يكن بد من ان يكسر الواثبون منها سيقاه . هذا والاكتور دكسون 
شيخ دقيق وهو من أولئك الشبود الذين ءة يقتنع بشبادمم أى محلقين فى العالم . 
واذلك أصدق شهادتهكل التصديق مهيا ظهر غريبا. عند النظرة الاولى أن يكون 
السلطان قضى منتحراً لا مقتولا . وقد مات مدحت وداماد جوم في السلاسل 
والاغلال منذ.بضعة أشهر.-كذلك مات شين الاسلام الذى أنتى م عبدالعزين. 
وهذا الحادثالارهاني هو الذ عطي عبداللميد اللطةالمطلقة التي يتمتع مها الآآن + 

ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابلهم بدمشق فى 
خريف سنة ١4/4‏ السير ادوارد ماليت ٠‏ وكان يومئذ سكرتيراً للسفارة الاتجليزية 
فى الاستانة نمكان يسيح فى سوريا تمزه من ناحية وجمع المعلومات من نا. 
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وقد عملت نحت رئاسة والده الجليل مرتين أثناء خدمتى السياسية وكانت يينى وين 
أسرته وبينه علاقة ود متينة منذ كناملحفينسياسيين مما . ومن تم أستطيع أن أتكم 
عن عل فيا مختص بصفاته اتى أسيء فهمها فى مصر ‏ 

كانماليت رجلا ذا مواهبمتوسطة وقد رزق نصيبا وافراً منالثابرة والحرص 
والتعقل ولماكان قد ولد فى وسط سياسى ثم وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة 
عشرة فقدكان ذا دراية فنية تامة فكان موظياً عموميا كفأ فيا يتعلق بتقاليد عله 
وعاداته وكان فى استطاعته أن يكتب بلاغا بلفة واضحة . وكان يمكن أن يوثقمن 
أنه لاقو لكلمة واحدة أ كثر مما تجيزه تعلياته » ولايورط حكومته فشيء عفواً . 

ولديه من المواهب ما هو أننع وأجدى فيأحوال الخدمة ااعادية اتىكان يعمل 
فهاكالتبصر والتحفظ فى التكلام واتكار الذات وهي الصفات الي بمتاز مها وكلاء 
الدعاوى . ولايخن أن واجبات السياسي تمائل واجبات وكلاء الاشغال الافى 
أخوال خاصة نادرة . ولكن ماليت لم تسكن له مواهب حكسعة الخيال وقوة 
الابتكار وقوة التصرف نحت مسئوليته فالفرص التى تستدعي عملا قويا وقراراً 
سريماً . وكان آخر رجل يصلح لتدبير الدسائس والقبض عل ناصية امواقف المرجة 
هك كان لطيما بر جذاب وفيه ملفول ةكثيراً ما خلهرت فى حياته اخاصة وكا نكثير 
المثابرة حسنالساوك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وكان يفضل 
عمله مها يكن قليل الاهبية علي أى ضرب من ضروب التيزه والاسترواح حتى لقند 
كان وهو فى الا. يقضي بسد ظير أ كثر الام فى نسخ اينات في مكتب 
والله بوزارة اأقانية مفضلا ذلك علىمله ىالبحث عنثيء يشغله فى مكان آآخر . 

وقد عنيت بالدقة في وصفه لانه أمهم فى مصر بالطمع والاس والقلق.وكلهذا 
مناقض لطبغه الحادي. . قل تكن لديه روح عجارذة لاقى عمله ولافى مسراته ولو 
كان كذلك اراققنا الي بلاد العربكا اتترحت عليه ولكنه لم يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق المطروق ومع اني أثرت اعيامه على قدر طاقتى بمشروعي الروأى 
فد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مضى بعد بضعة أيام الى ارس 


ع جوت 


أماسياحتنا فكانت تمختلف عن ذل ككل الاختلاف . وقد اتفق لنامن الامور 
المامة والاحوال الثائقة أكثر نما توقعنا . قنشرت تفصيلاما بالفرنسية 
والاتجليزية بعنوان «حج الى تمد » : واني لا أرى بأ فى أت أذ كرها 
هنا باجاز ى يضم كيات - سافرنا بطريق الحج الع-ادى الى المزاريب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أعطانا زعيم درزي من أسرة الاطرش رفيقًا 
أو ان شئت دليلا وعكذا انحدرنا فى وادى السرحان الى الجوف حي كان لحمد 
عروق بنشيخ ندمر » وقدكانمسافراً معنابعضقرابته . وبعد انقضينا مععؤلاء 
يضعةأيام فى اجتياز « نفود» وهومعبرخطر فيالصحراء الرمليةالكيرى يستغرق قطمه 
عشرة أبام وصلنا « حائل » حيث استقبلنا الامير محمد بن الرشيد الذىكان 
يومئذ سلطان تجد المستقلة بكل مظاهر التكرم علي الرغ من اننالم تحمل اليه 
خطابات أو توصيات . وقدكانت جنسيتنا الانجليزية جوازا كافيا فى نظره . كان 
قد اتصلت به أشاعات عن زيارتنا فى العام السابق لكثير من مشايخ عئزه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك المين من اللغة العربية ما يكن للتحدث وقد وجدناه نيلا 
اليا شديد الاعتام بسماع كل ما لدينا من أنباء العام المظيم المعزولة عن نجد 
عزلة تامة يما حيط مها من الصحراوات . وكان تواقا لمعرفة آرائنا كل الشؤون 
العرب ولا سيا فيا مخص شخصيات زعماء البدو من أعدائه 
أو نظرائه . أما السياسةالاوربية فريعن يها الا قليلا وكذلك الحال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن نجداً كانت تعتبر فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين لم 
يسترفوا قط بسيادة السلطان عليهم ولم يكن بينهم ويينه أثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وكانت ذْكرى غزوة عمد علي الكير لنجد لا تزال حية . وكذل ككان 
استيلاء مدحت باشا على الحساء: عند خليج العجم. وخملته المكروفة على الموف 
يذاكران بالئقت فى حائل وكان من دواعي رضائه عنا اننا قدمنا عليه بغير أن ن 
ئمة دخل لابة سلطة عثمانية . 


وكانت نتيجة هذه الزيارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأيته فمها 
من نظم الحسكومة الحرة التى عاشت فى قلب تلك الجزبرة العجيبة قرونا عديدة أن 


ودج ده 


زاد حمسي فى عواطف الحب والاعجاب الى كنت أضمرها للجنس العربي . والواقع 
أن « حبي السياسي الاول »كان لذلك الجنس الجيد ولقدكان حب ما برح يستحوذ 
علي يوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيت يكل معونة أستطليعيا 
لمساعدنه على الاحتفاظ الاستقلال التي شبدمها قد ثراءت لى جزيرة 
العرب أرضًاً مقدسة واعتقدت أن لي فيها رسالة يجب أن أؤدها وعندى الى ل أبالخ 
فى تقدير الفضائل التقليدية التي رأيت القوم داثيين عليها هناك . 

ان نظام الحم البدوى لا يفضل إلا قليلا فى عرف الشرقيين نظاما يوضع 
للسلب والمهب . والواقع أن ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود انلدان 
التمدينة . أما في قلب بلاد العرب ذانها فليست الحال كذلك . فقد رأيت 
« المرية والماواة والاخاء » تعيش عيش الحقائق الحية فى نهد ويتمتع بها هناك 
كل رجل حر ولم أرها كذلك ف أي بلاد أخرى من البلاد التى زرا فى الشرق 
والغرب ولا فى أوربا التي نباهي فيه بهاتيك النعم وان كنا لا ملكا فى المقيقة 
بل ولافى فرنسا حيث نجدها معروضة للانظار -كتابة ‏ ىكل مكان . ف 
جد تعيش هيئة اجماعية طبقا للنظام الذي حك به دعاة الثل الاعلى فى بلادثا فلا 
ضرائب ولا وليس ولا تجنيد ولا أكراه فى أى شيء . ولا نون لهذه الميثة إلا 
الرأ العام ولانظام الا مامليه مبادى. النبل والشرف . وهنا كذلك أناسققراء.» 
قانعون على فقرم وعانشون فى رخاء نظراً لقلة احتياجانهم ‏ أناس أجابوا على 
كل سؤال القيته عليهم ( وياطالما القييت أسثلتى هذه بنصها في غير هذه البلاد ) 
بقولم ‏ الحد لله". لسنا كفيرنا من الانم ‏ أن لدينا هنا حكومة منا ونحن راضون 
قانعون » وهذا هو الذى ملأني دهشا وسروراً . وهذا هو الذى حولي من رجل 
لايعبأ نمايرى من الآم العام ارقي لي رجل يفيض بالفيرة علي بسط خمة المرية 
على الام التى ترزح تخت الاغلال والقيود .وقد أزندت اعتقاذى ورسخت أماني 
سياحتى خلال الربيع التالى فى العراق وجنوى ابران تلك البلاد الاكثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من تجد . والواقع أن بدا اما شي تفيض أودية الثرات 
الانيا التي يسكهاشمب عربي أنزل به لحك العْماني صنوف التقر والاتخطاط . 


عد امت 


وأشق من ذلك أهلعريستان الايرانية . وقد فكرت فيا يمكن أن يعيد لحؤلاء 
تقوم نبلهم المققود ورخاءعم واحترامهم لانفسهم وخيل لى هظة أن المانة البريطانية 
قد نكون وسيلة اليا . وكانت هذه الافقكار تتسكون وتتجسد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارسى ثم بطريق البحر الي 
كراثى حت وصلا مندحي ثكانت تننظ رف تجارب من نوع آخر وحيث تلقيت 
درساجديداً فى الشؤون الششرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي الحند بعدسياحت:ا الصعبة انا وجدنا فى بوشير خطايات 
كتبها لنا اورد ليتون انىكان صديق الحيم منذ عدة نوات وهو بدعونافيها 
:يلرنه بسيملا . وكان ليتون الذى لا أقول هنا شين عن صفانه الشخصية الجذاية 
بعد الذى قت به قبل الآن من حقوق ذكراه الحبوبة موظقًا سياسيا مثلى وقد 
خدمت معه فى لشبونه سنة ١10‏ وقد قرضنا ! 
إستمرت إلى اليوم . 

فالآن ‏ فى سنة وريم كان قد مضى عليه عامان حاكا الهند وكاد عذ. 
حملنه الاولي علي الافغان بنجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شبر 
قضيناه معه . وكات ليتون ممن يؤمنون بالخرافات ويعتقدون بالاوهام رغما من 
سلامة ايمانه الدينى ققضى مدة الحرب وهو يرسل ف المواء مناطيد صغيرة فاذا 
لرتفمت بسرعة فى الهؤاء اعتقد أن جيوشه ظافرة والمكى بال كن . وليس معني 
ذلك انكان لصءود هذه المناطيد بسرعة أو ببطء تأثير فى قراراته قف دكا نكاملا 
مجداً متنقلا الكو صرف ة الشلية كانت بد أعصابهالتىكانت أبدا متوترة 
لمأ كان يراه فيها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد فيها قرن بين 
وصولى سملا وبين التحول الحسن الذى طرأ عليالقتال واعتقد أن لى تأثيراً سعيداً 
ق أحواه ما بيت معه . وقد أسر لى جميع أقكاره فعرفت منه أموراً عامة فى 
السياسة العليا لا حاجة بى الى تفصيلها هنا وانكان سوف يوجد بعضها فى هذه 
لذ كرات نت .وقد أطي ,حطقه عل كب [جاحت [[ادمرمة وزؤاق 


بر مما وعشنا فى صداقة متينة 
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وشاعر وأمر السير الفريد ليال الذ ىكانسكرتيره للشؤون الخارجية أن يعطين ىكل 
اللعاومات اللمكنة . 

ول تكن حكرمة المند حينذاك غير راغية فى أن مخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسى . وكانت البحربة المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل اللواىء العربية بنوع من الجاية مقصور علي منع القرصنة ومنع القبائل من 
التقاتل فى البحر مع الامساك عن التدخل معهم فى البر . فكان هذا نوعا منالجاية 
جموداً وقد رفضتحكومةكلسكتا الاعتراف مرزاعمالسيادةالميانية عليتلك الموانيه 
وسكامها . وكان السلطان عبد الجيد قد بدأ يزعج سلطاننا في المند بيث الدعوة 
للجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تؤثر فى ولاء مسلي المنود . 
اذك كانت فكرة الاستقلال العرى مستحنة من وجهة النظز الرسمية .وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة لي عند لورد ليتون حتي لقند اتتقنا على أن أعود 
فى الشتاء القادم الى جد وأحمل رسالة ودبة من حا؟ المند الى ابن الرشيد . على 
أقق تسرور الآ بد أنعرفت أساليب حكومة المند لعدم تنفيذ ذلك اللشروع 
ولد فعلت لكنت وقفت نفس موقا كاذب وأ كون قد تبرعت غير متعمد بجعل 
نفسبي أداة فى يد سياسة ثرمي الي استعبادمم معها حسنت نيتي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة العرب وخدمة قضية المرية . فان من سيئات أساليبالسياسة الاستهارية 
البريطانة أنها لا تستطيع أن تتدخل بين قوم أحرار الا وتنتعي بسمل سيء حني 
ول ركانت قد بدأ تعماياحسنةالنية . ذلك انهذهالسياسةملوءة بالاغراض الانانية . 
وكثرة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ الحوائم 

ولسكن هذه الاشياءلم تسكز ,كل ما دار عليه البحث يني وين ليتون 
ومرءوسيه - وق د كلف وزيره مالي السير جون سترانثىمنعلني أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مكا فةاتقحط وجبانة ضرائب الاراضى والعملة وضرائب 
املح وغير ذلك منالسائل السكبرى ال يكانتمدار البحث يومئذ . وكانسترانثي 
رئيس المدافمين الرسميين عما كان يسمي فى ذلك العهد سياسة الاقتصاد فيالنققات 
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ومن دواعي الاسف أن تتيجة هذا التعليم لم تسكن :عزعة اعتقادى بامانة 
حكومة الند باعتبارها وصية علبي مصالح الوطنيين الهنود وسأورد هنا مقتطفات من 
القطابات الى كنت أ كتها فى هذا المين . ومنها يظب رك فكانت تؤثر فى 
النغلرات القصيرة الى كنت ألقيها على الشؤون الهندية فى مرك الحم الرئيسية 
وها هي القتطفات : « لقد خاب أملي فى المند التى صرت أعتقد أنها سيئة الم 
كسائر البلاد الاسيوبة مع فارق واحد هو أن النيات هتا حسنة وهناك سيثة . 
قالضرائب هنا فادحة والبلاد في أيدى حَكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يراه في تركيا فدعنا تعتقد أن المسرفين هنا 
يلها وليسوا لصوا . ومع ذلك فالنتيجة واحدة ولست أرى فرقا يين أن يرغم 
المنود الذين يتضورون جوعا علي الأكتتاب لانشاءكنيسة في كلسكتا ويين ارغام 
البلغاريين على دفع نفقات قصر يشيد علي شاطي: البسفور . ان الغقر يأكل هذه 
الامبراطورية الكييرة في حكؤمانها المركزية ولا سبيل الي اسعادها الا بثقها 
وترككل شق يحم ننه ». 

وكتبت فى خطاب آخر الوصديق آخر يدعي هارى براند وكان بومئذ عضواً 
في البرلمان وهو الآن اورد هامبدن : « ان الوطنيين سكا يسمونهم هنا 
السو الا قبيلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزلت أجسامهم . ومع أني 
محافظ وعضو كار لنونكلوب أعترف باني قد ارتعت من القيود الثي تفل المنود 
وان ثقني بالنضل البريطانية ونعمةالمسك البريطاى قد أصييت بضربة شديدة . لقد 
درست ألغاز المالية البريطانية علي أحسن أسانذتها- وزراء الحكومة وكبار 
موظفيها ‏ فاتهيت الى الاعتقاد باننا لو ثابرنا على « ترقية » البلاد بالسرعة التي 
نسل بها الآآن قلامفر لاهل البلاد من أن يلجأوا فى كبر الامر الى أكل بمضهم 
البعض اذ لا بمكن أن تبق في البلاد غير أجسادهم الآتدمية .'ولعمري لست أفهم 
لماذا تأخذ تحن الاتجليز أموال هؤلاء المنود الذين يتضورون جوع لتنشيء لهم بها 
خطوطً حديدية لايريدونها وسجونًا وملاجي. للمجانين ومبانى أثرية للسير بارتر 
فرير -كلا ! ! ولا أعرف لماذا نط من أرزم المزر القليل جيوش منرجالالبوليس 


سي 


والتكام واللهندسين . انهم لا يحتاجون شين منهذا ولكنهم فى أشد حاجة للارز 
م يطلين الكل من برى ضلوعهم البارزة . أما الدبن الفادح الذى ألقى علي عاتقهم 
فالشرف يقضى باتكاره كدين على المند على الاقل » وليس فى طلاقى أن أرى 
الفضل الادبي الذي ندعيه المسكومات بفرضها ضرائب على قوم لتسديد دبون لم 
يقنرضوها بل اقنرضتها المسكومات . ان جميع الدبون العامة حتى فى البلاد الني م 
ننسها بنفسها قليل أو كثير من الفش اما فى البلاد لمستعبدة استعبادا أجنياً فعي 
لا تعدو أن نكون سرفة 6. ١‏ 

وع ل العمو مكلن لزيلرتي القصيرة مراك الخسي فالحند تأثي ركيير فى تكوين 
كرا في فبامختص بمسائل السياسة الاستمارية الكبرى وتوجهها ف الوجمة النى جرت 
فيها فيا بعد . على ا ىكنت لا أزال أءن: أوكثيراً بحسن المقاصد وان ل 
أأكن أعتقد حسن النتائج فى حكنا الشر قي وظننت أن فالطاقة محسينه وأنالجهور 
البريطانى لابد أن يصر على ضرورة حسينه اذا عرف حقيقته . 

وم نآخر ذكريات الشهرين اللذين قضينهما مع ليتون ف بترهو فك كان بدعي 
قصر الحا م بومثذ فى سملا ء عشاء جلست فيه إلي جانبٍ كافانارى وكان ذلك فى 
الليلة الثي بدأ فى صباحها السفر فى مهمته القائلة الىكابول . وكات هذا رجلا 
يبعث اهمام الرء به وقد أخبرقى انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا كان قد 
أقرض بونايارت مالااكثيراً حون احتل جيش الجهورية الفرنسية فيئيسيا وم يسترده 
قط . على أن الامبراظو ركافأه بان جعل ابنه وزيراً خاما له فصار هذا الابن من 
أشد الخلسين للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليون كافاناري المفيد هو 
أيضا ونابارتياً خلس وقد اعتقد انه واببمةكا هو لابد أن يكون له رسالة 
هامة .يؤديها.. وكان ذا ثمة « بنجبه 6 وأشهد أن الاخفاق والخطر لم يخطرا له يبال 
فى الحديث الطويل الذى ذار بيننا فى ذلك المساء . 

ومع ذلك قدكان واجبًا أن يكون له نذبر من الانباء الحزنة التى تكامنا فيها 
أيضًا وممي أنياء وفاة ولى العيد الامبراطؤرى فى جنوبى أفريقيا . ولما اقترقنا كنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرآنى فى خريف العام اتقادم لزيارة كول » ققال لى 


أن أجهز دار اقاتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » ولم يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد منهذا خطراً . 

ومن الذين عرفهم ففذلك العهد والذين هم صلة بتاريخ حزن «كولى » وكان 
بومئذ سكرتير ليتون ا حربى ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . وكان ليتون يق 
كل الثقة بمواعيه الحربية وقد اشتركا مما فى توجيه املة على الاففان من سملا . 
وأحسب ان خطأمكان فى تجاوزه الحد فى الثقة بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه م يلق أن تنتعي الملة بقير أن يكون أحرز تجا شخصيا لنئه . 
وكان م نأصدقائنافيذلك الزمن ملجند ( لورد منتو الآآن ) ولول كارو» وبرابازون 
وكلهم من أركان حرب ليتون وكذلك لورد رال فكبر » وبلودن وياآن وزوجاهم| 
الميلتان . وقد عدنا من بومباى فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تاركين الحند 
فى ٠١‏ يوليو فوصلنا السويس في ؟ منه ووصلنا في اليوم نفسه بالقطار الى 
الاسكندر 

وأحسب أنها كانت « عدن » تلك الينا لتى عرفنا اذ مررنا مها أعفلم أنباء 
مصر في ذاك المين وهو عزل الخديو اسماعيل . ولما وصلنا الي الاسكندرية عرفت 
من ذميلي السابق في الخدمة السياسية وهو فرانك لاشيل الذىكان يومئذ قها 
بأعمال القنصل الجنرال في الكل البريطانية تفصيلات الدور الذى لعبه في هذا 
الشأن . ولس ثم خلاف يذكر ين ما أخبرىربهويين التقارير الرسمية لني نشرت 
في هذا الصدد . لذلك لا أفلن انى في حاجة لذكره هنا ولكن الذي لم يظير في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى لعيه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دور لم يعرفه لاشيل يومئل وقد عرفته من ولسن بعد ذلك والواقع ان هكانحق 
اواشن أز يانه استطاع أن ينتتم. لنفسه بواشطة عؤلاء . قال لى انه بعد عودته 
منبو ]من حكومته ذهب مباشرة الى بيت روتشلد في باريس وأنيأم بالخطر الذى 
تسسهد فل أموالم بعد التحول الذعيطرأ أخيراً على الاحوال فيمصر والاسكندرية 
فال خديو بريد أن يسكر ديونه ويحتمي وراء اعلان المسكومة الدستورية في مصر . 
فاذا لم بمنعوا ذلك فقدوا كل شي. . وبذلك مجح في ارهاب آل روتشلو وجل 
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علي استخدام نفوذثم السياسي الكيير فيمصلحة التدخل العاجل . وقد بذلوا جهدمم 
عبًا أول الامر في وزارتي خارجيتى لندن وباريس . بعد أن كانت المسكومة 
البريطانية قد أقلمت عنميلها التدخل لاشتغاها بمتاعب جنوب أفريقيار وكذلك 
م يكن لمسكومة باريس رغبقفيه . 

علي أن يأس آل روتشلد الناجم من شدة الحوف على امواهم دفعهم إلى رقم 
الغاس إلى بسمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بيت رو تشلد العبرائى بحايته منذ 
ايامه فى فراتكنورت ول يفمل ذلك عبن . وهنا أقهم المستشارالالمأني » وكان يومئذ 
قويا مرهوب المانب » حكومتى لندن وباريس بأنهما اذا لم تستطيعا التدخل فى 
مصر لصلحة جاة السندات فان المسكومة الألمانية سوف تجمل قضيتهم قضيتها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتفتقت فرنسا واتجلئرا علي أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك بأن طلبتامن السلطان أن يعزل تابعه المسرف . وقد أنه 
|سعاعيل إلى اللحظة الأأخيرة أن يصدق بأن الباب العالي يتخ عنه بعد الملايين 
التي حباه بها بسخاء ومع بدرات الاموال التي كان لايزال مستمداً لاعطائها له 
تقول بدرات الاموال لأن اتعاعي لكانت لدبهكنوز مخبوءة على الرغم من ظواهر 
افلاسه . وكانالضغط الاوربيعليه شديداً حتى لقدقالو لسن أنهقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف امماعيل من اثنين أحدهما الامير حليم الذ ىكان بميل اليه السلطان 
والثأنى ولي العهد الامير توفيق وقد فضله ولسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آلة فى بد السياسة . ومهها يكن من الامر ققد تقل الي اسماعيل البيان 
الساحق الحامل نبأ سقوطه وصيرورة امازة الخدبوية الى ولده توفيق. ٠‏ وقد كان 
لاشيل هو الذى قذرعليه أن ينقل هذا الأ الى اماعيل : وعنا أذ اسماعي لكل 
ما كان في المالية من التقود وججمكل ما استطاع جمعه من النفانس ومشى الي مخته 
« ال حروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاثة ملايين جنيه . 


اهوت 


الفصك الرابع 


انسياسة البريطانية سنة ١ه١‏ 


كانت وفاة كافانارى الحزنة ىكاول ‏ تلك الوفاة لتى حدثت قبل أن ينت 
صيف سنة .لم١‏ والتي ورطت ليتون فيحرب جديدة ومتاعب سياسية اخرها 
- قد وضعتحداً لمشروع السياحة ذلك العام سواء أكان فيأففا 


ان أمفبلاد 
العربومن تمقضيت اثني عشر شهراً كاملة فى انجلئرا وي من أملاً. أيامي بالعمل 
تاغل وم كات يلت الارمين مو المي نأك ارفك اين 
قد أديت أى عمل سياسي عام . ولا القيت خطبةعلىجاعة . ولا كتبث مقالا 
واحداً لابةمجلة أو خطابا لجريدة . وقد لني الحياء ا. الذ ىكنت أث أشعر به فى شبااى 
على الاتكاش عن أى عبل فى أي شك لكات ول تزدى تربنتي السياسية الا 
مقا للظهور . ولا مخنى أن السياسة تؤثر الخفية سواء أ كان لديها ما مخفيه أم لم يكن 
لنبها .كا انها لا تثق بالاقوال الي تلق علانية وتغار غيرة شديدة الجن 
الصحف . ولكن الحال لم تلبث أن تغيرت . ومهها كانت الكيفية التى أقنعت بها 
نفسي بان لي مهمة أؤدها فى الشرق » ثم مع كانت هذه امهمة مبهمة فقد بدأت 
أتتكلم وأ كتب وتغلبت على حيائي الي حد انى لهرت مرتين على منبر . وكانت 
أول مرة تكلمت فبها علي هذا النحو فى اجماع عقدنه المعية البريطانية فيشيقلد 
بوم 7 أغسطس وكنت قد دعيت لهكسائح متاز كا دعي سربابنتو» وبراذا ‏ 
يقية وى هذا الاجماع عارض تكاميرون فى م 
مد خط تحديدى ف وادى الات . وكنت أستطيغ أن أتكلم فى هذا الثأن مخيرة 
عزيد على خيريه قانه ن قد أججم عن الشير فى الجانب الوعر من هذه المنطقة فى 
العام السابق علي الرغم من أنه بدأ سياحته بضجة كنيرة . وهذا الجزء هؤالواقم ين 
بغداد وبوشير . أما تحن ققد عبرنا ااطري قكله من البحر الي البحر . وقد استأننت 
معارضتى فمقال. نشرته عبلة « فورتنيتى رفيو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 


وكاييرون وكلهم ذوو شير 


حد ا جا 


مورلي بحرر الْجلة حينذاك وقد قدمت له توصية من ليتون واستطعت أن أثير اهيامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذا - الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الجم وشجعانى على الاستمرار فى نشر د غولا كذلك بقرض 
الشعر . نم كان هناك أيضا كتاب زوجتى عن السياحة < حج الى جد » لا بوبه 
وأطبعه . فهذا العمل المضاعف شغلني جد الشغل فى الشتا كله . 

علي أني لم أشغل ننسي بالنياسة الداخلية قط .. مم أن الوقتكان وقت أزمة 
وكان غلادستون - والانتخابات قرية منه ‏ 55 عن الوعظ والخطانة . 
كان عيلى مع الحافظين فيا بختص باعجلترا أمافى السائل الشرقية فق دكنت أعتير 
غلادستون متعصبا على قلة حبي للأئراك فى ذلك الزمن ٠‏ وكان أصدقائي ماعدا 
برائد وهملتون محافظين ثم أن حبي ليتون حجب عن عيني أسوأ كام دزرائيلي 
الاستعاربة . وقد تشبئت فى ذلك المين يتكرة مآلا أن انجلترا قد تصلح أداز 
خبر فى الشرق اذا أحسن تفسيرمماهدة قبرص . وكنت لازال أترجح فبا بخص 
يموقفها الاستعمارى بين الرجاء والخذوف ول استقر علي رأى <تى دونت أفكاري . 
ومن شواغل ذلك الثتا. الك يتى بتنظيم اصطبلي فى كرابت . و نت فيا 
مختص به فى مراسلة تستبرة مع القلل 5 ٠‏ وم الغرابة بمكان أن آراني 
الخاصة بلحوم الخي لكانت أول فرصة مبدت لِي الاتصال بغلادستونكتابة . 

وكان عطفه المثهور علي برنان القدبمة قد أثار فضوله لمعرفة آزائى فى خيلها 
وطريقة تريتها فأرسل يستوضحنى كل ذلك بواسطة المنثر تولز محرو علة « فورتنيتى 
رفيو » فهذا وماحدث من تعيين صديق ادوارد هاملتون سكرتيراً خصوصيا له 
حين خلف دزرائيلي فى رثاسة الوزارة في ابريلكونا الخلفات التى أدت بعد ذلك 
الى تراسلنا فى الشئوون اللصرية . 

وإتيسر ر معرفة الثورة الككرية الى كنت أعيش:فيها أثنا: ذلكالعام سواء أكان 
فى الآداب أم الاجناع أم السياسة باقتطاف نبذ من مذكرا ت كنت أخنت فى 
كتابها فى ذلك المين وسأقصر هذء النبذ علي مآكان خاصا منهها بالشرق . 
والنبذة الاولى يصف فيها لورد سترادفورد رادكليف الذي ابث سفيراً لبريطانيا 
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قى الاستانة زمنًا طويلا والذى يعيش الآآن وقد شاخ فى عزلة مع ابنتيه علي حدود 
كنت وسسكن 

مارص سنة .ماد -- زيارة لاورد رادكليف في فرانت . أعطاني اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتف تركيا . وهو بزمع ارسالها للتيسس وقد قرأنها في فراشي . وني 
عمل رجلمس كلها أجهام وارتباك وليس فييا الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا الذحكريات . وقد يلغ اللورد الرابعة والتسعين 
من جمره . 

ولسكنه مع ذلك شيخ عجيب قد ارتسمت على وجبه أمارات التقوى فلونه 
مزي من اللبن وورق الورد وعيناء زرقاوان ضافيتان وبياض شعر هكياض الثلج 
ومم أن سمعه قد ضعف فبو لابزال يجيد اتكلام . وقد رددت عليه بمذكرة أودعتها 
آرائى في برك ة آسيانمكنت أقضى معه الصباح مصغي اذكرينهالقدعةفقد كانقائما 
باعمال السفارة البريطانية فى الاستانة حين مس بها لورد يرون فى سياحته الموصوفة 
فقصيدة « تشيلد هارواد» وقد لبث معه ستة أسابيع فى نزهة يومية . وكان يرون 
بومئذ لطيف المعاشرة ولم تسكن أحاديثه قد امتلآت بتكانه القاذعة . وكان الشيخ 
راتكليف قد التق به قبل ذلك سئة 1,600 فى ملعبكرة اذْكانت تتبارى مدرستا 
« اثون وهارو » وكا نكل منهما يلعب مع فريق . قال الشبخ « وكان بيرون يلعب 
السكرة (كركيت ) علىرخير ما بمكنه عرجه » قال وما ملتقط لان أصدق انَكان 
بين بيرون واللاد يكاروتش لام أى خطأ حقيق » وكل مافى الامر لم يتجاوز 
الرحمة والرقة والخبر وكلها أمور لا تنفق مع ما اشر به يبرون . وقد كنت أفضل 
جاومي لاسماع هذه الذكريات القديمة على سماع.حديث أجل امرأة فى لندن. 

مارس - تناولت الفطور مع رفرق .ودارت متاقفات جول 
شخصية ' الكولونيل غوردون . والعالم كله متفق عل أنه رجل بارع.. وقد حم 
السودان وحده زهاء أربع سنين واجتث تجارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
اليوم إلى لندن فل يكن بثى. ولإيره لورد يوكنتيلد ( دزرائيلي ) ولاغيره 
من الوزراء . وقد اخطأ تى أول الامر فيا مختص بعلاقاته معهم وقد مر بباريس في 


عو 


عودته واجتمم بلورد ليوتى ف السفارة البريطانية ورجاه فى أن يسعي فى تعيين 
خلف أوري له فى السودان . وهدد بأنه اذالم تفعل الحكرمة البريطانية ذلك 
بذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبعد هذا دارت بينه وبين ليونس مراسلات 
كتب غوردون في خلالها خطابا حاداً يقول في خامته « أن من دواعي ارتياحي 
ي بأنه بعد عشرة أو خسة عشر عاما يتساوي الجيع . ف صندوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلائة أقدام تودع الرفاتسواء أ كانترفات سفير أم 
وزير أم رفات خادمك الخاضع المطيع » فهذه الاقوال صيرنه مجنونًا في نظر الرجال 
الربميين . وكان اليوم قد ترك أوربا ونفض ترامها عن حذائه قاصداً الى زتزبار . 
ولس تأشك ف يأن هذءالنادرة تمثل أخلاق غوردو نكل الفثيل وي منسجمة 
م كثير من الرسائل التي بعث بها اليالسير ايفلن بارنج ( لورد كروير ) بعد ذلك 
باربع سسنين . وقد كان موظفونا أبداً يكرهونه لتعوده خرق قواعد سياستهم 
والاخخلال بمناهجهم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه الجنون واعتقد آخرون انه 
سكير وآخرون انه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استفتى فيها أنجيله أو اقترع 
عليها بالقاء قطعة من العملة في المواء . فل يفهمه أحد ولا وثق به أحد . ففى الوقت 
الذى أكتب عنه - اوائل رييع سنة وميد س كان غوودورستباء] جدا من 
المكومة البريطانية سبب الدور الذي لمبته في عزل امماعيل . وكان غوردون 
لسبب ما بحب امباعيل ويكره خلفه توفيق ين عل فى الخرطوم مما حدث تخ 
عن الحمكم وساءه علي وجه أخص ان خلفه فيه أحد الباشوات الاثراك وم مخلفه 
اورفك كان بريد . وقد كان غوردون من اهل النبوغ ولهكثير من الصفات 
النبيلة ولكنه كان كذلك مموعة مناقضات ويظهر أن للموظفين عذراً فاعتقادهم 
ان عقله ل يكن سليا ف يكل الاوقات وقد كان هذا هو الرأى:الزسمي فيه يا 
سنظهر ح حتي في الوقث الذي عهد اليه فيه عأموريته الاخيزة فني الخرطوم . 
و أخرى تاريخها ١‏ مارس أيضًا ‏ مروت بالسكردينال مايتج 
وكان حدينًا في السياسة وقد سألتي لمن أعطي صوق في الانتخاب / ققلت سأعطي 
صو للخدسة جنيهات . ققال:ريد أنتقول يالك ان تنتخ بأيداً ققلت لا أستطتيم 


ي هيت 


أن أثير فى نفسى اهتاما بمثل هذه الاشياء » وأنظر الى اللدنية كأنها مقضى عليها 
يفتاه والى السياسةكأنها أداة لا تستطيع أن تخدم النهانة أو تؤخرها . قال 
الكردينال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على سألة أخرى .فى الغالب ان أوربا 
ترقض المسيحية وترفض معيا القاثون الادبى . وقد تجدد اليوم حم القوة علي مو 
ماكان فى أقدم الاجيال » ولا يمكن أن يكون اذلك نتيجة غبرسذكالدماء والخراب 
وربما قام على اتقاض الكنيسة تى. ٠‏ آخر . نم تكلمنا عن أشياء فقال ان « رالف 
كبر » أخبره بأن الهنود يعزون خفة وطأة حكنا هناك ألى الخوف وامهمحترمون 
الروسيين لا: بالقوانين ال 0 0 
بالطرق الاسيوية وبالتدليى اذا أمكن - اذا لم يكن ب 
الاسيويون . قفال الكرد ينال ان الروسيين أسيويون 
للتعهلست بوذيون وليست ااممليستية من نتاج ارب ولتكنيا مول رقي 

وقدادارت انتخابات سنة 1٠‏ على مسائل السياسة الخارجية أ كثرممهاعلى 
أي شىء آخر . وكان غلادستون قد هاجم بكل قونه مشروعات دزرائيلي فى 
التوسع الاستعهارى .ووصف بققدار”_ الركن الادبى نداخل فى الاستانة وبرلين 
مصلحة الاترالكا أنجي بأشد اللا ممة على استيلائه على قبرص وشرائه أسسهم قناة 
السويس واعتداثه على مصر -- كا حمل على حملتي الافغان وعلى حرب جنوف 
أفرينيا اتىكانت لازال ناشبة . 

أما فيا ختص بمصر فكان غلاستو نقد أعل ن كرا هكتابة قبلذلك اذكتب 
مقالا فى عدد أغسطس سنة /اهمهد؛ من « عجلة القرن التاسع » بعنوان « الاعتداء 
على مسر » وأعرب فيه بعبارة جلية قوية عن معارضة أخذ ا تبكترا على عاتتها أية 
مسثولية على ضفاف النيل . وهذا الثقال من الشبرة. والترفع عن الساوى» الني 
أضابت مصر على يديه بم جب أن تقتطلف شيا منه.وقد -ذكر في .هذا: الثقال 
أنه يعارض ف اعتداء كبذا انه أجيايه ولاب دلاو فق لا سكالشرق 
الموضوع على عاتق بريطانيا والذى أدبح عظيا الي الآن . ثانيا . لان 
توسيع الحم الاستعارىلابمكن الا بوسائط شائنة . ثائنًا ‏ لان زعم مايا 


سام 


ته حت 


المند باحتلال وادى ااتيل زعم كاذب لان طريق رأس الرجاء الصالح هو طريق 
المواصلة !. يق . ورايما - لان أى ندخل فى قناة السويس أو في القاهرة لا بد 
أن يؤدى الى مجازفات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 
أم سسرقناه فلا شك ف أنه سيكون نواة امبراطورية فى شمالىافريقيا وعي|مجراطورية 
لا بد أن تنموحتى تصلى الى منابم انبحر الابيض وحتى تصل أيدينا منها -- فوق 
خط الاستواء الى أيدينا الأخرى فناتال وكاب تون دععنك المر فال والبرتفال 
فى الجنوب والأبشة وزتزبار تين تبتلعان أثناء السياحة . وقد نقنع من حيت سعة 
الاراضى بامبراطوربة فىكل ركن من الاركان الاربعة ولكننا لنلكونمنها 1 

م كت بكذلك فى معني الحافظة علي المسكومة الذاتية الاسلامية فى القاهرة 
فقال « ان الاحساسات التى قد يؤدمها فى مصر سوف ككون معقولة وعادله لا'نهيا 
مأهولة من رون كثيرة بشعب اسلاي وقد حكت هذا الشعب سلطات اسلامية, 
وكان لمصر في وقت من الاوقات سلاطين : كانت مستقلة استقلالا داخليًا أثناء 
التبعية التركية وهذه حالة سعيدة فى أى بلادكانت فلا يجوز لنا أننفيرها . نم ان 
شكاوى اناس هناك جسيمة ولكن لا بوجد دليل علي انها تستعصي على الشفاء . 
لقد أظبرت التجارب أن الاسلام لا يستطيع أن يؤسس حكومة صالمة عي الشعوب 
التمدينة اللسيحية ؤلكن أى دليل لدينا علي أن االلة لا تكون كذالك. وانه مكن 
تحقيق الاغراض السياسية اذآكانت المسكومة الاسلامية مسيطرة على شعب 
اسلاي حيث لانوجد مناقضات الدم او الدبن أو العادات أو أساليب التعيير »ثم 
تكين بالمتككلة التي تنشأ بين بزيطانيا وفرنسا علي مصر ققال : « أعتقد أن اليوم 
الذى يبد اخلالنا مصر يثهدكذلك وديعنا كل ما بيننا ويين فرنسا بن 
العلاقات:السياسية الودية . نمم أنه قد لا ييدث عراك في الحال ولا مظافرات 
خارجة ولكن سيكون حقد ساكن.متأضل كذلك الأقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لنا أثنا. الخرب الاهلية وهو |-تمد الذى انطنأ الآن.وغنى عن البيان أن 
الاثم قوية الذاكرات ‏ » وقد نم هذا لقال بدعوة حارة سأل الله فيها أ شد 
دساس الوزارات ويحقق تحرير الشرق قال : « ان الارضل تنم بمثلهذا الاماذ 


حد قوت 


من أجيال طويلة ولا يسمنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن وتام لأ تتالم تقدم 
هذا السبيل على أنه كينا حدث فاتى أرجو أن لاتقع في شر من هذا القعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع ني الخطأ العمد مضافا إلى التخلي عن الواجب 6. 

وم يكن فى طاقى الا أن أعطف علي هذه اك 9 
غلادستون فى خطة أثناء الحة الاتخاية فى سنة 
يلخلاص أو على قواعد السياسةالتى اعمزم الاحرار أن يسيروا عليها اذا ثمثولوا 

. ولكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شينًا من الثقة وخيل الى أن 
الفرق بين المحافظين والاحراركان طفيقا . 

. تعثى معنا اليوم جون بوان سكرتير لورد ريبون الخاص‎  سرام‎ +٠ 
. وقد تكلمنا فيالانتخابات وقلنا انه لا بوجد فرق يذكر بين الحافظين والاحرار‎ 
وان أعطي صوني . ومع أن سياسة سلسيرى ليست خسيسة كياسة لورد غرانفيل‎ 
أو غلادستون فانها اميل الى الالمانيين من أن ترضيني ولا شك في أن نزول المانيا‎ 
. في الاستانة يكون أسوأ من أى شيء يستطيع الروسيون أن يفعلوه‎ 

١‏ ابريل - باريس . ([كانت الاتتخابات قد انتهت وأسفرت عن أغلبية 
كبرى للاحرار ) تناولت الفطور أنا وجود فرى وب ترز ( ابن عي فرئسين 
جو نكرى ) نم ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مياه 
محكومة الاحرار الجديدة وبما قا لمريجتون وما قاله غرنفيل له . ومع اني معتكف 
عنالسياسة أظن انتجاح غلادستون نسكبة كبرى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من ان نرى لم بسار كثيرة على الاستور البريطاني..وستعطل الآ نكل قوانين 
الالعابوالاراضى. وكذلكسوف يطرأ علوسياستنا الاسيوية م نااتعديل والنوذيب 
ما ننوء به . ولا يعرف الاحرار شيئا عن الشرق وسيجبنون. عن عكس سياسة 
ا حأفظي نكا يخافون تنفيذها كا فى الي النهاية . ومنيعفلون على اصلاح تركيا ومتى 
تعذر عليهم الاصلاح طاشت احلامهم واندفعوا ال الحرب . وقد ساءتى هذا التغير 
شخصيا اذلابد ان يستقيل ليتون مع الوزارة فتقوم الموائم بيننا وبين زيارة الهند 
الشتاء القادم » ولكن هذمكاها أشياء تافية فى سير التاريخ . 
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ه ابريل ‏ باريس . جاءىخطاب من آن مفعم بالسياسة . سيأخذ هارنجتون 
رئاسة الوزا البحريةغوشن والمالية غلادستون . و لنيتغير شيء فى السياسة 


بقبرص ونش ا كن روسيا وتدار تركيا من غاايبولي ولا يعرف 
لدرد يبون له اكان سيكون لاصمل ا يصنونمدامتوقيكوف (1) 
بامها جمة غلادستون السعيدة ... مع آدمز سكرتير السشارة الاول 5 
عكذرزة رللى اع رذ قد ل مس5 
بهمة التصفية. 

+ ابريل عدت الى اتجلترا حيث أصبح غلادستونموضوع حديث الناس 
وقد تقلد رئاسةالوزارة واحاط نفه مجماعة معدومةالسكفاءة مثلتشيلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ رانجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة المند 
وبذهب إلي الهند ريبون ولابزال هذا الترتيب الاخير سمراً . 

وعلِ, ذلك ل يفمل غلادستون شي جديا فى سبيل تنفيذ السياسة الذىكان 
يعظ مها غير ارسال ريبون إلي المند . فريبون هذا ليس بالرجل التابع ولكنه رجل 
جد واستقامة . وقد أخذ عليعاتقهمبمة الاحتفاظ بالإعلى ا خدود المندية والشروع 
فى سياسة جديدة الفرض مها تنفيذ امنشور الملكي الخاص كم الذاني بين 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردونككرتير خصوصي فاثار دهثة العالم الرسمي 
الذىكان يعد غوردون مجنونا . وعندي أنه يكن يستطيع أن يبرعن علي حسن 
ثبته نحو المنودبشى. أكثر منهذا . علي أن غوردون لم يكن من طرذ السك تيريين 
الخصوصيين حني مع رئيس كربيون فلم يكد يعزل فى بومبلى حني استقال . ولا 
أحسب أنريبو نكان مخطنًا فى اختياره بل أعتقد أن الاستقال ثر. ة غوردون 
على جميع القوانين والعادات . وسأصف حك زييؤنفيالمند عند ما أصلإلىسياحتي 
المندية الثانية في سنة:4هم١‏ .ويك أن أفُولٍ هنا أنه اذا يكن أفاد كثيرأ فنك 

)١(‏ كانت مدام توفيكوف امرأة فتانة فى خدمة السكومة الروسية وكانت قد 
جاءت الى اتجلترا قبل هذا التاريخ بقليل وذارتنا فكرابت وقد مكنت ممنة 
اسبوًا نم مضت ووفقت الى فتتح سياسى مع غلادستون - 


لت ا 


يرجم إلي جبن احكومة الامجليزية لا اليه » وقد مرق مروق السهم في الطريق التى 
رسعت له في أول أمر ولكنه ‏ كالطفل الذى يسيبق اخوانة فيضحكورة. منه 
بالتباطؤ والوقوف ليجد نفسه منفرداً -- وجد نفسه لشدة دهشه يجرى منفرداً 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرته بعد أن غيروا آزا.هم ولم عخبروه بذلك . 
ولابد أن يكون قد تأ مكثيراً عند ما اضطر هو أيضا إل التسلم . وقد أعمليت 
جميم المناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقاد لورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
تبيل حسن » لليف العشيرة يجيد الغة الث نسية ولكنه أصم ككلان:. وسيالنته تمق 
الطراز القديم - طراز التأجيل والتسويف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
للغد . أوّكا كان يقول سياسة التخبط وترك الاشياء تصلح نفسها ول يكن يننظر 
من مثل هذا الوزير أن يأتي بسياسة جديدة والواقع أنه لم يحاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان آخر . ف برفض معاهدة قبرص ولا حولت إلى أي غرض 
نافع واذا استثنينا الضغط الضعيف الذى بط على الباب العالي فيا مختص بحدود 
الجبل الاسود واليونان نستطيع القول بأنكل قديم يق على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدى لايارد واضع المماعدة من ااستانة وعين غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى كان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى النسوية 
الظالة خلة السندات وقومه ‏ شركة غوشن وفرهيج ‏ منهم والعمل الوحيد الذى 
يدل على ان وزبر الخارجية كان بذكر حملة غلادستون على الاتراك »:وكلما عمله 
ليبرهن على ان غلادستو نكان مصيباك كان دزرائيلى وسلسبري مخطثين هو انه 
خلافا لما تقضي به تفاليد وزارة الخارجية ولوأنحها نشر تلغرافا سريا كان لايارد 
قد ناق فيه جميع مأعلنه في تلفرافاه غير السرية عن الالة في الاستانة . 

وقد,اوضح فى هذء الوثيقة المبثومةكل, سوءات عبد الميد وضعنه ولا سبها 
جبنة الشخصي . وفصل »مالم يكن العالم الجارجي يعرف شيئا عن حقيقته من نظام 
الماسوسية فى حكومته . و" نشر هذا التلغراف خيان ةكيرى للايارد ثم إنمكان 
علا طانق لاتزال سياسةنا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وق دكات لاياره 


صديق عبد الميد الجمم ونال منجوائزه مالا يناله سقير اجنبي فوق العادة . وقد 


حت اسه 


اظير السلطان ننه للاياردكا يظهر نفسه لصديق يستطيع الاعياد عليه . فلا 
أتكشف له ما اعتبره هو خيانة من لايارد ققدت اتجلترا مودنه إلي الابد 

ومع ذلك وعل الرغم عن أن الموقف فوزارة الخارجية لم يكن مشجماً صممت 
رغبة في اجاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعاتى وقد 
شجمنى على ذلك تعبين أحد أصد انال ميمينسكرتيراً خاصاً لهوهوادوارد هاملتون 
« والآن الإنرال السير ادوارد هاملتون » الذى قال انه مغها يكنم نتقلب الاحوال 
الخارجية فان عماف غلادستون على المربة الشرقية لم يخف . ولم أخف عن هاملتون 
شين من آرأنى ومشروعاتي وقد ذكر لي أنه لا يموزنى لاقناع غلادستون بها الا 
أن انشرها كتابة . وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه مكن التأثير مها فى غلادستون 
وف مفصلة فى مذكراق . 

؟٠‏ بونيو- أخذتى هاملتون لزيارة السيدة ل . التي تسكن بين كيراً فى 
ميدان م . ومي ارلندية سمينة طبية تبلغ الخسين كثيرة اكلام والتحر 
فيه أثر للجمال ولا لاأي قي« اراق احدي نوم غلادستون وكانت زيارتنا 
8 بدا لي أنالقحها بآ رأى العربية والقح رئيس الوزارة 
بواسطلنتها وي علوفة علي لذبن رأتهم من العرب ولها اعنام كير بالشرق . 
وقد قرأت ا بياس رواب ةكانت تضعها على هيرود وكليوبترا وبوليوس قيصر . 
وي رواب ةكثيبة وا نكانت قد أكدت لنا ان غلادستون معجب مهال الاجاب. 

دعونا رولاند وجون بولنواورنس ارليفانتالءشاء» وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد'عاد تواً من الاستانة حي ثكان مجنهد في أخذ امتياز منالسلطان باراض 
وراء الاردن ليستعمرها أبناء اسرائيل . 

+" بونيو - دعونا آل بلودن لاعشاء وكذلك ادوارد هاملتونالذىهو الآآن 
شكرتير غلادستون الخاض . وبنيذعب بلودن غداً لي بغدا هكتيم سياني ؤقد 
اتتحته هو وهاملتون بآ رأنى فى الألة الشرقية. 

بونيق- زارنا لور دكالئروب وبرسي وندهام . وكيئن ليفيت ىكراييت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه اطل كثيراً من أعضاء نادى ركاب الخيل على 


قهوبب 


خطابي الخاص مخيل السباق العرية وانه سيعرض السألة فى اجماعات الناديخلال 
ينئذ حمق لنا أن نقدر النجاح . واذا استطعت أنن أدخل 
اتجلترا خيلا عرية أصيلة تتناسل فيها واستطعت أن أحرر بلاد العرب من حم 

3 3 1 0 
الاتراك أكون لم أعش عبن . ظلبر فى جريدة سبيكتيتور خطان الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسعطلى » وأعلنت. . . . مجلة فورتنيتلى رفيو عن مقالى 
« وارث السلطان فى آسيا » . ذهبت بعد حين الى وزارة ال 


ربية حيث أثني اورد 
نورئيروك علي خطاباتي ( وي أول خطابات أرسلها الى الصحف ) وكان السير 
جارنت ولسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ويشق على المرء أن يتصور 
أنه قائد عظيم وقد ذكرنه بزياراتنا برص فقال « أظن لادى آن ككت ب كنابا » 
تقلت نم ولكننالم ذكر فيه شيئاعن قبرص . ققال انتكالم تمسكثا فيها وقتا 
كفي . فقلت لقد ظننا أنه لا يحسن بنا أن نذّكر شينا عنها . 

كانت مقالة « وارث السلطان فى آسيا » قد قصدنا مها كا أسلفت لفت نظر 
غلادستون الي آرائي وقد جحت ف ذلك بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظرموان 
كان لم يعجبه فبها الا أقل ما يمكن تنفيذه » وما كان قليل الاهمية فى نظرى 
أن تصبح القالمعات الارمنية كولايات مستقاة ف المستقبل . وكانت الفسكرة التى 
شرحها مي أنه اذا كان قد منح الاستقلال لزء من تركية أوربا قند وجب أن 
نشجع الأنجزا. الاسروبة الاخرى على اتحلال الامبراطورية على أن تؤلف من ننسها 
ايالات مستقلة وفاقا لجنسيتها . 

وقد دعوت المستر غلادستون باسعه إلى أن يحقق كلانه التى القاها حديش] 
وأكثر منهإفى مضلحة حرية الشرق وذلك بأن يستخدم الاداة التى صنعبا 
أسلانه ‏ معأهدة قبرص - لا فى تحقيق مقاصد اتجلئرا الانانيةة الاسشعارية بل 
فيمصلحة شعوب الشرق . وكان منوء اء نشر هذه الثقالة فى مجلة « فورتنيتل زفيو » 
ان دعيت الي دبوان الوزارة فى « دونتج استريت » يت أعطرت فرضة مرق 
آزائي وتأبيدها أمام رئيس الوزارة . وسيتضح أن شخصيته لم تؤ ركثيرا فى هذا 
الثقا الاول ولكتني تشجعت على استيفاء أوجه الرأى ومن ذلك المين كان 


بعتب 


غلادست ن يعتد بعض الاعتداد بالآآراء التىكانت تصله مني بواسطة هاملتون . 

37 بونيو - مررت على | . الذى وجدت معه كوينزبرى فاخذ فى الحال 
يشرح لناآزاءه الدينية فى حالة انفعال وتحمس . قال ان هناك كاثنا أعلى » لا آنا 
آدمياء ووجدانا يهدى الرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية هي الثقة 
بالانسانية . والواجب الرئيسي هواابلوغ بالجسد والروح الى أوج الكال . .م يكن 
الماركيز بالمتكر م اقرب السان فاتترح أن يتلو علينا شعراً بدلا منالشرح والبيان. 
وهو شعر قرش ويناكنا فى انتظار اثلاوة دخل فلي بكرى ومعه شيخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين سوداوين وعو ملكام خان السغير الفارسي . وقد 
جلا بينا أخذ, كويتزيرى تلو الك لشعر وهوشعر مبهم وعظي متعد.ب يبتدىء بالمادة 
وينتعي بالانانية . فلدا فرغ تكلم الشرقي 

له دعاك بنع أن نموا كية دين سس ف قرس قبل فى عدة 
سنين وقد كنت زعيمه فى يوم من اليا وهذه ا مكاية ريع يفتنشأ الديانات 
وأن ملس الافانة يلع لآسياما يملع لآؤتياء 
« وعندى ان أوريا عاجزة عن 
جزة عن أن تنثىء ٠‏ نظا سبلي انعقل آسيا خيالىك أن 
عقل أورباعلى . اننا ننتج فار سكل يوم «مسيًا جديداً» وعندنا «أبنا لله » 
فى كلقربة » وشهداء فى سبيل الله فكل بلدة وقد رأيت بنفسي مثات من البابيين 
يتحماون الموت والتعذيب من أجل ابامهم برسول لا تختلف تعانهه ع نتعاليم السيح 
وقد صلبكا صلب اللسيح . أنالسيحية لا تعدو أن تسكوندينًا من مثات الاديان 
الى أ ها بين الناس ايمان بعضهم مها . ولو أنها بقيت ابانا أسيوي لزالت من 
الوجود منذ زمان طويلكا زال مائة مثلها التمالئم الاديية التى وخجدت قبلها 
ربعدها . وقد أنثأت فى شنباي يم أخبرنيج دين ءكن له فى وقت من 
الاوقات ٠١‏ ٠ر.م‏ تابع . ولقد ولدت أرمنيا مسيحيا ولكني نثأت بين السلدين 
وطريقة تسكيرى هي نفس طريقْهم وكنت أخَا فى الرضاعة لنشاه . فلنا ؤلي الماك 
جعللنى رئيس وزارته . ذلنا بلغت العشرين كنت حأكا مطلقًا على فارص . وقد 


ا 


رأيت مساويء السك ويدهورالرناهية الادبة فيالبلاد فساورتية 
البأوربا ودرستفيها نفل الدينوالاجماع والسياسة! 
فيها نزعات فرق المسيحة الحتلفة وكينية تنظهم الجعيات السرية والميثات المأسونية 
وألنت مشروعا مجمع بين حكة أوربا السياسية وحكة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عبث الاجتهاد فى تنظيم فارس عليمثالأوربا فصميت على الباس 
مشروعىاللباس الذى يغهمه الناس هناك - لياس الدين . فلماعدت جمعت زعماء 
طهران وأصد أن من بري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاق الى نبلهم 
الادبى ومحتدمم . وفي فار س كلمتان يعبر مهما عن الرجل - الانسان من اللغة 
العربية وآدم التى عي اشتقاق فارسي . وندل الكلمة الثانية علي الرج ل العبقرى - 
وهو نوع خاص من الخيوان أما الثانية فتدل ع ىكائن أدبي متاز فتلت ل كلم 
يفاخر بانه أ كثر من مجرد « آدم » وانه لذلك « انسان » ولكي أمكتم من أن 
تترووا فيهذا لزع أتصكم بأن تغعلوا هذا وذاك.وقد وجدوا كابمكلاي على حق 
وفيوقت قمي ركانلى رم تاي وتحتستر الاصلاح الديني نفذتما استاعت 
منالاصلاحات المادية . فلنصأتي برجع الفضل في انشاء التلغراف وتنظيم مصالح 
الادارة . ولكن كثيراً من هذه الاصلاحات التى حاولناها قد أدركه الفناء ول 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين ولسكن أتباعى أرغوف علي أن أكون قديس 
ونبيا فقد لقبونى « بالطيف المقدس » ولقبوا الشاه « بمصلح الاسلام » فوضعت 
كتاباء انجيلا بديني وأصر التحمسون من أتباعي على الى أجيء بالمعجزات . 
وأخيرا راعالشاه نمو قوتالتيسارت فيالحقيقة أعظم من قوته . فصمم رغم صداقتنا 
على قتلي كا صمم أتباعي علي قنله . وعاش شهرين في خوف دأم من الاغتيال 5 
إتناهمنا. لقد كنت أحب الشاه وأحترمه فاستأذنته في السقر وقد وذعنني أتباعي 
بالدموع وقبل الموالون أقداي .فذعبت الى الاستانة معتزم) أن أحصل مناللطان 
عل اذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليها فعلا وصار لى فيها أتباع من الفارسيين 
المقيمين فيها ومنأهل بغداد الشيعيين ولكن الاتراك خدعونى واضطررت لارحيل 
قبل أن أتم عبلى . وقد طلب أتباعي فى فارس أن أعود اليهم ولتكتني أعد لعدة 

كنا 


سد |انب 


. فأولا خخيت أن أموت لدين لا يؤمن به . وثانيا كانت صحتى منحرفة ‏ 
وثالفا كنت قد تزوجت فسكتبت الىالثاه الذى رد باستعداده تقليدى أىمتصب 
1 الخارج وقبلت منصب سقير لدى جميع الدول الاودبية . 


وكان من الغرابة يمكان أن يسمع الانان هذا الشيخ القصير ذى الملابس 
الاوربية يتكلم مجيداً الفرنسية الى أقصي حد راويا حكابة جد شرقية . وقد ذهبت 
معه الى منزله فبا بعد ( وكان يسكن على المانب الآخر من هيديارك ) وفصل لي 


آزاءء فى الشرق والغرب الاذين يعرفعا معرفة ديقة تركته معتقداً أنه أعظم 


بلجرافيا وفى قلب 
لندن أعمق تأثبر فينضبي وقد أحدئت ثؤرة فى آرأنى الىحد ما . والي هذه المقابلة 
وما أعقبها من الاحاديث مع هذه الشخصية اافريدة يرجع الاعتقاد الذى غرى 
بعده ذللك وهي الي أخملأت في اختيار تقطة الابتسداع في كل ما مختص بااراى في 
تحرير الشرق واصلاحه وانه اذا لم يكن بد م نأن أعمل عملا صالحسا لاعرب أوغيرمم 
من الماهين الذبن يكبم الانراك فانه يجب علي بادى بدء أن أعرف أفكارم 
الدينية حق المعرفة . وكنت الى الآن قد حلات ينهم كغريب عن آرأنهم الجدية 
علي الرغم منعطني عليهم وان إتسكن ساودتي فيهم آراءكائي تعرض المسيحيين 
نقد تمادت أن أحترم الاسلام ولك ل أفبمه وم أتناقش في تعالهه مع أي 

عالم تشريعي أو خبير برأيه العممري . وقد ريت فى الحال ضعف موق لا بل عبثه 
وصممت قبل أن أسير فى طريق لي أن أخصص الْتا. الاجم إدرص تقِط. ذلك, 
/ علي الاقل من وجبة تأثيرها فىالسياسة . وعلى هذا رسمت مشر وعات 
الشتاء وكان رأبى أنأذهب الى جدة فروقت الحجوهناك أدرس على خيرما أ 
بي قد تعرض لى لاستئناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب مرة أخرى من الحجاز ان امكن أو منالهن الىنجد . وكنت أحسب انيقد 
أجد من الوهابين العلم الذي يلقنني العقيدة العر 


الدين من حيث تعارضها مم 


بيه 


العقيدة الترككة فيه » وألى 


أن أقوم معه يحركة اصلاح أضع أنا عناصرها 
السياسية يضعهو العناصر الدينية . ومعنهور هذه الفكرة صدقت مها في ذلك المين 
واعترا بذلك يفسر لق رأني الصريين كف اتفق انسلكت الخطة اتى.ككتهاق 
القاهرة بعد ذلك بعام . ١‏ 

وكنت متأثراًكذلك ف لندن خلال ذلك المين بشرقي علامة آخر يدعي 
صاونجي وكنت قد تعرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالكامخان وقد أزمع مرة أن يكون قسيساً واشتغل فى نشر الدعوة فى روما ولكنه 
صد عن الموح في آخر الامر وكانكالستير يمطف علي الدين الاسلاني أ كثر من 
عطنه عليدينه . وكانت له شبرة عظيمة كمالم عربى وله خبرة تامة بالمسائل الثى نصفها 
سياسي ونصفها دينى والتىكان المسلمون يتنافسون فنها فى ذلك المين . وقد قام 
بالعمل الريسى الرحوم الدكتور بادجر فى القاموس العربي الانجليزى المسمي باسم 
الدكتور وكان يصدر في لندن يومئذ جريدة عربية أسمها « النحلة » ويكتب فيه 
كلشهر عظة اسلامية لل#لمين على أساس الآراء العصرية الراقية أما تمويل تلك 
الجريدة الصغيرة فكان اغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته اتلك الاغراض فى انه وكيل عنس لطان زنجبار 
وهو حا مستنير حر العقلوالتقكير . ولكنى ما اقتنعتقط مهذا التفسير . ولدى 
من الاسباب التى وقفت عليها بعدئذ ما يحملني على الاعتقاد بان أموالها وبعضش 
وحيها السياسي علي الاقل كان يأتى من الخديو اسماعيل . وكان اسماعيل في ذلك 
المين غاضباً على الباب العالى الذى غدر به أمام أوربا . وكانت « التحلة » تحمل 
على عبد اللميد ملات عنيفة وتنهمه بلغتصاب.لقب « أمير المؤمنين © . 

ولا أذكر الآن هل عرفت أول مرة تاريخ الحلافة وموقنها الحساضن من 
صاونجي أو منمالكام خان . ولتكنها ‏ وأناءليما أناعليه من معارضة لمكم 
العمانى - آرت فى من وجبة أهمينها بالنسبة لنوع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الآن... وفي مذكراني ما بثبت الى أرسلت مذكرة اليغلادستون في هذا الكأن . 
واج عظلاب مح علنانوت دل عل أن لزاه اهجتوا بارا 


سبانس 


© يوليو ‏ حفلة شاى فى منزل ! . ومن الدعوين رولائد ودثرافن واليفانت 
وقد خاوت بالاخيرين فى احدى الغرف فكانت التتيجة أن اتمقنا على أن تعمل 
مما فى المسألة الشرقية لكي نؤثر على الرأي العام البريطاتى . وصممنا على أن نعقد 
اجماعا هيديا غند رولائد يوم اليس 

يم - مررت يبرسى وندهام واقنعته بمذهبى السيامى . وتلقيت ذا 
الموضوع نفسه من المستر جيمس العضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دثرافن 
والينانت واتواى وبرسى وندهام وهنرى براند وهوتيكر محرر مجلة ‏ اليفانت 
هرالد » في فندق الفر . والغرض من ذلك ان نضم خطة للعمل بقصد التأثير فى 
الرأى البزيطانى العام فيا يتعلق با سيا . ولم نعمل شيا معينا الجنة لتلق 
الاخبار . ذهبت بعد ذلك الى بلريس حيث التقيت برجل يدعي ووبرتسون سعيث 
وكان حديئ فى المجاز ( وهو أستاذ معروف ) 

م٠‏ بوليو- دعينا الي قرينة غلادستون . وقد يكرنا فى الذعهاب 
وقبل أن يأني ساثر المدعوين تحادثت مع الرجل العظيم عشرين دقيقة ففصلت له 
آأف فى احياء الشرق » فلاح لى انه اهم بها علي فدر ما يهم بمارجل 
يهل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظاته سطحية وكانت أسئلته مناقضة للاسئلة التى 
أ#ناهاعلى سلسبرى منذ ثلاث سنين . وكانت النار قد أطلقت ت علي باخرة بريطانية 
فى بر الدجلة ققال لى انه مخشي أن تسكون هذه اللمادثة دليلاعلى عداء لبريطانيا 
أمن 'لائحئة العرب - 

وقد اعتبر حالة الامبراطورية العيانية « حرجة » وقال انه برجح ان الشرق لم 
يمر به مثل هذا الوقت العصيب - 

ولو ان معاهدة سان استفاء لما تحرجت حال تركيا | كثر نما 
فى الآن . ومهها يكن منهذه الآآراء أظن ني نجحت فىارضائه بقكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الحلافة في بيت عمان ليس ضروريا . والثانية هي أن مدحت باشأكان 
أبله . ولكن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتضي 
الظروف حتي تقع الواقعة . 1 


ع ل 


٠6‏ بوليو ‏ حضرت اجماع عقده المشتغلون بالمسائل الاسيوية . وذهيت 
بعد الظاهر لي الدماستون وني حديقة أنيقة فيها منزل عصرى متعب وكنت أظن 
السير هنرى لايارد من أهل الدعاوي والخيلاء ولكني وجدنه لطي ومتواضما 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسن التكلم ولا سيا فيا مختص بسياحاتنا ويغهم الشرق حق 
الفهم وقد ذ كر يسكين ورولائد وكانا من الأنحين فى عهده القدم ,و وعندى. أن 
مذ كرات لايارد تبعث من الاعهام واللذة ما لا تبعئه مذ كرات رجلآخر من أبناء 
هذا الجيل » ويتضمن ارتقاؤه من افاتي متجول بين الاكراد الى سثير بريطاف 
لدنى الباب العا ىكل ما في الحياة البشربة من عناصرالروانة . 

٠‏ يوليواجتمعت بالسير شارلس ذايك و كل وزارة الخارجية فشرخت 
له فسكرتي فى الذهاب الى تجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خيل لي انه بوافق علي ذلك » ومع ان محادثتنا لم تسكن طويلة قد 
تركتني مقتئماً بان داييك رجل عظيم . وكانت أسثلته جلية وفي الموضوع . فلا فهم 
اللسألة كت بمشروع تلغراف الىغوشن فيالاستانة . م كلفتى أ نأذهب ال يتنتردن 
( مدير الخارجية الدانم )لمعرفة التفصيلات . وكانت الذكرة التى استغرقتى فى ذلك 
الحين همي الذعاب الى بلاد العرب وترؤس حركة يقصد بها اعادة استقلال العرب . 

ول يكن مضى على السير دايك سنة ١6١‏ في وزارة الخارجية الا بضعة أشبر 
على انه قد قدر له أن يلم دوراً هاما فى المسأله اللصرية سئة ؟لهاا . وكان هو 
وصديقه السياسى شميرلين وبرايت يمثلون العنصر المتطرف في الحكومة الجديدة . 
علي مهما لم يكونا من الطبقة التى يعين الوزراء البريطانيون مها عادة بل كانا من 
رجال الطبقة التوسطة ولا زلت أذ كر النفور. الذى قوبل به تعيين ذلك في وزارة 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية يين البكتبة ولسكن ذلك ل يلبث 
أن ظبر معدنه بالطريق التى قبض بها على عمله فى يده وبما هو أجدى معهم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فرنسية فى حديثه كا فى ميزة موظني وذارة 
الخارجية . لذلك لم مض وقت قصير حتي وجد نقسه لا محتملا فقط ولكن محبويا 

أما عبد الله ابنالعود المثار اليه ىمذ كرى فهو عبد الله ابنذ ينيان بن سعود 


سا ولا 


من بيت الامارة 


في تجد . وكان قد وجد سبيله الي الاستالة ولأ فيا الى السنارة 
البريطانية طالب المساعدة ليحصل أو يستفيد مركا سياسيا ققده فى بلاده . وقد 
معت به منكربي ثم رميت الى هذه التتيجة وي انه قد يكرن الفرصة الني أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن ثم للبت المووزارة الخارجية أن تصل بيني ويينه وثوافق على 
سفرى المرسوم . ولسكن المشروع م ينته بالة تتيجة بالرغم مر موافقة وزارة 
الخارجيةكا مر يك وذلك لان لورد تنتردن عارض ف المألة حين عرضت عليه 
قائلا أن المششروع اذام عوافقة وزارة الخارجية تعتهر المألة كلها مهمة سرية ومثل 
هذه المعات لا يتفق مع تقاليد وزارة الخارجية . وعلى ذلك اتتعي الشروع . 
وكانت أنباء هزمة الميش البريطاق فى قاندهار بواسطة الافغانيين قد وصلت الى 
فى ذلك المين وضاعفت حفر الوزارة فى دوننج ستريت . وكانت الطزيمة 
ضرية جاسمة لليتون ولسياسة الموازفة وراء الحدودالمندية وه السياسة التى استعارها 
لنفسه . وأظن انه لم قت ظهر فيدحظ بريطانيا الاستعهارى فى مثل المبوط الذي 
غاير فيه في ذلك المين 

ه أغسطس -سافرنا الى بورتسموث لاستقبال ليتون وأسرته الذين جاءنا 
متهم تلغراف يد وث هذه مدينة غربية على 
الطرز القديم ليسفيها فندق طيب الىالآن ونزلنا فى فندق «النجمة ورباط الساق» 
وف المتزل المقابل لافندق مثال نصنى لتلسون ويستطيع الانسان أن بري منالنافذة 
اسان لنسنت رى ومعما بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطنه ‏ والله بعل أنى 
امت لكب فلا يبسعه الا أن يتأثر مهذه الآثار الدالة على عظمة انجلترا . ول 
أ كن حت الآآن قد أدركت تدهور حالما منذ ستينعاما ىالا ن . وأ صدمة كان 
ياب مها نأنسون و زملاؤه لو أنهم رأذا صحت اليوم علأها أتخلترا ى عارءة نركيا 
بير معاوثة خارجية وبال مال الدنيئة فى أن ترى فرنا طريقا لىاعدتنا علي اجتياز 
صعوبات فى الشرق. بل هذه الامو ركانت تشغل فسكري فضلا عن اشتغاله بعودة 
يتون -- ليتون الذي اذا ساءتحال المند -. سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائنين من واب الامبراطورية في ح> الهند والمسثول عن ضياعيا 


بوصوهم غدا أو بعد غد . وبور 


وا 


وغنى عن البيان انعد كلها أمور تورث الانان حزن لا يستطيعموصقه . ومع 
ذلك ل أ كن واحداً م نأوائك الذيناقاموا مناحة عليسياسة ليتونوطريقةتنفيذها . 
فتدكانت ضرورية ونفذت بشجاعة ونجاح . وقد ظير فى تاريخ تدعور اتجلترا 


الابشي. الا انه هو نفسه ظاهر . ولم يكن فياستطاعته أن يصد تيار الموادث فاندقم 
معها حاولا قيادنها علىخير مايستطيع ولسكنه لم يستطع أن يعمل أ كثر من ذلك . 


وعندي أن أسباب ندهور اتجلترا أسباب واسعة لا يمكن القاء مسئ و ليتها على رجل 
فرد أو حزبواحد . اننا نفشل لاننا لجنعد أمناء ولا عادلين ولا مهذيين وحكومتةا 
« للامة » وليست هيئة ذات حصافة تؤيدها حصافة الامة . وما وصلنا الى المركز 
الذى نشغله فالعالم الا بالمثائرةالعظيمة والحصافة القوعة والتبل العظيم فا انقرضت 
هذه الوسائل هبطنا الى مستوانا الطبيعي . وقد صنمنا الخير فيالعالم خلال الماثة عام 
الماضية وسنصنع الشر فيه خلال المالة عام القادمة نم لا يعود العالم يسمع بنا بعدذلك 

+ أغسطس بعد انذارات كلانة ليت اشارة بوصول الباخرة «هيالايا» 
وقد التقيت لسن المظ مجماعة 
فى عرض اابحر وصعدنا اليها قبيلة « وزبور » وقد وقف ليتون على ظبرها بوجه 
لوحته الشمس وملابس رديئة عمرها أربع سئوات وفى فه « السيجارة » ال يكافته 
حم المند . ؤي اتغه الاشياء التى يعتمد علمها فى النجاح بعض الاحيان !! ولو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللأم » وبذهب مع زوجته الى اسكني.ة 
لغفر له الجبور الانجليزى كل مساوئه ولو تجاوزت الحدسر . أما والمال كا هي فقذ 
كان خطأء هذا ملازماً له طول مدة حكه وقد أثقلت موازينه حين أصابته المزيمة 
السياسية . علي انه مأكان يستدعي منالمند لولا هذه . على أنه لم يكن يعبأ بمثل هذه 
الشئون وقد وق من انه بذ لأقصي جهدء. وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغبطته 
علي هذا الشعوركا غبطته على نهنة ذهانه الى ذاره فٍ نيوبورت . 

وما أوصلتامم البر وتناولنا معهم الشاى فى الفندق ودعنام خير وداع وقد 
ععمت لادى ليتون تصبيح من أعماق قلبها «آدما أحب منظر أولئتك اسكارى 
الاعزا. الذين يسيرون فيالشوارع . شدما أحيهم ». 


ب>#ياتب 


وكذلك اتفقت كراؤنا على أن آخرة الاميراطورية إطانية قربت . فاما فيا 
بختص بي فأكنت أعبأ وقد حان حينها وأما ليتون كان 1 كثر منى وطأية 2 

+ | كتوير حت كرابت . قضيت اليوم مع ليتون ... وقرأ ليدفاعهالعد هلس 
اللوردات ولا شكادى فىأن المق في انبه وستكون خطبته من أعظم خطب هذ 
العصر اذا صرح له بان ييرز جميع المستندات الموجودة للديه . وقد اطلمت على هذه 
المستندات فاذا بمراسلات روسية أخنت فىكبول بنص معاهدة سسربة بين شير علي 
والروسيين . وقد أخبرنيد شوفاروف » انه مر مها حين كان مهيأ الذهاب الى المند 
وأتترح عليه قسمة أففانستان يينروسيا واتجلنرا . 

هذا آخر ما قيدته فى مذ كراتى يومئذ علي وجه التقريب ؤيسوءى أني اهملت 
القيد فيها مدة عابين بعد ذلك أى بعد سنة ٠همم؛‏ . وم يصرح اليتون باذ يشرح 
قضيته فيالبرلان شرح وافيا وكانخطبته وقوفاتر بلس اللوردات بعد أن سلبت 
أقوى تقطها . على الى سأقتطف هنا نبذة من خطا بكتبه الى فى ب توقير وبديم 
هذا الجز. من قصتى وهذه النبذة قيمة خاصة من حيث انها تشرح حقيقة الال 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عبد المطلب ع 
شريف مكة المديد » الذىهو أداة بيد عبد اليد يعمل بكل نشاط وطبقا التعليات 
التى ترد عليه من الاستانة لاثدرة المسلدين علينا فى جميع أنحاء الارض وقد صارت 
الصيحة الآآن : الخليثة فيخطر ٠‏ وعندى أنفرصة الاستفادة م نالعرب الني عرضت 
فالعام الملأضى قد أعلنت تام ٠‏ ولس تأرى تتيجة لما فعلدغلادستون سوى اله أعدم 
ننوذنا فى الاستأنة وحوله الي المانيا بغير أن يدير وسيلة غيره لحم العالمالاسلاي . 
دبلوح لي أن خلبته لتى انتظرها اناس بفضول كير ليست الا اعترانا عبن 
بالفشل الساحق الذي أصاب سياسة المكومة | يطانية فهم يطرحون اليونان 
وأدمينيا وكل شي. آخر باغترافهم أن أصابعهم أخذت تجترق بنارطرف العصا ال 
قبضوا عليه منذ تسعة أشهر . نم انهم يتخبطون في سياستهم الارلندية ما لايعد 
معه أن تكون هذه ال مألة سيا لسقوط الوزارة . والمقيقة في ات الامة ترفض 
السياسة التى تريد الوزارة تنفيذعا في كل مكان وان المكومه لا نجرؤ على تنفيذ 


3 


ياسة التي تريدها الامة لرغيتها فى الحافظة علي وعودها وتعهدانها . وعلى هذا 
كانت النتيجة انه لا توجد سياسة معينة الآآن . أما ذا مختص بي فأبق سكت 
حتى تمع البرلان وا نكن قلي حترق في صدري » 

ول تكن الاسابيع الاخيرة ي قضينها فى اتجلترا من ذلك الخريف مشغولة 
بالسياسة فقد شغلت بنشر جزء من ديوان شعرى كان ليتون قد حرضنى على 
نشره وقد تركت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لق اتبالاكييراً 
ونفدت منه عدة طبعات للآأن . وقد وضعني هذا الديوان فى مرك أدبي كان له 
تأر في أعالي السيامية اثى اعقبت لشره :. ْ 


الفصك الخاسس 
زعماء الاملاح فى الازهر 


أيحرت من انجلئرا فى خريف سنة ٠هما1‏ يوم ٠‏ نوقبر الى مصر ولم يكن لي 
قصد غير الذهاب منها الى جدة لتم والدرس استعداداً لماعسى أن يعرض فى 
الستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤقنًً ان مشروعاتي الاشد مهوراً ليست عملية 
فصار أقصى همي أن أحصل على المعلومات النكافية عن اللدبن الاسسلاي ؤميوله 
الحاضرة اعلي أصلح للعمل متى سنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من انجلترأ اننقت 
مع هاءلتون على أن تستدر المراسلات بيننا مدة الشتاء وعلى ان كتب لمع نكل 
شي قد يستحق الاهمام من حوادث سياحتى وهو ينقل منه الى غلادستون مابرى 
محلا لتقله وكان هاملتون قد ]كد لي ان غلادستون لا يزال بينم بدامي . وكانوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجيةكشيء خيالي أ كثر منهجديا بمكن أن يكون لهتأثير 
يذكر فهوجهة النظر الرسعية للسألة الشرقية على الرغم منوجود رئيس وزارةمتطرف. 

ولا نزلت ف القاهرة أدركت بعد بضعة أيام أنها قد طرأ عليها ته 
ولكنه تغيير حسن فيا لاح لي . ققد حل عهد المراقبة الاء 
استبداد اسماعيل ونظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القرى 
الثى عرفت بؤسها منذ نخس سنوات فوجدت انهقد وضع حد لما كانوا يلوف 
منه .ومع أن الفلاحين كانوا لابزالون ققراء رازحوننحت عبء الضرائب الفادحة 
اقند تبدد الأس الذى ملهم على مكاشتتى بتاريخ شقائهم حين التقيت بهم أولعرة 
كرخل أجنبي يعطف عليهم . ولا:ذهبث الى الوكلة البريطانية برقي ان وجدت 
فيا ف ماليت » قنصلا جنرالا . وقد قص علي تفصيلاتث الاصلاحات اتى أدخلت 
والتى لا تزال منتواة مصبوغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الاصلاحات لم ينفذ 
بعد الا فيا مختص بامالية . وقال ماليت ان الامور تتحرك ببطاء ولكن بثبات وف 
طريق التحسين » وان السحب التى لا برى غيرها في الافق هي أولا فى السودان 


واه 


الذي هو عبء باهظ عل ىكاه ل امالية المصرية وثانياً فالجيش حيث ظهرت أخيراً 
شواهدالتذمر . وقد أ كثرمن امتداح الخدبو الجديد توفيق وأخذي لزيارته ف 
القصرومعانه لم يبعث اهماى ققد وجدته يحسنالتتكلم الاحسان الخليقبالاءراء وف 
الطاقة أن يستبين المطلع على الخطابات اتى كتبتها من مصر بومئذ صدى تفاؤل 
ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف منه النبذة الآآنية : 

نحسنت الامو ركثيراً عما كانت عليه منذ نمس سنوات . ومهماكانت نقائص 
حكومة انجلترا السايقة فلها اتقولانها جحت فيمصر . وقد سم نالناسهنا وظيرت 
عليهم امارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين كانوا يكون محرارة منذ حمس 
سنوات يثنون على الخدبو الجديد ويطرون الادارة .وياوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقنوا فطريق العمل وقد اقتصروا عل ىتغيير الاشخاص الذي نكانوا مصدر الخطر 
ولم يغيروا الاساليب الا قليلا . لقدكان التخلص من امععيل عملا سياس كييراً 
ولاشك فى أن الرجل الحاضر يستقيم على الجادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي ان ثروة مصر وقلة نفقات حكومتها يضمنان نظام ماليتها منى قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء .على انه توجد صخرة أو صخرنان فيالطريق مثال ذلك 
حك السودان الذى سوف يب مصدراً للانفاق وس للاحتفاظ مجيش .ولا أدرى 
ماذا نهنم مصر بحم النييل فيا وراء الثلال الاول الذى هو حدها القدم . أما 
القضاء على تجارة الرقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لان يبحصل عليها غير البلاد 
لفنية . ولا شك فى أن سحب الرقابة والحابة انى تتمتع مها حكومة مصر يكون 
عملا سيء الظ والواجب أن يستمرا بضع سنوات على الأأقل حتىينشأ جيل أ كثر 
تعوداً على حسن النظام من الجيل القديم . ولشد ما تتوق نفسبي لرؤية سوريا 
تتمتع هذا النظام واذا حن لم نعبأ بالصحراء استظمنا القول بأن سوريا قطر غني 
وف الطاقة أن تنفق على نضسها . ولَكنْها سؤف تكون فى حاجة الى أعلانت 
حمابة أوروبية حالة لا تحتمل الشك حتى يمكن أن تستغني عن الاحتفاظ مجيش . 
أماذيا ختص محنظ الامن فتكنى لذلك قوة صغيرة . ولت أشك فى أن القؤم 
فى أتملترا يبالغون في صعوءة الحافظة على الامن فى يلاد أعلها مزيج من المابين 


عاد 


والمسيحين ذان الشقاء الذي يلوه جميما في خلال القرون الطويلة الماضية لم يبق أثراً 
لما في صدورم من المزازات . 

وقد أسعدى الحظ من أول الامر فيا مختص بما أريد أن أتعلمه من شئوف 
الاسلام وكان روجرزيك أحد المستشرقين الممتازين والذى عرقه قبل ذلك قنصلا 
فى دمشق قد جاء الى مصر وعين فيوزارة المالية فعرفت منه اسم عالم شابمتصل 
بالازهر بدعي الشيخ محمد خليل ومن ذلك المين أخذ هذا الشبخيتردد علي يوميا 
لاعطا لى درس فى الغة العربية وكثيراً مايق يتحدث مبي طول بعد القلور ومن ثم 
غلير لى أنه أ كثر من أن يكون عجرد استاذ لتعليم لغة القرآن 1 

ولمل هذا الشيخ أعظم من عرفهم من المسلبين صراحة واخلاصا وتحمسا 
وكان من طلاب تلك اللدرسة الواسعة التقية التىكاناستاذها يومئذ استاذه الشيخ 
مد عبده . وكان الشبيخ يبلغ الثلاثين من عمره فى ذلك المين وهو رجل 
ذكي ليب مهد لا أثر فيه للتصنع . و كانكذلك تقب خوراً بدينه عجرداً م نالرياء 
والتعصب المذهبي والتحفظ الذى بمليه الصلف على بعض المسلمين فى معاملهم مع 
قوم لايدينون بدينهم . لقد كان على نقيض هذا كله . وكان سروره منذ اليوم 
الاول فى تحصي يكل مايعرفه . وكان مذهبه فى التفسير أوسع المذاهب . وق داعتبر 
الدبانات التي تنص علي وحدانيية الله صحيحة ولم تكن المهودية والمسيحية 
ه الا صورة مشوشة لذلك الدين الحقيق دين ابراهيم ونوح ولذلك لم يسمح 
بسماع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادمم منالمسلين . وعنده 
ان امثالب والمزازات انما مي ميراث الحرؤب القديمة ويعتقد ان العالم سيرقي الى 
حالة اجماعية كاملة.حيث تمزع الاسلحة ويتوثق الآخاء بين الام والمذاهب . 
وعكن تصودنسرورت العظيم اذ شرح لي هذه الا, 
والقواعد معلن أنها تعاليم ‏ الاسلام الم أقول يكن تصور مرورى أذ 
وقفت علي هذه الا راء التى مي قريبة جداً من آرا ني ولا سيا حين أ كد لى أنها 
من الآراء التى يتتقها الجيل الماضر من الازهريين وغيرم مر. _الطلبة في العام 


وأبدها بذكر التقاليد 


اح قات 


الاسلاي وحي يكيف نعأت هذه الآرا. فيالازعر وكي كان نشؤها فى أول 
عهده باتع فى تلك الجامعة الكبرى. 
ومن أغرب مابروي ان الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدينى المر بين العلماء 

ق القاهرة لابعود الى عرب أو مصري أو عاق ولكن الى رجل عبقري غريب 
يدع السيد جمال الدين الافغاني وهو رجل لم تتجاوز حجار يبهالعالية قبل حضوره 
الى مصر دائرة آنا الوسطي وهو أفغاتي المولد وتلق تربيته الدينية في مخارى . 
وني ذلك المكان السحيق وبغير أن يتصل بأي أستاذ من ااذين يعيشون ف 
ماكز الامكر الاسلامية الراقية. استنبط مندرسه وتشكيره الأراء التي تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر كات الاصلاح فى العالم الاسلاي الترقد اتحسرت الىماقبل 
ذلك في التقيقر القدبم ولم تسر فى طريق التطور . وقد جاء في الترئين الاخيرين 

كثير من الواعظين الذين لم بزيدوا علي ان علة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
نفذبه عن السير على سين السلف الصالم ووج دكذلك فى مصر وتركيا مصلحون 
نظموا الادارة على الاساليبالاوروبية لاغراضهمالسياسية . ولسكن هؤلا.أدخاوا 
اصلاحهم بالعنف وبالمنشورات التي حصاوا علمها من العلناء بالا كراه . وبغير أن 
يقفوا بها وبين قواعد القرآن وتقاليده . كانت الاصلاحات السياسية تأتي من 
الطبقة العليا وم يزل حم الرأى العام الرشيد قاسيا عليها . أما نبوغ جل الدين 
فني اجهاده فى حمل امالك التى وعظ فيها على أن تعيد النظر فى الموقف الاسلامي 
كله وأن تستبدلالمسلكبالقديم بالتحرلك اليالامام حركات أدبية أسجمة مع !| 
العصرى . وقد مكنه عامه التام بالقرآن والسنة من اقاءة الحجة على اهما لو أحسن 
تأ ويلهما معا لكان الاسلام كنا لاحداث تطور راق عظيم ٠‏ 


ول١ا‏ أتم دروسه فى مننة 149٠‏ وكان بوه 


ثين من العمر. اخترق 
المند الى بومباى وافضم إلى الحج في مكة . و بعد أداء الفريضة حصر الى القااهرة 
ثم ذهب منها الى الاستانة . ولم يليث فى هذه الزيارة الاولى أ كثر من أربعين 
يوما فى مصر ولكنه وجد وقنا كافيا لتوثيق عرى الصداقة مم نقرمن طلبةالازهر 
ولوضع أساس التعليم الترشادها بد ذلك - 1 
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أمافي الاستانة ها أسرع مانبه ذكره بما أوتيه من الفصاحة والتبحر في الصر. 
وقد عين فى منصب ديني سام وأخذ يلق الحاضرات ى جميع الوضوعات لسمة 
معارفه ووفرها . وكان حاد الذكاء قوى الحافظة حتي قيل أنة يستطيع أن يقرأ 
كبا برمنه في أى موضوع ثم لايشرد من ذعن ةكلمة منه بعد ذلك وقد ابتدأ 
بتعليم النحو ثم علوم اللغة ومنها انتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام السنى 
يوفق بين نفسه وين أرقي ماتصبو اليه الننس الانسانية وما تحتاجه اليا المصرية 
واذكان سني صحيحا محيطا بالمؤادث قد أصفي اليه الناس باحترام ثم لم 0 
قصير حتى صار له أتباع مر صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة 95 
المذاهب السل بها حتى مذهب الى حنيفة فيقبل الناس تقده بما لايمكن أن ,تيس 
لرجل غيره وكان همه أن يطلق المقول من الاغلال التي قيدسها طول الاجيال للاضية 
ويقيم الحجة علي ان الدين الاسلامي ليس شيثًا ميتا ولسكنه نظام يصلح للانسانية 
المنطورة فى جميمٌ العصور فهو لايأتي التطور وكل هذا يمائل ماحدث من أحياء 
السبيحية باوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على ان الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن يعود الفضل فى نشوء ٠‏ روح النقد بين أهله الى رجل ترني 
فى بلاد رجعيةكآنسيا الوسعلي وقعم فى جادعة سحيقة كجامعة خارى. 

وقدكانت القترة التى قضاها الشيخ جمال الدين فيالاستانة زاهرة ولكنها 
كانت قصيرة فقدكان رجلا غير مقيد وكا نكأكثر الافغانيين لايحنل بالتقاليد 
لمتبة فى خطاب العظطاء ؤي التقاليد التي كان لا أعفظم اعتبار فىعقلية العقلالتوكي 
ومع انهكان حوطاً برعاية على باشاوفؤادباشا اللذينرأيا فىتعالعه تتأريداً لاصلاحعما 
السياسي ضد قدماء الما وقع سوء فعم يينه ويين السلطات الدينية العليا ولاسسيا 
فيا مختص مسلكه الشخصي نحو شيخ الاسلام فل تجد هنذه السلطات مبيلالان 
تجد فى محاضرانه محلا لللؤاخذة ولم مضوقت قصيرحتى اقتبسنت م ناقواله ققرات 
اخذتها دليلا علي الكفر والزيغ . فلما أجاب علي ذلك بانه مستعد لان يناقش 
السألة علنا مع متهميه الكبار فزعت الدوائر الرسية ؤرعيت وكان هذا التحدى 
قد أحدث حركة ككيرة بين ( السفطاء » فسكان الشبان منهم فى جانب ججال الدين 


جوؤاات 


وظبر أن النزاع قد يؤدي الي عواقب وخيسة . ومن ثم أكره الساسة على انذاره 
بملائمة العودة اللي مصر والبقاع المقدسة فماد اللي مصر فى ظل هذا الاضطباد 
الديني ولكن بعد أن بذر بذور التقد التى مرت بعد عدة سنين اذ اجمع السفطاء 
على المطالبة بالاصلاح الديني . وهذا هو الجزء الدينى فى المركة السياسية التى قدر 
أن تنتعي بالثورة التى قام ها مدحت باشا فى سنه 1408 


وقد تقدمته شهرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة 141١‏ وكانت مصر فى 
عصر دين مقلم لان فساد الحم ولاسيا ففعهد اسععي لكان قد لوث جميعالطبقات 
واطنا جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العلماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب به الاصدقاء القليلون الذب نكلن قد تركهم في 
مصر . رحبوا به سراً ان لم يكن علنائم ما لبت النار وااغيرة التان يتدفق بهها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدين كا حدثفيالاستانة . اما أم هؤلاء 
المريدين فهو الشيخ مد عبده الذى قدر له أن يلعب فيا بعد دوراً هاما فيالشؤون 
العامة والذى هو الآآرن مفتى الديار المصرية . والشيخ ابراهيم العجمى الصف 
المعروف . والى هذين استطاع الشيخ أن يفضى يكنوز علمه بلا تحفظ وأن يغرس 
فيعها روح النقد التى طبع عليها وينفث فيعها كثيراً من جرأته . والمق أن الشجاعة 
كانت ضمرورية لسكل رجل يتكلم في مصر بصراحة . ولم يكن ابماعيليسمحياقل 
معارضه وكان حكه مطلقا حتى ققدت الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال . ولم يكن 
يجرؤ على الشكوى الا الفلاحون الهذبون في قرام أو غيرمم ممن لا يعتد بهم من 
الوجهة السياسية أما السلطات الدينية العليا ؤالموظنون الكبار ققد طال سكوتهم على 
لظم وآثروا المواققة ما داموا حصلون على أ نصبنهم من الاسلاب ٠‏ 

وعلي هذه الاحوال السيثة » إن عقلية أو أدبية» أشرقت تعاليي جنال الدين 
البزيئة يآ يشرق الضوء الغريب وضمنت له شجاعته مؤقا اصغاء الناس بغير تدخل 
منجانف المكومة وقد يكون الفضل فى ذلك الي أن العراك الذى أثاره جمالالدين 
ف الاستانة قد برره فينظر اسياعيل أو يكون امماعي ل قد اعتبره أضأل م نأن يستدعى 
القمع أو ربماكان قد فسكر كا فكر على باشا وفؤاد باشا-في استخدام التعايم 


-_ 


الجديدة فى حربه الطويلة مع التناصل الاوربيين . ومعها تسكن المقيقة فى ذلك قند 
أبيح لجال الدبن أنيصل محاض رأنه خلال الستوات الى بقيت من حم اسماعيل ول 
يلق القبض عليه الا فى عهد توفيق وبعد انشاء المراقبة الاتجليزية الفرنسية . وقد 
أرسل بلا محاكة الى الاسكندرية ونن من القطر . ولكنه كان قد أدى رسالته 
واعتن قكل كي نبيه فى الازهر قواعد الاصلاح المر على الاساسات الدينية . أما 
عباءة اللصلح نفسه فقد ألقيت علىخير عانق حملها بل لا أغالى اذا قلت أنه القيت 
علىعاتق أقوى منعاتق صاحبها الاصيل ومأكل معلي الفة العربية ‏ الشيخ محد 
خليل ولا يمكن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه الروجي - الثشيخ عمد 
عبده -- ووصف كفاء أنه العقلية وقد خلف هذا جمال الاين فى زعامة حرب 
الاصلاح المر في الازهر . 

وقد وجدت بين أوراقي مفكرة يوجد فيها أن معلي الفاضل أخذئى إرؤية 
الاستاذ الشيخ مد عبده فى منزله الصغير بي الازهر لدرة الاولى فى 04 ينابر 
سنة ١ههها‏ وهذا يوم يجب علي أن أميزه علي سائر الايام لانه قتح لى باب صدأقة 
بقيت الآن نمو ديع قرن مع رجل من أحسن وأحكم الرجال العظام . وعجب أن 
لايتومم أحد اني أذ استخدم هذه الالفاظ ألتى القول علي عواهنه أو أبالغ 
ذرة ولكني أقولما معتمداً على معرقى باخلاقه فى ظروف مختلفة وأ. ب 
فقد عرفته فى أول الامر مما ديني نم قائدً لمركة الاصلاح الاجماعى ثم زعيا 
للثوزة السياسية ثم أسيرا فى أيدى أعدائه ثم مننيا فى أقطار أجنبية ختلفة ثم نحت 
عراقبة البوليس فى القاهرة حي نألنى نفيه وأخيراً حينسودته مواهبه العقلية ونصرته 
من جديد اذ استأنف حاضراته فى الازهر وعين مستشاراً في تحكة الاستثناف نم 
عين فى أواخر أيامه مفتيا ديار المصرية ل فى أسمي مقام دينى وقضأى فى مصر . 

وقدكان الشينخ مذ عبده حين رأيتة لاول مزة في سنة ذله؛ ف الخناسة 
والثلاثين رفيع القامة أسعر لاون نشيط] يلوح ذْكاؤه السريع فى عينين تنفذان الى 
الاعماق وهيثة صرحة ودية توحي الثقة فى المال . أما فى اللباس والظير فشرقي 
بحت يلبس عمامة بيضاء وقفطانً كا يلبس شيوخ الاذهر ولم يكن يعرف حينئذ لئة 


ب ووز 


أو أنة لغة أخرى غير لغته وقد بحت معه بمساعدة مد خليل الذى أعان 
قسيته الضعيفة عربيتى فى جميع للوضوعات التى محشها قبل ذلك مع جمد خليل 
وحصلت بهذه الواسطة علىكراء واسعة فيا مختص بتعاليم السلين الاحرار وتخاوفهم 
الماضر: وآمالهم في المستقبل وقد دونت هذه الاآراء ا. فى كتاب طبعته فى آآخر السئة 
يلسم « مستقبل الاسلام » وكان الشيخ خ مد عبده يصر على ان الاسلام في حاجة 
إلى الاصلاح الديني الحقيق وليس ققط ليأة سياسية دينية . أما فيا مخقص بالخلافة 
فكلن يشا ركلالسلين المستنيرين رأمهم فيوجوب املاحها وتحديدها علي قواعد 
روحية . وقد شرح لى كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
صاعدة حركة الرقي الادبى وكيف ان أصحاب هذه الخلافة أهملوا محيث صاروا 
غير أهل لامارة المؤمنين . والواقم ان الاسرة المّانية لم محئل بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرنين الماضيين ولم ببق للها حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه . علي نهم 
ما زالوا أقوى الامراء امسلمين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
خير الميع أما اذا ل يكن لهم على القيا اجبهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آغر منين ولم يكن مت شلك في حاجة الاسلام الى أساسات سسياسية . وكانت 
آزاؤه مشرية بروح الاعتدال وميآراء زاد في الخامها انها عملية ورشيدة . 

وف أثناء الثتاء ذهبت وعفيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
العلومات الى كنت فى حاجة اليها عن نزعات الطوائف الاسلامية الختلثة وأحسب 
أت ككانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك العلومات ققد تعرفتفيها بواسعلة 
المدعو يوسف أفندى قدسى بعد من الاشخاص الاين الذين نهم معرقهم . 
وكان بوسف أفندى هذا متصلا بالتنصلية الاتجليزية . وكان بين الذي نتعرفت البهم 
الشخ حسن جوهر وهو من شي علا الصؤمال الاذكاء وا 
١‏ : بالمند والشيخ مشعث مشعث الك وعددمن أعضاء أسرة بسام في 
بدوى متعل تعليا راقيا من جنوي مرا كش وم أق فى جدة 
سوى وى بضعة أي ققد أمبت بجحى اللار التتشرة جداً فى تاك الجيات وحال هذا 
امرض دون قكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت لم يكن ملاما 


ع 
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أيضا لتحقيق تناك التقكرة نظراً المداوة الجديدة التى أبدسها السلطات فى مكة حيال 
اتجلئرا . فان السلطانكان قد بدأ فعلا فى جمل كلمته مسموعة بصفته الزعيم الدينى 
السلدين وهو شيء لم يكن معروفا منذ عدة أجيال لاسلافه العما نين بل أنه أصبح 
شديدا نفوذه فى بلاد العرب بصفة خاصة ينما ان نزاعه مع حكومتنا جعله 
أ كثر ارتيابا فى الننوذ الاتجليزى منه فى أى نفوذ آخر . وقبيل زيارى لجدة بعدة 
أشبر فط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فمين لما شرينا ذا نزعات رجعية 
شديدة ضد الاجانب . فالشريف الاسبق حسين يدعون انةكان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بعملاته الودبة مع القنصلية الام غضب 
2 ما تأشنع ميتة . وليس منالمستطاع البزم اذآكان ذلك ف الحقيقة بتديير الساطان 
أو بواسطة الوالي ؤلكن الناس في جدة عند ما كنت فيه كاوا عّكل حال يعتقدون 
ثبان للسلطان دخلا في القتل . 

وقد وقفت على تفاصيل مقتل الشريف حسين من وككله فى جدة المدعو عمر 
ناصف الذي عا القتل للسلطان بلا مراء . وهذه الروابة يانه في آخرموسم الحج 
ركب فصحبة الحجاج قاصداً جدة كانت العادة ‏ لتوديع الحجاجوالدعاء 
لم . وقدكان سفره ليلا . وفيا هو بوشك أن يدخل بصنة رسعية إلى لميناء على 
ظهر جواده بصحبة الحرس الذى كان بعضه عمانين وبعضه الآخر أعراب تقدم 
اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رثة كا لركان يطلب صدقة وطعنه فى بطنه 
وبالرغ من هذا الجرح.فان الشريف ظل را كي الى أن دخل دار وكيله عمر ناصف 
ومات فى اليوم نفسه بسب سكا معت - عدم تضميد هذا الجرح غير البيت 
تضميداً كافياً كانت 5 بين.أن يكون الاعتداء .حادثا 
مشوها للتعصب الديني.أو حادث قتل عادي . ول يكن القائل من جماعة الشيعةسيا 
تبادر الى الذهن بادى" ذي بدء بلكان من متطرفي السنيين . وقد فاه بعد القبض 
عليه بعبارات تدل على انه كان يعتبر نفسه مكامًاً نمل مافعل قانه قال عند ماسثل 
عن السبب الذي دعاه لا رتكا هذه الجرعة . «حي انه كا نبرجد فيل وهوآ كر 
الحبوانات الموجودة فى الغانة . لخجاءته تملة وي أصغر حيوان فى هذا الوجود فمضته 


ايه 


وآماته» ولم نكن هناك أيضا مماكة علنية الجاني ققد أعدم بعد اعتقاله بأربعة أيام 
ا اتخذت الاجراءات المكنة لاخناء السألة . 

وكلن الشريف عبد المطلب خلف الشريف حسين مز, بيت آل زيد وي 
الاسرة المنافسة لاسرة الشريفحسين وكان أيضا م نأشد الرجعيين المسلمين تطرفا. 
وق دكن طاعنا فيالسن بحيث انهكان شريفا لمكة عند ما كانت ىأبدى الوهابيين 
لذبن انضم الى مبادثهم ولو فى الظاعر _ 

والآن وقد تقدمت سنه اعيد الى ذلك امنصب بلقب أمير ليقوى حركة 
الجامعة الاسلامية التى كانت سائدة فى الاستانة . وفى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد انجليزئ أن مجتاز الحجاز من أدناء الي أقصاه بدون أى اعتداء 
يل ان « درت » والاستاذ « روبرت عيث » حصلاعلى ساعدته وحمايته والآآن 
ان أى محاولة من هذا القبيل تعتبر خطرة جداً وفي الواقع ارن:. السائح الفرنسي 
« هيير » ققد حيانه لحاولته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . ثم عدنا الى السويس 
قيا بعد ؤمن ثم الى سوديا عن طريق الامعاعيلية . 

وف أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصلني الخطابان التاليان من « عملتون» 
ددا على الخطاون اللذين أرسلنهما اليه . وأهمية الخطايين مى في أن اهام المكومة 
بدأ يتحول الى المشا كل الداخلية كال ىكانت فى ابرلندا . ومن 
اللدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا معاها الأحرار وثمف الوزارقف 
فى قع الوطنية والضغط على المرية فى ابرلندا أحدئت رد فعل فى الشعور الشريف 
الذى أبدلوه به قبل دخولم الوزارة ‏ عطتا على المرية الوطنية في الثرق . 
ويظهر انغلادستون -- الذيكانت ميوله بلا ريبمتجيةتكر إعطاء هاتين اهتين 
الحربة. قاد :لزملائه. الاحرار فى الؤزارة الذبن كانوا مصممين على السيربهىالطرنق 
عه كانت أب لندا طول العامين التاليين العقبة التكؤود في سياست 
وسأين فى موطعه ان قرا القمع الذى تقرر فى سنة +مه١‏ لاستعاله فى ابرلندا 
كان فى ننس مجلس الوزراء الذى قرر أيضا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
المظ بين هاتينالبلاد ينكان مأساة كيرة لا لمصر وار اندا وحده,ا بل لشرفاتجلتر 


وهاهوالخطاب الاول 

شَّ ٠‏ دونتج ستريت 

ل تبائيرت عل عر تتطايلة عل امن الذين أعل انهم برغبون فى 
قراءنه ومنهم< اللورد غرانفيل» و« ريفرزولسون »وه بمروك » و«هارى برائد» 
وأظن ان الخطاب سر «ريفرزولسون» بصفة خاصة لان « ريفرز » ينظر بعين 
الاببهاج الى ماصنعه فى مصر . وقد زاده سروراً أن يسمع من مصدر مستقل بأن 
العمل الذى كان له بدكيرى فيه قد أنتج هذه النتيجة المسنة وانى أخشي من أنه 
يعتبر أن نصيبه فى ادراك هذه اك يقدر بعد حق قدره . 

« وما برحت ابراندا تحتكر كل وقت المكومة وعجهودها وأخشي أن يكون 
من الصعب البالفة في الحالة الخطبرة السائدة الآآن فى ذلك البسلد البالس. واف 
لاحمد الله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلان ..وسيظهر اذا كانت 
المسكومة بالفت او لم تبالغ فى التذوع بالصير والسك بحبل الاناة وليس لى أن 
ابدى رأيا فى هذا الصدد . علىأن المالة لمي بلا جدالعار علىهذه البلاد (انجلترا) 
والسكومة نري نفسها مضطرة الى العودة الى الخطة العتيقة خطة العف والقمع. وقد 
بدأت أشعر - بالرغم مني بأن ابرلندا ليست صالحة للحكومة الدستورية . 
واننا مها سعينا لازالة الظالم الشروعة فليس من المستطاع استنباب السكينة يها 
بدون العود الى ما يشبه سياس ةكرومويل . وانه لعمل تنفطر له الافئدة . فاذا لم 
عادى فستنصبح فهذه البلاد معرضين قوط وزارة تاو الاخري 
ومكذا فخلا بضع السنوات القليلة القبلة. وافيلشديد التشاؤم بالفسبة للمستقبل. 
وبودى لو استطعنا أن نطبق على ابرلندا شيم من التطور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن إيرأندا الباننة هذ مكادت تنشي على الحسكومة قبل الاؤان من. حيث السيائة 
الخارجية . ولا بزال يؤمل أنيستطيعوا احجاد مكانليونان فلايدعوا ألما تصبح 
نهائيًاً فى زوايا النسيان والا اصبح من نشوب الرب بين تزكيا واليونان .ان 
اليوئان لاتستطيع وحدها أن تكافح ثر كا وقد يعنى دخول تركيا الحرب رفع لواء 
الثورة العامة فى الرومالى الشرقي وفي مقدونيه . ولا اذال اؤمل أن توجد توية 


ع 


لمسألة حدود اللملسكة اليونانية بتدخل الدول العظمي باعطائها قطعة أرض صغيرة 
ف الشمال ورا أيضا بتسليمها جزيرة كريد . ولا جدال انه يلزم اباد وسيلة من 
الوسائل لتقوية اليونان وتوسيعها ليس لحفظ السلام في الشرق مؤقنا فقط بللوضع 
الاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة للعتاصر الاسلامية ... ». 

وهاك نص الخطاب الثأنى : 

رق ٠١‏ دونتج ستريت 

تحريراً فى 1١‏ فبرابر سنة 1هم١‏ 

قد تناؤل الوزراء خطابك على أثر وصوله . وقد تلوت بعض فقرانه للمستر 
غلادستون وقد اتيح للوردغرانفيل والستر غوشن بنفسها وباهمام علي 
ما مععت . أما الاورد غرانفيل فارسل صورة من الملاحظة التى ختمت خطابك بها 
وم الخاصة بشؤون المند الي لورد هارتجتون وأرجو ان لا أكون خنت الثقةالتى 
وضعتها فى باطلاع الدوائر الرسمية على معلوماتك المذكورة فى الخطاب. وقد اطلعت 
هارى برائد عليها أيضًا . وقد قامث فى وجه والده -- رئيس مجلس العموم ‏ 
مصاءب لم يم مثلها لاحد من أسلافه فى كرسي الرئاسة . ولكنه خرج من هذا 
النضال فائزاً . فاذا صرفنا النظر عن جلسات المجلس النى لانظير لها والتى استمرت 
أياما وليالي ووقف العدد العديد من الاعضاء المشاغبين فقد مررئا فى دور برلاتى* 
مبيج . وانى لشديد الامل باختفا. شبح العرقاة الناشيء عر الشغب الخاص 
يالاراضي الارلندية .:فاذا ما صادق البرلمان على الاجراءات القمعية او بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار المشروع العادل النام الجرىء الخاص بالاراضي قانونا فلن 
تصبح مهددين بالكابوس الا رلندى ف القريب العاجل على كل حال . 

وفالوقت نفسهكان اعيام الجهور خلال الاشهر الماضية موجه طبما الىتلك 
للملكة القاخلة ولذا لم يمن الجهو ركثيراً بالشثون الخارجية . :وعلى كل فالمألة 
اليونانية م تصبح نيا فاللورد غرانفيل مازال يشد طرف المبل بهارة نامة 
وبنجاح كير على ما أعتقد والمقبة الكؤود طبعاً في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
لننألة اللعقدة هي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا ااتي بعد ان هددت وتوعدت 


بغ 


خفنت صوتها وبردت حرادتما . وعلىكل فان بسمارك قد عمل على أن يتولى الامر 
بنفسه وذلك بعرض اتتراح جديد قد يؤدي الى تنائج حسنة .فأول شرط تنك 
به الدول العظمى هو طب الاحتفاظ بالسلام الاوربي فلولا ان نشوب الحرب بين 
تركيا واليونان يؤدى حْما الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومللي الشرقي 
واولا أن اليونان لاتستطيع وحدها مكلفة تركيا لكان التريد الطبيعي ترفع اليونان 
نفسها الى صف الدول الاوربية هو الالتجاء الى السيف . تالرومانيون الحديثون 
ما كانوا لتكون لمم ملوكية متحدة لولا انهم حاربوا في سبيلها ولا محل لان يشكر 
اليونان الحديثون اذا رأوا أنفسهم مضطرين لمواجية أمثال تلك المصاعب والخخاطر. 
ولكن بصرف النظلر عن الحرب الى يلم أن مخوضها اليونان فان هذذه قد أصبحت 
تحت كنف أورب فلها الحق فى ألا تتغاضى أوربا عنما الآن . ذاذا يكن تنفيذ حم 
برلين ساهيا - وهذا يظهر أنه سل به نظراً لعمل فرنسا -- فان نذ الوحيد هو 
امجاد صتقة معادلة لليونان وأقصد يذلك اعطاءها فيجهة أخرى عما |تأخذه 
مثل تاليا وايبيروس وها الاقليان اللذان تقبل أخذها واللذان يمكن الدول فيا 
بنمهن مساعدتها على الحصول عليعها وربما كان اقنراح منهذا القبيل اتحرافا جديدا 
وأخثى من العلاج الذى تشير به ولو انه أنجع وأ كثر نجاما- هو منالشدة 
حيث لا تستطيع أوربا أن تقبله . 

ولا اذ كر انت يكتبت في خطابي مايير ركل هذا الحديث الطويل عن اليونان 
التي لم بسني بصفة خامة فى ذلك الوقت . وان عبارة الخطاب لنشبه لحجة المستر 


غلادستون نفسه الى حد | أنه لابد أن يكون أمليٍ هذا الخطاب والخطاب 
الذى سبقه . لهذا رأ بنصيعا ونظراً لاسبابه في شرح المصاعب 


المملوءة مها نسياسة اليونان قد لاح لى أنه .اذا حدث عصيان على الحدود اليوئانيق 
ربما شجم فى الوقت نفه عصيان العرب فى سوريا ٠‏ 

وكانت رحلتنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الشرق فى طريق تحيط بها الوهاد الرملية الى تل غير مشهور مدعي جبل هلال . 
وكان هذا الوادى يشبه مر بعض الوجوه حالة جد من حيث الزراعة وترتيب 
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أموالصف الرءلية فتعرقنا بقبيلتى عبيده وطباها والى الثمال من ذلك يقليل بقبيلة 
فين وأيضا قبيلة العزازمة وأيضًا كنا قاب قوسين أو أدني من التصادم معبا 
ستقدخسة أعوام وكانت هذه القبائل كابا مستقلة عن نركيا وقنئذ تقيم في الاراضي 
ا#تى لاصاحب لا التى تكون الحدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه ااقبائل 
اي العادة دانما فى جهات بلاد العرب المستقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
وكات ينها ثارات الدم ولهذا استمرت الحرب ينها بعضها مع بءض مما سبب 
"كتيراً من القلاقل حتى الى قرب حددود غزة 

يي تضع المسكرمة العيانية حدا هذه الاضطرابات إأت!لىاحدى وسائلها 
اللسروفة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين المتنابذتين للاجماع متصرف غزة 
ااجتاعًاً وديا نم أءرت بالقاءاقيضعليهما غدراً وخيانة وقد زجتعا ىسن التدس 
كرهيئة لحنظ اللام فى الحدود . وفى ذلك الوق تكانت ثقاليدالنئوذ الانتجليزى 
ق ثر كيا حية ى اذهان العرب قترتب على ذلك أن طلب الي نظراً المعرقتى 
يرعيبين اذ كورين ‏ أن أتدخل مع المسكومة لاطلاق سراحهها . ققبلت التدخل 
وأفة مهما . ثم استصحبت ممى الشيخ القائم بشؤون قبيلة طباها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لشيخ قبيلة طرايين وقد ركيا برققتنا الى القدس فسرنا بطريق 
التلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعرج على مدينة أو قربة فى أثناء رحلتنا 
عفه . وى القدس زرت قنصلنا مور فى الحال لخصلت بواسطته على اذن من الباشا 
يزيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطلويين فطبقة سفلية نحت الارض بالقرب 
من جامع عمرو . وق دكانا فى حالة برثي لما إذْكانا يشكوان من الامراض والسجن 
الطويل فوسطت لها عند الحأم على شرط أن يرفرف السلام بين القبائل . وقد 
.مسكنت من جعلهما يوقعان هذ|:التعهد . ولككن المتضرف أعلن. انه ليس فوشعه 
طلاق سراحهها واخالتي غلى رئيسه والى دمشّق فهو الذي يستطيع أرب يفمل 
ذلك . فذهبنا الى دمشق يصحبة علي بن عطية وبصحبة قافلة الجالين عن طريق 
وادى الاردن وسبل حوران وثى سياحة شيقة ولذيذة لان الارض نظراً لاتقطاع 
الامطاركانت كبنة عدن غامة بالازعار البهنجة . 


نب قوت 


وني حوران وجدنا الحرب ناشبة يين الجنود المْيانية والدروز ولكنا تمسكنا 
من المرور بين الجيشين دون أن بمسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب مزل صغير يحتوى على حديقة مساحها فدان فى حي باب توما 
كنت ابتمته منذ ثلاثة أغوام عند بدء رحلتنا الى جد . 

وكان منزلنا ودمشق ملاصقا مزل سيدةانجليزية مشبورة تدعي اللادى التيره 
أو السز دييكا تدي الآن فبعد مخاطرات غرببة فى الشرق والغرب نزوجت 
وي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قبيلة عنهزة وأقانت فى دمشق مع بعلها 
جول بعد ان أصبحت لا تحتمل متاعب حيأنها السابقة في الصحراء . وقد علمناءنها 
ومن يعلها المجيد الذى كنا نعرفه جيد المعرفة انخير وسيلة لاطلاق سراح العتقلين 
ثبي الا نعرض قضيتنا على القنصل ؤلا على الوالي مباشرة بل بطريق تير مباشى 
على صديقهم السكيير السيد عبد القادر الذى عرفناه فى عام 1876 والذى كان له 
أكبر ننوذ فى الحكومة فى دمشق فى كل ما بختص بالعرب . وكان عبد القادر 
وقتئذ سن الشيخوخة وكان معتكفا على العبادة وكان موضع اجلال جب ع 
الديئة . وكان له يين عرب مورية بصفة خامة اتباع كثيرون لان هكثيراً ما أظير 
أنه حاسيهم وحاني مصالمهم . وقد أ كد لي ول أن المألة فى مسألة . تقود مع 
الوالى ناذا تعهد السيد بان يفتتح بابالمفاؤضة وبيده ميل كير فارن النجاحصقق. 
فذهبت معه ومع على ابن عطية لي عبد القادر فوجدناه مم ولده الأأكبر محمد وهو 
رجل مستقيم ولد له من أم من الجزائر أثناء اقامته فى تلك البلاد . فوقفناه علي 
مهمتنا تقب ل]السيد بارتياح أن يتوسط أنا لدى الباشا وأن يعسل الترتيب اللازم 
على الشرط المذكور وهو الاحتناظ بالسلام العام يين القبائل. نم 


أعطيت ه كيس يحتوئ علي ٠٠‏ 4 جنيه فرنسي (:ينتو.) ذهيا فاخبروى أن امبلغ كاف 
لتحقيق رغبتنا . وكانت الزشوة من 


سد 


قدمت على هذه التضحية ولكن المفاوضات اخفقت فادراك الغانة المطلوية 
يضعة أيأم جاءتى مد ابن عبد القادر ومعه الكيس دون أن يمن : 
أن والدمكانه بأن يبلغنى تحيات الوالى وأسفه علىعدم استطاعته قم لهذا المعروف 
لانه خارج عن حدود وظيفته . فان المألة قد أبلفت الى الاستانة وهناك فقط 
كن تسويها 

وان عاقبة هذا المادث البسيط لمدهشة وله علاقة مباشرة بما وقم فى مصر 
ن الوادث ف السنة اثتالية فبعد ان فشلت محاولاتى الحلية عملت بنصيحة الواللي 
كتبت من فورى الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه ااقصة ذا 
ولكيا أزيد اهنامه بالمسثة أخبرته ان المكرمة الانجلة 
ألى جاية ضفة قناة السويس اشرق 


عا. 
تحتاج بوم من الايام 
ة من المياجمة الوب ين اأيترا 
وبين احدى الدول الاخرى . فاتخذ غوشن - على ما أنذ كر بعض الاجراءآت 
ولا خلنه اللورد دوفرين فى منصب السغارة بعد بضعة أسابيع أوصاه غوشن بالاهتهام 
يالامر . وني النهاية أجيب طلبي بعسد طول الاننظار وافرج عن الشيخين . على ان 
أقتراحي مخصوص القبائل قد أمر فيابعد نمرة من نوعلم أكن أتوقعه أو أرغب فيه 
ذلك لانه لا تقرر فى صيف عام 5م ارسال حملة و لسلي تذكر غوشن أوشخص 
آغر 4 ملة بالشكومة اقتراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سسرى لاستعيال امي 
ق القبائل التي تعرفت بها فوجنو ها الى عقد نحالف مع القوات الاتجليزي 
د الميش الوطني الممري ا 0 
وهذه ثى بعثة بالمر الششهيرة التي سأتتكلم عنها باسسهاب في حينه 

وكانت سورية ؤحدود بلاد او ره فقدكان 
هناك تياران من الشعور: بين الملمين مخصوض الجامعة الاسلامية أحدهها شعور 
#تعصب الدينى وهذا كان مستمداً من اللطان نفسه والآخر شعور الرغبة في 
الاملاحات الحرة . وقد قيل لي نى دمشق ان الشعور ضد السلطان وضد الادارة 
السمانية الفاسدة قد بلغ حداً يصح معه توقع الثورة فى أى أظة وقد حادثت محمد 


مون 


لاءيه 


أبن عبد القادر فى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه متتسبين لفريق الاحرار واه 
كغيره من علءاء العرب - من انصار فسكر الخلافة اذاكان في الامكان محقيقها 
وقد خطر لى وقتئذ ان ليس بين العرب من هو أحق بهذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلك رجوت ممداً ان يستطلم رأى أبيه فى ذلك الصدد ويسأله هل 
يقبل أن يكون زعيم هذه المركة اذا جد جدها . 

وقد فمل مد ا أشرت به عليه وعاد اللي تحمل رسالة من والده يقول فيها أله 
برغم شيخوخته التى حول دون الاشتراك فمليا ىأي حركة من هذا القبيل فان. 
أولاده يقبلون ذلك نوانه لا بمائع ى ذكر اعهكرشح للخلافة اذا للب اليه هذا 
الترشيح . وعل ىكل فان الحركة لا يمكن أن تصادف تمماحا الا بماعدة من الخارج 
1 ة العمانية قادرة حرياً على كح جماح القابمين بها وقد 2 الاتفاق بيننا 
أبلغ رده بصفة سسرية الى الأسكومة الاتجليزبة واسطلع ماذا تكون خطتها 
اذا حدثت ثورة فسوريا . وهو مافعلته بالفعل عنطريق الوسيط المعتاد بيني ويين 
مستر غلادستون وهو سكرتيره الخاص هاملنون وقد ._ألت ماعن نوع المساعدة 
التى يمكن أن يعتمد العرب عليها . وقد اقترحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذسبق نشره انمثل هذه الخركة قد تنظار اليبا حكومت:ا بعين الارتياح خصوصاً 
بمناسبة المصاعب انمي يينها ويين الباب الم الي مخصوص اليونان . ولكن اهمام 
غلادستون بالشرق بل بالسيادة الخارجية على العموم كانقد مد وقتئذ خخوداً ناما 
ولذلككان جواب هاللتون موجزاً وشبطًا للعزانم . فقدكتب يقول « اتتي أؤمل 
أن بؤجد ما حول دون وقوع الارب بين تركيا واليؤنان واذ ذاك تنتغي. عرق 
الالتجا. الى مشروعك فى سوريا . كي أقوله هو انه تحتمل أن توجد حلة كبنه 
واذ ذاك يصبيح من اللازم استعال الوسائل اتتى تشير بها وككن هذه اءالة توجد 
يعد . ان هذا مبهم وغامض ولكن أخشي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك شيك 


عد واه 


آخر» . فل أجد مناص] من السكوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النقيجة 
إلى السيد . 

وم يكن لبقية سياحتنا في ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاءنا 
ء نآل عنيزة مرة أخرى فوجدنام ضاريين خيامهم بالقرب من باليرا ولكن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شراء الخيول ولم تكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
مخرج عن دائرة الصحراء وكذل ككانت عنايتها بالمسائل الدينية قليلة . والواقع ان 
الانسان لا يستطيع على وجه التقريب ان يسميهم مسلهين فامهسم لا يصومون ولا. 
يصلون ولا يؤدون أ فرض من الفروض الدينية الاسلامية . وكل ما بربطهم 
بالاسلام هو انهم لايزالون متمسكين بتقاليد الصحراء وههي التماليد التى يفيت عليها 
الشريعة ولسكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاولياء 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شينًا عن الدار الآخرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودثم الثمالية حتى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف وسنها عدنا سريم الى اتلترا )١(‏ - 


)١(‏ مما مخلق بالفدكر بهذهامناسبة اننا تعرفنا فيحلب يضابطين بريطانين لعبا 
بعد ذلكدوراً كيراً فالشؤونالمصرية وحربالسودان أحدهها الكولونيلسينوات 
الذى اشرك مع غوردون فى الدفاع عن الخرطوم ضد جلات اهدي . والثاني 
الكولونيل السير شارل ولسن الذى قاد القوات البريطانية فى المتامنة بمد واقعمة 
أوكلة .وقد ساح سينوات بايعازى فى ذلك الصيف بين بدو عنهزة وثمر وليكنه 
م يستلع أن يتفاهم معهم وهذا راجم في الحقيقة الى خلوه م نالعلف عل ىالشرقيان: ٠‏ 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأيا ققد صحينا فى سياحة العودة حتى أزمير التى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وكانكلاهما فى ذلك المين قنصلا متتقلا 
لبريطانيا فى تركية آشيا من النوع افذى نصت عليه معاهدة قبرص . 


5 


الفصل السادس 
مقدمات الثورة المصرية 

قضيت صيف سنة امم كله فى «كرابيت » أ كتب الكتاب الذى كان 
كرة تجاريب الثشتاء وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في مجلة وأحوال 
الاتساعد على دقة الم قد ازدحمت علي الحوادث أثر الحوادث خلال كتابته 

حتى شق علي أن أضع نبوة هادئة عن مصير الاسلام بيد افي أعتهر هذا الكتاب 

مؤلفا جديا رغم ما فيه من تقائص واذا لم تكن له أهمية ‏ أقل من أنه 
تصور آمَال اللمين ومخاوفهمف الوقت الذىكتب فيء. .وقد دافتف هذا الكتاب 
بلا تحفظ عن بن قضية الاسلام باعتبارها قضية اقاضة الخير على شطر كير عر 
الارض وم 3 ب عل يكل حب للانسانية أن يشجعها لا أن يقمما . ويينت 
أصل الاسلام ومقاخره وتدهورة الفلاهري الشبية بالتدهور الذي خيل لئاس أنه 
استولى علي المسيحية منذ أربعائة عام والذى قد تلافاه الاسلامك تلافته السيحية 
بالاصلاح الدينى ونحربر أفكارها من قيود التقاليد الضيقة التى وقفت تطورها 
وعرقلت تقدمها . وقد شرحت الآآراءكا تعللتها من الشييخ محد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة الحرة وتوسلت الى مو اطنى بكل مافيهم من خير أن يعطنوا علي 
آمال أحرار السلين ويؤيدوم ضد الرجعيين ذوى امكائد والتعصب الأعمي 
والذبن يلجأون فى آخر الأعر الي حل مشكلاتهم الاملاحية يحد السيوف . وقد 
خاطبت انجلترا بصفة خاصة اذ كنت أعرف ان صاحبة الحند لابد أن تنم كثيرا 
ستقل الاسلام طالب أن بتكون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الاقكار 
الشرقية فى مكالفتها أسوأ مافمها من العناصر وألا تقتصر علي الاستفادة من حالة 
الانحطاط لتوسيم منافها المادة وقلت « ان اننقطة الرثيية مي أن تنى اتجلترا 
بحق الأأمانة الى جلها « ياعتبارها وارئة الامبراطورية المغولية ويحق علاقنها 
القديمة بالشؤون العمانية » وه أمانة ترقية عناضر الخبر الشرقية لاهدهها . ارك 


قات 


اتجلترا لاتستطيع أن تهدم الاسلام ولا أن تقطمعلاقتها به لذلك يجب عليها 
يحق خالق السكون أن تأخذ بيد الاسلام وتعيته علي السير فى طريق الفضيلة . 
هذ» مي الخلة الحسكيية الخليقة انجلترا وي لعمري أشرف وأحم من حرب 
صليبية تستغرق قرنًا يهامه » . 


يجتون ووذارة الخارجة الاتجليزية واحتلت 
نصف تونس الغرني بحجة حماية الباى من الخطر الذى يهدده به رعاياه س وهو 
خطر وممي - وأعلنت الحاية الفرنسية . وم تكن فى حالة الما الذى هسجم عليه 
هكذا غدراً ماييرر هذا المجو مكو الك أو الخطر علي الاوروبيين أو حتى 
الضبق المالى . وكان الباى نفسه رجلا طيب مخترمالشخصية ول يأ تبأى شى. يتقلده 
حسن نية الشعب تحوه كان اعتقاله بواسطة الجنرال « بريرت » واغتصاب سلطته 
براسطة الجهورية الفر نسية من الاعتداءات المعدومة النظير حتي يبن ماحدث من 
الاعتدا.ات علي الانم الضعيفة فعصرنا الحاضر اذا استثنينا اعتداءات بونابارت 
عل مصر سنة هه؛! . وكان لهذا الاعتداء أسوأ وقم فى اتجلترا حي ثكان الناس 
ف جهل باتفاقية برا السرية . أما فالعالم الاسلامي ققد أوقدنارالفضب والاثمزاز 
بعفلم حين افتضح الس . 

د يكد أهل تونن العربية يطلقون نار علي الفرنسين لترط مالخأم جؤلا 
بالاعتذاء واضطن الباي الى توقيع معأهدة قدمت له علي ذباية السيف بواسطة 
الترال ه بريرت » كانت النتيجة أن ققدت تونى استقلالا قبل أن تعرف 
أبن هي . ولسكن أهل الشطر الشرقي من تونس نفروا الى أسلحتهم وقبل أن 


ينتصف الصيف عت الثورة صحاوى اخزائر وطتى موج الغضب علي النصرانية 


فت 


الى الشرق وبدأ يؤثر تأثيراً خطراً في مصر كا سأبين بعد كا أنه حنز المصلحين 
فيها الى الد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالية بالحسكومة الذا: 

وما مخلق بالذكر لاثيات اشتراك السكومة الانجليزية فى هذا الشأن الفاضح 
أن لورد جرانفيل سمح لنفسه أن يكتني بوعد بسيط من المسكومة الفرنسية بأن 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مهدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً مما يستلزمه توطيد حكومة الباى. وهذه خطةتزوبر 
قلدها لورد جرانفيل بكل دتة بعد ذلك بسنة واحدة حين اتمكس موقفا فرنا 
واتهلئرا في مصر . كذلك يتح الأكر انه مع أن البرلان البريطا كان معقوداً 
ازم لورد سلسبري زعي المعارضة جانب الصمت البق فيايتلق بتون :على الرغم 
من أن أتباعه الذين لم يعرفوا شيثاً من سر المألة أقاموا ضجة كجرى طاليين 
الشرح والبيان .كذلك سكت بسيارك فى برلين ولم تبد أي دولة من الدول التى 
كانت مث فى مؤتر بين أى اعتواض وان كن الشعب الابطال قد سكي 
من فعل ااسكومة الغر نسية . أما السلطان فقد نشر احتجاجه إذكانت تونس جزء| 
من الامبراطورية الميانية . ؤقبلت أوربا الحالة كحقيقة واقمة . 

ويجب على أن أقص تاريخ المركة التى عرق فى خيك -نقنة لفان ,بك 
النهضة الوطنية المصرية وبرجع أصل هذه المركة فى | 
حين وقع الخلاف يبنه ويين ولسن واجنهد اسماعيل أن محتفظ + 
القنصلية التى أوقعه فنها سوء تصرفه ودبونه . وقد أراد اسماعيل أن يسترد 57 
الادبي الذى كان قد فقده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تيدم ومن ثم أعلن في ربيع سنة .1.00 عزمه على دعوة ججمية من الوجباء ٠‏ ول 
يكن شك فى أنه يريد أن يرفض جزء| من الدبن على الاقلمستراً بالرئ المصرى 
العام . ومع أنه لم يتقد فيه الاخلاص بوم ذ الا نضعة من الاورييين القيبين ى 
مصر فان فكرة معالمة اأسيثات الت ىكايدها الاهلون يادخال نظم الحم النيابي 
أخنت نشيع وتتأصل فى القاهرة من ذلك المين . وكلنالشيخ جمالالدين وتلاميذه 
قد حكر ا بان استبدادأمر!. المسلمين الآ خذ ف الزيادة مخالف لتعاليم الاسلام الذى 


بورفات 


هو فى اقيقة جبورءة لسكل ملي فهاحق الخطانة فى عجتمعانم كا أن سلطة اذا ع 
قهالا تعتمد الاعلىح-ن قيامه يتنفيذ الشريعة وبيعة الناسوقد طمنعلهاء و 
على اتماعيل قناوا أنه ممتد على القنون وظام سيان وأكفير ما لاوا سيا 
ة عزله والوسائل التىيمسكن من ذلك أو حتيمر 0 
منه بالاغتيال.وعندى انشعور اسجاعيلبالخطر المزدوج الذى مهدده م نالخارج وفي 
مصرذاتها من ناحية آزاء الازهربينهو الذي لعل الظبور بالمظبر الدستورى.وهنا 
يجب أن نذكر أن الا راء الدستورية لم تك نسائدةىمصر ققط ف ذلك الحين بلكانت 
سائدة كذلك فى الاستانة ركان السلطان قد استدعى الجعية قبل ذلك مخمسة أ 

لذناك ل يكن للمصلحين بد من المواققة على حركة اسماعيل معهاّ 
قليلة ومن تم أخذ, | بشرحون هذه المركة على صفحات الصحف اللاي انشئن 
افهم وكأن الآان بي بين الموظفين عدد غير ليع الما 
الدستورى وءن بسسهم سريف باشا وعلى مبارك باشا وممود با! 
ول يف الامر عند هذا اأد . ققد وقع وارث الخديوية مد تو : 
لدين القوىوصار هذا صلة قوية بينهويينالمصلحين الذينوعدهممرة بعد أخرى بأنه 
جب ونال ال لظي موق لا زد أمرة مرا السك الدستوري . وقدكان 
فى وزارة اساعيل الاخيرة التى عمرت ثلاثة 
أشهر وكانت مقاليد الاذارة فى أيهيهيا ين عزل امامل . 

وعلى هذا رحب جمال الدين والمصلحون بارتقا. توفيق منصة العرش واعتهروه 
دليلا على حسن الطالم ٠‏ ومع أنهم أسنوا لان اللصريين أنفسهم لم يستطيعوا خلم 
سلطائيم فقد تطلءوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
يفيق أمانهم ٠‏ ولتكن الحدب ليث أن غير رأيه حين تسل مقاليد السلطة 
ىذ أولياء ٠‏ العيود ولجكض شهر نحن نسى وعوده وغدر باضدقائه . 
وكان قد ولدته لاسماعيل احدى سسر| سراريه فل يعامله اسماعيل 
المعاءلة الخليقة لي العهدكا ان و الدنه كانت تعركد في خوف مستمر من صولة له والده 
فلم تربطه بهذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نشأته بين سيدات المرع 


ربيع سنة لان 


مير ارت لثم 


الى اباتوفق. 


كه جات 


أ كثر ممائى بين الرجال فنكأ ضعيمًً لا يسمه الا الاذعان لانة ارادة أقوى من 
ارادته ولكنه يسعي بعد ذلك لتنفيذ ما بريد بالطرق الخفية . ومن ثم كان شديد 

يات لزلية كان مستقها 
القياس الى أسلافه وم يكن كذلك خلراً م من الفضائل الكرعة » وكانت 
سلبية أخلاقه نجع خط را كيرا علي أولتك الذبن قدر م أن يتعاماوا معه . وكان 
همه الاول أن عذفي الأقيقة ويلق على الغير تبعة الفشل الذى يكون قد حدث يمخطئه . 
وكذلك ل يكن بغذ برفضه ايله صراحة ولكن باصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتفريق حيث بريد أنيسود ويفتقم . وقد ذكر عنه أنه لم مخلص لثيء 
قط وانه لم يثق به أحد الاغدر به. 


فلما ارتق توفيق العرش ووجد نفسه بين قوتين متناقضتي الغرض -- قوة 
أصدقاله المصلحين الذين أخذوا يحثونه على الوفاء بعبوده الدستورية وق 
التي منعته أنيئزل عن شى. من ساطته التى كأنوا بريدون أن يستع.فوها باسحهأذعن 
أولا لاقتراح وزيره شريف بأنيصدر منشوراً بمنح به دستوراً ولكتهأبى بنااعلي 
إدو اسفن أن يق الور . وقد أفضى هذا الى استقالة شريف ياشا خل محله 
رياض باشا الذى رشحه القناصل لذلك والذ ىكاز 0 
الخاصة بالاصلاح الدستورى في الوقت الذى 
سنة 14/4 ويتصرف ف شؤون الادازة كن يشاء بلسم الحديو وغير رقابة من 
أى مجلس أو جمعية . 

وقدكان الضمف الذى أظهره توفيق في هذا الثأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى حكه سب بكل ما أصابه بعد ذلك من التاعب . رلو أنه وفى بعهوده للمصلحين 
.ولوزرائه واستدعى مجلس الاعيان ابت رعاياه موالين:له. !ا كان.قد وجد حل 
للدسائس التى نزاجت سوقها فى العامينالتاليين والتىئ نهدت السبيل لثورة سنة ١5‏ 
أما والحالىا هبي ققد وجد نفسه بعد ما أطاع القناصر جردا من الساطة وصار 
القناصل والوزراء يعاملونه كانه دمية . 

وقد اختلف الناس فى الحم على رياض . وقدكان الوطنيون شديدى الحم 


آ اس 


عليه حين زرت مصر فى خريف سنة مم١‏ وكانوا >ملونه تبعة اجراءآت العنف 
الى اتخذت ولكنى أعتقد الآن ات التبعة كلها لم تكن واقعة عليه وكان رياض 
باشا من رجال العبد القديم ول يكن بثق الا بأشد أنواع الحسك اطلاتا وقد أدار 
الادارة بالطرق التى كانت متبعة في عهد اسماعيل أى بالجاسوسية وقوة البوليس 
والاعتقال والننى . على أنه لم يكن ظالًا أو واشيا بالطيع وعندى أنمكان محوطً ىق 
كل أعماله بضرب من الشعور الوطى .كانت فكرته فى حك مصر علوعا لامر قنصى 
فرنسا واتجلترا وعلى رغم الشع ب تنحص سكا كد لىىرغبة انقاذ مصر من مصاعبها 
المالية ووفائها الديون ومن ثم التخلص باسرع ما بمكن م نكل تداخل أجنى ٠‏ 
وليس هناك شك في انه بذل في السنة الاولى مر حكه جهداً عظيا لتخليص 
الثلاحين من أثقالهم المالية . وككن الوفاء بالديون عملية طويلة بطيثة ولننن م 
دليل على انهكان يمكنه أن ينجح فى تحريرها من الوصاية التي ضر بت عليها أوحنى 
تخليص الناس من أفظم ماحاق بهم من سيئات الادارة.والواقع أن المراقبة الثنائية 
التى خدمها رياض لم تعن إلا بالمألة المالية طارحة كل ما عداها فى زاوية الاهمال. 
وقدكان الفلاحون لا بزالون تحكون بالكرباج.وكانت المحم بؤراً للنساد والملاك 
المدبنين يخسرون ممتلكانهم للدائنين وكانت سلالنا الانراك والجركس لا نزالان 
تسودان البلاد . 

ول تتا حكرمة بي بحسين أدبي ولا في حسنت حتى فلم الادارة . وقد 
كان هذا موضع ضمف الم الاتجليزى الفرنسي وسيب فشله فى ارضاء النا . 
ومع ذلك عبوز أن نتساءل ألم يكن بد من أن تأنى الازمة بالسرعة الثى جاءت بها 
لو أن الخدي ركان مخلصاً لوزيره ممتنماً عن الدس له ؛ ولكن هكذا كان طبع توفيق 
كا أسلفت ‏ فهو مخضع ظاهراً للضغط ولكن محاول تحقيقغرضه بؤسائل أخرى 
لذلك أخذ يدس لرياض من أول الامر وكان غيوراً من سلطتة ناقا عليه القوة 
التى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لسلإة الاؤقات التى مرت فبها مصرسنة 
اما بما فمها القلاقل العسكرية اتى انهت بسقوط رياض مندست الوزارة . 

ان تدخل الجيش فى شتاء ٠هه١ ‏ اهمها كقوة سياسية فى مصر له أهمية 

مسن 


مه- 


كييرة تستدعى الحال شرحه شرحاوائيا . وقد كان هذا الجيش عاملا من 
عوامل الاسقياء منذ حلت به المزمة فى الحبش وقضت على سمعة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات المالية جعلت دفع المرتبات عسيراً وغير منتظم . وكان الجنود 
العائدون من الحرب قد استخفوا بقوادمم الذبن برهتوا على قوة كفاءهم واشترك 
معهم أ كثر الضباط الصغار في عواءلف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
ذلك ان مناصب الجيش العلياكانت مقصورة على الجرا كدة الذين يتكلمون الاغة 
التركية فهذه الطبقة احتكرت السلطة . أما الجنود والضباط الي رتبة يوزبا: 
كانوا من الفلاحين . وقد اشتد الشعور بكراهة الطبقات حين حرم هؤلاء من 
عرتباتهم في الوقت الذى كان الردوس الجرا كة يستولون على مرتبانهم الكييرة 
غير منقوصة . وعلي ذل ككان الجنود وصغار الضباط يشاطرون |اشعب استيا. 
الثلاثسنوات الاخير: فم اتخعيل وحد ث كثير من المؤامراتاتي (تعلن أبداً ين 
صغار الضباط الذبن وصلوا فى ؤقت من الاوقات الى الشروع فى استخداءالقو: 
وكانبين زعماء هذه المركة منذ سنة ١:80‏ احمد بك عرابي الذىخولته رتبته - 
بكبائي - و هي رتبة قلا شغلها مصرى ‏ نفوذاً قوب استتائيا غلى مواطنيه . 
وأحسب ان المسكان هنا يتسع لسكتالة ثى. عن هذا الرجل الشبير . 

ولدعراني سنة 144٠‏ وهو ابن شيخ صغير فى احدى القرى بملك كهانية 
فدادين ونصف فدان في « هربة » الغربية من الزقازيق حيث نثأت أسرته منذ 
زمن بعيد وكان لها احترام خاص شبه ديني وقد زعم كغيره من الشيوخ ان دماء 
السادة « سلالة النبي » تجرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح قح ولكن هذه 
السيادة رفعت قدره علي جيرانه الفلاحين ولا أدرى ماهو مبلغ الصحة في زعمههذا 
وقداختلف الناس فيه ولكنى أعرف انه مل الاسرة على العنابة بالنرِية الدينية 
الني لانمكن تحصيلها فى قري الوجه البخرى ومن ثم أرسل عراوفى شبايمما أرسْلّ 
والدهالى مصر ومكث عامين يدرس فى الازهر . 


شي قند 


وقد اقترع فى الرابعة عشر من عمره وأخذ جنديا ولا كان شابًا طويل القامة 
باكر الهو وكان سعيد باشا قد وضع مشروعا اتدريب أبنا. مشايخ القرى لبكونوا 


ع نب 


ضباطا فقد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازما في السابعة عشرنم يوزباشي 
ف الثامنة عشر وصاضًا فىالتاسعة عشر ويكباشيا في المشربن.وقد حدث هذا النرقي 
السريع المعدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين نحت حمالة القائد الثرنسى الذ يكان 
بعمل نحت امرته وهو سلوان باشا الفرفاوى ولكن الفضل الحقيق فيه برجم رغبة 
سعيد باشا الذىاراد أنيكونمصريا كرعاياه لافرداً منجاعةالاتراك ورغ ب كذلك 
فى أن يكون محاطا بالضباط المصريين . وقد حخظي عراب الذىكان وسها ووجبها 
برضائه حني سمي أركان حرب له ورافق سعيد الي المدينة فيالسئة التىسبقت وفاته. 
وعندى ان عراني كون آزاء السياسة الاولي أثناء حديثه مع سيده فى هذه السئرة 
الت يكانا فيها متلازمين وتنحصر هذه الآآراء فى المساومة ب نالطبقات وف الاحترام 
الواجب للفلاح باعتباره العنصر الاساسي المهد في الميش المصرى . وهذا الدفاع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عرابي على مصلحي ذلك العصر . وغني عن البيان 
ان حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل المسلهين ولا تميز ين الاجناس . أما 
حركة عرالى فكانت قومية ولذل كانت الوطنية فيها أظير واقبال الناس عليها 
أقوى وأ كثر . 
وكانت وفاة سعيد النجائية ضرية شديدة على آمال تابعه عرابي فقد زالت 
الحظوة عن الضباط الفلاحين فى عهد اسمعيل وأعطي التنضي ل كله للجراكة وقد 
وجد عراب ان هؤلاء يعاملونه بازدراء ثم أعطيت له معهات ثانونة فى مصلحة النقل 
وي المناصب المدنية فأدى هذا الي | نضمامه للمتذمرين والى تفانيه فى الدفاع عزن 
حقوق طبقته . وكان عراني فصيحاً قادراً على شرح آرائه باغة الني يذهمهامواطنوه 
ويحبونها. نعم انها ليست لفة صحيحة ولكها حافلة بامجازات محلاة بالمقتبسات 
من القرآن و كان قد استنادها من دروسه فى الازهر . ومن تم كان له نقوذ كير 
عن الذين اتضل بهم . 

وني هذه الاثناء امعزج عرابي بكثير من الاوربيين ولا سما في الاسكندرية 
الثى كان قد أرسل ليها بمأموربة رسمية غير عسكرية خامة بدائرة الحدبو وكانت 
علاقته بهؤلا. الاوربيين ودبة وقد ظل عراب الى اللحظة الاخيرة مجرداً من كل 


ه.ا 


شائية من التمصيفيا مختص بالمسيحيين . أما فيا مختص بتدينه فع أنهكان شديد 
الحافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحرارالس لين ثم انه كان عمبا للاننانية 
فى آرائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الختلفة . 

وقد خدم عرانى فى الحرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات بين مصوع 
وجهةالقتال . وقد عاد مهاكار زملائهساخطاعل ماحد ثفها منسوء التصرف . 
والى هذا يرج تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجيا بعد ذلك نمو 
الخدير . وقد زاد هذا الفيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الروبى بنهمة 
"كاذية عى ان لما علاقة بالمجوم على نوبار وني مناورة قام مها اسماعيل ليستر وراءه 
دوره الذاتي . وبمد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشروع ل ينجح 
وكان مؤداه خلم الخديو والراجح ان هذا الخلع كاد ينم حتى لولم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخير كانت قد 
مارحت على بساط البحث بصفة جدية في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والثلاحين قد سرهم سقوط اسماعيل . 

أ أحد أن عرابى كان معاديا من أول الامر الجديد م 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة بلكان برى على عكس هذا 
نفوذاً وديا الحا ركان برى فى القناصل -ماة لافلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال الحرس وأقام فى أحب:الامكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود الحقيقية عولبت بشي. من المذق والاعتدال 
وعين وزير للحرب غير معاد للضباط الفلاحين لكان الراججح أن لا يثور عرابي ولا 
في وجه الحسكومة . ولكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 


0 كير ني هذا . 


وقد وقعت القلاتل علن النحو الآ"ني : لا ألنت وزارة دياض باشا عين عبان 
رفقياشا وهو ضابط نري منالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا ممن يصلحون 
امثيل تلك الطبقة التى ظلت قروثًا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحينكمبيدها وخدها فكان مسلكه بالنسبة لاضباط الفلاحين مسلكاءدائيامن 


ه.ا 


شائية من التعصبفيا مختص بالمسيحيين . أما فيا مختص بتدينه فم أن كان شديد 
امحافظة على فروضه الدينية كا نكذلك من أحرارالسلدين ثم انه كان بمب للانسانية 
فى آرائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد الختلفة . 

وقد خدم عرانى فى المرب المبشية ولكن فى خطوط المواصلات بين مصوع 
وجببةالقتال . وقد عاد منهكدائر زملائهساخطاعلى ماحدثفها منسوء التصرف . 
والى هذا برجع تفرغه الآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجياً بعد ذلك نمو 
الخدبو . وقد زاد هذا الفيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الروبى بنهمة 
كاذية فى ان للا علاقة بالحجوم على نوبار وي مناورة قام بها أسماعيل ليستر وراءه 
دوه الذاتي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مششروج ل يجح 
وكان مؤداه خلع لخديو والراجح ان هذا الخلع كاد ينم حتى لولم تتداخل أوريا 
وذلك بواسطة الجيش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرةكانت قد 
ارحت على بساط البحث بصنة جدية في الازهر وليس هناك شك في أن حزب 
المصلحين والثلاحين قد سرمم سقوط اسماعيل . 

ومن الخطأ أ أحد أن عرابى كان معاديا من أول الامر للحم الجديد ذا 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة بلكان برى على عكس هذا 
نفوذاً وديا صا حا كان برى فى القناصل حماة لافلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال الحرس وأقام فى أحب الأمكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود المقيقية عولليت بشي م نالمذق والاعتدال 
وعين وزبر للحرب غبر معاد للضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا يثور عرابي ولا 
غيره في وجه الحسكومة . و لكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
:من سلطة وزيرة رياض شأ كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل على النحو الآ ني : لا ألفت وزارة وياض باشا عين عَمان 
رفقباشا وهو ضابط نري منالطراز القديم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
لمثيل نلك الطبقة الثى ظلت قرونًا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
الفلاحين كمبيدها وخدمها فكان مسلكه بالنسبة لاضباط الفلاحين مسلكاعدائيا من 
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أول الامر وقد أعطي التنضيل للجراكة لا للفلاحين فى جميع التعبينات والترقيات 
التى حدثت ف عيده . وساء الجنود أنهمكانوا يكافون باداء معبات غير واجباتهم 
الرسية نم إنهم كانوا معرضين لضروب شتى مر: الاشغال الشاقة كحفر الترع 
ومباشرة الاعمال الزراعية فى أراضي الخديو » وكانوا قد قندوا بطبيمة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 
ذلا وقف عرابى فى جانب رجاله وأى أن يسمح بتشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير الحرب وكانت هناك سألة مرتبات منعت فرفع عنها 
الضباط الفلاخونمذكرة فى #مايوسنة ٠هم؛‏ وكانعر ابىواحداً م نهؤلا.ااضباط . 
ول يكن فى المذ كرة شي. سيامى وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
الحرب فتداخل قنصلا انجلترا وفرنسا والفت لنة التحقيق تأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتصر المسيو رنج 3 في هذه المألة للضباط واستمر علي 
حمايتهم من ذلك العهد المرحد ما خصوصا اذ قد شجر ينه وبين رياض خلاف أثناء 
التحقيق . ومع انعرا ىكلن يقوم فيهذا كله بنصي بكير قدكان متبصراً ممتدلا 
وقد أرضي القناصل بذلك . وكان قد جدد الصدا مع زعماء الاصلاح في الازهر 
منذ عإد الى القاهرة وقلد قيادة الكتيبة الرابعة ثم انمكان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروبى بوزيرين أحدهها عليياشا مبارك والثاني ممود بك ساني البارودي . 
وكان هذان على رغم ما عرفا به من الميول الدستورية والتبعية لشريف قد احتفظا 
بوزارتيها بعد سقوطه فكان الاول وزبراً للاشغال والثانى وزيرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى الخديو فيها فرصة ساحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
باتقصر بواسطة زوه الجركية الاضل وعينقائذاً ليكتيبة الجر الاوزلي . وكان 
هذا الضابط رجلا فاضلا ٠‏ ومع أنه لم يوقم المذ كرة الى أرسلها الضباط الي ورّارة 
الحرب ولم تكن له آراء سياسية قدكانت صلته بعرابي واخوانه ودية ول جد صعوبة 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانهم وانه أرسله خصيصا لانذارهم بان رياضاً 
ورققته يدبرون لهم تدييرات سيئة وان الخطر سيظل محدقا بم أو يتقيل هذان 
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الوزبران » وقد سبل اقناع عرى بذلك لان رياص كان الى ذلك المين قد اعتقل 
كثيراً منالطالبين بالاصلاح الدستورى ومن ينهم كثير من أصدقائه . وكانالشيخ 
جمال الدين قد اتنعي أمره بسرعة ونني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية يدعي 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى النيل الابيض لا لشيء الا لانه طمن على 
قانون اللقابلة الذي كان الخديو اسياعيل قد أصدره وكان مامنه هذا رداً علي خطاب 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقترح على ااضباط أن يسبقوا عمان رفق فيطلبوا رققنه 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد اننهت السألة الى أزمة فى أواخر سنة ٠ماها‏ حين عل عرالى ذات مساء 
وهو مع الضباط في مزل جم الدبن باش أن الوزارة قررت حرمانه هو وميه 
الأقام عبد المال بلك <لمي قائد التكتببة اسودانية من مناصهما ورفتهما من 
الخدمة . وقد نمي اليه فىالوقت نفسه أنعلى يك فهمي هذا فى مكزله ويريد أنبراه » 
فذهب الي داره فوجد فمها علي بك فى انتظاره ومعه عبد العال حلي الذىأ كد له 
سبحة ما بلغ من الانياء . وبعد أن تشاور الثلاثة لان على فهمي كان قذ قور 
الاشتراك معيم - قرروا يذهبوا لي رئيس الوزارة ؤيطلبوا منه أن يضع حداً. 
لما يصيهم من اضطهاد عمان رفق بعزله . وقد فعلوا هذا فى اليوم الثأني . 

وقد قص على عرابى نفسه ما حدث فى هذا اللقاء ولا شبهة عندى فى صحته 
قال : ذهبنا بالعربضة الي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية واتتظرنا ريا يقرأ الوزير عريضتنا فى حجرته . ثم خرج الوزير وقال لنا 
« ان عريضتم مهلكة . فعى مسألة شنق . ماذا تريدون 7 تريدون تغيير الوز 
فاذا تضعون ني محلها . من الذين تطلبود أن بددروا الحكومةة» قال عراني 
قائلا : ولكن يا,سعادة الباشا على مصر أمرأة لم تنجب الا نمانية أبناء ثم ابتايت 
بالعقم . وقد أشرت بذلك اليه هو والسبعة الوزراء فغضب جداً من ذلك ولكنه 
قال فى اأنهانة أنه سينظر ف المسألة . وهكذا تركناه . 

وقد امب الخديو دوراً . غادرا تبلس الوزراء الذي عقد بعد هذا الحادث 
فقد اقترح اعتقال الضباط ومحاكتهم رغبة منه فىتوريط الوزارة اذ كان يل 
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قن للسيو دي رنج القنصل الفرنسي سيتدخل لمالة الضباط . وم يكن عمان رفق 
رقش هذا الاقتراح الذى يغضى الى حاكته هو أيضا بطبيعة الحالكا أن رياضا لم 
يكن بريد أن تفتضح الألة علدا ويذلك وقف فى جانب الضباط . غلى انه قد أوعز 
قيض سراً أن موقفه قد يساء تأويله قتعتبر معارضته تقصا فى اخلاصه للخديو 
قحب معارضته واتفق ىكآخر الامر على أنيترك أمر الضباط لمان رفق للتصرف 
قي بالطرق التىكانت متبعة فى عهد اساعيل . لذلك لم يعمل شي. علنًا ضد الضباط 
وم يفصل مجلس الوزراء في ألهم بقرار . 

أما ماتلا ذلك فعروف . ققد دعي أصحاب العريضة الثلائة بعد بضعة أيام الى 
قصر النيل ليتفقوا مع وذير المرب على الادوار التى تشغلها كتائيهم في الاحتفال 
بتأهيلالاميرة ججيلة . فلماوصلوا هناك وجدوا كثيراً مئرؤسائهمالضباط الجزاكة 
مع عمان رققي ول بض على وصوللم ظلة حت اعتقاوا وأهينوا . وقد بسك عراف 
الى آخر الامر بأن المراد كان وضعهم فى باخرة نيلية راسية يوار القصر والصعود 
بهم فى النيل واغراقهم وليس مة ما حمل على الشك فى صحة ذلك . فقسدكان كل 
غرض مان رقي أن يتجنب محا ئة قد تفضح ظله . ولو أنهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت بهم لاعلن حالا أن هؤلاء الضباط رفتوا وأرسلوا الى بلادثم . ومههما يكن 
من ذلك قفد أنقذمم جنود كتبية على بك فهمي فى الحال وقد زحنوا علي القصر 
دقتحوا بالقوة أبوابه بقيادة الصاغ مد عبيد وهو رجل طيب مخاص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكيير . وقد تتهقر القواد الجراكة بعد ذلك وأرغ مان رفقي 
علي الفرار مر ثافذة الدور الارضي ثم سار الضباط الثلاثة فى طليمة جنودثم 
وؤسط قرع الطبلات الىسكنانهم . وهناك وضعوا خطابا دونوا فيه ماحدث وقالوا 
انهم فعلوا ما فعلوا دفاعا عن أنفسهم ولم بوقهوا ننلامة أى انسان فى خطر ثم أرسلوا 
الخطاب الي المسيو دى رنخ طالنين وشطه لدي الخنديو في عزل عمان رفي وتغيين 
وزي رآخر فى يحله وقد قبل الخديو ذلك ني الخال . ولا شك في أن السيو دى دنج 
والحديو اجهدا كذلك في خلم رياض أن رئيس الوزارة هو أول مساول 
عما حدث من الاضطراب ولكن رياض كان مؤيداً من جانب المراقبين الماليين 
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ومن جانب القنصل الا ماني بل من جانب ماليت على ما أظنوكان هذاكا أسلت 
غير راض عن الضباط فلما رفعت المألة اللي حكومتى باريس ولندن ل تفلا برغية 
الخديو وليمضوقتقصير حتي استدي المسيو دىر نجالىفر نابتمثر ىأذيال النية. 

وقد حدث هذا الاضطراب المسكرى فى قصرالنيل بوم أولفبرابر سنة هاده 
وحدث ينما كنت لا أزال فى مصر ولكني لم أ كن فى القاهرة. واذ كر انيلم 
امع اسم عرابى قبل ذلك . ونكن عله هذا ١‏ كسبه شهرة عامة واسعة وصار 
عه يذكر في الافواه كرجل استطاع أن يتحدي السكومة بنجاح وبرغها ع تغيير 
الوزراء. وم عض عدة أسابييع حتى صار عرانيقوة يعتد بها فى البلاد وهطلتعليه 
من اتحاء البلا كلها عرائض المظلومين الذ, يشكوناليه ما أصابهم ويطلبوزمعوتته 
فيه والواقع ان ظهوره بمظاير الدفاع عن مصالم الفلاحين ضد طبقة الاتراك الحاكة 
أ كبه حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به . وكان عرابى يحسن الرد عليهم علي قدر مانسمح به قوته الحدودة . ومها يكن 


من, شأن الناس الذين أقبلوا على الاجماع به قتد كان يؤر فيهم ابتسامته الجذابة 
وبيانه العذب ورقته . 


وقدكان منظر عرابى فى ذلك المين حسيًا جداً لاثما بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به باليالة عن بني جنسه . فهو فلاح أصيل طويل القامة ثقيل الامراف 
بطي المركة نوع كأنما هو يمثل تلك القوة العظيمة النى اشتهر بها الفلاح العامل 
فى الوجه البحرى . 

وم يكن فى عراني شى. من شموخ الجندى بل كاز فى اشاراته ذلك البطءالذى 
أعطاه مظاهر النبل والذى يشاهده الانسان فى مشايخ القرى ولم تكن ملاحه تدل 
على شى. من اليقظةوقت سكؤتهكا أن نظرانهكانتشاردة ولم يكن الانسان يفطن 
إلى ذكائه اسكبير ولملفه إلا خين ييقدم وبتكلم حينتذ كأن وجهة يستضي: كا 
يستضيء الوادى بأشعة الشمس . 

والظاهر ان انباشوات الجراكدة والاثراك ما كانوا تحفلون بمثل هته وي 
هيئة الاح الذى سادوه قروتً واستعبدوء وأرغموه على العمل فى حقوهم بغير أجر 
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نوا أنه لايصلح الا أن يكون له في فى أيديهم للا كرة . وقد كان رياض محتقره 
س. قول الامر الى آآخره ولم يعتد به مصلحو الازهر الا قليلا . ولكنهذهالظواهر 
كانت أعتل شفعائه لدى الفلاحين ققد أدركوا أنه واحد متهم وقد تر كزت فيه 
فصارت باهرة بما تحلى به من قو: تمله فى الازهر منالملٍ . وهتايجهب 
علينا أن نذكر انه لم يتفق فى خلال الثلاثة قرو ن الاخيرة أن صعدأى فلاح مصرى 
الى قروة الشهرة السياسية أو ظهر فى لباس الصلحين أو وسوس بكلمة واحدة فبها 
ستى الثورة . على أتى أشك فى أت خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
فو مواهبه انى م يكن برهن على شيء منها بع دكانت تضعه ف الطليع ةكرعيم وطني 
إلا الاضطياد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشهر التى تلت حادثة 
قصر النيل والذى استطاع دانم] أن برفضه أو يتخلص منه بواسطة دسانس 
خصومالوزير. 
وكان أمم أولئك الخصوم وأقدرم على تحذير عرابى من امخاطر الى تمهدده 
يطديمة موضعه منود بك ساي الذي خلف ءمان رفق في وزارة الحرب بتوصية 
السو دي رنج والذىكان من أعضاء حزب شريف وكلن دستوري) متحمسا . 
ومم أنه لم يكن قد تعرف الى عرانى الى الآآن ققد كان يميل اليه ميلا ودياك انه 
كان صديقً حميا لعي بك الروبى الذى هوأحدالضباط الفلاحين “فلما تقلد وزارة 
القرب أصبح في استطاعته أن يساعدها بالفعل ويطلمعا على ما يصل الى علمه من 
لقدسائس التى بدبرللما وقد استطاع أن يفم لذلك بنجاح لاقلاله م نالاجباع بعرار اف 
ولو أنمكان دائم الاتصال به بواسطة علي الروى . وقد وعد الضياط وعدا صريحا 
ين يطلمهم حالا على الحقيقة اذ انضم الخديوي لأذين يعملون ضدم فاذا م يستطع 
انذارم استقال وكان عليهم أن يعدوا استقالته انذارا لم ٠‏ 
اما مود ساني البارودى ققد نال دوره فى ذلك العام وهو سليل أسرة 
شركدية عاشت فى مصر أجيالا طويلة فكان على هذا من طبقة السكام 
ولكنهكان كشريف باشا مصلحًا وووطيا صادما . أما من حيثواهبه فقدكان 
فجي بكثير من عراني بل كان من أعظم الناس علدا ونهذيبا في مصر ققد كان 
ددا 
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متضلما فى آداب الاغتين التركية والعربية كا انه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضلا عن مواهبه الشعرية العظيمة الممتازة نه التكتاب البريطانيون الذبن 
اهتدوا أو بعبارة أصحضلرا بما فيالنكتبالرحية الذوق اذ قالوا انه كان يدس لوزير 
ينتمى لزب غير حزبه ولم يتطوع هو لخدمته . وقدكان مود سائيف الوزارة حين 
تقلد رياض الرئاسة فى سنة .+14 . وكان هناك تفاهم على أن يحتنظ هو وعلي باشا 
مبارك باستقلالها فى كل مامختص بوزارتيهما . ولم يكن نمة شك فى مهما كانايدسان 
رياض ف ربيع سنة ١هه١‏ ولكن غرضهما من ذلك لم يكن إلا اعادة رئيس 
حزمهما شريف الى السلطة . ومن هذه الناحية بيجب أن ينظر الانسان لاعمال 
ممودسائي و لست أشك ان تاريخ الوزاراتالبريطانية حافل.هذاااضربمنالدسائس 
وقدكان الدور الذى قام به فيا عقب ذلك من الموادث دور اخلاص 
لمبادثه الاستوربة وللحركة الو قد دقع فى ثباته تمن غاليا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم كان معرضا أ كثر من غيره للخسارة . 
أما الدور الذى امبه الخديوي أثناء الشهور السبعة التاليه فر يكن على شيء 
من مثل هذه الاستقاءة والظاهر انمكان فى خلال هذه المدة فريسة للتردد والفيرة 
وا حاوف والمطامع . وقد كان خصوم رياض يوممونه أن هذا الوزير يدس له 
ويعمل -خلعه والملول محله . ومع أنهذه فكرة لامك نتصورها فقد صدقها الخدبوى 
فى وقت من الاوقات . وفى أوقات أخرى أثارت شهرة عرابى غيرته فكلن ينتقل 
من خوف الى خوف فى الوقت الذى كان فيه يتؤق لاستعادة السلطة التي كان 
محم بها والده وقد كانت الراقبة الانليزية افرنسية تثير ثائرت نم انه كا نيعرف 
أن السواد الأعظم يكرهه ويزدريه . وكانت بطانته الجركية تضمر أشد المداء 
للضباط الفلاحين ولا تنقطم عن نحريضه على: معاملتهم بأقمئ الشدة وهذا يننا 
يستتخدم شريف باش واخؤانه الاستوريين علِ, أمل أن يعيدوا تمثيل الظاهرة التى 
كان بريد أن يتخلص مها من رياض ومن الراقبة الثنائية معا . هذه هي المالة التي 
كانت عليها البلاد ى شبر اغسطس سنة ١446‏ حيث وقعت الازمة وحيث كان 
للاخار الذئعرىالعالم الاسلامىمن جراء اعتدا* فر نسا على توفس تأثي ركبير . 


بو 


الفصل السابع 
اتتصار الم لحين 

ليس من السهولة فى شي. أن يحدد الانسان الدور الذى لعبه الخديو توفيق 
فى آخر فصول روانة الثورة وهو المظاهرة العسكرية التى جرت يوم * سبتمير في 
عابدين وقد ذكر نينت وغيره من الكتاب انه كان عناك اتفاق تام بين توفي 
ذلك اليوم وبين الزعماء المسكريين ابتغاء اسقاط رياض والتخلص مر الوصابة 
التتصلية النى ضاق ها الخدبو ولكن ليس هذا صحيحا الا من الوجهة العامة وقد 
كد لى عراني انهلم يكن له فى سنة ١١‏ علاقة بالخديو خلاف العلاقة الرسعية التي 
كنت له بصفته قائد كتائب الحرس ولم مخاطبه عرابى شخصيا الاثلاث ءرات 
والكن م برد اسياسة ذ كر فواحدة منها ومع ذلك لا شك فىأن توفيق ظل بوحي 
الى الضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي فكرة المظاهرة المسكرية ذات 
الاغرا ض الحدودة وكانهذا الضابط قد عاد الليخدمة الخدديو علي الرغم من اشتر أكد 
عم عرابي في حادث قصر النيل واعتقاله .مه وكان الخديو يستخدمه جاسوسا علي 
اقضباط الفلاحين ووسيطا لدسهم ف الوقت نفسه وكان توقيق يظن أن صلة على فهعي 
بالبلاط بواسطة زوجه ضمان لوفائه لم يفضب عليه توفيق ذلك الفضب الشديد الا 

لقم المعرا لى بالرغم من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق كا قلنا متقلبا 
قبِيها كان يعتمد على اميش فى التخلص من رياض كان ينحرف عنه بدافع الفيرة 
من شهرة عرابي الآخذة فى الزيادة . وقد برزت شبرة عرانى خلال ذلك الصيف 
ومكنته من الاتصال يكثير منمشايخ القرى ووجهاء الاقاليم و وكان هؤلاء قد فرحوا 
بقكرة تخربن الفلا اتى كان يلهج مها عراني . وكاوا ب مونه فيالارياف «الواحد» 
وعندى أنه كان جديراً بدا الاسم ققد كان الفلاح:الوحيد الذئ استطاع أن يم 
بنجاح ملبقات المي الجركنية 

ولي ف الطاقة أن يتتجاوز الانان الحد مها قال فى التأ كيد بان حركة سنة 
1١‏ الوطنية كانت حركة فلاحية حتة غرضها تحربر الفلاحين وأنها كانت فوجبة 


ديه عت 


قبل كلثىء آخر ضد حكومة الجراكة العدومة الكفاءة والتي خربتالبلاد وأنها 
م تتجه ضد اللراقبة الثنائية الاحين وقنت هذه فى جانب الظللة وأيدتهم . علىانه 
قد امتزجت شؤون أخرى بالحركة بطبيعة الخال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعيانها على عرابى والتفوا حوله وصاروا قوة لايسمهان.ها أخذ كثير من الدستوريين 
الذ نكانأ كثرثم منالطبقة الماكة يعاملون عراب يكحليف علي الرغممن انهم كوا 
ف الحقيقة خصوما خرية الفلاحي ني كان رياض معه . وكانت فكرة الدستور فى 
عقول هؤلاء الرجال تنحصر فى تخليص السلطة من يد الخديو ووضعها فى يد طبقة 
الحتكام الجراءكسة وثىالطبقة اتى اعتبروها وحدها صالحة السك البلاد . وكان رأس 
هؤلاء الدستوريين شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرابىمن 
طريقالمراسلة وباعتباره واسطة الحصول على دستور بهد لشر يف باش سبيل الوصول 
اللي رئاسة الوزارة مرة أحرى . 

ولا كان عرابي ميالا لتكرة الدستور قد أخذ ني أييدها وخصوصا انسلطان 
باشا الذ ىكان أقوى وجها. النلاحي نك نكذلك دستوريا كيرا وكا واسطة 
الاتصال بين عرابي وشريف وقد ات 


بيهم جميعا على انه متى حانت فرصة 
ملامة يلق عرافى ننوذ اليش فى كفة أي ضغط يبذل ل الخدبو على الموافقة على 
طلب الدستور . على ان الخدبو نفسه لم يكن يكره هذا ااطلب لافضاته بطبيعة الخال 
الى إقلة رياض نلك الاقالة ال يكانت غرضا رئيسيا من أغراض الحدبو . ولذلك 
أوعز الى عرابي بواسطة علي بك فبمي بعبارات التشجيع وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرابى فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس التىكان يسير عليها الخدبو .فق دكان يتحدث ذات يوم الىيعلي فهمي عن 
اليش وماء قوتهكمامل سياسي فقال «أثم الثلانة عراف وعبدالعالوأنت جنودي 
وأنم أربعة بانضياى اليك » ثم أمره أن يبلغ هذه الرسالة ألى عراب . تمتبعت هذه 
الماعات أ كثر وضوحا حتى اقتنعوا بأنالخديو يؤيد سسراً. انل يكن علنًا كلمظاهرة. 
عسكربة يكون الفرض نه استتاط رياض .وكان يجب لاقناع القناصل أن يظاير 
بظير المضطر للاذعان حم القوة حين يقيل الوزارة ‏ 


اوهو 


و لسكن الشك فى مسإث الخديولم يلبث أن عاد الى الاذهان حين دقت فعلا 

سقة العمل .وقد حدثت الازمة على الوجه الآ ى ؟كلن رياض باشأ عتى شهر 
الى قد احتقر حركة الفلاحين الممحد انه لصفل البتة بها ولسكنه أزعج الآزء 
ارة الاولى . ركان يعتقد أنه يستطيع أن يقمع المركة المسكرية بوسيلة من تلاك 
اوسائل الشاذة النىتمودت عليها حكومة الجرا ككة وكان قد أحاط عرابي وزملا»م 
يقفواسيس واجهد أن يورطهم فى مشاجرة شخصية بواسطة رجال البوليس أو ى 
قي اضطراب آخر يقع فى الشاررع فيقعوا قبضته ولكن محاولاته ذهبت عبن 
تدكان صديقبيم مود ساى وزبر اخرب ينذرثم بكل مشروع جدي يدير لم ف 
الثقاء فنكانوا أبد على قدم الحذ وكان قد انق يين عرابي وتحود ساعي على أن 
يتوقوالضباط الفلاحون ششراً كييراً اذا اضطر ود ساني للاستقالة منوزارة الحرب 
حتى ولول يسمع شيء من جانب مود . فلها فر صبر رياض فى أغسطس ووقع 
القصام يينه وبين وذير الخرب وأعلن ان مود ساءي قد استقال اعتقد الضباط فيا 
مقتص بهم أنساعة العمل أوشكت أننمين .وكان رياض أراد انير وزير اخرب 
على ابعاد الضابطين الرئيسين وفرقتيعما من القاهرة ووافق الخدبو على لك فىلوبة 
عن توب غيرته من شهرة عراني فلدا عارض مود ساى فى ذلك أعلن باارنت ف 
لقال . ركان الخدو ؤرياض لابزالان بومئذ فى مصيفهها باسكندرية فارسل رياض 
الى دود ساني خطاباً يأمره فيه ينوك القاهرة والسفر الىيعزبته ولذلك لجيسمح وقته 
يحخللة أصدقائه الضباط . ولسكن هؤلاء عرفوا حالا ان عهد لمتاعب قد ابتدأ 
ولاسيا انذلك الذىخلف محودساءيفوزارة المربل يكن أقلولا أ كثر منداود 
يشابكن زوج أخت الخدبو وهو جنرال جركى من شرار الرجعيين . وقد عاد 
القدب الى مصر فىأوائل سبتمير نوكان الضباط قد تشاوروا فى الاعر مع سلطان 
يتما وحلفائهم الملسكين وقرروا أن يأخذوا حالا في العمل . وقد صمموا على القيام 
للظاهرة العسكرية معما تكن خطة الخدبو تحوهم وان يصروا على ضرورة استقالة 
للوزارةكضيان لازم للامهم الشخصية .وكانوا قد رأوا امهم اذا سنحوا بانييتعدوا 
عن مصر ويف رقو| سبل حينئذ على رياض أن يضريهم واحداً فواحداً وكان أفسر 


سن 


ما يتوقعونه على بده ولسكن الغالب ان يعمد الى اعتقالهم وحاكتهم بهم ةالعصيان 
على ماحدث مهم فى فيراير وكان فى برناجهم المطالة بزيادة اليش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد اجيم انه الضمان الوحيد ضد ظل المسكومة . 
واتتهت المسألة سريما الى أزمة في + سبتمبر .قان داود باشا الذىكان كافراد 
طبقته يسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا يتوقع مقاومة من جانيهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عرابى الى الاسكندرية وأورطة عبد العال الىدمياط . فلا وصل الامر 
ال ىالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شلك في أهما اعتمدا على اناة الخديو اذا 
م يكن على عطنه وكانا على بيئة من ضعنه الخلق وعرفا انه سينضم الى الجاب 
الأقوى مغها كان القرار انذى امخذه قبل ذلك بتأثير رياض . وكانا بضشدان 
كذللك على صداقة علي فهمي وان لبا فى شك من أمرء وكانت أورطة علي فهمي 
لانزال مسكرة 3 لك ميدي ولره ها ةكرف ار انل للع لنسرو وري 
الحرب فاذا كان الخديو خصا للها وكان علي فبمي مطيعا للها لخينئذ لا بد من وقوع 
الال والا فالراجح اذالم محدث شي" من هذا أن تبق مظاهرنهما سلية وتنتعي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوء الفهمأرسلا مذكرة للخدبو أطلعاه فيها على مشروعهما 
وقالا فهها انهما لن يذهبا مجنودها الى قصر الاساعيلية الذيهو قصره الخصومي 
بل يذهبان الى عابدين الذى هوالقصر الري والقا منه أن يقابلهما 
ويسيع شكاويهنا . 
أما ماحدث بعد ذلك فابععه من في عرابي نفنه قال :كتبت فى صباح اليوم 
الثاللي خطابً الى الخدبو فى قصر الاسمعيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدين في وقت العصر لتتلتى الجواب . أما سبب ذهاينا إلى عا بدين وليس 
الى الاماعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي وكنا أردنا أن تتجنب ازعاج سيذات 
بته . على اننا كنا قررنا الذعاب الى الاسماعيلية اذا امتنم الخدبو من الور الى 
ابدين . فلما وصل الخطاب الى:الخدبو استدعى رياض باشا وخيري باشا وستون 
شا الامريكي نمذهبوا أولا الونكنات عابدينجيث خاطب الخدبو ورياض الجنود 
أبرا علي فهمي أن محتل قفر عابدم, مجنوده . قوافق علي فهمي ووضع 'جنوده ف 
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الغرف العليا ميث لابراهم أحد ويحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار منالنواف. 
ولكى لا أعرف هل زؤدا مخرطوش فيه رش أملا .نم ذهب الحدبو والمنرالات 
إلى القلعة وخاطبوا الجنود بالعنى نفسه وطلبوا من فوده بك أن ياعد الخدبوعلينا 
وقد أثبه الخدبو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلمة ثم 
جاء الى العباسية بنصيحة وياض لتك مى .ولك يكنت سرت بجنودى بطريق 
المسينية الى عابدين فألوا عن الدفعية فقيل لحمانها ذهبت هي الاخرى الىعابدين ٠‏ 

ولاعاد الخديو الميعابدين وجدنا معسكرين فالميدانوكانت المدفعية والجنود 
الراككة واقفة أمام الباب الغربي وكنت واقنً تودى أملم اباب اكيز . وكتت 
قد أرسلت الى علي فهني الذى عالت بوجوده وتكلمت معه فسحب جنوده من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل الخدي من الباب الشرقي ممقدم علينا بقواده 
وأركان حربه ولكني لم أركلفن معه وان لم يبعد انهكان هناك . 
بالترجل فترجلت .وأمرى أنأرفع سبنى فرفعته ولكن زملائي الضباط تقدموا معي 
خوف الخيانة وكانوا حو سين ضابطا وقد ؤقف بعضهم بين الخديو وبين القصر 
فلما بلغت رسالتى وذكرت الطلباتالثلانةقال«أنا خديو البلد وأعملزىيما أناعاوز» 
يقلت «ونحن لسنا عبيد ولا نورث بعد اليوم» فريقل شي بعد ذلك ولسكنه أدار 
غلهره وذهب الى السراي وبعد ذلك أرسلوا لي كركن مع مترجم فسألي « لماذا 
أللب البرلان مع أني جندى» ققلت «ليضع حداً لحم الاستبداد وأشرت الى 
جاهير الشعب الث احتغدت خاف الجنود لتأييدنا فبددنيقائلا «و لكننا سنحضر 
جيشا بريطايا .نمدارت مناقشة ملويلة يننا .وقد عاد ست أو سبعمرات ال ىالقصر 
وعاد الي مثلبا حنى قاللي أخيراً ان الخديو وافق علىكل شي' :وانه ذكر حيدر باشا 
كخلف ارياض فل أوافق على ذلك و سأي ان أذكر خلفه كرت شريف باشا 
الذ يكن أغلن عنميله الممجلس النواب . وكذت.قد تعرفت قليلا بشريف ما كان 
يخدم فى الجيش . وق الساء نفسه أرسل الخديو يستدعينى الى قصر الاسماعيلية 
فمّكرته على اجابة مطالبنا ولكنه قال « يكنى . اذهب الآآن واحتل عابدين ولا 
تستصحب اجنود موسيقاها فى الشوارع - » 
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الى هنا تنتعى رواية عرابى وي متفقة فى شى: مع المعلومات التى وقنت 
علمها من أوثق المصادر الصرية فها مختص بوادث ذلك اليوم بل بي متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . ولم يكن الدور الذى قام به الخدبو فنها ينطويطلىثى. 
من البطولة ولكنها كانت فى الحقيقة ألة جنن مادي أ كثر ما ترينا الروايات 
الاتجليزية الرسعية . وكان الحدبو يعرف أنلاخطر عليه من انود وعم لم يطلبوا اليه 
شي .يكن موافنا عليه أو كان يتعذر عليه أن بعد بقضائه . ولكته كان يتردد 
بين الطرفين بنية الانضام الي الفائز وكان مسلسكه هذا من الغموض ححيث ل يغهمه 
كلفن ولا ك كين . 

أما مذان الانجليزيان اللذان ذ كرها عرانى تأولها السير. شارلس كوكين 
القنصل اابريطانى فى الاسكندرية والقائم بأعمال الوكلة البريطانية أثنا غيية ماليت 
باجازة في القاهرة ٠‏ وثانيها السبر أوكلاند كافن المراقب المالى اببريطانى ٠‏ كان 
ثيل الميئاتانرسعية الاجنبية فمصر يكاد يكونحصوراً فبهما لانالركلاافرننى 
الجديد المسيو دىسكوكز لم يكن قد وصل الى مصر بعد وكان المسيو دى بلبنجير 
زميل السب ركفن في المراقبة غائبًا أيضا ٠‏ لذفك كان عليهها عبء النصح الخديو 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ٠‏ وكا نكافن يل الى أخذ الامور بالشدة 
والعنف اسببين أحدهما انه كان قبل ذلك موظتًا فى حكومة المند ول يكن يعرف 
من وسائل تدبير الامور الا التقاليد المرعية في تلاك الحكومة وي تقاليد العنف. 
وثانيها انه كان جهل شبه التفاثم الموجود بين الخدبو والضباط ٠‏ لذلك نصح للخديو 
بأن يلجأ الى وسائل العنف التى كان بمكن أن يا جأ الييا جمد علي الكبير مع أمثال 
هؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولكنها لم تكن مما يلاثم الظروف الماضرة 
وكانت نصيحته تنحصرفى أن يطلق الحدبو بيده مسدسا على عراني بعد محادثة 
قصيرة ٠‏ أما كن الذى كان أذرى منه بضءف توفيق ققد نصح مم جهله 
سق 1 تفاق القانم بين الخدبو والضباط بالاتفاق واقترح امل الذى كان ريده 
الخدبو منذ زمن بعيد وهو إقلة رياض باشا وتسينشريف ٠‏ ولقد يستفيدٍ الانان 
من قراءة مارواه عن هذه الاحواال فى الكتب الرسية الزرق؟ يستفيد من قراءة 
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روايةكلفن للحوادث ذامها فى جريدة التمس » وف « البال مال غازيت #الني 
كان هو مراسلالها فى مصر ٠‏ وكانت تنيجة اعلان رأمهما أن أثنت عليما 
المسكومة الربطانية وأفعمت ع كلقن بوتبة « سير » ووضعته فى مركن سيامي لم 
يكن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اننهت المال ٠‏ فان رياض الذى اتمظ يما 
جرى لنوبار وعمان رفق فلي يشترك فى منافشة الضباطا بل يقفى القصر حي أقيلى 
ذلك المساء من الوزارة وسافر الى الاسكندرية ومنها الى أوربا يق خي 
العون من الدول الحامية وحل محا في أظير 
شين من المعارضة والنفور ٠‏ وقد استيقفلت مصر فى صباح اليوم التالى لتعرف أن 
السألة لم تكن سألة عصيان فقط بل كانت نورة أيضا وأنه قد وض حد 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن مجمع الاعيان ويمتج 
الدستور وأن نحكم بلاد الفراعنة والماليك والباشوات النرك من الآآن فصاعدا على 
مقتضى قوانين الحق والءدل لابواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب الشمب 
المصرى أنقيم . 

وكانت الاشبر الثلاثة الني عقبت هفه الحادثة الشبيرة من أسعد الاوقات 
التى مرت بمصر من الوجهة السياسية ٠‏ ويسرني أن حظليت بمشاهدنها بعيني رأسي ٠‏ 
ولو ني كنت سمت يها سعاعا لتتككت فيها وعندى انها يكن لها شبيه فى الابام 
التى رأيتها فى مصر وأخشى أن تنكون مقطوعة النظير فى الايام التى يمك أن أراسا 
0 الاحزاب الوطنيه وجميع سكان القاهرة أتحدوا لتحقيق الفكرة 
نية وشاركهم الخديو فى ذلك على ماظير يومثذ اناس ٠‏ وكان قد سر بعد 
أتقضاء الازمة بنجاح دسيسته ضد رياض وامراقبة الثنائية البفيضة . وقدٍ وق بان 
شريت لإ بدأ بخلصه عاجلا أو جلا من عرابي ‏ ثم أنش ريت وزملاءه من وجهاء 
الاتراك لم يكونوا كذلك أقل سسروراً بعؤذة السيطرة اليهم.بل ارت الاتزاك 
الرجعيين أنسهم قد سروا بما موه اتتضارا على أؤديا . ونجا المسكربون م ّكابوس 
الخطر الذى طانا هددثم وارتاح اللصلحون المدنيون للحريات الى اعتقدوا اليوم 
أنهم لا بد حاصاؤن علها . اما الذين شكوا وأساءوا الظن -لهاية . ققد اعترفوا 
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كذلك بأن التتائج قد بررت الالتجاء للقوة وما كان لما من ذ نصر لم تسفك فيه 
تقطة دم . وتصاعدت من اتحاء ٠‏ مصر صيحة فرح وسرور لم يسمع مثلها علرجوانب 
النيل منذ مثات السنين . وقد حدث فعلا أن الناس كان يستوقف بعضهم بعضا في 
شوارع مصر ويتعاتقون على غير تعارف سابقويبهجون مما لعصر الهرية اللدهش 
الذى بدا لم لخأةكا يبدو الفجر بعد ليف طويل.وكانت الصحف قد أسرعت 

نشر الانباء السارة قد حررتها رقابة الشيخ محمد عبده المستنيرة مر" قيودها 
الاقةز نعط انس أن يس بلاخوف أينا شاءوا فى الاقالمموبلا 
وجل من تدخل البوليس والجواسيس . وقد سرت عدوى السرور اليكل 
الطبقات فالمسلمون والمسيحيون والمهود قد سروا جميس] وشاطرمم السرور جماعة 
الاو بين الذب نكانت لحم صلات وثيقة بالمياة الوطنية . وقد اعترف القناصل 
الاجنبيون أنفسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القديم وان رياضا قد أخطأ 
وان أعمال عرابي إذا لم كك كلها سديدة فيس تكلها طأ . 

وكان المسلك الذي سلكه عرانى نحو الخديو والوزراءالجدد ملكا ضحم 
نبيلا . وقد اجتمع عدة مرات بالحديو فكانت خطته وديةك أنه ألير لشريف 
باشا وود ساني الذى عاد فتقلد وزارة المرب إنه وقد تم عمله بريد أن نتحي 
جانبًا ويترك أمر ترقيته وانمسائه لاصدقائه المدنيين وكل الخطب الى القاها في ذلك 
العهد - وبعضها مدون فى الكتب الزرق - مشبعة مهذا النى الحسكم م 
تشبعه هو نفسه باحي الآراء الانسانية الى كانتم نمقوماتعله السابى. ولب 
فى هذه الخطب الا العاف الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات ولا يمكن 
أن تجد فنا أثراً السخط على المراقبة المالية الاورية اتىكان عراني فى مقدمة 
العترفين بفوائدها وكانالمنيالسائد علىرخطبه هو أنالمسك النرَي املق القديم قد 
اتتهي, وا يتدأعصر. جديد من ال1رية الاعايةواللاموحسن النية المتبادليين جميعالناس:. 

ول مض أسبوعان اثنان عل ىتقلد وزادةشريف أزمةالحسم حسارعرابى - 
وم" اكتوير ‏ في طليعة فرقته الى رأس الوادي بين هتاف سكان الماصة 
اللعترفين لله بالجيل - 
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وأخيراً تكلمنا ى علاقة مصر بكل من فرتسا واتجلتر فاعترف عراب بعنا 
بالخبر الذى أصابته مصر اذ تحررت من اسماعيل وانتظمت ماليتها ولكنه قال انه 
لامجوز لحاتين الدولتين أن تحولا دون تجدد مصر الاهلى بتأييد حم الحدبوالطلق 
والباشوات الجرااكمة ضد المصريين وكان يتوقم عماف انجلترا علي جباده للحرية 
أكثر ما يتوقع العملف من جانب فر نسا وا كثرما كان بتوقعه من الععلف كان من 
ناحية المستر غلادستون الذي أظهر صداتته للحرية كل مكان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى أبديته له على آراء غلادستون ولكنه كان يشاط ركل أهل 
القاهرة قلة الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية نم 
اقترقنا . و كان لهذا التقاء الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلاحما 
حملنى علي الذعاب فى الحال لصديق الشيخ مد عبده لافضىاليه بحقيقة هذا التأثير 
نم اقترحت وضع برناتج بما أخبرني عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستوكف 
اذ لات شاع ل ميل الاو الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 
. وقد خاطبت ماليت في هذا الشأن ققال ان مثل هذا العمل قد يعود 
ائدة ومن نموضعت أنا والشيخ محمد عبده وآخرونوصابونجي منشوراً 
الحزب الوطنى يكل دقة . وقد أخذ الشيخ مد عيده هذا المنشور الى 
حود ساى الذ كرض وذير الحرب وضمن موافقته عليه وكذلك أطلع عرابى 
على المنشور ووافق عليه . ٠‏ ولام هذا قدمت المنشور بسلم ماليت وموافقته الى 
غلادستون شارحا له ا موق فكله طالبا عطنه على حركة متفقة كل الاتفاقمعمبادثه 
العروفة وختمت خطابى قائلا : « لا أستطيعأن أفهم أن حكومة الاحرار البريطانية 
يمكن أن تأسف علي هذا الشعور أو تقضي على مثل هذة الاعمال . وني الطاقة:أن 
بحسن توجبههما وأظن أن مح تقدم العرب لا يسعهم الا أن مهنئوا أنفسهم على 
شواهد المناة السياسية الغربية وير المتوقعة التي ظبرت فى يلاد 0 
الشرق الرا كد تفكيراً وأذكر يلسيبدي انك قلت لى مرة أن أمم الشر: 
لاتستطيع أن تحبي نفسها الا بتجديد. ارادتها الاهلية المتقؤدة فانظر الى هذه 
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الارادة الاهلية الناشئة في مصر والتى تبذل جيدها لتجد أقوالا تقنم أوريا 
بوجودها . 

وبننا أرسلت م يبرنامج الحزب الوطى » هذا الي غلادستو نآر لت الوقت 
نفسه الي جريدة التيمس بناء على اشارة السير وليام جريجورى . ولكن ماليت لم 
علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. وعي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله السياسي الرسمي ولكن جريجورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على الرف فى « دونتج ستريت » وغض عنه النظر فواققت على ذلك . وكان 
جريجودى صديقا شخصيا لشغرى رئيس نحرير اتيس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقته أعظم الخدمات . وكان شترى رجلا واسم العقل اذ ينحكرى 
الشؤو, وكأن على جانب عظيم من المل بالغه العربية وقدثرجم ونشر قعلمً 
شائقة من مقامات الحريرى ومن ثم كان واسع النظر فى الألة المصرية فل برها 
كغيرها من الصحفيين مسألة لا تعني غير بورصة لندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حملة أسهم الدين المصرى . ومن ثم عني عنايةكبيرة بنشر خطابات 
جريجور ىك أنه نشر لى خطابات كثيرة كتبنها اليه في بضعة الاشبر التاليةواستمر 
ينشر لىكل ما أرسله في تأييد الحركة الوطنية حتى بد أن وقع تالحرب . وقد 
تجاوز شغر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حي ثكتب أن عرأبي نفسه هو 
الذى أرسل اليه البرنامج لكر هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان زاقفا على 
الحقيقة من أن يعلن بواسطة شركة روتر أن الوثيقة التي نشرنها التيسس ليست 


وبحسن بى عنا أن أشرح الطريقة التى احتكرت بها الصحف البريطانية ولا 
سها شركة روثر. بصفة رسعية فى القاهرة وجعلت خادمة لدساثس الننياسة . لم يكن 
للصحف البريطانية مراساون معينون في القاهرة الا التيس والبال مال غازيت . 
وكانت هاتان الجريدتان: فيا مختض بالسنياسة فى يد السر أوكاند كلفن المراقب 
البريطانى المالى . وهو موظف هندي داعية مشبم العقل باساليب السياسة المندية . 
وله تجاريب صحنية مذكان متضلا مجريدة ‏ بوينير » وثي جريدة الكليزية هندية 


عت 1ت 


شديدة فى استعاريها » وكان السي ركان مر اسلها في مصر . وكان ايض مراسل 
مودلى رئيس ترير البال مال غازيت وكان واثمًاً من اصغاء المسكومة اليه من هذذه 
الناحية . وستظهر قيمة هذه العلاقة غير العلنية فيا بعد حين يأني السكلام على 
المجهود الذى بذله لتحقيق التدخل الانجليزى . وكار:_كذلك أخيراً 
التيمس باآرائه بواسطة مرا لها سكوت الذي كان يتمد عليه فى | 
أما وكالتا روتر وهافاس فسكاننا واقعتين نمام تحت تفوذ المرا ة الى كانت 
تمل يكلا منهءا الف جنيه فى العام من الميزاني المصرية الفقيرة . و كانت وكلة رونر 
يصفة خاصة اسان الركلة إلاء وخادءنها وكانت التلغرافات الى ترسلها الي 
لندن لانرسل الا بعد مراقبة ماليت . 

ويجب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانياءالعامة لصلحةالسياسة البريطانية 
ل يكن متصوراً على القاهرة ولكنه كان موجوداً في جميع العواصم التي , لنافيها 
وكلاء سياسيون وأن هذا أسلوب قوي من أساليبٍ تضليل الرأى البريطاف العام . 
ولا تقوم السيطرة على تلك المصادرة عادة بدفع مبالغعينة ولك ن باعطاء المعلومات 
السسرية القينة والامتيازات الاجتماعية الواسعة وكانتالسيطرة على الصحف البريطانية 
امة فالسسر الاافى الاوقات الىكانتنحول فبها كثرة المراسلين وامكان السيطرة 
علمهم جميماً ولسكن هذا لم يحدث ا فى الاوقات الخطير: أما فى الاحوال العادية 
قد كانت اوظفينا السيطرة العامة على الاخبار لني يجوز أو لاجوز ارسالما الى لندن 
والاخبار اي تنشر أو لاتنشر فى معسر من أخبار لندن . ويجب عل المؤرخين أن 
يذكروا دما هذه الحقيقة حين برجعون الى أنهر الصحف الينتقوا منها مناومات 
عن حوادث تلك السنين ٠‏ 7 

واذا استثنينا عذا الخلاف البسيط مع ماليت أمكن | القول بأنعلاقي به بقيت 
الي آخر سنة ١4١‏ . وديةوقد أشسر الى شكركد ومتاعبه وقلقه فيا يختص بالسير 
على ماتضمرء وزارة الخارجية مز, الخطط وخوفه من أن يأنى فى أبان أزمة بعمل 
١يحوز‏ المواقة الرسعية. وقد قرر لأنه يعطف كل العطف عل الامانى الاهلية وأظنه 
كلذف الحقيقة كذلك واعتمد علي كرجل قدو قكلحال على ؤقايته من كل صعوبة 
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قرار دوتنج ستريت بالسياسة الى يتبعها. وقد دونت فم ذكراني 
انه هو والسير اوطند كلقن الذى كنت قد صادقته والذى لم يكن أقل عطنًا على 
الوطتيين من ماليت طلبا مني يوم ١١‏ ديسسير أن أساعدهأ في حل صعوبة ربط 
ميزانية الميش . 

كان الوقت وقت ربط الميزانية وقد طلب هود ساني وزير الحرب لوزارته 
ميلع ٠٠٠‏ ر >٠0‏ جنيه . ولست أذكر الآن مقدار الزيادة فى هذا المبلؤعن المبلغ 
الذى ربط اوزارة الحرب سنة اهمها . 

ول يكن على أفق السياسة المصربة في ذلك ألمين الا غيمة واحدة هي ماتحتمل 
من عداء سلطان نر كبا لفكرة الدستور وكان عبد اميد بعد أرن داعب:هذه 
الفكرة وقنا فى الاستالة قد برهن على أنه ألد عدو للدستورء اذّكان في ذلك الصيف 
بالذات قد أمر بتمثيل مهزلة محاكة مدحت والحكم عليه وقد كان مدحت أعظم 
أنصار الاستور فى تلك البلاد . ومن ثم قلق الناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة إن خاصة من قبل السلطان لتحقيق ما حدث فمصر ولاسيا 
مع مبادر ة عرابى بالذهاب الي رأس الوادى و تعجيل عبدالعال بالذهاب الى دمياط. 
علي أ 2 0 أن يقنموها بأ, الركة الاعلية 
النى لم يبق شك فى أنها حركة وطنية لا تنطوى على شي. من قلة الولاء لسلطان. 

وكان مصير ونس قد الق فى روع المصريين أن توق الرابطة ينهم وين 
الامبراطورية العيانية هوعيصسّهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا ان 
الغرض من الثورة ل يكن الا منع المراقبة اثنائية من الاعتداء على استقلاهم . ومن 
نم حسنت نية الجيع وساد الرضاء والقنوع . واستطاع على نظي ياشا رئيس اللجنة. 
أن محئل معه تقربراً ليبا عن |. فى ذلك العضو الذي يليه فى اللجنة 

ش إحديشاراتب . وكان هذا قد تحادث مع عراني شخصيا في رأس الوادني 
وهو ذاهب الي السويش فى طريقه الى مكة '. 

وقد حدث هذا اللقاء الذى كان له فيا بعد أهمية بالنسبة للحالة السياسية فى 
القطار بين الزقازيق'وااتل الكبير وقد أ كد لي عرابي أنه حندث اتغاقا حي نكان 
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عائداً الي رأس الوادى بعد زيارة صديقه احمد افندى الشمسي ؤسليان باشا أباظه 
في الزقازيق . قال:ه كتتعائداً يقطار رأسالواديفاتنق أن امد راتب باشا كان 
فى هذا القطار ذاهبا الى السويس حي ثكأن قاصدا الي مكة لاداء فريضة المج . 
وقد وجدت نسي ف المركة التى كان فبها وتبادلنا التحي ة كفريبين وذكرت له 
امي وذكر لى امه وانتوا الحج ومسائل أخري . ولكنه لم في عن اللجنة 
ولا سألته عنما . علي ألى أخبرته بأفموال للسلطانباعتباره رئيس الديني نم ذكرت 
لكل ما حدث قال لى و قد أحسنت صنماً » ثم تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحقاً شري من جدة ولا عاد الى الاستانةكتب الى بانه أحسر:_ 
الشهادة في حت لسلطان ثم تناولت بعسد ذلك الخطاب الذى أملاه ااسلطان على 
الشيخ مد ظافر والذى يحتوى على الامور الب نعرقيا » وعلي هذا اتقضت مهمة 
اللجنة العمانية بغر أن تحدث اضطرابا أو متاعب . وقد اتفق أن وصل معها الى 
مينا. الاسكندرية مدفعيتان يحريتان احداهها فرنية والثانية بريطانية وكانت 
حكومنا اتجلترا وفرنسا أرسلتهما حين اتصل بها نبأ للظاهرة المسكربة فى عالدين. 
م أحرت للدفميتان في نفس اليوم الذي سافرت فيه الجنة مزشهر | كتور. ركان 
مالبت قد عاد في هذه الائنا الى مقر وظيفته وكذلك كأنستكوكر العتمدالفر نسي 
قد حضر وأتفق الاثنان على أن المالة ليست فى حاجة إلى تدخل من قبلهها . وقد 
أحسن ماليت الشهادة أمام حكومته بومثذ فى حق الوزراء الجدد وعرانى الذي بدأ 
ماليت يعتقد الآن أماته وصدق وطنيته . 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفير حي نكانت الحالكا وصنت ول ككن 
قد وصلت الي أنباء جديدة من أصحابي الاذغرين ول أعرف مما حدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان يغرفه الناس جميماً ؤلامكنت أقصد لى | كثر من بور 
قناة السوين فى طريق الى بلاد العرب حي ث كنت قررت الذعاب اامهأ فيالشتاء. 
وكان اهماني قد اشتد بالازمة التى أخذ | الاسلاني يقطعبا كا كات على أمل 
من أن أ أنا بنضي يدود فى الموادث للهمة - الى كت أتوقميا وان ل ]مك 


أعرف ماهيتها فماغداأ انها سوف تساعد ع محرير العرب والاسلام .'وكتت لما 


للقت 


ثارت الجزائر بسبب 'عتداء قرا علي تون س كتبت الى صاحبي السيد ممد عبد 
القادر فى دمشق أطلب منه خطابا يقدمنى فيه لزعيم الثورة 8 أبى بمامة » و لتكنه لم 
تلم ذلك . نم ذهبت عبت كل الجهود التي بذلا لمعرفة مقر السيد جمال الدبن 
الاففانى في أمريكا حيث قيل لىانه ذهب اليها بعد أن قضى عامين متجولا ف الهند 
أفكارى الآ ن الى جزيرة ا اعرب التى بدأت أنظر اليها كأرض مقدسة 
واعتبرها مهد الحرية الشرقية ومهبط الدين الصحيح ومن الغريب أن ل انبه الى 
ان عدف اهتائي بالاسلام ماثل مجانبيف الثورة المصرية . وأ: 
القيام بأى دور فبها - ولوكان دور المشاهدة إلا بتأثير حادث عرضي. 
ولمل السبب فى عدم اهتامي برجع الى .أن السحف البريطانية صبغن ما وقع في 
قض رامق سك يدرك أحد مغزى تلك الموادث 
<تي ولا وذارة ا خارجية وقد كنت اشاط راسم الحرية ويحبها قلة الثقة برجال 
0 كر يتواعتقد انه لا ينتصرون الا لان 2 

بت أن عراب أمين القصد فيا فعل 20 دوادو عن وقد 
0 بين الذين لابميلون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فبا يعتقدون ونا طويلا وقد ظننت أنه من الم.تحيل أن تننجح حوادث 
ذلك !اصيف وحدها فىتحقيق تلك الاصلاحات أما عنالدستور الموعود ققد ذ كرت 
الصحف البريطانية انمكلام ىكلام لايعدو أن يكون دعوى كتلك الثى استخدمها 
اسجعيل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعلن بان هذا الدستور سيبقي جرد 
وعدلاز. السلطان الذى اجتمع به فى الاستائة اثناء عودته الى مصر لا يمكن أن 
يسمح بتحفيقه ٠‏ 

ومما زاد فى ارتياني وجود لجنة التحتبق العمانية -ذلاك عط لبة عرابي بزيادة 
قوة الجيش ليكون ٠.‏ رم١‏ ؤهذه هي الاراء ني كانت شائمة يومثذفى لندن ول 
تكن لدى أنباء خامة:نصحيحها . واذ كر أني حين مررت قبل مبارجة ' اندن 
بؤقت قصير بابن عبي فيلي بكرى فى وزارة الخارجية دهشت حين قال ربما "كان 
فى الحركة الوطنية المسرية أ كثرتما تدل عليهالظواهر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 
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أظهر تعجبه من عدم ذهابي الى مصر وقال لى أ 
وجدت ق بلاد العرب الآن الرجل الذى ابحث عنه . وكان فيليب يعرف بطبيعة 
ادق كرائي اتيم يأخذها قط بصفة جدية ولم إمتقد انها أ كثرمن خيالات روائية. 
وقد قال لي ما قال بلهجة مزاح فضحكنا ولم نتناقش ف المألة . ولكنى ذكرت 
سد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأثرى مها ولسكن المقيقة مي أن أفكار يكانت 
موجية الى ناحية أخرى . 


وما يستحق الذكر أنى دعوت في عشية بوم سفرى الى غدا. في نادي السياح 
لاثة من أصدقائي الجمين ثم جون مورلي الذ ىكان قد عين حديدًا رئي] لتحرير 
« البال مال غازيت » فضلاعن قيامه برئاسة تحرير « الفور تنيتلى رفيو » والسير 
الغريد لابال قنصلنا في جد . وزهراب . 

وقد تكلمت مع هؤلاء طويلا فى الشئون الشرقية واتفقت مع مورلى على أن 
أخيره اذا عثرت على بطل الاصلاح الشر قي الذى أحث عنه وأن يتولي هو عرض 
قضت باحسن ما يستطيع على الرأئ العام البريطاني . ولم يكن مورلى قد دخل بعد 
فى البرلان ولكنهكان ذا ننوذ كبير فى الحسكومة لعلافته بثمبران وكانت 
جريدة « البال مال غازيت » من!اصحف القلياة التى يقر أهاغلادستونيل الصحيفة 
الوحيدة النى يعتقد أن فى آرائها شيئاً من السداد وبوليها شين من ثقته . 

وقد كان عشاء ساراً وكنا متحمسين فى عطفنا علي الفرص التى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فيا مختص بمصر فن سوء المظ أن مورلىكان واقما نح تتأثير 
نفوذ غير نفوذى وق دكان مراسله 3 للبال مال غازيت » السير أ وكلن د كان عضو 
بريطانيا فلا وقعت الأزمة فى الربيع بر مولي على غيرما كان 
يننظر منه لو أن كلقن لم يكن ماسلا له . أما وابمال يا كانت فق دكان فى 
خانب الرأئ: البريطاني الرسعي ومن أقوى القائلين بوجوب استخذام أشد وسائل 


اق آلى مصن حادثة ستأعود الى ذكرها حين يأق 
السيلق الذى تظهر فيه أعميتها . ققد وجندت فى محطة « شار كروس © بلنبن 
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المستر ديلك وسكر تيره أوسعن لى مسافرين مثلى الى باريش قُقضيت السياحة ابا 
معها . وكان دياك متشرح الصدر طروبا قان صديقه الحيم « غربنا » كان قدخلف 
ف ١6‏ نوفير المسيو سانت هيلير في رئاسة الوزارة القرنية وكان ديلك عائداً الى 
باريس ايستأنف مفاوضة السكومة 1 ة فى تجديد المعاهدة التجارية المعنودة 
بينها وبين حكومة بريطانيا بعد أن تمذر عليه النجاح فى الستة الاشهر السابقة 
أما وقد تقلد تمبتا رئاسة الوزارة فقدكن ديلك وائنا من ن النجاح . وكان لغمبتا 
مشروع خاص يستفيد فيه بديلك الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية 
البريطانية . وكز. سانت هيلير قد أحدث ارتبأكا كيرا فى غزوة تونى وترك 
لخلنه ثعالي أفريقيا يضطرم ناراً ٠‏ وكان غمبتا قد تقإد رئاسة الوزارة مصما على 
استخدام الشد القبض على ناصية المال وكان مملوءاً بالحاوف من ثورة أسلامية 
ثم انه م بر في اركة الوطنية المصرية الا مظوراً أ من مظاهر التعصب الاسلائ وكان 
أصله الاسراثيلي قد جعله م, رتبطا الصاح اليه فى مصر . وقد عقد النية علي أن 
ييضيف الى اعتدا. سانت هيلير على تونس التدخل بالقوة في ممسر . 
وقد أراد أن تنضم له المسكومة البربطانية في ذلك وتقوم المسكومتان رب 
باسم العدين بن وان يبدأ فى ذلك ب بة المراقبة الاوربية فعصر.وقد حدثي 
دياك طويلا عن أ لتى المماهدة || 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت المسألة الأولى تتعلق بشرف حكومة الأحرار 
المزبى قفد أرادت أن تم الحجة على انها إذا كانت تتسك محرية التجارة فلها 
ان تحمل المكومات . 
سيرد جلك أن سد رست لرئة ره كوخ لفل مره 
الامتيازات التجارية يمد خخراً له . وكان ديك متحمس الى حد فى لم يسعني 
عند الفراق إلا أن أخاطب تضي: بصوت مسموعقائلا . « انهذا الرجل بريد أن 
يبيع مصر لفرئسا بالمعاهدة التجارية » وقد أثبتت الموادث أن المقيقة لم تكن اله 
كذلك . وسيظاهر فيا بعد كف ان حرية مص ركلها كانت مرهونة بتخفيض 
ميل فى الضرائب التى تجبها فرنسا على الصادرات الاتجليزية عم :بيعت حرية 


ووب 


مصر وفكرة الاصلاح في العام الاسلاي كله وضحتها حكرمة الاحرار الاتجليزية 
بهذا الغْن الزهيد . ولسكن الكلام على هذا لم بحن بعد . 

وقد أسانت ان ذهابى الى القاهرة فى ذلك الشتاءكان اتفاقا وأحرى ب أن 
أقول بانه كان بير العناية الالمية لولا أنى أخشى أن أعير ما فعلته فى معمر معني 
عظيم السمو وأ ته كبيرة . وقد شحطت الباخرة التى حضر عليها خدي وادوات 
ممسكري ف قناة السويس بعد أنكادت تعرق فى خليج بسكاى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس ثم برحت هذه الى القاهرة حيث اعتزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى اتبلنرا أن مصلحي الازهر نبذوا فكرة الاصلاح وانضموا الي 
السلطان فى ارائه الرجعية . واذ خالمني هذا الشنك أرسلت أولى رسائل الى أول 
أصدقائي من رجال تلك الجامعة وهو الشيخ مد خليل وهنا حدث حادث غريب 
فبدلا من أن يأني الى الشييخ مد خليل فى فندق النيل الذى مزلت فيه ورجوت 
منه أن يحضر ازيارق جاءى شيخ آخر بالاسسم نه . جاءى الشييخ محمد خليل 
المجرسي وحياني نحية الغريب للغريب اذا كان احد مها لم برى الآخر من قبل ٠‏ 
وكزسدا القادم الجديد قد استلم رسائى فظن انها من تاجر اورف يينهويينهسماملة 
نرجع الى قريبه فى الشرقية وجا. معه ا حادم الذى مل الرسالة .ومعأنهذا الشييخ 
كان أقل قيمة ذاتية من صاحبي الا انمكان ذا مركز هام فى الازهر . 

نم ظهر لى انه قد يكون أحرى باهتيامي من صاحبي فى ذلك الحين لتوئيقالصلة 
ينه وبين الخزب المسكرى ف القاهرة واعلاقتهالشخصية بعرابي ولو لم يكن للشيخ 
مد خليل صاحبي ولا رث الشيخ مد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان أن يفيداى أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان لم يوافقا على تداخلجماعة 
المسكزيين في الشؤون السياسية فيسبتمبر وكانا لايزالانه| وسائر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن المسكريين على الرغم من فرحهم بنتيجة عملهم فلدا أفاق الهجرمي من 
الذهول الذى استولى عليه حين وجدنى اتجليزيا وعرف أنى لست بصاحبه التاجر 
م يأنف مع ذلك ان يتحدث معي عن عرانى واعاله ولا اذ ارآئي الخاصة 
بالاملاح الاسلابي على قاعدة عرية أسر ال ىكراءءالتى ل يكن تختلف كثيراً عن 
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لزاني . وقد أخيرى انه أحد شيوخ السادة الشافعية وان له علاقة تيئة جراعة 
الاصلاح لاحر اد تمكة وكانعؤلاء مجبرونمعارضتهم للطان عبد الجيد وبتطلمون 
الى خلافة عربية . وكانت هذه تقطة اتفاق يننا ف يءض وقت قير عتى تباذلنا 
كل ما لدينا مت الآراء ٠‏ وعندى أنه ليس أدل على حرية الرأى والقول الى 
سادت يومثذ فى مصر من أن الشيخ الذى لاشلك فى انهكان يكنم هذه الاراء في 
صدره حنى عن أصدقائه قبل عام واحد قد اجابني بكل صدق وصراحة على أسئلتى 
وأففى الي باشد امانيه خطراً علىحين ا أوربي وغريب عنه . ولا شلك أن بعض 
هذه الصراحة راجع الى أن أستاذى العلامة صاب وتجى الذىكان معي وكنت قد 
احضرته معي من لندن ليساعد ضعنى فى الافة . 

من الهجرمى علدت أول مرة ما حصل فى مصر اثناء الصيف ومنه عرفت 
موقف المسكريين الحقيق تمجاه الحزب الوطني ولميحقائق! يدت صحها عدة مصادر 
كا ايدها صاحبي الشيخ ممد خليل. 

أما صابوئجي الذى كانت له براعة خاصة في هذا الضرب من الأعال تقد 
أخذ يلوف فى القا. ارة من أدناها الي أقصاها ليجمع لي الاخبار حتى انه لم نمض 
إضعة أيام الا كنا قد عرف ناكل شي. تقريسا من مجريات الحال . كذلك ل يمض 
وقت قصير حتى تعرفنا الى بض الضباط الفلاحين | ن اشستركوا مع عرابي فى 
الظاهرة وخصوصا] عيد دياب وعلى فهمي اللذين كان لمعرقى بها وقم حسن فى 
نسي وكانت الإمور التى يدور عليه البحث فى ذلك المين خلق الحدبو وهل بفى 
أو لايق بوعده . لقد وعد بالدستور و لكن هل يكون هذا نزولا حقيقاً عن السلملة 
ذراء مسثؤلين أمام مجلس الممثلين أو المسألة إن تمخرج عندعوة جماعة من الاعيان 
ييكون لم زأي استشارى / ول يكن الناس بثقون بتوقيق فى هف التقمة بل كانوا 
يعتقدون أن ما ليت غريه بأن بحنث بالوعد وكان هذا قد عاد حديثًا من الاستانة 
وأعلن أن اللطان لانوافق على دستور حقيق . 
#-للراكانت الطبقات المسقنيرة قد غضبت من الاسزة العلوية ولا سيا فرعها الذى 
نعي لله توفيق وكانوا يذكرون ما أصاهم فى عهد اتعاعيل وده ابراهيم من 


سد هعالات 


لقال اتى قضت علبهم أديياً وخرببهم مالي وجليت عليهم تكبة التدخل الأجني. 
وق بيدأت الصحافة بعد أن تحررت من قيودها توجه المطاعن نلو المطاعن على 
الجحاق نظام الضرائب الذى وضعته الراقبة ال ورية فاعنت الأأوربيين وألقت 
خب كله على كاه ل الوطنيينكا انها أنحت بأشد اللانمة على كثر: 1 
والاتجليز فى الوظائف التى لا لزوم لحا والتى تدقع فنها مرتبات ب 
سيطرة هؤلاء الأجانب علي مصلحة السكك الديدية والأأراضي التى يقوم على 
#حلرنها مندوبو بنك رو تشلد وعل قضيحة النسعة] لاف جنيه الى كانت تدفع وقة 
بلأويرا الأجندية على الرغم من ققر البلاد . 
وكانت جريدة «الطيف» ال اتى كان يحررها رجل حاد نابغ هو «عبداش الندم» 
الات لو م والحانات والمراقص والغاني الي 
هجمت على القاهرة حت حمابة الامتيازات الأجنبية فاستاء ٠‏ منها كل مس تق وكان 
في مصر صدى لاعتداء ا اتصل بالصريين من 
ستباحة الفرنسيين حرم المساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت العلاقة 
ين مسالى مصر وقبطها ودبة للغاية . وكان الاقباط على العموم فى جانبٍ الوزارة 
.وكانت العلاقات بين البطربرك والوزارة التي كان بطرس غالى أحد كار أعضائها 
ودية جداً وكذلك كان اليهود وار يون بزعامة الرباكي يطلبونالمم الدستوري. 
وكان أم ما يعنى به الضباط يومثذ مسألة زيادة الجيش الني قالوا بأنها واجبة الآن 
بعد اعتدا. فرنا على توثر ى حيث يكن الباى علي استعداد عسكر ىكاف للدقاع 
عن بلاده وكانت الفرمانات تخول مصر أن نؤلف جيشاً من 1/٠٠٠‏ جندي وقد 
لب الضباط أن تكون القوةكاملة ‏ 
وقد حدث أول تدخل فعلى من جاني مع الوطنيين على الوجه الآآني :أخي رف 
اقشيخ محد المجرمى ان هبي الشافي وامالكي هياج براد به التخلص 
عن داتسا أنه أخرى شيخ الجامع الشيخ عمد العباسى الذى كان 
حنفيا . وقيل لى أن السبيب فى ذلك عائد إلى قل الثقة فى أن ينتى هذا الشخ فتوى 
ى مصلحة النظام االاستورى:فاذا لم نت وجرى فى ذلك على رغبة الخدبوي الذى 
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عينه استطاع الخدبوى ارث يجد عذراً الحنث وعده . وقدكان الذهب المنقى 
اللذعب الرسحي في مصر وكذل كان مذعب الولاة الك من عيد السلطان 
وكانت الحكومة تمختار شييتة حنفيا ارئاسة الجامم الازعر ولكن الغاية المظلمي من 
الطلبة الذىكان يبلغ عددهم ١٠.ره١‏ كانت دانم من اتباع الذهبين الآخرين 
وقد أراد ااطلبة الآ ن اتباعا اتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيين 
الرئيس الديني الاعلى القديمة هي طريقة الانتخاب . وقال لى المجرسى انه جاء 
ليستشيرنى فى الموضوع لانهم يعتقدون ان ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
وف سى الخديوى للتخلص من وعده بالدستور وقد ظن ان فى 
أن أزيل الصموبات.اذا استخدمت نفوذى عند ما ليت . وقد وافققت 
على ذلك فى الخال فاتضح لى ان ماليت يجب لكل الجهل اللألة كلها وانه لا بريد 
ندخلا فى مصلحة أى طرف من طرفى هذا الغزاع الدينى . وى ه ديسمير لع 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلبة وعين الشيخ الامبابي خلم له . ول يكن 
الشيخ الامبالى أشبر الشايخ بخ وأحيهم لدى الطلبة البرزكنيا بميلون فى الحقيقة 
لى الشبيخ عليش مالي وهو وجل ذو شتجاعة كر 
كوا هاما انقروب الى ونتت ببدذاك وباك في السيى خلال أد أشبر الاحتلال 
الاوربي . والغبوم أنه مات مسموما كا اتضح من الشبادات الصريحة التى ألقيت 
فى محاكة عرابي . وكان اختيار الانباني نيج رفض الخديوي تعيين الشيخعليش 
وقد صو تأر بعة آلاف منطلبة الازهر فى هذهالفرصة فَكانت عد ةالذ 
الشيخ عليش منهم خسة وعشيرين . وكان من شأن الخدمة الصغير: 
خ الوطنيون حسن نتتى تحؤثم وقدرتى على مساعدتهم ومن ثم طللبوا 
عرق أ لتطرريا آرم لصونمن بسلهم يت ليم 
الحال وقد رأيت أن المسمل الى يطلبونه منى هو نفس العمل الذى.أسمي اليه 
وأرغب فيه فضّلا عن استطاعى أن أؤدى خدءة حقيقية فيه بالاعراب غن مطالهم 
لحقة المشروعة الى ماليت هنا وغلادستون فى اتجلترا . 
وكنت أجتمع بمالييت يوميا تقريا خلال بشعة الانابيع ااتالية وصار لى نفوذ 
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كير لدبه . وقد وجدته قليل العمل يحقيقة أغراضهم علي الرغم من أنه لم يكن عجرداً 
من العطف عليهم . وم يكن يعرف شخصيا من زعماء الصلحين غير شريف باشا 
فكلن يعمد في توجيه الخالة الى مايستصو بكل من شريف والخديوى أن يخبراء 
به . أما من حيث الحوادث اليمية فل يكن يتمد الم يا الا على مترججه اليوناني 
اراتجي الذى كان يلتقط الانبا. من قهوات الاحياء الأوربية . ومن ثم لم يكن اديه 
الا قليل من الوسائل التى يستطيع أن يعرف بها حقيقة الموقف » ول يكن زميله 
القتنصل الفرنسى الجديد « سنكوكز » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار. 
وكان مالي ت كذلك فى حيرة من أمر مقاصد الممكومةالبريطانية المقيقية . ركان 
لورد غرانفيل قد أرسل اليه حديثا تلغرافه المشبور في4 نوقبر وهو التلغراف الذى 
ذكر فه ببهام وغحوض ععاف حكرمة جلاة المكة على الاصلاحات فومصر. 

ولكن هذا التلغرافكان واسع مدى التأويل ول يكن فيه شي. خاص برشد 
ماليت الى الوجمة التى يتجه اليها اذا قام شجار جديد بين الخديوى والمصلحين 
أو بينهم جميما ويين المراقين الماليين . وكان كذلك فى شك مر:_ رأى المستر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك كان من دواعى ارتياحه أن جد رجلا مثلى ذا 
سياسة معينة وقد كانت مدياستى واضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين . 

وقد استطمت أن أو كد له بأن غلادستون نفضه سيكون فى جانب الدستور 
منى وقف على المقيقة . وقد أيدنى فى ذلك عند ماليت أصدقاء بريطانييون كانوا 
يسيحون حيذئف فى مصر واستطمت أن أقنعهم بادامي. 

كان أشير هؤلاء الاصدقاء عضوا برلان سابقان أحدها لورد هاوتون الذي 
كانق ثل أيامه مدافماًمتحمسا عن حرية الشرق والسير وليام جريجورى أحد 
أتباع غلادستون القدماء وعضو من الاحرار العروفين ول ينتصف شبر ديسميرحتى. 
كنت قد استطمت أن أضم الى رأبيءأ كثر البريطانيين الموجودين فى ,مص حتى 
إن السير أوكلائدكلئن المراقب اليزيطاني الذي كان, قد نصح للخديو قبل ذلك , 
بثلاثة أشهر يأن يطلق النار بيده علي عغرابى اعترف بأنه تحول عن؛رأيه إلى رأبى, 
وأصبح ميالا لعقد الصلح مع الثورة . 
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الفصل الثامن 
ل( سياسةغببتا - اللذكرة الشتركة 4 

كان عرابى قد احتفظ بعزاته فى رأس الوادى وي تقطة عسكرية قريبة من 
التل الكيير الى ذلك المين ولكنه حضر الي القاهرة فى ١‏ ديسمبر ورأيته شخميا 
أول مرة فى ١١‏ منه . وقد استأجر متزلا مزل صديقه على فهمي الذ ىكان 
معه الآن قلبا وقالًا . وكان هذا المنزل قريب من كنات عابدين . وقد ذهبت 
إليه مع عيد دياب وصابونجي بعد أن اتتقت معه علي القابلة بواسطة. أصدقائنا 
المشتركين . وكان عرابى يومثذ في قة شبرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول مصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون مر جميع أنحاء الفاهرة لييشوه 
شكاويهم . وكانت غرفته الخارجيه بل كان الشارع الموصل الى الممزل يمتل٠‏ كل 
يوم بجماعة الشا كين . و كان 5 به نبأ عطق على المركة ورغبتى فى مساعدة 
الفلاح فاستقبلنى باسمى مظاهر المودة لهذا ااسبب وللصلة الثي “ربط أسسرقى باللورد 
بيرون الذي قدكان عرابى وإن لم يعرف شين من شعره مجده لدفاعه عن حرية 
اليونانيين . وقد عنيت بذكر هذه الثقطة لدلالنها علي عطف عراف على الاندانية 
كبا وعدم تفريقه في ذلك بين الاجناس والأديان وقد كان عرابي يجرداً مر 
التعصب اذا كان معني التعصب الكراهية الدينية وكان أبداً مستمداً لعقد الخناصر 
مع المسيحيين واليهود وحتى مع المشركين والكفرة للدفاع عن الحربة وان ل يؤثر 


استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . 


وقد تحدنت معه بصراحة تامة وبغير حفظ في كل مسائلاليوم فوجدنه صر ب 
الى: أبعد حدود الصراحة . وقد أعرب عن الولا. لالخديو « فب حافظا علي وعوده 
وم يحاول أن يحول بين المصريين وينن حريتهم الموعودة » على انه كان ظاهراً أنه 
لم يكن يثق بالخديو وأنه كان يعتقد أن واجبه يقضى عليه بمراقبته مراقبة دقيقة ثلا 
ينحرف عن الجادة . وقد قلت فى خطاب كتبته للشكّر غلادستون.فى "٠١‏ ديسمهر 
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بعد أن كان قد كثر اجماعي بعرالى ومباحتى معسه « إن الآآراء التى يعرب عنها 
عراني ليست جرد ترديد للعبارات التى تستعملها أوربا المديثة ولكنها آراء تيد 
علي العل بلتاريخ وعلى تقاليد الامكلر العربية الحرة الموروثة من أياوحرية الاسلام. 
أنه ينهم الاسلام اراسع الذى وجد قبل محد يفهم راب عبادة إله واحد ربط 
دينه بالاسرائيلية والسيحية وليس اعرابي مطامع شخصية ولا شك في أن اميش 
والبلاد مخلصان لمكل الاخلاص ... أما عن م ركه الخاص يتك يتواضه شديد. 
فهو يقول أنه ممثل الميش لأن الظروف أرادت أن يثق الجيش به ولكن الجيش 
نفسه هو اذى مثل الأمة وعو حاميها و.رشدها حت تستغنيع نارشاده . ويقول ان 
الجيش هو القوة الواقفة الان بين مصر وحكامبا الاتراك الذين لا حجمون عن 
تجديد مام ابعاعيل فى أى وقت إذا لاحت لم فرمة ويقول أن الراقبة الاورية 
حول بصفة حي ين أو نك الحتكام وما بريدون ولكنها لا تؤمل البلا أ 
نفسباحين ينقضى أجل المراقبة . وهذا هو الذى يجب عليه أن ينظر فيه ويعنى 
يه . وقول تند كسبنا للناس حو التكم فى عبس الاعيان ونمن نؤيدم حنيلامخدعوا 
أو يزجوا من م بالقوة . ولسنا نعمل فى هذا لأ نفسنا بل لأ بنائنا ولاو لنك الذين 
وثقوا بنا. إننا نحن الجنود تقف اليوم مث لموقف ذلك الاعرالبى الذئرد علي 
عمر في أواخر أيام حكه إذ كان يسأل هل الناس راضون عن حكه وهل جرى فى 
كل أعماله فى مجرىالعدل ققاللدذلك الاعرابى لو رأينا يا ابن الخطاب فيك اعوجاجا 
لقومناه بسيوفنا : 

ويقول عرابى اننا نحن المصريين لا تحب الدماء ولا نود أن يسنك شىء منها 
ومتى عرف برماننا كيف يتكلم تنقجى مهمتنا نحن الجنود و لكتنا مصممون على 
حراسة حقوق الشعب حتى يتحقق هذا ولا نبالي بعون الله بقيمة ال الذى تفتضيه 
هذه الحراسة أو الذى يجب أن ندفعه فى مقابل حراسة الشعب للذين بحاولون 
اسكات صوته 6. 

وقد تأثرت كثيرا بهذء للبجة البعيدة عنالهيجات التى يتكلم بها ساسة الشرق 
للاودبين ولم يسعني أن أوازن بين عراني وبطل المرية الآخر الذى قاباده في 

سنا 
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دمشقوهو مدحت باشا فشد ما كانت النتيجة فى مصلحة عراني . لم مخلط عرابي 
في أقواله فيس فنها سكك حديدية ولا ترع ولا تراموايات يمكن أن ترد للشرق 
حزيته بل فيهاكليات تنفذ الى جذور الأشيا. أصوطا وتضع مسثولية الحسكومة 
الصا حةعلي العوا:قالتى تستطي جلها وقد شعرت أ مثل هذه الاقوال قد تسمعاذا 
قيلت فى عل سالنواب البريطاني على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة والهاترة . 

ركان رأئعر ابي جلي فيا يتعلق بال لطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد ذكر لى 
أنه'لا يضمر حب للاتراك وقد أساءوا حك مصر قروثًا وانه لا يقبل أى تداخل 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحسكومة العمانية 
وبين السلطة الدينية لل لطان الذى قال عرانى بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
اللؤمنين ما دام يحم بالانصاف والعدل . وان مثل تون التى فصلها فرنما أولا 
من الامبراطورية العمَانة ثم ضمنها بعد ذلك الى أملكها تحمل المصريين على 
التشبث بالعلاقة التى برئيس العالم الاسلامي . وقال عرابي « كلنا أيناء 
اللطان وجب علينا أن نعيش كأسرة فى مزل . وكا أن أعضاء الاأسرة الواحدة 
ييكون لسكل نهم غرفة ينظمهسا حسب ما هوى ولا يحق لرب البيت أن يستبيح 
حرمتها فتكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية بلاد يميش فبها وينظمها على 
ما حب ويهوي . وق دكسبت مصر استقلالها بالفرمانات وسنبذ لكل جهدنا فى 
المحافظة على ذلك الاستقلال ولكننا مخطي. اذا طلبنا اكثر من ذلك ولا يبعد 
أن نتقد حريننا فى مثل هذه المجازفة (1) ». 

وقد سألته هل بينه وبين الأستانة خاطياتىا كانقد شاع بومئذ ذأ بدى لىانه 
يلزم جانب التحفظ فى هذه التقطة وراغ من السؤال . ولاشك عنديفي أن دكرى 
حديثه مع أحد راتب باشا عرضت لذجنه وقتئد وكان ذلك سبب تردده ولكنهل 
بيشر. الى شي. من ذلك فى كل حال وقد كنت فى ذلك جاهلا أمر هذه الحادثة 
النى رويت حكايتها فها سبق . 

() نشر السير وليام جريجورى ق التيسن أقوالا كهذه لعرانى ركان قد 
سمثها منه فى تحو الوقت الذى سمعت فيه هذه الاقؤال منه. 
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وقال مود ساني انه طلب هذه الزيادة نظراً لوعد الحدبو برفع قوة الجيش الي 
يمد الأقمي الذى تسمح به الثرمانات أى الى ٠ ٠‏ .رم١‏ وبر الوزير أصراره 
موه ان رفض الزيادة قد يؤذى الى مظاهرة عسكربه جديدة وق دكافت أنأعرف 
فيل الذي برضي اليش عل وجه التحقيق وخولي كلقن سللة. الاتقاق على ميلم 
الايتجاوز ٠٠١‏ »7ه جنيه وان أخبر عرابي وزملاءه الضباط بانه لا يمكن اعطاؤهم 
١‏ كثر من من هذا مرن الوجبة المالية . وقال لى كلفن أنه لا بمانع فى زيادة الميش 
بشرط الا يزيد المربوط وانه يظن أن امبل كاف لجيش عدده ٠٠‏ ٠ره١‏ وعلى ذلك 
ذعبت الى عرابى وناقشته هو وزملاءه الضباط فى السألة وتمكنت من سملهم على 
الكف عن المعارضة مؤكداً لهم أن فى استطاعتمسم أن يعتمدوا على كلمة كافن 
الوا انهم يقبلون مبلغ ٠٠‏ .ره جنيه وسيزيدون الجيش الى أقصي حد يسمع 
به هذا امبلغ . وقالوا نمسم سيقتصدون فى وجوه يعرفوتها ويباغون الجيش أقمي 
قوته . وقد وعدوني فى هذه الفرصة أن يصيروا ولا يقوموا مظاهرات مسلحة 
أخرى تموفوا بهذا الوعد الى اللحظة الاخيرة . وكانت آآخر عبارة سمعنها من عرابى 
بومئذ « من صبر ظفر » وقد أرسلت ف اليوم نفنه مذكرة الى كلذن أخبرته فيها 
بالتتيجة نم شكرني ما ليت على اخراجي للها من الصعوبة اث يكانا يقاسيانها . على 
أن ما ليت لم يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحسد حين أطلعني وأنا ألاعبه 
كرة اتنس ف دار الوكلة البريطانية بعد ظهر بوم م» ديسمبر علي صورة تلغراف 
أرسله لوزارة الخارجية وقد ذ كر فيه زيارق لمصر والتشجيع الذى قدمته للوطنيين . 
وم يذكر فى هذا التلغراف شين عن المساعدة الى قدمتها له ولكنه شكا من ارسالى 
البرنائج الى جريدة التيمس على الرغم من معارضته فى ارساله . وما كنا قد عملا 
الى ذلك المين باتفاق وولاء.نام ول يحدث مكدر أ كثر من نشر البرناتج ققد أنبته 
على سوء نيته فى اخناء الخدمات ال ىأدينها لسياسته وأصررت على أن برسل تلغرافا 
يلتى به تلغراقه الاول قل يسعه الا أن يفمل ذلك امامي وأرسل تلغراتًا آخر أضلح 
يه بعض الميف الذي أنزله بى . ول أستطم قط أن أفهم غرض ماليت من هذه 
إلناورة . وقد حمللها فى ذلك المين على ل الفيرة العارضة وكراعيته ان تعرف 


لت 


وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى تحسن الصلات يننه ويين الوطنيين . ولكنى 
بعد انعام النظر حملت هذه المناورة علي حذره الطبييي الذى أوحي اليه أن حتاط 
ليدرأ عن نفسهكل مسئولية امام الرأى العام فيا ختص برأبي في الوطنيين المصريين 
اذا بدأ لاوزارة الانجليزية أن تطمن على غذا الرأى. ولمل هذا هو السبب الحقيق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته لم ترتح الا حي نكاشفني ياجراءأته الرحية هذه . ومع 
انه ندم على غدره قد كان لى مرء_ عمله هذا حذراً لم أنسه فيا بعد كنت أشعر 
بثيء من توقع الغدر علي يديه فى بضعة الاسابيع التى كنت أذهب فها الي 
الركلة البريطانية بعد ذلك . علي انىكنت مستعداً لمساعدته وم يعض وقت قصير 
عتى اضطرته الا<وال القاهرة الناشئة من عر لنه السياسية فى القاهرة الى الالة.ج, 
الى خدمانى.قأ رسلنى حين طفى عليه المو كر سول السلامالىع ر الى وأخوانه الضباط. 

وقد سا ركل شى. على مابرام الى آخخر ذلك العام وفى خلال الاسبوع الاول 
مر سنة ؟مما كان الاتفاق قد ساد بين جميم الاحزاب المصرية وهدأ 
الميش واعتدلت لمجة الصحف نمت رقابة الشيخ محمد عبده الحبوبة لدي الجبيع » 
وأخذ الوزراء الوطنيون وقد اس,أنوا ول يعد أحد يهسددم يضعون مشروع القانون 
الاساسي الذي نح البلاد حرياتها وى+؟ ديسمير اجتمع مجلس النواب للدداولة فى 
نصوص الدستور بالقاهرة وقتح بخطبة تدعو الى الثقة من ألخدبوى بالذات . وكان 
هذا قد أحسن السلوك نمو المركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه الي لورد 
غرانفيل يقول « وجدت موه منشرحا لاول ءرة منذ عودنى في سبتمبر وقد صار 
الآن كبير الامل من تحسن الاحوال . ولم يستطم الانسان الا أن برى هذا التغير 
آلكير فيه والظاهر أنه راض بالالة كا هي » وكلن عراف قد كف عن شبغل نفسه 
بشكاوى النأس . واتفق معتمدا فرف] واتجلترا على أن ينظمعر أ م ركزه يقبول 
المسثولية المترتبة على نفوذه السياسي وذلك أن بتقلد وزازة المرب . ؤقد قضدا 
يذلك التوقي من خطره ووضعه الى جانب المحافظة على النظام. 

وم ببق حل لاشك الا سلوك النواب حيال نصوص الدستور الذى اجتمعوا 
لمناقشتها . على ان اغلبيتهم بدت كامدقائي الاز: غريين ميالة للاعتدال . وةالالشيخ 


عد #لات 


محمد عبده 5 لقد يثنا عدة قرون في اتتظار حريتنا فلا يشى علينا أن تنتظر الآن 
بضعة أشهر » ولست أشك فى أن ماليت وكافن وسسك وك ركانوا فى ذلك المين 
يمطفوزعلىطلب الوطنيين للبرلمانعطفَحقيقيا . وقد بدأو برون انهذا هو المطلب 
الوطنى العام وان البرلان بق من شر الافكثر الاشد تطرقًاً . ولو ان حكومتى 
فرنا واتجلترا أعلنتا فى ذلك المين حسن الثية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان بوضع نظام حسن لاءمل بين المراقبة الثناثية والحكومة الوطنية ولتم هذا 
لضمن مصاحة حملة الاسسهم كا ضون حرية مصر . وقد حسينا يومئذ ان الحكومتين 
لاتبطثان فى اعلا نكبذا . 

وقد قر اناج اذى أزتبلة الى التبس قي خنتها الى صترفى أول يوم 

من أيام سسنة "نمدا مصحوبا بمقال افتتاحي يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 
أحسنت أودبا تلتى هذا النشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ولم يكن له في 
الاستانة وقع سبي' . وكان هذا البرناتج من اعتدال الليجة والصراحة واستقامة 
المنطق بحيث خيل الينا انه لامكن ان يسبيء أحد فهم حقيقة الموقف فى مصر بعد 
الالاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن تسبي انجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة ني مجلس النواب ومع وجود الستر غلادستون فى رثاسة حكومة حر . مل 
تتصور ذلك تحن الذبن كنا تننظر رد غلادستون ولم مخطر على بال أحد منا ان 
وزارة الخارجية البريطانية كانت في ذلك المين تعد عدة التحدى والتدخل المسلح. 
+ن سوء ااظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أماني المصريين 
وان م يعرف أحد منا ذلك ولا ماليت نفسه . والظاهر ان البرنائج وصل الى 
غلادستون بعد الوقت الملانم بأسبوعين.ويننا سنا تننظر رساة سلمية اذا بمذكرة ٠‏ 
ينابر المشتركة تقع علينا وقع الصاعقة . وقدنتنضت هذه المذكرة كل آمُالنا وضيعت 
حابنا وقدمت مصر فب حومة بحر للحي من التاعب ٠‏ 

وهنا يجب على ان أقص الحقيقة ىكفية تكون قكرة هذه المذكرة المشثومة 
الثى برجع البهأكل ما حدث من امناعس فى خلال ذلك العام » والتى أقدت مصر 
حر ينها كا أفقدت غلادستون شرفه وأفقدت فرنا نفوذها على جانبي النيل . وقد 


غم 


يكن ان .عرف الانسان شِينًا عنها من الوثائق الرسمية التي نشرت اتجليزية كانت 


أو فرنسية ولكن الذي يمكن معرفته من هذه الوثائق ليس الا بعض المقيقة نم 
لايمكن معرفته الا بطريقة غير مباشرة . وربما كنت أنا الشخص الوحيد الذى 
يستطيع أن بص قصته] كاملة اذا استثنيناالذين وضعوها وكانت لممعلاقة رمعية بها 


وقد اعتقد المص ريون بطبيعة الحال ونظراً لاستخدام المذكرةفيمصلحةالاعتداء 
البريطانى انها من وضع وزارة الخارجبة البريطانية وقد وضعتها لاستخداموا فيقضاء 
اغراضها الخامة ولكن الحقيقة ليس تكذّلك فل توضع المذكرةفخارجية بريطانيا 
بل فى خارجية فرنسا ولخدمة المطامع الفرنسية النى لم تكن سياسية فقط بل كانت 
مالة أيضا 


وقد ذكرت كيف سافرت مع السير شارلس دياك من لندن الى بارس 
وسردت الحادثات التى دارت ييننا فى الطريق والتأثير الذي نركته في ننسي من 
حيث اعنزامه يبع حرية مصر بالمعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث هاما 

فى ٠١‏ نوفبر استقال سانت هيلير وخلفه غمبتا الذىوجد امامه ثورة اسلامية 
على المسكومة الفر نسية فى تونس والجزائر . وقد ازعبته صبغتها الاسلامية وعزاها 
الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد الجيد وقد ظن أن الحركةالمصريةقائمة 
عل الاساس ذاته وكذلك كان يعد دسائس اسمميل وحلم وغيرها . وكانت 
فرنسا معادية من أول الامر للحقوق الثى يدعيها الباب العالى في شمالي افريقيا وقد 
تقلد غمبتا الوزارة مصما على مقاومة تلك الحقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غببتا 
بوديا قتدكان متصلا بالمصالح المالية فى بورصة باريس وكان كذلك ذا صلة متيئة 
ببيت روتشلد وغيره من أصحاب الاموال الذين اشتروا بملاينهم سندات الدين 
المصرى . وكان نوباز باشا ورفرز ولسن بعيشان يومثذ فى باريس فكانا اخص 
من يفتصح بارائهم في المسألة المصرية وقدكون رأيه فى الموقف بنا. علي المعاوقات 
التى كان يستبذها منهما. 

فل بمض عليه بضعة أيام فى الوزارة حتى اخذ نفاوضوزارةالخارجية البريطانية 
ابتغاء مل انجلترا عل الاشتراك مع فر نا في القيام بعل عنيفضد الحركة الوطنية 


وات 


وي يكون ذلك مثا بةحلةصليبية تقوم مها الدو اتا ننحتستار الدفاععنالمد نيةو: تنظم إمالية 
عصر. وكاتحوزارةانخ :ترد ا نصجددالماهدةالتجاريةالمعقودة ين فر نا 
واتجلترا اتى أوشكت أن بحين أجلها بأسرع ما بمكن . وقد ارادت الحسكومة 
البربطانية أن تمهز فرصة الصداقة الوثقة بين رئيس الكومة الفرنسية الجديد 
وقير ديلك وكيل خارجية بريطانيا لا.ستكال الناوضة في هذا الصدد . وكانت 
1 ذا اافرض ف باريس منذ شهر مانو وقد مشل فبها ديلك وولسن 
تبكترا ولسكنها لم تصل الى نتيجة . وقد استقر الرأى على أن يعود ديلك الى 
يخريس ليناوض فى ألتي مصر وامعاهدة التجارية ولم يض أكثر هن اسبوح على 
تلد تمبتا رئاسة الوزارة . واذا راجمنا الصحف الى كانت تصدر فى وفبر سنة 
حهم١‏ جد المناوضة بين الدولتين كانت قد وصات الى نقطة حرجة 
لشيع أ كثر من انها قطمت . ولكن عودة دياك أحيت المفاوضات أو على 
الال حالت دون انقطاعها . ولبث ديلك بروح ويفدو بين فرف! واتجلئرا من 
+؟ توفبر الي ٠6‏ دبسمير وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنة5مم1 
برقم ه ان غمبتا أرسل الى لورد ليونس الفير البريطاى في باريس بوم ٠١‏ ديسمير 
مشروعا يقضي باتدخل المشترك فى مصر . وقد ذكر في مشروعه انه برىالتدخل 
ضروريا لتقوية سيطرة الخدبو توفيق . وقال « أنه جب بذ لكل جبد مله على الثقة 
يتأبيد فرنسا واتجلئرا وحضه على الحزم والثبات وانه جب اقناع أنصار اتعميلياشا 
وحليم باشا ؟إ يجب اقناع المصريين عموما بانه ليبن فى استطاعتهم أن يخلعوا توفيق 
وأنه مما برغب فيه ان بوضع حد حاسم لدسائس الاستانة الح . » وقد يلغ لورد 
ليونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وفى ١.‏ ديسمير . « وافق 
تورد غرنفيل على انه قد جأن الوقت لتنظر الحكومتان فيا جب اجراؤه » ويعسد 
هذا التشجيع اهز تيتا فى بوم 4” ديسمير مة التثام مجلس الاعيآن المصرى 
ليقوم « بمظاهرة جلية على اتحاد انجلنرا وفرنساني تقويةء ركز توفيق باها واضعاف 
الماملين على الاخلال بالنظام » وقد التأم المجلس المصري بوم >5 وذكرت التيمس: 
إن ديلك الذى عاد الي باريس بوم 7 اجتمم يغاميتا بوم 4 وحادنه طويلا بشأن 


ا 


المعاهدة التجارية با اعلن لود غرنفيل فى اليوم ننسه موافتتهعلى « أن يسملي 
توفيق باشا تأ كيدا بعطف اتجلترا وفرنسا وتأبيدهها له وأن يشجع توه على 
الاحتناظ بلطته واظيارها فعلا » . 

وغنى عن البيان أن اتفاق التاريخين كاف وحده لاثبات العلاقة 
بين المأ لنين . وانه يمي الاحظة اث تىحدث فيها الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى "٠‏ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان يمكن أن 
يحول فيه دون وقوع النتكبة . وكان وصول الخطابات الى لندن يستغرق فى ذلك 
المين أسبوغا وكان غلاذستون متغياً عنها باجازة عيد اميلاد فم ينسم الرقت لان 
برسله الى وزارة الخارجية ٠هيا‏ كان ميله الىذلك ‏ 

وعلىهذا المنوال تورطتحكومتنا سياسة تمبتا ومن قدمهذا فى ١0د‏ يسمير 
سنة 1م إلى اورد ليوئس مشروع بع المذكرة المشتركة ( راج الكتاب الازرق 
رقم ه لسنة هما ) مكتويا مخط يده لترسل المذكرة ار تأبيداً رسالته 
الؤرخة 4؟ ديسمبر وهنا جب علينا أن نكر أنه أعلنفى اليوم نفسه أن المفاوضات 
الخاصة بالمعاهدة التجارية استؤنفت رسيا . 

وف أول يني أرسل مراسل التيس في باريس الى تجريدته هوي الذكرة 
الثنائية قائلا انه يقدمها الآن اتباعا لتعليات غمبتا الذى قال له ألا يذيبا الاه في 
الوقت الملاثم 2 . وقد دل هذا على أن دياك تجح فى ميمته التجارية وقد عاد في 
اليوم التالى » * ينابر » الى لندن . وانى لأ جد تأثير.الخطاب الذى أرسلته الى 
أغلادستون في تأخير خسة الايام اتي مضت قبل أن ننيل المذكرة على 
كراهيةللتوقيع وفى تحفظه الذى ذكر فيه و أن حكومة جلالة الماك لاتعتبر نفسها 
١‏ بهذا التوقيع بالعمل بابة خملة خاصة . © وهو تحنظ خليق بغرنفيل دأل على 
'تناقض الا را. فى ذهنه وقد ظهر هذا التثاقض: بعد ذلك بين غلادستون وبين 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير ديلك . 

هذه همي الشؤاهد الى أمكن استخراجها من الوثائق ااتى نشرت يومئذ على 
أن عندى خطابا من رفرز ولسن جاءتى بعد ذلك بعدة أيل فى ٠‏ يشاب رد 


اح لاوا 


على خطاب لي . وخطاب ولسن هذا يوضح المسألة فى بضمكيات . قال في هذا 
القطاب « يسرلى اعتمامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
تتطنين على الاقل وخيا أن الضباط يعريون عن الرأى المصرى العام وان الخديو 
توقيق يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل للدهش فى هذه النقطة 
ألا قال غمبتامنذ ستة أسابيع « أن الحديوفى حجر السلطان » والسبب 
هذا ظاهر فتوفيقضميف جرد م نالشجاعة » والجيشقائم ضده والحرييكر هتفلا 
يجد مهن المعونةالتى يتطلع لما منهن بطبيعة اللخ بدأمنان بلتنت الى ناحية يمكن 
فنأ فيمنها الحلفورعاجاء تنه الموثة اماديةأيض) وى ناحيةحكومتى أتجلتراوفر ا 
وانه معالجة هذه الحالة فكرت المكومتان فى لشراكدر2 
الاسباب التى تنتحل لاصدارها الآآن . وسيكر ن أسنى عظليا اذا أخنقت المذكرة 
في استحداث هذه التتيجة ول تلق فيروع الضباط والملما. والاعيان اث تجديد 
الاضطراب لا يكون لإبعدالا زممنى الاتدخ ل أوروبا اللسلح . وقد لانحب حكومتنا 
مث لهذا التدخلؤلكنها أصبحت مقيدة يفر نابصنترسعية يعد يسهها الانسحاب 6 
وى ذ كرنا النصب ارسي الذىكان يشغله رفرز ولسن في بارس وأضفنا . 
اليه اتصاله التام بدبناك وتمبتا عرفنا ان هذا الخعلابٍ 


عبمة وقد رأينا 
كيف اله وضع على المسكومة الفرنسية بصنة قاطعة مسئولية اقفراح الندخل المراد 
وعذه مسألة تؤيدها التكتب الصفر ذانها رغم عن عسدم وضوحها . وقد محمت 
حيننذ وأصدق الآن أن كيفية التداخل التى اقنرحها غمبتا مي أن تقوم انملترا 
مظاهرة بحرية وأن تغرك فرنا جنودا فى مصر . ولو حدث لما كان هناك شلك في 
أن | ذ الفرنسي كان يسود مصر اليو . وقد كان هذا هو الذى يكون اولا ان 
حالدونه سقوط غمينا اذ صوت عجلس التواب ضد حكوته فيمأة دا لي على غير 
انتظار فى آخر شهر ينابر لان غلادستون كات في ذلك الوقت أبعد عن اميل الى 
استخدام وسائل العنف من أن برسل أسطولا بريطانيا مع جيش قري فل يكن بد 
جينئذ من أن تتوسع ف رفسا فى حركتها اربة . 


مما 
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وني اللاقة أن يستخرج الانان | كثر من نتيجة واحدة من هذه القصة 
التارضية .وربما كان من امم هذه التتائج أن الوزيرين أخف قكل منهما فى تنفيذ غرطه 
على الرغم + من اشسهاركل مهيا بالبراعة السياسية فى دائرته وعلى أسلوبه الخاص . 
ولاك فى أن غمبنا وغرنفيل تباهيا فى الاسابيع الاولى من شهر ينابر بنوزها 
غرض مهم وتقويتهما العلاقات الودية بين حكومتيهها بما حدث م نالاتفاق 
بالعاهدة التجارية . ولكن المقيقة مي أن ل 
يستطع أحد من هذين الشاطرين أن يجلب السلب الى بلاده فقد جز غمبتا م مكل 
عهارته عن حمل أغلبية مجلس الاواب الفر نبي على اموافقة قة على امعاهدة التجارية 
أسقعلت الماهدة وسقط معها ما زعمه حزب الاحرار البريطانيين من أن حرية 
التجارة لا تجمل الجلترا فعزلة .ومن ناحية أخرى وجد غبتا انيعد اذ مجح 
في | كراه غرنفيل على توقيع الذكرة التى اعتقد المسوف يستخدمها لاعلاء فاك 
فرنسا ‏ ان صافح سلاحا لا يستطيع هو نفسه أن يحسن استخدامه . وهو سلاج 
م مض عليه ستة أشهر حتى تحول الى بد .زاجه فى الوقت الذى خاهر فيه ا نالاثفاقية 
الودية قد هدمت جرد حدومها كل الشعور الودى الذى كان متبادلا بين الامتين 
اثناء جي لكامل .وف استطاعتى أ نأفرق بين اخفاق الدساسين وبين تنافس مصالح 
أمتيعها أما الأساة المقيقية فعي ان أءلا وطنياً قد خاب واصلاحا دينب قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دنيئة وشهوات أدثنأ منْها . 

كان تحدى غمبتا للحزب الوطني خطراً على السلام فى القاهرة . وقد كنت مع 
ماليت بعد وصول المذكرة اليه بوقت قصير تأعطانيها لاق رأهائم سأي رأبي فيا 
قلت «سيعتيرونها اعلانحرب» قال « ليس المقصود بها غرضا عداتيا» .مشرحلي 
كف يمكن تفسيرها بجا رافق الاماني الوطنية وقد للب ني أن أذمي آلى ذكة 

قصر النبل وأطلب الى بعراني الذ ىكان قد عين حديئًا وكيا لوزارة الحرب أن 
يقبلها هذا العنى نم خولني أن أقول له « ان معنى المذكرة اي الممكرية 
البريطانية مي أنها لا تسمح بان يتدخل اللطان فى مصر ولا سمح الخدبو أن 
حنث وعد ا عرق أنه يرجى أن ينال إِذنا بنشر تضير 


لت 


مكتوب المذكرة بالمنى المتقدم ولكنه لضخولني سلطة قول ذلك لعرابي . وأعرف 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالب مثل هذا الاذن وانهكتب ينتقد المذكرة بشدة 
ويقول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا جد شيئاً 
والاحتجاجات فيالكتب الزرق وان كانت تلك الكتب تظبر اهمام لورد غر نفيل 
بجا الى حد اظهار رغبته فىنشر تفسير للمذكرة ولكن غبتا منعه منذلك .والظاهز 
ان ستكويكز للب هو أيضا من حكومته أن تأذن لابتفسير المذكرة ولكنه منع من 
ذلك .وكذلك أتحى السير أ وكندكافن على المذكرة اثناء حديثه معي بأشد اللامة 
فيل مالييقم 1 

وقد ذهبت الى تكنة قصر النيل فى ظهر بوم .+ ( كانت الأّكرة قد وصلت 
يوم ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه هي المرة الاولى والاخيرة التي رأيته 
قيهاغاضبا . وكان وجه هكحابة الرعد . وكان فى عينه بر بق خاص . وقد رأى 
نص الذّكرة وا نكان لم ينشر بعد وقد سأت هكف فهمها فقال « اخبرق حكيف 
تغهمها أنت » وحينئذ أديت رساتى فقال د لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
يحسبنا اطنالا لانفهم معنى الكلمات . هذه لغة تحد وتهديد وليس فى هذه الادارة 
كاتب يستخدم مثل هذه الالفاظ لغير هذا المعنى » ثم أشار الى الفقرة الاولى التى 
ذكر فيها الاعيان وقال ه هذا تحد لحرياتناء وليس لاعلان اتحاد فرنا واتجلثرا 
ممني الا ان انجدنرا ستغزو مص ركاغزت فرنا تونس » ثم قال « دعيسم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادئنا ان نضرب الضربة الاولى 
ولكننا ستمرف كيف نردها » ثم قال فيا مختص بالمحافظة على عرش توفيق « ان 
السلطان هو الذى يحافظ على عرش توقيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
فن تخبرتى يما نشاء ولكني أعرف ممنى الكامات أحسن مما يعرف ماليت » 
واقواتع ان تفسير مالي ت كان هراء فى غراء وقد شغرت لما صرت امام عرابي 
فلتي وخجلت من حملىاليه مثل هذا المزاء ولكنى أ كدت له انى أديت الرسالة 
أتماها الى السير أدوارد ثم قلت وهو برجوك ان تصدقها وأناكذلك » ولم يبد 
عليه ى. من آثار الرقة الا حين استأذنت في الذعاب فتناول ذراعى وراققنى الى 


من هذه الطلبات 


جم عا لعب 


الباب ودعانى لزيارة معزله كا كنت أفمل قبل ذلك. فقلت « سأجيء عند ماتكون 
لدى أنباء أفضل من هذه » وقد ألعت بهذا الى التفسير الذى أستأذن ماليت في 
نشره . علي ان الاذن لم يأت . كا أنى لم أر عرابي فى الاسابيع ااثالثة التالية 
ولكي رأيته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من المستر غلادستون ففسس رت بما 
أملاه على التفاؤل وكان هذا الخطاب سبب سر ورنا» . 

وقد عدت الى الوكلةالبريطانية وسألئي مالي تكيف أد,. 
نفروا وأصبحت مصالاتهممستحيلة وقد قذفت المذكرة بهم فى أحضان السلمطان » 
والواقع ان هذه كانت المقيقة ليس فبا يتعلق بالمزب الوطى وحده بل فها تعلق 
مجميع الاحزاب والطبقات . ولقد فثل غمبتا وباء بالخ 
بدى توفيق بمذكرته المقا. هذه ققد رعب الخدبوى أما الوطنيون ققد هاجوا ول 
مخافوا . وهنا وجد المصريون أنفسهم متحدين لاول مرة . 

وانضم الشيخ يمد عده والازهريون العت دلون الى الحزب اللتطرف يكل 
قونهم حدق كل الثاني ومن بيهم الجراكة من النهديد الاجنبي ورأى اعداء 
النرك كصديق المجرسي ان عر ابيكان بعيد النظار ممق ان اعتمد سسراً اليالساطان 
وبهذا كسب عراب شهرة عظيمة واحتراما رهيباً ومضت عدت أيام لم أسجم خلالها 
من أصحانى المصريين الا كلام في الرابطة الاسلامية وكان كل من لقاه يقول هذه 
سبياسة روستانيه )١(‏ وقد بذلت جهدى ف النهدثة حتى يصل التفسير الذى وعدئا 
به ماليتِ ولكن جهدى ذهب عبقاً . وكانت هذه الاسابيع الثلائة مزعجة الجميع 
وهي الاساييع التي نقضت منذ أرسل غببتا مذ كرته حتي سقط وكان يأتى فى هذه 
قوة فرنسية تحشد في طولون استعداداً للاحار . وقدكان هذا 
خل الذى توقعه الجيع . وعندى أن سقوط غببتا أنقذ مصر من مصيبة 
دبما كانت أ كبر من مصييتها الماضرة -- مصيبة غزوة. فرنسيه موجهة علا ضد 
الاسلام وىمصلحة الصا الاوروبية وحدها . 


اذا كان قد أراد تقوبة 


)١(‏ نسبة الى روستان الذى أعد مشروع الحجوم على نونس 


اا 
الفصلك التاسع 
(اسقالة ثرف) 

ول ينتصف شهر حتي ظهر فى التاهرة أن الازمة السياسية تقترب بسرعة 
والواقع انه لم يبق ريب فبها.وقد اتفق أن نشرت المذكرةالثانية والقانونالاساسي 
فى وقت واحد . وكان المراقبون الماليون قد ألحوا على الوزارة فى أن لانم سسلطتهم 
فى وضع الميزانية على مقتضى اعتقادمم في الحاجات الاقتصادية واف لا يتعرض 
ابلس الجديد لما يبحث أو اقتراح فوافق شريف ياشا على ذلك ووضع الشروع 
بغير أن يجمل للمجلى أى حق في المسائل المالية . وم يكن غير طبيى أن تستاء 
أكثرية النواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس لما شأن الا 
الاشراف على كل ما يختص بمألة الديون وماكانت فائدة الدين تبلغ نصف 
الابراد ققد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثأق. 

ومع ذلك فليس نم محل لان نعتقد بان النوا بكانوا يصرون على المارضة 
لاسيا أن سلطان باشا اذى انتخب لرثاسة المهلس كان متفقاً مع شريف في أن 
الفطنة تقضي بالاذعان . ولكن الاحوال تغيرت فى آخر الشهر عم كانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف مهل الاثنان بين وزارة الحرب والمراقبين المالبين علي 
ميزانيتهذه الوزارة.و لكن الاعيان صاروا الآن- أي نحت تأثيرالمذكرة- بعيدين 
عن فكرة المسالة ققابلوا مشروع شريف بمشروع وضعوه بانفسهم وضمنوه عدة 
مواد توسع سلطتهم البرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس للديون به شأن نحت 
تصرفهم « دمن دقع الخلاف الفعلي ينهم وين المراقبين وقد تولى بلنجيرالقيادة 
وجركافن وزاءه وقد أعلن المراقبان انه لامناص من بقاء الميزانية كلها حت 
تصرفهم المطلق وقالوا أن: الشروع الذي قدمه الاواب لي سمشروع لاهحة بزلائية 
بل مشروع 3 معاهدة » ولا شك أن هذه العبارة مقتبسة من أصطلاحات الثورة 
الفرنسية وانبلتجير عو الذى وضهها فتلقنها منهكلن وارغم ماليت على ازدرادها 
وكان الخلاف جديا وربما أفضي الى الشر الذىكان يناه ماليت ويعطئ للحكومة. 


ح يا 


الفرنسية فرصة التدخل التي تنشدها . ومن ناحية أخر ىكان شريف قد ربط نفسه 
بوجية نظر الراقين وكان هذانيلحان عليه فى الثبات أما موقف الخدبوى فكان 
متّكوكا فيه . وكانت فرصة وقوع الحلاف ين الخدبوى والنواب على ! 
المرتبطة بالدبون الاوروبية مى نفس الفرصة التى تنتظرالحكومة الفرنسية أن تنتهزها 
إعمل السوء وكان تمبتا لابزال في رئاسة الوزارة. 

ذني هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلفن الذيكان بود أن ينفذ رأبه 
كراقب مالى وان يكن برضى عن تدخل فرنسا ان أساعدهها مرة أخري بان 
أبذل جهداً جديداً لجل التطرفين من الاعيان على التزول عن بعض ما يطلبون . 
وبعد ان تداولت مع الشيخ محمد عبده الذي كا نكدأبه من اليل الى التبصر 
واللسالةاتنقنا على أن التى فى متزله بوفد منهم لاناقشوم فى السائل وأريهم التتائج 
امحتملة المقاومة أي التدخل المسلح ومن ثم قدمت وجهة نظر المراقبين الماليين 
مع كافن ووضعت مع ماليت قواعد الناقشة الى عولت على استخدامها وكلها مدونة 
لدى فى مذكرة عنواتها « مذكرة بالامور التي سأقولما لاعضاء البرلان الصرى 
فى ١7‏ ينابر سنة اهما » 

ويؤخذ من هذه المذكرة أن تعلمانيكانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوفد 
أن اجراء ءات الميزانية الماضرة انما هي مسألة دولية لا بتتطيع مريت باماولا 
البرلان أن سما بغير موافقة المكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تاريخ 
انشاء اللراقبة ا مالية وأرمهم مذكرة خاصة وضعبا ماليت وفوتج قنصل فرنسا 
الجنرال وارقتها شرك نص على انشاء المراقبة فى ٠6‏ نوقبر سنة ههه 
وان أطلب البهم أن يتدبروا هل مع ذلك تتكون مبألة تغيير اجراءآت إصدار 
الميزائية سألة دواية وليست كذلك . وهل اذا كانت كذلك ألا تكون خارج 
تصامهم وقد اعترفوا بان الماثل الدولية يجب أن لا ممس . ومسألة 
الميزانية مسألة دولية وعلى ذلك يجب أن لا مسوها . وقد خولنى كافن أن أقول 
بأله هو شخصيا لابمانع فى تعديل الاجراءات الحاضرة تعديلا ماني بحيث. يعي 
للمجلس حقاً استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حق اقتراح . فاذا قبلوا ذلك عرض 


4ل - 


ماليت المسألة علىرحكومته بصورة حسنةوانكازلا يستطيع أن يطمئن علي قبولها من 
جانب اتجلترا أو فرنا . أماسائر خلافاتهم مع شريف قعليهم أن يسووها معه 
باتقسهم .أ .الخ. 

على هذه القاعدة وبمساعدة صابونجي والاستاذ الشيخ مد عبد 8 
طويلا فى السألة وإأكف عن المناقشة الا حين اقتنعت بأنهم لايذعنون. فعم انهم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو أربع مواد كانت حل معارضة المراقبين الاساسية 
وأدجوا التعديلات الى اقترحتها عليهم فيا 5 فى اللاحة التي القيربت. 
ولكنهم 1 برأنهم فى مسألة الميزانية على الرغم من مساعدة الاستاذ عمد عبده 
ىول يقبلوا أن بغيروا سطراً من المادة الخاصة بها وعدت ملأعلي' الرأس لأبلغ 
ماليت حكابة فثلي ول أتوسط بعد ذلك بينه وبين الوطنيين قفد يدل قصي 
جهدى لاساعده علي حل مصاعبه حلا سلياً ولكن شقة الخلاف بين وجيتى نظرنا 
اتسعت منذ ذلك المين حتي لم بيق محل لتعاونى معه . و.م أتى بذات كل جبدئ 
لاحمل الاعيان على الاذعان نحت تأثير اعتقادى بانهم مهددون بالتداخل الاوربي 
ل يسمنى معذلك الاالاعترافبانهم على حق فى طلبهم! لعلة على نصف الميزانيةاذا كان 
الم البرلاى سيكون حقيقة لامويبا . وتدل تلغرافات ٠اليت‏ فى ذلك المين على 
ان الاعيان كانوا يدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذىكان بطبعه 
رجلا ضعي بسهل ارهابه أعل نيصر يح العبارة أن دستور ريف باشا «كالطبلة» 
تحدث صوثًا عالياً ولكنها فارغة . 

وقد -ملتيكراهتى للاتراك على الانضمام لاوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك ينهم ويين شريط. باشا .. وكنت قد زرت ذ, يف قبل ذلك بناء علي رغبة 
مالي تومحثت معه فى المسألة وخرجت من البحشخير واض . 

كان شر يف ترك متفرع ليب العنصر والاخلاق ولكنه لم مخل منشي' من 
الغطر. سةواحتقارالفلاحين وهراالوصفاناللذاتكانا منيميزات طبقته في القاهرة .وكان 
ماليت يقدره قدراً كيرا لاجادته تمعرفة الاغة الفر نسية وعلوعها وسهولة التعامل معه 
لاسيا فى الشؤون السياسية العادية ولكن تغر نسه هذا لم يكن يروقي كلا وازنت 


تجاه 


بينه ويين الرجال المصلحين ذوي الفكر السامية الذي نكانوا نواة المركة الوطنية 
الحقيقية والذين لم يكن يعتبرمم شر يف الا ثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي نحوم وقد كان شريف وائقا م نكفاءته لحسكهم وقلةكفاءنهم .وقد قاللي 
«ان اللصريين أطنال وجب أن يعاملوا معاملة الاطفال » وقد قدمت لمم الدستور 
الخليق بهم فاذا لم برضهمكان عليهم أن يعملوا بدونه .اني أنا الذي أنشأت المزب 
الوطي وسيجدون انهم لايستطيعون العمل بدوى .ولا شك فيأن هؤلا. النلاحين 
فى حاجة للارشاد» ومنثم +بشق علي أ نأختار الجانب الذى أو ليه عطفى حين نشب 
بينه ويينهم النضال العلني بعد ذلك زم نقصير . 

ول أ كن فالقاهرة عند مابلفنتي ل 
فى مناوضة الاعيان قد تكداى وشعرت أن قياي عفاوضتهم قد أفقدى مودة 
أصدقائي الاوربيين وانهم رما ب فى الظن للهاولتي اقناعهم بمخطة لا تنفق مع 
الخطة التي عقدوا عليها عزا هم فبعدت عن النضال الذي لم تبق لي عايه سلطة ولا 
عدت قادراً على أن أقوم نيه ء مة غرض طيب ومع الى كنت متها اثناء اشنا فى 
فندق النيل . فقدكان لي خارج المديئة خيام وجمال وخدم من العرب وكنتأزور 
هذه الخيام أحيانًً وككني الآن قبعت فيها . وكانت الخيام مضروبة فى الصحراء 
بين قهسر القبة والمطرية فى نقطة اسمها الزيتون. وكانت هذه المنطقة كلها لا تزال 
صحراء قاحلة فذلك المين والخيام قائمة الىوجانب بقايا شادوف وثىالاثر الوحيد 
الذى يدل على انه كان فىهذا المكان سَكان .وقد كنا منفردين فىهذا المكان ولاه 
معسكر الامير أجمد الذى كانخارج دائرة المطرية ولم يكن بوجد أي نوع م نأنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين القاهرة مكنا اذا أردنا الذعاب الى الناهرة كب 
جمالنا الى مكان بين الفجالة والعباسية حيث نستطيع أن تكترى المير . ول يكن 
ود ولا ننزل واحد فى الرمل بعد العباسية من الناحية الشمالية الشرقية .وعلىهذاء 
استطعت أن أنسى السياسة لمظة وأن أنمتع بالعيش فى المواء الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أفضله عليكل شي' على ألى كنت قد قت لاصحاى بخدمة أخيرة اذ كنبت 
في التيسس دذاعاً حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جرجورى الذى 


. استقالة شريف فى ؟ ف 


دوعوت 


قرس أ كثر من خطاب قوتي بالعنى ذاته الى التيسس الى كانت تعد ذلك المين 
أقوى صحيفة في أوربا بلا نزاع . 

وليس فى الطاقة أن أبالغ فى أعمية أي خطاب ينشر فى التيسس فييتاك الابام 
؟ انه لاشنك فى اهام الساسة الذين للم علاقة بالخطاب المنشور بالاطلاع عليهوالمنابة 
أمره .كذلك لبنس من المبالغة اقول بان خطاباني وخطايات السير جر جورى بصفة 
خاصة كان فبها وقابة لمصر من كثير من الاخطار الى كانت تنهددها . وقد وثق 
يتا أصدقاؤنا الممربون لما وصلت التيسس تحمل هذه الخطابات وترجحت الى اللفة 
العرية وتجدد اعتادم علينا . ولسكن هذا ضايق ماليت . فقدكان مثئ هكث لكل 
رجال السياسة فى بفض ااعلانيسة وقد حذق منا تحن الذي ن كنا موظفين فى خدمة 
لفكومة اذ تجاوزناه هو ووذارة الخارجية ول+أنا الى الصحافة .ركان يعر فكيف 
يتصرف مع .را سلي الصحف و لكنه لم يعر فكيف يقمل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن براقب آرا:نا أقل مراقبة . ومن نمانتهى عهد الصداةة 
اي كانت يني وبين الوكلة الى ذلك المين رغم ماحدث من الخلافات الصغيرة 
دكن هذا منسوء المظ الذى قذف بمالييت - الذ ىكان دا با فىحاجة الى الاعيّاد 
على من م أقوى منه فى أحضان قوم أقل ميلا منا لى الال والصلح . 

وف مذكراتي أجد أني ذهبت فى يوم "١‏ ينابر وهو اليوم الذي سقطلت فيه 
وتلرة تمبتا الىالقاهرة وقابلت كلئن ونحادثت معمحديناً خطيراً . وقد استحدثت 
الحوادث التى جاءت بعد ذلك لهذا الحديث أهمية تاريخية جينه في تاريخ على مدى 
بضعة أيم من الرقت الفني غير فيه المراقب البريطاني مسلكه قفرت معه سياسشا 
عم الوطنية الصرية كا انه يضع على كاه ل كلفن مسثولية القطيع التى جليها بأعالة. 
تمد ذكرت فيا سيق طرفا من أتلاق السير أوكلاندكلئن فهو تنموذج الموظفين فى 
حدم امد قوعي الاعناد على نفسه وار معتادا على الاساليبالبعة منذ زمن لوي 
تالهند ولسكنها تعتبر معهذا جديدة بالنسبة للسياسة الاوربية ولا بميل الى الشرق 
لا اليل الذي يجعله يستخدمه للاغراض البريطانية بغير أن يحبه وهو فوق هذا 
كه يارد الطبع غير جذاب . وكنت قبل ذلك التاريخ قد أخنيت الاستاذ الشيخ 

حيو 


سقف د 


عمد عبده ازيلرته ابتغا. التقريب بينعها وكذلك فعلت مع الضباط ولكن أخلاقه 
نفرت الشيخ منه وكان الضباط أشد حياء من أن يذهبوا اليه مي . وكان كافن فى 
بعض الاحيان مدهشًا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات بوم اذ كان يتحدث 
عن الاعمال الخفية التى اشتهر بها الشرقيون . انه مخطى' من يظن ات الشرقيين 
يغوقوننا ذلك .قال ان فىاستطاعة أي اتجليزي يعرف الاعبة أن يغلمهم بأسلحتهم 
ومم أطفال فى الفش متى قام بيننا وبينهم النضال. 

وقدكان فالفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آخر .وكان الخلاف 
بين الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسألته عن رأنه فى الموقف فقال أنه بعتيره 
خطيراً .قفد ظهر أن الوطنيين عقدوا النية على اسقاط شريف فاذا تجحوا قملمكافن 
علاقته هم . وقال لي انه غير فقكره بام بالنسبة المهم . ققد كان يظنهم معقولين 
ولكنه وجدثم خياليين وسييذ لكل جهده فى هدمهم اذا تقلدوا أ 
فألته كين ينعل ذلك وكيف يقف حركة وافق عليها 
خرج الآآن منطوقكل انان مكيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الذى اجنهدنا 
جميءا أن نول دونه .ققال انه غير فكره فيا مختص بهذا التدخل أيضا وانه يمتقد 
أناصار الآآنضروري ولا مقر منه وأنه لا يضن ببذلجهد فىتحقيقه . خجادته ذلك 
وقلت ان التداخل معناه الحرب والحرب معئاها الضم .ققال انه يفهمه بهذا المعنى 
وانه شبد هذه المسألة تتكررت .رة بعد أخرى في المند . وليس فى الطاقة أن ترفم 
اتجلنرا القدم التى وضعنها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عنحقوق المصريين 
أو اخطائهم النظرية فليس نم محل لاعتبار مئل هذه الشؤون . وقد كور ماقاله عن 
تدمير المزب الوطني وقال انهأعلن عزمه هذا ولميبق سراً وسيع. للتدخل والضم 
اذا لزمت الال . 


هذا وأني وائق من أني.ل أحرف شت من العناصر الرئيسية في هذا المديث 


نصف ساعة وقد بلغ من تأثرى ٠‏ .ها أن قررت تحذير أصدتائي المصريين الذين 
قد أ كدت لمم فيا سبق حسن شعو كلفن تحوم وقد وجب الآآن أن 


د 


يتوقعوا أسوأ الشر من جانبه . وقد أجابونى بانهم يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
الهم أنبا. كهذه عنه . 

وقد فتح هذا المديث عينى لخطر جديد . وكلت. قد وصل الى قبل ذلك 
ومين خطابان أحدهه| من مسكر ألحافظين في انجلترا وكلاهما يحل مثل هذا 
الانذار . ققد كتب الى جون موربى ردا علي خطاب للبت فيه مساعدنه لتنطية 
الوطنية اللصرة يقول هه الي أشك الآن فى أن نميب مشروعاتك أي نجام 
قصر اسوء حظ أهلها ميدان امنافسات الا وربية وستحول مصلحة فر نسادون حل 
سألهاحلا تق مع مصلحة أهلها. ولست أجد مهربامن هذا اها ةلي 
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أما الخطاب الثاني فن يتون وقدحاء فيه ما يأتى « ان امجهور الصغير الذى 


يفني بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جراء اللركز الكلذب اذى نسوق,ننسنا 
لاني مصر وه ويخئي أن برفم صوته ويتكل فى المأ . ديلو لي أن كزاءم مع 


ذلك ليست واضحة . وعندى أن هذه ى أولي ترات سياسية علي خطأ وقد 
أفقدتنا معوثة امانيا والذسا ووضمتنائمت رحة فرنسا التى لا مكن أن يكون بيننا 
دي أى تحالف حتيق ف أى يوم » وقد كنب الخطان قبل سقوط بحا ويل 
ى الآن الى أ صدى ما فب من النكلات ولا سيا سكلات موري عن العظمة 
السياسية من رجل فى استطاعته أن يفسد حلا بادلا لارضا. مصلحة فر تساركذوك 
مصلحة بريطانيا. والحق انه قد استولى علي الحو وندمث على أن صدرت مني 
الكرات التى قلها لسكلفن فى هذه افرصة . فقد قلت له « إلى أتحداك لمق نا 
نزعمه من التداخل أو الضم البريطاني » وكان ندى راجت الى أن هذه الكيات 
حركته من ناحية شخصية قضلاعن الناحية السياسية لتقيف ماق له بم ذلك. فقد 
صارت المسألة منأة مباراة بيننا 


ولا وجد شريف باشا بعد بومين أى ف يوم *”فبزاير انه لايستطيع أنبطوى 
النواب الوطنيين لارادته قدم لستقالته متأتر بتهدي د كان بالتداخل فيا اعتقد خلنه 


ع ا 


مود باشا ساي البارودى الذى اختاره النواب وعينعرابي وزيراً لحربفكانت 
نيا ابتهجت به البلاد (1) 

قد جاءتني الانباء فى عزلتى بالصحراء ققايلمها بشعور من مزيح الفرحوالقلق 
وم مخف قلق الافى ٠7‏ فبراير حين وصل الى رد المستر غلادستون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له مذ ستة أماييم وأرسلت معه البرنامج الوطني . ولاشك فى 
أن التأخر في الرد راجع الي الميرة التى ورطته فيها ارتباطات غرنفيل مع تتا . 
ولكن سقوط غمبتا اطلق المربة لمكومتنا تأديجت فى خطاب اللسكة عند افتتاح 
البرلان فقرة تتضمن العطف علي الامأنى الوطنية المصرية . وهنا ارسل إلى المسمر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة الآاتية « انا وائق من استطاعتنا حل المألة على 
وجه مرض أذا ل يقع من أحد الطرفين أوكليعا أو على الأمح عن الجيع خمأ 

. أما رأني فى المألة المصرية ققد أعربت عنه في عبلة « القرن الناسععشر» 
أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولست علي بيئة مر أن هناك 1١‏ يستوجب 
تغييره الى الآآن » 

وكانت اشارته الى مقاله هذا |اذى عنوانه « الاعتداء على مصر » علي جانب 
كير من الاعمية لان المقالة كانت حك صارما ءلسياسة التدخل وا الم التي أعلنها 

)١(‏ كان فى الوزارة نقطة ضعف أو تقطتان أمهما ما مختص باختيار وزير 
الخارجية . ول يكن مود ساعي أو عراني أو غيرهها من الضباط المصريين يعرف 
لغة أجنبية . ولما كانت معرفة الفرنسية ضرورية لتتفاهم مع القنامل فقد اختاروا 
رجلا يعرفها ولكنه ليس من حزمهم ولا برتأي مثل آرائهم . وكان هذا الرجل 
مصملني باشا فهمي من طبقة المكام وأحد أتباع شريف وأركان حرب اسمميل 
قفسنة هلام والذى اشترك فى مأساة اسععيل باشا المفتش . وكان فزعه من تلك 
المادثة هو سبب تحوله الي امبادى. الدستورية . ولكنهكان مشل شريف يحتقو 
زملاءء الفلاحين.وقد أصابهم بضرر بليخ بعد ذلك بشهرين اذْكان يصور قضيهم 
فى مراسلاته تصويراً سيا . وم يستطيعوا أن بدركوا هذه الأقيقة لجهلهم الفرن ية 
الا بعد فوات الاوان . 


44ل 


ال ىكلتن فلدا حصلت على هذا البرهان الدامغ على حسن نية غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخير عراني أن لم أؤكد له عطق عبن . وقد 
وجدنه فى وزارة المرب حيط به أصدقاؤه وهو البطربرك القبطي وبعض المشارقة 
والاوروبيين الذين قدءوا لتحية الشمس المشرقة . وكان عرانى يتحرك بمظاهر 
السيادة والندلى فى هذا الحرط وشد مأكانت تخيل عليه تاك الظاهر . ولم يكن 
الآن جرد قائد فرقة بلكان رجلا اكبته المسثولية الإديدة التى أانيت على 
عاتق هكثيراً من الرصانة . وكان لايزال مع ذلك فلاحا ووطني وان ا كتسى مظاهر 
الرجل السيامى . وقد انفرد فى فاطلته على خطاب غلادستون وابتهجنا به مما 
اكبشارة سعيدة. 

على اننا لم ننتظر طويلا أو مرات عداو ة كافن . ولت أدرى مصدر 
الكذبة بالضبط ولكني ارجح أن يكون الخدبوى هو الذى حملته غفيرته السيئة 
من سلطه الوزراء على اذاءنها . فقد أرسلت شركة روتر تلغرافا قالت فيه ان 
استقالة شريف باشا حدثت نحت التهديد العسكرى .ثم قصت التيمس قصة طويلة 
مفادها ان سلطا باشا رئيس المجلس لم ينعن الا تحت تأثير اأنهديد الشخمى 
وان عراني استل سيغه امامه وهدد بتيتم أطفاله وقدكانت هذه قصة طائثة فان 
سلطا بإشا ل يكن له أبناء قل يسعكل من عرف هذه ال مصر الااان 
بيضحك مر هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفوا متانة العلاقة بين عرابى 
وسلطان باشا ولكن هذه القص ةكان تكافية مع ذلك ليتخف ممه كلقن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » فرت سمهولة من رقابة الوكلة البريطانية وذ كرها ماليت في 
بلاغانه اليومية مي وحكالة أخرى منادها ان الحدبو قبل استقالة شريف نحت 
تأثير تهديدكهذا ‏ 

وفيا يكن من سخافة القغسة فقد. آستاء منها سلطان ياشا وطلب مني بعد ان 
كان النواب قد عرفواصداقى لم ان اكذيها تكذي نا لدى ماليت . وقد ذهبت 
الى مزل سلطان باشا فوجدت فيه طائف ةكبرة من النواب و كثيرين مرن .ذوى 
الحيثيات والمكانة فى مصر وجم الشيخ السامي وعبد اللام باشا الو بلحي 


م 


واحمد بك السيوفى وهام افندى -جادى وشديد بطرس اح دكار النواب الاقباط 
وغيرم . 

وقد أنكر هؤلاء جميما مهوسلطان باشا أنهم عملوا حت تأثير أى تهديد وكام 
سلطان باشا بلهجة شديدة مستنكراً القصة التى اخترعت عنه وقال ‏ ان احمدعرابي 
انما هو بثانة ابن لى وهو يعرف حق وواجبه فكانه ني وزارة المرب ومكاني فى 
البرلان . وهو ينتصح لرأبى وليس يعتدى على حةوقي . أما مر حيث استلامه 
السيف أماى فيو لا نقمل ذلك الا أذا رأي أعداء باجو . وهذه حكايات 
لا يصدةبا رجل ن الاثنين وى حكايا تكاذبة لا أساس لما من الصحة . 
ولك أن تثق بأن أصغر نائب هنا بمثل الناس محسن الحم على ما بمتاجه أولتك 
الناس أفضل من أعظم جندى . ونحن تحترم أحمد عرابي لاننا نعرف أنه صادق 
الوطنية عظيم المواهب السياسية وليس لانه جندى » وقد نقلتَكيات سلطان باثنا 
م 0 ااه على ماليت لنشره مختلف 
الاباطيل وطلب مني أن أنقل اليه الحقائق وأن أبلغها لغلادستون وأنشرهافي 
الصحف وقد أرسلت المتكالة باتتفصيل الي التيسس وككنها لسبب لا أعرفه م 
تنشرها وأرسلت تلغرانا بالعنى نفسه للستر غلادستون ثم أرسلت خطابامتفيشاً 
ضمنته رأبى فى اموق ف كله . 

وقد ذهبت فيالمال من مزل سلطانباشا المماليت وجادلته ف المسألة محدة . 
ولكنه أصر على أن حكابته هي الحقيقة وانه استقاها من سلطان باشا بالذات نلا 
عل أني قادم من مزل سلطان عاد خقال انه استقاها « من.ثة » فلما شددت عليه 
النكير وسألته ن هذا « الثقة » حنة, وقال اتى لا حق لي فى استجوابه . وكان 
ذلك آخر حديث لى معه فى السياسة . وقد فهمت. من ملك ماليت هذا انه مثل 
كلئن اانضم ال ممسكر العدو وانه م ببق حل لاركون. اليه . وقد ظير لي خطر 
الموقف ملموساً لان الصحف ووزارة الخارجية كانتا بين أبدمهم وقد شعرت 
بضعف مركزى في «ناضلتها على الرغم من اصفاء رئيس الوزارة لى وعدم ضن 
التيمس بنشر آراتى . لذلك قرزت أن لا أؤخر عودتي الى انجلترا حيث أستطيع 


ا ف ٠‏ 


أن أعيم الصريين أ كثر ما أستطيع ذلك فى فى القاهرة وذلك بالخطابة وبالتسكم 
وأعدقانى الازعرين قل 
سفرى واطلعتهم على مشر وعانى فوافقوا علمها واتققت مع السير وليام جر جودى 
علي أن يتولى فى غيتى الدفاع عن القضيية الصعربة التىكان متحمس لها مثى فى 
التي وبالخطابات برسلها الى أصده فى اتجلترا . و 5: نت أحسب أي سأعود الي 
مصر فى ظرف بشعة أسابيع وأ أشترك في التعلورات النىقد نقع . 

وزرت عراب آخر مرة بوم 7٠‏ فبرابر وهو البوم النيسافرت فيه الى اتجلترا. 
وكان قد مضو على أ كثر من ثلاثة أشهر فى معسر وقد بدت لِيكأنها مر با أثارته 
فى من بواعث الاعتنام . وقد نظرت الى معسر كأنها ومان لى ثان واعمزمت علي أن 
أقف الى جائب المصريين كلهم م مواطي . . وقد شعرت بالبعد عن مواطى فى 
اليوم ما عدا السير جر جورى الذىكانت تتألف منه الجالية البريطانية فى مسر 

وقد انقاد الجبع لآآراء كا نكا تنقاد الغنم وصاروا جميما يقولون بالتدخل ٠‏ 
ول يكن التدخل الذي يتكلمون عنه تدخلا رسيا بل تدخلا اتجليزبا وقد نحول 
فصار الك ن واجبا بعد أن كان محض اعتداءكا كان مذهوما أنه سيكون من جانب 
فرنا . نم كان التدخل يفيضا وكان اعتداءً عضا ماهدد به غبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واج وطنا لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الجالية الفرنسية فى مصر ققد صارت فى جانب المالمة لما تغير رئيس الوزارة 
الفرنسية وخلفه السيو فرسيئيه وعكس سياسة سلفه . ولم يشذ عن هذه القاعدة من 
الجالية كاب الا المسيو بلنجيير وغيره من ا'فرنسيين ذوى الوظائف الرسعية الذبن 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 

وقد ج دكافن وبلتجبير فى بث الرعب بين أصحاب الوظائف ؤكان مون 
دواعي الدغش أن غير الشاعر لورد هاوتون مُوقف العف الذى كان قد اتخسذه 


مباشرة مع غلادستون ٠‏ وقد تحدئت مع كار ال 


حيال القضنية الوطثية حين أخهره زوج ابنته فزن رالد أن عيشه اليومى أصبح مهددا. 
وكان مغهوء! إن البرناتج الومانى يقضي بالاقتصاد في المرتبات غير الضرورية وعدم 
يتناول مرتيين . ول ومزكافن هذه الخطة 


هوه 


لسبيها الحقيق وهو الاقتصاد المشروع ولكنه عزاه الى « التعصب » وهذا لفظ 
يلاثم الاغراض الجديدة . وقد بدأوا يكثرون من استخدامه فى وصف الحركة 
الوطنية . أما الذى استندوا ف الحيعليه ققد كان ماسعاء جماعة الموظفين البريطانيين 
0 قرار مجلس النواب المصرى الذظيع » اذا هو بمكن من السيطرة على الميزانية علي 
قطم الالف الجنيسه التى كانت تعطى لشركة روتر . وكان يخيل للم انه اذا قطمت 
هذه الاعانة استحال عليهم أن يعرفوا تفصيلات ما يجرى فى سباق القوارب بين 
جامعتى كبردج واكسفورد !! أو تفصيلات الحصول على جائزة سباق دربي .. 
وكاوا كذلك يقولون أن المجلى سوف لا يبت التسعة الآآلاف التى تعطي للاوبرا 
وشد ما كان فنزجر الد نبدي. ويعيد فى هذه القصة ويكد انها نتيجة التعضب 
الفظيع . وكانت هذه الترهات وأمثالها من التافبات قد اعتبرت جرائم هائلة طد 
المجلس وضد الوزارة اانىكان يتقالامها متدقة مم الجلس ففىوجهةالنظر . وقد تعودت 
أن أسمم قصة هذه الشكايات من جريجورى الذ ىكان الصق بالجالية الاتجليزية 
الآن مني . وقد بدالى أن أظير ثقتى فى جاح الفضية الوطنية 
التهديد بالتداخل يظهر فى امفاض أسعار أسبم الدينالمصرى والأراضي المص ريش 
فاشتريت جنينة الشيخ عبيد هي أربعون فدانا بين المرج والمطربة ونويت أن أقم 
فيها في المستقبل 

وقد يعنىالقراء اللصريون أنيعرفوا سعرأراضي تلاك الاطقة فى ذلك المين :ول 
يكن قد بنى ولا منزل واحدكا أسلفت فيشقة الصحراء يينالعباسية وكفر الجاموس 
وكانت الحكومة راغبة فى بيع الصحراء لكل من يقبل أن يدفع في الندان بضعة 
قروش . وقد فَكرت ذات بوم أن أنشي. لنضي مقرآ فى المكان الذى ضربت 
فيه الخيام ونحريت من صديق روجرز بك الذىكان فى مصلحة الأراضى بوزارة 
مالية عن الأسعار وقدمت طلا لمشترى مائة فدارن ف الزبتون على أن أدفم في 
الندان خبة عشر قرش : وهذه الاراضى يساوى!افدان مها الآآن» في سنة5..4١‏ 
مائتى جنيه . ولكن:حدث الى حين كنت أساوم قبها علمت أن جنينة الشيخعبيد 
معروظة ابيع فاشترينها بالمزاد من لنة الدومين بأاف' وخسماثة جنيه . وقدكانت 


بعد أن أخذ أثر 


هات 


حينند أحسن حديقة لاف كية فى مصر حيط بها سور وتروى من ماء غيد وكاكف 
قهاشجرة من شجر النأكية في أحن حال . 

ولمذه الحديقة تاريخ لابأس بابرادء . فعي قطعة أرض خصبة على حافة 
الصحراء وكان بلّكها فى أوائل القرن الناسع عشر أمام جيش ابراهيم باشا الذي 
غزا به بلاد العرب . ولكن الامام وقع فى أزمة فاشتراها منه ابراهيم باشا وسور 
سْها ثلالة وثلاثين قداًً واحتفر السواقي ونظمهاما هي الآن . وقد حدث هذا 
كله من الثلاثين سنة الاولى من القرن الماضى . وقد جلب بعءض الشجر الغروس 
فيها من الطائف فى الحجاز ووبعضه من سوريا . وكان ابراهيم باشا قد عني بأرن 
يلها أحسن حديقة من توعما كان ابراد بيع فا ينها في عصرء وعصر ابن أخته 
مصطن الذى ورث الحديقة يبلغ٠‏ ٠.جنيه.أما‏ العمل فبها فكان سخرةعلى الثلاحين 
انجاورين وكان رمانها من كبر الحجم حيث شاعت بين البستاننين قصة ذواها ان 
جل لايحمل اكثر من ثلاثين رمانة من رمالها وانه 
بن هذا الرمان لللطان . والذى أعرقه هو أنه فى ز. 
لوقت الذى كان توفيق فيه يعيش فى عزلة أثناء حياة أبيه اتماعيل بقصر القبة 
كان سيدات الحرم بذهين الرهذه الحديقة بوم فى الاسبوع لارياضة فيفل الربيع. 
لها خلع اععيل فى سنة 1478 وقعت هذه الحديقة فى أمدى المصفين وكانت من 
لمناطق الصغيرة التى استقر رأمهم على بيعها وهذا هو الطريق الذى وصلت منه الى 
السوق . وكنا في العام السابق قد ضر بنا خيام خارج أسوارها ونحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فيها من جمال ولا سيا شجر المش.ش الذىكان بومئذ فى 
ابان ازهاره لذلك ما أسرع ماأقبلت عليها ونبذت كل مشروعات الششراء الاخرى 
حين علدت أن فى الطاقة . المصول عليها وهأنا أ كتي الآآرن في ظل احدى 
عجالها الظلية ه 1 

والآن أعود لزيارة الوداع التى زرنها لعرابي .ففي هذه الزيارة تناقشنا كل 
الموضوعات الي كانت محل الكلام بومثذ فى الدوائر الوطنية بما فيها من مشر ؤعات 
للاصلاخ وأمان ومخاوف فى الداخل والخارج . وكانت بضعة الاساييع التي قضاها 


مالو 


عراني في مركزه الجديد - وزير المرب - قد أنضجته وقوته فناقشني فى كل 
الوضوعات برصانة واعتدال عظيمين سوا. فيالتقكير او فالابجة . وقد أكد ليانه 
هو وزملاه الوزراء برغبون كثيراً فى أن يصلوا الى تنامم ودي مع المسكرمة 
البربطانية فكل المسائل التى مختلفون فيها مع الوكلة البريطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رحية ا ىغلادستون .وقد شكا كرى مرة ميّكلفن 
وماليت اللذبن ظاهر نكما العدائي من الخطة التى جريا علها فها مختص بتشويه 
سمعة الوطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا يمكن أن بوطد فى 
القاهرة ما بق هذان وما بقيت علاقتنا مقصورة عامهما فاننا نعرف انهما يعسلان 
لابذائنا سم ا ان لل يكن علناً . وسنقف مزل عنهنا جيم . ولكننا لا مريد أن 
مختلف مع انتجلترا كرامة للها .دع المستر غلادستون برسل لنا أيا كان خلافهما انتنام 
معدوتحن أستقبله بأذرعمفتوخة» وقد أطنب كذلك فىتفصيل مشروعات الاصلاح 
الى ينوبها مود ساني وزملاؤه الوزراء . وقد نفذ كثبر من تلك الاصلاحات بيد 
ان عزى للموظفين البريطانيين فيعهد الاحتلال وادعى لورد كرومر انهمبتكر كثير 
مها .فن ذللشالغاء السخرة اتىكان يضربها الباشوات النرك عل الفلاحين واحكار 
بيع للاء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين أنشبوا فهم 
الاظفار بسبب ققدان العدل فى الحم الختاطة . ومن هذه الاملاحات أيضا انشاء 
بنك زراعى نشرف عليه الحسكومة . وهذا هو البنك الذى باه بكثيرا المرحوم 
لود كروير . 

كذلك تناقشنا فى الاصلاحات القضانية وكانت دوائر القضاء يعمها الفساد 
كذلك تكلمنا فى نفل تزبية الذكور والاناث وفى طريقة الانتخاب للبرلان الجديد 
ؤمسألة الرقيق . وقد أطال عراني الكلام فى هذه المألة الاخيرة وكان الموظفون 
الاجانب في مسلنحة الرقيق قد جشوا أن يتناول الاقتصاد قى المرتبات برا رمم 
ومن ثمكانوا بزعمون أن احياء الاسلام معناء: احياء. الاسترقاق . وقد أظهر ليعراني 
ضعف هذا الثم وما فيه من الاقنرا. وبين لي انه ليس فى مصر من بود أن يكون 
لمعبيد غير أمراء البيت الخدبو والباشوات الاتراك الذين تعودوا استعباد الفلاحين 


ووو 


وات الاصلاحات الجديدة سوف توطد المساواة بين الناس مهما اختلثوا في 
الجنس واللون والدين وليس مع هذا الاصلاح محل للاسترقاق . أما فيا مختص 
بضرورة الاستعداد هرب محتملة -- ذلك الاستعداد الذى يجب أن يشغل ذهن 
وزير الحرب فقد تكلمعنه بصراحة وقوة ققال انالحسكومة الوطنية لا تمزع سلاحها 
ولا تخذضه حتى بوطد التكم الدستورى وتعترف أوربا به . وكان برجو ألا يتجاوز 
عربوط وزارة الحرب الذى اتفق عليه مكلف والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
الميش عن ٠١‏ ٠رهم١‏ .أما اذا استمر المهديد بالتدخل فلا مناص لمن اتباع الطريقة 
البروسية أي التجنيذ العام لمدة قصيرة ليتمكن من انشاء احتياط يكبي . وقد سأل 
عن أن في احتمال وقوع الحرب فقلت له صراحة الى بم عللته ن اجتها دكافنق 
احداث التداخل وبما أراه من المياج الذى بثه فى الصحف أعتير أن الخطر حقيق 
وانى ذاهب الى انجلترا لا لثي' الا لأضع حداً جة الكذب التى ثارت في 
الصحف .وستكون مهمتى هناك نشر الدعوة لاسلام وحن النية .وفي الوقت نفسه 
م أستطم أن أنصح له الا بالثبات واحيزم في موقفه وبان أفضل وسيلة الضمان الى 

أماشي الاستعداد للدفاع . وقلت ان شر أعداء مصر ليس الحكومات الاوربية 
بل:الماليين الاوربيين وان عؤلاء لا بد أن يشكروا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
الخطر بالحض على اثارة حرب طويلة ذات نققات طائلة . وقل أن يبي' أحد الى 
أمة مسلحة مستعدة للدفاع عن حقوقها .واذكر إلى قبست لمن شعر لورد يرون 
قوله « لاتأمن الفرح على الحرية» فوافق عرابى على ذلك وكانت هذه فها أظن آخر 
كياتنا .وقد وعدته بان أعود وأنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 


تت 


الفصك العاشر 
تسل فى « دونتج ستريت » 


هذه قصة الدور الذى قت بهفى مصر اثناء ذلك الشتاءقد روينتها تفصيلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجمة حوادثه المهمة وضبطها على الخطابات 
والذكرات الوجزة التي وجدنها بين أوراقي ولكن أ كثر اعمادي كان على قصصها 
الذى وضعته خلال حرب سنة هم ونشرته فيعدد سبتمير فيصبلة « القرنالتاسم 
عشر فىذلك العام » والواقع ان قصتى الحاضرة ليست الا تفصيلا اتلك القصة. 

أما قصهبى الى فسيكونجديداً لانياذا كنت ق دكتبت قطنا منهو نش رنها 
فى أوقات مختلئة فنى لم أجد بعد فراغالاستكال ما كتبته منه واعمادي فى تقرير 
ما سوف أذْكره من التوادرعخ والحوادث سيكون علي ملك راتى اليوميةالتى استأننت 
ندوينها منذ عدت الآن الي اتجلترا ؤعلي الخطابات الكثيرة النى نشر ت أو تنشر 
ولا نزال عندى وهي الخطابات الثى تبادلها مع كيار الساسة الذين وجدت ننسي 
متصلا بهم فى الأربمة الاشهر اثى انقضت بين وصولى الي انجلترا وضرب 
الاسكندرية والتى تبودلت بينى ويين الذين كانوا يقولون بمحاكة عراني بعد موقعة 
الثل الكير ,.فهذه شباذات سوق أثبنها بى اقنضت الخال سواء فى التنة انما 
أو فى ملحقها . وسيظبر أن هذه المسابات وحدها تقص القصة بذاتها منى حبك 
بعضها الى بءض بالشرح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب الحرب 

وقد كان الموقف السبياسي الذى وجدنه ني لندن عند وصولىاليها في ٠‏ مارس 
بناقضن لوقف اذى نر كيه ورامي فى القاهرة منذ اسبوع مناقضة غرببة . كان قد 
مضي عامان على تقلد غلادستون رئاسة الوزارة وكان تحمسه للقوميات.الشرقية 
والحرية الشرقية ذلك التحمس الذئ رفعه فى انتخايات سنة -حمم؟ الىفرصة السلطة 
قد قنر فيكل مكان ثم خلفته فى الدواثر الرسعية آزاء العنف الاستعيارى ولا سيا مع 
الوطنين الار لت ديين فا يكن في ذلك فأل طيب لصر . وكان مجلس الوزراء قد 


لاما - 


انشطر شطرين فكان كيار زعما. الاحرار التسيطرين على مصالم المسكومة المهمة 
وم عارتجتون وثورث بروك وتشيلدرز يميلون الى استخدام وسائلالمنف والشدة, 
وكن غلادستون وها ركورت وبرايت وحدثم تقريباً بميلون الى المسالمة أما الشعور 
العام في البلاد فكارن قويا ضد « العصيان ومخالقة القاتون » في كل مكان وكان 
تون « القاء القبض » 5نام60© وعدا 12] قد علق فىارلندا وال القبضعل 
علرنل ومعسه عشرون من أعضاء البرلمان الوطنين والقوا بغير حاكة فى سجن 
« كيدانام » وكان سائر أعضاء البرلان الارلنديين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار . ومن ثم لم 
يكن جو« وستمفستر » وغيره من الوزارات صالها لقيائي بنكشر الدعوة لمضلحة 
"قومية الصرية . وكان الاشخاص القليلونالذين يهتمون بمصر حم م حملةسندات 
الدين وهؤلاء أقنم م كلفن الذى كان قد احتكر الصحف على مامر بك بان عراني 
والمزب الوطني انما مم عصبة من المبيجين المتعصبين الذين لا يحجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا وججدوا لذلك سبيلا والذين تجحوا فملاى تخفيض تيم الضيان 
وجماوا القطع صعباً وخطراً . 

أما فى وزارة الخارجية كان الموقف فيا مختص بمص رك يأتى :كان غرا نفيل» 
المرم الامم المكمال » حين وحد نفسه قد خلص من كابوص سيا غميتا الجريفة 
قد استسل الى غريزته التى من شأنها فعزلا شي ورك الشؤون تسوىنفسها بالمدوه 
اذى تسمح به الاحوال . ف يكن راغب في التدخل ولا كان ببريد أن يقوم أي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة . وإ يكلف نشسه 
مشقة قراءة البلاغات ولكنه ترك الى سكرتاريه الخصوصيين مومة الع يما يجرى 
حوله وكان جل اعماده على وكيله السير ديلك الذ ىكان في استطاعته أن يفحص له 
الانباء ويعرض لهما مختاره من اللقائق ويلائمه من الآآراء . وكان دياك اذى 
شاطر غمبنا مسثؤلية المفدكرةالمشتركة امؤرخة ‏ ينابر قدأ د 
ة الشؤون الفرنسية وكان يهسل بالانفاق مع كافن 
والاليين على دفم الامور الى مأزق لا يسع رئيسه التحرج منه الا أن يتدخل,. ومع 


حت رو ون 


أن ديلك ننسه لم يكن وزيراً قد كان يعتمد في هذأ الصدد علي تأييد قوى من 
وزارة تعب رلين وهو صديق شخصي له وحليف ليس فى طاقته أن 
الخارجية . كان تعمته هو وزميله هذا هي امهيا أشد عناصر الوزارة تطرفا ولذلك 


كان للها نفوذ على قسم من حزب الاجواد بميل الىالجازفات الخارجية وكان سواد 
المتطرفين في البرلمان لايرف شيا من -قيقة الجال ولا يبالى بالمسائل الحتلف عليها 


مادام على بعد شاسع . 

بيد أنى وجدت في استطاعني لف تكثير من الانظار وكان قد كثر اطلاح 
المطلمين على خطاباتى النى نشمرتها التيسس ثم كان الناس يقبلون بشوق لسماعكلامي 
وقد استطعت أنا والسير جرجورى أن ثلف عرابى فى مهجة 
بها بصفته مدافماً عن حقوق الفلاحين وكنت استطيع أ 
اما . وكانت الاشاعات تدور حوله و كذلكالحكايات 
الضحكة التي تصور هكف ر نمى أو أسباني فى أهابمصرى أ وكأجور منمأجورى 
الخدبو اسماعيل أو الدعي حليم أو الساطان أو أي شيء آخر الا الثى. | 
أما أنا اذى رأي عرابي رأي العين فق دكان بي استطاعتى أن أشرح | 
انهل يكن أحد يتم بالمألة اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت أجد من 
الناس أصغاءاً . 

وكات أول زياراني بعد وصولي الي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع انى لم 
أقابل الستر غلاد قند قابلت صديق هاملتون سكرتيره الخاص 
ونحدئت معه حديئا طويلا مرضيا . وكنت بعد اختلاف مع ماليت فى شك من 
الطريقة التى يستقبلوتي بها ولكنه أشرع فاخخبرى أن تداخلي فى سنياسة ماليت لم 
يفضس رئيسه ولكن المستر غلادستون بعكس ذلك ممنون من خطاباتي ومن الخطة 
الى سلكتها فى مصر ‏ وكانت امسألة الارلندية تكشف كل ما:عداها فى ذعن 
غلادستون ولكني مع ذلك أستطيع أن اطسئن نفسي من ناحية النخاطز التي-يلو . 
لى أنها توشك أن بحل بالقاهرة فهذه الخاطر لا يمكن أن تنضي الى متاعب جديقج 
ومعما كانت آزاء وزارة الخارجية فسيحول المسر غلادستون دون تنفيذها . وان 


هذه الناحية 


عد ةو اعت 


التداخل ال ملح « مستحيل »© ما بق غلادستون فى رئاسة الوزارة . ولاريب ف 
أن الفكرة في ذانها مضحكة . وسنستأنف الكلام فى ذلك بعدكا أني سوف أقابل 
المسر غلادستون . وفى هذه الاثناء سيعني هاملتون بان يقف لورد غر نقيل على نبأ 
حضورى . وأخيراً تركتهاءلتون وثقتى 


فى صباح اليوم نفسه زرت ابن عمي ار نون بورك وكان بومثذ معروفا من 
أصدقائه اياسم « باتون » )١(‏ وكان فقدورا أن يكون دوره فى المألة اللصرية فى 
ذلك العام دورا مهها ومن م كثر ما تكرر سمه ى مذكراتي وكان موقفه فى الحياة 
الاجناعية موقف شاب على الطراز الاخير وثيق الاتصال بالعال الرسحي انه كان 
الابن الاصغر لاورد مايو الذى حم المند وكان ابن أي النالب روبرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك لورد كونبارا ) الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية وكان اليوم 
أي فىسنة »همادا زعيم معارضة الحانظين فمجاس العموم فى مسائل السياسة الخارجية 

وكان بانون أيضا له م ركز فى تحربر التيسس لا كحرر ولكن كرسيط بين 
شنبرى رئيس التحرير ورجان السياسة . واذ كان ابن نبيل من ذوى الرتب كان 
يستطيع أن يدخل ابهاء الجلسين . وكان يعر فكل انان هناك وكل ما جرىمن 
الشثون ثم كان ذا صلة متينة برجال البلاط وبأصحاب الاموال ويجميع القابضين عل 
أزمة الشئون اللهمة في الدولة . و كانت صداقتنا متيئة كان اخلص نصحاى واكير 
ثقاتى في بضعة الاشهر العصيية التالية بما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أن 
أذ مثلها وما .كان فى ذعنه من خصب وسعة حيلة يعجب هما . واليه برجعثلاثة 
الرباع الفضل فى ذيو ع كتاباني فى الصحف وف المعونة التى بذلت ف اابرلان . ولا . 
التقيت به رويت له كل ماحدث فى مضر خلال الشتاءكا أفضيت اليه بمشير وعاق 
ني أعددتها لستقبل. ..وكان زأبه في المعازضة يختاف كل الاختلاف عن رأى 
هاملون لان معرفته با ل.روتشاد ضيرته علي بينة من الخحبال المالية التي يشدوها 
التحقيق فكرة انتداخل . م كان.قليل الثقة بقدرةغلافستونعليفهمالمسائل السياسية 
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الخارجية او اصرف فىمسألة فيها من المصال الماليةأحدث تكلهذا التأثيرعىأسعار 
بورصات اؤرب! . ومع ذللكان ينصح لى بامحافظة على المركز الذى ثلته في رئاسة 
الوذارة وان استخدم نفوذى كأحسن ما استطيع فاذا أخنق الاعاد علىغلادستون 
استطعت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس اننواب . وقد أ كد لى حصولى عليها 
متى اقتضت الحال , بق لى فى تلاك اللحظة إلا أن أحادث كل من أعرفهم من 
أعضاء الجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىمراسلة التيمس وقد أخذت بهذه 
النصيحة المسكيمة ونفقتها يلا بطء 

وفي مذكراتي أجدى ذه بيوم .5 مارسازيارة جورج هوارد ( والاان لورد 
كارليل ) وعقيلته زتجحت فى حملهها ولا سيا السيدة على الانضام لآارائى . وكانت 
يومثذ كا مي الآن سياسية قوية وكانت عظيمة الثقة في غلادستون وقد تصحتلى 
بأن أضم كل ثتتى فيه وانه لاثمك فى انه سيحول دون وقوع أى أذي بالحرية . 
وكان . أما زوجبا فنكان أقل ثقة ولكته بادر الى المواققة على اخذى مجلس | اس العموم 
الذي كان عضواً فيه ليتقدنى بعد ظير ذلك اليوم الي زملائه أعضاءحزب الاحرار 
الذبن يعتقد أمهم أقدر على مساعدتيي . ومن ثم ذهينا مما وتعرفت الى دلوان. 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي النفوذ ولا سيا الذي نكانوا منهم يعنون بمألتى 
بلغاريا وأرميا ‏ حين عقد مؤعر برلين . وقد وعدن يكل هؤلاء بالمساعدة كا وعدي 
+ساعدته ذلك الرجل الفاضل تشسون الذى تحادثت ليلا معه ومع ستائل زوج 
أخت بهوارد في غرفة الشاى . وكا نشسون ذا قوة سياسية كبيرة على الرغم 

من أنهلم يكن عضواً فى البرلان وذلك انه كان يحترف السيلسة اذ كان سكرتيراً 
لججعية « جاية اهل البلاد الاصلاء » وكان يثير هياجا . كايا اعتذت أوريا على قوم 
غير أودبيين وقد دلت الحوادث علي عظم قيمة المباعدة التوقدمها لى ف: أودبا من. 
ابتداء الاعر“إلىآخر. ه فق دكاندائم الاتصال اليونيجميع أعضاء البرمان المتطرفين. 
وقد نصح لى هوارد بلا أضم القضية أيدى جماعة « الحترفين بعقاومة التدخل » 
وان أقوم بنشر دعوتى على أساس مستقل . وكنت ف ذلك الحين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الاتجليزية . 
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ولقد كنت قليل الفرس الىحد ان هذه كانت أول مرة دخلت فبها الى حجر 
مجلس العموم مع انتىكنت ني سن المادية والاريمين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كثير التردد على ذلك المجلس . 

وفي اليوم نفسه حادثت فيلي بكرى ملي في وزارة الخارجية وتناقشنا طويلا 
فى المسألة الصرية .وقد لحت بادى' ذي بدء انهمنتاء مما عملته فىالقاهرة ‏ يسيب 
شكوى ماليت منيظانا انتى ألمب « لعبة كبرىلية علوحساب وزارة الخار. 


ولكن مالبث أنتلاشى هذا الزعم لانني ماأسرع ماأقنعته مخطورة المسألة وباهماي 
بها بسفة جدبة وباتى مصيب ني آرائمي فأشار علي بمقابلة دياك وغرانقيل فى 


اليوم التالي . 

ثم انتى أجدلى أيضا فياليوم نفسه حادثت اللورد ملتون أحد لوردات ابرلندا 
مما يظهر الصلة الغربية بين مصر واءرادا فى الافكار السياسية وقتئذ . وهاك 
ما كتبته عن محادثته « ان قسنه - أي قصة ملتون ‏ عن شؤون ابرلئدا : لنشبه 
كل الشبه القصة الى برويها الموظنون الاجائب عن مصر . فهو يرى أن المصاعب 
الموجودة فى ابراندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابرلنديين لا 
ميلون بتاًا الى المزب الوطتي وان التدخل بقوة اللاح كفيل بأ 
الى مجاريها الطبيعية » . 

وف بوم ٠١‏ قابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته فيداره فيسلوكف 
نتريت .وقد كان فيحالة غضب . فبدلا من أ يمنى لاقوالبي شرع بكر لي من 
الوزارة اللصرية الجديدة قائلا ان وزارة عراف منذ تربها فى دست الحم أنئقت 
على الجيش ما ينيف على نصف « مليون جنيه » نوأنها أنت أعمالا صبيانية أخرئ . 
وكنت أعل أن تلك المسكاة لا بمكن أن تتكون صحيحة لان الوطنيين لمر غليهم 
في كرسي الحم سوى ستة أسابيع فقط . فذهبت الى ساندرسون وكان وقتعذ 
السكرتير الخاص لاورد غر نفيل ( وهو الا ن سير توماس سانهرسون رئيس وزارة 
الخارجية ) وطلبت اليه أن يح خرافة النصف مليون المنه فوجدنا بعد مراجعة 
الرسالة الخامة مها أن المبلغ الذكور لم ينذا أخبرئى ديلك فى «الستة الاسابيع » 
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الماضية بل فى«السنة» الماضية .على أن هذا التشويه الغريب من جية دياك الذى 
قرد ما قرره كا لد كن حقيقة لا تقبل الجدل ‏ ربما كان عجرد غلطة شنيعة ولك 
الصحف رددت تلك الحرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تاك الصحف 
كان يستمد الوحي من يلك مباششرة .وهو مثل للطريقة الى كان ينشر بها الالخبار 
5 إسمعة الوطنيين للغبرين بقطمالنظر عن سخافة هذه الاخبار . 

: دكان موزلي هو البوق الرئييسي لديلك .؟ ان البال مالغازيت (ومي الجريدة 
الوحيدة ات ىكان غلادستون يقرأها بامعان ) أصبحت طول الربيع وأوائل ميف 
"هما سبب تأثير دياك وكلفن معرض الا كاذيب الفاضحة والقسائلة بوجوب 
التدخل . ققد حمل مورلي نفسه -- على ما أعقد - على تصديق ما بلغ اليه فاج 
يعمل بسلامة نيته ولكن الشي* الا كيد بالرغ من ذلك كله عو ان مورلي بقع على 
رأسه أ كثر من أي حي آخر مسنولية حمل غلادستون علي الالتجاء الى القوة فى 
مصر وي أ كبر خطيثة في تاريخ حياة غلادستون العمومية .ولم يكن موقف مورلى 
وقتئذ موقن مستقلا كا انه لم يكن هو صاحب الآ.راء المنشورة المعزوة اليه ول يكن 
قد دخل |البدلان وقانذ بل كان ينتظر فراغ كرسي .فنكل آماله فى المي السياسية 
كانت قاعة علي مساءدة أصدقاله السياسيين مثل دياك وتشميران . 

فل يكن له والحالة حكذا مناصر اذا لم يأ العدول عنمطامعه الشخصيقت 
في أعلى الحطة اتى رحها له دياك ى الشؤون المصرية . ولح كان أسنه ديد ا 
بعد على ما فعل حنى انه على ما أظن ‏ ما كان حب أن يتذكر الدور الذى لمبه 
وقنذ . ولكن لا ريب فى أن مسثوليته عن اشعال نار المرب كانت عظليمة . وله 
يفوتنا أن نلاحظ أن مورك فىكتاءه امسمى «حياة غلادستون قب أخنى حقيقة 
الرواية الصربة وا كت بتلخيصها تلخيم) مثوها فى ابض صفحات . ولكن التاريج 
تاريخ ولا مفر م نإثبات سلطه . 

فبعد تسوبة هذه المألة مع سالدرسن أخذلكري لرؤية لورد غرانفيل ول 
أأكن.عرقه قبل الآن ؤهناك حدئت مناقشة أخرى.. 

دكن لررد غراتفيل على جانب عظم من التهذيب وقذ أخذ يسأل عن خيلي 


- 


العربية ويطريني من أجاها تم حول الى موضوع المألة المصرية وأخيرتي « ان لد 
معلومات موئوق بها تدل على أن عرابى انما هو صتيعة اسماعيل وأن المألة كبا 


مسألة دسيسة براد مها رجع اسماعيل ! » وكانت هذه أيضا حكابة من المكابات غير 
اللعقولة التى دست لوزارة الخارجية ولاجمبور لجل الرأي العام علىسوء الظن بالمسألة 
الصرية . و قد مت الىوزارة الخارجية فيا عر منتلغرا ف أو خطابخصومي أرسله 
البها السير أوغسطس باجيت سغيرنا رومه الذى قال له اسماعيل مباهيا علىمايظهر 
« ان عرافيف جيه ». 


نبحث هنا الاسبابالتى حدت اسحاعيل الىذلك فا نكامته 
ولاشك فى أن لاك عرابى من أوله الى آخره يدل على 
عكس ذلك ماما . بل أن مساك عرابى فى ذلك المي ن كان أدل منه فيأى وق تآخر 
على عدائه لباشوات الجراكة » انصار اسماعيل الذين كانوا يدسون الدسائن 
لتوفيق . وم يكن ين علىكل حال ان لاسماعيل اغراضا فى اظبار المرَكة المصمرية 
كأئما حدئت من اجله . وكان دام التنبث بنكرة مالا ان الاول الاوروية 
سوف تقدم ذات بوم على خلعه وان ترجع انيه باعتباره الحا كم الوحيد القادر على 
حكم بلاد اضطربت امورها على أثرغيابه . على اني لم كن اعرف في ذلك المين 
مصدر الحسكابة كا انه لم يكن فى استطاعتى نقضها با كثر من التأكيد بان الزعيم 
المصري أشد الناس معارضة لاسماعيل )١(‏ فملت ذلك فابلغت الرسالة الت يكانني 
عرابى ابلاغها الى غلادستون فى يزد في الجواب على أن قال « هل يمزلون عن حدق 
المجلس فى الاقتراع علي الميزانية 8 » ققلت له الى أخشي ان لا يكون يمت أمل فى 

4 وجدت يبن مذكراني بعد أعداد هذا لاطبع مذكرة تاريخها سنة 050 
تؤيد وتصححعبارة باجيت وهذا.نصها . فينا فى "٠‏ سبتمير 
وكان السير باجيث أنيسا .و تكلم عنمصر ولابزال يذكر مترجم نؤبار .وقد سأاني 
رأىفعراني فأته هلحا أخيره أسماعيل بانعراني أجبيردققال انه خاب اسماعيل 
يشأن عرالى قط زلكنه .ذكي أن اساعيل قال( لقد كامتى هذا العبى مألا كثيراً ) 
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ذلك نظراً لاتفاق جميع النواب عليه . ققال ‏ اذن اعتبر انه لا أمل في مألهم 
ولايد أن تنتعي بحملهم على الاذعان بالتو » فقلت له إني لا أستطيع التصديق 
بأن الحسكومة البريطانية تدخل في هذا الشأن حم وأن تصادر الحرية على مثل هذا 
الاساس . و لكنه احتفظ برأبه وتركته غير راض مصمما على الا اضيع وق 
آخر ف اقناع وذارة الخارجية وانما يحب على ان ابذل كل جهدى فى الضفمط عله 
من الخارج وانه « لابد لى من مقابلة غلادستون » . 

وقابلت فى اليوم ننسه موذلى فى مكتب تحريره محاولا أن أشل متمول 
الاقتراءات الت ىكانت تنهال عليه منكل جانب ولكن عبا حاولت . فقد كان 
شديد ااثقة بكلفن الذ كان مراسله المعين'فى مصر . وكان نحت نفوذ آخر يعمل 
نت ثيره وقد شق علي ان أقاوم ذلك النفوذ ‏ 

وف الحادى عشر تفذيت مع «بانون » الذى دعا جماعة لمتابلتى خصيما . 
وكان هؤلاء السير فرنسيس نولي سكرتير ولى المسد ورد جنالك بريت ( والآآن 
اورد ايشر ) الذىكان يومئذ سكرتير لورد هارنجتون وكليفورد اح دكار كتاب 
التيمس والجنرال السير جون آبْد الذيكان من اصدقاء ولسلي وخدم نحت امرنه 
ذلك العام فى الخلة المصرية وقد بت مع ذلك عاطق على المصريين في كل ما حدث 
خدمة للا نسانية كا سيتضح بعد حادث الثل الكبير . وقد قضينا ليلة سارة وأظبر 
الكل اهناما بارائي المصرية وبقيت أمحسدث مع بعضهم الى اساعة الاولي بعد 
منتصف الليل ولقد أعرف ان نولى تأثر بأقواللى اما بريت الذيكان متصلا ,آل 
روتشيلد وغيرمم من الذبنكانوا يلحون بوجوب التداخل ققد ظهر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضبية المدمرية .. وكان يعمل يومثف لموزلى فى« اليال مال 
غازيت» وأوحي الييانهلم يكن كتب بنفسه بعض المقالات النى ثرت كثير! على 
غلادستون . 

وفي ٠‏ قابلت غوشن ... وكان قد أرسلني اليه عاملتون باقتراح غلادستون 
باعتباره رجلا تثق به الحسكومة وقد خضت معه فى تفصيلات القضية المصرية أكثر 
مما فعلت مع ديلك وغر نفيل وقد أظبر كثيراً من العطف على كرانى . اظير أ كثر 
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مماشعر في المقيقة . باقناى بانه لا ينظر الى المسألة من وجبة مالية . ولا شك في 
أن ذلك برجم الي أنمكان فى الماضي نائًا عن مدايني اسحاعيل . وقد وجدته لطيف 
الللك ذا صوت جذاب وبقيت معه ساعتين وقال لى « اك أن نطمين الى شىء 
واحد علي الاقل وهو ان الحكومة لا تعمل الا وققاللمبادى. السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفنا لمسالم اصحاب الديون وكان هذا القول مرضيًا وخيل الى انه متفق 
كل الاتفاق مع حالة الموقف الراهن قند كانت الصحف نشرت ف ذاك الصباح 
انبا. استقالة بلنجير منءنصب هكرقيب مالى فر نسي ىمصر . واستدل الناسف لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافايين المكومة الفر نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة لم نكن كذلك فقدكان بلنجير أسبق من كافن نفسه 
فى العمل للتدخل ففهمت من استقالته ان حكومته قد مخات عنه وهذا هو المعنى 
الصحيح . ولوكان كافنقد استقال ذلك الحين » ولم يكنذلك بعيداً فيا 
قد كان في الطاقة تجن بكل المتاعب الني حدئت فيا بعد . ولك نكلفن كانمؤيداً 
من ديلك الى حد جعل ذلك عسيراً . 

وقد تركت غوشن وذهبت لاتغذى مع بانون فوجدته مع لورد ده لاوار 
وهو نبيل من الحافظين » وأحد جيراتى فى سيسلس . وكان قد ذهب في العام 
السابق الى تونس وتشرب بشي" من العطف علي العرب اثناء الغزوة الفرنسية . 
وقد عملناءما بسد ذلك كثيراً فى المألة المصرية وبرهن على غظم قيمة مساعدته 
حينتحرجت الامور واننهت الىأزمة بوليو .و كنت ففذلك المين أحض على تأ ليف 
لنة نحقيق تذهب الى مصر وكان يظير انه لا ببعد أنيرأس هو هذه اللجنة. 

ؤفابلت هاملتون بعد ظبر ذلك اليوم فى « دو ننج استريت » وكان قد ظبرت 
فى ذلك الصباح مقالة شديدة فى «البال مالغايت» عنؤانها ايقاد النار. فى مصر وَل 
يكن أ كثر ولا أقل من تنكرار السكايات السيثة مضافا الها حكاياث أخرى نزي 
إلى غرص سوء الظن فى الوطنيين. 

وقد أشار هاملتون الى هذه المكايات باعتبارها أدلة مقنمة لظهورها فى 
«البالمال» وانى لابد أنأ كون مخطتً. والالما كان مُورلى يسمح بسلوك هذاللنلك 


تت 


- 


لمناقض للحرية وعو لا يقل عي اتتصاراً لما وقد شرحت له موقف كلفن بالنية 
ورك وأ كن شرحته له من قبل وطليت منه بالحاح برئسه . وكنت 
قد أمسكت الىذلك المين عن شُكورى الاصدقاء الذين كنت أتملمعهم ف الرحلات 
الاولى رعياً اصداقمسم ولكن وجدت الآن سكو لا يتتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بكل ما أعرفه عنهم ٠‏ وكان مورلي قد أنذرني فياليوم السابق 
هذه اللقابلة باعتباء اني لامكنني أن أوافق عليها وطلب مني أنأرد عليها .ولك 
كلدت أ كثر أرد الا عذكرة قصيرة اعقبسها فواليوملتالييزيارة المشارع 
أوركبرلاند حيث ويخته على أشر مثل هذا المراء الؤذى ولكن السوه كان متوقما 
فد سبق النشر للب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لمهذه المكاياتالشائثة 
وقد شهدت مناقثة هذا الطلب الذى تكلم فبها غوشن بلسم المسكومة يلبجة الالمة 
ون كان ل يذكر الوطنية المصربة بخير وربما كان<دينى معه فوالصباح قد أن 
شر ذلك وعلىكل حال لم يوضع قرارفى مصلحة الحرية . 

وقد جاء فىمذ كراني اليومية فى ١4‏ مارص حديشجرى ينى وببن سير هرى 
رو لنسون السثير البربطانى فى فارص وهو منمؤرخي الشرق المشبورين وآزاؤه من 
طراز الآراء التى تسمع عادة من الانجليز للقيمين ف الهند .ققد قاللى ان المصريين 
كانوا فى الماضي عبيداً وسيبقون كذلك فى المستقبل وستدخل بلادثم ضمن أملاك 
اتجلترا أو روسيا مع ساثر بلاد آسيا .وقال ان معرفته بالاسيويين مله يدرك امهم 
لا يستمرثون المك الذاى . 

وقد محادثت أيضا مع والتر صاحب جريدة التيمس الذى اقنرح علىباتون أن 
أقابله .تأخذ يتكلم فى أشياء لا قيمة لانم وعدلى فالنهاية بان برسل مكانيا خاما 
للقاغرة لكي يبعث اليه بالاخبار ( ولكنه م يفعنل ذلك لان ما كدوتلد مدير 
الاذارة عازض محتجا بعدم ضرورة صرف هذه اللصاريف) 

وني الخامس عشر من هذا الشبر ذجبت الى سير جارنيت وللي ونحادثت 
معه دنا جديراً بان أذكره هنا « فبعد ما تكلمنا عن قبرص اتتقلنا الى موضوخ 
مصر وامكان مقاومة الوطنيين فيحالة التدخل وسأ لني رأنى عنذاك .ققلت لدانهم 


نام 


عدا ابت 


بالطبع سيقن ن والقتال لن يقتصر على الجنود لازت الامة ستتضم البهم وريما 
استعملوا طرقا أخرق بعد ذلك وقد ألى أن يصدقني ني فى قول بان الجنود. ستقائل . 
ولكن ثبت على رأني وقلت ل انه آذا كاف بان يذخب لغزو مصر قعليه أن يأخذ 
معه على أقل تقدير ستين ألف جندى » . 

وقد بالفت بلاشك فىهذا التقدبر لانيكنت أري الى جعل هذه للهمة شاقة 
فى نظرمم حتى لا تقدم عليها الحسكومة الا بعد تردد ومراجعة . « وقد تطوع لى 
باخبارى بانهقد استشير .رتين أو ثلاما مدة الشتاء بصددالغارة على مصر والاحتلال 
وقد أ كد ليأن ليس هنا من بود التدخل وان احتلال مصر سيكون مكروها عند 
الجنود وانه هو نفسه يكون اسن جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مضر . ومن رأيه 
أنه يجب على المصريين أن يسرحوا جيثهم ويثقوا بحاية أوروبا . ولكني أخبرته 
بن المستطاع لي أن أنصح لحم بذاك وات الامة التى تنوى القنال بنية 
35 قل أن يهاججها عدو . ققال لى انه ليس هناك شي' يدعى الشرف فى اروب 
واذا كانت الأ سأة حرب فلا يجب علهم أن بتوا بن ولا بأي دولة أغرىة 

مأخذ فالكلام عن الطرق الحربية المؤدية الى القاهرة فذكر بونابرت وطريقه 
على الشط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حتى 
شعر بأنه اذا ذهبت الجيوش فستتخذ هذه الطريق ولكني احترست منأن أعطيه 
أي معلومات تفيده أقل فائدة وا كتفيت بالضحك عند ما أاني عما اذا كنت 
أواقنه لأدله على الطريق عند ما تسل الحاة وكان الأثر الذى ترك ولسلي في 
ذهني هو : « انه جندى لبق من الارلنديين الذبن يعرفون من لهجة كلامهم . 
ؤلكنى لم أشعر انه من العبقريين الذينكان يصف نابوليون أحدهم بقوله « قائد 
عشرة لاف » 

ومن الجدير بالذكر انى عند ما كتبث الشييخ حد عبسده بواسطلة سكرتيرى 
عماونجي أشرت الى الخطر اذى يمكن أن يقع فيه الوطنيون من غارته من جهة 
الاسماعيلية وأظن أن هذه الاشارة م التى جعلت عرابي شرع فى تحصين 
اثتل الكير . 


ا 


وني اليوم نفسه رأيت لبالعلى وشك أن يساقر الى المند لانه كان قد عين 
حاكا لاحدى الولايات الثمالية الغربية . 

وقد وجدته أقل الموظنين الاتجليز فى الهند ارتيابًاً فى المركة الوطنية المصرية 
وف الساء تمشيت مع هاملتون وجودلى وهها سكرتيرا مسر غلادستون وعرضت 
عليعا مسودة الخطاب الذي أرسلته لاورد جرانفيل وف هذا الخطاب أثيت بصنة 
رسمية تحيات عرابى ونياته المسنة نحو السكومة البريطانية وشكواه م نكائن 
وماليتالتى إأذكرها له معما ذكرته م نالاسباب عند ماكنت ف وزارة الخارجية ‏ 

وقد وافق السكرتيران على هذه السودة وكانت الوافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعلنى أو ججلة كنت اعتذرت بها عن تدخلىى مسألة مهم ةكهذه . فقد قاللى 
مؤكداً : « ندخلك اليس فى حاجة الى الاعتذار » 

أقدكان جودلى رجلا عالى الحمة وكان بمثل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الماسة والعماف لما هو مليب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردى. . وكات 
مخالف كل الموظفين الذبن مجدمم الانان عادة في الوظائف ااعمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية يعطف على ويساعدى . أما 
هاملتون فقد كان يعطف ايض ولكن عطفه كان يعرزى الى صداقته لا الى حماسته 
الطبيعية ضيه النى كنت ادافع عنها وقد كان ختام خطالى ما قدبته من الطلب 
للحكومة بان ترسل بمثة للبحث والتحرى عرد الاقائق الراهنة فى مصر 
وتفح ص المسائل بروح الود والصداقة للمصر بين . وأهمة الخطاب تبر اثباته هنا 
برمته سا 
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ان ما أظبرتموه من التكرم فى سماعم ماقلته لنخامتم عن بعض تفاصنيل 
المالة فى مصر يدُجعنى على أن أقدم الاقنراحات التالية لنسكون محل الاعتبار . 
وانى اذا كنت قد فهمت ما فم به فخاتكي فاق اعتقد أن حكومة جلالة اللك 
تتوى ان تتعجل فى الموضوع اذ م تيل الى بول حل سلى - اذا تير هنا 
هذا الحل للخلاف بين المراقبة ودين المكومة المصرية . وانها لا تلجأ الى القوة الا 


ين 


فى الاحظة الاخيرة عندما تعجز عن جميع الوسائل للمحافظة على المصالم الاتجليزية 
والتعهدات الدولية من أن يصيمما الوطنيون بسوء . 

هذا وانى واقفعلى آراء المزب الوطنى أو علىالاقلعلى آراء زعبائ»الظاهرين 
فيه ويكننى أن أقول وأؤكد انه لبس هناك شى. أحب المهم م نالتفاهم مع حكومة 
جلالة اللكة . بل الواقم أن عرابي بك قد كلتتى يان أوكد لقخامتم انه اذا 
خوطب بلبجة الصداقة فانه يستعمل كل نفوذ حزبه ‏ وهو نفوذ خطير - لان 
يخذف من عرارة الشعور الذى نثأ بين المصر بين والاتجليز وسائر الموظفينالاجانب 
وانه مستمد لأن يير الى نصف الطريق اذا فتحت المفاوضات للوصول الى 
قسوية سلية . 

والقنوها لل مم ذلك أن أضم أمام خا ماعب الحالة اذ قد أعلن 
اللراقب العام الاتجليزى عداء شخصيا ل ذلك أيضا الول السياني 
للفوض لجلالة الملك . 

وخامتم تعدون انسير أوكلاند كوانين قد كانذا أثر كبير فيتغير الوزارات 
وفيا يمكن أن يسمي « ثورة » أي تلك المواداث الثى حدثت في مصر في الستة 
الاشهر الماضية ففى .* سبتمب ركان هو نفسه الذى أوعز الى الخديو بان بة.بض على 
عراى ويضربه بالرصاص . وعرابي الآن هو وزير الحرية .نم هوم يكلف نقسه 
نيقة أله على ما أفهم أباغ الصحف !| إية هذه التناصيل 

ثم من المثشهور عند المصريين انه على صلة بالصحف وانهر يكت عن المزب 
الوطئي خصوصا الجيش بلبجة عدائية وانه عندما استقال شريف باشا صرح دون 
أن يتحفظ أنه ينوى تبديد ثمل الحزب الوطني وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
إلى هذا الغرض فى 'امكان التداخل. ولو كانت هذه الاشياء لا يعرفها سوى عرابي 
لأغفلبا وم يعاق عليها أهمية كا قال لى ولكن لسو الحظ قد صارت هذه الاشيا 
عرؤفة مشهورة بين الناس بحيث صار من الحال ان :يظبر عرالي علاقة ودية يينه 
وين هذا الرجل . 

وقد قال عن -مير ادوارد ماليت مثل هذا أيضًا بدرجة أخف . فقد كان من 


مم 
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سوه مخت سير ادوارد ان اتفقت زيارته للاستانة مم تفثى الاشاعة عن تدخ 
الاتراك الذى ذكرته الصدف الام إبة فى الخريف الداضي . وان مقتنم يان 
الحكومة الث نسية فى صاحية السثولية ي تفشى هذه الاشاعة التى لامكن استئصاها 
الآن من أذهان سكان الفأدرة ومى أن سير ماليت قد اقترح عرارا مختلفة التدخل 
العسكري . وإتى أعرف أن هذا زعم ياطل وان سير مانيت قد استنكر هذا الحل. 
ولسكن هناك بعض حقائق تنسوغ هذا ازعم مثال ذلك انه رقض أن يعتبر طلب 
المصريين الدستور من الئوون الجدية الى وقت انعقاد مجلس النواب المصرى - 
م ان قد انضم الى سبير أوكلاند كولنين فى انميازه الى شريف باشا وقت المزاع 
ينه وبين أعضاء الجلس . وقد استاء كثيرون منه لتصرمحه بانه يعتقد صحة الرواية 
المسكذوبة ولا أساس لما وى ان عرابى قد أهان سلطان باشا رئيس الجلس وسبه. 

ومهما يكن من قيمة هذه المزاعم ذان الواقع الراهن ان سير اوكلاند كولنين 
وسسير ادوارد ماليت قد قاطمتهما السكومة المصرية او كادت . فهما لهذا ااسبب 
محرومان الأن من معرفة الحقائق والوقوف علمها من مصادرها وقد صار الميدان 
واسماً للدساسين من الدول الاخرى الذبن ليس لمم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو في مجنب انقطاع المفاوضات انقطاعا نهائياً 
اسم ترون ما قلته حم ذا 


أنخامتي فى تقد الاتتراحات 


التالية : 

أن الوزراء الوطنيين يشتملون الآن فى أعداد جملة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا وانجلترا وصدقت عليه المراقبة . وبعض هذه الشكاوى حقيق. 
دمبرغبونف فتح باب البحث فيها بروح الاعتدال والصداقة ولسكمهم اذا رأوا 57 
المراقبة والدول عدا. فن ١‏ أنبي سينظرون فيه بروح العداء أيضا . ان 
المسائل الحتاف علها ثى حقائق زاعئة فى الاكثر فاذا روعى الح والمدل وكان 
غرض حكومة جلااة الملكة ان تكدب مئزلة أدبية لا فاقهي إل تعض 
هذه المسائل برو حالعزاهة وان نعتد يدينات المصزيين 5 يعتد ببينات الاوريين 
واي أقرر لتخاستع انه من المحال على ممثلى جلالة الملسكة أن صلا على هذه 


م لا عه 


لمات سواء أكانوا ماليين أو سياسيين وات المصربين سينظرون المهم بعين 
اللاشتياء والرببة ال ا ا م 
لي ستمر تمر قبل انعقاد البرلمان الأمسري مندوبون لبحث الال الراهنة وفوم د 
الى يشتكون منها بروح الصداقة التي لا يمكن أ تتلافى الكارئة بدونها . 

ولترجع الآن ن إلى المذكرات فأقول إني أجدتى قدكتبت بواسطة صابونجي 
سكرتيرى خطابأ ا معلولا إلى عرابي أ قد اقترحت على الحكومة تعيين 
متدوبين وان آمالى تنيرة ولكنى قد رجوته أن يكون على حنر كا رجوت ذلك 
قيضا من جر جورى الذى كان لا يزال ميا فى القاهرة . أما الحالة في مصر فى ذلك 
الوقت فتتلخص فى أن عجلس النواب قد ألم فى اثبات حقه بأن نصف الميزانية ل 
يكن مقيداً بشروط الدين وان له الحق في النصويت فيه . وأن الخديو قد أصدر 
الائمة موقعة باسعه بمننح الدستور على الطرق الاوروبية . وأن الوزراء قد عرضواعلى 
المجلس جدولا يتضمن عدة اصلاحات عملية كانت البلاد فى حاجة شديد المها منذ 
سنين وقد نقذ بعضها الآن . 

فنا انتعى ذلك أجل انءقاد اجلس إلى الخريف القادم . وني غضون هذه 
لئدة ملت البلاد السكينة اثامة وم يكن من سبب الخلاف م أوربا سوى مسألة 
التصويت عن المالية وي مسألة ان تبلغ درجة الحدة إلا بعد ستة أشهر عند ما ب 
ترتيب الميزانية الجديدة . وليس هناك غال من الك ف آنه لو كان كولفن قد اقتنع 
بضرورة انسحابه من البلاد مثل ما فعل زميله الفرنسي مسيو بلاتجير: ولوكان 
اقنراجى بشأن ارسال مندويين قد قبل لكانت الحال فى ممر قد عادت إلى 
الحدو. ول يكن نمت حاجة الى التدخل العسكرى . فان الوزراء المصريين لم يكونوا 
برغبون في أ كثر من أن يعيشوا فى سلام مع جميع العام وأن يتفاهموا مم حكونتى 
المرإقبة اثنائية عن جميع اللائل التتنازع عليها . 

وفى ١؟‏ مارس:نناولت الغدا. مع بانون لكي أقايل عمه روبرت بورك الذي 
كان قد نوى أت يضم المسألة اللصرية في البرمان في الاسبوع. التنالى ويعزضها 
الناقثة . وكان بصحبته غضو آخر من الحافظينكان يم بمسألة تون . وكان 


د 


هذان من الاسهم التى احتفظت بها ىكناتى إذا خذاني غلادستون . ثم ذهبت 
إلى الجبعية الاسروبة وحضرت اجماعا فيها وقد كنت انتخبت عضواً فها . وف 
المسا. لت العشاء مع رفرز ويلسون . ومع ويلسون هذا « قد نشاجرت مشا 0 
عنيغة بشأن .صر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اءداد مذكرة جديدة على وشلك أن 
ترسل الى ماايت من وذارة الخارجية للالخاح عليه بأن يتقاضى المكومة اللصرية 
تأدية ججيع التعيدات الدولية . وكان القصد من هذه المذ كرة أن تكون مثابة الوعيد 
للحزب الوطنى ولكني أظن أنها لم ترسل مطلقاً أو انها قد ألنيت إذ لم أجدها في 
الكتاب الازرق . وربما كان خطابى الى جر انفيل هو سبب الغانها . وقد كان 
ولسون ,كد بأن جميع المركة الوطنية هي من اشتراع امعاعيل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى الاو في الى معسر ونزل في الاسكندرية لاتى اليه جميع المصريين 
وجرا عل ركه "١‏ . وبعد هذا العشاء قت الى دار اللبدى م عيك أي 
الليدى سالزبرى وقد اتتحت بى ناحية وأخذت تسألى بلبجة المطف عن القضية 
المصرية وقد عرضث عليها ذلك بأحسن مااستطءت علءا منى بأن ما أقوله لا سيعاد 
على مسابع زوجها الاورد سالزيرى وبديعي أنه لابوجد عطف حقبيق بين الحافظين 
على آراثى بصدد الحركة المصربة ولكن كان من مصلحتهم بصفتهم الحزب المعارض 
أن يتخذوني سببًا الى حد ما فى المط من كراءة الحسكومة والنيل منها : وكاكف 
سالزيري من القسائلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحية 
هاملتون وأخيرته فى الطريق عن فخر ولسون بالمذكرة الجديدة ورجوته أن يتوسل 
لى فى مقابلة رئيسه وقد حثنى على ارسال خطانى الى جر نفل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعلت ذلك في الصباح التالى وكلفت هاملتون بايمال 
الصورة . وكان قد هيأ لى فى ١‏ مارس مقابلة رئيسه فى:اليوم التالى . وفى المساء 
تفي تمع روبوت بورك والجعرال تيل ومراقب حزب الحافظين واليدى لى 
وعد آخر من الحافظين 

مارس +7 - كن مدنا اليوم من أنم الايام ققد ممى علي الآن أسبوعان 
وأنا باتجلترا وءم افي لم أنهاون أو أعمل في شى. فاني لم أحصل الى الآآن علىمقابلة 


ع# #الالات 


تيس الوزارة . ولكنى قد نلت <ق اليوم . فاني ذهبت الى شارع دوننج قبسل 
حتى أنمكن من «قابلة هاملتون والتحدث ممه قليلا . وقد 


كأنه في المبوط أما الآن فهو نشيط 0 
وود . وكان خطابي الذى أرساته للورد جرانفيل أمامه على المنضدة . وكان على 
ما بظير لى مثتاقا لماع ما ألقيه عليه . وقد سألنى أن أفشى اليه مجميع ماعندى 
ولع ة يتمع لى حون أن يتكلم + وكلن امفاؤة لى مسأ فيه من ن العطاف والتشجيمع 


باعتا لى على أن أتتكلم بسرولة بل تصاحة 11 عقدها قبلا . وكنت أرى دلائل 
الاهتيام بادية عليه فى كل كلة أفوه بها . وقد تركنى نمو ريع ساعة لا يقاطمني 
الا بنحو هذه المبارة 


« لا تخيرني عن هذا فاني أعرفه » وذلك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن محقيقة الشعور الوطى فى مصر . وقد ظاير لى منه أنه كان قلبا وقالي 
مع الوطنيين . 

ثم سألني عن «وقف الجيش والسبب فى ظلهوره فى ال اثل الوطنية فانه توجس 
من هذا الظبور . تأوضحت له تاريخ المركة وأ كلدت له ان ما قبل عن تدخل الجنود 
قد بولغ فيه وان تلك الروابة ا ان الجنودكانوا يتوعدون النواب ويرهبوتهم 
من الروايات الحتلفة وقلت له أيضًا ان الاستعدادات الحربية الحاضرة ليس لما 
من غرض سوى الخوف من الاعتدا. والتدخل . وأوضحت له موقف المزب نحو 
الخديو توفيق والخديو المعزول اسماعيل والامير حليم . فألتى عما اذا كنث قد 
00 الى الاورد جر انفيل . فقلت له : « ان:اللورد جرا نفيل 

ن اخباره هذه التغاصيل يقوله فى ابتداء حذيئه ان اسمميل قد اشترىعرابي. 

انا عن يكشي أن أقول 204 
في هذه اللحظة.دخل الينا شخص يقول ان اللورد جر نفيل فى الممزل خشيت 
جداً أ, يأذن له مستر غلادستون فى الدخول علينا لان دخوله كان بمنعني من تتميم 


76 ب 
قصتي .ولكن السكر غلادستون خرج متعضًا وسر ح لورد جرانفيل وعاد الى وهو 
يرك بديه فمل من مخاص من ثقيل . فكانت اشارته هذه نشجيما آخر لى فأخذت 
فى الحديث.فذكرت وقدمت اليه جميع ر- ا لعر ابي ع نالاتجار بالرقيق ومشروعات 
الاصلاح الأخرى ثم جملت أشر ح له مرك ماليت و كولفن ققال لى بلهجة التأثر : 


«ما ذا نستطيع أن نفعل / اهما موظفان عتتومان وقد الا الأوعة لحدستهسا فى 


مصر » وأخذ ولح ويكرر ذ كر النظة الأوسة . ثم سألتى أ عن زعاء 
الحزب الوطنى من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضهم مثل الشيخ جد عده 
واد مود و-مد الله حلى وحن شريعي واخربن من التواب وكان آخر من 
دكي لجدلا اس لقب ٠‏ وكان وص للذا الاير بأنه ه صحفي 


فى الحديث حتى كانت الساعة الثانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 
الزاثرين . فأ كون قد قضيت معه أربمين دقيقة . فا كان أمبرع .هذه الدقائق . 
وعند ما خرجت النذت اليه وسألته لخاطر خطر لى عما اذا كان يأذن لى بأن أرسل 
لعراني خطاًا أجيبه فيه عن لسانه عن الرسائل التى أرسلها اليه . فنكر قليلائم قال: 
«كلا » ثم قال فى تدبروروية : «ولكنك تستطيع أن تخيرء عما فهمته من أحساسى 
نخوه » نم غير لهجته وقالكأ نه خاب عبلس العموم فكان كلامه عن دئذ مخالتاً 
ابجته الشخصية التىكان مخاطبنى مها : «اذا أراد (الوطنيون) أن يحكوا على موقننا 
فملهم أن يقرأوا ما قنوله فى البرلان ويمخاصة ما أقوله أنالاني أعنى كام العنابة با 
أقول فالبرلان . ونحن فى رسائنا لرسبية مقيدون برأى أوروبا ولذلك لا مكرن 
هذه الرسائل مطايقة للآراء المرة فى مصر . فعلهم أن يقرأوا خطينا » م لنت 
الى النضبدة وأخذ ورقة قد كتبت عليها رسالة موقمة فنظر فها مليا وشعرت كأنه 
يترد في برينها ولكنه ألقاها على النضدة . وقد شعرت أيضا ان هذء الرساة 
مالتى أحبرى ولسون انه قد هيأت لترسل الى مصر . تم عاد الى بشاشته وشكر 
لى ارسالى الخطابات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتتجدد من الاخبار . وعند ماسلي 


هل - 


عق وأيت فى وجيه وافظله من العاف ما كاد يجعتى أستمير .رجت وأنا أحس 
فق كنت فى حضرة رجل طيب وعظم مما وصرت أتعجب كيف يصل مثل هذا 
وجل الطب الى مركز رئاسة الوزارة . قصرتأقول « الخد لله . الجد لله . نصر 
عن الله وفتح قريب » . 8 

هذا هو غلادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطف] كيرا على 
كل ماهو طيب ومن براه يقسم انهلا يحيد قيد شعرة عن محجة قلق . ولك 
كإن فى شخصه غلادستون آخر هو السياسى الوصولى الذى يغتنم الفرص والذى 
كد كتب على أن أراء « يلعب ألاعيب هوجا. تمل اللانكة التى في السماء 
فاعل تبى 2. 

واليك وصف ما عرقته عنه مدة المشر الستوات التالية + 

كان غلادستون ذا شخصيتين . فكان جانبه الانانى بسر الناظرين ويجذب 
اليه قلويهم وكان كبير المعلف اذا أح ب'شِينًا أسرف فى مسرف حماسته عليه وكان 

اذين كانوا أقل منه مكأنة فكانوا بذاك * 

ف لم تذكر فى التراجم التى 
. وكانالشياب أ كثر الطوائف 


عنه وكانت هذه الاشياء تجمل الناس تحبونه أ 
قلق به وكان الناس محبونه أيضا لهذا السبب » 

أما حياته العمومية فكانت زوراً وغشاءكا هي حياة جميم العفياء من رجال 
البرلان فان الدع البرمانية كانت قد انطبعت فيه . كان قد شرع فى تعللها أيام 
كان طالب فى المدرسة فلم باغ سن اك لاثين صار مقياس المق والباطل في نظره 
أصوات البرلان . وكانت مراعاته لذ الاصوات تضطره الى أرت همل ميوله 
الشخصية حتى اذا بلغ آخر سني حياته صارت ميوله هذه أشبه شى. بأذواق مهنا 
بمبادى. . فكان يشعر نحوها كأ يشعر نحو الموسيقي أو الصينى أو سار التحف» 
عيل الها ولكنه يقيد احساسه تحوها بما يشعر.انه. واجب الأكثرية البرلانية ‏ 
وقد كان هذا ابيب الاير فى جميع أماله بل ضميرء اق الأ ى كان يضحى له 
جمبع أمانيه العليا ‏ ثم أن حياته العمومية الطويلة قد ولات فيه نوعامن الخداعالذاق 


قد اووس 


الذى بتولد عند المثلين . لانه لما كان مضطراً الى العثيل والظهور بير المظبر الذى 
مهواء أنى عليه وقت صار يستطيع فيه أن يتخلق بأى خلقشاء - 

فلا اتذق أن وجد نفسه مضطراً آلى السير على خطة جديدة لا تنفق عمد الى 
نفسه تأغراها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فمها ما يضيره . ويا نفه بذلك حتى 
.يؤمن ما يتوم ويؤاف فى سبيل ذلك جملة اوعبارة يكسب بها رضانضه . ومنهنا 
كان عدم شعوره بالغالطات . فكان مثله كثل البطل في احدي قصص دكئز اذا 
أراد أن بل دور عطيل دهن جاده بالسواد . هذا وأظتى فيا قلنه لم أشط فىتقدير 
غلادستون.والمق ان أعماله في هذه السنة وخيانته لنقضية المصرية يثبتان كل ما قلته 

وهنا بمكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى اندن . فاني ذهبت لقضاء 
عدة ايام فى كرابيت لاشغال خاصة بي ولكن هذالم بمنمنى من مراسلة أصدةأنيمثل 
عرابي ومد عبده ونديم وكنت أخبريم عن نجاجى مع غلادستون وأتوصل المهم 
لكي يتبصروا في العواقب . وفى +؟ منه تسلمت خطابا من باتون وني الخطاب 
رقعة من أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هذه الرقعةلاتزال بين أوراتي وى 
قصيرة وكييرة الدلالة فإزلك أري من الفيد اثياتها هنا : 
أشد الاشتياق لكي ,ذهب ستر بلنتويقابلناني روتشيلد 
الذى لا يحتاج أحد الى ايضاح مصالمه فى مصر . فانه يكثر من الذهاب الىوزارة 
الخارجية والى مسئر جرا نفيل . وهو فى هذا العمل « بموت كل يوم »كا قيل عن 
القديس بولس . وانه ليخدم الجيع خدمة عظمي اذا هو استطاع ان يوفق ينهم . 
وقد رغب إلى" أن أسأل عمااذا كان مستر بلنت مكنه أن يتندى في وكورت 
يوم الجمة الآني الساعة الاولى بعد الظبر فليفمل إذا استطاع . قار هذه القاية 
تكون مفيدة من عدة وجوه © . : 

فهنا جد القارىء لب الموضوع ذان قرض رو تشيلد كأن بولغ نسعة ملاينجنيه 
وكان لاسرة.روت .اد وحدها نصف هذا امباغ وكان المعتقد أن هذا البلغ قدأصبح 
فى خطر الضياع في مصر . وبناء على هذا ذهبت الى ادن في لالا منه وهو اليوم 
المتفق عايه وممي باتون . ولكن اسوء المظ وجدت ان ناني روتشيلد قدسافر 


«كلامنه.اتى 


عد لاست 


حنوج انجلترا هذا اليوم لان أحد ذوى قرباء كان مريضا . فل نجده ولكني وجدته 
قد برك لي رقعة برجوني بها أن أ كتب له !راني . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
اقتى منعت التقأني به لان ثل هذا الالتقا. كان يكون لذيذاً وان لم يكن يؤثر على 
قرا . ولقد أخنت بعذ ذلك أتعجب من معنى « أن يوفق ينهم » وماذا كان 
يقصد من هذا التوفيق . وقد خامرتنى التكوك بان الغرض الحقيقى كان ارشا.عرابي 
سهد من الاسعم حنى يخون بلاده . ويظهر انه قد عرض علىعر ابرمثل هذا الغرض 
جد ذلك بشهرين عن -بيل أخرى . ولم ينتج عن هذه الزيارة سوى أى كتبت 
مقكرة مطولة لا يمكن أثبأنها هنا لماوها قلت فهها ان المساهمين مخسرون بالحرب 
عم مصر أ كثر مما يكسبون وان عصا<تمم م فى قبول الثورة كا هي فليسكنوا 
ايها . وقد علمت بعد ذلك ان روتشيلد بعد أن كاد يقتله الم أيام ضر ب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقنئذ ان أمواله قد ذهبت عاد لما استردها بأكلهايذكرني بالسوء ويقول 
ني ننى كاذب . ولكن هذا لم يكن للهمنى . فان مذكرتى إما كتدت فى مصلحة 
اللدينين المصريين لا في مصلحة الدائنين . 

وق دكتبت في 4, منه في مذكراتي شين على عقلية كتاب جريدة التيمس . 
قد ذهبت الي ادارة هذه الجريدة أولمرة فى حياني وكان بانون أيضا دللى . 
قرأينا هناك مكدو نالد مديرالجريدة وخاطبناهبشأن ارسالمكاتبالجر يدةفي القاهرة 
بوسل اليها آراءه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكنزي وولاس ممتقدين انه 
يستطيع ان يقوم بهذه المهمة . ولكن مكدونالد كان اسكوتلانديا يعرف قيمة 
لمال فلم يوافق على هذه المثامرة اللالية . وقال لنا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
التى نصل اليه بن سكوت المكاتب فى الاسكندرية . نم قال ان للاتجليز مصلحتين 
فى مصر هما قناة السويس ولة الاسهم وآراء سكوت من هذه الوجهة لاغبارعليها 
قاعدا هذا لم يكن ليستحق اهام التيمس . ومع ذلك قد شك لى ماكتبته اليه 
من الخطابات وثى خطابات 1 خن غليها أجرأ واذلك مم يشكروتي كل الشكر 
عليها وسينشر ون لى كل ما سأرسله اليهم . ولكر ليس هناك حاجة لارسال 
مكانب خاص - 


ممم 


يقت 


ولكنى الى ذلك الوقت لم تكن قد داخلة_ني الشكوك فكتبت الى أصدتأق 
فى القاهرة مسيا لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا مخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سألتهم أن يتريثوا حتى تصل المهم الاجنة التى طلبت ارسالها 
وهناك ما يدل على أن لورد جرانتيل 520 صادق اانية في تنفيذ الاقتراح 
أذ أن من قاومه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لاغير - قد كب اللا ف اراي 
والعشرين من الشبر يسألني أن أتناول الغداء مع لكي نتحدث معه بشأن الاجنة 
ولكن لسوء الحظ - وربما لم تسكن المسألة قاصرة على الخ - لم تصلنى الدعوة 
الا بعد ان فات ميعادها . 

وهذه مناورة تكرر خدونها فى الاسبوع التالي .هذا والكتب: الزرق تذكر 
خير مفاوضات لم تنجح مع فرنسا . وكان الفرض منها بحن جديداً الحلة . ولكن 
المناوضات وقنت وعاد لورد جرانفيل الى طريةت» المألوفة فى عدم الركون الى 
المد والعزم . و عض عدة أسابيع حتى كانت الدسائس قد انتبت بالفايةللقصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاء ب التوفيق أشد مما كانت 

وكنت أكانب فى هذا الوقت الين سكرتير ججعية منع النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الآراء . فقد انتقدني سير وليام موبر فيجريدة التيمس 
لاني قلت في أحسد خطاباتى ان برنائج المزب الوطني في مصر يتضمن حو ما بتي 
من مجارة الرقيق فأخذ يبرهرن بواسطة مقتبسات من القرأ ن على أن الرق من 
العادات التى كانت ولا تزال ضصغة دينية فى الاسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غضبا شديداً لقولى بأن عراني بطلب الغاء الرقيق الذى كان الين بعتيره 
من الاعمال الخاصة جمعية من الرقيق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بغضب 
صاح بكلاب الصيد التى قد ريضت على ضيد الثعالب عند ما جد أحد المزارعين 
يقل تعليا بننسه . فان من آرائه أن مو الرققشىء لاص المنلمين إذ ماذا 
تنكون فائدة الجعية اذا فملوا ذلك 8 وعلى أى حال هذا هو الاثر الذى تركته في 
ذهني مناقثتى ممه. 1 


دولاات 


وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بثأن قابلة ولى المهد الذى رغب 
الى أن أتعشى معه . و كان رب البدت فى تلاك اللياة هو ازد قنسنت ولى العهد 
لخم . ولكنى افرط بلادني لم أذهب الى هذا اامشا. الذ يكن يمكن ان يكون 
ذا أحمية لى . وسبب ذلك اي كنت على ميعاد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
اللساء فل أرغب فى اخلاف وعدى لا . ومع ذلك قند ذهبت الى مزل قنسنت 
واتقيت بولى العهد بعد ذلك وتحدثنا مما عن شؤون مهسر ولكن الحديثلم يتناول 
اللوضوعات التى تهنى أهمية خامة . 

والى هنا مكن كن أن أعتبر ان حملتى الاولى في سبييل مصر قد انبت. قد 
سار كل شي. على الرغم من العقبات السكاادا. حو نشر دعوتي . وتقبل الجيع 
دعوت عن الوطنية المصريا قبلا حً فى كل نكارن. وخفتت أصوات القائلين 
بالتدخل . وكان رجائي في بعض الاحيان عظيا جداً لان باتون كان يؤكد لى ان 
اللقجنة التى اقترحت ارساها لمصر قد تقر ارساطها بالفمل وذكر اءمم الشخص الذى 
تدب لذلك . ولكن وا أسناه . كان هذا الخبر أشاعة ليس غير . نم جا. 
العيد فغادر الناس لندن وماثم ان عادوا حتي فاجأتنا المؤامرة الشركية . فكانت 
يداية النهانة المشؤومة 


الفص لا 1ادى عشر 
للؤامرة الشركسية 


يمكن القارىء ان يحم على الحال الى.نة في مصر فى الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق التى فشت في أوروبا مخطابين كتيهما لى 
عرابي ومخطاب آخر أرسه الى الشيخ مد عيده . هذا وان الخلق العليم ال الذى 
يتاز به الشيخ محمد عبده لزومه الحقائق نم هذا المر كز الساني الذى علا الآنى 
مصر وهو منصب الافتا. الشرعى - كل هذا يجمل اشبادته قيمة تاريخية 
لا يبالغ الانسان مهيا قال ى مدحها . وهذء الشبادة يصح وضعيا محانب الكتب 


حك عار 7ت 


الزرق لادحاض أكاذييها الختلنة وكان فى ذلك الوقت رئيسا اتحربر الجريدة 
الرسعية ومدبراً 3 الراقة السيية بكوتركزة هذا يجعله على عل بها يدور فى 
الوزارة طنية . بحيث لم يكن ماليت او كوافن أو أى ك2 لبدعى مثل 
معرفته هذه الشئون . فلبذ» الاسبا ب ألنت نظر المؤرخين الى هذه الوثائق : 

القاهرة في أول ابريل سنة عه 

الى الصديق المحترم امخاص ار الضمير مستر ولفرد بلنت تبح الله مساعيه 

بعد جد ان غالب الاقوباء وناصر الى أخيرك بان خطابك رقيم ٠١‏ مار 
قد وماني وسرني غاية السرور ولا شك فى ان كل رجل حر الضمير يفرح برؤية 
من ثم مثلك من الصادقين فالقولوااممل الذبن عقدوا نبتهم علي انناذ مشر وعاتهم 
التى برمون بها الى منفمة النوع البشرى عاءة ومثفمة بلادمم خامة 

هذا وان محتويات خطايم تدل علي انك> قدشفتتم بحرية النوع البشرى 
وات تنعلون جهدكم لخدمة مصالح أمتم الع وذاك لعلسم بأن هذه الصالح 
وبخاصة تلك انتى في عصر لا نكون مضدوئة مأموئة الا اذا كان المصريون أحرارا. 
فيكبون بذاك ودهم . ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ان بساعدوا اولنك 
.بن جاهدون فى سبل الحصول على |-:: :لام وعلى الاصلاح وعلى امجاد حكومة 
عادلة . وجهودك الجديرة بالشكر ستشكسبك بلا شك امما شريفا بين أبناء وطنك 
عندما يعرفون الكيفية 1: نى كشفت بها القناع عن المذتريات الي أذاعها أناس 
ذوو أغراض. 

“واما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الى النى أدينهالمصر وانجلترا منا - 
وحن ترجو لاء لغرا أن نكون أقوى الاصدقاء لمساعدتناى امجاد نظام حسن على 
أساس ١‏ الخرية فنسير عندئذ على غرار الام المتمدينة الجرة . وتحمد الله فاننا سنرى 
قربا نجاحك فى جهودك وهذا نمتمر وصولك سالا لبلادك فألا حسنًا النجا الى 

أما بخصوص النصيخة التى زودتنا مها فنحن نشكرك وتخبرك.باننا لا نتقصر في 
حفظ النظام والحدوء لا: نعتير هذا من أ واجباننا ونؤكد نك ان كل شي. عت 
عاد ي.. فالمدو. والسلام يسودان اليلاد ونحن واخواننا الوطنيون ندافع بأقمى 


جر 


ما يمكننا عن حقوق جميع السكان بسر ف النظر عن الاءة الى ينتمون اليها . ونحن 
ترم ججيع المعاهدات والاتفاقات الدولية وان تسمح لاحد بمساسها ما دامت 
فوريا تحنظ وترعى علاقاما الودية معنا 

اما عن تهديدات الماليين واصحاب المصارف في أوربا فائنا تتقيلها بالحكة 
. واعتقادنا ان هذه المهديدات تعود علييم وجدثم بالاذى وتغر الدول 
الى تنخدع بأقاويلهم . 

وغايتنا الوحيدة فى تخليص البلاد من العبودية والظلر والجهل وان ترفع السكان 
الى مر كز لايمكن فيه الاستبداد ان يعودكا كان في الازمنة الماضية ينشر الخراب 
والأمار فى مصر . 

ان هذا الذى اكتبه اليك هو ما يفكر فيه كل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
ولرجو ان اقدم تسلياني لزوجتك الطببة واقبل تحيات مديقك الخاص » 


اجدعراني 


القاهرة في + ابريل سنة وهم 

الى صديقنا العزيز مستر ولفرد بلنت 

بعد حمد الله لما أنالنا من الحرية والاصلاحات التى أنعم بها علينا أ 
قملدت خطابك الثاني بعد ان أرسلت لك جوابى على خطابك الاول . وأنا اتيز 
هذ»الثرمة لني أ كر لك نشكراتى الخامة لمساعيم المسنة ذاف أعتير مون 
واجبانيكا هو من واجب جميع الناس ذوى الغمائر الثقية أنأش كرك لما أديته 
من الخدمات العظمى . وفي الاعتراف بالصنيعة توثيق الصداقة بين الافرادو كذلك 
ين الاثم . فنحن ميالون أشد اميل الى التاهم عن المصالم التبادلة بيننا وبين الدول 
للرتيطة بنا وليس الدول ..ذوات الصالم فى بلادنا من سبيل للاتتناع بمقودهم 
رمماهداتهم الا اذا كانت الصداقة الثيييننا وينهم وثيقة . ناذا قلعت هذء الصداقة 
الضرر ان يعود علينا وحدنا بل يمود على الدولأيضا ومخاصة اتجلرا وليس هناك 
يلمي كير الادراك الا ويفيم قيمة النافع التى تعود على اتجلترا من صداقتها لنا 
ومموتها ايانا فى كناحنا - 


يلار حت 


أما عن المراقبة فيجب ان تطمثنوا وتعرفوانها ان تجد منا ما يعطلها عن تأدية 
واجبانها حسب الحقوق التى خو لها إياها المعأهدات الدولية . هذا ول نكن قط 
مقاصدنًا أو مقاصد أي انان فى هذه البلاد انيمس المراقبة وتقللحقوتها أونمتدى 
على المراقبة الدولية . 

فاذا كان مثا الدول ف بلادنا يؤدونواجهم كا ينبغىلهم وبراعوا مصالم بلادهم 
فاحسن ما يفعلونه أن يعاو نونا على حقيق أمانينا فيثبتون بالعمل مايعدوننا به بالقول 

اننا قد نوينا نية صادقة على ان يكون لامتنا مركز بين الام المامدينة بنشر 
المعارف ف البلاد والحافظة على الاتحاد والنظام والقضاء بالعدل بين الناس أجمين 
ولا يمكن لثىء فى العالم ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فلنتخشي الوعيد أوالنهديد 
وان نخضم الالمسك الصداقة الثى تقدرها ونكيرها . 

أماعن المدو. في مصر فنخيرك انه ليس هنا أى قلق . وتمن الأآن تحاولان 
عحو الآثار السيثة لني تركنها لنا السكومة السالئة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجهتها الينا ققد أرسانا بواسطة الشيخ عمد عبده 
بالتلغراف . والحق ان جميع الاشاعات المنتشرة فى أوربا مخصوص الاستعدادات 
الحربية العظيمة لا أساس لما البتة . فان المصروفات على الجيش لم تزد بارة ولإنتقص 
درهها عماكانتعليه سابقا . فهي الا نطق ماأكانقدتةرر ف١»ديسمبرسنة‏ 1م14 
في عهد شريف باشا . فيجب إن تطمين وتعرف ار هذه الاشاءات متئريات 
بروجها أناس لا ضمير لحم » وأنه لا يؤسف له ان نهد للاكاذيب يالا واسنا في 


وتنخن ندعو الله ان برشد ساسة اوريا المنتكرين الى مواطن المق حتى بعرقوا 
حدق المعرفة حالة بلادنا . .وبذلك يخدمون بلادمم وبلادنا مما لان فى ععلبم هنا 
توثيتا لرؤابط المسنة . ونبتهل ف الختام الي الله ان متعنا يبركات السلام .وجسن. 
الاخات. اد عراي 

وكان عذان الخطابان ردين أرسلها لى عرابي عند ما بعت اليه أخيره عما 
لاقيته من شور غلادستون نحو المركة الوطنية فى مصر . وقد أرسلت ترجمةهذين 


-8مك- 


الردين عند وصولما الى مسر غلادستون . وكنت أظن أن مر غلادستون لوكان 
قد اطل على هذين الردين لكان صرف اليهما انتباهه . و لكنهكان فى ذلك الوقت 
بيدا عن اندن وقد شغلته أشياء أمم ما كنا فيه أعني أشياء هدد كان 
الحكومة ‏ وم الثورة في ارلندا . نم لم تسن لى الفرصة لرؤيته أو رؤية هاملتون 
حتى انمهت اجازة اليد <والى آخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المألة المصرية 
فى طور خطير وذلك يسبب الؤاءرة الشركية التى وصلت أخبارها الى لندن في 
الاسبوع الثالث من شهر ابريل . ولم أعن العنابة الكبيرة بهذه المألة عند أول 
ظلهور أخبارها معتقداً بآنها احدى المغتريات التى تنشر عن مصر . ولكن الاحوال 
أثبتت أنها خطيرة تستدعى الالنفات . ولم تكن خطورتها إقنة على حدوثها من 
حيث ثى بل من حيث انها كانت فرصة لمكومتنا تثرقها لكي نوقم الحدلاف بين 
الخديو ووزدائه . وكان ماليت قد خضمع عام الخضوع لكوافن في هذا الوقت 
وصار ينتصح بتصحه ويسير علي هوا . 

وأصل هذه الؤامرة هو بلا شك الحديو اسماعيل . وأنا أعرف هذا من جملة 
مصادر أحسدها إبراهيم بك المويلجى سكرتيره . فان اسماعي لكان وهو فى نابولى 
بيدبر حركة عصابته فى القاهرة وكان برمئل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى ابنه . 
وكان وكله رجلا يدعى رائب باشا الذى كنت قد سمت عنه فى الخريف الماضي 
بأنه عدو الوطنين الازرق . وكان هو واسطة المؤامرة . وكان التديير ينعلوى علي 
أيجاد حركة رجعيةة يين الضباط الشرا كة في اليش لمق_اومة الثلاحين . فعرابي 
وسائر الضباط الفلاحين يح علمهم بالاعدام . فيؤدى هذا الحم الى ايجاد حركة 
أخرى بين الضباط الفلاحين ويحصل التصادم فاذا جرى كل ذلك وأدى الى خلط 
هرج ومرجوونجد اتحاعيل ثغرة يدخل منها الى مصز ويعود على عرشه .. ولقد 
3- تمام الاقتتاع بأنه لا أل لأجماعيل فى تحقيق هذا المشروع ولكن 
القارى. يذكر أن زيفرز ويلسون كان ينتقد امكانه بل هو صار يسَكر في وجوبه 
باعتباره شي مرغوبا فيه للتخلص من ضعف توفيق الذى ل يقدر على مانة المراقبة 

وكان توفيق متردداً بين سبيلين فاما أن يسير مع الوزارة الدستورية وعراني 


حي 


الذى صار ال ن يار منه أشد الغيرة واما أن ينضم إلى الرجعبين الانراك وقركان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت يشتغلان مما وصاز مزل 
شريف مركا للدسائسالتى كان يوحمها النهما كولئن لاسقاط الوزارة . ولت 
أقول ان كوافن أو ماليت أوشريقا نفسه كانوا يعرقون المؤامرة ولكن كان من 
المعروف اوور أنهم كانوا يرمون الى وجود أى حزب برمي الى قلب الوزارة 
وكان هذا مما زاد ثقة المنآمرين . ومع ذلك قد وصل خبر المؤامرة الى عرابى قبل 
مابتحقق . فد حاول امنا مرون أن يقتلوا عبد العال يك قتيض عليهم فى الحال 
وحبسوا . والقارى* يجد فى الخطاب التالى الذى أرسله إلى الشيخ محمد عبده فى ه* 
ابريل تفاصيل هذه المؤامرة وأخباراً أخرى مفيدة : 

« أماعن ترقية الموظنين التى تلط فيها الصحف الاوروية فاسعدوا لى بأن 
أوضح المقائق . فأقول أولا أن هذه الترقيات لم تعمل بنا. على أمر عرابي باشا 
وحده ول نكن الرشوة لاضباط لا كتساب عطافهم نحو عراني . كلا . فلواقع 
أن هذه ال بناء على القانون الحربي الجديد الذى يأمر باحالة الضباط 
عرتتون ووطازون بعائفة نمق المغلئن رق تق دكا 
انا وأحيل على المعاش 0ه ضابط .ثم أرسل 5ه ضاببا 
الى حدود الحبشة وزيلع وأما كن أخرى . يننا قد أخرج من الجيش نحو ماثة 
ضابط توظنوا في الوظائف المدنية . فمدد جميع هؤلاء 04/ ضابطاً . فكان اذن 
من الطبيعي أن تحصل ترقيات ل. الوظائف الخالية . ولا يزال فى الجيش خسون 
وظيفة قد حنظت لخرجى المدرسة المرية . 

« والآن أريد أن ازيل من العقول هذا الوم السائد فى ادعاء البعض أن 
عزافى أو اللررب الحربي از الب الوط 2/1 فى يد الاتراك . ذان حكل مصرى 
وا أكان من العلماء :او من الفلاحين او الصناع او التجار أو الجنود او الموظفين 
او السياسيين او غير السياسيين يكرء الاتراك ويمقت ذْكزام : ولا يستطيعْمصري 
ان كر فى نزول الاتراك فى بلادنا يدون ان يشعر بعاطفة قوية تدفعه الى امتشاق 
سيقه والحجوم به على هذا المعتدى . 


- طبارت 


ان الاتراك ظلمة وقد تركوا فى بلادذا من آثار السوء ما لانزال قلوينا تضرب 
بنه ضربان اجرح . فلسنا تريد رجعهم ولسنا تزيد ان تمود الى معرقهم ٠‏ وك 
الاتراك مالهم من حقو الفرمانات . فليهم أن يقنوا عند عذا الحد ولا يتعدوه . 
ولكنا إذا علمنا بانهم يحاولون دخول بلادن هذا الخبر بشيء لامخاو 

من الترحيب . ولقد شعرنا تحن بشيء من هذه النية عند الاثراك وكان هذا الشعور 
سبب استهدادنا . فاتنا ستفتم هذه الفرصة لي تحقق استقلالنا التام . هذا 
وساسة البلاد وقادنها يغريسون لمركات الاأراك فى مصر وسيقفونها اذا رأوا انها 
قد عدت طورها . ولست أنكر ان فى مصراترا كا وشرا كةيدافعونتنالباب 
العالى ولسكنهم قليلون فى جانب اولئك الذين بون بلادهم 

« هذا وبخصوص الؤامرة الش ركية لاغتيال عرالى أخبرم انها ليست ذات 
خطر فان الخدبو امعاعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالغام لكي يدمر 
حكومتنا وهو يعتقد أن هذا العمل برجعه الى مصر.و لكن الله القدير قد بدد آماله 
في المواء لان كل مصرى يدرك ان رجوع اسعاعيل لا يءنى سوى خراب مصر ٠‏ 
فهذا الفرعون قد أرسل إلى مصر أحد المتفيين وه باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر بوسائط سرية فى عبد شريف حيث اتصل بأخيه ممود افندى 
طلعت البكبائىنم استخدم ايشا بوسف بك نج وحود بك فؤاد بناخت خسمرو 
باشا وعممان باشا وفق « وكل من هؤلاء شراكة » وهؤلاء أخذواف نشردعوتهم 
وي قتل الوزراء ا حاليين نم قتل كبارالضباط فالجيش . ولتكن هذا الجزء الاخير 
قد اضطروا الي تأجياه حتى يجدوا من الاعاليل ماييررون بها عمله . ثم حدث 
أن تسعة من الضباط "شرا كة رفضوا الذهاب الى السؤدان . تأخنت 
عضابة راتب.باشا في إغراء هؤلا. الضباط واقترحت: عليهم- أن برفضوا 
الذهاب الا بترقية 


« وكانت الوزارة تعرىمنذ زمن شيئًا عن هذه الخر كات . فنذ حجبي٠‏ رأ 
باشا الى مص ركان عهود سابي رئيس الوزراء الآن وزيراً للخر يةفطلب منش ريف 
باشا أن ينفيه الى خار ج القطر . ولسكن شريف على الرغم من تحير دود ساي 
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رفض أن بأمر بنغيه وسبب ذلك ان راتيا زوج ابنة شريف باشا والبعض يظن ان 
الاثنين متواطئان علي رجوع اسماعيل 

«وحدث ارن عصابة رانب دعت ضابطا شر كي بدعى راشد أثور افندى 
كي ينغم نأبي ان تكون لبهم أبة علاقة . قدا فما ترك الشاعرين قام 
نوا وذهب إلى عراى وكثشف له للؤامرة . فألق القبض علبهسم وقدموا 
لمحا كة السكربة 

« وقد أحدئت هذه المادثة قلسلا من التبييج بين العامة . والججيع يعرفون 
أن حياة عراني مثل حياة أى انسان آخر . وليس بين الناس أحد مها كان عظيا 
يستطيع أن ب اليه قلوب الجميع دون أن يكون ينهم من بيده بسو 
ولكننا جميمًً نضحك اذا قيل لناان اتجلترا على وشك النوضي لان أحد المجانين 
قد حاول قتل اللكة 

٠‏ انعدد الشراكسة ف الجيش لابزيد عن ١م‏ ضابطا ولا بمكن عاقلا أن 
يعور أن مثل هذا العدد قادر على قلب المكومة 

« أماعن تجارة الر: بأن الوزارة الراهنة تعمل بجد فى الغائها . 
والدين الاسلاي لا يعارض فى هذا الالغاء بل بالمكس نرى أن أوامر الدين تنم 
اتخاذ الرقيق الا من السكفار | ابن يقاتلون المسلمين . فالعبد هو فى الواقم أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أوهو أحسد أفراد أمة ليست على صناء فى علاقاها بأمراء 
السلمين وليست ينها وييهم مماهدات أو عحالفات تحسيها ٠‏ دعلى ذلك ]ان 
الكافر الذى ي: ي الى أمة متحالفة مع أمير م لايمكن أ إخذ فى الرق . ومن 
هذا ينين لي ان الدبن الاسلامي لا عارض ف الفاء ا٠‏ الرقيق » كاهو الحادث في 
هذه الايام بل هو لا بوافق علي استمراره . وأولنك العياء الذين لاا بواققون عل 
هذا الرأى فى اتجلترا او غيرها عليهم أن تأنوا انا ويعدونا نحن شيو الازهر 
أصول إعاننا فان مثل هذا العمل يصير من المناظر ا فان العالم الاسلاني 
بأججعه سيصعق وينعقد لسانه عند مايل أن مسيحيً ‏ أخذ علي نفنه تعلم عله 
أكبر جاءعة اسلامية أصول ديائنهم وكيفية شرح القرآن 


ا 


« هذا وستصدر فتوي من شيخ الاسلام اعلانا بأن الغاء الرقيق يوافق دوح 
القرآن والسنة . , 

« وستجتهد الحسكومة المصرية ني ازالة جميم العوائق في سبيل هذا الالفاء 
وان مهدأ بالماحنى تمحي هذه التجارة من جميع الاراضي المصرية » 

( محمد عبده » 

وهسكدا فثلت مؤامرة ٠٠‏ ابريل وم تسكن لتسقتبع أى ارتبا كات أخري 
لولا تدخل مالت . فبدلا من أن ينصر الوزارة التي كانت هدف هذه المؤامرة مال 
بكل عواطفه حو امنا مرين . فقد حوك هؤلاء امنا مرون أمام محكة عسكر بقوحم 
عليهم بالق الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الهائلة وكثيراً ماحم مثلبااى 
عهد المراقبة الثنائية . فتكتب مالت خطابات الى لندن يقول فيها انالعقوبة لاتقل 
عن اليم بالاعدام . وأخذ مكاتبااتيمس يدنه مؤداها ان 
عراني ذهب الى السجن وعذب أمامه اهمون . وليس هذه القصة أساس مطلقً 
ومع ذلك ققد ألبسها مالت برسالته نا من الوجاهة لانه ذكر انهذه القصة مركن 
الاشاعات الجارية على الالسن وانهسمع صراخ من السجن فى الليل . والحقيقة ان 
مالت جمل هذه القصة من الاعاليل الثى تقدم مها للخديو لاسعاية يينه وبين الوزارة 
لكي ينقل قضية اللؤامرة من بدثم اللي يد الخديو بغية تخفيف المكم الى نني بسيط” 
مع أن هذا العمل طب تقواعد الدستور الجديد لم يكن منحقوق الخديو 

ولتعد الآن الي مذكراتى تأقول اتى اجد فى 8؟ ابريل انى ذهبت الى منزل 
رئيس الوزارة وأنا في أشد المنق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر . 
ولكن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فسكرة تربى الى أرسال بعثة لمصر 
تدرس احوالها الآن . وفي اليوم التالى أيضاً هنأني باتون « وقال لى أن هناك إزمة 
شديدة عن مصر وأن من رأى الباب العالن ارسال الجيوش وخلع ثوفيق وتولية 
الاميرحايممكانه واعدامعراني ٠‏ ولكن الحكومة الاتجليزية والحكومة الفرنسية قد 
منعتا ذلك وان عراني سيعاون وسترسل البعثة » وفى يوم الثلاثاء سيكون موعد 
القاء تصر بحم نالحكومة فى مجلس اللوردة خاص بمسألة مصر . وخير تدخل الباب 


ع ار 


العالي هو بلا شك أزمة قد أوجدها رتث_يلد بمعاونة بسمارك ٠‏ ققد توترت العلائق 
بين الاستانة والحزب الوطنى فى مصر في الاسابيع الاخيرة وذلك لظروف عديدة 
ليق فى تتفييلها عبانالا ن 5 اثبات المكاتبات الغريبة التدارت بين السلطان 
وعرابي وهذه المكاتبات عظيمة الاهمية لانها تثبت سلطة عرابي ونفوذه وظهورهما 
على سلطة سائر الوزراء 

والقاريء يذَكر انه عند ما زارت بعثة السلطان مصر فى خريف سنة اده 
اتى أحمد باشا راتب ( وهو غير واتب باشا وكيل اسماعيل ) باور السلطان عرابي فى 
القطار عند سفره الى السويس لكي يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الاقكار 
والآآراء ٠‏ فى هذه السغرة وتصادقاءوان ياور الطان هذا قد وعد بان يذكرعر الى 
بالخير لدىالسلطان ويبين له انه ملم مخلص يدين بالولا. الخليفة. وجرت مكاتبات 
بينعها على أثر ذلك وعندى من هذه المكاتيات أصل الوثيقتين التاليتين. وقد وقعتا 
فى يدى في وقت محاكة عرالى.وقد كتب هذان الخطابان فى الاسابيم الثلاثة اتى 
تلت وزارة مود ساني فى فيرابر سنة *حمم١‏ وكان عرابى وزير الحربية فى هذه 
الممكوءة . والخطاب الاول من أحمد راتب والثاني من الشيخ محمد ظافر وهو من 
كار رجال الدين ف الاستانة وكان فى ذلك الوقت مكلمَملاحظة مكاتبات السلطان 
السرية . وقدكتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخصى ! 

« الى وزبر الحربية المصرية احمد عرابى باشا 

« لقد قصصت على جلالة السلطان الحديث الذى جرى 
محطة الزقازيق والهدية بعد رجوعى الى الاستانة فامرى بانأ 8 
وقصصت على جلاله ميته من حسن رحايتم لى ولطف آدا؟ ف اقاهرة وقد وقد 
سر جلااته غاية السرور لذلك فتضاءف بِذلك رضاه عليم . وقد سبق.أن بعض 
اناس أو ولا أدى لى كف بذ لا:تسيروق ع الو حت جاده يو 
الظن يكم . اما الآآن وقد عرضت عليه حقيقة الحال فاني أقذم م لك ان جلالته قد 
الاسف لما سيق إن اعتقد. خطايير . واثبانًا اذيك أمرف ان يقي 
لك هذا الخطاب وان أخبرم بما يأتي: 
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لامهم جلالته شخص الحديو . واتما على حام مصر أن تكون اقكاره 
ونياته وسلوكه موجهة تحو امحافظة على بل مصر وسيادةالخليفة وعليه أن بحافظ 
على ديانة البلاد وحقوقها 

« وهذه الواجبات الم ذكورة يجب على الجالس علق غرش مصر . أن يؤديها 
وقد عمد امماعيل باشا ومن سبقه م نالولاة الى ارشا. على بأشا وفؤاد باشا ومدحت 
ينشا وسائر من بمثلونهم لدى الباب العالى من الخونة فأخفوا المقائق » وأخذ ولاة 
مصر فى البنى والظل وأثقلوا كواهل المصريين بما طلبوه متهم .م هم فضلاعن ذلك 
قد اقترضوا أموالاً جسيمة ووضعوا البلاد بحت نير ثقيل . وأن حللة المصريين 
الآن لها تدعو الى الاسف والتحسر ولكن المألة فى غاية الدقة وي تدعو الي 
الملاج السريع الوافى . فإذلك يجب علي قبل كل شي. ان تتوقوا كل ما من شأنه 
ادعب ب على البسلاد انتتدخل الاجنبى يم واب ولاق وأل 
تسمعوا أقوال الخونة دلكن عل أن تخذوا جميع الوسائل بالعناية النامة نم 
الاجانب من احداث !'فتن قتع هذا عر ايز مانريو» للك 

« وما اننا ستتكاتب نحن الاثثين في المستقيل يجب علينك ان نحتاط حنى 
لاتق خطاباننا في أيد.غريبة. وأسبل طريقة انلك ان أسلم خطابانك هذا الشخص 
الذى يحمل اليك هذا الخطاب وخطاب الشيخ ممد ظافر 

«هذا وأزيد على ما تقدم أنه يحب عليك ان نرسل الى اعتاب جلالة لان 
خغية دون أن بعر أحد ضاي من الراقنين على المقائق فى مصر ومنتئق بهم لكي 
يخبر جلالته عن حقائق الاحوال بتفاصيلها 

« وأرجوك ان ترسل الرد عن يد حامل هذا الخطاب أحدراب 

4 ديم الثاني - »م فبزار ود » ياور السلطان 


الى صاحب السعادة وزير ال 


«لقد قدم تكلا لا خطايم الى جلاة لان وقد عل من مضو مهما عواافكم 
الوطنية ويقظتكم ويخاصة ماذ كرموه من الى في رعاية مصاط ل جلالته وقد طلب 


و1 


اللي جلالته لهذا السبب ان أعبر لك عن سروره وان [كتب اليكم ما يلى : 

بما ان احافظة على سلافة الحلافة واجب على كل رجل ذي شرف فيج 
على المصريين ان يعماوا لتوثيق عرى الاتحاد بين مصر والدولة وان نموا السبل 
التى تؤدى الى خروج بلادثم من الدولة الى أبدى الاجانب الطامعين فيهاكاحصل 
في تونس . وجلالته يضع ثقتهى شخصك وبطاب اليك أن تستعم لكل نفوذك 
منع وقوع هذا وعليك ان تحترس والا تغفل عن هذه النقطة وان لامهمل فى اتخاة 
جميع الاحتياطات التى يتطلمها زماننا الماضر واضعً تصب 
الدفاع عن دينك وبلادك . وعليك أيضا أن تحافظ علي الثقة التى أحرزنها عندنا 
وأن ترعى الروابط التى تر بلك بنا 

« ان مصر ذات أهمية كيرى لكلنا فر نا واتجلترا وبخاصة لاتجلترا . وقد 
حدثت هنا دسانس من رجال هاتين الدو لتين برجون ا تحقيق أغراضهم اللعينة 
السافلة وقد رأوا أن بمدوا شباك هذه الدساثس الي مصر .جلالته برغب ن 
| وحذروا هؤلا. الناس . هذا ونرى من تلغرافات الخدبو توفيق باشا أحد 
أفراد هذا الحزب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضاً ان تلغراةته 
متناقضة . وزيادة علي ذلك تخبرك ار على نظاي باشا وعلي فؤاد بك قد خلطيا 
جلالته بشأنك وادحاك لدبه . وقد ذكر احمد راتب باشا لجلالته الحديث القى 
جرى يينسكا فى القطار بين الزقازيق والمبدية وجلاته يث قكثيراً بأجد باشاولهنم 
الناسبة قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن 1 كرر عليك ضرورة الابتعاد عيكل 
مامن شأنه ان يكون سب فى تدخل الاجانب بأي وجه . 

« اما الأوامر التى سيتلقاها راتب باشا ني هذا الصدد فسترسلاليك علىحدة 
وقد كتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب باشا احد سكرتيرية جلاثه 
ووضع كل منا ختمه عليهكا وضع ايض ختم على كل طرف 

«ثم أخبرك بصفة سرية خاة أن جلالة اللطان لايثق باسمعيل او بحليم لو 
بتوقيق ولسكن الشخص الذى يمكر في مستقبل .صر ويةوى العلائق الني تربلا 
بالخلافة والذى حترم جلانته وبراعى الفرمانات والذي يؤكد استقلاله فى الاستقق 


عينياك ف يكل وقت 


ع قد 


«غيرها والذي لا بدفم الرشي للموظفين . والذى لا ينحرف فيد شعرة عن واجبه 
«الذى يعرف أساليب الدسا ئس الاوروبيةويحتاط لما وحافظ على البلادمنثشسرورها 
مثل هذا الرجل يسر جلالته ومجد لدمه قبولا 
« نم أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول ىهذا الخطابفان 
احمد راتب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أبام وأخبر جلاته عن ولاقع 5 
3 جلالته تمام الثقة . وهذه اتعليات المذكورة هنا قد تساءتها امس قط 
ني آمل أن أرسل لك في بريد الاسبوع الآتى خطابا !كير تقصلا من هذا . 
وع ىكل حال جب ان تحذر 5 
رسول خاص ٠‏ وبحسن أن ترسل الرد بواسطة حام هذا الخطا. 
خادمك -- محمد ظافر 


بقع أحد الخطابات فى أيد 


« ؛ رييم الثلى ؟؟ فبرابر سنئة 17مما » 

هذان الخطابان عظيا الأهمية التاريخية واذا قدر ! لى أن أطبم بع مذكراق فاتى 
سأضم صوره) النتوغرافية ازاء ترجتها . فها يوضحان ماحدث مقلع زود 
وقت بعثة الدراويش . واذا كان عرابي قد اتخذ لنفسه فى ذاك الوقت وف مدة 
الحرب سلطة المستبد المستأئر فانه انما فعل ذلك وعنده من الوجية الشرعية ما يبرر 
عمله وكذلك عنده من أواءر الخليقة ما يبر مركن ايض اذ قد نديه الخليفة للدفاع 
عن البلاد وحمابنها من اعتداء النصرانية . 

وكان الذي دعا الى تغيير هذه الخطة موقف هارنجتون فانه اعتير مسألة 
تل أخيهكأنهاظلامة شخصية له جب ان تثأر ومن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 


الوطنية الار لندية 
وهذه الخطابات توضح ايض السبب فى كراهية الدلطان.عبد الميد لان يعلن 
في شهر اغسطلس أن راث خلج عل الذ ةك تين ايض سخافة هذم الهنة 


5 تي قدمت ضدهق وقت الحاكة 
ومعذلك يجب الا يعتقد القارى. ان عر الى قد رضى بان يكون آله في يداللطان 
في أى شيء مما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . فقدكان موقنه من هذه الناحية 


ك7 


موقف ثبات . فق دكان يكره الاثراك ومن الحقق اله كار ف يقاوم بقوة السلاج 
أي حاولة منهسم فى دول القطرالمصرتي . وخطاب الشيخ مد عبده يشهد بذلك. 
وهو ينقق وما قاله عرابي ننه لى . فكان مركزه فى بلاط السلطان مقلقلا غير 
ثابت علي حال واحدة لذا السبب.ققد كان له صديقان فى الاستانة هما أجد راب 
وعمد ظافر ولكن كان له يجانيهما اعداء عديدون . وكان احد غؤلا. ثابت باثا 
السكرتير التركي للخديوي فانه ل يكن بجمل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدرم 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدثت المؤامرةالشركدية وقبض على غدد من وجهاء 
الاثراك وكان بينهم عمان باشا رف اغتاظ السلطان واستاءكثيراً . ولكن يظهر ان 
هذا الاستياء ا ما صارت السألة تنحصر فى مقاومة أوربا عاد 
عراني فكب رض ني السلطان ونال حظوته . ول يكن عند السلطان أى ترد فى 
أهما جب أ بخص بعطفه : توفيق العوبة مرنسا واتجلئرا أو عراني الذى ينود 
اللدول السيحية عن بلاد اسلامية 

وأظن د 
/ تنفذ لانه وان لم يكن لمراني أى صلة محزب حلم في مصر فانه لم يكن ليعارض 
في نوليته مادام قد رأى الخديوى توفيق قد أل بنفسه فى احضانالسياسة الانجليزية. 
وكانت هذه التولية تقابل بالاشتحسنان وا وللوافقة عند عد عظيم من سسرأة مصر 
الذي نكانوا يعرفون ان حليم أكثر ذكاء وأسمى آزاء فى انسياسة من الخديوي - 
ولو تدخل السلطان على هذا الوجه ومهذا التصد لعد تدخله سلييا ولما كان فى 
حاجة الى تدخل حربي . وربماكان هذا على وجه العموم أمثل حل للسألة . ولكن 
فر ناا كانت ترغر د الرغبة فى تدخل اللطان وكان مثلو حكومتنا في القاهرة 
بيكثرون من التعبدات لوفيق ..وكاذ : . 
اتجليزية وهو ما كنت اقترحه انا وفكرة تدخل اللطان ان اقترح مسرو فريسيق 
ارسال بمئة مؤلفه من قائد فرنسي وآخر انجليزى وآخر نري « لاعادة 
المي المرى* 1 1 

دكان اللؤرد ايويز هو الذى أشار على مسيو فريسينيه هذا الاقتراح وكا 


عو 


هذا اللورد بعيل اليالاخذ يآراء ماليت . لان هذا الاخير كان سكرتيره الخصصوصي 
مدة طويلة فكانت الثقة فيه لهذا السبب كييرة 

وم يعمل شى' مما كنت قد وعدت بعمن الوزارة الانجليزية ولاتلك الكليات 
ااقليلة التىوعد غلادستون أن يفوه بها فىالبرلان ٠‏ وحدث لسوء الصدف ان الازمة 
ال كانت حادثة فى مصر قد اتفق وقوعها فى وقت الازمة الارلندية ٠‏ ققد جرب 
فورستر في أرائدا نظام من الحكم ينحصر في الت,ديد والضغط ٠‏ ققد قبض على 
اعضاء م نالبرلان وحبسوا دون أنيحاكوا وتمادىرجال البوليس فياتخاذ أساليبٍ 
صارمة ل تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادستؤن قد أقنع وزارته بضرورة تغيير 
هذه الخطة يخطة المصالمة والمسالمة ٠‏ وجرى اتفاق سري مع بلرقل زعيم الارلنديين 
وهو فى السجن ومع صديقه ديلون وهذا الاتناق يعرف عماهدة كلمتهام أفرج 
مقتضاها عمهما .وكانت نتيعجة ذلك أناستقال فورستر فى * مابو وحم لعل المحكومة 
اضعنها في مجلس العموم . وكان هذا اليوم فنسه أي » مابو قد عين لان يكون اليوم 
اذىتفوه فيه الحكومة بتصريح عنمصر وكانمقترح هذا التصر يح الاورد دلاوار 
وقد وجدت في مذكراقى مايلي : 

مابو --لقيت الاورد دلاوار فتجلس الاوردة .تأخذني الى الداخلوكنت 
أننظر ان أبمع شين عن التصريح الخاص يضر ٠‏ ولكنى بدلا من ذلك سعمت 
تصريح الاورد جرا نفيل عناستقالة فورستر من ولابة أرلندا .وحدث على أثر ذلك 
عياج عظيم في | الجلس وكان يبدو على لور جرانفيل حيرة وارتباك .ققد وقفهلورد 
سالزبرى مرة أو عر تن وممعت روزبرى يقول بض مكياتيبيئة مؤثرة ممتلثة وقاراً. 
أما المسائل المصرية ققد أرجئت باعتبارها غير مبمة © . 

ققد أنستنا أرلندا جميع المائل المصرية وبلفت هذه الال حداً ان ذهبت 
مرة الي مورلي فى انسادس من الشهر لكي ينشر لي فى جريدته خطابا جاءني من 
الشييخ ممد عبده بوضح فيه الؤامرة الشركية فرفض مورلى نشر الخطاب معتذر 
لي بعلوله وقال لي ليس هنا من يهنم يمصر الآآن © . 

وكان هذا أول فصول الأساة القادمة . ذني السابع من الشهر اغتالت عصابة 


مسسدومر 


كوا 


أرلندية فى دبلين كافنديش شقيق الاورد هاريجتون وأحد أصدقاء غلادستونل 
الكتيو ون قد هن واي عل ركذا بدلا من فورستر وقنا لخطة المالمة الجديدة 
وقتل معه أيضاً مستر بورك .ولم يكن لهذه العصالة علاقة حزب بارئل و لكن الجهور 
م يز بين الاثنين وكانتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب امخاذ تدايير 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض عل ذلك 
أحد الاحرار ال نكانوا مثل مستر تشسبرلن على ولاء مع حزب بارئل أن بعين 
واليا علي أرلندا ويستمر فى امخاذ خطة المسالة . ولك ذلك ل برقه هذا التصب 
الحنوف بالاخطار ورفضه . وبات من الصعب أن بوجد من يلا هذا النتصب 

فكان امام غلادستون طريقان : إما الاستقالة وإما المزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثرية فى الوزارة تخالفه فاختار الطريق الثاني ونزل عن سياسته . فأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا تريفيليان وانعقدت النبات علي اخاذ خطة حزم وشدة فى 
أراندا . وحدث مثل ذلك في مصر . فان غلادستو كان الى هذا الوقت باعتباره 
صاحب الصوت الاعلي في الوزارة بمنع بشخصه أى تدخل حربي على الرغم من 
خطة النافرة والمخادمة النى الها وزارة الخارجية . أما الآآن فقد وجد أ 
الوزارة قد تبحشعنه فألتى بمصرالى الذئاب . فسكان لسان حال زملائهفى الوزارة 
يدول : انظر ماذا فعلت سياسة المسالة فى أرلندا وما جنينا مها » 

وإذا كان ماقيل لى صحيحا فان القرار بشأن سياسة المزم والشدة فى ارلندا 
والقرار بشأن التدخل في مصر قد انخذا نى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 
شهر مابو . وإليك بعض مختارات من مذكراتي عن تلك الأيام . 

« ممابو كانت نتيجة الاخبار السيثة عن مصر انى أرسات « بلاها 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصني من الميرة الى وقعت فيها سبب 
صمت الحسكومة . قد قلت انى سأقول الم قأذا لميفكه اللورد غرانفيل . والناس 
فكل مكان فى هياج عن ارلندا ققد جاءت أخبار امس تذ 
كافطديقن وستر يورك وقمر آلناين لول وه عأن المتكامة كه ان 
تستقيلو لكن بارنل قد كتب اليوم يتكر أى صلة أو علاقة بهذه الجرعة وحقزق 


سووو- 


هذا الانكار مرك غلادستون . وف يوم الجعة كنت بمجلن العيوم فى إحدى 
أروقته وكان الى جاني ارثر برائد ينرئيس المجل سقأشار بيده الى عت 
النآمرين » وثم يتحدثون فتأملت بارئل . وهو رجل طويل حسن الوجه 
حو اثنتين وثلانين سنة ولي فى سحتته ما يدل على آنه من القتلةالسما. نّ 
ديلون فطويل القامة شاحب جداً أجر اللون تقريبا . ولو ألبسه الانسان عباءة 
وأستكه خنجراً لصار مثل جاي فوكى . وكان منفارهه| يتيز عن سائر منحولها 
كا يتميز الرجل المهذب من بين أوباش يحيطون به . 

٠١ «‏ مايو ‏ جاءت اخبار سيثة من مصر . فان الخديو رفض ان يوقم على 
المت فى قضية لؤمرة الشركسية قطلب عرالى اجماع اع مجلس النواب .وم الآن 
يتحدثون عن خلم توفيق . وقد ذهبت الى معزل رئيس الوزارة جودلي 
لمحت بضرورة حصولي على جواب من غلاذستون غلى اسثلئى الماضية . ققالان 
غلادستون غير موجود لاله ذهب لنشييعجنازة الاورد كافند يش واتفقت معجؤدى 
على أن أعود فى اليوم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلق 
ذوعداني بهذه الاجابة قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيثة » . 

هذا ما كتبته في مذكرى واى أتذكر الآن أن جود ىكان يعطف على أشد 
العطلف في هذه السألة . ققد كنت متأثراً غاية التأثر. ققد ئراءى لى عند ف انه من 
الحزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الآآمال لاصلاح ديانة وكلتاهها ‏ 
الامة والديانة ‏ ذات مكانةى التاريخ علي الحصول علىمقا بلترجل مسن والتحدث 
اليه مقدار نصف ساعة لاني كنت أشعر أي قادر على إقناعه ٠‏ ول أك أعرف احدا 
فى مجلس الوزراء ؤلكن لابد ان جودلى كان يعرف كل شي. وانى أعرف انه كان 
على الدوام يعارض خطة الوزارة الخارجية نحو مصر وأظن أنه شعر بجنابة مستر 
غلادستون فى اشتراكه فى الخطة عندما وقف يدافع عن اإتتدخل وإغلان المرب 
على حربة الشرقبين لمصلحة الماليين . ولم يعض زمن طويل على تغييرخطة غلادستون 
حتى تركه جودلى وعين فى وظيفة أخرى وكنت أشعر على الدوام أنه فصل ذلك 
احتجاجًا على مسر غلادستون . وإليك المذكرات . 


-5ودط_ 


« 1 مابو لقد صرح فريسنييه بأن الأتراك لن يسمح لهم بالتدخل ‏ 
وقد ذهبت الى معزل هوارد الذى وافق على ما رسمته وهو أن أنشر ججيع الحقائق 
وعندى جيهها . وستنشرها التبسس . ويظبر أن روتث يلو قد اشتفل يمد لكي 
بجعل المسكومة الفرنسية توافق علي عزل الخديو ووضع الامير حلم على عرش 
مصر . هذا وقد أمر أحد اللأساطيل بأن يكون على قدم الاستعداد بعد خسة عشر 
يوم فى بليموث . . ٠‏ وقد قابلت أدى هاملتون وهو يعد بالاجابة هذه اللياة . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك لولاية ارلئدا غضب هوارد . وقالعنه : « انه سيتقد 
مكائته الاجماعة بهذا العمل » فهم ينظرون الي ذلك ى امتناعه عر- _ قبول هذا 
منص بكأنه قد أحجم عن خطر ولكن ربما كان الصحيح ان ذلك آثر البقاء فى 
وذارة الحارجية ليشرف منها على جميم مسائل أوروباولو أنه قبل هذا النصب 
لسكان في قبوله خير لمصر » . 

م٠‏ مابو جاء جواب غلادستون عن أسثلتي وهو لا يستطيع إعطاء 
التعليات ولكن الاورد فيل سيخطب يوم الاثنين وهو يرجونى أن أننظر الي 
هذا اليوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستكون طبق مذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيني . وق دكتبت الي غلادستون أقترح أن أذهب وأتوسط فض الخلاف 
يين الخديو وعراني وارسلت التلفراف التالى الى عرابي . « أرجوك الصبر ٠‏ وو 
فعل شين طانشا أو يدون رأى اليرلمان . وأجل ما تنوي أن تعمله مع الحدبوى 
وأنا أشتغل جد لمصلحتك و في حاجة الى الوقت . اف الخطر حةيق » 
وجاءلى خطاب فى الساعة الخامسة من غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطاى 
الاخير قد كتب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر ‏ 

ولا أدرىما ذا يقصد بهذا القول لانه ليس فى جرائد الساء شى. من الاخبار 
عنمصر وف الساء جاء رد جوابى : « ٠١‏ مايوس. أشكر لك نصانحك وقد عرض 
الخلانطلالنواب.المدوء شامل. لي سهناكأةلخوف ل الاوربيين . اجدعراي » 

وكنت فى ذلك الوقت فى كرابت وكان معي فان يينتجسن القاضى الو لندى 
المعروف وأحد المؤلئين وهو مول فكتاب « قاض مختلط » وهو من أحسن 


كا - 


كتب التي ألنت عن مصر فى عهد المراقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
انسلف على الوطتيين المصريين . 

واليوم التالى أي ٠٠‏ منه كأن اليوم اللعين لكي تفوه فيه الحسكومة بتص ربح 
عنمصر فالبرمان . وذهبت الى لندن وكلي رجاء عن الحالة وقد تقويت,التلغراف 
اقدى أرسله الى الشييخ محد عبده . ولكن خيبة الامل كانت قد قدرت لى . ققد 
حدئت مناقثة فى مجلس الاوردات عن مصر ولم .ينه الاؤرد جرانفيل بأكثر من 
آتتصربح بما يشبه الوعيد باعادة مذكرة غامبتا وبقوله الذي أ. انهم يكن صادقا 
فيه ان هلس وجميع الامة فى صف الحديو ضد الوزارة . فهذه اذن هي « خلة 
الاحرار » التى وعدت بها هاملتون . فشعرت عندئذ بانى غير مقيد مهذا الصمت 
لقدى التزمته تو غلادستون الذى ظبر لى كأنه قد لعب بي وخدضي . قنركت 
مجلس الاوردة عند ما اتتعي اللورد جراتفيل من القاء خطبته وأنا فى أشد الفيظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا أرعي الحكومة . وأخذت افكر في المألة لول 
اليل لكي أقرر لنفسي خطة وأخيرا قر رآبيعلى شي. واحد وهو مقاومة الدسائس 
ال ىكانت تعمل والعمل لاقسادها . 

« 14 مابو قرأت ف الابزرفر أن سلطانا باشا قد ذهب أمس الى الدبو 
5 الصلح بين الخسديو ويين عراني . واستنتج من ذلك أن تلغراق قد 
أرسل في حينه ووقته لللانم . وتقول الصحف أنه هو والمجلس قد انضما الي الخدبو 
ضد عرابي . ولكني لن أصدق هذا حتي تصل الى الاخبار . والارجح أن 
سلطانا باشا بعد غضب لاجناع الجلس اجتاعا غير قانونى وفيوقت غير ملام . ولا 
بد أن الجيش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فربما كانت هناك 
الكنى ان أصدق أ كثر من ذلك . وكل ذلك نليما هو من عمل كولفن 
ذماليت وقد نشجم الشر كلامل تذخ ل الاتراك وقد أمرت بعضالبوارج بالانخار 
الى الاسكندرية وسيكون من تأثير هذا العمل اتخاد الميع ضد الاؤدونيين 

« وف المساء جاء تلغراف من الشيخ محمد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه. 
« ليس هناك خلاف يبن سلطان باشا والبرلان والائب ( يمني الخدبو المخلوع 


-194ا- 


احاعيل ) الذى ذكرت للم اعتقادى اشتراكه في للؤامرة الش ركسية قد ثبت 
الآن انه مشترك فيها . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . ولينن 
هناك ما مخثى منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة التى حدثت فى النصف 
الاول من شهر مايو فى القاهرة كا علمت بعد ذل ككان تك يلى : 

وجد الخديو نفسه ف الثاني من هذا الشبر أمام الحاح عرالي وزير الحرية 
مضطراً الى التوقيع على أحكام الني علي امآ مر, ب الشركن : دكان من بين هؤلاء 
التآءرين أصدقاء لحم عليه دالة الصداقة . فاستدعى ماليت لكي بسة 
بأن يمتتع عن التويع وعد مطاغرة البياسة الاتجلرز. له. وجب أن نعتبر هذا 
الوقت أول فرصة عقد فنها الخديو نيته علي أن يترامي فيأحضان المكومةالاتجليزية 
ويطلب حماينها مز, وزرائه . وكتب ماليت علي أثر ذلك رسالة مهمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق هدح فبها باخلاق الخديو وعده جدبرا بثقة حكرمة جلالة 
اللكة . وبناء على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حق الامتناع عن التوقيع علي أحكام الحكة العسكرية 

وكان هذا الامتناع الذعيءرف وذاع فى الال داعيًا المحنق الوزراء الوطنيين 
وكان عل الوزراء أنه آت عن قنصل أجنني مما يزيد حنقهم . وكتب ممود ساى 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرلان يستدعيهم للحضور الى القاهرة لانعقاد 
البرلمان . وكان هذا العمل غيرقانوتي لان استدعاء البرلمان من اختصاصات الخد يو . 
نم أن الوقت لم يكن ملائما لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
هذه الدعوة . ؤم كل ذلك قد حضر عدد كير مز الاعضاء ولو أنهم لم يجتمعوا 
اجماعا رسمياً الا أنهم في اجماعهم فى منزل سلطان باششا قروا مؤازرة الوزارة . 
وقردوا أيضا باكثرية ه؛ ضد "٠‏ صونًا انه اذا استمر الخديو على دساله م. 
القنضلين الثرنسنى والاتجليزى لم :يكن ثم مناص من محاكته وخلمه . وكان ماليت 
فى هذا الوقت قد تسم تلغراتً من وارة الخارجية تصدق فيه حتي خطبه . وكان 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين الفرنني 
والاتجليزى قد أمرا بالاحار الى الاسكندرية لخجانة الاجانب . فارسل الخديو الى 


جو 


سلطان باشا رئيس الجلس وعرض الموقف عليه وألتى فى روعه وصار يلعب على 
الغهرة التى كانت بينه وين عرابي حتى أغراه بالانضام اليه وااثقة بعاونة اوروبا 
بدلا من المغامرة با موب - فلا اجتمع أعضاء الجلس اجماعهم غير ارسي فى المرة 
التالية صرح سلطان بأ ان الخديو وانه بعارض خطة الوزارة وانضم اليه 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون ققد ثنتوا على ولامهم للوزارة . وكان 
هذا هو الوقت الذى تسل فيه عرالى تلقراف فى القاهرة د يظير أنه كان له بع 
التأثير على سلطان الذي لابد أنه قد اطلع عليه . ولككن الصحف الانجليزبة نشرت 
في © منه أن المجلس قد |نضم الى الخديو ونشرت فى ١٠6‏ منه أن مود ساي قد 
استقال . وما يلى مأخوذ من مذكراتى . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مكاتب التلفرافات في الصباح <نى أرسات 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١15‏ مايو : 

« الى عرابي باشا وزبر الحرية : قال لورد جرانفيل فى البرلمان ان سلطانا 
باشا والنواب قد انضموا الى الحديو ضدك . فاذا كان هذا القول غبر صحيح 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تكذيا . واذا اتحدتم فلا مخشوا شين » ألا 
يبمكتم أنتؤلفوا وزارة يكونسلطان باشا رئيسا لحا ؛ وعلى كلحالعليك بالثبات » 

وأرسلت أيضا هذا التلغراف التالى : 

< الى سلطان باشا رئيس مجلس النواب : أعتقد أن جميع أؤلئك الذين يحبون 
مصر يجب أن يتحدوا . فلا تنشاجر مع عراب . ان الخطر عظيم » 

وأرسلت الىكل من بطرس باشا و 8 أبو يوسف » وحمد باشا الفلكي هذا 
التلغراف : 

« هل المزب الوطنى مع عرابي الآن + الحكومة الاتجليزية تدعى أنه ليس 
كذلك اذا ذهب اتحادع ضح اوروبا اللي أملاكها » 

وأرسلت هذا التلغراف نفسه الى الاستاذ الشيخ ممد عبده والشيخ المجرسي 
وعبد الله ندم الخطيب . وجميع هذه التلغر افا تكانت موقعة بجي وكنت أعرف 
أنى فى ارسال هذه التلفرافات سأتعرض لغضب وزارة الخارجية ان ل يكن اغضب 


سمو وهات 


مستر غلادستون نفسه . لانه لم يكن من المعقول أنت الركلة البريطانية في 
القاهرة ستجهلها لان تلغرافات شركة التلغرا ف الشر كانت تذاع في الغالب عند 
وصوها . ولكنى كنت قد عقدت النية علىاخاطرة وكان شي وارتياني ينحصران 
فيا اذاكنت قد أوضحت الخطر لواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب اتحام 
اودوب! الى املاكها » تؤدى غرضى . وذلك لانه وان لم تكن نية انجلترأ 

نساف ذلك الوقت ضم مصر الى املاكما فان النهابة كانت تحو هذه الغالة 
وكانتكيات كولفن نرن فى أذني . وأعتقد أن الموادث قد بررت اعتقادى . 
فلما أن رميت سهمى ذهبت الي كرابت لاستريح وأننظر ما تحبي* به الايام . خجاء 
الجواب على تلغرافاتى بأسرع مما كنت أننظر . ففى ذلك المساء وأنا أتناولالعشاء 
آسامت تاغراقاً من سلطان باشا يقول فيه : 

« اقد زال الخلاف الذ ىكانيين الوزارة وبين الخديووم يق له أثر . وكلنا 
متفق على الحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سرورى أرسلت هذا التلغراف الى مستر غلادستو نكا أرسلته أين) 
لي التيسس لكي تنشره. 

وعدت الى لندن في السابع عشر من شهر مايو وأنا فى أشد الغبطقوفي طريقق 
نسالت التلغرافات الا تية . 

« من الشيخ الامبابي شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوالخديو 
والحزب الوطني راض بعرابى . والامة والجيش متحدان © . 

نم أيضا هذا التلغراف التالي وهو بلا إمضاء ولا شك انهم ن ألمد الاعضاء + 

جميع البلاد تظاهر عرابى والوزيز سائي . والفلاحون والبدو والعلساء 
متحدؤن . وليس بيننا سوى واحد يقاوم الحرية المصرية ويجتهد فى افساد 
الرأى العام 

وجاءتى تلغراف ثالث من حمد عبده في عدا انمي . 

نم جات صجف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة ؤذّكرت أت الخديو 
+ساعى سلطان بأشا'قد صفح عن الوزارة . فظسر لى من ذلك الي قد ذلت فوذاً 


حاو و 


عقياة . فذعبت وأنا سلح بهذه التلغرافات الى شارع دو ننج حيث مزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأريتعما التلغرافات -فهنا ني على فوزي ‏ 
وأخبرتهما ان هذه التلغرانات قدكلقتتي عشرين جنيب فقال عاملتون أنه يجب أن 
يدفع لي هذا المبلغ من مخصصات النفقات السربة . هذا وقد قال هذا القول طبن 
على سبيل المزاح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قوبل بالارتياح 
وقد نصح يكل من هاملتون وجودلي بان أ كتب الى مستر غلادستون ‏ بما ني 
م أره - خطايًا رسيا أحجل فيه على و ة الخارجية لتعمدها التكذب .وقد قبلت 
أن أفمل ذلك وقطعت الليل فى كتاة هذا الخطاب . وقد اتفقت مم باتون على انه 
اذا لرأت الحاجة تنشر الخطاب فى جريدة التيمس . وف اثناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن يينى" الخدبو. 

ولكن جاء الصباح فنقوضت آمالي واتقلب فوزى هرزعة . فقد نزلت فمئزلى 
في لندن فى شارع جيمس رمم ٠١‏ وأرست فيطلب الجرائد فوجدت فين يون 
تلغرانا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء ا. الذي قلت فيه ان أوريا ست 

مصر الى أملا كما .وفيه ان شييخ الاسلام قد تبرأ من الرد الذى جاءني باسمه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلغرانا من مكاتهها فى القاهرة يقول فيه انه قد 
صرح لدمن سلطان باشا بان يكذب التلغراف الذى أرسله لي ونشر 595 
وان تلغراف سلطان انما كتب وهو نحت تأثير الارهاب الحربى . فكتبت الى 
غلادستون خطابا ثائياً وأرسلت اليهالخطايين مورسول قبلالظهر .وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مم نفس هذا الرسول أخير. بوجوب نشر الخطايين . ووجدت يانون: 
ف النزل ووعدتي بأن الخطايين سينشران فيالتيمس .وقد س ركثيراً منهما وقال لي 
أنهما سيحدثان ضجة بين القراء .. 

ومع ذلك ومع أنه قد صذت حروفعا فاتهما لم ينشراء وقد ذكوت سبب ذلك 
فى مذكراتي .وف الساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتور: يقول فيها انه 
سيكون بامنزل فى أصيل اليوم التايي فذعبت اليه .قال لي انى لم أ كن أحسن صنما 
في أرسال تلغرافى الى شيخ الاسلام وانه لا يحسن بي انأ نشره. 


عببةاعتواضف. 


«فسألته عنالضمان الذي يستطيع أنيقدمه يعن انهلايقصد سو آبالاسكندرية 
ققال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منمسوى تأمين أرواح الرعايا البريطانيين . ول 
يكن يعتقد أن من المرجح أن يطلب تسري اليش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكندرية . وأ كد لي أيضا أناللجنة التى أشرت بارس اها سترسل الى مضر . 
وقد سررت بهذا وأرسلت دافيد (خادى) الى التيمس لكي يقف نشر خطابق » 

واست أشك أن هذه التأ كيدات الي سمعتها في منزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعمال وزارة الخارجية كذبتها . وسكوتي عن الرد على التلغرافات 
وضعو فى موظم غير حسن لدى اجخهور .ققد فالت عني سانث جيمس غازيت اي 
محرض أبعث الفئن منرمراقدها .ورأت الجرائد الاخرى اني زم تالصمت فاتبعتها 
في -بى .وكان طذه الاقوال رد فل عند الحكومة وأيضا عند مسر غلادستون ولو 
الهكان بعرف الإقائق التيكان يجهلها الجهور .وواصلت زياراقلنزل رئيس الوزارة 
ولكن هذه الزيارات صارت بالتدريج الالفة السابقة . ولهذا السبب شف 
الآن غل افاقد رصي الاقر خطلاياني فى اتيس .ولو طيركا هف المشلاياق 
ا كان هناك مجال لان يصدر البلاغ الاخير فى 0+ مابو 


الفصل الثانىعشر 
النسائى ومكلقتها 


ان تاريخ الستة الاسابيع التالة في مصر من بد. وصول الاسعطولين الفرنبي 
والاتجليزي اضرب الاسكندرية بالقنابلهو تاريخ بحاولة السياسة | 
تستعيد مر كرها الذىققدبته.فدا لم تنجح ذلك لهأ تال احداث مصادمة . وحار 
. وذادة الخارجية أيضا ان تدفع غلادستون الى أن يلجأ الي العف : و ىكل هذه 
الاضال كان مدلرعل أحتلد عتحمية اكثر ما كان عل السيلسة أوتعل النوة الي 
ف تكن وزارات اوربا او « الإورصات» ملحة الحاحا جم لالتسوية السلميةستحية 
ققد تراجعت فرنسافى وزارة فرنسنييه عن خطة غاميتا الاعتدائية . كانت راضية 


بواجت 


.سال الموجودة بالقاهرة بها كانت المسا والمانيا اللتانعثلعمارو تشياد وبعضاناليين 
لضيتين بالالتجا. الى العلاج الناجع الذى استعئل فى سنة .141/4 يدول السلطان 
فلل آلة وتولية حليم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسبلالامزاع بين توفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الاحزاب فى مصر تقبله لحسم التزاع وان لم تكن تعتيره مشل 
خلول . اما سائر الام الاوربية فكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عطنا 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الجاسة فى ابطاليا على الرغم من أن المكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غاريبالدى كان مبى" .هاب الى مصر ومعاولة 
عرابى . وليكن الرأى العام مهيح وبطلب اتخاذ خطة نشيطة الافى انجلتراحيث 
دأبت الصحف الى اغرنهن وزارة الخارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
السألة تتلخص فا يلى : 

فقد تورط ماليت وكولئن عند تشكي ل الوزارة فيمقاوسّهامن البدابة . كان 
كل حل يقضى بوجود هذه الوزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزيهما وانهزامما 
فق دكان محتوما على كو لفن أن قال من الخدمة عندئذ و يفم مثلدافعل زميه الف نسي 
دو بلانجير : أما ماليت فانه كان برسل الى وظيفة صغرى لا تكو نلاغلاطه فبها هذا 
الخطر . نمكانت وزارة الخارجية مضطرة أيضاً الى الحافظة على كر اسّها . فكان 
ذلك رجلا ذا الماع وآمال ولم يكن برضى بالمزمة . وكارن جرانفيل هذا الشيخ 
المسن على الرغم من حبه للراحة مغرما بان تتكون خطلبه جيدة . وعلى هذا نجد من 
نصف ماب الى ١١‏ بوليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل مخالف ايض مبادي' غلادستون وليس فيها أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث ني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما بماثلها من هذه الوجهة 

ومن الجانب الآخر تجد المزب الوطنى فى الوقت الذى انال فيه مصر: حق 
الحكومة الذاتية وخصل فيه على حق الحرية المانية والشخصية "وي حقوق لم يسبق 
في التاريخ ان خصلتعلها مصر . وبمذ ان اجتمع برلانها واتقضي النصلالاول 
من اجماعاته . وعند ماكان النواب يشتغلون بالاصلاح ورغبة الجيعالهدوء والسلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطى نفسه مهدداً باتخاطر فى الخارج وبالخيالة التى 


بت ماص 


تؤازرها الدسانس الاجندية م نالداخل . وقد جاء ىثلاثة خطابات . الاول والثاني 
من عرابي والثالث من جون نيئييه وهو الوحيد بين العاطنينعلى الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشترك مم الجيش . وهذه الخطابات تبين القارى" شعور الوطنين فى 
الاسابييع الاولى : 

القاهرة في ١١‏ مانو سنة يهم 

الى صديقنا العزيز المخاص المستر بلنت 

بعد مد الله . تخيرك ان خطابك الؤرخ فى *٠‏ ابريل قد وصلنا . وقد قرأنا 
ونحن فى غابة السرور . ونرجو أن نحي يبا ممار مساعيك . والحقيقة ان كل من 
بعشق الهر نه يشهد بنضلك ومحمد لك ساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما عالت ان خطانى قد وصلاك فيالوقت الناسب ٠‏ والله برحمته مهدى. بالنا بحسن 
الحال ويرش دنا الى مافيه صلاح البلاد . 

اماعن نشر الخطايين اللذين أرسلتعا لك فتدكان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين يحملون على وينهموتى بأنتي أركب الشطط وأطمح الى الاستبداد والاستثثار 
بال لطة . وانت تعرف ان هذا سباب ليس غير وأحب أن أذ كرك بصت وزير 
نا مسئول عن وزارتيكا ان كل وزير آخر :ول عن وزارته . وليس فى 
الوزارة سوى صوت واحد وأنا تم رأى رئيس الوزارة والخطة التى 
كا يلير ذلك من الخطاب الذى أرسله الى الخدبو عند ما ألف الو 
نْ بأننا جميماً غرورون على مصلحة بلادنا يجتهدون في أن نسير على نيزن 
رقد عزمنا بمعونة الله ان ت: الصعوبات . فاذا كان فى أورويا 
أمة نميل الى اير وتحب نشر الحضارة تود أن تضم بدها في يدنا لكي تعيننا على 
اللعدم فنحن ذكون لها من الشاكرين . واذا لم يكن هذا فنحن نشك الله وحده 
الذيأعانا في البذاية. 

أمااعن حالة البلاد فالمدوء شامل . والميرة الوحيدة التى نمانييا فى فى تيك 
الا كاذيب التى تنشرها الصحف الاوربية . فان هذا عداء لا ميرر له.ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن أعينهمي؟ اجد عراى 


ح هع 


القاهرة فى 7١‏ ماو سنة 1441 

بعد تدم أحسن التحيات والتسليات تقدم للم تشكراتنا على مساعيم 
عم مصالمح بلادنا وؤالكم عنا بالتنغرافات والخطابات بعد الموادث التى 
حدنت هنا . وقد أجبناكم الى ما طلبتم مناكا أجاب أيضاً جميع الذين سألقوم 

بشرحنا الاحوال بالصدق والامانة دايج الآن عض النتصيلات. 

انجيع الاهلى ف حزن مجىء البوارج الانجليزية والفرنسية وم برون في 
هذا العمل نيات منطوية على السوء بالبلاهكا أنهم يرون فيه أيضا اعتداء لاضرورة 
+ ولا برراً . وقد قرر المصربون على ألا يلوا للدولة التى تتدخل فى شؤونهم 
أو إدارة البلاد الداخلية .وم أيض مصممون على الاحتفاظ بامتيازاتهم إلتى 
ثبتها امعاهدات . وان يسمحوا لأحد بانتقاض هذه الامتيازات أو مسها مادام 
قهم رمق . ثم م أيضا سيجهدون ف الحافظة على مصالم الاوروبيين وحيانهم 
ومتلكانهم ومقاء هم مادام هؤلا. لايتعدون المدود التى رسمنها للم القوائين . 

ونحن جميما تجسهد في تأدية واجبائنا ونتوكل على الله فى الدناع عن حقوقنا 
ويمعونته سننال غايتنا . وغايتنا تنحصر فى سعادة الوطنونشر السلام والاأمن بين 
سكناته . وحن تأمل فى عدالة اوروبا ألا تتعدى الدول علينا بل بالمكن 5 
مهم أن بحسنوا السلوك معنا . لأن هذا فى مصلحهم ويؤدي الى تحقيق رغائيهم 

وحسن باتجلترا ألا تثق بوكلانها هنا لأن هؤلاء الناسم مآربخفية شخصية 
بريدون نعقيقها ٠‏ ونحن نان . أن تجاحهم في تحتيق ماريهم ذه سيعوة بالضرر 
علي يلادهم . وعلي حكومتهم . 0 

فى هذا ما يكنى وسيأتيك الغد بما تجهله الآآن . 

وقد أرسلت ملى هذا خطابا أزجوك أن ترسله الى سيير ليم جريجودى. 

وف الختام أرجوك تدم محياتي لصابونجني والليدى انى بلنث . والله برعاع 
بعنايته. اجدعراة 

أما خطاب نبنه فذو قيمة خاصة من حيث التارع لأنه كتب فى :5 مايووهو 
آخر أيام الحكومة الذاتية فى مصر . فهو يقول : 


سب ابيب 


« إن قلبي وهو قلب وطني سويسرى يتغطر الآ على هذا الظل الصاررخ 
الذى ارتكبته الدول في مصر . فالأمة بأججمما قد اتحدت وانضمت الى زعيها 
الشريف الذي أنبته مياه النيل وككون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة اللصريبة علي نفسها أن افع الدبون اتى استداتها حاع مستيد لاشخراه. 
هذا المام الذى أنفق وسار في ستة عشر عاما نحو ثلثة مليون جنيه لكيلا. 
جيوبه وجيوب الساس ةكاراً وصغاراً وجيوب امرايين النصارى والمهود ... نم 
جرت ثورة سلبية بارادة الأمة . ول يحدث مدة هذا الانقلاب عمل واحد لا يليق 
بحكومة تراعي الذمة والشرف . ولكر:_ أ أوربا التي تم بالبورصات وبالاسهم 
كرما جم بأنان لسرب تس تيبا 810 لان مل ارات دوي 
من المناسب أن يناقش الحكومة عن | . فابن الحياة هنا ؛ هب أن وزبراً من 
وزرائتم اختلف مع المملسكة فهل ترسل الام الكاثو يكية اساطيلها الى ارلندا 
لهدئتها ومع ذل فني المشاببة فارق . ذان مصر هادثة . ولم يشك فيها أحد من 
الاوربيين أو السيحيين . ألا نحررج هذه الحالة الصدور 7 

ومع ذلك قعرابى رجلهادى» ٠‏ عاقل ينتظر الغد بحكة فلاسفة العصور القديمة. 
فالجيش والامة والمدن ممه . وقنضل فرنسا كان الي الآآن صاممًا . أما سير ماليت 
ققد كان الى الآآن يطلب الصدام ولا برغب في صلح او اتفاق يذر ف القاهرة 
وبئر الخوف بدلا مر أن يغرس الثقة والطمأنينة فى قلوب الأهالى . ولا تكاد 
يا سيدى تعرف مبلغ الفتريات التى تنشر فوالتيسس والأستانة والديى نيوز واسطة 
الشركات التلغرافية . ومع كل ذلك لا تسمع كلمة لوم ولا تجد من الاهالىما يسىء 
أحداً . فق دكنا وما زلنا فى هدو. يشبه هدوء المجتمعين فى بستان رجت فى بوم 
أنحد . هذا وينتظر وصول الاساطيل غداً .6 . 

ونم خطابات أخرى تبين امال فى تطورها بعد ذلك :.وكان هذا الظل "القادح 
والهجوم على البلاد أدعي الى تغيظ الأخالي وحنقهم ميث تعدوا علورتم لان هذه 
الدولة الماججة عليي كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرمم صاحبة الأثر الحسن ق 
حب المربة والمذاهب الانسانية التى كان رجالا يدعون البها بحياسة الرسل . قل 


حايا و #احس 


يكن اذن من المدهش أنت يتطوح العقلاء ويتأثروا بخواطر هوجاء وثم قد رأوا 
أتنسهم مهددين ساعة بالحجوم من جانب اتجلترا وساعة أخرى بالمنجوم من جانب 
ترك بقعل الدسائس الاتجليزية . فلم يكن للم من يثقون به وكانوا بخشون الخيانة 
ىكل مكان . نم ليس أيضا من | برتكب الزعماء بعض الاغلاط ونم فى 

ذه الظلر وف - وكيا دقق الانسان النظر فيهذء الاغلاط 


يديهم أسباب الخيانة التىللأوا الها ووجدوا أنفسيم بعد حلهم حيال 
ذلك لمأوا الى المدافع والاساطيل لكي تحل عقدة لم يستطيعوا 
تحملها . وعندئذ ققط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى ازموه الى الاان . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الاتجليزية أن تدعي الظفر ‏ 

وإثبات هذه الاقوال لا يحتاج الى ان تنسب الى عرابىاوالي الزعماء الآخرين 
صفات من الطراز الاول . إذ ل يكونوا من حيث الادارة او السياسة او العسكرية 
لفون مبلغ خصوهم وكان | كثرمم قليل باساليب الحم وبدقائق السياسة 
الدولية . وأظن أن أحسن صنات الي هو تشبثه بغرضه الاصلي وهو استعداد 
بيصادف جميع العالم مع استعداده أيضا للدفاع ع نالبلاد وحمايتها من جميع من يهاججها 
من الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسابي القليلة حجب تذكيرمم بها الآن . 

فليس هناك شك فى أنه لو كان عرابي أقلعنادا أو ثبانا مما كان ففعدممغادرته 
مصر خوفا من النهديدات أو رغبة فى الرشى ولو أنه لم حارب لبق الفلاحون عبيدا 
الاسيادهم الاتراك كا ماروا عبيداً أيضا للاوربين .:اذ ماذا كان ينتتج عن خضوع 
عرابي #هل كانت تستمر احكومة الذاتية 8 هل كان الك الا جنبيييكون أقل: 
ماهو الآآن ‏ كلاتمكلا . انما كان حدث ثىء من نوع النظام الذى أعقب 
المرب . أى استبداد الشرطة والجاسوسية والعصايات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أورباعن الاعيام بالمسائل المصرية وججودضميرها الأدبى من هذه الناحية. 
ومن الممكن أنه كان ب أن بوجود مجلس من الاعيان مجتمع « شكلا » يضم ةأساييع 


حايزه كات 


ويكون بمثابة هيئة استشارية ولكنه يكون عندئذ خلوا من النفوذ وساقطً من حيث. 
الدعوة الوطنية . وكان حسك علبقة الانراك والشرااكسة يعود الى ما كان عليه من 
القسوة وكانت المراقبة المالية بعد أن تكون قد زادت سلطا التي تستعملها لمصلحة 
الماللين الاوربيين تقف موقف الجود فلا تبالي بتحربر القلاحين مر: ساداتهم 
الاتراك الذبن مم أيضا عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية م ا 
زوالا تخزيا لان الأمة التى لا تجسر على القتال دفاعا عن كيانها جدبرة بأن محتقر . 
وكانت الصحف الوطنية تنزل الى الدرك الذى بلغته صحف تونس .لا يكون للحرية 
الشخصية أو المدنية وجو دكا أن حقوق الوطنيين تكون عندئذ لا قيمة لما ول يعتد 
بها أحد . بل تكون مصر عندئ كا كانت فى سنة *هه١‏ حيث ل ل يكن يستطيمأى 
إنسان أن يتكلم بصوت عال أو يأنمن جاره علي أن لا يؤذيه . تأقل ما فمل عراني 
أنهء ىلكس عله ال . واذا كان قد أخذق باعتباره جنديا فانه لم يخذو 
باعتباره وطنياً و بلاده مدينة له بذلك . ققد حال دون الاحجام ع نالحرب ىوقت 
كانت فيه المرب لازمة لانه كانت الفرصة الني أسداها التاريخ المصريين ليصمدوا 
ويدافعوا عن حرييهم . 

أما وقد قلت هذا فلا فلأرجع إلى قصتى . فأقول أن تاريخ التلغراف الذى 
أرسل الي من الاهرةكا أني : 

كانت.الحال قد بلغت حد! خطيرا وذلك للموقف الذى اتخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب و بعض الزعماء من غير رجال الجيش . فان هذا اللوقف كان دع 
الى الريبة . وكات ماليت قد أغريالحديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديوقد 
أغرى أبضًا سلطان باشا لكي ينحاز اليه وقد توصل الى ذلكبالغيرة النى كانت عد 

0 وعرابى . ؤذلك أن سلطانا كان ومنل أن يكون عضوا في وزارة مود 

ى فلا لم حقق أمل شعر بالخيية .زد على هذا أن الخديو أخبره بان الأسطوير 

8 والاتجليزى كانا على وشك الوصول الي الاسكندرية فافضم اليه سلطار 
وأغري ثلاثين عضوا بالاتحياز الى الخدبو فبق مع الوزارة 40 عضوا . واستطت 
ماليت أن برسل الى وزارة الخارجية تلغرانا يقول فيه أن مجلس النواب ينص 


ع باه 


حبمى وذير الخارجية ولم يكن ذا خطة سياسية معيئة . فتمكن سلطان من ايجاد صلح 
ين مود ساي والخديو . فاعتبرك لأحد أن الأزءة الوزارية قد انفضت . ولكن 
ما كاد ينم هذا الترتيب حتى عاد فاتتكث منه ما انعقد . فان ماليت حم بتلغراناي 
رسل فى الحال في طلب سلطان تم أخذتفوعده ساعة ووعيده أخرى بلا سطول 
حتي أغراه بأن ينحاز الى المراقبة الاورؤية . 

وكان سلطان الذىكثيراً ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه نمو القضية 
الوطنية يدول أن ماليت قد وعده بشرفه فىذلك الوقت العصيب 
لبرلان . وقد قاللىأصدقاؤه أن سلطانا مات وهو يوي ننسه 
ماليت . ومع ذلك فأنه لم بعد ذلك أحد عن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذبن تصلهم تلغرافاتي يصدقوتى أ كثر مما صدقون ماليت وتقوى 
ساعد عراني بذلك عند ما جاءت الازمة الكبرى بعد هذه الموادث بعششرة أيام 
فان لعبة ماليت من حيث ارسال الأسطول فثلت فشلا ناا . فقد كان غرض 
لورد جر نفيل من ارسال الأسطول أن يكون جعجعةبغيرطحن لينال غرضه دون 
أن يلجأ إلى العنف وكان يؤمن يبه الطريقة . وقد زاده اانا بها أنه جربها فى 
العام المنصرم فى مسألة الحدود اليونانية فى دلسينيو . وكان من الحك النى تروى 
عنه قوله ‏ النهديد يفمل فعل الضرب » وكان ماليت الذى يعرف عقلية لورد 
جرانفيل يتمد على الخصول على اتتصار لا نراق فيه دماء وكان طول الوقت يسي" 
تقدير العاطفة الوطنية . ولم يلجأ الى العنف والقوة الا عند ما جز عن تحقيق غرضه 
بالوسائل السياسية فعمد الي رأى كولفن فاتبعه . وهذا هو تاريخ هذا التطور . 

فى 0 مابو انضم سسلطان باشا الي ماليت . وظلب من الوزارة أن تستقيل . 

في ٠9‏ مايو أصدر ماليت وسكيتكس بلاغا أخيراً قلا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطليا استقالة الوزارة ومغادرة عرابى لمصر . 

فى 737 مايو استقالت وزارة مود سئي 


تراعى حقوق 
نه صدق ما قاله له 


مسبم 


سس اي سب 


فى م؟ مايو هاج أهالى القاعرة وطلبوا رد عرانى الى عركزه وزيراً وأعيد 
عرابي وصار له شي' شبيه بالقوة الدكتاتورية وكانت الأحوال في انجلترا في هذا 
الوق على أسوأ ما تكون وقد زادها سوء! مخلى سير وليام جريجورى عنى وأنا فى 
اعد الس يه . فان جريجورى قد اتحاز مثلى الى الوطنيين من ظهور المركة 
خطابات قوبة فى التيمس بتدح فبها عرابى ويدافع عنه - وكازك 
نفوذه أ كبر جداً من ننوذى ف الراكز الرسعية وكانت له مكانة عند تشغرى 
رئيس تحربر التيسس . فلا رأى أن ذهاب الأسطول قد يؤدى الى وقوع القتال 
أخذه الخوف والفزع وصاريكتب ف التيمس خطابات يعلن فيها ارتيانه ويشترط 
لأأقواله السابقة شرو . وكان منذ أن نوك مصرفى ابريل بسي حويتتجول ففاوروبا 
وكنت أؤمل كل يوم أن يصل الى لندن لكي أدعم به دفاعى عن مصر لدى 
الحكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لا نه وان لم يكن يقاومنا الا أنه لم 
يكن معنا . وكنا قد تواعدنا على أننذهب مم الىاجماع لمقاومة القائلينبالتدخل . 
ولكنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراتي : 

١١ «‏ مابو- لقد خذلنا جرجورى فانه تعثى أمس مع تشنرى الذى ألقى 
فقلبه الرعب وهو برفض الآآن أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهبت أنا وألقيت 
خطبة وأجبت على عدة أسئلة وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب دلوين 
من المجتمعين أن يصرحوا بأى سلكت ملكا وطنياً » 

٠ «‏ مابو ‏ قيل لي ان لورد جرانفيل يسخط علي لاني قد شرحت مسأة 
التلغرانات » 

وف يوم الاحد +١‏ مايو ب بعد اندونت هاتين اللذدكرتين الثقيت جرانفيل 
وكانت مقابلتنا بعد يومين من القاة الخطبة عنالتلغرافات مما ضايقنى بعض الضايقة 
أنا وزوجتى الى قضاء يومين عند لورد بورتسموث وهو ابن عم زوجي 
فى قصره فى بورستبورن وكان لورد جرا نفيل وآخرون قد دعوا أيضا . وأظن ان 
جرانفيل قد قصد مقابلتي « صدفة »كا هي العادة الألوفة بين السياسيين . ولكن 


كي مد 


كانت قد حدنتحوادث خطيرة فلم أ كنأحب مقابلته ول أ كن أعرف انمدعو. 
ريني حضورء بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضرنا معنا جريدة الانزرفر الى 
روت الحجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهامم الى الاسكندرية . وهاك 
لتذكرات : « وصلنا مع لوويل سسفير أميركا فل جد أحداً بالقصر لانهمكانوا قد 
ذَهبوا جما الكنيسة . وعند رجوعهم نظرت فقزعت عند رؤبة اورد جرانيل 
وزوجته قادمين ممسائر الضيوف .و لكن سارت الاحوال علي ماأشتهي لان اميم 
كانوا فيصني وخصوصا عند ما اطلموا على الخبر اثقائل بانعر ابي عند رؤيتهالاسطول 
مياه الاسكندرية للب في الحال تعبثة الجيش .وان أربعة لاف من الرديف قد 
تطوعوا لاقتال .والقلق ظاهر على الاورد جرانفيل ولذلك فان حججى قوبة ودفاعى 
عن الوطنيين لابرد . وقد تحادثت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته فانه حدث من الطراز القديم اذا أورد قصة أنقن ابرادها 
وقصصه وان لجنناسب المقامكل المناسبة ى على الدوام جيدة .أما مع سائر الضيوف 
فق دكنت أنحدث عن مصر وأرى العطف والسرور باديين علىبحيا كل م نكنت 
أحدنهم . فقد كان هنرى كوبر جذايا وكان لوويل وستوارت رائدل يعطنان أشد 
العاف .وكان ثانيها لا يبدى عطنه الا عند ما يغيب عنا لورد جرا نفيل وكاناليوم 
جميلا تأخذنا نتمشى فى البستان والحدائق .و كان هنر كور يقص علينا التصص 
المستملحة .وقد روى لنا قصة عن دزرائيلي مخصوص ال ألة الشرقية . فد محم 
دزدائيل يقول عنتانكرد وهو قصة قد ألفها عن الألة الشرقية أنه كثيراً مابراجع 
هذا الكتاب لاثائدة لا للتسلية ... » 

وكن اوويلكا قلت يؤمن أشد الايمان بالمزب الوطني وكان طول الصيف 
عند ما تجتمع بوافق على جميع ما أقوله . 1 

. وتما هو جدير بالذكر وله علاقة هذه الزيارة أن لورد جرانفيل أرسل بعد 
بومين أى في 5 مابو تلغراتا اللى ماليت يفوض له فيه أن يعمل بما يناسب وكانت 
انتييجة ذلك ارسال البلاغ الأخير فى ه؟ مابو 

وكانت الأحوال يا كان براها مو رلى فى جريدة البال مالك بلى : 


]ب 


« لا نزال الأحوال فى طور خطير . فعرابي مستمر فى اتخاذٌ خطة التحد: 
وهو الآن يلمب بأحسن ما عنده من الورق . وقد أحضرت جنود الاحتياطي 
اني القاهرة ني السلاسل والجنود ترسل بسرعة اي الساحل لمقاومة نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلتفرق المدفمية الىالاسكندرية والمدافع تحيط الآآن بالبوارج . 
وربما كان كل هذا فى الأرجح نهويش يقصد به عراني الحصول مي 
اصلح مما ينتظر» 

وقال مورلى ف الجريدة أيضاً : « ان تجرية ة الاحتجاج الشديد بواسطة البوارج 
قد نمت وقد فشات تام وهاك المذكرات : 

« »" مايو - عدت الى لندن . وقابلت هاري براد الذى قال لى ان ذلك 
بأن المسألة إن تنتعي الا بالتدخل وقد أرسل هوثون يطلب منى رك 
يسنشيرني عن مصر: وقد قابلته فى بهو مجلس الاوردة وتحادثنا ملياً . وقد نصحت 
له بأنه اذا كان سيدفع الحكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن برسل الى ابثثه في 
الحال ليستدعيها للى مصر 

©" مابو سئل الاورد جرا تفيل فى مجلس اللوردة عن شؤون مصر فأجاب 
اجابات فكاهية 

١‏ مابو ‏ تكلم غلادستونعن مصر ففاه بعبارات طويلة كلها خبط بلا 
معني وكان أهم ما فهها انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوبة سلمية . وقد أرسل 
القناصل بلاغا أخيراً طلبوا فيه أن تعاد الى الحدبو سلطته وأن يننى عرابىٍ 
سات رمه اع 


أذ ال ممر لي أنشم لبهم في تقراف 
ره عرأفى . 

مايو كنت في كراييت يوم الأحد . جميع الأحوال تدل علي أن 
الأمور تسير نمو الخراب فى مصر . وأظن أن سلطة الخديوستعاد اليه الآن تحت 
المراقبة . واذا غادر عراني البلاد وسرح الجيش أو أعيد اليه ضباطه الشرا كه فان 


1 


مصر ستودع المرية الرداع الأخبير وسيكورن. نصيها تصيب تونس . اقند 
انتصرت يا كرلئن 


وكامايو- 


استطع النوم فلما "كانت الساعة الثالثة قت أتمثي . لتدكلتى 
لذبي انى م أذعب الى مصرعند ما ألقق جرانفيل خطبته قرعا كت فقومل 
نسوية . ال ن عاد التور . ققد حدث اتقلاب مدهش ف المرائد فانها أعلنت أن 
ع امح يد د ع 
وهذه الاخبار لا تكاد تصدق لامها لم تكن تنتظر . ولا بمكن الشك فى صحنها 
ن غضب الجرائد يدل على صحتها. 

٠‏ ققد عدن الآن الى امال اسايق بل نحنف حال تفضلها وفيس م ماعنشي 
منه سوى الباب العالى . وقد استقر رأبى على أن أسافر في الحال الى مصر . 
ذهبت الى لندن وزرت جريجورى وتناولت الفدا. عند هواره وكتبت غلا 


وهذا هو خطاى الذى كتبته الى هاملتون وأنا تر بال او الغلادستوتى : 

عزيزى هاملتون. 

أنه وان يكن مستر غلادستون لم يسره ارسال تلغرافاتي الىمصر منذأسبوعين 
فى لا استصوب الاقدام علي عمل مافى مسأ مصر دون أن اكون على عل وه 
وأنامقتنع بأنه سوف يففر لي مافملته ويستصوب ما أنوى فعله الآن ٠وأنا‏ وائق 
نمام الثقة بانه سينحو فى مسألة مصر ذلك التحو الذى تمليه عليه خطة الاحراروذلك 
عند ما يقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضبط عما سأقوله لزعباء الوطنيين . كأ سأحضيع بادية بده 
علا أن يزيلوا مرة, ينهم أسباب الحلاف الصغرى وم الآآن خيال خطر 
وسأحضهم أيضاكا سيق اذضلت في ألاضي على أن لا يشتبكرام لخدو فشجا. 
واذا سنحت لى الفرصة بتقابلة الخدبو فت سأحثه أيضا علي أن لا يتقاد اليالتناصل 
الذين يغرونه بالأمة وسأحض عرانى علي البقاء فى وزارة. الحربية حني تكون قيادة 
الجيش في يده والكنى سأنصح له يأن يتك ججيع المخاصب الاخرى لكي عملأعا 


اد 


رجا من غير الجيش وخاصة من أعضاء مجلس النواب . وسأحث الصريين على 
أن محتفظوا ببقاء أحسن العلاقات الودية مم السلطان الافيا مختص بدخول الميش 
النركي للبلاد كا علبهم أيضا أن يحتنظوا ءثل هذه العلاقات مع الدول الاورية 
إلا فيا مختص محقوقهم الدستورية . 

وأيضًا سأنصح لهم بان يساهوا ببعض ما تطلبه منهم امراقبة كا سبق أن 
نصحت لهم بمثل ذلك فى ينابر المافى ٠‏ . فنال المراقبة بذلك ماتدعيه بشأن المهزانية. 
وسأطلب الى النواب تأجيل النظر فى حقوقهم الى العام الآ تي . وسأشرح للم الحالة 
بمقدار ما يتيسر لي فهمها تأخيرم بان الحكومة الاتجليزية وان تكن ترغب فى بقاء 
استقلالم فعيمع ذلك مرتبطة بروابط قد عقد عقدها الوزراء السابقون . وسأخيرمم 
أيضاً عن مرامي الحكومة الفرنسية التى تجرى على الأثور مون مها وني خطة 
التوسع فى البحر التوسط وأن المالبين يدفمونها الآن إلى الجري على هذه اللحظة . 
وسأخبرمم عن مراىي الحكومه الالمانية وأنها تتوئ محويل اتجاه السياسة الغرئسية 

من المساثل الداخلية الى المسائل الخارجية ولي حل التحالف الانجليزي. ثم أخيرنم 
أخيرا عن مطامع السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة يغهمونها علي الاقل 
بمقدار ما أفهمها أنا . 

ولت أقصد الى الاشتراك معهم في المسائل الحر بية اذا نشب الفتال إلا عند 
الضرورة القصوى اذا كان الاتراك ثم المعتدين عليهم لافيلا أعرف شين عن الحرب 
وني تشايز منها ونستفظعها. 

ولكنى سأحض الصريين على أن يقاوموا اغزو من أي الجهات أناهم . وفي 
حالة اطمزمة عليهم أن لا يدفموا الضرائب الثي م تقرهاالقوانين أما إذا لم يد 
علمهم أحد فاني أطلب الههم أن يقوموا سداد جيم ماعليهم من الدبون الى آخر 
فلس . ولت فى حاجة لأن أد فيهم روحالتعصيلانهم ليسوا نتمصيينولكني 
سأذم صوتي الي صوت عراي فا تظسير قوانين الحرب بسا يلام قواعد المرو 
م أن أرغب أن أكون قرييسا من الوطنيين حتى أستطيع حمانة الاوربيين قي 
بدء التال . 


ع - 


وأظن أنى لت مخطنًا فى اخبارك يهذه الأشياء ٠‏ نالخطة التى أرسعها في ذهني 
لي يجرى عليها الوطنيون فى يتخذوا قاعدة يسيرون عليها تغابر ما مجرى عليه 
ساتر الشرقيين مغابرة نامة . فانى أطللب البهم أن يتولوا الصدق حتى الأعدائهم . 
وأن يكون في جنودثم من المره 5 أ كثرمماعند أندادهم من الجنود الاوروبيين . 
وأن يكونوا من حيث اقذمة أشرف من ائنهم . الأنهم بهذا فقط يمكنهم أن 
يحتقوا الاملاح الذي ينشده رجال اللدين عنددم وانى الخلص للك 

و-س بلنت 

وقد ذكوت البال مال بي هذا التاريخ أقوالا جديرة بالاثبات هنا . لأأنها 
نظهر كيف أن وزارة الخارجية بواسطة كولفن ويلك وأمثالها كانت تصور الحالة 
تصوبراً كاذب . فان رسائل ماليت قد جملت هذه الوزارة تعتقد أنه ليس وراء 
عرانى سند من الأمة وأن الحسديو محبوب عند ججيع أفراد شعبه . وانه لم تكن 
الأحوال تستدعي سوى شي من التظاهر بالمساعدة الخارجية من ناحية الاستالة 
احتى ينضح الولاء للخديو . واذا كانت هذه الساعدة الخارجية لا تمل الميش 
بخضع فامها ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول البال مال فى ؟ مايو : 

« ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا وانلترا للوزارة الصرية سيقبل أو 
برفض فى ظرف 4" ساعة . وعلى ذلك ستنحل الاأزمة هذا المساء . وسيرسل الى 
الاستانة فى طلب « الجندرمه » لي تعيد الى الحديو سلطته تحت مراقبة 
اتجلتراوفر نسا». 

وتقول أيضاً فى ٠٠‏ مارو . د ان الحالة فى مصر سيفصل فيهافى بضع ساعات 
دسترى.ما اذا كانت الازمة ستنفرج فى سل وأمان أو تنتعي نحرب أهلية وتدخل 
أجنبي . لند استقالت الوزارة وقبلت الى الآن شروط البلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتهلترا . لكن علينا أن تسب ا سيفعله عرابى حابا ققد يلقي 
القناع عنه ويصارح رئيسه يالعداء  »‏ 


-آ١-‎ 


أما هذه الحرب الاهلية اتى تقول عنها البال مال ووضحها فى اليوم التالى أى 
فى8؟ مايو اذ الت : 

« قضي الخديو ايلة أمسفقصره بالاسماعيلية حيط به اثني عشر إلف بدوى 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء ها في عاصمة مصر سيكون حائلا 
دون ظهور عراني وانتصاره . ولا شك أن وقوع قتال يين البدو والجيش المصرى 
سيكون من الأشياء لمزعجة الخيفة . ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
ا ذان مركر عراني لم يعد كأ كان قبلا . فانه ليس يترد الآآن وحده قرة 
السيف . لأأته اذا كان الخديو لا يستطيع اخضاع عرابى بمعونة البدو والى ظهرء 
البوارج الانجليزية والفرنسية ومعه مجلس الأعيان قان الحالة يج بأن تكون عندئذ 
أ كثر مما قدرها الناس الى الآآن 6 

فا أجب هذه اللأقوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن اثى عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر الخديو بالاسماعيلية 7 وان أعضاء مجلس النواب علي ولام 
تام للخديو وان عرابي قد وقف منغرداً يهدد ايع ويلقي الروع فقلوبهم 7 ومع , 
ذلك فان هذه المتتريات التى كان بذيعها جون مورلي 2 الشريف » هي التى اغرت 
غلادستون بأن_يعاقب الوطنين اللصريين الذين لا مخضعون بأن يرسل البهم 
الاتراك حتى تفل بهم جنودمم ماكان يفمله الباشبوزق ف الفظائع البلغارية بل 
كان يود لو برسل الهم « رجل الخطيئة » عبد الميد نفسه . 

ولكن هذا الومم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وانه تحبوب عند 
شعبهلم بعش يومين اثنين . لأننا بسد ذلك نقرأ ف البال مال جازيت ف 
٠م‏ مايو ما يلى: 

« لقدآن الأوان لأن تقوم بسمل عاجل فى مصر .. ذان الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الانتي عشرالف بدوى فقد ذعبوا فالمواءكأن لل يكرنوا اخ 
هذه الأثناء أنتظر خطابا من دار رئيس الوزراء رداً على خطابي 
السايق وكنت أيضا أنبيأ السفر لي مصر ف يأقرب وقت . وكان مسر غلادستون 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مم لورد روذبرى في دوردان . وكان وجوده خارٍ 


اسه 


ندنق ذلك الوقت نذير شؤم لى لق نت أمرك. آزاء ٠'‏ روذبري عن السألة 
الصرية لاني كنت قد قابلته في دار رئيس الوزراء . قبل ذلك وخرجنامماً يصحينا 
هارلتون وسرنآ مدةق المديقة الضتيرة الت" امه ألته 
وتحن في الطريق عن رأيه في مصر فأجابني جوابا مختصراً بقوله : « ليس لى كرا. 
مطلقًاً عن مصر . فان رأبيهمٍ رأى الساعمين » . 

فقدكان ان هم بلرجبة ملي فى الموضوع وذلك لان زوجته كانت من أسرة 
دوتشيلد ولذلك اعتبرت زيارة غلادستون له في هذا الوقت مذبر شؤم . ولم يكن 
دوزيرى يعد عضواً في الحسكومة ولكنهكان ذا نفوذ عند غلادستون وقد عرفت 
من بانون ان رونشيلد كان يدفعه الى تحقيقغاية السياسة . واستمرت المال على ذلك 
سنوات وقدكانت المهمة التى سافر من أجلها الى برلين فى سنة م١‏ يعزى نجاحيا 
إلى مساعى روتشياد . وبمد ذلك كان ,والى خدمة أسرة روتشيلد في وزارة 
الخارجية ولو اني قد معت انه باع أسهمه فى الدين المصرى قبل أن بعين 
في الحكومة 

واليك شين من المأكرات : 

"٠ .‏ مايو لم يصلنى الى الآآن رد من هاملتون . ومسر غلادستون ليس 
فى ذوردان الآن . ولكن كل شىء يسير سيراً حسنا في مضر . فلممترف بدالا ن 
أن عرابي قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتى رقعة امس من هاوتون يطلب فيها 
ان براق وقد ذهيت الييهفى متزله في مايفير وأخيرته بعزبى علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من أساوبه أ الورد جرانغيل قد دسه لكي يعجم عودي . 
وقد أخبرت ادارة المصرف الذى أحفظ به أموالىان بعد ليأ ذهيافر نسويا 
لي اقنبا على مصاريف الخرب . وا أ كره هذا السفر الآن ولكنىسعيد لاني 
أؤدى حم . وسيسافر مبي أيضا صابونجى 

١ 0‏ مابو س يكرت فى الصباح وذهيت الى لندن فوجدت رقعة أخرى من 
هاوتون يؤكد على فيها بعدم السفر : وانا متأكد الآن ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام رسي . وفي رقمة هاوتون ما يستحق الذكر . فهو يقول : « عزيزى 

سيره 


حيايا عب 


بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو 
تنعله هناك سيساء تفسيره وحم لعلى محل لتقصد اليه . وقد تحالف المزب العسكرى 
والباب ااعالى وهذا التحااف لا يوافق آراءك . وأرجوك أن مخيرتى عما يصلك من 
الاخبار . هذا وابنتى لا نزال في الاسكندرية ولك قلق بمخصوص فتزجيرالد 
الذي يكرهه الجيش الآن لاقتصاده المربى - واقبل صداقة الخلص للك 
هاوتون . حاشية . اذا ذهبت فاحضر معك صديقك عرابي وتعال ممه الينا هنا 
لنتناول المشاء مما 

« وجاءى أيضاً تلغراف من هاملتون يقول فيه : « وصلنا خطابكم . أرجوك 
أشد الرجاء ان لا تفمل شيثًا قبل أن تراني . وسأعود هذا اللساء » وكانقد ذهب 
الى الزيرى وفي الاعة الخامسة والنصف وجدت هاملتون في معزل رئيس الوزارة 
فرجانى كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مركزى هناك وعلاقتىْسترغلادستون 
سيساء فهمها ويحدئان جلبة وضحجة هنا . ثم وعدنى بان الجيوش لن ترسل الى مص 
وان محدث تدخل ما . أما انا ققد سألته الا يمدوتى مسئولا عن حوادث قد 
بمسكن وقوعها وكان وجودى هناك بنع وقوعها هذا . ققال انهم لن يلقوا على 
هذه المسئولية 6 . 

« وصلتى رقعة كييرة من: الايدى جرانفيل تدعوتى فيها ضور احتفال 
سيعقد بوزارة الخارجية فى الثالث من الشبر " اذ كارا ليومميلاد الملسكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جوابا على التهمة الثى ينهمني بها هارى براند بأنيأخون بلادى 
والان أنافى غاية الرضا وسيذهب صالونجي بدلا مني وسيقوم جديع ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عراى تلغراقا عني جوابا على خطابه لي . وهذا نص التلغراف : 

« وصل خطايم . لا مؤش البوارج لن محدث التدخل . وزع منشورات فى 
جميع أنحاء البلاد بخصوص سلامة الاجانب » 

وكان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقتراح هاملتون 

« أول ونيو » تسير الاحوال كا أشتعى . فعرالى مالك لناصية الحال ف 
مصر . . . ويظان انون انالتيمسستدفلىمن التلغرافات!ذا أرسلها اليياصابونجي 
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وهنا ما أحب . وقد اتفقت مع صابوتجي على ان أدفع له .رتب قدره ثلاثون جنير 
شهريا غير مصاريقه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نيجل كنجسكوت وهو القيم 
على خيول ولي العهد . قدخلنا فى قاعة الرئيس . فأعلن غلادستون انه سيعقد مؤتمر 
قي الاستانة . ولن تعبأ الجيوش فى الحند ولن ترسل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل يجعل حياة الاوربيين فى خطر . وقد سأل مكوار: رئيس تحربر جريدة 
اقيفانتهيرالد السابق عما اذا سنت سأسائرالى مصر ل أدير فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه يعتقد أنى قد تحولت عنهذه النية . ١‏ 

«ثم صرح غلادستون بهذه العبارة العجيبة وثى : ( أن عرابي قد ألق عنه 
القناع ) وعدد الخديو بالخلم ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخيف ومن واجبي ان اتقضه وهو ايضَأ برهان على مبلغ اليل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سيغضب من ماليت لانه قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحيني فرانك لاسل فى الطريق وأخيرتى انه رأى تلغراف 
ماليت الخاص بتصريح غلادستون . وكل ماف التلفراف ان الخديو أخير ماليت 
بذلك وانه لا يضمن صحته فبمثل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلغراف مالي تك ظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذا نصه : « ارسل الخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكن وأخبرنا أن 
أن المزب المسكري يتوى خلمه مساء اليوم واعلان حليم باشا ل يوي لمصر . . . 
وقال لنا الحديو انه لا يكاد يصدق هذا الخير » ومع ذلك فان مسر غلادستون 
يتعلق بهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلق القول جزاتًا فى 
البرللان وقد أشار علي أن أننظر ماسيقوله فى مجلس العموم وان للصريين سيرون 
فى أقواله بشرى سعيدة لبلادمم . أقول انه مكل هذا ينوه .هذه الكذبة بعدمدة 
طويلة لم يقل فيها كلمة عن مصر . ؤان هذه العبرة يندرك منها هذه الطرق التى 
يتبعها الوزراء والاسياب الى يتعلق مها عقل غلاد تون و كان الاثر الذنى احدثته 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والأمل فى سألة مصر من ناحية وزارتنافلم 
تطاوعنى نفي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حتى انه عندما 


عد ووت 


قام يدافم عن الحكومة الذاتية فى ارئندا وجعل من نفسه زعما لهذه الحركة لم امخدع 
به بل اعتهرته رجلا برلمانيا لا أقل ولا أ كثر ولست اقول اني عند ما قابلته في 
؟؟ مارس وخاطبني و كله مزوءة واس عن الوطنية المصرية لم يكنيخلصا فبا قال . 
ولكنى أقول ان عطفه على المق لم يكن العامل ال كير فى سياسته التى كان تتمليها 
عليه بواعث النجاح وانتهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ما كنت أتوهمه 
فيه ول يعد الى رأني السابق فيه . 

واليك المذكرات : « ؟ بونيه . كان برل لورد دلاوار وجريجورى وبرائد 
وبالون . وكلهم متغائلون عن الخالة إلا براند ولا بزال هارى يفول أنى خائن وان 
عرابلي قد أثرى إثراء عظيا وانه يجب طرده من مصر . نم اتفقياتونمعصابونجي 
على رموز لكي يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنيه 
لمصاريفه سيقدم لى عنها حسابًا . وسترسل لى التلغرافات قاحوطا أنا يواسطة باون 
على التيمس . وقد اعليت التعليات اللازمة لصابونجى وأهمها أن نخير عرابى بان 
بيتصالح مع الخدير وأن لا يذهب الى الاستانة مغما كانت الاسباب . وقد رزمنا له 
أمتعته وودعناه وليس عندنا من قلق بثأنه سوى الذوف من أنه رما يحجز فى 
الاسكندرية ع وه ا 0 
المسكرمة أصدرت الأوامر لسير سيمور بمنعي من المزول في الاسكندرية .. 
الآوميلك ؟. 

واركنت سمت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون بعدم السقر الممصر 
لما رجعت عن نيتى في الذهاب . ولكني لا أظطن أنه كان ينتظر من هذا السفر 
شيئا من الفائدةكا دلت علي ذلك الحوادث الثانية . ولو كان قد سمح لى بالزول 
فى الاسكندرية لما كان لى من النفوذ للتى عرابى ١‏ كثر مما كان لصابونجي . لان 
صابونجي كان فذاً فى تأدية مثل هذه اللعمات ولا أعتقد أنى كنت أحضل على خير 
منه لولم يتم هو مها . فق دكان رئيساً لتحربر صحيفة ندعي النحاة . وسواء اكانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة من اسجاعيل أم لم تحصلفامها كانت تدافع عن الابرياء 
سائرة في سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابونجي مركز عظم عند رجال 


د 


ا وقالبَا وكان يقايل بالترحاب مدعي 
اتوطتيين باعتباره نابي وكانت الثقة فيه عظيمة جداً وهو أيضا كان جدبراً بهذه 
اثقة لد ا اس 
لقني جيم ماقالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على يجرى 
الاحوال فى تلك الاوقات. وفى نهابة هذا الجلد برىالقاري. خلامة هذهالخطابات 
وقد وصل صابوتجبي الى الاسكندرية في ٠‏ يونيسه وبقفبها الى قبيل يوم ضمربها 
بقنايل البوارج ٠‏ 


ابوتجى في خدمتي الى آخر سنة +هه١‏ . تم تركنى وسافر الى 
الحند حي ث كان له أقار. ت به الاحوال حتى انتهت به الي ما ينمهي اليه 
جميع رجال الثورة الشرقيين . أىسراى يلدز . ققد عينهناك رجا ينقللاسلطان 
ما بريد معرفته من الجرائد الاوربية . وأظن أنه لا بزال هناك الى هذا الوقت أى 
سنة /ا..19 » 


اله الثالث عه 
« بعثة دروش » 

لقد وصلت الآن الي تقطة فى تاريخ هذه الدسائس لولم يكن لدي مواد 
مطبوعة شبيهة بالرججية اعتمد عليها لعد القراء ما أروبه لم قصصاً خيالية لا أصلها. 
فان الانسان لا يكلد يصدق أرن حكرمة حرة على رأسباهذا العظيم الطيبالقلب 
غلادستون تقدم علي عمل يخااف الآداب سواءكان هذا لاسباب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع جون موذلى ترجمة غلادستون فاغضي عن تاريخ هذه 
الاقتحامات التى.اندفم فيها غلادستون فى مسألة مصر . فل .يذكر عن هذة المنألة 
فى ترجته هذه سوى مس عشرة صفحة مع أن الترجة تحتوى على الف وحسيائة 
صفحة كاها تقريظ . وله المق فى ذلك لانه لو أراد الاسباب والتفصيل لما وجد 
ما يبرر خطة المترجم له . ومع كل ذلك يجب أن يكون. لدى المؤرخين الذين 


سر :ال خيدده 


2 هذه التفاصيل . لان التاريخ الذى بيبل هذه 
بيا. عن احتلال اتجلترا لمصر لن يساوى قيمة الورق الذى يطبم عليه . 

فاته عند ما جاء أول بونيه تبين أن خطة الارهاب وا يف الي افقطات 
عبي. الاسطول للاسكندرية قد فشلت فشلا تنا . نعم أن وذارة مود ساي قن 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظم - 

وكان البلاغ يطلب من عرابي يكل وضوح أن مخرج من مصر . فلم يقابل 
عرابى هذا البلاغ بالعصيان ققط بل ان الخديو نفسه قد اضطر بقوة الرأى العامأن 
برده الى مركر وزارة الحربية ثانا بعد أن زاد فى ساطنه ووجاهة مقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسها بين أمرين . اما أن تكفلم غيظها وترضي هذه المزعة ااملنية 
واما أن تبرر ارسالها هذا البلاغ وتقيم لكلانه وزنا فى وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر الى عر الى باعتباره بطلا من أبطال الوطنية . 

وكانت فنا شريكة اتجلترا فى هذه ال ألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تير برغبنها فى الخروج من هذا الأزق . فكادت حكومة مستر غلادستون تكون 
الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما عكر 
حكومة متمديئة أن تتبعه وكان وجود مسر غلادستون علي رأس الحكومة الاتجليزية 
ما بزيد هذه الخطة غرابة . فقد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرغبة الى لباب الما 
أن يتدخل ومخلص مصر من عرابى . ولم يكن هذا التدخل قائماً على استمال 
الباب العالى سلطته باعتياره صاحب السيادة على مصر ولاكان أيضًا بارساله 
« الجندرمه » التى سبق أن ذكرنا الأشاعة النى راجت في وقت ماعلها . كلا 
فانما كان هذا التدخل قائماً علي تاك الأساليب التركية القدجة المنطوية علي الحيانة 
والغدر . وي أسالي بكثيراً ما استعملها ألباب العالى فى اماد حركات الثاثرين 
المسيحبين وغير السيحيين من رعاياه عندما كان يشتم مسهم بارقة انتجاح فى أور اهم 

وأول مايامع الى هذه التدييرات ما ذ كرته البالمال غازيت فى احدى مقالاما 
الموحي اليها بها وذلك فى ٠6‏ ماو حيث ذكر مورلى بعد ان أوضح رضي الحكومة 
عن الحالة « ان عرابي قبل مضي زمن اويل ستتخلص البلاد منه بطريقة سلية 


د 


عادثة » وهذه التدابير لم يفش بالطبع شرها فى الكتب الزرق ٠‏ ولكنها ظيرت 
بل حيث صرحت باشياء 558 كأنكاتتها لم بشعر أقل 


تعور إعدم اللياقة فيا روى . وخلامة هذه ااتدابير أن برسل ااسلطان الي مر 
عونا حربيا من طراز الجنود الذين «ارسوا الخدمة مدة طويلة وفييسم من النشاط 
والاستمداد للدوس علي الضمير ما يمكن ان مخيف بها المصربين و يولم ععر: _ 
. فى ان يغريه ازول فى احدي اسفن حتى 
ذا استقلها أصحرت به الي الاستانة . واذا لم يننجح هذا التديير كان على هذا المبعوث 
أن يدعو عرابي الى اجماع ثم يقتله بنفسه . وكان هذا المقترح يوافق ما كان قد 
اقترحه كراهن مند تسعة أشهر على الخديوى وكا كولفن يفتخر بذلك فلم يكن 
اذن هذا التدبير بعيد الاحمال . وعلى ذلك أرس لال لطان رجلا يدعى درؤيش باك 
وكان من حيت الاق والسوابق يوافق هذه المهمة ابي انتدب لما فى 1ل 

وقد قال موزلى ني مقال يطفح سروراً لارسال هذا المبعوث العم مايلى: 

« لقسد وصلت الازمة المصرية أقصى حدودها . ولكن يظبر ان فى القاهرة 
الآن رجلا يستطيع ان بلك ناصية الاحوال . فان فى وجاهة درؤبش بائا الهادثة 
الرصينة شيثًا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساءة . فانه مما ريج البال ويزيلااقلق 
أنه بعد عدة تقلبات ومراوغات مارسها السياسيون الذين يمثلون الا ن هذهالدراسة 
المصرية تجد رجلا مجعل الآخرين مخضعون لارادته بقوة شخصيته || فليس 
هناك شي. أكير آنراً من اثباته اسلطته ولا أبرع من اشارنه اث كرضيااال 
مذبحة الماليك . ان درويشاً رجل من حديد.وحق عرابى إن برف أمامه . فا هو 
لق بكلمة خرقا. حتى برى رأ-.سه تتدحرج أمامه على السجاد . أجل ان 
قادر على ان يعالج عرابى بالطريقة الشزقية لابالطريقة الغزبية . ومن المرجح 
ان الثورة المصرية قد وجدت سيداً لها فى هذا التركي القوي المزعة » 

نم هاك ما يقوله أيضا فى ٠١يونيو‏ «ان تاريخ درويش الماضي حافل,الموادث 
التى تزيد هذا الائر الذى ترك فى القاهرة من حيث نشاطه وقوته.فهو أنشط القواد 
فى الجيش العمنى وأقليم احتفالا بالضمير والذمة . وهو مع انه فى السبعين من عمره 


17ب 


فان ارادته لا تزالكا كانت قدمما من حديد . وقد مارس الحروب أولا قي الجبل 
الاسود وكان الجبليون برون فيه أخطر القواد الذين يقاتلونهم . وفى آخر قتال 
حدث بين الباب العالي والجبل الاسود (فى سنة 186) سار درويش الى جرا كوفو 
وش أبعد بلاد الولاية الثمالية . ومنع بعض الاهالى من التقبقر الى الجنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فييا . وهذه عادهم اذا داههم غاز . لان هذا الكبف الذى 
كانوا يأوون اليه كان متنع على الغزاة اخراجهم منه لان الطريقة الألوفة فى مثل 
هذه المالات وم التدخين على باب الكبف لم تكن ناجعة فى هذه الخالة . وحاول 
الاتراك النفوذ الي المغارة ولكنهم ردوا عنها سبولة . فعمد درويش الى المفاوضات 
واتفق على النسليم بشرط أن يترم حياة المحصورين وأموالهم وحريتهسم . وكانت 
التتيجة ان الاتراك يقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بأن قتلوا جميع 
لك انهم سيقوا اللي مطبق فى ااقامة ثم وضعوا فى الاغلال كل 
اثنبن منهم مما ظيراً لظور ثم قتلوا . وذلك بأن يقتل أحد الاثنين فيحمله الثانى الى 
حيث يدفنه. . . وبعض الناس لا يعرف الطريقة الثي سلكها درويش ف الحرب 
الالبانية . قند ذهب الى البانيا لي ينفذ فون التجنيد ففشل فشلا تامأ . وقد 
أشاع أساطير عن. ممارك يكن لها أل لأنه لم يلق مقاومة تذكر . ولكنه يجح 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان ينزل فى ضياع البيكويات الاغنياء وكان يعتصريم 
حنى مخرج منهم آخر فلس . فاذا انتعي من أحدمم ذهب الى غ ٠‏ وكان برسل 
الى الاستانة . بالتقود ولكنه لم برسل اليها مجندين . فاذا كنا نبني بصدد 
البعثة درويش فى مصر على أعماله السابقة في البانيا والجبل الاسود فائنا نرى 3 
سينجح فى مصر . فان المصريين أقل ميلا لقول من الجبليين والالبانييين ولكن 
عتدة المسألة المصرية تاج أيضا اللي السيف لقطمما » 

فهذه أقوال حجببة وجدير بون موزلى اذا تذكرها الآن ان يعروه الخرى 
والحجل لانه قد اتخدع بما قاله له أصدقاؤه ى وذارة الخارجية حتى وقف منتقه 
في ذلك الصيف محاميا يذود عن جرا هم ..فلايجب بمد ذلك أن لا يذكر الل 
المصرية الا فى عدة صفحات فى تاريخه . ؤهذء أعمال يجيبة أيصا من رجل شلى 


ال صورين ٠و‏ 


مساق | 


غلادستون اذ ماذا يقول فيها لو انه دعى الى ايضاحها امام ضميره الرسمي او غير 
الرسي . حم ان طرف دزرائيلٍ ليضحك من هذه الاعمال والاقوال 1 

اله ان بعثة الساطان لم نكنكا تومت وزارتنا الخارجية مهزلة من الاثم 
ساذجة فان امير المؤمنين لم نكن له رغبة فى أن يكون آلة مسخرة يد الغرب يفعل 
لمم أفاعيلهم ويحترم جراعهم . فقد كان راضيا بالتدخل ولكن علي هدى . و كان 
يجهل الحالة فى مصر وكان بريد ان يستعد لميع الطوارئ" . وكان لعرابى أصدقاء 
فى البلاط عثلونه باعتباره مدافعا عن الدين ول يكن الطان يدق مطلقا بتوفيق . 
ؤكان برغب أن يضع حليا فى مكانه . فاتبع السلطان طريقته المعهودة فى تعيين 
وككلين متعارضين ف الخطة . فاه الى جانب درويش عين شخصا آخر يدىالشيخ 
احمد اسعد وكان من مشا طرق المدينة وكان يقي بالاستانة ويستخدمه السلطان 
ف المعيات السسرية الخاصة بالمسائل العربية . وكان يستشيره فى جميع المسائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وكان هذا الشيخ مواليا اعراني 

فلماوصات البمثة الى الاسكندرية تبين النامر ان لماصنتين . احداههافي شخص 
درويش وتنطوى على تمسديد عرابي . والاخرى فى شخص الشيخ احمد اسعد 
وتنطوي على المصالمة والمسللة . وكان منالمعهات التىعهدت الى هذا الشييخ خاصة 
السلطان عن الشعور العام وعن رأى علماء الازهر وكان مخاطب ااسلطان 
بأرقام قد اتفق الاثنان عليها قبلا وكان درويش لايعرف هذه الارقام . وكان 
عرابى وأخصاؤه قد عادوا بذلك قبل وصول البعشة ققابلوها بشي' من الترحاب . 
فكان منظر استقبالا غريبا . فن جية كان الشراكدة والانراك برحبون بدرريش 
بنها كان المصريون برحبون بشيخ المديئة 

وقد أرسئ لكل فن الخديو وعرابي مندويين لاستقبال البمثة فى الإسبكندرية 
فكان ذو الفقاز ياشا ينوب عن الخدبو وكان يعقوب ساتي باشا ينوب عن عرا بي 
وكانعراني قد سبق فأرسل عبد الله نديم الخطيب لكي يبيء الجهور حنى 
يحسن استقبال البعئة ومحتح أيضا على البلاغ الأخير الذىأرساه ماليت وزملاؤة 
الف رنسيون للحكومة 


رسن 


-- 


وعلى هذا استفبل اجهور المبعوثين وكان كل منهمافى م ر كته ومعه مندوب . 
فكان الجهور يصيح ‏ الله ينصر السلطان » ثم ِلى ذلك : « اللامحة مرفوضة . 
عرفوضة » بريدون بذلك رفض البلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل » . 

وكان لهذا المتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 
ذهب الى البعئة وم فى الاسكندربةوالقاهرة مندوبوزمن الاعيان والتجاروالموظفين 
و كان درويش بجيبهم على السواء إجابة عامة . وهي ان السلطان سيجريالمدلوانه 
هو قد أني لكي برد اسلطان سلطته ويعيد النظام . ولم بصرح الا للأتراك بأن 
عراب سيرسل الى الاستانة . اما للمصريين فانه كان يصرح أن الاساطيل ستغادر 
الميناء . فى أقرب وقت ينها كان الشيخ اسعد يطئين عر الى ويخيرء بان السلطان لا 
ينوي نوه الاالنيات المسنة . 

أما الصفات التى اعتقدت وزارة الخارجية الا و«ورلي وجودها فى 
دروشَ شك تدل على تلك المةالتى نشرها مودلي واقتبسناها هنا فر يكن لا نك 
المسحة القاسيةالتي توقعها موزلى . فقد كان درويش رجلا مسنا وكانت غاته أن 
بعلا جيوبه لا بك فى نزاع مع زعيم الفلاحين وقد مكن توفيقم نأن يدفع 
له خسين ألف جنيه وقدم له من هبات الى مابقدر ننه مخسة وعشرينأ لفجنيه 
ولسكن درويشا مع ذلك لم يحاول ان يضرب عرابي ضرية قاضية . ققد حاول مرة 
أن مهد الوطنيين ولسكنه تعم من هذه ألا يعود الومثل بد ذلك ٠‏ وى يوم الجعة 
التالى لقدومه زار بعض المساجد وعبر عن استيائه من العلماء لأأنه عندما خرج من 
الأ زه رت رأواعلى أنيقدموا له عريضة ثم لم يكتنوا بذك بلزادوا جرأهموذهبوا 
اليه بعد الظبر وزاروه وعبروا عن أفتكارمم حرية ل يأ لنها . 

وكان جيم هؤلا الملماء ياستثنا العبامي شيخ الاسلامالابقوالهراي والابيارى 
فكانوا فى صف الخديو . وقد طلب 
الملباء منهأبرفض البلاغ و مخاصة تلك الفقرةالنى تشترطا تعر الى . فأمرمدرويش عند 
ذلك أ, يزموا الصمت وقال انه انما أنى لكي يلق الاوامر لا لكي يسمع النصيحة 
وطردم وفي نضس الوقت أنعم بالوسام المماني على شيخ الاسلام وسائر النشقين - 


والسادات فى صف عراب . أما هؤلا. الار 


اه 


ولكن الرأي العام تلى فى الحال بصورة لانترك عبالا اك .ققد عاد مؤلاء 
لنما. من لدنه وتم فى أشد الغيظ وأخبروا كل واحد تجا التيار حسب مارأوه 


من لمجا 
9 لكي يدبروا الاحتجاجات . وعقدت عدة اجماعات تلك الييلة فى التاهرة 
خط فيها الجتمعون على البعثة .وفىاليومالتالى عقد اجتماع كبير مناطلبة فى الازهر 
واحتجوا على الاهانة لتى نالت مشائخهم وفى هذا الاجماع دعر عبد الله نديم الى 
الخطانة لخطبهم خطبة بليغة . 
فلما بلغ درويشا هذه الحوادث اهيز لها ففقد ثقته ول عض ساعات حتى أرسل 

اليعراني الذى كان الىذلاك الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا مود ساءي وخاطيها 
بواسطقمترجم وبلبجةالصالحة .وكانالشيخ أسعد مع لتر جم يساعده ف أيضاحمابريده 

وعلى الثم من أن درويما لم يقدم لهم القبوة أو السجابر -- وهو مالاحظه 
عراني ورفيقه ‏ فان لمجته كانت تيل الى اللصالمة . فد جعلما يجلسان الى جانبه 
وأخذ فى. فص الحالة خصا علييسحة الصرا-ة .ققال : «اننا هنا جميعا اخوان لاثنا 
أبناء اسلطان .ويمكتكا أن تنظرا الي والىهذه اللحية البيضاء باعتبارى أب لكا . 
مان قصدنا جميعا واحد وهو مقاومة الاجانب ومبارحة الاسلول الذى بهدد سلامة 
العراللصر: بى وتجلبالعار بوجوده هنا علىاللطان .فالواجبعلينا أنننظر الىهذا 
الغانة وأن نظهر غيرتنا لمولانا ءكل هذا بمكنعمله بان(وهنا وجه الخطاب الميعرابي) 
تمل عن سلطتك لي ولو فبالظاهر وتسافر أنت الى الاستانة لكي ترضى السلطان» 

تأجاب عراني بأنه مستعد لان يستقيل .ولكن بما ان الحالة خطيرة والسثولية 
عظيمة فهو لايرضى بأن يؤدى نصف العمل .فاذا استقال فيجب أنتكون استقالنه 
بالفمل والقول : ولتكنه لن يستقيل الا اذا تل خطابا تدون فيه اقالته . ثم انه لن 
7 إلاعن الاشياء اتى تعزى اليه والتى يعتئر نفسه يريا منها .ققد سق ان 

انهم بارتكاب المظالم وانتهاب أموال الحكومة وما الى ذلك فهو لن يرك منصسيه 
ا تتضمن تيرئته مما عزي اليه . ثم انه يؤجل 520 
للاستانة الى وقت تُكون قد هدأت فيه الحالة .وعندئذ يذهب باعتباره أحد أفراو 


ا 


ول يكن درويش مستعداً لقبولهذا الجوابي 
« فلنعتير إن امسألة قد سويت » م أشار 
الى المياج الذى رآه فى الاسكندرية وقال : ارسل تلغرافا لممر باشا اطنى 
( الحاظ ).وقائد المامية فى الاسكندربة . وقل لا انلك قد نزلت عن وظيفتك لى 
وانك تسمل الآآرن باعتبارك وكلي . ويوم الاحد سيجتمع التناصل بالخدبو 
وسنعطيك الاثلة التى تطليها » . 

فرفض عرابى أن يفعل ذلك قاثلا انه ان يستقيل حنى يتلم خطاب الاقلة . 
ثم اقترقادون أن يحدث بينما تنام . 


اللسلدون ليقدم فروض الطاعة الخليئة 
فل يستمر له وتغيرت هيثته . ولكنه 


هذا هو بيان ما جرى فى هذه الحاوثة كارواها ننه وغيره من وقفوا عليها. 
وكانت هذه المقابلة ذ 


شمر يوم ٠١‏ يونيو . وي ذات أهمية من عدة وجوه وخاصة 
لكان لما من العلاقة بها حسدث ف اليوم التالى من الشغب الذى كان في الأصل 
مشاجرة بسيطة بين مالطي ومكارى مصرى . فقدابتدأت هذه المشاجرة فى الساعة 
الآولي بسدالظير وانيت فى الساعة الخامسة وكانت نتيجنها ان مائثي شخص 
قتلوا وكان بيمهم ضابط من البارج. « سيوبرب » وقتل أيضا ماثنا اوروى زيادة 
عل ذلك . وحدث الكوكدون القنصل البريطانى عدة اصابات خطرة وأصيب ينا 
قنصل ايطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . ولم يبدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنو النظامية فأخمدنه . وكان هذا الاضطراب أول ما حدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر . وقد أحدث خير هذا الاضطراب الذى ارسل الى اورويا 
بالتلغراف ضجة ككيرة وخاصة فى انجلترا . 

وما أن تبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية المصرية قد القت 
علي كاهل رجل هو 3 كير من اوذى منه س اعني به عراني - وبا أرن هذا 
الاضطراب قد أغذت وزارة الخارجية الاتجليزي اتستغله المصلحتها وتعلات به 
لضرب الاسكندرية لأنها اعتورت مع _ « فى حالة منالفوصي لا يمكن امكارها 
انه يحسن أن تقف هنا قليلا لكي تقرر مكلن هذه التبعة وما -لقها من الجرائم . 

فاني عند ما تحعت عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لول وهلة أنه تتيجة 


حا 


<سرة التى دبرها رجال وزارة الخارجية بواسطة درويش لايقاع عرابى فى الشراك 
نى تصب له والغدر به . ولكتى لم أحصل على التنداتالخاصة بهذا الاخطراب 
لا مد الحرب . فل يكن فى مقدورى الدناع عن الوطنيين وتبرتهم من ارتكاب 
عد الجنانة الا بعدحصولى علي هذه المستندات . 

فانتا نعرف الآن جميما أن هذا الاضطراب وا نكن فى الأصل قد حدث 
نون يد بير سابق فان حزب الخد ركان ينوى احداث مثل هذا الشغب لكييثبت 
عدم أهلية عراني لمنظ النظام فى البلاد . 

أما المالة فى الاسكتدرية فكان تكا يلى : 

كانت الاسكندرية أ كثر من كل بإدة أخرى فى مصر محتوى على عدد كير 
من الأجانب فكان فبها الى جاني السلدين عدد كير من اليونان والايطاليين 
8 ا وجيعهم يشتغلون بالتجارة وأ كثرم يشتغل بلربا ٠‏ ول يكن بين 
عبقتين الأجانب والوطنيين ود كيير . ثم أن يبي" الأسلول الى الاسكندرية 
كان الغرض الظاهر منه حمابة الأجانب ياعثا على إيغار الصدور . ققد كان محافظ 
اللديئة يمتاج لى ضفات الثبات والولاء ٠‏ والرفق لكي مخافظ على . النظامكا كان رجال 
الأسطول أيضاً محتاجين الى الرزانة ولكن كان الحانظ لوء الحظ وهو عمر باشا 
لطنى يكره الوطنيين . فانه كان ش ركسي وأحد أفراد الحاشية وكان موال لاماعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كبية بأن فاوض البدو فى الجهات الغربية بأن 
يكونوا فى صف الخدبو . فهو لهذا السبب كان يشجع العناصسر الوطنية على الشغب ٠.‏ 
أما اليونان ققد كانوا مساحين من قبل بواسطة رئيس طائفتهم اميراوز سيناد ينو وهو 
دجل مثر وكلن أيضًا وكيلا ليت روتشيلد ى مصر ٠‏ وقد تسلح المالطيون أي 
واغضى عنهم القنصل الاتجليزى كو كدون كانت جميع الأحوال مي : لاحداث 
شب منذ الأسبوع الأخير من شهر مابو نرقم الحرب الأهلية التي بذكز القارة 
أن البال مال غاز تنبأت عن حدوها واعتيرتها حلا لابأس به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل ‏ 

وليس هناك من شلك ف أن الساسة الاتجليز ني القاهرة كأوا ينتظرون هذا 


1 


ب ليعتهروه حجة على الفوضى بل انه كان فينظرثم لا يناى خطهم . ومن 
أ أن عمر اطني كان برغب فى ازالة عرابى من مسسرج السياسة . 
وقد ورد فى التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الأخير بوشك أرنك برل 
للحكومة المصرية كانت قد هيأت قامة بأسماء أعضاء الوزارة الشر كبية الخدوية 
المرشحين بعد استةالة وزارة مود سااى . وقد رشح لوزارة الحربيسة يدل عرالى 
. محافظ الاسكندرية هذا عمر لطني . ولم يكنهذا الخبر غير مؤس على حقيقة لاأننا 
نعرف انه بعد ذلك بأيام دعا الخديو مر لطني الى قصر الاسماعيلية وعرض 
عليه هذا النصب . 

د فيالبال مالغازيت فى م مابو ما يأنى : « القاهرة فى /8» منه ‏ اجتمع 
فى سسراى الاماعيلية لير اليوم عدر باشا لطني وشر يف باشا وسلطان رئيس مجلس 
الأعيان وزاغب باشا . .. وستكون رئاسة مجلس الى الوزراء الشريفباشا أو لعمر باشا 
طني ... وسيكون عمر باشا ان وذير المربية » . 

أول نيو واستقالت الوزارة فى ؟ بونيو وانتظ 
3 ل ولكن 
عند ما جاءه الوزراء فى الصباح أخبرمم بأنه قد قرر أن يتقبل البلاغ ولو أنه لم ينل 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الخديو انه 
مضطر الياعادة عرانى بضغط الر أى العام عليه ومظاهراتالجهور ومناضرةالقتصل 
الال واسصل القسوى لعرابى لأنعها كان يريان فيه أ كنأ رجل لمنظ النظقم 
8 وكان برى فى يبةآماله هذه ما يدق 
لي تفنيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان عملى . وهناك زيادة على ذلك شاهد 
آخر يقوى ظننا في انهام حمر لطن .. ؤذلك أن الخديو الذى كانت خيبته لال 
عن خيبة عمر لطفي أرسل فى © يونيو تلغراقً قال فيه : 
« لد تعيد عراني محنظ النظام وأعلنذلك فى الجرائد وقبل على نفسه اللنوية 
أمام التناصل . ذاذا مجح فىهذا التعهد ذانالدول يثققن به وعندئذ تضيع اعتباراتة 
نم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.قعةول الناس محهيجة فالمشاجرات يت 


ل 


عيدة المدوث بين الاوروببين وغيرم . فالآن : اختر لنفسك اذا كنت تنوي 
حسمة عراني 3:-اعده على تعهده أو تنوى خدمتنا » . 

وكان فى هذا التلميح ما يجعل عمر لطن يتخذ اجراءان» . وكان باءتباره محافظا 
٠‏ حق الأءر على المستحفظين وحم يؤلفون بوليس الاسكندرية الشبيه بالمربي 
..بواسطة هؤلا. أمر أن تجمم التباييت فى تمان الا قسام لكى توزع في الوقت الممين 
أعد الاعدادات اللازمة الاخرى لاحداث الاضطراب المتصود . 

وهناك أدلة قوية في الكتب الزرق تثبت اشتراك البوليس في الاضطراب ‏ 
نو أن هناك اختلاطاً في الميعز ون رجال البوليس هؤلاء وبين الجنود وذلك لاأن 
ذظة عسكرى ندل في مصر عل الاثنين . فان الجنود النظامية كانت يقيادة الحافظ 
خربي ولم نشترك في الاضطراب الاعند ما دعيت في الساعة الا ا. على 
53 أطنى عند ما رأى أن الاضطراب قد عدا طوره وانه لا يستطيع امتلالك 
نامبته . ومما بلاحظ أرئيس الستحفظين سيد قنديل وكان من المتتعمرين لعر الى 
وهو رجل ضعيف القلب رفض أن يشترك فى أعمال ذلك اليوم واعتذر الى 
الحافظ بالمرض . 

الاضطراب كان قد دبر عند وصول درويش ورفيقه الى الاسكندرية في ./ 
يونيو . والأرجح أن التصدكان أحدائه فى نفس الوقت الذى يقبض فيهعلىعرالي 
وذلك لاقامة البرهان أمام مبعوث السلطان بان عرالى غير قادر على حنظ النظام . 
ولست مقتنعاً بأن درويشاً كان يجيل ما سيحصل وأظن أن الارجح أنه كانيمرف 
كل شي: قبل حديثه مع عرابى . وأنه ركان قد نجح فى جعل عرابى يستقيل لكان 
ألنى بير هذا الانبطراب , وهناك ما يدل على ان الاضطراب وقع قبل الوقت 
الذى كانت النية «مقودة على احذاثه فيه . لان من الحقق ان حادية المشاجرة بين 
المكلرى وامالطي كانت: حادثة عزضية ولكن للررجح أنه لم تصدر أوامر الىالبوليين 
بوقف المشاجرة فاستمرت وققا لبرناح الموضوع للاضطراب . ولكن ما لاشك 
فيه ان الخدوي ف القاهرة وعمر اطنى فى الاسكندرية كانا متكران المواصلات 
التلغرافية بين هاتين المدينتين . وان عمر لطنى كان يؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 


يق 


طلب الجنود الذبن لم يكن لحم المق فى العمل الاباذنه باعتبارءالمحافظ الملكي للمدينة. 
ثم ان هذا الاذطراب كان مدعاة الى اعلان الفرح بين رجال بلاط الخديو ماهر 
كان مدعاة الى الاسف عند عرابي والوطنيين الذبن أخذوا أيضا فى التصغير مك 
شأنه نم ان الاجنة التي عينها الخدبو لتحقيق هذه الحادثة كانت مؤلفة من أعضا 
من حزبه ولكيلا يجمل لتحقيقها قيمة جعل عمر لطني رئيس لها . وصلة الخدبو بعمر 
اطفي تزداد وضوحا عند ما نعرف انه لما اشتدت شيهة القناصل في عمر لطني منحه 
الخديو اجازة . فشا ضربت الاسكندرية ظير ثانيا ونال مأكان يطمع فيه وهم 
وزارة الحربية . وقد بق هذا المنصب فى يده لي شور مايو سئةع هما عند ما أنه 
شل فى البرلان هو والخديو . فاستقال عندئف . وفى ملحز 
الكتاب براهين أخرى تؤيد اشرا كهما ني احداث هذا الاضطراب. 
ولكن هناك نقطة فى هذه المألةامشثومة لاتزال عندى موضع الاشكال. وه 
النقطة هى تقدير المسثونية التي تحملبا وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من ه- 
الحوادث . فان في رسائل ماليت ما يهم منه الانسان اهكان ينتظر حلا عيء 
للمصاعب السياسية التى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدير فيه 
ماكان محتج به على الوطنيين ان ادار 


. قد تفاضي عن تسلييح الىااطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسع بين هذه الاثم 
وبين التوامطاؤ على احداث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ما 
وسلوكد في المستقبل يدعوني الى تبرئته من هذا الاضطراب. 
وكان ماليت بثق فى توفيق ويعتبره جديراً بثقة وكان يصدق بيع 

يقصه عليه وقد علمت ان وقوفة على حقيقة توفيق بعد المرب قد آله أشد اد 
وهذا القول يصدق أيضا عر كولفن . فانه كان يجهل تدييرات الاضطرا- 
كان يجهل أعمال الخديو مذ عام ولو انه من الصعب ان يعتقد الانسان ان 
يعرفا الحقيةة بعد ذلك بوقت قريب . انها كانا متحالنين مع عصبة ات 


- 


والاضطراب وعند 1٠‏ حدث الاضطراب سارعا الى تصديق الخديو لانهما رأيافى 
تصديقه ما صادف غواه) فل بحا عن المقيقة 
وكانكلاها ينظر الى الاضطراب ‏ 
يحتجان به على الوطنيين وان ادارمهم ستو الى الخراب برا خل الا بي . فهذه 
أصلة اانى للها بالاضطراب ثى كل ما القيه علييما من 
ويمكن تلخرص ما حدث بعد ذلك فى أسطر قليإة قبلا أعود بالقارى. الى 
مذكراني . فأقول : أن بجة الاضطراب ل تكن كا توقمها الخدبو وأصحابه بالضبط 
قفد خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برنامجهم حنى دعت الحالة الى 
ادخال الجنود النظامية لاعادة السكينة . و بدلا من أن آسةط كرامة عرابيبه حدث 
من الرعب بين الاجانب وثم ملا ترنعد لاقل حادث ما جعلهم ينظرون اليعرانى 
باعتباره المنجي الوحيد لمم . حتى أن القناصل باستثناء القنصل الانجلهزى واققوه 
على رأنه نم ان النظام الذىأحدنه وجود الجنود النظامية ف الاسكندرية زاد مقام 
عراف فى أعيتهم . ٠‏ وهنا أقول انه لكان عرابي رجل أعمال بدلا من أن يكوندجل 
لازال أل ره متا اها وزو أ كانت لبق الل تعرز ديرا 
الاستطاع فى ذلك الوقت أن يكسب الممركة السياسية مر خصومه الذينكانوا 
لابراعون الذمة او الشرف فها كانوا يفعلون ٠‏ فلو كان عرالى حآكا قويا لكان من - 
الضروري أن ينهم المرتكين لجرائم الاضطراب ويحاكتهم وكان عندئف يثبت 
للجميع أنه ليس من بد أقوى من يده وان العقاب مسريعالتزول من تحدث أعيخلل 
بالامن العام . فكان يمكنه أن يناشد أوريا والسلطان بُكليات عليه طابع الم 
لقو بحي يكن من لمكن دم البلا يا وف هذه الحالة لم يكن لمكومتنا 
أن نشذعن اميع وتناوثه : 
ولكن عرابي لسوء حظ الحرية لم يكن رجلا ويا وائما كان ذا أمأني اثنانية 
وكان فى خلقه شي. من العناد واا انشبث لآرائه والرغية في نحقيقها . فكان جيل 
أوروبا جملا ناما وكان مهل أيض! الطرق والاساليب السياسية الغربية . فضاعت 
منه الفرصة السائحة وكلرن. ماليت وكوافن قد غرسا الخوف فى قلوب القناصل 
جح 


اد 


ما 


وني الوقت الذى كانا يكافاه فيه بالحافظة على النظام فى الاسكندريةكانا يهيئان 
ضمربها بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوية المألة بالوسائل السلمية . 

خدث بين عراني وبين سير بوشامب سيمور قائد الاسطول مشاجرة تشبه 
ما بقع يين الذي والمل . وكان الدافع المها ان خادم سير سيمور وهو رج ليد 
مستر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لقتل خادمه بضرب الا-كندرية ولوكان فى الميدان رجل أقوى مر: عرابى 
لاستطاع الخروج من هذه الأزمة . ولكن عراب لم يكن بزيد عن أن يكون فلاحا 
متفوقا له عدة أفسكار قليلة جليلة فكان نصيبه الفثل . ولكنه مع ذلك لا يستحق 
اللوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانه لم يستطم أحد متهم أن يفعل شين ينضله به(1) 


ولئرجم الي اللذكرات : 
« م ونيو كنت بوزارة الخارجية ضيمًا عند ليدي جرائفيل وكان جميع 
السياسبين هناك . وكان جميم المتصلين بالوزارة برحبون ويبشون . وقد تكلمت 


عن الحالة مع واسلى ورولنسون والسفير الامريي « لويل » وغيرثم . وتحادت 
أبضا مع سير الكسندر والليدى ماليت على الرغم من الشجار الناشب ينى وبين 
ابمهما . فسكانا يحدثاتى ببشاشة ولطف . و يظهرعلى الجيع انهمقد تنفسوا الصعداء 
اتأجيل الازمة الصرية . ولكن ولللى يقول لي ان السلطان رفض أن يشترك 
فى مؤعر . وكان ابن عم الخسديو وهو رجل ين يدعى عمان باشا احد الضيوف ٠‏ 


)١(‏ المرجح ان الذى منع عرانى من حاكة عمر لما هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى صنه باعتباره مسلا مثله فى شسجار مع غير م-لمين . والثاني انه كان هنلك 
شبهة بتواطؤ الخدبو معه . وكان لا برغب أن يدخل فى شجار مع توفيق فى ذلك 
الوقت لانه مضي وقت طويل على تصالمه مهه . وكان قد اقسم من ذ أيام قليلة أن 
بحافظ على حيأنهكا يحافظ ءلى نفسه . فنضل أن يلق اللوم على كركدون وسينادينو 
وها بلاشك يستحقان الاوم.. وهذا ظاهر من خطابات صابونحي ووثائق أخرى 
ملحقة .هذا الكتاب . 
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«كأن حاضرا أيضا ولي العهد وأمرا. آخرون ومما أدهشنيتلكالبغاشة التى وجدتها 
ى هترى ستائلي . ققد قال انه يعجب شديد الاجاب يعرابى لانه يبر الايمان 
ان يبكى عو وتوفيق فى التاهرة ٠.‏ وبما انه عمل في أقواله 
هذه آزاء الاستانة ققد اطلمأننت من هذه ااناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 
#لفوز نا ». 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستائلى ذات أعمية . فانه كان صدينًا حميا 
لى قدبما . ولكنا كنا تختلف في الرأى عن المألة المسرية وسبب الاختلاف 
عوطت 


أنه يستحق الغ 


فقد ن منذ مدة طويلة ماحقا بسفارتنا فى الاستانة وهناك تشبع حب الائرالك 
وكان حب الاثراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين إلا 
قد سافر الى الحند الشرقية فذلكالوقت 
فد كنت مسافراً الى اتجلترا عن طريق اثينا والاستانة ونزات فى هر الدانوب فى 
احدى البواخر . فلما وصلنا الى إحدى مواني رومانيا نزل الي الباخرةعاثلةأمير من, 
اءراء الفلاخ ويصحها انجليزي شاذ الهيثة ساذج اللباس ظئنته أولا مرب الصبيان 
8 سكرتير رب العائلة . ودامت سياحتنا عدة ايام فصادفت هذا السانح وقد لذ لى 
وقتئذ معرفته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخبرني عن ايه . وعند ماوصلنا الى فينا 
اقترح على أن يذهب ممي الى دار السغار: 

وهناك تحققت من شخصيتسه وسافرنا من هناك الى مونيخ حيث كان أخوه 
لبواف ستائلى يتل الامانية . وهر ذلك الوقت عرفته دق المعرفة وانتهسز 
هذه الفرصة الآآن. لي أقول انه على الرغم من اطواره الغربية كان رجلا ثبريفا 
بعيدا عن الانانية . 

وكان باعتباره ماما شديد الجاسة والععاف علي آرالى ولكنه لم يكن 
يوافقني على تفضيل العرب علي الترك الذين كان برى فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى لندت على اتصال دانم بالسفارة العمانية . ولذلك ف رأبه عن علاقة 


ز . وف سنة :حم كان 


ححا 


السلطان بعراني فى الوقت الذ يكانت تروج فيه اشاعة ارسال بعشة درويش له 
قيمة تاريخية عظيمة . 

واليك ما كتبته فى مذكراتى بهذا الصدد : 

« ؛ يونيو كرابت يوم الاحد . وهوأول يوم ل تفكر فيه بمصر بمد 
أسابيع عديدة كثر فيها اشتغالى بهذا الموضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الآن 
وقد لعبت التنس بعد الظهر وانا فرح . وكان الجو بديماً وزارنا ونتورث وتوبل 
وفرانك لاسل وهترى و كور ومولوني وآخرون . 

هيونيو عدت الى لثدن ... : تقول ليدى جرمجورى انهم الآن غير 
027 الى سلوككولفن ويقولون انه غير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نورتبروك . وكان أورد جرانفيل قد ارسل الى سير وليام جر يجورى 
يستشيره فى موط و عمصر 6. 

ومما يلاحظ ان ليدى جريورى قد بقيت على عبدها الاول موالبة لاقضية 
الوطنية مخلاف زوجب . وقد خدمكلاهها عرابي بعد ذلك ومخاصة فى وقت الحاكة 
وكائك يق بدأن تمن بمصر ويكتهن عنها بشي .من المعرفة وأرسل 
اكثرهن مكانين خصوصيين ف القاهرة والاسكندرية. وكان من بين هؤلاء 
مكانب الديلى تلغراف الذى اتتصثر لعرابى بشدة , 

« + يونيو ‏ جريدة الديلى نيوز تهبيء نفسها منذ الآآن لأ نتدعوالى العودة 
الى الحالة التي كا: قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر الجرائد سيسير 
وراءها فى القول بهذه الخطة بل جبيع الجر ائد ماعدا اتيس والبال مال اللتبين قد 
وعظا عن الح فأبتا أن تتعظا . وليس لارأى العام الاتجليزي قيمة الآآن . : 
نحادئتٍ مم لاسل محادثة طونلة وأرجو أن أكون قد جعلته فى صف صر . 3 
المساء كنت راكبامع برنرام كزاى وقد تطوع ان برهن على انه إن مضي “بخسة 
عشر يوما حتى يكون قد اتتعي عرابى وانيزم. 
« ملاحظة : بربرام هو شقيق فيليب كرى احد اصحاب المصارف . وهو 
من انصار غلادستون المتصلين به . ورأيه هو بلا شك رأى رئيس الوذارة » 


ديم 


" يونيو - زارتى ليدى جريجورى وأفضت الى جعبة أخبار . فا 
لورد جرانغيل قد قال لزوجها ان آمالهم معلقة على بعثة دروبش «وعاقاه آرره 
حرانفيل ان درويشاً عدي الذمة والشرف وسيتخاص من عراني بطريقة ما وأظن 
هذه الطريقة هي الرشوة )١(‏ ؤيظهر أن لورد جرا ألمع الى غير ذلك فقد 
كون.طريقة التخلص بواسطة فنجان قهوة ولكَني است أخشي هذا . لانغرض 
-لطان لا يري الى قتل عرابي بل الى حفظه بالاستانة رهينة . ومم ذلك فأنا فى 
أشد الاشتياق لان يصل صابوتجي.ولايزال يساورني الشكبأنهم لمعرفتهم بصلتهي 
سبمنعون نزوله الي الاسكندرية . وقدكتب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيها بعض 
علامات سيستعماها في الاصعالاحات التلقراقية الني اتنتنا عليها ومي علامات 
مضحكة .م قابلت جريجوري وقد أعاد على جميع ما قالته لي زوجته ٠‏ وهو يظن 
نه جب استدعاء كولفن وماليت ٠.‏ 

وقد كتب بمبروك الى برلين يقول له أن حنق وزارة الخارجية على لاحد له . 
ولكن هذا لايهمني . . . التقيت باوس تين لى فى النادي فس الى عن آآخر ما وصل 
من الانباء من مصر ولى هذا هو سكرتير ذلك . فقلت له انه بلنى انتم سترسلون 
الى مصر عدلا من الملح لتعلقوه عراف . تأجابنى علي الثور قائلا :كلا . 
فان للح سيستممل في مليحه . ٠‏ وقد ركيت ف المساء اه مع سيريل فلور وقد تزوج من 
أسرة روتشياد فنصحت له بأن يبيع اسيمه المصرية . وتناولت العشاء مع برترام 
فكان أرق من قبل.فهو يؤمن بغلادستون ويعتقد ان أرلندا ستحصل على الاستقلال 


الذاتى . وبما قاله ارن غلادستون يتقدم الزمن الماضر بجيل فبعد مضي عشرين 
سنة سنؤمن بقيمة الاهتيام بمسائلنا ‏ 


: اجد فى المذكرات عن سنة لهمههم١ مايل‎ )١( 

القاهرة فى »> ديشمير - تناولت اافداء مع زير باشا وقال" أله خضز 
محادثة بينه وبين درويش باشا فعرض عليه درويش أن يذهبٍ الى الاستانة بمرتب 
شهرى قدره ٠‏ 6* جنيه . فأجابه عرالى بانه لو رضي هو نفسه لوقف يبنهويين السفينة 
تقرة لاف تمن دين الث + 1 
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« وقدكتب فريدريك هاريسون يحتج على تدخلنا في مصر . وكان «قاله 
شديد اللهجة وقد نشر في البال مال تحت عنوان : المال . أمها السادة . الال » 
وقد توالت الخطابات على أثر هذا المقال. وقد أسنت كثيراً على عدم معرقتى 
بالكاتب قبل الآن فهو أعقل وأشجع من ييكتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي المؤلفين الذبن ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد لقيت 
شهر أو شهرين لما حصلت المرب لانه وان لم يكن ف البرلمان قد كان ذا ننوذ عظيم 
ع م ل د مسي 
الصيف باستثناء فيدر يك هاريسون ٠لان‏ اججي ع كانوا متقيدين بالوظائف ٠.‏ 


«ذهبت الى ليبدى ولزيرى مدعواً فى سهرة ٠‏ وتحادثت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه بشأن أعمالى فى المألة المصرية وذكر تلغرافاى فر يتكلم عنها 
بادب ٠‏ وتحادثت أيضا مع سترائنير فقال لى أنه يود ان يذهب بمشرة] لا فجندى 
لكي يشنق عرابيه *وجرى يدنى ويين عمان باشا وكمل باشا ابني عم الخديو حديث 
ف غبر السياسة ٠ ٠ ٠‏ وقد وصلت بعثة ال لطان الى ممر» 

« م يونيو ‏ وصل تلغراف من صابوتحي يقول فيه انه قد صرح له بالمزول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عنى سمي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
القاهرة ٠٠٠‏ وبرفض هارى براند أن بزورنافي كرابيت حتى برى ما تنتعي 
اليه الحال في القاهرة . وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل مايلكه فيبا 

بونيه -- كتب فريد ريك هاريسون خطابا آخر فى البال مال. وقدكتيت 
اليه اقتوحعليه أن أطلعه على مكانباتى مع مستر غلادستون . وزرت جرجورى - 
وقد قوبلت البمثة بالترحيب والتهليل في القاهرة وظني أنت الناس هناك يتفاءلون 
بايجاد تدوبة . وكتب الى صاوجي بخب ري بالتلغراف أن عرابى قد أعلن بانمسيقلوم 
الجنود التركية اذا ولك سراحل مطر مروت لايزال فى الاسكندرية وهنا 
يقلقنى لانه ينبفي أن يكون فى القاهرة الا ن . وتناولت العشاء فى منزل ونتورث 
لكي اقابل سير بارتل فرير وهو رجل حلو اللسان ذَك القؤاد » 

٠١ 8‏ يويوات تناولت الغذاء مع مستر جرينوزوجته وعها يعطفان على مصر 


ا 


أ » - والاحظ هنا ان مستر جرين هذا هو المؤرخ المعروف . وكانت 
اسحته قد تضعضعت في ذلك الوقت وانى أذكر الآن عطفه على وعلى القضية التى 
كنت ادافع عنها . وكانت وفاته خسارة كبرى يع الذبن يدركون قيمة 
اسياسةالنيرة . 

« لقد ابتدأ القلق يعتريني هذه الايام عن الالة بعد مغى اسبوعين وأنا 
مرتاح البال . وتقول صحف الماء أندرويشا قدنجح وذلك بأن «اشخري» جزءاً 
كيرا من اميش وانه يطالب عراب بان يذعن له . فاذا لم يصمد له عرابى فان كل 
ثىء بذهب سدي . و بعد تمكير طويل قر رأبي على أن ارسل هذا التلغراف الي 
عاوتجي . الساعة لامساء لق سبوا عل الزمئة ثة . لا مخشوا أحداً الا الله » وبعض 
التلغراف أرسل بالارقام «ولكق أخثى أن لا يكون قد ذهب صابونجي الى 
تماهرة . والا فلداذا لا براسلني . هل حدث له ما ينمه 7 ... تناولنا المشاء عند 
ليواف ستاثلش وكلن معنا كخرون منهم برابط . و كا نكلامه عن مص ركله مروءة 
وقد | ببعض الحديث وأظنه كان مناسبا . وصرحت له يجملة ما عندى 
والمسألة الآن تتوقف على مقدار الجراءة التى عند أعضاء الازب الوطني . وأظطن 
أن أوائر حرويشن كلزة القصد مها سير غؤر اموب نب هلاه النالعية قاذ :وعد 
منهم مراساً شديداً عضدم. . وهو لواستطاع لسحقهم على أيدىالشراككة ولكننى 
أرجو أن يسحقوه أو على الاقل مخيفوه . فان السلطارن:_ لايجرؤ على اخماد 
المركة بالعنف . 

١‏ يونيه ‏ سافرت فى قطار الصباح الى كرابت وقد كنت قلقاً ثثلا 
أجد فى الجرائد خبرا عن حدوث اتقلاب . ولكن الابزرفر تقول انهلم يجد شي.. 

بعض اللمكايات ع نكبرياء درويش وتفطرسه نحو العلماء . ولكن 

ية لهذا . . . في الشاعة الثانية جاء اليذا الامير عثمان والامي ركامل وابن عدهنًا 
وققيههما عارف بك ودايلهها الاتجليزيوهو رج يد لبريير لكي بروا خيولنا 
وينما كنا نرمهم الخدول جاءني تلغراف من صاوني هذا نصه : 
« القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ؟٠ ‏ محادثت مع عراني . البرلمان والازهر 


هذ 


هعس 


والجيش يعضدونه الا سلطا باشا وشييخ الاسلام . والامة قد قر رأيهاعلى + 
الخديو . والباب العالى لايل الى متتترحات أوريا . وعرابى يلح على انه ان يستقر 
السلام حتى بخرح كو ائر: وماليت” وهو سيقاوم هجوم الاتراك وانبسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شي للازهر . قرر الباب العالى خلم الديو . ماليت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوربا. خطب عبدالله ندم فى عشرة آلاف نفس 

فذم هذه المقترحات وطعن فى الخديو « ولو كان ابناع الخديو قد قرءا هذا 
التلغراف لما استطاعا أن يتغديا . وقد تاقشنا في الموضوع وسغرسل لمم تاغراقً 
ننصح لهم فيه باعلان الجهورية في حالة خلم الخنديو . وقد زال عنى الهم الآآن 
أوجودصابومجي يبنهم » 

واني فيا قلته هنا عن الأميرين عمان وكامل لم أقلكل المق . فانها م بكر 
يحبان توفيقً وكا أبوهها مصماني قد طرد من مصر وأخذ احاعيل أ كثر أملاك 
وكاناهم| على شي» كير مر الوطنية . وقد برهنا على ذلك مدة الحرب اذ كنا 
ينتصران لعرابى . وقد قدمت أختهما الاميرة نازلى مساعدة كبرى العرابى وقت 
محا كته . وكان عارف بك رجلا ذا كفاءة وكان كردي فيه شىء من الدم العرني 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سكرتير مختار باك 
فى القاهرة وكان محر مجلة أدبية ولكنه اتفمس بعد ذلك في الدسائس واختى 
أما الشخص الرابع فكان ترك متفرئيا من رجال بلاط السلطان ولأ اسمه فى 
اللذكرات . وقد أخذنا فى الحديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان تكر 
عن مصر . وكا نكلامنا عن الجامعة الاسلامية والأمل فى طرد اتجلنوا وفرنسا من 
هاي أفريقا. 


ويحسن بي هنا أن أثبت اخطايا. أرسلته الى صايويجى تف التاسع من الشم 
وخطابا آخر أرسله هو إلى يوم 1١‏ يونيه . 

كان سن رق 
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انم الذى مخبروتي فيه عن وصولك لاقطر المصرى ققد أراح بالى 
أرجو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
حا م يصلوة الآن أن حت اعلانهم م وال ابثة . ولكن يحب ب عليهم 
“ انوا جانبهم لاق أعرف أن أعدا. مصر يعلقون آمالا عظاما علي دروش 
عباره «رجلاعدم الذمة والشرف في كيفية معاملته للثاثرين . فامهم سيحاولون 
كى قونهم أن ينقلوا عرابي الى الاستانة 0 ء وسكروة 
محلولون ارشاءه ويقولون له ان الغاية من سفره صلاح البلاد . فلا يغترن بهذم 
لأقوال ٠‏ ومن الممكن أنبم محاولون ااقبض عليه أو دوس السم له وان كنت 
أرجح هذا ٠‏ ولكثهم اذا رأوا انه ثاب بت لا يمزعزع أمامهمؤان الأمة من ورائه 
عي ان نشاجروا ممه وتصيحتى الوحيدة ل هي أن بمخضع لتوفيق باعتباره 
َى السلطان على شريطة أ, ن ببق وزيراً للحريية ٠‏ فاذا قبل ذلك لم يعد لدى 
ينارب ااام لبزية مجال للمشاجرة معه واذا اجتمع الؤمر الاوربي فانه 
خ يشير بالتدخل ٠‏ وأنامنا كد بأن حكومنا أن تلح على تنفيذ شروط” البلاغ 
لأخير بخصوض نفى عرابى من البلاد ٠‏ ولكن الحكومتين الاتجليزية والفرئسية 
مضطرتان الي تعضيد توفيق باعتباره حاكم مصر الاسمي . فم عرابى أن يمتفظ 
عركزه بحيث يصير الام الحقيق للبسلاد . والناس هنا ساخطون على" ولكنى 
أعبأ بذلك ما دامت مصر تنال حريتها © . 

وهناك خطابا أرسله لى صابونجبي من القاهرة يوم حدوث الاضطراب فى 
الاسكندرية ولكن قبل أن يل به 

اتلقزةى لاروك بين 

عند وصولى ذهبت الى عزابى وحود ساني وغيره| من أعضاء. الحزب . وقد 
قابلونى بحياسة وسألوني عتم . وقال لي محمد عبده أنه قد بلغه أن بعضهم. قد نصح 
لك بان لانبي' الى مصر ٠.‏ وقد غمرني 0 
وقبل وصولى بأسبوع خطب فى اجماع وقرأ. خطابًا مني أنصح له فيه بالاتحاد ... 

أما الحالة فعيكا بلى : 


مسارس 
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اند أخبرتك فى تلغرافاتي عن جميع ما حسدث هن قبيل استكشاف المؤامرة 
الشركدية الي هذا اليوم . وقد أصدر ال شيخ الجامع الأزهر فتوى فال 
فيها بما ان الخدبو قد حاول أن يبيع اليلاد للأجانب وأطاع اشارات قناصل اورء 
فانه م يمد يصلح لان يكون واليا على اللدين اللصريين ويب لذلاك خلعه . وقد 
قبل جميع علا الازهر هذه الفتوى وزكوها لأنها صادرة من رجل هو زعي 
الروحانى . وقد ذهب الشييخ محمد خضير ومعه ؟؟ من الاعيان الى درويش باش 
وقدموا له عريضة وقم عليها عشرة لاف نفس طلبوا بها منسه أن برفض طلبات 
الدول ويضلع الحديو . وي معسر ١6‏ مدبرية ومع ذلك فليس بهاسوى ثلاثة مدير 
يكرهون عراى ٠.‏ أما الفلاحون أقباط وملمين ل+ميعهم فى صف عرابي يتصروه 
ويؤبدوته ... أما الامباني شيخ الاسلام ذانه قد وقف على المياد وذلك لخوفه من 
الندبو ومن المزب الوطني ولايتدخل فى السياسة متعللا بوه صحته . وقد أخبرٍ 
عرابي بأنه ان مخضم لاوربا أو لتركيا وقال لى : « فليرساوا لناجيوشا أور 
ندب أر رك فأ مادمت وب ومق ذني سأداق عن بادى وعند ما موتجية 

يمكنهم أن كوا البلاد وبي خراب وحسينا لخر الدفاع عن الوطن ٠‏ وليس هذ 

فقط فان حريا ب فى أثر المرب السياسية وتبعة ذلك تق على اقب 
يثيرون الحرب الآآن . 

فهو مصم على القاومة ولن يذهب الى الاستانة وا كثرية الامة تؤيده . فليسر 
ين الأعضاء .من يعارظه. سوي تسعة قط : وقد برك ننلطان اشا وانضم قي 
الخديو لاله خاف من ماليت ومن الاسطول ٠‏ وجميع المصربين ينظرون اليه ولو 
الخديوكا نه خاثنان . وجاء من المديريات مندويون يطلبونخلم الجديو ولا عكر 
أن يقال أن عران قد أجبرم على ذلك . ٠‏ وقد وقع تسعون الَأ العرائض يطل 
من درؤيش رفض طلبات أوربا وابقاء عراني فى منصيه . 

وجميع علماء الازهر الا الامبانى ( امبابة ؛ ) والمبابى والسادات يؤهو_ 
عرانى وكذلك عبد الرحمن البحراوى . وقد عد اججماع من عشرة لاف تمر 
في الاسكتفرية بة لخطهم نديم وطلب رفض طليات اوريا وعدم كناية الخديو هت 
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. ين بستشهد بآيات قرآئية وأحاديث نبوبة وشواهد تارعضية لكي يبرهن على 
محة ما يقول ويقنم السامعين بصحة حججه . وخطب عرابى أيضًا خطبة جاسية 
سد ظام الأسرة الالكة من عهد محد علي الى توفيق . وقد تكلمت مم عبده 
ندم وآخرين عن وجوب كتابة خطابات ترسل لك يوقعها الاعيات. والعلناء 
والفلاحون والتجار لكي يثبتوا ذلك حقيقة وجود المركة الوطنية . وقد اتثقوا 
نعى على أن يعدوا هذه الوثائق فى ظرف عشرة أيام وسأرسلها لكى. 

وقد ظهر لى أتتأكنا مخطنين فى تقدير مود ياشا ساني . فانى تحادثت معه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعداثه قعلات أنه كان من مدبرى الخركة الوطنية من 
غهد اساعيل . وقد كابد كثيرا منالشاق لاجل آرائه ولكنه إيتزعزع وكثيرون 

من الحزب الوطني مثل نديم وعبده بلعراى نفسه يعترقون بأنهم مدينون له مساعدنه 
لم وولائه . وقد أغراه اتحاعيل على أن يترك المزب وعرض عليه الال ولكنه 
رفض . وهو يصرف جميع ابراده الآن علي الحزب ومتزله أشسبه شي' بقافلة قد 
حطت رحاها فى الطريق . أما حياته الشخصية خياة فيلسوف فلا يصرف على نفسه 
شين وهو قانع راض بما يني له به الحظط . وهو ليس رجلا جاهلا فانه متضلع فى 
الآآداب العربية ويعرفها | كثر من عرابي وكون الاتراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابًا الىاللورد جرانفيل لكي يدبت له فيه حقيقة وجود الشعور 
الوطني فى مصر ويصرح فيه بصداقة الوطئين لاتجلترا اذ فصير خصيرة الحرية وكثيرٌ 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطئحة الى المر ية ٠‏ وقد اقترحت عليهم بأن 
يكتب عرابى والشيخ الامباني خطايات أخرى ممائلة لمستر غلادستون واللورد 
جرائفيل وتطوعت يترججتها وارسالها . 

وعند ما أ بع بأن السلطان ينوى ارسال درويش لكي بحشرعرابي علي قبول 
بلاغ الدول الأخير سافر ندم الى الاسكندرية وخطنٍ مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف ننس مندداً ابلاغ وحث كل فرد من الوجودين ع أن يمتح عليه . وقد 
قوبل متترح نديم بالايتهاج . وعند ما ذهب الناس الى منازهم أخذوا ف تملم 
زوجاتهم وأطناهم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو يش الاسكتدرية كان الاولاد 


دا اه 


بيصيحون « اللاحه . اللاحه » قترد النساء قانلات : « مرفوضة . مرفوضة » وقد 
اعتبر درويش بهذه العبرة وتحول عن موقنه السابق . 

أما الشيخ الامبابى فاه بعد أن تظاهر بالعداء للحزب الوطى لأنه أعلن رضاء 
عن خلع الخديو عاد الآن وعقد الصلح يينه وين الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
فانه ينصر الخدبو عل غير هدي وذلك لخوفه من التدخل 

ا بأت عراف إن ببق فى منصيه . وهكذا وقم 
سلطان فى الشرك الذى نصب قبلا لشريف . ٠‏ وهو الآن غير محيوب ول يده 
انقلابه هذا أدنى فائدة . 


وحدئت أمس حادثة غريبة فانه عند ماطلب درويش العلماء واستشارم فى 
أحسن الوسائل للحصول علي صلح شر يف وجد الجي كوا فيصف الحرزب الوطئي 
ولم يجد فى صف الخديو سوى اثنين . 
فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسعة الاثنين المنشقين وهها 
البحراوى والابيارى . فلما علدت النتيجة وذكرنها الجرائد حدث في الازهر حركة 
شبمهة بالثورة . وقد حضرت عدة اجماعات لاعلداء و لغيرمم وكان الغضب في جميمبا 
شديداً . وكان الشكلمون يكثرون من ذكر القرآن والمديث ويثبتون منعها ان 
توفيقا لايصلح أن يكن واليا علي أمة اسلامية . ولم يكتذوا بعقد الاجناءات 
الخاصة بل قرروا أماعي أن يمقدوا اجماعا عام فى الازهر احتجاجا علي الاهالة التو 
بهم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازهر حيث تفام الصلاة وطلب من ند 
أن مخطب الماضرين و كانوا يزيدون على أربعة آلاف ننس . وليس عندى من 
الوقت ما يسم لى بوصف التأثير الذى أحدثته خطبة نديم . قند سعمت أنت نمت 
وتعرف كيف يشتاق الناس الى سماعه والى أى حد يتأثرون من فصاحته 
صابونجي 


جدوعات- 
الفصك الرابع عشر 
توسلانى الى غلادستون 

»كذا كان شعورالوطنيين فى دوائرمم الخاصة فى القاهرة عند ماحدثاضطراب 
باسكندرية . وفى اليوم التالي قت الى لندن وأنا مبتهج وى تلغراف صابونجى 
ذى أرسله فى العاشر من الشهر . وكنت أنوى أن أريه لماملتون . وأنافي هذه 
خال واذا بالجرائد تطالعنى باخبار الأضطراب . 

وماك المذكرات . 

« ؟٠‏ يونيو - وعب جديد . اشطراب فى الاسكندرية جرح فيه كوكون 
,تل ضابط البارجة سيوبرب وخسون أوستون أورى.وقدأحدث هذا الاشطراب 
العا ودشي فيا اذاكان هذا الاضطراب فى مصلحة عراني أملا. 

سيثبت أن عرانبى يلك ناصية الاحوال.هذا اذا لم يكن دسيسة من درويش 

كتدتياك يسافر عرابى الىالاسكندرية فيقيض عليه هناك. ذهبت الي هاملتون 
ببرنه بان تحت بدى مستندات ندل على ان عرابي حك البلاد وات توفيقا 
معرض لخطر الخلع بالنسبة لشعورالجهور تحوه وانهم اذا لم يكونوا ينوون انيلجأوا 
الى العنف فى حل المألة فعلييسم أن يسارعوا الى الانفاق معه . فوعدى بان يقول 
إفلادستون جميع ما أخبرته به . وظاهر لي الآن انمسم مستعدون لان يقبلوا أى 
:سوبة مادام توفيق ببق جالسا على العرش . 

« ذهبت الى مجلس العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أبيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثاثر بلنت » يطلب نذكرة لكي يدخل احدى شرف الجلس . ققال 
أبوه 9 انه لايستحق » ولكنه أعطاه واحدة . وكان ذلك بيجيب عن أسنئلة متنوعة 
عن مصر وهو يوثم أن دروياً والخديو لايجدان الآنّ ما يعارضهما . وقد أزعجني 
هذا الكلام . وهناك اشاعة بان عرابى ودروي قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر ان الاشاع ةكاذبة) وأخشى الخيانة الآن . وقد أرسل لي صابونجي التلغراف 
انتالي : « زرت عرابي وسلءته رسالتدك . والهدو. شامل . خطب عبد الله نديم ف 


ا 


أوبءة آلاف فى الازعر حمل عليالبعثة انتركةوالخديو. وقد سحبت البعثة مقترحات 
أودبا وان أؤمل قرب السلام الآن ٠واشراكدة‏ يدسون النسائس . وعاد شيخ 
الاسلام الى لزب الوطني اما سلطان باشا فلم يقعل ذلك الي الآن . الاضطاراب 
لاأعية ل 

وقد وضعت رداً على هذا التلغراف وأنا بالاطار وأرسلته من نرى بردجس 
وهذا نصه « درويش بريد سوءاً . فهو بريد أن برشى عرابى أو 
اجاعا كيرا برئاسة نديموعيده وعلماء الازهر يكونفيه نحو ماثة ألف نفس واطلبوا 
خروج درويش من القطرفاذا لم خض لهذا فاقبضواعليه بالبوليس وابعدوه. واتتقوا 
معالخديو ولا تعاكدوا القناصل ٠‏ وليكن نديم المبتدئ'هذا العمل اماعرافيوالميش 
فيجب ان يبقيا على الحياد . 


تاله . اعقدوا 


« قبل أن أبرح الندن التقيت بفردريك هاريسون وتحادثت معه عن مصر 
وكان قد كتب مقالا آخر فى البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطاباف 
لسر غلادستون وسسّكون معونته لنااذات قيمة . وعند مكنا على وشلك مبارحة 
أخذت تسأ لىع نحقيقة مافملت فى مصر 
تالت ان شرف عرضة للخطر اذا لم أبرى' ننسي من 
مبمة الدس لوطني والكيد له . ثم توسلت الى ان أهدى' الالة هناك وقد وعدتها 
بأني سأرسل لعراني خطابا أطلب فيه منه ان لايم سشعرة من رأس ابنها.وسأ كب 
وفي البريد المسافر غداً اما اليوم فازالتلقراف يفني . ولا اعتقد ان هناك أقل خلر 
على ابنها مسكينة ليدى ماليت اني لاث 'شفق عليها . ققد أخسبرئني ان الناس يقولون 
باى أنا ومستر غلادستون تتامر على احباط سياسة أينها فى مصر : فكت لها يان 
غلادستون غير مسئول عن تلغرافاتي وأنا وحدى متحمل هذء المسثوليسة . وقد 
جعلتىأعدها بان أزورها ولكنها تنظر الىكا تنظر الى القتلة » . 

« © يونيو كنت قلق لول الليل اننظر خبر القبض على عرابي أواغيقه 
ولكن الصحف تقول انكل شى. الآآن في قبضة يده . والخديو يشكل الآآرت 


حا 
وذادة سبكون فيا عرابى وزيرحربيةكا هو الآن . وليس عليسم إلا أن ببعدوا 


درويشا وكل شي عندئق سير سيراً حا » 


هذاما كانت تقوله جرائد لندن ول . يخالتهافى ذلك سوى البال ال التي 
كانت تعتقد أن المألة لم تو بعد . وى نكتب بايعاز من وزارة الخارجية التى 
لابرضي موظنوها بأى سوية ترك مقاليد الامور فى يد المزب الوطى . وهذا 
قر مويل الصمب أن يخلى' الانان هذا الخلأ الذي وقم فيه عحرر 
التيمس هذا الصباح عند ما يعتقد ان 1: وية المؤقة الى عت بين الخدرو ودرويش 
وعراني والقناصل فى توية نهائية للسألة المضرية . فان المياج فى مصر قد بلغ 
من الشدة درجة صار فيها لايؤمن علىحياة الاوروبيين وليس فالبلاد قوة: 
ضبط الرعاع سوى الجيش . وهسذا الميش فى يد عراى : فالماجة تضطرنا ان 
الى استخدام عراب لمتع المذابح . ولكن كون درويش بلق ثواية النظام على 
رأس عراني فهذا لاعنعه من التصميم على اقرار الحال الراهنة كا ان اتفاق قرفا 
واتجلترا ه عرالي اما كان اساسه الأاحها عليه يان يستعمل جنوده في اخماد 
الاخطراب فى الاسكتدرية ». 

ولسكنا خدعنا نحن في انجلترا كا خدع عراى فى القاهرة بهذا الانناق الذي 


عقده ماليت وكولفن و كانت نيتها الغدر والخيانة . تتعهد عرابي لتوفيق وأقسم له 
بشرفه أن يحميه كا يحمي نفسه معيا حدث . واستعمل الخدبو هذا التعيد الصلحته 


عم أنةكان لا يضمر ب سوى الغدر يعرابى . 

وعاك ما أجمده في مذكراني عن ذلك اليوم : « أخم ني باتون اس ارك 
دوتشيلد قد عرض على عسراني ان يدف له اريعة آلا جنيه في العام اذا رضى 
ٍ ان القطر المصرى )١(‏ . . . وعند ماذهبت الي لندن تالت 
هذا التلغران : 

إلى أخيرني عرابى بعد ذلك يعدة ستين أنه لم يسمع بأن روتشيلد قد 
عرض سانا لي يلي 4 أذا خوج من معن وللكنه ل لى انه بد اربنال 
البلاغ الاخير زاره التتصل الفرضمى وسأله عن قيس عرتيه الشهري ثم أخيره بأنه 


علا 


« القاهرة فى ١١‏ يونيو كنت فى زيارة عرالى وهو برس لك تسليانةويظن 
أن مقترحات اوربالم بعد لما أعمية وان الصلح قدت . وقد سافر درويش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكتدرية وكان عرالى يشسيعه بذراعه . والمزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتغلت يجد ولكني جحت » وقد كلات ذموعى تسقط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهبت به تواً اللي مزل رئيس الوزارة وأخبرت 
هاملتون ؤسيمور بما حدث . وتبين لى انهما بظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 

خيرة سيري غلطته ويصالم عرابي . وباتون يظن ان هذا ممكن أيضا . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعشيت في المعزل ثم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحرية فوجدت هناك جريجورى وسير جولد تعث فتحادثت معاللورد نورثبروك 
عن مصر . وقد صرحت له بسكل شىء تقريبا. وقلت : « ان كل شى. 
يتوقف عليك الآن . فأنت صاحب الامر والسكلمة فها اذا كانت ستسفك دماء 
في مصر املا ». 

« 14 يؤنيو- اقد تعبت جدا . التقيت بمسز هوارد فى البستان فقالت لي 
الى قد تغيرت والخقيقة انمصر تساورى منذ الازمة سواءأ كنت ناما أم ستيقظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مم جولد سمد الذى سيسافر هذه الليلة 
الى الاستانة فى مبمة خامة وقد زودته بارا في وعرضت عليه جميع مكاتباق مم 
مسر غلادستون . 


مستمد أن يدفم له ضعني هذا ارتب أى سيائة جنيه في الشبر اذا خرج من مصر 
وأقام في اريس فتعاهالمسكرمةالفرنسية كا تعمل الامرعيد القادر ٠.‏ فأى ؤرفض 
في اللوضوع قاثلا ان الواجب يقضي عليه بأن يقاتل وعوت من أجل 
بلاده لا ان يتركها . وقد وجدت عندي هذه الحادثة ولكنها غير مؤرخة . وقه 
8 مايو قالت جريدة البال مال : 

« يقال ان عرابى يفكر فى زيارة اوربا لان صحته ليست على ما حب - 
وهذا قصد حدن وان محدث ضر ما اذا منح مبلقا كيرا لمصارينه على شر 
أن لا يعود لبلاده » 


( ملاحظة ‏ هذا الجنرال جولد عد عين بعد ذلك رئيساً لمكتب الاخبار 
اسرعة فى جيش واسلى . وهو رجل ناعم اللسان كنت عرفته منذ عام في القاهرة ) 

« تنديت مع لاسل وهو حسب ما يظهر منه بوافقنى على آرا ني عن مصر » 

( وقد فكر بمضهم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى القاهرة بدل 
لان هكان قد سبق له معرفة مصر ٠‏ ولو انه عهدت اليه مومة الاتقاق والصلح 
با أحسن قيام . ولكن لسوء الظ لم يقرر هذا التعيين ) 
« في الديلي تلغراف اليوم ما ينبت أقوال صابونجي أما الجرائد الأخرى 
تمتبرانسفر درويش والخديو الىالاسكندرية يقصد منه رد النظام النصانه.ويقال 
آن درويش جمع ٠٠٠١‏ جندى وسيزحف يهم علىعرابيالذى ليس له نصير الآن 
فى القاهرة . وأرسلت الى عرانى هذا التامراف : « امدوا الله على هذا النصر » 

« وكان هذا آخر أدوار الكفاح الذى كنت أ كافح ف هكو لفن لكي تتجنب 
الحرب وكنت الى الآن منتصراً أما بعد هذا فل أوذق لانتصار . وكان الذى جعل 
غلادستون ينتعى الى قرار وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى شمالى 
اتجلترا على توانيه في معالجة المأ المصسربة وان هذا النوني عاد بالضرر على مصالم 
هذه البلدان التجارية.وكان هذا الاحتجاج يستعمكه تشميران لاضغط والتأثير على 
غلادستون وكان ذلك بحرضه من وراء ذلك » 

٠9 «‏ يونيو- انى قلق على الحلة في الاسكندرية ولكنى أظن ان عراني 
يق برتجاله هناك . فات الهجرة اليها متواصلة وكذلك الحال فى القاهرة . وما 
بر بالى أن ماليت غادر القاهرة ودرويش لايزال بالاسكندرية وهو والخديو 
يقهان فى قصر رأس الشين نحت حمابة مدافع الاسطول.. وجاء تلفراف آخر من 
صابونجي يقول فينه كثرت الوساوس ول سفر الخديو . هياج . نشاط فى 
الاستعدادات المربية . ونديم وعرابي وعبده يتحدون الباب العالى علا . وعرالي 
ساهر يقظ يتكلم باعتدال . حدثت مؤامرة لقتل ندم . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب ين الاجانب.ودرويش لابريد السفر حتى ينسحب الاسطول. نستحلقم 


مسارم 


1 


لله ان تستدعوا ماليت فالجيم يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهيت 
الى هاملتون ورجوته ان بطاب من ماليت أن يستقل احدى البوارج.فأجاب طلى 
أمارسلت الىهاملتون خطابً حذرت فيهالكومة من الارتكان على الجيوش الغركية. 

ثم بعت بهذا الرد الى صابوتجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارسال 
جيوش لاقطر المصري . وليس من المرجح ان ترسل . ولكن استعدوا . واحفظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطرابا آخر -يقضى على كل شى. . وسيغادر ماليت مصر 
قريب . فاصبروا قليلا» و بعد ذلك ذهبت الى لورد دلاور وتناوات المشاء هناك . 
وعنسد رجوعي الى الببت علدت ان مواضلة خط تلثراف القاهرة قطمت وسبب 
ذلك فيا أثان هروب كنية التلغراف وهذا يقلقتى بعض القلق » 

٠ 9‏ يونيو ذهيت الى باتون فوجدته كله رجاء ولكن اعاني فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزبة انطوت على انشر الآن . وقد أعطيت 
حكيجان بول أمس مكاتباتي مع غلادستون لكي يطبعها <تى نكون مميأة فى حالة 
حدوث أسوأ ما أنتظره . وقد وصل تلغراف على الرغم من كل شي. » 

وجاء هذا التلذراف أيضا من صابونجى : « وصل الى هنا مندوب جديد 
بتعلمات غير معروفة . والأمة والجيش يتشاوران كل يوم فى تديير وسائل الدفاع 
ولايثتقان بالبعشة المزدوجة . أخيرني عن خطة مستر غلادستون ولورد جرانفيل . 
وعرابى ثا : اند فلا يصدر سوى الوطن والجريدة الرسعية . 
الرعب مستحوذ على الاجاني وقد شكر الخديو عرابي محافظته على الأمن . الهدو. 
شامل .مع ندم من عقد الاجتماعات » 

قابلت هاملتون أمس فأخيرني بأنه حسن أن لا أزوره فيمتزل رئيس الوزراء 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما بهسم من الاخبار فيحسن 
ان أرسل له كتابا عنها . وقد كتبت اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادمتون 
الاقيقية . خجاءني الرذ وهو غير مرض . وفى سانت جمس غازت خبر يصدد الامر 
بازسال جنود لمصر . ذهبت الى كرابت وأنافى تور عصبي شديد . وقد |أمتد 
تلن الوززاء أمس ق غرقة مستر غلادستون الخاصة اننقاد عابلا . فل كان 


7 


تتصد من اتعقاده ارسال الجتود لمصر ‏ اني لا أعالك من الظن بهم يريدون 
تدخل السريع . ولكن يظبر أن الفر نسبير 

وأقول هنا أن جميع الدول وايس فرنا فقط كن راضيات بالاتقاق مع عرابى 
5 حنظا للنظام والامن . وهاك ما تقوله البال مال فى ١١‏ بونيو : 
الظنون أن دولتى الوسط ترغبان فى الاتفاق مع عراني على أساس ازل توقيق 
وتولية ابنه القاصر مم وجود وصي . وهناك فوائد لا تكرهذا الاتفاق وان كانت 
فنا واتجلترامضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى أطاع نصأنحهما ومخامة نصاتم 
الممثل الاتجليزى . ومن المعقول ان خيبة توفيق العملية وى شخصية وسياسية مما 
قد أومت الدول بضرورة استبدال آخر به » . 

وهذه رسالة ماليت المؤرخة فى ١4‏ يونيو : « ارسل وكيلا امسا والمجر والمانيا 
الى حكومتيعيا أن نتيجة التدخل الحربي الاجندى مالم يكن مصحوبا يجيوش تركية 
سيجعل حياة الاوربيين فى خطر ٠‏ وهها يعتبران الألة السياسية ثمانوية بالنسية الى 
حياة رعاباهها . وهها لذلك يؤيدان الرأى القائل بوجوب ترك المسألة فى بد الباب 


قد تصالموا عم عرابي - 


العالى وحده ويعتقدان ان أصلح الطرق لتجنب أعول المصائب أن أخرج أناءمن 
البلاد وأن يبرحبا كذلك الاسطول» 

وقد سمعت أن ماليت كان يقول لاصدقائه أن حيانه السياسية قد قضى عليها . 
فكان تجاحه هو وكولقن يتوقف على ايجاد الحرب - 


١7‏ يونيو ‏ قضيت ابلة كلها قلق وأرق . ولكن ليس فى جرائد اليوم 
ما يثبت ارسال الجنود . والسياء صاحية عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 
السلطان لا جر على ارسال الجنود . وقد اتفق الفر يون مع عرابي وهناك الماع 
الى أن الفسا والانيا ستتنقان معه أيضا . فلا أعمية لما تفعله اعجلترا بمد ذلك . 

كان عندناني كرابيت ابرتجتون . لمنجتون . فاركار . هامتون ٠‏ دالاس . 
كنجزكوت . يورك . ولتر سيمور . وقد كذب خبرارسال الجنود . وكل شيء 
كا مبوى وقد اتفقنا على أن لا تقول شيئا عن مصر ولسكننا لا نتطيع ذلك 6. 

« م١‏ بوتيو الاحد وهو عيد واترلو . ول تظير اتجلترا بمظبسر السخف 


مهوت 


والجنون 5 نظير اليوم . وني وقت الاقطار تلت تاغراقا باتك راغا وعراني 
ألا وزارة برضي عنها الدولتان ار مائيتان وتركيا. فنحن الآن في طرب نشكر الله 
أن أثبت ثلانة خطابات أرس لعا الى صابونجي في تلك الايام 
الاخيرة وهى توضح حال الوطنيين وما كان يجرى فى أذهانهم . 1 

القاهرة فى 4١يونيو‏ سنة وما 

زرتاليوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك اليه بدقائق قليلة . ولقد حادثنا 
نمو ساعة ونصف . وسألته عن سبب هذا الرعب الثتششر فى البسلاد اذا كان قد 
اتفق مع الخسديو فقال لى : ( أماعنى أنا فاني أعتقد ان الخديو مخلص مادام 
يكون بعيداً عن السيير ماليت . فانه قد اقتنع الآن ,أن ليس فى الحسكومة رجل 
يستطييع حفظ النظام سبوى هذا الرجل الذى يحتقره رجالالسياسة الاوربيوناجد 
عرابى . وقد تصالحت أنا والخديو وعهد إلى أمام ستة ن مثلى الدول الاوربية 


وأمام درويش باشا أن أحافظ على الأمن العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيانه وحيا: جميع من سر من أى ملة أو أى أمة . وسأىهذا 
العهد مادامت لى السلطة . ولكن اذا "كان هذا الصلح مبنيا على النش والخداع . 
فهذا من شؤون الخديو وحده . أما أنا فاني مخاص مع كلل من يخاص الى . فالذين 
بعاملوتي بالمكر والفش أعامليم بالثل . ققد علنا الاهر واحاعيل كيف ننهم 
مكر الاتراك » وكا تعمل مداقع الترك وأسلحتهم وذخارمم كذلك نتممل 
مكرم عندما يضطروننا الى ذلك . فلن نعندي على أحد ولسكننا ستقاوم كل من 
بحاول الاعتداء علينا . فان أمتنا تعرف الاخلاص وتشكر لكل من يأ 
ويساعدها على املاح البلاد ٠‏ فلسنا ترغب فى شي. سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذء النظة ) . 

قال عرابي : ه أما الذين مخدعوننا قانهم يجدوتنا أشد خداعا منهم فأوزوا 
وخاصة انجلترا تنظر الينكا تنظر الىمتوحشين وثم يقولون أنهم يقدرون على سحقنا 
فى أدبع وعشرين ساعة فليجربوا ذلك اذا أرادوا ولكنهم سينقدؤن دين الخكومة 


_-- 


أي +١‏ مليونجتيهودين الاهالىأى. *" علرون جنيه . فانأولرصاصة تطلق ستحررنا 
قود هذينالدينين . والامة فى هذه المالة لا ترغب فىثىء افضلمنالحرب » . 
وقد سمعت هذا الكلام من عدة أناس . والاستعدادات تجرى على ساق 
خبأها اسماعيل عندما كان 
الباب العالى . وهم يقولون ان هذه الذخائر ستنفعهم ف المرب 
وقد أخيرتهم بأني أؤمل أت لا تحصل هذه المرب وتم يقولون أنمهم يستطيعون 
اللقاومة ستوات لان الله قد بارك هم فيحاصلات هذا العام <تى بلْت ضعىماكانوا 
يجتوله فى السنوات الاعتيادية . 

وقد جمت عود عرابي عن حلم فوجدله مضل حليا على توفيق ولكنه يقول 
انه اذاكان توفيق لا يسير وراء مالبت ولا يصغى لاقواله وتضائحه فان الاحوال 
أستوى ولا يعود هناك مجال لاشّكابة منه . ورأبه أن كولفن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضرا ليما 5 أضر مصر بنشره الالخبار الكاذية عنها . 

فف/١‏ يونيو ذهبت مساء أمسالىممزل شر يفباشا حي ث كان هناك عرابي 
ودود ساني وعبد العال وعلى فهحي ونديم وهجرسي وكاثوا جلوسا يتناولونااء. 4د 
فبعد العشاء أخذنا ندخن ونتحدث عن السياسة واذا يضابط قد دخل علينا ومعه 
تجليزية تطلب حايتها لان بعضهم نصح طا بمغادرة القاهرة . 
وقد صار عرابي فى نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد سعمتهن بمدحنه لجايته لمن . 
وعندما يكون في مر كته تتسارع السيدات لرؤيته من الثوافذ والشرف. وكيا قابلت 
أورها تقو لل مناصزة عراف 
في ظهر آمس عندما أعلن بالتلغراف خبرتعيين راغب ياشا 
بت الى عرابي فقرأ لى تلغرانا بعث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ن اون موقب ينا ده ( أى عران ) وزيراً للحربية . وبعدما شرينا 
ب رداً يشكر فيه الخديو . وكان الرد غاية في الادب من حيث العبارة . 
ثم قللى بعد دقائق . ٠‏ 9 فلترك عرية ولنسر فى شوارع للدينة لكي نبعث الثقة فى 
صدور الناس »ف ركب هو وعل فهجيق عربة وركنت أنا وندم فى أخرى وسسرنا فى 


وقدم . وقد وجدت ذخائر كثيرة و بنادق عديدة كان ق 


يلاب م حية 


جد لجاع 


الفجالة تتقدمنا ج:ود ونزلنا عند مزل الشبخ الامبابي شيخ الاسلام وقاللوعر انيه 
« تعال معنا لاعرفك بيطركنا » فنزات ممه وعند مادخلنا وجدنا الشيخ 
ع ديوان قصير فوقف وتقدم عدة خطوات فإ عراب عليه وقبل بد 
لخييته ميز يده ققط . وذعانا الى الملوس لسن . وكان ممه كثير مزى عللاء 
الاذهر وكان ابن الشيخ العروسى أحدم . وبدأوا بالكلام عن الوزارة الجديدة 
نم أخذوا في الحديث عن علاقة الشيخ الامباني بالخديوى فى الموادث الاخيرة . 
وقد استطعت أن أعرف من هذا الحديث أن ما أشيع عن وجود فتور بين عراى 
والامبابي لا أصل له . وعندها كنا تتناول القهوة قدمني عرالى اليه وبين له إلى 
صديق السكر بلنت فأوضح لى الامباي مسألة التافراف فقال لى انه كتب الرد 
بيده وانه م يعتذر للخديو عنه . وهو يعقد انماليت مع عنه من سلطان باشاأو من 

احد أنصار الققيوب 


ثم عرض عر الى على الشيخ منشوراً بصدد حجاية أرواح سكان مصر وأملاكهم 
مهيا كانت ديانتهم أو قوميتهم ورجاه ان يكتب هو منشوراً مشاما له يقول فيه 
باعتباره شيخ الاسلام ان الاسلام لا عنم الل من أذىالمهودى أو النصيرا اني فط 
بل رض عليه حمابته لانه في ذمته . فوافق الشيخ الامبابي على ذلك ثم قام فى 
حضورى وحضور المشايخ الاربعة الآخرين وصلى لهي يلهمه طريق الصواب فى 
اصلاح البلاد وعد أيضا بان يساعد عرابى لتقوية روح السلام بين المسللين وغير 
اللمين اذ مم فى المقيقة اخوان وان اختلفوا فى الامان 

ومن هناك يمنا مزل أرتين يك فيانا وبالغم فالتحية ثم سرنا فى شارع كاوت 
بك ثم الموسكي وسائر شوارع المديئة وكان الناس يقفون على الجانبين صائحين 
يقوطهم : ف الله ينصرك » 

وي نهالة هده الجولة أخيرتي عرابي بانه دعى الىمعزل السيد حسن موسو العقاد 
لتناول المشاء فاخذتي معه وكان بصحبته باشوات وضباط ومشايخ وعلاء . وكان 
معزل هذا السيد على سعته مكتظ) بالضيوف ٠‏ فكان ينهم عرابي ودود ساي 
واحمد باتا وعبده ونديم وانا وكنا جميعا فى الثرفة التكبرى ٠‏ وكنا تنشدالاشعار 


لت وزو - 


اف المدائح والاهاجي وكنا نتدلى بجو راغب بأشا . فنظم عرابى مقطعة ونظم 
تين أما نديم فنظم أربعا وا كتنى سامي باثنتين . وعن المشاء جلت الى 
جب عراني ..وقدم لثا ثلاثون لونا تقزيبا وهذا غير النطائر والملوى الآورية 
«الشرقية والفو اكه . 


وبعد المشا. أخذنا فى الحديث عن السياسة وعن أنواع الحكومات وأساليها . 
ركان النوع الجهورى هو المفضل فى الحديث . وأخذ مود عاي وهو ذو ذكاء 
ومعارف واسعة يتكلم عن فوائد الحكرمة الجهوربة لبلاد مثل مصر . وما قاله: 
اد كنائرمي منذ بدابة حركتنا الى قلب مصر الى ججهورنةمثلسويسسرا. وعئدئذ 
كانت تنضم الينا سوريا وينما الحجاز . ولكننا وجدنا الملناء لميستعدوالهذءالدعوة 


ذم كانوا متأخرين عن زمنهم ٠‏ ومع ذلك سنجنهد في جعل مصر جهورية قبل 

ن موت 6. 

فا نيو كنا أنا وعبده ونديم و 
يكن اتغاذها لي تسيريها مصر أزسما ا 
ان ن يجمم جميع الوثائق والمستندات التى لديه أو التي ليع حيازم! ويذ 7 
ليرا لي إعرضها بنفسه على مسر غلادستون والبرلانالانجليزى . وسيأخذ ممه 
أحد وجباء التجار وأحد الاحرار من ينوبون عن الفلاحين . قوافق مود سابى 
8 لزأى وقل اع يود أن يذعب الى ادي هذه الفاية . وعبده 


أبن عن الوسائل السلية 


وقد صار راغب رئيس للوزارة ولكن بما أن خطته تركة فيس عن برطى عله 
سو الثرا كنة والناس يتوجسون من تعيينه ومخشون أن :كون هنأك دسيسة 
ركة . وأناأهدتهم . 

وقد كانت الحوادث الاخيرة باعنا بين الوطتبينع لكر اهةالائراك والشراكة 
والسلطان نفسه . وقد معت ساني وعبده ونديا يلمنون السلاطين والامم التركية 

من عهد تك نان وهو ل كز الى عرد اليد وقد الف دن 


يستمد لاعلان 


0-0-5 


الاستقلال عن ترك اذا تدخل الاثراك في مصر تدخلا حريا . ولكن الترك اداكر 
قد أدرك الخطر وا تنع عن التدخل . وقد قال ل نديم تحن راجعون من شيرا أنه 
سبهدم عرش الاطان قبلأن موت . 

ويجبأن أخيرك بأنى ألاتي الآن من الحفاوة والاحترام مالم أ كن أل يه به الجميع 
البائشوات والضباط وامشايخ والتجار يلاقوتى بالبشاشة والود والمكر . وقدائنقت 
مع ندم على ايلام ولهة أكراما لك وشكر] على ما أسديته من المعونة لاوطنيين فى 
هذا الكناح . 


القاهرة فى »© يونيو سنة لم 


ذهبت الى ممزا زْل مود سامي حيث قابلت جميع أصدقائناو اختاطت بالباشوات 
وسائر الزعما ٠ ٠‏ وكان حديث-ا طول اليل عن السياسة وقد أ. م بشحوى 
خطابك الذي وصل الى البوم عن طربق برنديزي ولخصت لمم أيضا أقوال الج ائد 
النى ارسلها أنت وليدى آن الى ٠‏ وبعد ذلك قدمت لحمود سامي عريضضة وقعها 
الوطنيون يطلبون فيها من مستر غلادستون أن يرسل اليم معتمدا .يفهم أحوال 
بلادمم ٠‏ وقد وافق سايم ي عل المريضة وقال اهم سيوقدوتها عند ما يجي: ٠‏ عرابيالى 
القاهرة وستقدم العريضة بواسطتك الى مستر غلادستو إف آخر الشهر يل لى 
أن ماليت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يفيض عل عبده ونديم ومود 

ساتى وعلي انا أيضا ٠‏ 

فى"؟ يونيو ‏ عند ماصدق الحديو على تعيين راغب باشا استدعاق أنا ونديما 
الى الاسكندرية. ٠‏ وفي ليلة الاثنين جاءتى فى الفندق عربة وقها رج ل مدعوئي لزيارة 
حسن باشا الدرمالى ٠‏ فذهيت 
وصلنا قوبلنا بحناوة ثم أ. 


وبدي لاتى خشيت أن أذهن وحدى ٠‏ تنا 
بتليغى رغبته ف 
: بة قلت « لابأس » وقال ندم انه 
خرجنا من الغزل وقد عقدنا تنا على أن لاكون لنا علاقة براغ 


راغب ياشا عهد اليه 


3 


حا و اه 


وهكذا تعرف انه فى الوقت الذى أرسلت اليك تاغرافا أدعوك فيه الى أن 
إستدعى ماليت اثلا يقتله المتعصبون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
بان المصر بن المتحمسين عن اغتيال ماليت أبين ل ام خطأم 
وانه ليس هناك أقل منفعة لتقضية الوطنية من هذا العمل 

فى 4 يونيو كان هود باشا الفلكي قد ترك الوطنبين لانه لم يتقلد وزارة 
فى عهد رياسة مود أسابى وقد ترضاء عراني باعطائه منصب وزير الاشغال 

( وأخذ صابو تم نجي هنا في وصف الازمة التى سبقت استقالة وزارة عدود ساني 
وتوسلات عرابى الى السلطان وبمثة درويش ثم بعئة عمان بلك وكيف أن الوطنيين 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك مابقوله صابوحي بعد ذلك : 

أما عن عقيدتهم الحقيقية فهم لابعنون بعبد الجيد أكثر ما يعنون بسكان 
القرى فهم يستخدمونه لمصلحتهم ويعتمدون عليه حتى بروا الوقت ملام لاعلان 
الجهورية المستقلة وقدكان هذا أساس مهم مذ البداية ولكنهم تبصروا فى 
العواقب فرأوا أن يسيروا 0 اهنا د ااي يوجه 53 6 


المدوام عند مات 


دفن دهم عن ايك , وعن الخدمات التي ب اقضية الوطنية 57 مشتاق 
الى رؤيتك يسدونك تحيانهم وتسليماتهم . والمقيقة أن هؤلاء اناس الطيبين 
إستحقون كل عطف ومعولة صابوئي 


ولست أذ كر بالدقة ذلك الوقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أن ب. 
فدنة ى المصريين ويعول على التدخل الحربى بعد أن أغرتى نفسه وأغواهابأن هذا 
التدخل الحربى ليس فى الأقية.ة حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتهى اليه 
إن *> يونيو وآخر يونيو . وكانت الاعتبارات التي ألجأته اليه مبنية على 
الخطط البرلانية » فان الاحرار من حزبه كانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
تشمبران يقص عليه القصص عن القلق المنتشر فى اتحا. البلاد وَكانت هزيمة وزارة 


مساعم 


و 


- 1 


الخارجية واضحة لايمكن اخناؤهافكان جرانفيل يلجأ الى خطته فى التأجيل ويقول 
ان المهديد بال مرب يساوى الحرب نفسها فاستعمل هاتين الخطنين وكانت النتيجة 
أن انجلترا صارت أضحوكة العام فى مماجتها لألة الصرية . وكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طويلا. وقداستعملت وزارة 
الخارب « وسائل الحضارة» فى حل الشكلة ومى تتلخص ف الكذب 
والخيانة والغش فذهبت كلها هباء . أماعناد الوطنيين ققد أمرت اتنجلئراعلى 
جلالة قدرها وعظم ننوذها عراني بأن يغادر البلاد فرقض أمرها ء بل حدشعكس 
ذاك اذ زادت قبمة عراني فى عين العام الاسلانى وكانت هذه الزيادة على حساب 
اتجلنراء ققد ظ نكثيرون في ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى المند 
سيةومون بفتنة » وكانت اتجلترا فى يوم عيد واترلو أسخف ما كانت في تاريخهاكا 
سبق لى قول هذا » فقد فزع أ كير الو ن فى المحافظين عاطنة القتال 
الثى أخخدت منذ هزيمة دزرائيل في سنة 1/67 وهبت تدعو الى الدم » فقسا مستو 
غلادستون وأخد ضميره ولست أظلن انه عمد الى أخذ اللسألة فى يديه يأر ينعي 
فها وانما أظنانه اقتصر على السكوت وترك ( المصالم ) تعمل ماتراه واجبا » وممنى 
ذلك أن المسألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةال لة وسييرسيمور 
دكوانن لان ( ماليت كان قد سحي ) لكي بحارا للسألة بأنشهم . فق دكبنا نحن 
القضية من الوجبة السياسية وهرزمنا وزارة الخارجية هزيعة تامة فكان لاتجلئرا أن 
“بزمنا من الوجبة المربية 

واليك اللذ كرات : 

١6 «‏ يؤنيو- فى بورصة لندن فزع سبيه اشاعة استقالة برايط وتشمبران 
١‏ وكان هذا الفزع يدل على جل الجهور بخقيقة تشميرار: اذ قرنوا اسمه الى 
ام برابط) 

« م يونيو سكتيت لايل نيوز مقالا معقولاء وينصح لى فريدريك 
هاريسون بان | كتب لمسر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسمن 
تأثيره فى اتحا. البلاد » وقد بدأت في تحرير هذا الخطاب 


-وه؟ - 


١ «‏ يونيو - انههيت من خطاني وذهيت الى هوارد لاستشارته فطلب 

الى أن أتقنح بعض المبارات حتي لاقم لاون نتنسيا تلق 1 وكان 
ناسل هناك . نم اتفقت مع باتو على نشرء في الفد أو يوم الجعسة على الأ كثرنم 
رسلته الى غلادستون ‏ 

« »* يونيو ‏ بكرت فى الصباح وذهبت الى باتون وكلانا يظن أن النية 
بمصر سيشة وق دكتب هارى برائد يقول انه اذا واقنت فرنا على المذكرة فان 
النعرية سد ال التسل عضر وف رضت لمانيا الاشتراك ٠‏ وأنا أشك ني 
ما اذا كانت فرنا مستعدة لذلك وسأللق خطابى لمر غلادستوره_ بخطابات 
أخرى اذا دعت الضرورة وأنا متأ "كد أنه اذا أنزات انجلئرا جروشاً في أيمكان 
ني مصر فان السلطان يعلن الجهاد وتحدث فتنة بين ملى المند فنحن الآآن فى 
مأزق جيب ٠‏ 

وقد ظلير خطاني فى التيمس فى 86 يونيو وهو اليوم الذى انمقد فيه مؤعر 
الاستالة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا نصه + 


سيدى 

أن خطور الخال الماضرة فى مصر ومصالح الامة اانبليزية وكرامتها لتعلقتين 
بهذه ال حال ان ندغوني الى تخاطيتم عن الامور السياسية الى قادتنا الى الأزق 
الحاضسر والى بدوين بعض الحقائق التى يجب ألا مخني عن أعضاء الؤمر القادم اذا 
كان ينوى أن يقرر خطة جديدة 

فأنت تعرف أتى في الشتاء امااضى توسطت بين سير ادوارد ماليث وسير 
أوكلايد كولفن من جانب ويين زعماء المزب الوطني المصرى م نجانب آخر وقت 
بمفاوضات ببنهما ثبىان تنكن غيررسمية الا انها كانت ذا تأهميةوكان شرفىفهها رهينًا 
بافولاء لوكبلي حكومة جلالة الملكة . تم اومن مجيثي. الى انجلترا وانا على تصالدائم 
مع هؤلاء الزعماء . فاذلك أجدني الآن فى مركز عجبز لى الكلام عن ملك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضاً أنتي حذرت رجال حكومة جلالة الملّكة عدة 
عرار من الخطر الذى كانو! يتعرضون للوقوع فيه لعدم ادرا كيم الحقائق وانتي 


ا 


حننهم على ان يسارعوا الى التفسامم مع اوائك الذين يقودون الخركة فى مصر 
وتعرف أيضا اتى .راعاة للحق والمدل نصحت العصريين فى الازمة الاخيرة 
بان بسووا الخلاف الذى نشأ بينهم وبين الخديو وحتئنهم على ذلك كلما فى جهدى 
ت باافعل هذه التسوية الآن . وقد حمات فى على هذا ه-ثواية عظمى 
ولكنى أعتقد ان الموادث بررت عبلى ٠‏ 

وأم الحوادث الماضية التى أريد اثباتها هنا فى : 

أولا - فى شبر ديسمبرالمافى عاونت رجال المزب فى نش ربرنائج بلخصون 


ع 


فيه آرا.م وكانت آزاء عادلة سخية وقد راعوها مراغاة تامة . وفي ذلاك الوقت ثم 
بعد ذلك الى ينابر حين أرسات المذ كرة الثنائية لم يكن بي نالمصريين وبين اتجلترا 


او الاتجليز ما يدعو الى الخصام او الشجار ٠‏ ولم يكن بينهم وبين الخديو أو المراقبة 
الثنائية اى خصام بل كانوا يثقون مباتين الهيئتين ويمتمدن عليها مماوتهم 
فى السير نحو السبل البرلمانية والسكو, النستورية . وكان غرضهم ولا يزال 
ان تعود مهمر دولة تنتدى ديمها وتصلح قضاءعاء وكانوا كام الآ نيثقونبالجيش 
لكي ينيليم هذه الحقوق وبالبرلان لكي بصل مهم الى غايتهم * وكانوا 
لان يتدرجوا فى تقدمهم لا محيدون عن الاعتدال 


ماني ان المذكة الثنائية التى أعدها مسيو غامبتا كانت غابته مها ان يورط 
انهلترا ى سياسته العدائية تحو الاسلام وقد فهم المصريون انها أول خطوة 
خطتها اتجلترا نهو السياسة التى تتبعها فرناى توس فصارت ثفسهم من ذلك 
الوقت في انملئرا توج عميق] ٠‏ وبدلا منانتخينهم هذه المذكرة الأنم ما ىالسسرعة 
فى عمليم ٠‏ فهى التى جعلنهم ياحون فى طلب استقالة شريف ياشاء الذي كانوا 
يتهمونة بالخيانة»و يطلبونمنالخديو تأليفوزارة وطنية ٠‏ وهذا الالحاح الذى تقول 
الصحف الاتجليزة انه صدر من الجيش هو فى الواقم صادر من الأمة الممثلة ف 
اننا ٠‏ ومكتتى ان أقدم عدة شواهد على هذا + - 

ثالثا س ان سقوط مسيو غاميتا الذى لم يكن ينتظر منم تنفيذ الوعيد الذى 
جا فى المذكرة |1 ئية بالتدخل الحربي ٠‏ ولكن فكرة التدخل وان تكن غير 


كلفة 


مباشرة قد بيت ٠‏ فان المراقبينالانجلمزي والفر نسي احتجا على الدستور الذىمنحه 
الخديو في + فبراير وامتنمت المسكرمتان الاتجليزية والفر نسية عن اعلان رضاهما 
عنه واعتهرتا المادة التى تسمح الهرلان بمناقثة نصف الميزانية الذى لم يكن مقيداً 
بالديون مخالفة للارتباطات الدولية » وكان المصريون يتكرون حجتهما التى أسساها 
على بعض فرمانات الباب العالى وديكريتات الخديو ٠‏ 

رابع ان الوكلين الاتجليزيين تبما لاواءر حكوممه.ا ( كاهو المفروض ) 
تصبا من نفسيهما في الثلاثة الاشهر الماضية خصمين يبغيان احداث ثورة لقاب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأ مة والحرية التى منحها اياها والى البلاد . ولم يتحرج 
المراقب العامالانجليزى » مم انه موظف فى الكومة المصرية» ع نأ نيشترك فىهذا 
العمل . ولم يضن وكيل انلترا بأى تعب ف المداخلة بين الخديو ووزرائه توصلا 
لهذ الغاية . وامتنع المراقب من حضور جلسات عباس الوزراء ممتمداً على أن 
الوزارة الجديدة اعدم مرانها ستخطى. ويقف هو من بعيد يحصى عليها اخطانها . 

وكان مكاتبو الصحف الاتجليز مقيدين قبلا في نشر آرانهم فها هو ان ظلبرت 
الوزارة المصرية الجديدة حتى أذن لهم في نشر الاخبار الثى تؤذيها مععادهم يكذيها. 
وانى أجرؤ على ذكر بعضالاخبار المفزعة الى نشرها هؤلا. المكاتبون ولم يكن للها 
أصل » فن ذلك خير انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدو 
وخبر ثورة السودان » وخبر عرب الحبشة » وخبر النفقات الحربية اطائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دف الضرائب » وخبر استقالة مديري المدبريات » وخبر 
اهمال أعمال الرى ء وخبرالخطر الموشك ان يقع بقئاة السويس» والاخبار القائلة 
بان عرافي صار مأجوراً الاسماعيل ثم لي ثم السلطان م م انه قد يكون هناك أساس 
واه لبعض هذه الاخبار ولكن ليس لاكثرها أصل البئة» 

وقد خاطبت فى *١‏ مارس لورد جرانفيلفيهذا الموضوع بناء على طلبعرابي 
وأوضحت له الخطر الحائق بانسلام من م#للك وكلا. اتجلترا وألمحت في طاب 
ارسال بعئة لكىتبحث شكايات المصر بين 

وف شهر ابريل كشفت مؤامرة لاغتيال الوزرا. الوطنيين الذين عرفوا ان يد 


ات 


اسحاعيل شى الثي جركت عؤلاء انآ مرين . فأخذ قنصلا انجلترا وفرنسا فى استغلال 
هذا الحادث اصلحهما وصارا حضان الخديو على مناوأة وزرائه . وكان المهمون 
بهذه المؤامرة قد حم عليهم بالانى وكانوا من ذوي المقامات العالية يشتركون مم 
الخديو فى القومية والجنسية لانهم مقن الاتراك والش ركن ولهذا السبب 
رفض الحديو التصديق على الح وقبل اشارة الذبن أغروه بالامتناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما بين الخديو ووزرائه . ثم أرسل مود سان باشاق طلب 
الثواب لى يفصاوا ف الخلاف بين الوزارة ويينه . وجاء النواب ولكن سلطازباشا 
رفض أن يعقد اجماعا رسيا برياسته وذلك للحسد الذى كان غالبا على عواطنه . 
وأخذ القنصلان فى استغلال هذا الحادث الثاني فصارا يحرضان جميع الممارضين 
لاحزب الوطنى بالالتفاف حول الخديو ٠‏ وخشي بعض سراة المصريين حسدوث 
اضطارابات فانضموا الى ااشرا كة . واتخدع القنصلان بهذه المركة فأعدا نفسيهما 
الضربة مهائية وأرسلاالبلاغ الاخير الذى طلبا فيه استقالة الوزارة وابعاد عرابى 
عن القطر المصرى . ونرادى اناس كأرن البلاغ تجح لأأن الوزارة استقالت 
بالنعل ولكن ظهر فى الحال ان القنصلين أساء! فهم العو الومكى ورج عرابى فى 
اليوم التالى الى منصبه بقوة ارادة الامة الواضحة 

واست أستطيع أن أفعم ان ملك وكلنا فى هذه المسألة يمكن تبريره اوالقول 
يانه موافق لمبادي٠‏ لحار ل عل سال 1-1 ريسب جد 

خاس ‏ عندما أرسل الاسطول الى الاسكندرية حاولت ان أحذر ولاة 
الامور كان تحذيرى مبنيا على ماعرفته مدة اقامتي من شعور الوطنيين وقد قلت 
ان وجود الاسطول فى مياه الاسكندرية وتجاحه اذا نزل بعض البحارة الى المديئة 
قد يحدثان فى الاغلب اضطرابا واقترحت ان اذهب الى مصر لكي امل جهسدى 
فى تمخفيف بعض النتأ الى كنت اخشى وقوعها 

سادساً ‏ فى نفس هذا الوقت رضيت المكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
نري الى مصر وكان المفروض ان نفوذ السلطان فى مصر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سيخضهون لأى اشارة تصدر من مندوبه او ان المقاومة لما يشير به ستسكون ضعيغة 


ع 


لا يؤيه لما . وسمح لباب العالىبان يسلك الللاك الذى برغيه قأرسل درويش باشاء 
وما يؤسف له ان وذارة الخارجية كانت تعمد فى حل المألة على ما كان يشاع 
عن هذا الرجل من أنه كن خاراً من الضمير والذمة فى معاملته للثاثرين . وعندى 
ما يداني على ان ما كان ينتظر منه هو ان يدعو عرابى الى الاستانة فاذا لم ينجح 
فى هذا فانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا الممى الثاني أيضا بقتله بنفسه باعتباره 
ثائراً على السلطان.ولست أناقش الآآن فيا اذاكانت هذه تعلمات أمر بها درويش 
او مي من ابتكاراته . وبظهر لى ان الباب العالى مشلل حكومة جلالة الملتكة لم يكن 
يقدر مباغالشعور الوطى وان اتحاد الأمةاللصر. بتوشجاءتها هما اللذان أقنما السلطان 
بأن الوسائل التى استعملت ف البانيا مع الثاثرين ان تجدى شينا فى مصر . وعادت 
النصات المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح لكل من الخديو وشعيه بالصلح. 

فهذا يا سيدي هو بالاختصار ناريخ سياسة اتجلترا في مصر فى السستة الاشبر 
الماضية . وهو مما يؤسف له لصدوره من وذارة خارجيتنا . ومع ذلك فان 
المستقبل لا بزال في يدنا وان كان المؤمر عند ما ينمقد لن بحسب لاتجلترا سوى 
صوت واحد . وليس لى ال مق فى ان اقترح مايجب ان يقال فى هذا المؤمر ولكنى 
اجرف على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة املكة يتقدم الى امؤمر ويسترف 
باخطائه ويعان عطف اتنجلئرا على مصر فانثا عندئذ نكسب ما خسير ناه . لانه 
على الرغم من غضب المصر بين للحيل والاألاعيب التى استعملنها معيسم وزارة 
خارجيتنا فانهم يعتقدون ان هناك عطفا عليهم من جانب الأأمة الانتجليزية يمدو 
أعمال هذ. الوزارة وان هذا العماف لا يسمح باستعبادهم لأوهام عن المصالم المالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدوا لى المرة بعد المرة ان غايتهم م السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناة النويس تكون فى أمن وحى جميع الدول وان امخيل برجع 
الى اتجلترا انمازت بعر مرة فزررة الب تل سائرقبول: جم ان عدوا 
الى المصريين يد الصداقة لتنالوا منهم الشكر والجد 

هذا واقي خادمك الطليع وافردسكاون بلنت » 
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الفصل الخامس عشر 


قر ىالكقيرة 


تأني الأت على ذكر ضرب الاسكندرية وهو قتال دبره الاميرال سيمور 
بالاتفاق مع كولئن لان خروج_ ماليت آل الى وضع القوة السياسية كلها في بد 
كولئن و بأخذ لاس لكا كنت أؤمل مكن ماليت بل عين في ركز كانب مغير 
يدع يكار ريت وكان للم -لهوعجزه آلة فى بد المراقب ينمل بهكينا شا . وليس 
عندي ما أزيده على مذكراني' فى وصف الاسابيع الثلاثة التى تلت ما تقدمفيالقاهرة. 
والاسكندرية . وقد جلبع ىخطاني ا افتوح امسر غلادستون عاصفة م نالسباب 
»ن أصدقاء ماليت وكولفن ومن الراغبين فى المرب ومن العناصر المالية فى 
الصحافة والبرلان 

واليك المذكرات : 

4؟ يونيو ‏ فى جريدة التيمسس اليوم خطاب شديد من هترى ماليت 
(شقيق نيق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد أعلرن لورد لاءنجتون انه سيسأل الحكومة 
يوم الاثنين عن « مفاوضاتي غير الرسعية » .كنا كثرت الناقثة كان هذا فى 
مصلحتنا. كان عندنا يوم الاحد في كرابت ججاعةكيرة من الزوار ينهم لاسل 
رداً لاتيم على خطاب هترى ماليت وأرسلته . وقد 
اطنت لهجته تهدثة للخواطر .لم نكن لي رغبة فى الشجار مع أصدقائى وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 

9" يونيو -- ورد خطاب طويل من صابوتجى ( هو الذى دونته فى الفصل 
السابق ) فهمْ فى القاعزة يولون ولمة رصية' | كرانا لى . التقيت يلورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( وكانا متصاهرين ) فى مجلس الوردات وقدجعلت اولهما يسأل 
عن رسالة ماليت التى ارسلها تي 4؟ من شبر دتمبر( وكانماليت قد قال انعالغاها) 
وكان لورد لامنجتون ينوى ان يبنى خطبته على رسالة ماليت ولكنى اوضحت له 


ا 


دي هذا العمل ومع كل قد التى خطبة شديدة عنى وكانت لحجته غاية في الحدة 
عضب . فنهت وجه لورد جرا نفل وبان عليه القلقو لكنه صرح بافيقد حاولت 

الجيش فى احدي المرات . وهذا تصريح يفيدنا , وقد انكر هترى ماليت 
ها )ثم قال انه لا بتذكر رسالة 5١‏ يونيووولكنه سيبحث عنها » 

( ان سبب قلق الحسكومة وارتيا كبا عند ما سئلت الوزارة عن « مفاوضاتي 
رسحية » هو امبا كانت قد تورطت منذ عام فى مفاوضات غير رسعية مم البابا 
عنى بد مسر ارنجتون بصدد موقف الكهنة الارلنديين , 

« تناولت المشاء مع هثري مدلتون فى النادى وذهبت معه الى اجماع عقدته 
حماعة عدم التدخل فى شارع فارئبتون ٠‏ وكانسير وافرد لوسون رئيس للاجماع 
وقد تكلم فاحسن وهو ألذ من سمت وقرأ فريدريك هاريسون خطبة لخص فبها 
انأة المصرية تلخيسا ممتدلا » الاحظ هنا أن هنرى مدلتون كان يعرف مُصر 
«قد أقام فيها مدة طوياة وكان يعرف الطوائف القبملية . وقدكتى اليه بطربرك 
لاقباط خطابا مدة الحرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهمية من 
حبث انه يظبر كيف أن الاقباط كانوا جميماً مع ع رالى فى ذلك الوقت ٠‏ 

« 47 يونيو ‏ تناولت المشاء عند بمبروك . وكان جميم أعضاء نادى 
عويلتون هناك وثم يقربون من الاربعين وبعد العشاء نساقينا بعضنا تخب بعض . 
ودعيت الي الخطابة . وشعرت الى ى وسط لاينظر الى بعين الرضا لأن اكثر 
الجتمعين كانوا من الراغبين فى الحرب . ولكن هاماتون وقف وشرب تخبي منوها 
مخدمانيالء.ومية . فلما وقفت للرد قلت ان بعض الناس بخدمون بلادمم بطر 
وبعضهم مخدمبا بطريقة أخرى ولكن ما دام الانسان مخدم ويؤدىواجبه فلا أهمية 
للطريقة التى يتبعها » . 

( وهذه الخعلب ل تكن باللبيع خطيرة الشأن لأن الاجناع كان مقصوداً به 
اللبو وكان الحاضرون من اصدقاء لورد بمبروك الخوا ص وكانوا يأتون لزيارته مر تين 
أو ثلاثة في العام لهذا الغرض ) 

« م يونيو س ذهبت اليجورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابوضى 

عمسم 


- 


ومكاتباى مع غلادستون . وصابوجي يقول ان الزعماء الوطنيين فى مصر يفكرون 
فى ابي الى اتجلترا لكي يعرضوا قضيهم على مستر غلادستون - وقد سألت 
هوارد أن يتوسط لى فى مقا برايط فاني اعتقد أن برابط يتقاد الى الاق | كثرمن 
سواه ؤرما كان فى معرفته فائدة ٠‏ ولي شك ني أن الاستعدادات الحرية 
قائمة على ساق وقدم لغرض ٠+‏ واست أعتقد الا أن القصد م نهذ الاستعدادات 
هو تقوبة بد دوفرين ف المؤمر ليس غير . وقد أرسلت تلغرافا الى صابوتج يأخيره 
فيه بانه لم يتقرر بعد ٠‏ بصدد ارسال اجنود وأسأه أيضا أن بتصح بالصبر . 

9 هلايونيو -- زرت ابط فى متزه فى ييكاد يلي . ٠‏ وكان يتكلم بليجة الصداقة 
ولكن عطفه ومعرفته كانا أقل مما رأبته من مستر غلادستون . ولكنالنتيجة كانت 
م ذلك مرضيه ٠‏ فهو يؤكد لي أنه لم تتخذ الى الآن اجراءات حربية وهو لا بط 
أنها ستتخذ وهو يعتبر قناة ااسويسقليلة الفائدة الحربية لنا منحيث تدبير الخعاط. 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طريقالكلب الدواصاة مع الهند. وقد أوضحت 

له رأنى عن الاصلاح الاسلاي ؤيينت له الاختلاف بين المركة الموجودة بعص 

وبين افسكار ا لطت النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هذه ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 

( ألاحظ هنا أن برايط قد استهجن مسألة التدخل واحمال نشوب القتال ني . 
الاسكندرية اكثر مما توم القارى. هذه المذكرة وقد أشار على بأن اطمئن من 
هذه الوجبة ٠‏ وأنا علي بق بانه كان يقول ما أعتقد . ولكن هذا اللسكين الذى 
كانت مبادثه تنانى الحرب والقتا لكان يهل ماكان مجرىفى وزارة البحرية ووزارة 
الحربية وقد أخيرني بعد ذلك أنه قيل له أنه فى حالة النهديد بضرب الاسكندرية 
سيق هذا اللهديد حبر على ورق ٠‏ وكانت النظرية النى وضعتها وزارة الحربيية 
أمام بلس الوزراء أن الامة ياجما فى مف الخديو وليست مع عرابي وانه عند 
الاق أول قنبسلة من الاسعلول يتسارعالناس ويقيضون على عرابي الذى سينفرد 
وحده بالمقاومة فيضعونه عند اقدام مولاء الخديو ولا عرف برايط كيف أنه قد 
أحتيل عليه حتى رضي بضرب الاسكندرية الذي انتعى باحراقها وجمل المرن 


ا 


: مناص متها اغتاط أشد الغيظ واستقال من الحكومة ولم يغفر لغلادستون اشترا كه 
ى المكر به أو تخليه عن مبادته ) ٠‏ 

« زرت ليدى جرجورى التي كتبت مقالاعن مراقبة مصر ٠‏ وهو مقال 
لي القارى. بءض التسلية وتناوات العشاء عند هوارد وكانت زوجته متحيسة 
خأن ساني » 

« .م يونيو ‏ يكذب كولفن بواسطة مكاتبة التيمس أنه هو أو ماليت قد 
وسطانى فى أي عمل أو استخدماني لأي شي. ٠‏ وهذا اتكذيب سيملكنى 
ناصيته بعد التصريج الذى القاه اللورد جرانفيل بهذا الصدد يوم الائنين المافى ٠‏ 

ان هذا التكذيب الصريح لأشياء ليس من المعقول أن يكون كولفن قدنسيها 
لاممتاج الى وصف منى . ولم يقال من مسئوليته ما كتبه لى فى خطاب خاص في .5 
بوليو جحد فيه ماقيل فى تلغراف مكانبالتيسس . وقد قبلت بيانه فى ذلك انوت 
عنسد ما طلبت منه أن مجدد ما قيل فالتلغراف علنا 
رفض اجانة طلي وكان رفضه ثانة الاصرار على الكذب ٠‏ 
تناوات النلور مع دلاوار لي أقابل برودى مكاتب اتيس في ونس 

( برودلى هذا هو نفسه الذى عهدت اليه بمد ذلك الدفاع عن عرانى وذلك 
بناء على نصيحة دلاوار . قانمكان محاميًا بارس صناعة الحاماة فى الحا ك القنصلية 
في تو نس وكان كانت التيمس أيضا . وكان رجلا ذاكفايات وقد خدم دلاوار 
فى عدة مهام فكان يقدم له المعلومات التىممتاج اليا عنالمسائل الشرقية الى يشفف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان تحضر له خطبة التى يلقيها فى مجلس الاوردة وذلك عند 
ما يكون مقها فى انجلترا . وعند ماغزت فرنسا تونس أذ هو يدافع عن التوئسيين 
فى التيمس ويبرر ثورتهم والف بعد ذلك كتابا في هذا الموضوع سماه : « المرب 


واعتبرته مخلصا فيه و! 


القرطاجينية الاخيرة » ١‏ 
« وهو يقول انهم في تونس وطرا بلس ينتظرؤن ٠‏ السلطان . والا فان 
الستوسى يقود المسلهين الى نهضة جديد: كتبت خطابا للتيمس رداً علي كرلئن 


وفيه ما يكق لسحقه . تغديت عند ج رجودى ٠‏ 


ات 


«كتب إلى هاملتون يقول ان غلادستون ان برجع عر: خطة العاف التى 
انتواها حو مصر واستقلالها اذا كان ما أخبرته به صحيدا . وأظن ان الذى جعل 
غلادستون يقول هذا هو برايط © . 

هذا الخطاب امثار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى النسوبة التي جرت بعد 
ذلك بصدد مركز مصر .ثم أيضاً وعد لورد دفرين الذى تعد فيه بالحاذظة على 
استقلال معر ومعاهدها المرنة . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
ولولا اني كنت قابضا على غلادستون من هذه الوجهة لمأ كان عندى شك فى ان 
مضر بعد معركة ائثل الكي ركاذ تضم الى الاميراطورية البربطانية . قان جميسع 
الاحرار فى الوزارةكأوا يقصدون الى ذلك » 

« ؟ يوليو كنت فبروكث وي بقعة ريفية م أر مثلبا قط سوى ويلتون. 
لجميع ما فيهالم يتخير بل هو باقكا كان منذ حخسين أو ستين عام ي عيد كارو لين 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالمرستون.ومي الان من املاك هنر ى كوبر 
وهو بعطلف علي كثيراً . وكنا جماعة مؤلفة مره هترى براند وزوجته وااسفير 
الاميركي ولورد هاتون ولمنجتون و لفيسون جاور شقيةق لور دجر انفيل وسكرتيره. 
وقد تناقشناكثيراً عن مصر وكانت الاهجة حبية حتى لفيسوننفه لم يفضب . أما 
السفير ففي صني . وبعد ان لعبنا التنس أنا فيسون تحادثنا . وكان يتكلم بليجة 
القانط من مسستقبل الامبراطورية وقال ان اتجلترا يمكنها ان تعيش اذا ل تحدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث يشير الاشجان . . . فى الابزرفر ملة 
هوجاء أخرى على . 

«" يونيو - كنت فى بروكث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستكون 
ايطاليا مي الاولة اتى ستنمل ذلك بعد إشارة المؤمر . وليس ذا مما برغب فيه 
فان الايطاليين يعماذرن الآن على المصرئين ولكنهم اذا القوابانفسهم وغامروا 
بالفتتح فانهم سيلجأون الي طرق التوحش . نم ارث الايطاليين لامكن تقدم فى 
جالسهم النياية كا هو الحال هنا وفى فرنا ». 

(ألاحظ هناان الحكومة الايطالية سئلت لكِيتشترك معنا ى التدخل فرفضت 


و - 


+ تهات لوجدت سخ من الاحراد حي ثكان غريبالدى أحد زحائهم الشبيرين 
سبي حجدة لمموثة عرالي »م 

ويح ]ل كتيروك وتغديت هناك . وقد خطط ليتون طريقا الي المتمزه 
ماك . وتكلمنا مما عن الامبراطورية البريطانية و كان يعاد لي فى قنوطه 
إن النجا ح كان مقدراً لمساعى فى مصر أو لمساع أى واحد غيرى ما دمنالانرتكن 
إلى الصدفة . وهو يتهبا بوقوع ثورة فى الهند بين المساهين مهما كانت الحوادث . . . 
وق اليل ذهبت الى براند. 


و4 يوايو- فق لنمن . وجدت تلغرانا يقول: ات عرابى لن يذهب الى 


الاستانة وخطابا من صابونجي إذ يظهر انه تح في إدارة البريد وما فيه 
يؤذي الوطنيين في الاستانة . وى الصحف تلغرافات عن نجدد الشجار 
بشأن استحكامات الاسكندرية ما وقد سمت ليدى جريجورى من سيرارسكين 
ماى ان سير سيمور قد امر بضرب الاسكندرية فى الفد ٠‏ 

( سير ارسكين ماى هذا كان على ما أعتقد كير الموظنين الدا مين فدرانة 
البحرية.وأول إشارة الي ضر ب الاسكندرية فى الكتب الزرق مؤرخة 8" يونيو 
حيك أوسلت وزارة البحرية المي سير سيمور التلغراف التالي : «اذا كانت الجيوش 
المصرية تستهد للهاجة خابر أمير البحر الفر نسي واستمد اقتال » وهذا التلغراف 
يلير التعلل الذىكنا نتعلل به لكي تهاجم الصريين.وهو أشبه شيء بقصةالذئب 
والخل . وحن نعرف من جريدة بامر الى سنشير اليها بعد أن سيمور قد عقد اانية 
على ضرب الاسكندرية منذ 4 يوليو . ومما جعل الوزارة وغلادستون يقرر ان 
القرار النبائثي ما أذيع من فرية بنها التي لم يكن لها أصل مطلقا وكان الفرض 
منها بيج الرأي العا. الانتجليزى على عرابي » 

وتقول ليد جريجورى أينا انها منعث ان كؤلئن قد استقال وان استفالته 
ديات . 

ولت آعرف اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة ولك ناستةالته فى هذءالساعة 
جاءت متأخرة فلا تأثيرا له الآن على سير ا ذوادث والارجح ان الاشاعةكانتكاذية. 


ءا ا 


اني ىأشدالقلق بمخصوص التهديد بضرب الاسكندرية وف الساعة الثانيقعشرة 
ذهبت الي مجلس العموم دمعت ذلك يقول ان « الاسطول قد أمر بان بلك 
ملكا 


اذا حدثت ظروف معيئة ». 


وقد تغدديت مع سير ولفرد لوسون وخو دجل اطيف وقد قرأت له خطابات 
صابوتجي بثأن مقابلاه للوطنيين - وقال لى انه هو وآخرون سيتملون جمدم 
دكن لسن هناكم بمكن عله الآن . وقد بعت خطابن اتى كنت أر سه لي 
غلادستون ولكنى لن أنشرها حتى أعرف خطة الباب العالى . ٠.‏ ميت عند 
ليدى روذا مون تكرستي وكان نوز هناك وقد قال اضرب الاسكندربة مييشرع 
فيه فى الفد . وفوست فى مني . واني أخشى الآن أن يخاطر الوطنيون ما عندمم 
علي منازلة الا طاول لانهم حا سبنوزمون فتؤدى هنهم الى تثبيط عزا مهم . 
وأظن أنه يلزموم أن يمركوا الاسكندرية نم يحثروا الحتادق ويمسكررا بعيداً عن 
مدى اطلاق المدافع من الأسطول . ولكني لا أجسر ال5, تف على أن أنصح 
لم بشي ماء . 

( قال لي بانون حوالى هذا الوقت أن الخلة الثي ستتبعها وزارة البحربة نبي 
الزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغاية من ذلك 3 الطريق على عرابي 
اذا أراد أن يتفهقر وكان هذا الخبر تأثهر على تلفرافى فى اليوم التالى وخطاني الذى 
أرسلته فى السابع من الشهر ) 5 

© يوليو- أرسل أمير البحر سيمور بلا أخيراً ٠‏ وقدأرسات الى صابونم 
التلغراف التالى: ٠‏ يجب ألا تما كوا الأسطول ٠‏ ارسلوا عبده الى 
غلادستون . » ولا أعرف اذا كنت قد المت السداد فى هذا العمل ولكن 
التبصر لي سفى كل الأحوال نم أن عراف سينظر فى الحالة دون النظرالىرأبروهو 
م مخطي. للآن ٠‏ وقد أرسلت نسحا من مكاتبانيالى الكاردينال مانتج والى ولس 
والى لورد دفرين . وبعد الغدا. دهت لي هل رئيس محرير جريدة لديل نيوز . 
دعوالاً عد فواتالفرصة قد انفمالىجائنا . وقدوعدنا بأن فك مامك” 3 


ف الساء تست خط من يوهي يقول فيه ان المدوء شامل فظي أن الصموية 


عت لاوا 


قد ارجئت ٠-١‏ كتدت اليوم الى هاملتون.أعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وش النى نشرنها ) وهذا علاج الستيئس ولكن هذا هو حك الظروف ٠‏ 

« م يوليو - ذهبت لزيارة ستائلى والدرلى وحضضته على زيارة موسورس 
لي بمنع حدوث أى شقاق بين عرالى ويين الساطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة على وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات المناسبة 
لوجود شقاق بين المسلمين . ويمكن الائراك والمصر بين تسوية ما بيتعها من الخلافات 
فى المستقبل . ويظهر لى أنه بوافقنى ٠.١‏ ثم كتبت خطابا الى صابوتجي أسأله فيه 
أن ينصح بعدم الشجار مع الاسطول وانما علههم أن يعسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مدافع الاسطول ٠‏ ولازات أعتقد انه لن برسل حملة اتجليزية الى 


مصر وان المصريين سيضطرون الى مقائله الايطاليين أو الاثراك ٠٠٠‏ والصحف 
تشير الى تسوية سلهية بين الاسطول وعرانى . فاذا كانت هذه النسوية قد يمث 
نهدا دالدضي 2 

« م يوليو - في كرابت ٠‏ وف البريد الثاني وجدت خطابا من هاملتونيفهم 


منه أن غلادستون لا بزال قابلا للمناشقة والاقناع وهذا أ كثر مما كن تأ ننظر » ٠‏ 

( ان ماكتبه هاملتون فى خطابه هو : « اظن أنه من الل به ان رغبة 
المكومة فى الوصول الى المقيقة ولكن يظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وبناء على هذا أخذت ] كتب ملخصا لخطابات صابونجبي . وفي المساء 
حضر لاسل واخرون ٠‏ 

يوليو -- الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطابات صابوئجي 
الى غلادستون قال لى انه يظن أن الوقت قد فات ٠‏ اذ أن هارحتون أخبره أنهم 
بريدون احتلال عصر ووضهها جريًا على مبدأ مكاهون القائل : « الى هنا وان 
أخرج » وقد قال تشاميران : ه اقد أحرجا .ركز الرجل ( غلادستون ) فليس 
له مناص الآن من الحرب » ولذلك سأ: ر الحوادث . وجريدة الابزدفر تتوقع 
نهديداً آخر أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الآآن عي الموكلة على ما محدث » ٠‏ 

( ان ماذي* هناعنا أخيرني ب» لاسل ذو .اعمية تاريية . فقد كان فى م ركز 


حا |[ 


كا قلوم جيوش ولي . ول تك نكل هذه الاقوال سوى تتمة الاكاذيب الرسعية 
القى الفتها وزارة الخارجية لكي تعتذر بهااعن تصميمها على التدخل لمصلحة الماليين 
ويمكن أن براها الانسان فى خطبة لورد دوفرين فيافتتاحه مؤتمر الاستالة وي بليغة 
فى الاكاذيب النجة . فان افير الاتجليزى يقول قب لضرب الاسكندرية ان حالة 
مصر حالة الثوضى حيث لالإنرتك الارواج أو الاموال وحيث تقع اللذابح 
بواسطة عراني وجيشه وضباطهالآآخرين المتمردين ٠‏ وكا نكل ذلك بمنع المحكومة 
من ان تعمل لاستتباب الامن أو بلوغ حالة الثبات المالى . ؤقد أوضحت فيا سبق 
مبلغ المبالفة في وصف حالة مصسر ببذء الاذوال ومبلغ المذتريات والاكاذيب الني 
فيها . وما تحتاج اليه الآآن عو تقربر المسثولية التى تقع على عائق عرانى فى ضرب 
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فلس هناك ريب فى أن عرانى كان يقول بالاستعداد المربى بعد ارسال 


)١(‏ قال ورد دوفرين : « ليس من البالغة ان تقول انه منذ بضعة أشهر 
قليلة كانت الفوضىالتامة مننشرة فنمصر . فقد رأينا عصابة حرببة ثرتكب الجرائم 
دون ان تتستر بثىء ما كا هودأب العصابات التىمنهذا النوع حتىصار العصيان 
تمرداً والٌرد ثورة والثورة استلابًا لاسلطة العليا . وكانت النتيجة أن ادارة البلاد 
وقعت فى الارتباك . 

«وقنت حركة التجارة وم يعد الفلاحون قادرين علىدفعالضر انب لأنه ليس 
هناك من يشترى غلانهم . ونزلت ابرادات الحكومة لهذا السبب . وقد أدت هذه 
المال الى الاضرار بمصالم التجارة التى يشتغل فيها رعايا الدول العظمى . وليس 
هذا فقط بل أن الارتباطات التى ارتبطت بها مصر لفرنا واتجلئرا قد جحديها 
وقد فصل الموظفون الذبن عينوا لكي 
وظائئهم وهدم النظام الذى ابتدأ أن يظهر أثره فى مننعة الثلاحين . ول سر 
الدائنون خسائر جمة قتط بل أن حياة الاوربيين لم تعد ني أمن كا تدل على ذلك 
مذبحة الاسكندرية التى قتل فمها الرعاع عدداً كييراً من أبرياء الاوربيين م 


تنفيذ شروط هذه الارتباطاب من 


ع #زا#عس 


اللذكرة المشتركة فى > ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا الحرب 
فقال بالمقاومة لا بالمرب ول يكن متفرداً بهذا الرأى ثم ان وصول الاسطول مياه 
الاسكندرية قوى مر كزه وظم الى رأيه رأى الجهور .ذلك انه كان أمام الجهور 
مثال نونس فكان من الحال أن لابرى المضربون ماذا كان هيأ لهم على أبدى الدول 
الاو بية . فانهم كانوا يفهمون معنى ايجاد حالة كاذية من الفوضي وااء تبر بها 
الدول التدخل لجمابة أرواح الاوربيين وأملا 56 مش القيض عنوة أو اغراء على 
حا البلاد بذعوى جايته هو أيضبا من رعاياه الثاثرين نم اجباره على قبول الجابة 
الحربية . فقد فعل القرفيون ذلك فى ونس ونجحوا فكانت النية اعادة هذا العمل 
فى مصر على يد الاتجليز . فل يكن من الصعب أن يفيسم الوطنيون وثم يرون هذه 
النتيجة لمتوقعة ان القاومة أشرف من التسليم - 

وكان صوت عراب ذا أهمي ةكبرى في رفض طلبات أمير البحر سيمور فى ٠١‏ 
ديو ولكه ل 55 فى حاجة الى الالماح فى هذا الطلب أو النهديد لتنفيذه . فان 
المبلس العام الذي عقد للقرار على الرد لم يتردد فى الحم بأنه ليس من حق لخديو 
أن ينل عن شيء من أرض مصر طاعة لاواءر دولة أجنبية دون أن يحصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . ولم يكن الخدبو ننه مخالي لهذا الرأى . وكان في 
هذا مجلس عدد من الممثلين من غير اعضاء المكومة وكانوا جيم يلحون في الدفاع 
عرن الحصون وكان الخدبو يشاركهم فى هذه اللهجة الوطنية إعاونه ف 
السلطان درويش باشا . ولم يجرؤ أحد من المادين الحاضرين فى هذا الجلس حنى 
سلطان باشا الذي انضم نهائيا الى الامجليز أن يعلن بأنه يمكن قبول طلبات سيموده 

وكانت النتيجة انهم قرروا بالاجماع تعيين عرابي وزيراً للحربية والبحرية وان 
يستمد للدفاع عن الحصون وان يقاتل الاتجليز اذا أطلقوا النار على الحصون ووافق 
الخدبو على كل هذا . وأرسلت أوامر مستعجلة لوكل الحربية فى العاشر من الشبر 
بأن يعلن في انحا القطر بأن المكومة قد عدت نيتها على الحرب وانها تدعو 
الرديف وتنوى تأليف فرق جديدة من الجندين . وقد يقال ان الخديوى لم يكن 
ملسا فى موقنه عند ما وافق المجلس على اخرب . وليس من يشك فى ذلك . فان 

مدوم 


حت لاجد 


جيع أعمال توفيق العدومية كانت على إلاوام ندل على عدم اخلاصه . والارجح 
أنه هو وسلطان بائشا قد اتفقا قبلا على أن يتظاهرا بالوطنية حتى محتميا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبنت الحصون ولم تنهزم امام الاسطول الاتجليزى . ثم يجب ألا 
ننسى ان مبعوق ااسلطان كاناحاضرين فى الجاس وكانت خطة الحمكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وي الخطة التى كانت تعلتها على الملا انها لا ترغب سوى أن 
يتدخل السلطان فى العزاع وكانتوفيق كمادته يلعب دوراً .زدوجا وغايته أن ينقم 
ال التزيق القسى. 

وف الكتب الزرق رسالة غريبةنظبر للقارئ'ماقاله الحديوي لستشاريهالاتجليز. 
فقد أ بلغ فى السادس من الشهر عن عزم سيمور على ضرب الاسكندرية وطلب منه 
كا يظهر ان يذهب الى احدى البوارج الاتجليزية لي يكون بعيداً عن الاذى 
ولكنهذا الاتتراح لم بتفق ومخاوفه التى كان يحسب حسابها فى المستقبل . فأرسل 
الى كو لفن مخبره عن خطته في الحافظة على نفسه وقت إطلاق اانارعلى المدينة . وهو 
يقول ني رساته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى مصر . فانه لا يستطيع أن 
يتخلى عن أولنك الذين وقنوا في ضنه مدة هذه الازمة وانهلا ب: 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندئذ انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
لذلك يذهب الى قصره على ترعة امحمودية وب مع درويش باشا . ؤقد 
لاحظ أيضا فى رسالته هذه انه اذا اننهت هذه المألة بسرعة كان ذلك أسر عاقبة 
له . وكان هذا هو البرناتج الذى اتبعه وككنه بدلا من أن ييمزل في قصر الجمودية 
يِل في قصره بالرمل وهو يبعد تو نمانية أميال عن الاسكندرية وكان آمن من 
قصره السابق الذكر لبعده عن مدافع سيمود . 

وبعد الحرب عدة قصيرة قابلت سيرتشارلس بربغورد . وكان مدة الضرب 
يقود البارجة كوندور وعين بعد ذلك أميًا على الاسرى فى الاسكندرية ققال لى 
أقوالا ندل على تردد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاء الى 
البقاء فى الاسكندرية مدة المرب وهو عدم تيقنه من معرفة الفريق الغالب . ققد 
كان المعتقيد في بمصر ان البوارج سيغرقن وقد قضي بوما كاملا في قصره' بالرمل 


سير 


]اا 


وهو فى أشد القلق والارتياب فكان يصعد من وقت الى كآخر الى سطح القصر 
وينظر الى الاسطول لكي بلست على سلامته وم يقر رأبه على أن ينغم نمائيا الى 
سيمور الاعند ماجاء المساء ودأى البوارجكادلة لم بناالخصون قد أسكتت 
دادى هنا من اللازم ان أوضح القارى' ان أقامة بريسفورد القصيرة فى الاسكندرية 
قد جعلنه يحتقر توفيقا شد الاحتقاركا جملته يلف بعض العاف على عر 
والفلاحين الذي حاريوا على الرغم من تخلف أميرمم وعدم قيامه بواجيه. 

ولكن سواء أصح هذا الذى 5 اناه أم لم يصح فان رطى فيق باعطاء أسمه 
تراد المجلس بصدد الدفاع عن البلاد الى النهاية قد صبغ الحرب صبفة شرعية 
يحيث لم يعد لاواءر الخدبو الت أصدرها بعد ذلك مخالفة نذا القرار - وذاك عند 
ماانضم الى جانب الاعدا. ضد بلاده قيمة شرعية . وعلينا نحن ا ننذكر ذلك اذا 
أردنا أن نفهم موقف الوطنيينوقت الحاكة وموقنيم بمد ذاك عند ما تجى للم غدر 
الخد . نان الرأى الاسلامي عن الحرب سسيل واضح . فهو يقول باه متى نشبت 
الحرب فعلى انوالى والأمة ان يستمرا فيها حتى يحققا النصر أو تنزل بهما المزعة . 
واذا أسر الوالي قيس له اعطاء الاؤامر. وليس لاوالى الخائنمن باب أولى هذا 
الحق أيضا . وكان الس دن ينظرون الى توفبق بهذا الروححتى رده الاتجليز الى 
عركزة وقلوب الامة بية عنسه وليس فى التواري ااه بة شي. مما ذ كرناء هنا 
ال ترك بسكن ذلك مدبحا لتوقيق لولائه لانجترا وكئيةثباته على خسدمتها دون 
خجل الى النهاية . وسأعود الى هذا الموضوع . 

وهناك تقطة أخرى وى تحديد السثولية بصدد حفظ النظام وتنفيذ القاثون 
دوقت الحرب وتدير الخلط فى هذه الحرب ومبلغ اشتراك عرابي وسائر الوطنيين 
فيا مدة هذين الشهرين الافلين بالموادث . فهن. مى الحقائق التى استطعت أن 
أتحقق منها. 

لمسا تيين انه لايمكن الامة أن تنظر الى الخدرو باعتباره رئيسا لالحكومة_بزوال 
حته في إصدار الاوامر ألف مجلس موي ودعى أعضاؤه للنظر فيا يجب علله . 
وكان الداعون الى تألين هذا امجلس من رجال الدين وسائر طبقات الامة أأكثر 


سيب 


كثيراً من الداعين اليه من رجال الجيش .. ولم يحضر عرانناجتماع امجلس العمومي 
لانمكان غائباً مع شه في كفر الدوار ولم نز القاهرة مدة الحرب أو يتدخل في 
إدارةالؤون هناك . وكان الجلس حاويا لعدد كير من الاعضاء . وكانفيه العلناء 
ورئيس القضاة التركي واللئتى وشيخ الاسلام ورؤساء المذاه بالأربعة وكا نكيراء 
ثواب المسلبين هناك وييتهم أريعة م نأسرة الخديو انون مذهب الوطنبين . ودى 
اليه أيضا عد د كير من مدبرى الاقاليم وعدد كير آخر من الاعيان وكان هناك 
أيضا من غير السللين بطربرك الاقباط وحاخام المهود ‏ 

فكانت قرارات هذا انجلس صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
ينوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وكان أ كبر الزعماء فيه ينتدون الى أصل 
شركي ولكتهم كانوا باعتبارهم مسلبين مخلصين برون ان اللألة قد اننهت الى 
مأزق يضطر الأمة الى مقاتلة دولة أوربية غازية وان هذه الحالة تتنضي أن لا يضن 
#جرودات أية كانت فىسبيل الذود عن البلاد بصرف النظر عن الخلافات الخزبية . 

وقد قرر هذا الجلس بالاجماع ان الخديولم يعد فيمر كز يسمح له بقيادة الامة 
وان أوامره مادام فى أبدى الاتجليز لا عية لها . وكان أول ما عمله نوفيق 
في موقفه الجديد انه فصل عراى من وظيفته وعي وير وزارة الحرية . فقرر مجلس 
إبقاء عرابي فى وظيفته وأمره بأن يستمر فى الدفاع عن البلاد . وتأاف مجلس دانم 
كي يعاونه فى اتخاذ سبل الدناع وكان هذا الجلس برئاسة يعقوب باشا ساي وهو 
رجل قدير فكان وككلا لوزار بية . وأخذ فى نهيثة أسباب التجنيد مدة الحرب 
ومد الجيش يالمؤن والذخائر . أما من جهة إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حجزمم الخديو وحرسه الانجليزى 
تقرر أن تسير الوزارات على ما ألنته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن يحدث أقل اههال لأن وزارة راغ بكانت فى المقيقة وزارة اسعبة فم يو 
غياب الوزراء في سير الاعمال أقل تَأثير . والحقيقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
لوقت لأداء واجباتها كان ظاهراً كل الظهور حتى ليصح أن تقول ان مصر لم 
نر حكومة أصلح من الحكومة التى أدارت شؤونها وقت الحرب . فكانت 'وزارة 


د 


الداخلية يديرهاابراهيم بك فوزىالوكيل وكان يدير البوايس اسماعيل افنديجودت 
وكلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضطرب 
في جميع أنحاء البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلا من المديرين الشركة أن يقلدوا 
عمر لاني محافظ الاسكندرية فى احداث الفلاقل فى المديريات خدمة لتوق فقبض 
عليهم واعتقلوا الى نهاية الحرب . ولمبحدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاورويين الذين ظلوا فى القاهرة بعناية نامة وكان أو لك الذبن برغبون فى 
مغادرة البلاد مخفرون الى بورسعيد . 

وليس هناك أ كذب من قول لورد دفرين في مؤتمر الاستانة أن السيحيين 
يذو نكل يوم في مصر . وعكذا كانت الال أيضا فيسائرالمصالح والادارات . 
فل يتعطل جبي الضرانب ولم يتعطل الضرف على المرافق العامة . ولما اذمت المرب 
كانت خزانة المكومة في حالة التوازن الواضح ف يظير أى مز عند ماسات 
الى موظنى الخديو بعد معركة التل الكبير ول مرق منها أى ثي؛ وم إظهر في 
دفئرها أى تلاعب وكانت الحم نسير سيرها الطبيي وم تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما انهت الحرب كان في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكنى الجيش أريعة أشهر استولى عليها جميعها الجنرال ولسلى. 

وبق مركز عرابي ذا صبغة سياسية ققط فكان يدير شؤون وزارة الحربية 
ويديرشؤون القوات الى أنوص لول الىاللالكبير فاضطر عندثذ أن بأخنالقي 
على عائقه . وكان مقامه بين العلماء والفلاحين في الوجه البحرى من أ كير البواعث 
علىيث الماسة في صدور الاهالى وكانت الامدادات تتدفق لهذا السيب على وزارة 
الحربية مجان . وكان امتتاوعون يتوافدون لهذا السبب أيضا . وكان عرابى بهذه 
المثاية ذا فائدة كبرى للأمة وقد أحسن صنماً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك الى جينه ومن الصعب أن يكذب الانسان 
هذه الدعوى أو ينني هذه النهمة . فان عرابي كان فلاح لا شالبة فيه فل تكن فيه 
تلك الغرائز الحربية اتىتوجد عند بءض الشعوب و لكنها غيرموجودة عند الفلاحين 
فقسد كانت شجاعته من نوع آخر ول تكن من النوع العسكرى ثم عو لم يشاهد 


لاس 


معركة حربية قبلا . والارجح انه كان يعر فهذا النقص فى نضه كا كان يعرق 
أيض جم ,العارف العلية الثى كانت تتطلها المووب. فهو لم يحظ بتربية حرية 
حديئة ول يكن له من التجارب سوى ماعرفه من المارين المسكرية التى تدرب عليها 
فى الككنات وأظن انه لو دتى الى عمل مناورة يقصد العرض لا استلاع ذلك 

ولكني أغلن مع ذلك أن السبب اقيق فى عدم جله عب. ١‏ فى ميادين 
لقتال اندكان فى ذلك الرقت رئ) احكومة وان بهذ» الثاة ل يكن منه أن 
يقود الجبوش نفسه . ومع ذلك فبذا لاييرئه فونظرىبراءة نام ول ورثه بنو وطلنه 
كذلك فهم يلومونه مق لأن سيفه لم يصطفق بسيف العدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

ولست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مدة الحرب ومع ذلك سأحاول أن 
أدونها عنا حسب ماعلته من المصريين لا من الانجليز . ولسوء الما عرب 
صابونجي قبل ضرب الاسكندرية مع سائر الطاريين . وبقيت بلا أخبار حتى نهاية 
الحرب . وليس ف أوراق التحقيق فى محااكة عرابي ماينير القارى. في هذا 
ا موضوع . وجمبع ماجمعته من هذء التفاصيل أخذته من الاقواه بعد المرب مر 
أناس شاهدوها أو اشتركوا فيها ومثل هذه امعلومات تكون بالطبع غير دقيقة من 
حيث ضبط التواريخ والأرقام . 

وكان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع الجيش المصرى في المرب هو الرجل 
السويسرى صديق الوطنية الصرية جون تد 

وكان جون هذا فى مركن يسمح له بأن يعرف شيا كثي رأ ما كان يجرى 
أول من المر ب فى كفرالدرار مع عرانى وكازيعاونه فى مكانيانه 


لأنه قضى الشبر الا 


مع الاجانب وقد تحدنت عدة أحاديث الى تينيه هذا . وككن مما مخل روايته أنه 
شديد التحمس للعرابيين وقد وضمكتايا ف سنة هاا وهو ظاهر_الاهها ل كثير 


الاستسلام للحجد ليات بحيث أنه لا يمكن القارى. يق بهكل الثقة . زد على ذلك 
أن تنه يكن مع الميش عند ما شرع الال في جه الحققة ان ني كذ 


وك - 


اللدوار حين كان الجيش في التل الكبير . وما علته عن الحرب يمكتني أن أقوله 
هنا باختصار . 

لما ضربت الاسكندرية ثبتت المدقعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ كثر 
ممأ كان ينتظره سير سيمور أو أحد منضباطه . وكان المصربون يعالون شدة عظيمة 
لقدم القلاع التى كانوا بدافمون عنها . وكا: هذه الحصون منعهد مد على وكانت 
واجهانها مبنية من الاحجا را كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار تعود بالضرر 
على المدافعين لامها نتئتت ظايا وتزيد قوة اننجار التنابل المعادية . ذل يدرك هذا 
النقص أحد حتى مود فهمي نفسه وهو «بند سكير فى اليش فكنرت الاصابات 
بين المدافعين . وتقول الكتب الزرق أن حامية الاسكندرية كانت بين 0٠60م‏ 
و ٠0.ه‏ جندي وهذا العدد بوافق على وجه التقريب ما ذكره الوطنيون . وبلغت 
الاصابات تو الف بين قتيل وجري . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالنسبة في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف الحامية موفور وكان ثبانهم أول مادعا 
الى رد الفعل فى الرأي العام فى اتجلترا وقد ظايرت هذه الحالة بوضوح فى الاسابيم 
التالية . وكان عمل عرابى في الدناع عن الاسكندرية كسائر عمله فى الموادث التالية 
غير مهم . فد بتى مدة الضرب في دار البحرية وهي ليست بعيدة عن رأس التين 
فل يكن بعيداً عن قنابل الاسطول ولكنه لم يذهب على الحصون الا عند 
مكف الاسطول عن الضرب . وكان قد اكتنى بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وفي المساء ذهب الى الرمل لكي مخير الخدبو بالنتيجة و كان توفيق هناك 
فى قصره فاخترع لكي مخف سسروره مشاجرة سخيفة لان عرابى لم يكتب له تقريراً 
عن حوادث اليوم . 

ومن الصعب أن يفهمالانسا نكيف أن عرابي لم يدرك الجية الي كان يتجه اابها 
ميل الخدبو والارجح انهكانيمر, رف ذلك فانه صبيحة اليوم التالى أرس ل الخد يو حرس 
قويا ابته فى الظاهر والحقيقة أنه كان بريد مراقبته وأرسل اليه أيضا رسالة يقول له 
فيها أنه يما أن سيمور مد يتجديد الضرب فانه يدعوه الى أن يراجم الى حيث 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار الى ارة . وكان يجب على عرابي 


مآ 


أن بذهب بنقسه الى توفيق ويجيره على قبول دعونه ويرقض ججيع تعللانه ويحدله 
ا لات مثل باى تونس كان أمامه ثم هو ل يكن يجهل مكر الخدبو وانه 
لامك الثقة بشرفه ٠‏ وكان خط عراني هنا قاضيا عليه والظاهر أنه كان كملا 
ذلك اليوم مسألة جلاء المتود عن المصون فل يكن عنده من الوقت متسع لزيارة 
الخدبو مرة أخرى . وق أصيل ذلك اليوم تمكن الخدبو بارشاء العال من السفر الى 
الاسكندرية فى القطار الذىكان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذلك ىحجابةسيمور 
الظاهرة . وقد حمل معه على القطار أعضاء وزارته ودرويش باشا فكان هؤلاء 
بذلك شركاء في الخيأنة . فلدا صار الجميع ق رأس التين تحرسهم قوة من البحارة 
الاتجليز تبلغ سيمين رجلا صار الجيع فى الواقع أسرى حرب . ومكن درويش 
الذيكان له مخت خاص وكان قد جاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر البها 
من أن يمخرج من هذا الاسر المهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن منعوه من السفر . أما راغب وزملاؤه الوزراء فانهم بعد أن وقعوا فى 
الشباك رضوا بالمالة وبةوا في رأس التين خدما الخديو الى أن أنشنت شبه حكومة 
شرعية تولوا ادارتها الى حين جاء نمالو إزارة الاتجليزية الحضة فتضتعلى لطتهم ٠‏ 
وكان عرابي جيل طول هذا الوقت أنه خدع وكان أيضا مشغول البال بنقل القوات 
الى خط الدفاع الاآخر فى كفر الدوار ٠‏ 

وأظن أن اختبار هذا الموقع المسن يعزى الى فطنة مود فهبي الهندس فان 
كفر الدوار على محطة السكة الحديدية الوصلة الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مسلتتقعة . وم يكن هناك أنفع من هذه البقعة لكي تكون مسكراً ابد للجنود 
ققد كانت بعيدة عن مدافع سيمور ولم يكن في وسع جيش معاد أن يقتربءنمها الا 
على طريق السكة المديدية الضيق فكانت بذلك حصينة من جهة الاسكندرية بينا 
عي مفتوحة السبل من جهة الدلنا وما فهامن كتوز الذخائر والامداد ٠.‏ وكانت 
الطريق ينها وبين الاهرة واصلة . وتمكن اليش المصرى هنا من 
الاتجليز خسة أسايع برد عجونهم ويطاردم الى أبواب الاسكندرية تقرياً ‏ 
ولو لم يكن هناك ياب آخر الدخول الى مصر لنجح الوطنيون وكيوا المرب 


طازية 


تا 


أما عن احراق الاسكتدرية فاتى لم أستقر على رأى فى مقدار نصيب الميش 
المصرى فيه . ققد أنكر عرابىكل الانكار أنه أمر بهذا الاحرا اق . واعتقادى أن 
مثل هذا العمل يحتاج من النشاط العليم أكثر ما يأتلف ما درج غليةنعز ا تق 
الهاون واللين بحيث ث أرى من الاق أن نرفض هذا ار . ومن الواضح أنه 
قد اعتبر هذا المريقظرفا ملاتا لاندلولاء لكان هناك شلك كيرف استطاعته البلاء 
بجنوده الى كفر الدوار لان جيشه كان مهزوما . نعم لم تسكن قوته المعنوبة قد ذهبت 
نماماولكنها كانتقد تذهب لو تزل الجنود ال ووقنوا علىالسكة المديدية لمنع 
التقهتر.ققد كن الاتجليز يديرون الوسائل لابقاع عراى وجيشه فى الشرك أ 
الاسكندرية وربما كان سبب امتناع سيمور عن انزال الجنود للبر هو مكيدة دقع 
الرابة ابييضاء وشجاعة الجنود التى لم تكن مننظرة . وقد مكن حريق الاسكندرية 
عرابي من التقهقر الى كفر الدوار وأعطاه من الوقت ما استطاع به أن برد الى 


جيشه قوته العنوية . 
وقد كان تبنيه باسكندرية مدة ضربها وهو إمزو الحريق إلى قنابل الاسطول 
والارجح أن هذه م الحقيقة . لانه لولم يكن الاسطول سبب ذلك لما ذعر الناس 


وتركوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من ن الشهر . نم لو كان الضرب مقصوراً على 
القلاعك كان يد البحارة لما هجر الناس منازهم اذل يكن نما يدعوم الى ذلك. 
وسواء أ كان الضرب حدث قصداً أ. ام اتفاقا فان تينيه يعزو الحريق اليه . ومن 
لق أبن أن لمريق قد مد عدا إلى الي الاورى وأن مؤخرة الميش هي التى 
فعلت ذلك وكانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير منتظمة فأخذت فى النهب 
الذي كان قدشرع فيه بدو المديئة قبل هذا الوقت . 

من للؤكد أيضا أن عرابى لم يسأل سليان ياشا قائد المؤخرة وم يحقق معه عن 
هذا اهب . ولست أعتير هذه الأ ذات قيمة أدبية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحتياطات الى يجوز لأى قائد أن يتخذها لكي .* ن طريق تقيقره ونع العدو 

من انزال الجنود الى البر - ولكنه مهم من الوجمة التاريخية لذلك أثولأن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد اشترك فى تتهقره فى الاحراق . ولم يكن اشتراكه نتيجة 


ماسم 
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الفوضى والارتباك الناشنين عن التتهقر . ولما كانت الريج هب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جا نصف الديل <تى كانت المدينة ليا محتدم . 

ولكن كل ذلك لا يقلل مبلغ التبعة الملقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
لولاسو. نظر وكلائنا فتقدير العواقب لكان يمكن التبؤ بكوما وقع والاحترازمنه 

ولا أر. إسخ الجيش أقدامه فى كفر الدوار فى ١١‏ منه وقف ينتظر الحوادث . 
تدع راي كرا له إلى شرق الت د من ناحية القاهرة ورسم مود فهمي خطوط 
الدناع وعادت بذلك الطأ نيئة والثقة إلى القلوب . 

أما الفارون من الاسكندرية قند أرسلوا بالتدرج إلى داخل البلاد تاحدثوا 
قلاقل عديدة ل ممم كانوا فى حال شديدة من الفضب فكانوا على الدوام برغبون 
فى الثأر عما لحةهم ممن يقابلونهم من الاوربيين أو المسيحيين الوطنيين . وكان فى 
طلنطا مدبر ش رككى يدعى ابراهيم أدمم وكن يعرف أن الديو وبلاطه ينظران 
بعين الرضى الى مايحدث من القلاقل بين المسيحيين.والمسلدين فعمل على إحداث 
ما أشبه أن يكون مذبحة . ولولا تداخل أحد الوطنيين » وهو أيضا صديق عراني 
أعني به أحمد منشاوى بك الذى أخد هذه الفتنة اتباعه من الفلاحين على الرغم 
من المدبر لامتدت هذه المذايح إلى البلاد الاخرى . ثم قبض على المدير وأرسل إلى 
القاهرة فاعتقل هو واثنان آخران لم يكن يوثق بعا إلى نهاية المرب . ثم لم تحدث 
قلاقل بعد ذلك . 

وفى مساء ١4‏ منه وصلت الى عراني رسالة من الخديو ذكرها تينيه ولكنها 
لم نذكر فى الكتب الزرق . وي وثيقة خطيرة لانه يظبر ا نالذى أملاهاعلى الحدبو 
هو كولئن أو أحد مستشاره الاجليز لأ نها ندل على وجه النظر الانجليزية في ذلك 
الوقت . فعي تنبت كر سبب القتال وانه انما نتج عن عدم موافقة عرانى على 
طلب الاسطول الاتجليزى بمخصوص تبر يد الحصون من السلاح وا نأميرال الاسطول 
لم يكن برغب فى الحرب مع مصر وانه يرغب الآ, إعادة العلاقات الودية مم 
البلاد المصرية . وأنه مستعد لان يلم الدينة + ائي مطيع وفي حالة عدم 
جبي. هذا اليش فانه يلها للجيش المماني . ولكي تتقل ادارة اأدينة من هذه 
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حال الى الحال اللبديدة قانالخديو يدعو وزير الحربية لأن حضر اليه ف رأسالتين 
كي تفاوض مع راغب باشا وسائر الوزرا. فى هذا التأرن . نم تقف الاعمال 
الحرية اذل تعد منها فائدة . 

ونحن نعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر كا براد إيقاع 
عرابى فيه لكي يصير فى أسر الاتجليز ٠‏ وذلك لاننا نرى فى رسالة تلغرافية من 


ت الى لورد جرانفيل ارسلت اليه فى ٠١‏ منه ما يأتي : « طلب الخديو من 
عرابي أ بحضر الى هنا فاذا أتى سيقبض عليه واذا لم يأت بعتبر عاصيًاا خارجا 
على القانون » 

وهذه الحادثة تدل القارى. عىمبلغ استسلام 6 للاتجليز حتى صار الاسان . 


ناطق عن خطتهم وكيف ان الحكرمة الانجليزية بعت طرق السكومة الثمانية فى 
الغدر بالخارجين عليها ٠‏ وكان جواب عرابي الخد يو ان سعوه هو ودرويش باشاهها 
للذان حضاه على رفض طلبات سيمور وطليا منه أن ينازله القتال اذا هو اتبع 
تبديداته بالعمل الحربى ٠‏ وأن الواقع الراهن ان الحرب موجودة وانه لان 
اميش أ. برجم الى الاسكندرية الا اذا خرج الاسطول من المياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو نشر منشورات مطبوعة لكي ترسل الى المديريين واتحاء البلاد يقول 
فا : با أن عرابى قد رفض أن يسافر الى الاسكندرية لك يتفاوض مع الوزراء 
قفد فصله الخديو من وزارة المربية . وكان طبع هذه المنشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموي بالقاهرة أقر عراب على البقاء فى م ركز كا ذكرنا آنا . 

كان الشبر الذى ثلا هذه الموادث حافلا بالا مال فى نظر ‏ جميع المصريين 

ولما تخلص الأهالى من ربقة ولامهم للخديو بانفيامه الاي أخذوا 
يظهرون وطنيهم دون أن يستروها وقد تيقنوا فى ذلك الوقت أنهمنيحاربون من 
أجل حريتهم وكان الفلا<ون قد استغرقتهم الديون التى للداثنين البوثانيين عليه 
فكلن هذا من أسباب حماستهم لانهم توعموا أن الحرب تخلصهم من هذه الديون 
فصاروا بمدون الجيش بالا موال والرجال وظهر بعد ذلك بايام أناتخاذ كفر الذوار 
مركزاً الجيش جاء ا موقا لاوطنيين لان النرال اليسون حاول أن يهاج, الميش 


اس 


بعدة آلا فأنزها الىالير فارتد مهزوم وهكذا تعلقتالآآمالباطالةالحربمدة طويلة 
بهذه الطريقة وكان عرابى لابزال وزيراً لاحربية ولكنه كان أمم عضو ف المكومة 
وكان يتوافد اليه أعيان البلاد والعاماء والتجار وكان يقيم فى سرادق عظيم كان 
يملكه سعيد باشا أهدته زوجته الى عرابي عندما كان ياور زوجها وكانت نازلى هام 
وبعض الامراء يظهرون اتجابهم ببطولة عرابي مهدايا عديدة يهدونها اليه . 

وقد وجدت ما يل في مذ كراتى عن سنة يده 

« زرت اليوم الأ ازلي وي ماهرة مقدار ما هى جميلة وحدينها بارع ولو 
وجدت في أي وسط ازائته وقد أخبرتنا عن أشيا. 


خاصة بعراد في وى 
تعجب به وتأسف لهزمته ولا تمل من الكلام عن نزاهة أغراضه ومما قالته أنه لم 
يكن جندياحسنًا لان قله كان أطيب من أن يساعده على ذلك . ولو كان رجلا 
يسطو ويعنف مثل عمد على لأخذ 7 قا مع جميع الاءراء الى القلعة وقطرؤوسهم 
وصار أميرً على البلاد ولو استطاع أن يمل الخديو يسلك معه مسلك الشرف 
نيماعل البلاد ٠‏ وكان عرابي فى رأبها أول وزير وطني جعل الأوربيين 
عون له . وكان المامون فى وقته يرفعون رؤوسهم ولا يمكنوا 
أن يخالفوا القوانين . قالتوقد عا بكل هذا فان المصريين 
الآن مخضعون للقوائين نيا الأوربيون لا يكترئون لا 6 

ولا انكر أن القلق قد أضر عرابى وأنه أثار الحسد الذي كان سي. العاقبة 
عند ماجادت الازمة فان المفروض وقتئذ كان انه اذا نيح عراني فى صد الانجليز 
فانه سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذب نكانوا حاصلين على تربية أعلمنتريينه 
وال نكانوا يعرفون أنه فلاح ساذج وأنه فوق عليهم فأغضبهم هذا الخاطر . 
وكان عرابويستشعرهذا الشعور فضىفيأحلامه يتخيل انالاقدار قد حابته وهيأت 
له مستقبلا عظيا وجعلته فى مركز امخلص لامته . وكان حيط نفسه برجال الدين 
لانة كان مسلا ورعاً وكانت الاوقات التى يجبعليهان فتنظيم وسائل الداع 
يضرفها فى الأدعية بية والصلوات ويظاهر انه لينقطع عنهذه الأعارال النهالة . ومن 
الصعب أن يعرف الانسان ما كان هيأه من الندايهر المربية ‏ ويقول تينيهانه كارن _ 


ب انيب 


عتقد انه اذا طالت الحرب فاناوروبا ستضطر الىالاتفاق معه . وكان امؤمرمنهقدآ 
استانة وكان اعضاؤه >ضون اللطان على التدخل وكان أ كير مامخشاهالطان 
من دخول الجنود التركية ان تتآخى مع الجنود المصرية عند التقاء الجيشين . وكان 
عراف يعرف أنملى العام ينظرون اليه باعتباره زعيم الاسلام ونصيره وذلك لأن 
لحجاج الذين عادوا من المجاز أخبروه بذلك فكان برى انه من الصعب على 
سلطان أن ينغم الى اتجلترا ويحاربه . ثم كان | نا لا تزال عنده من الثقة 
ني غلادستون وكان بعتةد ان الاتجليز يحبون الحرية وأنهم سينصرونما اذا عرفوا 
الحقيقة وادركوا ان المصريين ثابتون على وطنيمهم. وق دكان تكلهذه أحلاما يمذر 
عليها لأن غيره كان يمتقد صحنها ولنسجاحه بعد حوادث الستة الاشهر السابقة . 

ولا أنزل واسلى بعض جنوده لبر ووجد خاوط كفر الدوار حصينةوعاد عنها 
وجد الوطنيون فى القاهرة انهم جب عليهم تحصين مصر الشمرقية من ناحية قنال 
لسويس . فعبأ على فبمي جيشا في القاهرة وسار به حتى احتل القناة ورصعتخطوط 
الدناع في الثل الكيير 

ولتكن الى ذلك الوقتقد عمل ممها شي. على الرغم من التحذيرالذى 
أرسلته محمد عيده . ثم ظهر أيضا وجوب. سد ااقناة من اللجهة الثمالية خوقاً من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلالا ييوارجهم فيعزلوا جنودهم فى الاسماعيلية . وكأ نالرأي 
افق عليه بالاجماع بيينالضباط وجوب هذا العمل ولو كان بالرغم مع شركة القناة . 
ولكن عرانى - وهذه مميغلاته الثانية ‏ بق متردداً فىهذا الشأن . وكان تردده 
ناش عن التأثير الفرنسي فان مسيؤ دلسيس كانقد وصل الىالاسكندرية فاأواخر 
يوليو ولاعل بنية الاتجليز فى استعال القناة خاف وفرع مر ذلك وسافر الى 
بور سعيد وجعل يناشد عراني بشرفه أن بمنع وصول الحرب الى القناة . وكان 
تقد أن وجوده وحده يكنى لتخويف حكومتنا 
أرض محايدة يج بألا يقرسها أحد المتحاريين . وبعد المرب 
عند ماكنت مشتفلا بالدفاع عن عرابى كتيت اليه أسأله أن برسل الى" ما يمكنه أن 
يكون فى مصلحة عرابي مما يشهد عو به قياما بواجبه للتقدم والانسانية » فارسل الى 


-184- 


صوراً من خطابات أرسلها اليه عرابي في ذلك المين ولكنه لم برسل الى" النسخ 
الاصلية ( وقد نشرما فى ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين لاقارى. 
أن عرافى قد ضلل به . 

وبعد مكانبا تأولية تجد عرابى يوضح رأيه فى هذا الثأن. فقدكان فيالقناة 
عدة بوارج بين الامعاعيلية والسويس بقيادة الاميرال هيوث و كتب د لسبس بشكو 
من أنهم ينشرون منشورات بين سكان شاطي. القناة . 

وقد رد عراني على داسبس فى هذا الشأن فأ نكر قالاميرال هيوث ف اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناء على اشارة المهلى وأنه موافق على 
رغبة دلسبس فى حيدة القناة « وخاصة لأنها من الاعمال العظمى الى سيعيش 
اسم سعادتم فى التاريخ لام قتم انها . ولي الشرف أن أخيرم بأن الحكومة 
المصرية لن تنمبك حرمة هذه الحيدة الا ني الحالة القصوى وف <الة ارتكاب 
الانجليز أعمالا عدائية ف الاسماعيلية أو بور سعيد أو أي تنطة أخرى من القناة .» 

وللبدأ هنا واضح ولكن نقطة !اضعف تنحصر ف انتظار عرابى لان يبتدي' 
الاعداء يارتكاب الاعتداء بدلامن ان يتفدمهم هو ويقطع علمهم طاريق الاعت 

ومع كل ذلك فان تينيه يؤكد ان الاستعدادات كانت قد تحت سراً لسدالقئاة 
في نقطة معينة بين الاسماعيلية وبورسعيد . وقد أثبت لى هذا الخبر آخرون . ول 
تذهب هذه الفرصة سدى ويفشل المشروع الا لان عرابى كانيكره جداً ان بمضى 
على هذا الامر مع رغبة جميع اعضاء المجلس فيه.وعند ماوصل الاسطول الانجليزى 
الى بورسعيد يحمل ولسلى وجيثه أرسلدلسبسر. الى عرابي خطابًاً كله ادعا. وقد 
ذكر تينيه نصهكا يلى : 

« لا نحاول أى محاولة في سد قنأق . فاني هنا . فلا مخش شيشا مره هذه 
الناحية . فامهم ان يستطيعوا انزال جندى انجليزى حتى يكون الى جانبه جندي 
فرنسي آخر . وانا مسئول ع نكل شى٠‏ » 

وكان هذا الخطاب سببًا في عقد مجلى آآخر في حكفر الدوار اجع جيم 
الاعضاء فيه سوى عرابي وحده على عدم اعتبار رسالة داسبس ووجوب سد القناة 


حت رتسب 


ولكن عراى كان الىرهذا الوقت متخدعا بكلامد لبس عن ارسال توه فو سيو 
ومع انه أعطيت أوامر قى مساء تلك الليلة بتخريب القناة مخريبا « مؤقنًا » فان 
الوقت الذى صرف ف الناقشة عزهذا الموضوع كان قدأضاع الفرصة ويمكنو ل لى 
من الدخول الى القناة بيوارجه . وضعف عرائي فى هذه للألة هو أ كير لطخة 
على شهرته المرية كا انه أيضاً يسمه بطابع العجز السيامى . وقد قال واسلى بعد 
ذلك عند ما كان البرلان يتناقش في مسألة حفر قناة بين اتجلئرا وفرنا : « لو ان 
عراني سد القناقكا كان ينوى ذلك لكنا الآآن لانزال فى البحر تحاصر ممير . 
ذان تأخر عرابى 4؟ ساعة نجانا » 
ركان احتلال وللى للاسماعيلية فى ١؟‏ اغسطس ومن هذا الوقت صار الدفاع 
عن مصر أمرا من الوجهة ااعملية ولو ان القتال لم يكن نزهة للاتجليز 
كا ادعى بعضهم ذلك . ركان الجيش الاتجليزى بربى على ثلاثين ألف جندى ربا 
م يكونو| ذوى قيمة كبرى اذا أت تبح لهم أن يقفوا فى وجه جيش أوروى منفم 
اكه ثرا يكفن لزمة جوش عراب اللي اناق امنود فىكفر الدوار 
م يكونوا بزيدون على نمانية آلااف جندي نظاءي ولم تكن مدافعهم تزيد على انين 
مدفما من مدافع كروب . ولم يكن الجيش المسرى بأجمعه يزيد عن ١٠٠١‏ رجل 
أءا المجاهدرن الجدد فلم يكونوا لاثقين للخدمة العسكرية فل تتفم بهم الجيش الااى 
الاعمال اليدوية فى الخنادق . فلم يجسد ولسلي عناء ا. كيراً أمامه عند ما أنزل جنوده 
لى ابر ليس بيه وبين القاهرة سوى خطوط ات لالكيير الى م تكن قد نمت بعد. 
ولكن المكتب السرى لاجيش الاء أراد ان بزيد تأ كده وطِأ نبنته فاقضد 
الاحتياطات السسرية التى الت استعالها الميوش المتحاربة في المروب الحديثة وان 
كانت تتكرها على الدوام . ومن العدل ان أدون مافعله الميش الانجليزى ققد 
وقعت فى يدى تفصيلات أمم حادثة من هذا انوع . أنكر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم وللى كان يعزى الى حد كير لثل هذه الشؤون فهاك الآان ما ث 
البحرية في أعجلترا قد عقدتا اانية منذ أوائل 
السنة أن يكون الحجوم على مصر من ناحية قناة اسويس وتقرر في أواسط يوثيو 


كانت وزارة الحربية ووز 
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أن عهد السبل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق . وكانالفضل فى اقتراح هذه الخملة 
يعود الى لورد نورثيروك الذى كان يمتخر بنجاحه فى هذا الصددوق د كان من! كبر 
أسبان اشخاره أثهيق ينه على ملحتوظة فلت فى ول كن أدذى وق اوت 
أحداً يستفلحديئى لحاربة أصدقائى . قتدكنت ف ربيع سنة ١هاا‏ فى الصحراء 
الثمرقية لقدناة وكنت قد تعرفت ببعض مشايخ الطياحة والترايين وكانوا يقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولك أغرى سفارتنا في الاستانة بالسعي فى فنك أسسرثم 
قلت ارن هؤلا. المشايخ قد يؤدون لنا بعض الخدمات اذاكانوا على صفاء مع 
اتجلئرا . وعرف لورد تؤرثيروك بمذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة المصرية 
واستغل اسمى بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرابي . 


ولم يكن فى اتجاترا في ذلك الوقت من يعرفااعربية وكان ‏ إن الصعب وجود 
من يمكن ارساله لاقيام هذه المهمة . فاستدعىلورد نورثيروك أستاذ اللغات ااشرقية 
في كاميردج وهو ادوارد بالمر وكان عارقاً للنغة العربية ممتازاً ذنها وكان يعرف 
يض البقعة التي يعيش فمها أو لثك!ابدو لانهكان فيا سبقعضوا فى ببثة استكشاف 
فلسعلين . وكان فى ذلك الوقت يعيش فى لندن فى حالة املاق يستعين بالصحافة 
على شؤون العيش وقد زاد عسره زواجةالحديث . فلا كان يوم 4 يونيو 
جاءته دعوى الى اللكتب السرى لكي يزور لورد نورثبروك ويتناول معه طعام 
القطور وهناك عرض عليه أ, يقومرشوهؤلاء البدوفم يعالكمنالقبولفورا الذعرض 
عليسه ٠٠‏ جنيه للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة اجاج . وقبل 
ه أى فى 58 منه جاء وزارتى وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية لكي 
كوت مكانبًا لصحيفة ذي ستاندارد وطلب مني أن اكتب له خطايات التقدمة 
البهم لي يتعرف بهم وانه يعماف على المركة وسينصرها فى رسائله على الدوام. 
وكان قوله عذا عثابة الغطاء فى به عدله المقيمر الذي كان مسافراً لأجة 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لأتي شمرت بان لحجته لم نكن صادقة فكتب 4ه 
بعض خطابات تقدمة لصابونجى وغيره ولكتى أعتقد انى 1 اعطه خطابا لعرالى 
وكان البرناج الذى وضعت-ه وزارة البحرية لبامر عو ان يذهب أولا الى 


-؟- 


#كتعرية لكي يتفاوض مم الاميرال سيمور نم يذهب من هناك توا إلى يافا 
ست اقباس الشرقي ويذهب الى الصحرا. الواقعة فى الجنوب الغرر 3 
جبيلتى الطياحة والترايين التين حكنت أدافع عنهها منف ها شهراً وأنا 
شطين . وقدكتب هو مذكراته وطبسع بعضها وي كبيرة الفائدة لنا من حيث 
اتننناعن الوسائل التى توسل بها لاوصول الى غرضه . فهو يشير فبها الى 
تنلات الخامة بالاتفاق ينه وبين اورد نورثيروك . نم يصف بعد ذلك نزوله 
يخت الامبرال سيور فى الاسكندرية حيث أمر هناك بأن يافر فى الحال الى 
اصحراء كي شرع فى عمل . وقد أعطاه الاميرال « مسدسا وبندقية وعدة 


نوشات » وبرى ان الاميرال هناك « ينتظر المرب فى أقرب فرصة وقد تقع 
حك ل 


« اني مسرور لأن الحرب ستقع . فائى وان كنت سأبق مدة بعيداً عن 
ة وسأ كون عاملا من عوامل الانتصار لبلادى... 
وقد قال لي أمير البحر انه يهني* الومان لأ نه اهتدى الى رجل قادر مثلى لكي يقوم 
هذه اللهمة الشاقة » 

ويقوك باللر انه رأى سير اوكلائد الوكال السيامى م 
مذكرانه ان أمير البحر أخبره بأنه سيضرب الاسكندر 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى يافا على احدى سفن أمير البحر مخذق فوق رأسه 
العم البريطاني ومعه يحاران م لكى حملا البندقية وامسدس » 

اذا وصل الي ياذا نل عند القنصل البريطانى شابيرا المهودى . والقنصل 
برسل ابنه معه الى غزة لكي ببى.له رحلته في الصحراء . ويجد هنا بدؤيا يسافرمعه. 
ويشترى عندئذ لباسآ عربيا وسائر ما يحتاجاليه .نم يتَكومن لمر ومشاق الرحلة 
ولكنه يعزى نفه ويمنيها بالمكافأة الجسيمة في المستقبل .وني الخامس عشر قبيل 
قيامه بالرحلة يسمع سر آعر. ضرب الاسكندرية . فيقرر الذهاب الى السويس 
ويكتب في طلب زورق لكي يأخذه الى مكان مأمون . 

وفى السادس عشر يلتق يبعض افراد من قبيلة الترايين وهاك مايقول : « كانوا 

اسن 


بلادي سأستفيد منها فائدة 


يقول بعد ذلك ف 


ثم يذهب بعدذلك 


و 


إظيرون فضولا كيرا بريدون معرقى ومقاصدى . فقال لم البدوى الذي مي إني 
ضابط سودى مسافر الى مصر ‏ وكنت بالطبع مرتديا ملايس العرب التحضرين 
وقد ملت عنهمأ كثرما عرفوا عبي . وان الآن أعرف مشابخ الصحراء واما كنم 
وقد اتفقت مع الطياحة وم أكثر البدوشجاعة وأقواهم على ان يؤدوا الى كل ماأطلبه 
منهم . وعنسد ما أعود سيكون في استطاتى ان أضم الى منيي أد بعين ألف رجل ‏ 
وقد كان من حسن حظى الى عرفت هذه القبيلة ‏ ؤمهمتى الآن تسير سيراً حسم 
وأنا في أشد الاشتياق تسل الاوامر هن السويس ولعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
تزات الىالبر . ولأ أننظر كل ما وجدته هنا . وأظان انناقد أصابنا الاظ ونا 
الغروة » ثم يقول في الثامن عشر: 


«١‏ كابدت اليوم أمراً عظها . قد التق 
يغبل أراني » 

م يقول في ٠‏ وليو: < إن أتعجب من نجاحي . ققد ضممت الي رجالا 
حاول عرابي عبن | ميلهم الى صفه . وعند ما تتطلب الماجة ينم إلى لوانى 
جميع البدو من غزة الى الدويس .. لست أعرف بالطبع ماحدث فى مصر منذ 
مغادرى لها سوى ان الاسكتدربة قد ضرب تك أخبرى أمير البحر بأن هذا الامر 
سبقع حلا . ولكن العرب يقولون لى ان الزب العسكرى لا بزال مسلسا . وعق 
هذا أظن ان جنودنا قد نزلت الى البر » 

ويقول فى العشرين : ه هذا الشبيخ هو شقيق سليان وهو الذي يضمن عدم 
أعتسداء ارب على ركب المج الذى يسافر من مصر الى مكة . فهو لذن خير 32 
أعنمد عليه . قفد أقسم لل قسيا عريا ريا أنه يستطيع اذا أردت أ. يضمن سلامة 
الناة ند عرابى ننسه وهو يقول لى إلى اذا قدرت على تخليص ثلاثة من المشايخ 
من السجن فهو يضمن انضمام جمييع العرب لنا . وأن أؤمل ان أخلص هؤلا. الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة 

ديقولفى 2١‏ منه : « أنافى اشتياق للزعاب الى السويس لأني قد انهيت 
من الاعمال الابتداثية . فاذا لمت الاوامر قاني أتفق مع العرب فى أسبوعين أو 


بكير شوخ العرب . ولكنى جعلته 


لوو- 


اة وأنتعى من كل شي. . أما البدو الآن فسييقون فى سكينة ولن ينضموا الى 
- ان ولكنهم سينتظرو نكلتى لكي يلوا ما أشير علمهم به . وهم بعتبروت 
الله افتدى ( 5 يسموتي/ رجلا عظيا » 

وف "7 يوا : قال لى بدوي جاء حدينًً من مصر ان عرالى قد أحضر الى 
تناة 7٠٠‏ خيال من بدو النيل . ولسكنهم سيرجعون عند ما يصلون الىالسويس 
اذا لم تجدالوسائل السهية فاق سأرسل طمعشر: آلاف من الطياحة والترايين لكي 
بطردوم ٠‏ وقد انضم الى بدوى آخر وهو الذى يمد ركب المج بالجال ووعدت 
كبر لمشايخ مخسياثة جنيه فهو لذلك لا يحجم عن عمل اىشى. آخر لاجلى . أنافى 
مد السرود لان الحرب قد وقعت بالفعل . وصار على الآآن أنت أقوم بواجى 

ظم وأنا متأ كد من النجاح . وسأعرف قريباً ما يجب أن أعمله . وقد قال لى 


« جنيها عند السفر وأما عن المناوضات فسيتفقونمى 
تناقا آخر . وسأقتصد هذا الشبر على الأقل 8.١‏ جني وهو ربح لا بأس به من 
5 ا يعطوتى أقل من ألفين أو ثلانة آلاف جنيه للقييام 
اليمةبا كلها .+ 

ل : ه وجدت أنه من لمكن أن تحصلعل السفنم, بوالعويوع 
وسأسافر غ-داً وأرجو أن أ كون على ظهر 
نجحت تجا بير لى ان أطلب من المسكومة مبلمًا آخر وسأقول الى صرفت كل 
ماي في الحدايا . وبضعة مثات من الجنيهات ليست شيا يذكر فى نظر المسكومة 
ولكنهاذات قيمة كبرى لثلي . و-أرسل الى زوجتى نحو ماثة جنييه عند اول 
وصوى للسويس . لقد دنعت كثيراً ولكر. لا بزال معي "٠٠‏ جنيه بعد 
ننقات سفرى الى السويس . وهذا أفضل من الشغل ف الصحافة يمرتب ٠‏ 
تياف القسير »-ه .- أكات اليوم الخمز والملح مع العرب الى حمانة كل منا 
الاخر الى الموؤت » 

وف 8 منه يقول:ه انقم الى مشايخ المويطات . وقد نجحت نجاحا باهراً 
وقد قمدت ف القمر أنشد الشعر العر بي لمؤلاء البدو حتى تعاقوا بي » 


ورد د نورثيروك أنيعطيني 


بعد أربعة أو خمة أيام . لقد 


1 


وف اول اغسطس يصل بالمر الى الدويس فيقول : «أنا الآن على ظهراحدى 
سفن شركات الملاحة الانجليزية . وقد تسامت خطابك ( من زوجته ) . أما كينية 
وصولي الى السفينة فاني سرت بعيداً عن السويس فى الليل نم نزلت الى السفينة فى 
نصف اليل . وقد كلفتى هذا العمل عشرة جنيهات ولكني تجوت من الحرس 
المصرى . وستأق الجيوش بوم الخيس أى بعد غد . . . كنت عند امير البحر 
منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة حملى وارسل تلغرافا الى لورد نوثبروك . وكان 
قد أمر بأن تخصص ثلاث سفن لمراقبة الشالمى' من أجلي . وليكنى وصلت الى 
السفينة وحدى » 

وني ؟ اغسطس يقول : « ذهبت الى الصحراء ثاني] وسأبق فيها بومين اذ 
كلفت بأن أقلع أسلاك التلغراف وأحرق الأعمسدة حتى تنقطع الواضلات يهن 
عرابي ونركيا . وصل السكابتن جلامس الى بورسعيد وسيصل الينا هذا الصباح . 
كان امس يوما مشووداً . زرت جميع د ارج وكانوا برحبون فيويستةبلرتي 
أحسن استقبال وكانوا يلحون على فى أن أشرب معهم الشميانيا الثلجة وف المساء 
أولم أمير البحر ولهة تتكرما ى ! وكانت الولية خخمة ولم أعد الى سفينتى الا فى 
الساعة الاولى صباعا » 

وف 4 اغسطس يقول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فتزْلنا ومعنا خسماثة رجل وثلانة مدافع . وفرت اجنود الصرية قل 
نقائل . وكنت فى أول الزوارق التى وصلت الى الشالطيء م أمرنا الحافظ بأن 
يسنا المدينة وخسين الف جني كانت لدبه ففعل . . . أمس الأول ارسبل لورد 
نورثبروك رسالة لامبر البحر مبنتى فيها بلامة وصولى ويقول أني قد عينت رئيس 
للنراجمة فى جيوش جلالة الك فى مصر . وصرت بذلك فى هيثة أركان المرباتى 
برأسها أمير البحر . وانا هنا( فى السويس )فى الفندق أعيش على حساب المكومة 
معيشة لخخمة ولا أتنا ل الطمام الا مع أميرالبحر . ويعد غد -أذهب الىالاسماعيلية 
قد قال لى أمير البحر فى السويس « لا تدع الاميرال هناك 
يحجزكعندءلانك انت هنا مقيداسمك بين رجال بارجني . ويشتغل الآ ننحترياسى 


عو 


عمو اربعين شخصا . وقال لى امير البحر منذ ايام اه متأ كد من أى سأمتح 
سام الشجاعة وتجم الحند . وثم لا برغ ن فى ذهابي الى الصحراء الآن لانم 
جرهون ان بق معهم . - . وانا الآ ن احد ضباط الجلة ولذلك أرائى مزهواً زهواً 
كِيراً وسيصل غداً الألاي 7١‏ وسأحث لرجاله عن جمال . أما الأجرةفستكون 
حسب قرارى ولكني لم أقررها للآن » 

م بعد ذلك نري هذه الجة المجببة وي لب هذه اكرات : «وضم الكايئن 
جل فى يدى عشرين الف جنيه لاوزعها بين العرب » 

واماما بقي من هذه المذكرات فاحلام وأمان ففي < اغسطس يقول : «فى 
افوس ... سأقوم غدا الى الصحراء مشترى امال . وسيذهب ممى الكايتن جل 
دملازم أسير البحر ولن تخثى أى خطر ... كأني الآن فى حم . وقال لى أمير 
تبحر بما اني أفضل أن تقرر المسكومة مرتى فيمكتني قبل قرارها هذا أن أسحب 
ما أريد من الأموال لنفقاى الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( لزوجته ) نخسيالة 
جنيه عند رجوعى . ويمكننى أ أفعل ذلك الآن ولكني لا أريد أن يظبر 35 
المسر . ققد بتبي لى بعد جميع نفقاني 7+٠‏ جنيها واليوم دفع لى عشرون الف جنيه 
ولى أن أتصرف بهذا المبلغ 5 شئت . وأنا الذى أعطي الجوازات الحرس. واذا 
دأيت اثثتوعشر فرساً فاني اشتريها دون مساومة . وأمس رأيت ثلاثين جملا 
عطي صاحبها ٠١‏ جنيه لما بمجرد ان كتبت هذا البلغ على قطعة ورق ٠‏ 
وااليلة أترجم أقوال الحافظا الذى كان يتناول العشاء مع أمير البحر . وعندى الآآن 
خدم وكتبة ومتوجون يطيعون أوامرى والخلاصة أ في مركن م كن أحل به ٠‏ 
وتحن هنا آمنون فى خنادقنا والعدو على بعد تمانين ميلا منا وغدا ستأتينا الميوش 
المندية . وبديهي أننا فى حرب ولكنى بما فى هيئة أركان الحرب فاني لدت 
أخثى أى خطر . وأمير البحر وجل ظريف وقد قيل لى أنه لا ينس ضباطه ومحب 
على الدوام أن برقيهم وقد قال لى اني استحق وسام نهم المند » 

وهذا آخر مأكتبه بالمر فى هذه اكرات التى تثير الاحساس . فقد خرج فى 
اليوم لتالي بصحبة جل ونشارتجتون الى النخل فى الصحرا. الشرقية كان الفرض 


4و 


من خروجهم قطع التلغراف الواصل بين مصر وسوريا وقد أخذمعهم هذا الفرض 
صندوقا تملوءا بالديناميتوكانتءهمةبالمر الظاهرة ششراء الجال وكان ايع مر تدين 
ملابس عرية . ولكن كانت مع كلمنهم كدوة حر بية لكي يلبسوهاعندما يكولون 
بين | بائل للوالية لمم تكبيراً لشأنهم . وكان امبلغ الذى أخذوه معهم من العشرين 
الألف جنيه ات أعليت لبالر يتراوح تقديره يون 00٠١‏ و١٠٠٠‏ جنيه وكان جل 
قد صرح بعدم مو أفقتهعلىخر وجبمىهذه الهمة ذانه طلب أن يأخذ المبلغ كله ليوزعه 
بين العرب كا كان الاتفاق بينهم وبين بالمر ولكن أمير البحر عارض فى ذلك 

وكان الفشل مقدراً لمم . فان الحرس المؤاف مر البدو الذين ساروا معهم 
عرفوا وجود الملل معهم . وكان هؤلاء العرب من قبيلتى الموايات والمويطاتوكان 
الال غخصصاً الياحة . فرغب المرس في امال ويظهر أنهم كانوا متواطئين مع حا 
الاخل ( وم بلدة واقمة بين السويس والعقبة ) عنى أخذ المال وقتلهم 

فا هو أن ساروا بضمة أميال حتى هوجوا وأوثقوا وسلبوا ما معهمئم ضربوا 
بالرصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وعكذا اننهت آمال بالمر المسكين - 
وكانت الكارثة من الفداحة بحيث سئلت عنها أسئلة فى لمان ووقف ذلك الرجل 
سير هنرى كامبل باترمان وكان وقنشذ وكيل وزارة كارن جيب على الاسثة 
وينكر الهمة السرية التى كانت موكولة الهبالر ورفقائه ويقول أنهملخرجوا الا بنية 
شراء الجال . 

وليست مذكرات بامر بالبيئة الوحيدة . فان الكابتن جل قدترك أيضامذ كران 
تثبت هذه المقائق . فان مهمته فى غربي القناة انت لا تختلف عن مهمة بالمر 
ف شرقيها . وتبتدى. هذه المذكرا. ية وهو يقول فيها أنه ذعي 
لقابلة سير فريدريك جواسميد وأنه أمل أن يكون بين البدو فى غرب القناة يمد 
قليل من الوقت . ثم يقول أنه أخذ من الخديو قائمة مكتوبة مخط يده عر: ‏ أشير 
المشايخ بين القناة والارض المزروعة ويذكر منهم اثنين وهيا سم_ود الطلحاوى في 
الصالحية وتمد البغلى ( البقلى : ) فى وادي طوميلات ٠‏ وكانيمتقد أنالبدوينظرون 
للانضيام الى الجانب الذى يوافق مصالحهم . وقى بورسعيد يقايل الحاظ المزول 


هوم - 


عخيرء هذا بانه يمكن شراء البدو مجنمهين أو بثلانة جنيبات الواحد . وى 4 منه 
نه قرأ تقربر بالمر لسر سيمور .ثم يقول : « لو الى كنت عرفت أن التقرير 
إأسا الى سير سيمور ككنت سألت هو سَكيز عما اذا كانت لديه النقود 
الازمة لبالر » م يقول : 

« يقول بالمر انه ب 
سأ في اعطائه هذا امبلغ » 

نم بذكر تقربراً له يقول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من نقلة معيئة يذّكرها 
ذلك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصعوبة اغراق السفن بدوتماتم 
بذكر دليس فيقول انه يستطيع الحاقالاذى بالقناة لأ نجميع الكراكات والزوارق 
ابي بحت تصرف | اشركة هي فى الت تصرفه . وفى ه أغسعاس يذه بجل 
الى القناة ويصل الى السويس ومعه ضابط آخر ومعهها عشرون الف جنيه ذهب 
لى يعطياها ابالمر . وعندما يكون فى الاسماعيلية يقابل مسر بيكارد فيناقك_ه في 
أحسن الوسائل لندمير التلغرافات . تم يذكر ان أحن الطرق ثلاث٠‏ وهيي : (1) 
تدميرها قريب من الشامميء في العريش وكلاهما يعتقد أن هذه طريقة خطرة ٠‏ 
و(؟) تدميرهاعند جسر القنطرة ولكن يعترض على هذا العمل بانه يحالف حيدة 
التقناة ٠‏ و (©) هن السويس وهذه ميسورة ٠‏ ويظبر أنه لا يئق بيكارد فيقرر أنه 
بذهب الى السويس ليقطم خطوط التلغراف بنذ 

وف 5 أغسطس يذكر سروره لانه متخلص من مبلغ العشرين أ ألف جنيه اذ 
لها لبالمر ثم ذكر أنه سيذهب مع بال لقابلة المشايخ في النخل ثم يقول انه بعد 
أن بذهب معه سيرى مبلغ آمال بالر التى عقدها على هؤلا. البدو وهل حالة البدو 
تبزر هله الا مال» 

فهانان الوثيقتان أى مذكرات جل ومذكرات بالمر تثبتان كل الاثيات استعيال 
الرشوة قبيل معركة التل الكيير ٠‏ 

وقدكنت متصلا بهذه المسائل بعيد حدونها ٠‏ وذلك لأن عائلتى للر وجل 
طلبتا الى أت أطالب الحكومة بالاعتراف بخدمتهما القتلى ومكافأة عانا 


أن يشتري حهسينالف بدو مخمسة وعشرينالفسجنيه 


-1وى _ 


أن أنكرت المسكومة البواعث الى أدت الى تتلا جعلت صورى ورد ونتورث 
:طالب الحسكومة يان اح هذه المألة ٠‏ وكانت مطالبته هذه سبي فى تفرظا اللوردة 
من حزب الحكومة ووقف لورد جراننيل ولردد تور ئيروك يتكران أشد الاتكار 
أن الحكومة حاولت أن ترشو البدو - ومن ال ذهبت الى لورد سالزبرى 
وطلبت اليه أن يساعدني فى الاعتراف مخدمة مز لقتلى ومكافأة عائلاتهم ققال 
لى أنه يوافق على أن يتكر الوزراء جميع ما حل فى المصالح السسرية٠‏ و لكنه معذلك 
أمكن لورد ونتودث من شرح امسأ ينا غيره كان يمارض فى ذو - 

ولكن معكل ذلك م تكن أعمال بالر وجل ذات قيمة كبرى لوللى فنا 
المساعدة الحقيقية للجيش الاتجليزى جاءت على يد الخديو ٠‏ فانه أعرى سعودا 
الطحاوى من مشايخ العربان بخيانة عرابى وكان هو الوحيد الذى تجح في خيانته 
أو ثبت على الحيانة ٠‏ وكان سعود قد أخذ مكافأة علىهذه الخيانة مبلغخسة كلاق 
كرون عسوي + دكان دائيا على الحيانة من اتتقال الميش من كذر الدوار الىالتل 
الكيير * وكان سعود من سادة العرب وكان على شى' من الدكاء ولك اختلدلة 
بد لسبس والفرنسيين الذي نكانوا في القناة على بعسد يوم من خيامه أتلفه كاهو 
العتاد اذا اختلط العربى بالافرنجى وحاول أن يكثل دور النتلدا» كان عخا لطم 
واسيد الغزلان معهم ٠‏ وعندى ما يشبه أرك يكون اقرارا منه انه كان جاسوس) 
الا فى جبيش عرافيفاني مروت بالصالحية في سئة 18 قبزلت فى خيمه ٠‏ فلا 
عرف أن اتجليزى وكان بالطليع يمل بتولى السياسية أخدذ يتكلم عن اعاله فى 
لغرب فم ترك عندى مالا للك ٠‏ فقد كان يشتفل عند عرا ويقوم لميشه 
بالاستطلاع فكان رجاله روحون ويفدون من عم الى آخر ١‏ دل يكن فى عه 
ما بتغير .نه لأن البدوي ينظر الى الصرى والتركي. والافرنجي باعتبارم جيم 
أجانب ليس لأحدم عليه ولا. ٠‏ وانما هو يخدم الجيع بمقدار ما يستفيد منهم * 
ويس لبدو الناذلين فى شرقي التيسل الاالقليل من الاحساس الديني بحيث 
لسرن ذلك من خدمة امكفار اذا وجدوا فى ذلك مصلحة لهم ٠‏ زد على فك 
أنه ل يكن قطاحب ين الفلاحين والبدو - 


و _- 


نكن أكبر ما عاد بالاذى على عرابي وجل انتصار ولي هو ما قمله بعض 
تتسرتين للستخفين فالقاهرة والتلالكبير من ارشاء ضباطه بالمال والوعودبالترقية 
يت خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له . 

ول يفمل ذلك ولسلى أو أحد من رجال المصلحة السرية الاتجليزية وانما الذى 
عق ذلك هو الخديو لانه كان يعرف من بمكنه أن يعول عليهم أ كثر منالاتجليز 
برعا كلن الاتجليز مم الذين قدموا للخديو المال اللازم . وكان أنشط وأذى الذين 
يكل اليهم هذا العمل باورء عيان بك رفعت الذى كان يعرف عوامل الغيرة يين 
اقضياط وميو لكل منهم . وكان يوضح للضباط الذبن ثم من أصل شركبى عدم 
تتفة انضامبم للعرابيين وعدم قائدة المقاومة لان الخديو سيفوز في النهاية يكافي. 


عن ينضم اليه من الآآن ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وكان الاتجليز ووللى يمخدمون الخديو وكان السلطان الذى أعلن ان عراف 
ثثر وكان على وشك ارسال الجنود يفعل فعلهم ٠‏ وكانت أقوال عمانرفمتذات 
وزن واعتبار فى نظر الضباط الشرا اكدة أما السفلة منالضباط المصر بين فا نالاموال 
أغونهم . وكان عرابى على الرغم من ان الجنود والضباط كانوا محبونه قد أل ىالغيرة 
والحسد ني قلوب بعض كار الضباط الذي نكانوا يرون انهم يه نه فيقيادة اميش 
وما زاد استياءهم تلسكؤه فى مسألة سد القناة ثقنهم فيه زالت من وقت أن 
نزل الانمجليز من القناة ول بردهم الفرنسيون الذين كان عرابي يعتمد على وعودهم 
فى ردثم فل يعد العدة ملاقهم عند شاطيء القناة . اما مع زعماء الوطنيين من غير 
المنود فقدكن للخديو وكيل آخر هو سلطان باشا الذىكان زعبم الفلاحين 
قبلائم انقلبٍ عليهم وانضم الى الاتجليز ولم يعد مخجل من بذر بذور الشقاق بين 
الوطتيين الذين كانوا لا بزالون متعلقين بوطهم وقد يعجب الجيل الجديد من 
المصريين ويتساءل عن السب الذى جعل رجلا شريفا ييتدى.الحياة بالوطنيةالحارة 
ثم ينتعي بالمبوط الى ذلك الدرك . وتفسير ذلك هوما بلي : 

كان سلطان باشارجلا ذا كبريا. له ثروة واسعة وجاه عريض وكان له 


مسلم 


جاور _- 


صدر المكان ني أى اجماع يعقد وكان يسعى ملك الوجه القبلى بين كار الملاك 
وكان برى أن من حقه لهذا السبب زعامة الثلاحين . 
كان ينظر الى عراب نظرة الرعاية التى يتعطف بها الكيير على الصفير يمان 
برى فيه أداة لتحقيق أغراضه ولكنه م يكن بتوقع ان عرابي أخذ مكانه ين 
امود . دلا ألذت وذارة سن ١هها‏ ول يكن وزيراً ها غناظ من ذلك ولكن 
كانت له بعض التعزية اذ عين رئيسا للبرلان الجديد . واغتاظ أرضاً عند ما ألنت 
الوزارة الثاني في سنة 17 وم يكن عضواً فيها فشعر أن الوطنين لا يعطونه حقه 
من الاحترام فاتحدر الى الجانب الآخر ٠نم‏ جاء الاسطول الى الامكتدرية فأخق 
مالت فى إغرائه م فى نويه حنتى صمرح بأن برضى باجابة ملب اليثم انض 
تمائيً الوحزب الحديو فليبى فىاتحدار سلطانكا انه لبس فى أتحدار الخديو شىء. 
يستعصى على النهم فقد صارت المسألة فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب تم مما خطف عن نفسه خزى الضميرما وعد به من أن تدخلالاتجايز لايقصد 
بدسوى إعادة الحالةعلىما كانتعليه قوز أرة جود ساى وأنمصر ستبقى دستورية 
كام . وبناء على ذلك أدسل جميع أصدقائه المديدين خطابات يقول لم فيا ان 
التحالف الموجود بين الخديو والاتجليز هو تحالف مؤقت وسستخرج الانجليز 
من مصر عند ما ترجع الخسديو سلطته وأن عرابي قد ققد ثقة لطر وان 
الاستمرار على المقاومة والقاهرة لم يعد تجديا والى لو, ونه ٠‏ وقدكان لهنم 
الخطابات التى وزعت بعنابة أ ركيير وكان للاموالايضاً أثر آخر . ويظهر ان سلطان 
دكن يقدم هذه الاموال من جييسه الخاص لا من اموال الحسكومة للصرية التى 
ن مبلغ عشرة آلاف جنيه بحسجة انها تمويطات 
لقب سير من الحكومة الانم 
دالاظب على القن أن ما صرنه ساطان ذءالغراض ل يكن كي اانه كز ل 
النعود لبعض الضباط 9 ول يف يه بعد ذلك » فلهذا كان هذا امبلغ! كر مما مرت 
ومعها كان كل ذلك فاننا يمكننا ان تقول ان الحديو قدمهد طرريق النصير لوللى (0) 


)١(‏ أجد هذا في مذكراتي عن سنة /اهه؛ « ٠+‏ قرابرزارني انلام 


وو 


وكان الجيش يستطيع على الرغم من هذه الدسائس أن يطيل مدة الدفاع لول 
سو. الحظ الذى لازمه مدة الحرب . فانه عند ماعرف ان الاتجليز سيهجمون من 
لشرق ذهب مود فبمي الهندس القسدير وكان من أ كبر أعوان عرابى الى الثل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع النيلم يكن له من الوقت مايكنى لاتمامها . وذلك 
انه عند ماكان يشتفل فى مخطيطها وقع فى أسر الانجليز في يد جماعة من حرص 
الجيش الانجليزى . وكيفية ذلك انممود فبمي كان قد خرج عند المساء ومعه يأوره 
قط وكان قد خلم ملايسه الحربيية لاحر الشديد وصمد على ربوة لكي يستطلع 
الصحراء الواقمة يينه ويين الاسماعيلية . فاتقضت عايه جماءة المرس الانجليزئ 
هذا وأسرته في الجانب الآخر مر وادى الطميلات . ولما لم يكن في ملايسه 
الخربية احتار الملازم تالبوت في كيفية معاءلته وكاد يقبل أقواله من انه افندى 
بلك بعش الارض في تلك الجهة وكاد يطاق سبيله هذا السبب ولكته لك 
وأخذه الى مضارب الجيش الانجيزى حيث عرفت أعميته . والواقع ان أسره هذا 
كان ذا أهمية عظمى وكان تكبة لا يمكن تقدبرها على اليش المصرى فى الثل 
الكيير (1) 

وكانت النكبة الاخرى ما أصاب قائدين من أحسن قواد عرابى فيالقصاصين. 
الموبلجي فقال انهكان صديقا حميا لسلطان وانه كان من حزبه وقدتشاجر مع عرابف 
ولكنهم أسفون على انشقاقهم عنه الآآن وقال انه لم يوافق على سلوك سلطان مدة 
الحرب . وان سلطانَ قد خدعه ماليت ووعده ببقاء البرلان بعد الحرب . وأراد 
سلطان ان حصل على وعد كتاني من ماليت بذلك ولكن الخديو طلب اليه ان 
يكتنى بالوعد الشفهى ولما عرف ساطان هذه الخديعة بعد المرب أسف كل الاسف 
ومات وهو يتحسر ويطلب ان يغفر له عراني فعلته والابذكره الناس بخيانة الوطن. 
وكان بسبب مشاجرته مععرانى حده له لانه صار وزيراً دونه » 

)١(‏ أن ماحكيته هنا عن مود فهمى قد قاله هو في بنفسه . وقد روى غيري 
روايات أخرى ع نكن ة أسره وقال بعضهم انه انم الى اليش الاتجليزي ولكن 
من يعرف ود فهمي لايصدق هذا 


مدرو لت 


وها على فهبمي صديق عراني اجرب وراشد ياشا وكانكلاهه| جنديا جربا وكانا 
من الشجمان الذبن قد جربا الحرب قبلا . وهها أول من قام بجوم على جيش 
ولسلي فى القصاصين . وكان ما أصابهما شر ما نزل بالجيش المصرى في جهوده وف 
صد الاتجلين: 

ويقول الرواة المصريون ان العدو كان قد فوجي' وبقيت الحرب سجلا ين 
الفريقين وكاد الدوق كنوت أن بقع أسيراً ٠‏ ولو كان هذا الدوق أسر وصمد 
الميش المصرى لاعدائه لكان الأ رجح ان المصر بين حصلوا على الصلح واعترفت 
اتجلترا بالحالة الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد تحدول وصار الناس 
مخجلون من محاربة فلاحين يقاتلون من أجل حريتهم ورد المظالم عن أنقسهم + 

ولكن كان يتخلل تدييرانهما أ على فهمي وراشد ياشا ) نقصان ٠‏ فانهذه 
التذييرات كانت تقغي بان بزحف مود باشا ساني باني جندى فى الصباح ويهاجم 
الانجليزمن الميمنة ٠‏ ققابنه اليل رجالسعود وأضلوه عن الطريق فل يصلف الميعاد. 
ا ليما ووقف الى صنهما وار في 


لوت لو أيضا أن أحد القوادالمصريين 
وهو على بك يوسف قد خان اليش * 

فكان الجبش المصرى لهذه العوامل فى ارتباك هائل في الت لالكيير وقديدت 
بوادر ا خامة الحزئة . فان عرابى فقد أحسن قواده ولم يعرف أحداً يقوم مقامهم ٠‏ 
وكان الذين يثق بهم قليلين ولم يكونوا من أهل الكفاية . وكان هناك رجل را 
كان يمكنه أن يسير بالدفاع على نحوما وهو عيد العال حلى ولكنه لعلة غير واضحة 
بق بعيدا عن الميدان. 

وكان عيد العالهذا أحد « الضباط الثلانة » وكان من أشجع ضباط الميش 
وكان قبلا معيا فى الدفاع عن دمياط توقما لعزول الاتجليز هناك وكان معه عدد 
كير من أفضل الجنود ؤيخامة تلك الفرقة السوذانية التي كانت فرقته الأأصلية ٠‏ 


با نت 


واو أن هؤلا. الجنود أحضروا الى اسل الكبير مع قائدمم لكانوا على الاقل نجوا 
الجيش من وصمة العار لانهم كنوا فى ماسة حارة ول تكسر قلويهم هزيمة سابقة 
ولكن يظهر أن اللجنة أ فى دمياط اعتقاداً بان هذه البلدة لا تزال محتاج حامية 
اذلم تقرر تعيين عبد العال خلمًاً لعلى فهمي . 

وقد جال مخاطرى بعض الاحيانأن يعقوب ساي رئيسلمنة الحرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيئة أمر الدفاع قد أغراه بعد ذلك وكلاء الخديو . قاله كارن 
مسلما من أصل يونانى ولذلك كان هن حزب المتكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه يننا كان يظهر كأنه ساعد عرابى الامن اذا به رجل الخديرى الذي يعمد 
عليه ويظهر أن الخدبو كان ينظر اليه هذه النظرة ويعده منرجاله ولذلك عومل بشدة 
بعد الحرب . وكان أحد الباشوات السبعة الذينتفوا الى سيلان . وق دأظبر خضوعا 
وندما ف الحاكة وجعل يدافع عن ولائه للخديو. وهذه الوثائق ثثيت حده لعرالى 
وغيرته منه . فن الممكن اذن أن يكورن قد اجنهد بعد اصابة علىفهمي فى عزل 
عرابني ابتغا. التعجيل فى هزعتهالتل الكبير ولم برل اليه عبدالمال لهذا السبب + 
وقد أعطيت القيادة ارجلطيبولكنه غيرقادر على القيام بأعبائها هوعلىباشا روني 
أحد رقناء عرالى القدما. ولكن لم يكن له صنة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

اما عرابى فانه على الرغم من قرب هجوم الاتجليز فقد بت فى خيام بيحولها 
الاعيان ورجال الدين الذين كان يتنضي وقته معهم في الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لكي ينبثه بتقدم ولسلى . وكا سعود يفشه ويطمنه وكانجيش 
التل الكبير فى غاية التفتكك فان الجنود المنظمة لم يكونوا بزيدون علىستة آلاف او 
سبعة آلاف وكان معهم نحو الف خيال ومثل هذا العدد من المدافع وكان رجال 
الطويجية يعرفون حرقتهم . وهذا موكل القوة التى كان يمكن الاعياد عليبا . أما 
ماعدا هؤلاء فكانوا جماعة من الجندين الجدد الذين لم يدريوا وأجسادم تكاد 
تكون عارية وكانوا من الفلاحين السذج يشتغلون يجد فى حفر الخنادق ولكن م 
نكنم قيمة حرية. ؤريما كان عددمم يباغ عشرين الم ولكن ليس عتدى اخصاء 
صحيح عنهم . وكانوا يكدون ليل نهار فى اعام حفر الخنادق ولكن كان هذا قط 


ب 


كل ما استطاعوا أن يعملوه . وقد قال ستون باشا الاميركي بعد الحر ب آنه يعتقد 
أنه لم يطلق واحد من جيم هؤلاء خرطوشة واحدة والارجحأنه مصيب فىاعتقادة. 

وجاءت الخامة خأة فى لخر بوم ٠٠‏ سبتمبر . فق دكتب الكتاب الحرييون 
الاتجليز قصصا خيالية عن تقدم الجيش. الاتهليزى سراً فى اليل تحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهداية ضابط من البحارة حتى خرج من امحسمة ووصل الى التل 
الكبير حتى لا يتومم القاري. انمكان يتحسس طريقة في الظلام لا بدرى الى أبن 
يقاد . ولكن الواقم خلاف ذلك .كان جواسيس العرب والبدو إلذبن أشرت 
الييم يدلونه علي الطريق . وكاناثنان من صغار الضباط فى جيش عرابى قد ارتشيا 
من الخديو قبلا على يد وكلائه وكانا فى م ركزين مهمين . واس مكل من هذبن 
الضابطين يجب أن يدون تخليداً لعارها وفضيحتما . فاولما هو عبد الرحمن بك 
حسن قائد المرس الرا كب وكان في مقدمة الميش مع فرقنه خارج الخطوط وكانت 
الصحراء من جهة الشرق مكشوفة أمامه . فني تلاك الايلة المعيودة نةلرجاله الىوجية 
بعيدة نحو يسار الميش حتى يصير طريق اهجوم خالا أمام الاتجليز . وأما الثائى 
فهو الذى سبق أن ذ كرته واسعه على بك يوسف الذى كان على قيادة خطوط 
الخنادق الاوسطة . وكانتهذه الخطوط لاتعوق سير المدفعية . وظهر م نالتحريات 
بعد ذلك ومن أقوال عراف أن هذا الخاوق لل يكتف ياخلاء مرا كيزه بل وضع 
المصابيح لكي يبتدى بها جيش الانجليز . وقد ذكرت لى أمعاء أخرى لمن خانوا 
بلادثم ولكتى لعدم ثقتى بالرواة أوثر عدم ذكرمم . أما هذان الاثنان فانخياتتهم 
قد اشتهرت ف القاهرة مدة سنوات:لانهها لم مخفيا فعلتهها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكافأة التى كوق. بها على خيانة وطنه 

فقد دفع له الف جنيها قبل المعركة و كان قد وعد بعشرة لاف جنيها بعد 
المعركة ولكن الحكومة لم تدفع له سوى معاش شبرى قدره ١١‏ جنيها مدة حياته . 

وكان عرانى وسائر الجيش قد باتوا تلاك اليلة مطمثنين لان سعود الطحاوى 
كان قد غشهم وخدعهم . فبات هؤلا. المسا كين فى خنادقهم ووراءثم عرابي على بعد 
ميل منهم واذا بجيوش العدو تنصب عليهم فانخترق الاتجليز الخنادق من أما كنها 


م 


الضميفة وفى مؤخرتهم المدافع تصب النار ففر جميع المجندين الجدد دون أن يطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة نشبه العري وقد أضناتم حفر الختادق ورموا بنادقهم 
وهرعوا يعدون والمدافع تحصدمم وكانوا هليم بكينية التسليم يظيروت كأنهم 
لا بزالون بحاربون فكانت الحرب أشيه رة وحدث كل هذا فى القلب 
وف اميمنة . أما ىال : ققد صمد مد عبيد وكانت المدفعية المصربة تجيدالضرب 
هنا وهناك وككن كل هذا لم يستغرق بالارجح أأكثر من أدبعين دقيقة . ووقع مد 
عبيد هذا الااعالشريف ووقم معه أكثر رجالالمدفعية لذن سمدوا لقتالؤ لكن 
م عض ساعة حنى اتتعي القتال وصار اليش الوطني خليطا مشت . 

أماعن الدور الذى مثله عرابي فى هذا الصباح المشثوم فاني أرويه نقلاعن 
بيأنخادمه محمد سيداحمد الذى كانخادي منذ سنة اها ١‏ مدة سنتين وهذا فضلا عن 
رواه لىعرابي نفسه بعد ذلك . 

فتد كان سيداجد هذا يروي لىهذه المواد شعدة مرات وكان يقول لى ان 
الجيشكان مستغرقا فى النوم انلك الليلة لان الطلائع كانت قد روت ان الانجلين 
| يتحركوا . وكانت خيام عرابى تمد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت 
فى وسط خيام الميش . 

و كان عرانى معلمثناكدائر الجنود قد خلع ملايسه وذهب الى فراشه ونام 
وما ميقا و يستيقظ أحد الاعلى زثير الداقم . فليس عرابي في الال كسونه 
الحربية وامتطي جواده وذهب الي خط النار وكانممه خادمه هذا وآخرون وم 
يذهو بعيداً حتى قابلمم جمبور من الفارين يقولون انهم قد خسسروا المعركة وكان 
العرب البدو الذ. ينتمون الى الخائن سعود الطحاوى بركضون خيو. لمممنا وهنلك 
فيزيدون الارتباك. لصل عرابى يحض الجنود على الثبات وصار يتقدم بهسم الى 
الامام فى ناحية مد عبيد الذى كان لابزال صامدا” للاتجليز وتكن أمواج القارين 
رده لى الورا وجعل خادمه سيدا جد هذا برجوه أن يغر وينجو . فامتثل عرابي 
أخيراً الى هذه النصيحة.ول يكن الحادم يعرف ان واجب مولاه أن يصمد ويموت 
في مكانه ف مدان لقال وكا يتتخر أنه استطاع ان يجمل مولاء يسيع قصيتة. 


علج 


وكا نكلاهها ممتليا جواداً كرا قد أحديا اهما من بدو الفيوم الغربية . فوصلا الى 
بحطة الثل الكبير قبل وصول الاتجليز بدقائق ولم يتمكنا م نأخذ القطار . ولكنهما 
عبرا الجسر المقام علىالقناة قبل أنيقفل ولما صارا على الضفة الاخرى وجد نفسيهما 
فى وادي الطميلات فارا الى بلبيس ركضا . ولم يكن معبما أحد لان الارتباك 
الذى نال الجيش فصل عرابى من أركان حربه . وكان كل ثم عرابي أن يصل الي 
القاهرة قبل وصول خبر الهزيمة حتى يبي" وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس ووصلا الى القاهرة بعيد الظير . 

( وقد بعت مثل هذه الروانة من مصطق بك طبيب الجيش رواها لهاى 
سنة 64ههه؟ وكانليلة معركة التل الكبير ناما فى خيمة قريبة من خيمة عرابي وفي 
ملحق هذا الكتاب روابة عرابي ننه ) 

ويظهر أنهعند وصول عراف الى القاهرة كانت لا تزال برأسه آمال عن 
الاستمرار فى الدذاع عن المدينة . فذهب تواً الىقعسر النيل وانضم الى جنة المرب 
التى عقدت اجماعا وكان القرار الذى انمهت اليه اللجنة عبارة عن تسوية تقنضى 
الخضوع للخدبو منجية والدفاع عنالقاهرة أيضا نجهة أخرى . ول ينعلوا أكثر 
من ذلك الى اليوم التاليعند ما وصلت الجنود المندية بقيادة درورى لو الى العباسية 
والاقيقة أن وكلاء الخديو كانوا قد كسروا قلوب الوطنبين بدسائسهمكا أن اعلان 
السلطان يان عرابي ثاثر كان قد فت فى عضد الوطنبين . ولم يكن يقول بالدفاع في 
هذا الوقت سوى رعاع الشوارع وكاتوا يجولو نكل شي' . وكان فى المدينة حامية 
من امجندين الجدد وكان فى مقدورثم أن توا فى القلمة ويح.وها وككنهم لو فملوا 
ذلك لدير الاتجليز اللدينة . ول يكن أحد مستعداً لذلك ولذلك قررت لنة الحرب 
أن تساله فى الحال مفاتييح القلعة الي طليها . وكان عرابي قد قضى اليلة السابقة مع 
جون تينيه وَهما قلق ومناقغة فتصنح له تينيه بالتسليم فذهبٌ الىالقائد الامجليزى 
في الصباح وسلم سبيفه واستأسر 

( هذا واني أجد مذكراني فيسنة 4هما أنه فى 94 | كتوير جاء ف الاميراد 
اللصريان عبان وكامل وكانا يتكلبان بعاسة وطنية عن الحرب وقالا لي أشياكثيرة 
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في قال عيان أنه لم يكن هناك وقت الحرب لأته كان سمينا ولكنه كان ساك عل 
اقضية الوطنية وقد سلك سلوكا شري بعد الاننها. . كان كاملءضواً و الحكومة 
المؤقتة وكان برى عراف كثيراً وشبد بوطنيته و لكنه لامه على سهاونه . ققال انهكان 
رب على بوسف بالرصاص بعد القصاصين لانه قد عرف هاما أنه 
قبل العركة خةآلاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد 16 الف 
جندى مصرى ليس أماءهم سوى جندي انجليزى بقيادة الدؤق كنوت 
نم أن على يوسف اقذى كأن فى القلب ححل على الانجبيز ولكنه رلك ميدان النيال 
فاختل نظام الجيش . وكان معظم هذه الرشوة التى رشا ها الاتجليز زائقة بباكية 
كبيرة من الرصاص وبعد المعركة امتلات القاهر ه التقود الزائئة فاشترتها 
السكومة بسعر القطعة عشرة أو خة فرنكات ٠‏ 

وكانت الموالات البريد يض مزورة ولكن على يوسف ألم في أن تكون 
حؤالته موقما عليها من بص يعرفه . وكانت التقود الثى ارتشى بها عبد الغفار 
اتجليزية زاثفة تأخذت زوجته يمشاسنها وذهبت به الى زوجة امماعيل جودت لكى 
تستيدل بها تقوداً أخرى . وكسر الامبركال بعض هذه النقود فوجد فى داخلها 
رصاصا . اما البدو فلم ينخدعوا فان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل وى الريالات 
الفضية تسلها من أحد قواد الاتجليركا أخ رالا ركال بذلك بعد الحمرب.فكانت 
الممألة فضيحة مرن جميع التواحي وكانكل قد أمر بأن يذهب الى التل الكيير 
للقبض على علي بوسف ولكن المزيمة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فيظبر من 
ذلك ان ججيع من كان حول عرابى قد خانوه بعضهم حب في امال وبعضهم حسداً. 
وكان مود سائى بمحسد عرابى وقد أضاع الفرصة ف القصاصين لانه لم يكن قائد 
اليش بدلا من عرالى ٠‏ 

قد كان عليه أن يتقدم من الصالمية ويحافظ على ميعاده مع على فبمي الذي 
كان جنديا شيف قادراً يننا كان غيره لا قيمة لم . وكان عر اني بنع الاثراك من 
القيادة وفى الوقت نفنه لل يكن يجد من الفلاحين سوى غير الااكفاء . وكان مود 
ساعيهو التركيالو. حيدالامينو لكنه آم رشخصه على مصلحةالبلاد . وكان الامير كامل 

اننا 
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حاضراً في مجلس الحرب في قصر النيل عند ما وصل عرابى وأخير الاعضاء مبزعة 
اليش وهو يبي أحر بكاء . وقد قال انه حارب حتى لم يبق سواه . وليس هذا 
صحيحاً . ذويخه الامير كامل وقال له : « ان من يغامر بعمل عظيم يجب عليه أن 
بحسب حساب الخسارة » 

( وقد قال لى الامير كامل ان عراف لم يكن جدبراً بأن يتولى القيادة العامة. 
فلو انه ضرب بالرصاص أو شنق نخاص في أدوار الحرب الاولى لسار كل 
شىء سيراً حستًا . وما اله أيضاً ان ما يقال من ان ش الانجليزى كان فى هذه 
الحرب يسير سير المتمزه عار عن الصحة . 

( وقال لى عمد سيداجد ان كان حول عرابي نحو أاف جندى ذيحوا ججيماً 
قبلما يرك ميدان القتال . وككني لا أعلق أعمية على صحة هذه الروابة أو كذيها 
وبخاصة من حيث العدد . والمظنون ان القتلى والجرحى من المصربين قد يلفوا نم 
عشرة آلاف . وأكارم كانوا قنلى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . و1 : 
معكل ما ذكرته لا أضمن صحة هذه الارقام. وعلى كل حال ف الال الكبير أ كوام 
من عظامااقتلى وهم شهادة ناطقة على ماجرى فى الممركة) 


الفصل السابع كتين 


محاكة عرانى 


لما كانت هذه الموادث تجرى فى مصر كنت أنا أقضى الصيف في كرابت 
والحزن يقطم نياط قلبي . وكانت كل عواطف بالطبع مع المضريين واو ان جميع 
أسباب المكاتبات ويينهم قد قطعت . وكانت حمى الحرب فى الاسابيم الاولى 
من القتال عظيمة بدرجة لاتدعأية منفعة م نكلاي. فصمت امام اجهور واستعددت 
لان أقدم دفاعى عن موقني ازا المسألة المصرية . ومماكان بذك ضدى ما ذكته 
شركة دوتر من ان عرابي قد فتح دارى القربية من القاهرة ووجد يها سبعة عشر 
ندوقا مملوءة بالينادق ووجد أيضًا مدذم نحاسيا من النوع الذى حمل علي ظاير 


لاه 


اليخوت والمقيقة فيذلك هي انه لم تكن نمة الا سبع عشرة بندقية وهذا اللذفم 
وكنت قد اعددت ذلك لاهديه الى ابن رشيد فى حائل ‏ وكانت هذه الاشياء 
فى مزليفسمع بها بعضولاة الامور فتقلوها الىالقلعة . ولم أحصل على معلوماتعن 
هذه الاشياء للارتباك الذىأعق بالحرب الاما أشيع ف لندن منان مدقى النحاس 
قدعدمن غنائم المرب وانه مل المروزارة البحرية لكي يعرض على انظار الجهور . 
وبعد الحرب بعشر سنوات كنت أتناول الغدا. مع ابن عمي لوردويندهام فى القلعة 
فيالقاهرة . وبمد الغداء أخذى لي برينى أسلحة دار الصنعة فرأيت هناك مدفئ 
وسائر أسلحتى . ولا كان الصندوق الذى بحوى البنادق لا يزال اسمي عليه فانى 
استعطت ان أستود جميع هذه الاسلحة . 
مدة الحرب مكروها ني دوائر الحكومة ولكن علاقتى كانت لا تزال 
متصلة بدار رئيس الوزارة . وكنت أقابل عاملتون وقد عرضت عليه دفاعى الذى 
القرن التاسع عشر فى وقت كانت اأؤشكت لوت ذهب في ةماس 
في' جسذوتها وكان المتكرون من الامة أخذوا يتساءلون عن السبب 
والغابة من الحرب . وكانت مقالتى تستند فى الدفاع الى العاطفة أ كثر من العقل . 
أ كيرتما اتنظرت نانسيرلوسون ومست رسيموركي رغيرهها من الاحرار 
أخذوا يطوفون البلاد يدعون الى وقف الخرب وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه الحرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضاً نمت 
خطابا من الجنرال غوردون مؤرا بتاريخ * أغسطس وكان وقنئذ فىمدينة اكاب 
وقد صرح لى فيه بعطفه على القضية التى كنت أدافع عنها وهذا نصه : 

مدينة اكاب فى © أغسطس سنة الم 

عزيزى مستر بلنت 

انك تقول في التيمس إنك ستنشر بيبانا عن المكاتبات الى دارت ينك 
وبين الحكومة فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه المكانبات.ققدكتنت أنا مودة 
كتاب عن الحوادث التي جرت بين بث ةكف ويين ارتقاء شريف منصب الوزارة 
وسأصيه 9 اسرائيل فى مصر » وسأتبعه بأخر امعيه ه سفر الخروج » ولا أعرف 


و 


وكانت: 


ع ار ولس 


اذاكنت سأطبع هذا الكتاب لانه ليس منالصواب أن يشءت الانسانبأعدائه. 
أعني بذلك الاعداء الرمعيين . 

ما أبلغ الدمار والخراب اللذين جرها ماليت وكولئن بل ما أوحم عواقب 
سياسة النكتم الي جرى عليها دلك وكولفن وماليت . قند فر دلك مر إجابة 
الاسثلة التى ألقيت عليه فى البرمان بدعوى المصالم الاتجليزية . فياله من ثتى اتي 
اعتقد تمام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ كثر مما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وهل كان يمكن أنتكون خواتيم الامور أسوأ مما مي الآ ن لو انه ممرح بكل شى./ 
كلا . إذ ما في النتيجة الراهنة 7 زوال المراقبة وزوال الموظفين الذين يتناولون في 
العام */ام أل فجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزو الالريا وخراب مديئة 
الاسكندرية وفوق ذلك أمة تكرهنا . وسيذهبٍ كو لذن الى المند وماليت الى 
الصين ولن نسمع عنها شين . وكل هذا لأن القناصل والمراقبين لا برغبون في ان 
يناقش أعيان البلاد الحكومة عن الميزانية فى وزارة شريف . وأماعن عراني فا 
حدث لشخصه فانه سيعيش ف قلب الامة الى الابد : وار:_ تكون هذه الامة 
« خادمتي المطبعة » مرة أخرى . 

واقبل تحيات امحلص لك (ك.ج.غوردون) 

وقد رأيت ف الحا لأمية هذا الخطاب لأني وان كنت فىذلك الوقتمكروها 
فى الدواثر السكومية الا ان اسم غردون كان ذا قيمة كبرى عند الجوور ومخاصة 
عند ذلك الجبور الذى بدأ يمضدني فاعتمدت على هذا الخطاب لكي أشرع في 
مكاتبات جديدة مع هاملتون . وكان مسر غلادستون قد قال فى البرلان عنى 
اني « من الشاذين السيئين » الذين لايعرفون مصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
نسخة من خطاب غردون لى ثم لفت نظره الى ما ذ كرنه الجرائد من روابات 
النظائع التى كان برتكيها توفيق هو ووزراقه الشركس مم المعتقلين الوطنيين . فقد 
روى أن مود فهمي القائد المهندس قد عذب وان السياط وسائر آلات التعذيب 
قداستعملت بلا رسمة . فسألت أنا مستر غلادستوزعنا اذا كانت الميوش اله 
قد ارسلت لمصر لهذا الغرض. وجاءني رد سريع وقد أفادنى بعد ذلك عندماطليت 


سح ااا حت 


ألا يرك عرابي حت رحمة الخديو حتى يقضي عليه بلطلاك بلا مماكة . 

وهاك نص هذا الخطاب : 

٠١ «‏ شارع دونتج سيريت - هويتول » 

8 سبتمبر سنة 149 

« لا أظن أني فى حاجة لان أخبرك أن القلققد ساؤر مسر غلادستون بصدد 
ما أشيع من ارتكاب الفظائع مع الوطنيين فى معسر وقد أرسلت ف الحال تعليات 
البحث عن هذه الفظائع ومع الاث الاحتجاج علىولاة الامور اذا كانت 
قد وقمت فلا . وانه ليسرى أن أخبرك بأن ما لدينا من المقائق ينني وقوع 
هذءاانظائع المزعومة وقد أعطيت أوامر شديدة بأن يعامل الوطنيون معاملة 
المروءة والانانية . 


ر أن هناك بعض الريبة فى ارتكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولكن 
ات مجرى الآن والضمانات تؤخف لمنع تكرار التعذيب . وكن على يقين بان 
«ستر غلادستون سيستنكر « الفظائع اللصرية » ويندد بهاكا ند بالفظائع البلغارية 

« ولست أمالك من أن أذكرك بأن رأيك أو رأىغوردون الصينيعنعرابي 
سيتغير عند ما تقرأ الوثائق التى قرأنها ». 

« فنذ أشهر قليلة ( وهذا خبر لا + 
غوردون فأنه قد عرض علينا بءض متترحات بارلندا وكانت نتييجة هذه التحريات 
أنه ظهر لنا ان عقله ل يكن سليا » 

وكانتهذه الجلة الأخيرة غريبة فان ااسيب الذى جم ل حكومة مسترغلادستون 
تعتهر أن عقل غوردون لم يكن سلباءو أن غوردون كان قد ساح في غربى اراندا 
وأرسلوقت سياحته الىأحد أعضاء الحكومة وهو لورد نورثيروك يقد لمسقتر. رحات 
عن رد الاراضي للإرلنديين بالمن وأيض يقترح المكومة الذاتية لم : 

وكان هذا الخطاب فاتحة علاقات حسنة بيني وبين دار رئيس الوزراء وصار 
لى بعض النفوذ عقب انتصار الجنود الاتجليزية فى التل الكبير وأسر عر ابى.و كانت 
نتيجة انتصار الجنود تغييراً عائلا وتحولا فى رأي الجهور . فكان من حن الحظ 


ا د 


أفى استطمت أن أقول كلمة منذ أسبوعين لأأني لو لم أقل هذه الكلمة فى ذلك 
الوقت لما سمع بعد ذلك أحد صوتي فى جلبة النصر . وكانت نتيجه هذا الفوز 
أيضاً أن بررت المكومة جميع أعماها السايقة وقسي مسر غلادستون مرت ناحية 
الوطنيين . وكان هناك خطر من أن يلجأ غلادستون لتبرير ذيهالفلاحين أمامضميره 
الى تضحية عرابى نفسه . وكان عذره الوحيد فيا ارتكب منالن انع المربية ماسبق 
ان أغرى به نفسه من أنه يعامل فى شخص عرابي رجلا جرم مقحاماً غير جدير 
بالاحترام الذى هو من حق الوطنيي نكا لا يمكن اعتباره قائد جيش متمدين . 

وادى ما يجعلنى اعتفد أنه لو كان عرابي قد وقع أسيراً فى يد و الى فى الكل 
السكبير لأعدمه في الال ولولا مدخل سير 
واكثر تجارب لضربه بالرصاص أيضا فى القاهرة عند الق 
ليش الامجليزى اذا كانقائد قوةمنظامة 
قد احتاجت الحسكومة الاتجلزية الى تعبثة ثلاثينالف جندي لتهره لا يعامل العاملة 
الشريفة الني ثبي من حق أمبير الحرب . م أن برايت قد صرح لمستر غلادستون 
برأيه وهو فى أشذ اا عن هذا الموضووع وطلب معاماة عراني معاملة حسئة . 
الرأى العام وحسدها هي التى جعلت المكومة تحجم عن 
تضحية عرابى كفارة عن اغلاطها وكان مستر غلادستون ولورد غرانقيسل وسائر 
الاوردة الاحرار ف الوزارة مصمبين على ذلك . ولي أيين الاسباب الني جملنهم 
يعمدو نالى الوسائل الانسانية فىمعاملة الوطنيين بج بأ, 5 

فند أعلن تسليم القاهرة وأسر عرابي فى جريدة التيمس فى يوم 1١‏ مشه وفى 
هذا اليوم أيضا أرسل موبرلى بل مكاتب التيسس في الاسكندرية تلفراقً لجريدته 
يطلب فيه التتكيل بعرابي وعشرة آخرين من زعماء الوطنيين . وأدركت من هذا 
أن النية سيثة بل فى غاية السَوء وأرسلت فى الحال تلغرافا الى باتون أسأله عن رأى 
الدواثر الرسعية. وكان جوابه الاول معطمشنا يول في 

ليس هناك في ظي أقل خوف من أن يضرب أخد بالرصاص - ولكن يجب 
عليك مم ذلك ان تطلب معاملتهم بالرأقة » 


ويجب أن نمتقد أن قوة 


صلم - 


بعد ذلك بساعتين أل لى التأغراف ااتالى : 

« أن لهجة الدوائر الرعية بصدد أصدقائك لا تطئين فاكتب لى خطابا 
أستطيع أن أربه لرئيسي » 

وكان يقصد بهذا الرئيس تشغرى رئيس تحرير جريدة التيسس و كانت علاقته 
بدحسنة جداً . فكتيت فى الحال الى هاءلتون اقول : 

« لا أظن أن هناك أى خطر من وجيسة اعدام أحد من الوطنيين في القاهرة 
ولكن اذا كان يوجد هذا الخطر فانا آمل أن تخب ني ف الوقت الملانم لأأن لى بعض 
مقترحات مخسوص محا كتهم محاكة عادلة ومخصوص مسائل أخرى » 

ومماعو ذو دلالة اتى 4 أن رداً علىهذه الرسالة مدة يومينو بعد ذلك جاءى 
رد يقول ان هاملتون على وشك أن يساف, ألى الارياف وعل ذلك فلا يمكتتى أن 
أعتمد عليه . 


ولكي م إسقط فى بدى لهذا السبب فاني كتبت رأسا الى مسئر غلادستون 
وقد فعلت هذا بعد أ, 


استشرت ,انون وبرودلي وهذا الاخير قابلته فى مئزله بعد 
غلبر بوم ٠‏ منه وقررنا أن يكرنبردء لى الحامى عنعر الى وسائر المعتقلينالسياسين 
وكان بانون الذى يعرف دخائل امساثل يرى أنالوقت لا يتسع للارجاء والتسويف 
واتنقنامع بردولى على الدفاع بمباغ "٠ ٠‏ جنيه نم زاد هذا امبلغ الىكثماثة جنيه وهذا 
غير ما كان يدف له في تأجيل القضابا . وفى أثنا. ذلك خدمنا بالون خدمة كيرة 
بأن كن من أن مجعل جريدة التيسس تعلن بأن عرالى ورفاقه ل يعدموا الا برضى 
الحكومة الانجليزية وانه سيدافمءهم محامون قادرون . ولم يكن عندنا ما يدعم هذا 
الخهر ولكن بما أن التيمس قد أءلنته فان الحكومة وجدت من ااصعب أن نرم 
عن خطة إلانسانية الى أذعناها عنها وتسبناها البها . 

وهاك خطابى الى مسر غلادستون 
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ميدي العويز 
أما وقد انتعى اللصريون من مناومسهم الحرية وبا أن عرابى وسائر الزعماء 


حج ل 


قد سلدوا أنفسهم لقوات جلالة الملكة فانيأتجر أ علىتخاطيتي لمصادة العدالةو لصلحة 
أولئك الذين القت بهم مقادير ال, بق أديع . 

والظاهر أن النية معقودة على تأليف عكة ء سكرية حاكة الإعماء المسكريين 
للثورة للبحث عن علاقنهم ببعض الاعمال المنيغة التى ارتكبوها . وستساعد الحمكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحقيقات . فاذا كانت هذه مي النية المعقودة فالى 
أرجوك أن تمتبروا الظروف التالية لامها جد بنرك وعنايتم . 

١ح‏ اذا كان أعضاء المحسكة المسكربة اللتترح َألعه| صر بعينهم الحدبو 
فانهم لن يكونوا أعزاراى بكيم م وسيتتخرون من الضباط الذبن 
الخدبو فيكونون لذلك مغرضين 

؟#واذا مل تك يمن أناننكؤوائن عهود الأو ركيزون فيمضر 
وتزوبر الوثائق العربية سول فلذلك لابمكن الاعتماد علي مثل هذه الشبادات. فيجب 
اذن ؤجود خبراء لفحص هذه الشبادات قبل قبوها . 

س واذا كانت البينات بما يساعد للعتقلين فلايمكن مثبعها أنيقوها الاوهو 
خائف . فنفسه تغريه بالا يقدم مثل بغري البلاط الشهود بارن 
يقدموا بينات تضر بالعتقلين واذا كأن الخبراء وطنيين فسيكونون معرطين جميع 
هذه الظروف . 

4 - وشهادة الاور بييناللقيمين في مصر ستكونمصبوغة بصبغة ننافي مصلحة 
العتقلين فيم ذو مصلحة فى القضية . ققد خسر بعضهم بعض أملاك وتعطلتتجارة 
ابعض الآخر وأصيب بعضهم يعامس كرابته فهو اذلك برغب فى الانتقام . 
ولهجة الانتقام بادية منذ الآن فيا يكتبه الاتجليز القيمون فى مصر وق 
الصحف الاتجلين 

ه - ولا يكنى اذا أريدت محاكة المعتقلين باامدل أن يوجد مل لمكومة 
جلاله الك فى شخص أحد اتتراجة أو نحو ذلك وقت التحقيقات . لآن الشعور 

السياسي قد طها بحيث لا بمكن لاحد ني القاهرة أن يحم حك نزيباً بعد حوادث 
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كانوا من حزب 


علب 


+ - اذا كانت النية معقودة على أن يضم ضباط اتجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى امحكة المسكربةكا هو الرجاء فانهم سيجولون لفة العتقلين وان يةطيعوا ‏ ص 
البينات أو استجواب الشهود.فيكونون لهذا السيب. فى أبدى اللترجبين الذين ريا 


يغيرون الاقوال للاضرار بالمتقلين. وأ كثر تراجة القنصليات سوربون مسيحيون 


فوظنونا لايعرفون العربية أو يعرفونها معرفة قلي 
بالطيع رأيهم السيابى . 

فإذلك يظهر أنه اذا لم تتخذ احتياطات خاصة فان الخطر من عدم تحقيق العدل 
عظي 

5 لذلك بقدر الامكان قد عولت على ارت أعين محاميا على نفقني أ 
وبعض أصحابي للدفاع عن أنم المعتقلين وتأقعي: به الى القاهرة لكي مما البينات 
الدفاع عنه : وسيكون مى القسيس صابرنجي كترجمان ولاكنت مرق بالرية 
ناقصة لت د تع إن اشتغل وحدى وصابونجي هو أحد أصدقاء :قلين 
وهو قادر على أن يتكلم عنهم .نم هو يجيد معرفة الانجليزية والفرنسية والابطالية 
والمركية وربما كان خير من يعرف ااعربية . والمعتقلون 
يثقون بي أيضا ٠.‏ 

وبهذه الطريقة فقط يمكنهم أن يحصلوا على ما هو من حفهم أى نحقيق كامل 
خاو من الغرض. 

وف الختام أرى انه ليس من الضرورى ان أعد بأنى وقت اشستغالى أنا ومن 
يقومؤن معي بالدفاع عن الممتقلين لن نتدخل مطلقا فى السياسة . وأكون شأكرا 
كم إذا تكرمم نم باخبارى ف قرب وقت عن نوع امحأكة ويام النهم التى ستوجه 
الى العتقلين ٠‏ وأرجو أن أجد أنا ومن معي التسبيلاث اتتى تسبل علينا لقيام بعملذا 
0 ل ل 0 ستمكتوتي من 
القيام بهذا العملهذا واي الح . ولفرد سكاون بلنت 


ثقون به واعتقادي انهم 


(جدم 


عو 


وهذا الخطاب الذى كنت أعرف ان من الصعب على مسر غلادستون بعد 
أن ذكر « النظائم المصربة » الى جانب االفظطائع البلغارية ان برد عليه بالرقض » 
بنته اليه بعد أن زرت هاملتون وأخبرته بنيتى . ولكن هاملتون لم بشجمني كثيرة 
كا ثبت ذلك لى أيضا من رقعته التى أرسلها لى فى الصباح التالى رداً على خطاب 
مني له . ققد قلت له فى هذا الخطاب اتى سأكتب الي عرابى واسأله عن حكيفية 
إرسال خطاب اليه ( الى عرالى ) وقد رجوت ان أحصل على رد من رئيسه مستو 
غلادستون قبل يوم الجمة . فكان ردها ملتو نكا بلى : 

« ان آدف لان أخسبرك بأن خطابك قد تأخر بنحو ثلاث دقائق . ولكن 
على كل حال يجب الا تعتمد علي جواب سريع . فان تر غلادستون سيتنقل 
كثيراً نم هوان يكتب الرد حتى يستشير آخرين . وأنا ننسى أجهل المسائل الى 
رما تؤدى البها مقترحاتك ولذلك لن أتطوع برأى . 

ولكن أليس من المشكوك فيه انه يمكن الدفاح عن انسارن بواسطة حامين 
جانب وان هذا يخالف القوانين الدولية والعرف م واني أجهل أيضا كينية ارسال 
الرسائل الى أسسرى الحرب ولكنى أظن انه لايتسنى ارسال أبة رسالة لعرابى ال 
اذا رضي الخديو وقائد الجيش الانجليزى . وعلى كل حال فواس_طة الفاوضات 
سيكون ماليت فى الارجح » 
وبناء عل هذا الاقتراح كتبت خطابا الى عرابي أخبره فيه عن الطريقة التى 
في الدفاع عنه وألحقت هذا الخطاب بصورة منه لكي يطلع عليها ماليت 
ولزيادة الاحتياط ذهبت بنقسى الى وزارة الخارجية وسلت الخطابين لي برسلا 
الى لورد تنعردن حتي يكتب عليعا ما يفيد العنائة هما . ولكن سوء المظ أبى الاه 
أن يموت الاورد فى ذلكالصباح وكان البريد على وشك السفر فاضطررت الى ارساله 
على بد ادم باتون . وكان الخطاب موجه الى القاهرة ولكن ماليت أب أن يقل 


-ولم _- 


الخطاب ورد لي رسالتى . وهذا يدل على مبلغ معاكدة الحكومة لى في تعيين 
حامين للسهمين وهاك كتابه لى : 

القاهرة فى + اكتوبر سنة ؟همه١‏ 

سيدى 1 

بناء على التعلمات الواردة الى رئيس حكومة جلالة الملكة ها أنا ذا أرد اليك 
كتابك المرسل الى عرابي علي كتابك المرسل الى بتاريخ ؟5 من الشهر السابق. 

ادوارد ماليت 

اما كتاني الى عرانى فتكان كا يلى : 

الى صديق الشريف أحمد عرابى باشا 

انك كجندى ووطى ندرك الاسباب التى منعتتى من اف اكتب اليك أو 
أراسلك مدة هذه الحرب المشثومة . اما الا ن وقد اننهت الحرب فانى ارغب ان 
ان صداقتنا لم نكن مقصورة على الالفاظ فن الارجح انكستحام وستكون 
ة أو غير ذلك من النهم التى لا أستطيع معرفها الآن » فاذا لم يقسدم 
عنك دفاع قوى بارع فانك تكون معرضا لان يحم عليسك حك سريما . واذلك 
عزمت بعد موافقتك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات التى تفي دك في 
احا كة وسيكون مبى حام أنجليزى شر يف قادر على الدناع عنك وقد أخبرت 
المكومة الاتجليزية عن نيتى هذه . فارجوك أن توكنى فى القيام بهذا العمل فى 
أقرب وقت لان رضاك ضرورى . ويحسن كان ترسل لى تلغرافا بالقبول وكتابا 
آخر ثوافق فيه على ان أقوم عهمة الدفاع عنك . ويمكنك ان تعتمد على طول مدة 
اعتقالك فى ان عائلتك لن تحتاج الي شى. ما . والله يقوى قابك ويمنحك القدرة 
على تحمل السراء والضراء . ؤافرد سكاون بلانت 

6" سبتمير سنة 1/4413 

كرابت # سكس انهلترا 


وكان جواب غلادستون قد جاء الىقبلها كنت اننظره ويظبر منه انه كان قليل 


هلم 


اميل الي محاكة نزيهة وكان رأبه فى ذلك هو رأى وزارة الخارجية . وكان المواب 
«رسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

. شارع دونتج‎ ٠ 

سبتمير سنة م1 

« لند قرأ مسر غلادستون الكتاب الذى بمثته اليه بمخصوص محأكة عرابي 
واقتراحك تين محام اتجليزى للدفاع عنه . وكل ما يستطيع أن يقوله لك الآآن 
انه سيعرض طلبك على لورد جرانفيل الذى سيستشيره في هذا الموضوع ولكنه 
لابمكن أن يؤكد لك منذ الا 

وم يكن هذا الكتابرذ 
بعضعبارات تزيد قوة هذا التثبيط إذ قالني خطابله : « اعترف بأ ى كايا فكرت 
فى المصاعب الي تخطر ببالي أجدها تزداد عدداباقنراحك هذا . وستعرف عنهذا 
الموضوع بعد بوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك ان تسمعها لأني كلما سبقان 
أخبرتك عازم على السفر » 

فبقيت فى شكوك بن كانت الخالة تزداد حرجا كل يوم . ولم أكن أجسر على 
السفر الى مصر قبل ا ناحصل على جواب فاصل لأن وجودى فى القاهرة ايكون 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطلة من التكومة . وربما كان لايسمح لى بان 
أقابل النهبين . وكان برودلى قد سم الاننظار وسافر الى نونس . وكان فصل 
البرلان قد اتبي وأ كثرالناس كانوا يغادرون لندن وكان الوزراء يوكلون وكلا.هم 
ف اقب بأعاهم وركدتححاة الاشغال 

وكانت الصحف ف أثناء ذلك تنناقشن في مسألة أعدامعر اي وكانت صحف المزعة 
الحربية يصرخن مطالبات باعدامه وليكن يسمع الاحتجاج على هذه الاقوال الامن 
التراغن التمينة . وكانت اللجنة المصريةاثى الفباسير و لفرد لوسنون فيالصيف وقد 
ذاك بعض الاعمال الطيبة قد سكتتت وأرسل لى لو سون نفس هكتابا مملو. 
باليأس قال فيه : 

« أني اش ككثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعرالى بأن يحاكم ماكة'نزيبة : 


ااا 


لأ-هم يعرقون عام امعرفة انهم اذا فعلواذ اك سيحكونع ىا نفبم. والسياسيون احذق 
من أن يقعوا فى هذا الفخ . وعلى كل حال أنت مصيب فيا تحاوله من انالتهم شيئا 
من الانصاف » 

وكان كل مابمكنني ان أمله هو أن أبق في لندن الم على رئيس الوزراء ياجابة 
علباني وأوعز الى التيسس بكتانة ماأريد . وبعد اناننظرت اربعة ايام كتبت الى 
غلادستون الكتاب الا ني أطلب منه جوابا قالمَوذلك لان الحالة فى الا 
قد بلغت درجة خطرة 

9 سبتمبر سنة هادا 

كتبت اليم منذ عشيرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرابى باشا وسائر 
للعتقلين م الزعما. الوطنيينفحالة 1 كتنهم وكذ لك اخبرتم عما نويته من السفر 
الى القاهرة لكي اتولى تقد البينات التى تفيدمم ولك ارقب الاجراءات . وقد 
دجوتكم بأن تبلفوني في أقرب وقتقرارم بهذا المدد 

وقد كان جوابكم الذى ارسلتموه بواسطة هاملتون جملني اعتقد أزاقتراحى 
سبنظر فيه وأن كنم لانؤكدون باجابة لبي 

وبنا. على ذلك قد اتفقت مع أحد الحامين المشوور: ينعلى أن يداف عن المعتقلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيدافع عنهم ولك احصلعل موافقة هؤلاء المعتقلين بان 
يدافوعنهم محام كتدت الى عراليباشا عنسبيلسير ادوارد ماليت أرجوه بان يوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه ول يصل الى الرد للآن . وكذاك لم يصلتى متم أو من 
لورد جرانفي لكتاب للان . 

وقد قرأت فى التيمس رسالة من مكاتبها فى القاهرة يقول فبها انه قد تقرر 
أن بحا م امنهمون امام يحكة عسكربة سيذكر أعضاؤها . وهذا هو نص الرسالة : 
« سمستعين احكة المسكربة لحا كة جميع المهمين غداً . والخديو وشريف ورياض 
.يلحون الحاحا كيرا فى ضرورة اعدام الزعماء وهذا رأى كاد يجمع عليه اميع 
الا القلياين » 

وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه مفطور على الطف والرأفة : أتى 


ارة كانت 


ا 


لا أطلب موت المهمين لأنى أحقد على أحد منهم ولكن لأن مونهم ضر ورى للامن 
اامام فى هذه البلاد . وليس ‏ فائدة الجلة الاتجليزية ولكننا لانريد أن 
تأتينا الميوش كل اثنى عشر شبراً » 

ناذا كانت هذه الرواية صحيحة فانها تؤيد ما كنت أتوجس منه من ان 
مستشارى الخديو ينوون قتل هؤلاء المعتقلين وي أيض تبرر ما سبق ان قلته من 
ان احاكة ان تتكون نزيهة . فلك أعود الآن وألم في وجوب منح النهمون حق 
الدفاع الشرعى عن أتقسهم . وأرجوك كي مخف الام الشكوك والمئوليات 
فتخبرتى صراحة هلتنوى المكومة أنمح لحامين انجليز بالدفاععن التهمين أملا 
وهل تعطيلى التسسهيلات التى وعدت بها سكاتية المتبمين والحصول على مترجمين 
قادرين لترججة أقوالم - 

وليس كني فى حلة الشعور الراهن بين الموظنين ان أعمل أنا أو سو 
شي للصلحة المتهمين ما لم تحصل على الجاية والمساعدة السياسية . 

وضرورة الحالة وحراجتها ها عذرى فى'رجائي 8 بسرعة الرد 

ولكن هذا الكناب لم يصل الى مستر غلادستون لانه كان قد برح اندرن 
و كان سك رتيره الذي يتسل مابرد اليه من ن المكاتبات هو هور سيمور فأخذ كتاني 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول . 

« بالنسبة اغياب مستر غلادستون وقت وصول حكتابك أرسلت مضمون 
طلبانك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لانه كان قد سل مكتابك السابق 
اليه الى لورد جرا تفيل كا أخبرك بذلك هاملتون ولأني فهمت من رقعت.ك أنك 
توافق على هذاالع.ل وفهها أيضاٍتوقير لاوقت.وقد علمت ان لوردجرا نفيل سيرسل 
اليك رداً رمعي يوضح فيه رأي الحكومة عن الماثل الني عرضنها » 

وعلى هذا فهنت أن مستر غلادستون قد رفع عن نفسه مسثولي قول ‏ مه 
أو «لا» وألقاها على عائق لورد جر تفيل . ولما لم يكن جرانفيل أيضا بلندن فانه 
م ببق سوىكتبة وزارةالخارجية للفصل في الاثلالتى عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم مما قاله سدور م نأن الحسكومة سترسل لى رأيها قفي لم ااإرسوى 


للق 


زسالة موقعة بامضاء جوليان بنسفوت يقول فها ان مسر غلادستون قد احال 
رسالى الاثنتين على لورد جرا نيل وان لورد جرانقيل يأسف لانه يشعر أن ليسله 
الحقفى مكاتتى عنهذا الموضوع . وهكذا مخلى مستر غلادستون عن ال ؤاية الى 
حاولت أن اربطه بها وكان قد عقد نيته على ان يقتل عرابى وكانت هذ. نية 
رجال وزارة الخارجية . وقد شرحت تفاصيل هذه المسألة لاهميتها التاريخية ولي 
ان لققارى. ذلك المكر الذي كانت تلجأ اليه الحكومة . 1 

وقد قر رأنى بعد ذلك على أن لانضيع ممى فرصة اخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أني الى لندن وعرض ان يدفع نصف نئقات الدفاع 
عن عرابي ( ولكني الاحظ هنا أنهلم يف بوعده) وقر رأينا على ان ترسل الى,مصر 
اول محام تجده يكون خاليا من الاشغال لكي يكون مساعدا البرودلى الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل مابمكنه عملهفى القاهرة حتى يصل اليه برودلى . 
وم يكن لورد جرانفيل موافقاعلي وجوذ محامين للمتهبين . و كن التيم كاسبق 
أن ذكرنا كانت قدقالت عنالحكومة انها لن تسمح يقتل عراب الابعد موافقتهاوانه 
سيدافع عنهم محامون مهرة : ولم يكن لرجال المسكومة قوة علي نكيب مانيتهالبهم 
التيمس علنا . وكان نفوذ باتون عند رئيس نحربرالتيمس كيرا لدرجه انه صاروائقً 
من انه يستطيع ان يجعل لورد جرا نقيل يقبل وجود محام انجليزى بالالحاح عل 
هذا الطلب فى جريدة التيمس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكانب الحامين للبحث عن محام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات اامطلة ولكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا تنشده وكان هذا الرجل مارك تببيار ول يكن يفضله أحد في سعة الحيلة 


ومعرفة القانون وقوة العارضة.وكان يمتازأيضا بانه ابنسفير مكان يعرف الاساليب 
السياسيا وبجيد معرفة الفرنسية وهم ذا. قيمة كبرئني القاعره .فلما رضي بالذهاب 


واعطيناه ماسمح به الوقت من المعلومات | يذهب رأساالى مالت ويخيره 
بانه قد حضر لكي يدافم عن عراف ويلح فى مقابلة موكله . وهذا كان كل 
مايستطيع أن يعمله وهو اذا قدر علي ذلك قند أدي عملا عظها . فاذا رفض مالت 


ا 


طلبه فعليه ان محتج وانيستفيد من كل حادثة ااصلحة المهمين . نم عليه أن لايتقطم 
عن اخبارناعما حد ثكل يوم بالتلغراف وتمن هنا لن نكت عن المطالية فى 
الصحف وف وزارة الخارجية حتى تجاب الى مانطلبه . ولم يكن مارك نيبيار من 
ينخدعون بوقار السياسة وحرمهها لانهكا قلت كان ابن سغير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر تلت الليلة عن طر يق برنديزي ومعه بع ضكتب التقدمة وجدول 
أرقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ٠‏ ول يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 

أما انا فقد الح على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وزارة الخارجية على . 

وذلك لانى اوكنت بالقاهرة لوضءت تحتعراقبة الجواسي سأورا كانوا قبضوا 
على وردوني الى انجلترا في حين الى ببقائي هنا في انجاترا يمكتنى انأولى الجلات 
م الضحف اللآى كان مقدورهن وحدهن أن يكدين النضية لضلحا . وقد 
تكن بانون فى تلك الليلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكيد من جرانفيل بان الخديو سيمنح المهمين جميع الفرص الي تمكنهم 
من الدفاع عن أنفسهم . و كان هذا التأكيد لاقيمة له من حيث الحصول على محاكة 
نزيهة لان جميع امحامين الذين كان بمكن اممهمين أن يستخدموهم كانوا من رجال 
سواحل البحر التوسط الشرقية ول يكونوا يفضلون الحامين الوطنيين بشي.. ولكن 
استخدام حكومتنا لثل هؤلا. امحامين كان برفم عنها عب" انتقاد الجهور وكانت 
في الوقت نقسه تستطيع ان تتنفف أغراضها وتعدم المنهمين . 

وكانت النية أن تذمهى مماكة المنهمين فى الحسكة المصريآني يومين فاذاماثبتت 
علمهم ادلةالثورة عوقبوا فى الحالبالاعدام وىهذءالحالة برفض قبول المحامي الانجايزى 
باعتباره أجنبياً ليس له حق التدخل 

وكانت العبارة التى فاءبها جرانفيل أمام دلاوار لاتزيد عمايأتي: « ليسعندى 
ماتجعلىأشك ني |نالخديووهو صاح بال لطة الشرعية سيمتحالهمينميع الفرص 
المعقولة للدفاع عن انفسهم مادام لايؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى و على المهمين أون|صدقائهم ان يتخذوا مايناسبهممن الاحتباطات تحت مسدؤليهم 


م 


تأخذ باآون هذا التصر يح وكتبه فى التيسى بالشكل الى : 

0 كتب لورد جراتةيل يقول ان جميع التسبيلات المعقولة ستمتح اللعتقلين فى 
عيع واصحابهم لكي يعينوا لم الحامين عنهم وبناء علرهذا قد أرسلت تافر افات 
نى مستر برودلى بأن يقوم فى الخال ويسافر الى مصر » 

وظاهر من المناقثة الشديدة التى جرت بينلورد جرانفيلولودر ديلاوا ركاف 
عضب جر انفيل من تفسي ركلامه على هذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) ولكن 
شر هذا الخبر في التيسى بهذه الصورة وضع لورد جرانفيل في مركز لدم 
ن برتد عنه وهكذا أمكننا بهذه الحيلة ان نغمس يديه على الرغم منه مرة أخرى 
ى لدألة () 


ومع كل ذلك كدنا ننتدكل ثى. وذلك لعودةكوافن النجائية الى القاهرة 
مرة أخرى . وهو ثاىاثنين ( هو والخديوى ) مخشيانعلنية التحقيق. وكان غرض 
وزارة الخارجية فى ذلك الوقت تعجيل الحاكة والاننهاء منها قبل وصول برودلى 
من تونس . وذلك لان :ونس كانت ولا ئزال غير متصلة مباشرة بمصر وكان 
اللرجح | عشرة أيام قبل وصول برودلى الى مصر . ول يكن عنسدثم علم 
اننا أرسلنا نيبيار , فاعطيت لذلك الاوامر فى الخال بنقدل عرابى من اعتقال 
جليز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا يمكن أحداً ان بزوره وفي الوقت نفسه 
ترفع السثولة عن عاتق الحكومة الانجليهزية . وقد عمل هذا العمل يوم 4 أكتوير 
أى قبل وصول نيار ييومين فقط . وحدد يوم 14 أكتوبر للحأكة نما لم يتمكن 

)١(‏ لد قيل لى حديثا بان تأبيد التيسس لنا فى وجوب محاكة عرابى محا كة 
نزمبة كان الغرض منه خبيثًاً وذلك لانها كانت ترغب أن تتحمل الحكومة المسثولية 
ء على مصر ولكن لم أسعع ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
أحب ان اعتقد ان الباعث على تأبيدنا هو المواءاف الشريفة 


[دعلنة 


1 


برود !؛ من الوصول الى مصر قبل يوم 16 منه . ولم يقد هذه التدييرات سوى 
ظهور أيبيار القجائي فى القاهرة . 

وكي يجعلوا الدفاع شاقا ويعجلوا الحا كة جعلوا القاثون الفر نسى هو المعمول 
به في احكة العسكربة . وهذا القانون في حكوءة لاترعى «لذمة آلة قوبة للانهام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجواب التهمين والشوود قبل أت بروا محاميهم 
وستشيرومم وبهذه الطريقة لايستطيعون ان يقولواشينا. .يواجهوا بماسبق ان 
قلوانى استجوابهم الاول . ثم انخصيان الحديو الزنوج كانوا بزورون الَهمين فى 
الترات التى يكونون فيها في الجن فيضر بوهم ضريا مبرحا لكي يلقوا لزعب فى 
قلويهم ويكسروا اننتهم و نفوسهم . و بعدكلهذا اعلنت المسكومة المصرية ان 
ال عن الهمين لا يكون ألا باللغة العرية وعلى هذا صار لا يمكن انيدافع محامونا 
عنهم . وقد ارسل لى نيار هذه الاخبار بالتلغراف 

وكأن كل مافمته الكومة الانجلِيزية نع الخديو من القَادي فيا كان برتكبه 
من المظالم وضروب العنف السافل فى اشخاص هؤلا. الممهمين انها عينت النينم 
الانجليز لكي يشرفا على التحقيقات . وكان هذان الاثنان رجلين شريفين ذوى 
كان أو سير تشارلس ولسون الذى داقتي فى سياحنى من حلي الى 
أزمير ومستر اردرن بمان الذى كنت أعرفه فى دمشق وكان فى هذا الوقت امترجم 
الرمى عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهما يعرف العربية وقد تأث كلها من وقار 
عراني وقت الحاكة والاعتقال و كانا يعطيان نيبيار مايحتاج اليه من المساعدة 

وقد تجح نيبيار فى ان يجعل مالت يعترف عركز كو كيل لعرابى ورقائه ؟ 
اعترف أيضاًبمركز ايف كحضر للدعوى ٠‏ ولكن نيار م ننجحفى ان حصل منه 
علىوعد بأن يكون الحائي عن عر ابى اتجليزيا . وكان مالت يسوف في اجابة للب 
تيبيار فى رؤنه مو كله أى عراني بان حيله على الدوام على رياض ياشا وزير الداخلية 
فى وذادة الخديو وكانهذا برفض طلبه على الدوام.وطولهذا الوقت كانت التحقيقات 
م بسرعة قتبين لنيبيار انهم يخدعونه وان ستنتهي التحقيقاتالحاكة قبلا يؤذن 
له بالدفاع عن المنهمين 


كنت 


ونا كانت الاحوال فى هذا الأزق إذا برسالة جاءتني من دلاوار فى ١١‏ 
أكتوبر يقول قيها « اذا لم تتخذاجراءات شديدة فان حياةعراني فى خطر . ولا بد 
انك قد تسادت معلومات عن ذلاك من نيار » 

وعلى أثر هذا الخير السي. خرجت ف المال وذهيت الي باتون فوجدته لحن 
حظي فى مكتبه وكان معلوماته توافق معلوماتي فقر رأينا على أن نلجأ الى الجوور 
ونناشده بخصوص محاكة النهمين وان تحمل على وزارة الخارجية وتجير مستر 
غلادستون علي اعلان خطته . لجلست وكتبت كتابا نهائيا الى مستر غلادستون 
عبرت فيه عن غيقلي من جرانفيل وعددت جميع النهم التى انهمه بها ولم انس ان 
افبمه علاقته يجميع تناصيل المألة وعطةهالقديم عل الزعما. الوطنبين . ولم ننتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مكان ظاهر فى التيمس التى كتبت مقالا افتتاحي 

عليه وذلك كله اما كان بسخا. شيعرىر نيس التحرير وعمانه على اعينا.و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ى يوم الاحد وان المسم سينطق ب بوم الاثنين 
ويتبع ذلك أعدام عرابى مباشرة . وكاناليوم وقتئذ الجعة فكانلا يزال اءامناثلاثة 
أيام (وكان احدها الاحد ولاتصدر فيعالصحف )لايقاظ الرأي العام . وكانت هاده 
الايام القليلة كافية لحسن حظنا اذك 


واظن ان هذا الوقتهو الفرصة التى اشهزها برايط وذلك عندما قرأأكتابى الى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخيره بأنهسيعد فيالتار يخ جاحداً المبادى. الانسانية 
اذا هو سمح بارتكلب هذه الجناية اعظيمة . وسواء أصح هذا ام لم يصح فان وزارة 
الخارجية سامت به واقرت بضرورة احاكة العزهة وكتب تالى مالت بانلايءترض 
علي وجود الحامين عنعرابي . والتلغراف التالىالذى ارسله لى ثيبيار يدلعلى تجاحنا 

« أرسل جرانفيل الى ماليت يشير عليه بان يدافع عن عرابي محام انجليزى . 
والمنتظر أن الاجراءات ستطول » 
1 أنه من الضشرورى أن أذكر تفاصيل الصاعب الاولى التى 
اعترضتنا فى سبيل محاكة عرابى لأني لا يمكنني بدون ذلك أن أو آثر ناك 
الاسطورة التى راجت فى مصر وخلاصتها أنه كان هناك اتفاق سرى بين عرابى 


]اب 


وغلادستون بانه ان يعدم . فنى استطاعني ان اثبت بالوثائق التى تحث يدى ان 
غلادستونم يكن ينظر الى امتهمين بروح ال أفة - دع عنك الاتفاق معهم ‏ يل 
بالمكس كانيجارى جر نفيل فى السهي فى اعدام عرابي بواسطة الخديو وذلك باتجاد 
عكة محاكه حاكة صورية لكى يبرروا غلطانهم وتورطاتهم في الستة الاشهر الماضية 
في مصر . ول يكن وخز الضدير هو الذى منع غلادستون من السيرى خطته الى 
النهاية بل أن صوت امور الاتجليزى هو الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى بهدد 
شبرته اذا هو مضي فى طريقه الى آخرها . وهذه هي الحقيقة التى أراد أصدقاء 
غلادستون أن يستروها حذظً لسمعته ٠‏ ولا عهرة أيضا با تقوله الكتابالفر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد العنف منجراء ماظنوه من وجود علاقة خنية 
بين غلادستون وعرابي . 

ولا انتهي دور الخطر هذا لم يكن من الصعب أن يتنبأ الانسان بأرن نتيجة 
ا حاكة ستكون سلبية ٠‏ فانالحاكة المزمهة فحكة علنية ووجود محام اتجليزى 


جره أقذار الحديو ويكشن عن ارا م النبومة - كل هذا لم يكن ما يشكر 


فيه الحديو الا ومو 


نمف خونا .نم أن التحقيق العلنىهذا كان من أن يد 
على المسكومة الاتجليزية تدابيرها فند نظرينها عن الموادث الماضية التى بفت 
عليها معاذيرها لاتخاذ خطة العنف . م أن السلطان كان في حاجة الى عدم افشاء 
أسرلوه . وم يكن الخوف على حياأة النهمين قد زال ولكن الامل كان كيرا في 
الوصول الى تسوبة اذا لم يمكن الخصول على البراءة . وقد ظبر التغيير في الحالة فى 
القاهرة منذ ١5‏ الجارىكا تدل على ذلك التاغرافات التالية . وسأقص بقية قمة 
المحاكةكا وصلتنى فى التلغرافات والكتب : 
من نيبيار الى بلنت فى ١؟‏ | كتوير 
فيظن ان الحسكومة المصرية ستتجتهد ي الغاء الحاكة وان الرؤساء والزعاء 
من المسهمين سيطلب المهم مبارحة البلاد قط . و ليس عندي من المعلومات مابمكتتى 
من الحسي فى قيمة هذا الخير ولكتى أن انه غير مرجح » 
وها كتلئرانا اخرارسله الى برودلى وكانقد وصل فييوم. ٠‏ اكتوبر الىالقاهرة : 


و 


« اعلن بوريلى بك النائب العمومي في الحكومة المصرية انه ليس للحكومة 
قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقترح علينا ان نتفق على الاجراءات . وصرح 
لنا أيضًا بان أعضاء الحسكة اغفال لايفهمون . وهو برجو ان لا أمن اللطانف 
والخديو الا بكل مامكن من الاطف والرفق » 

من نيبيار الى بلانت فى ٠١‏ | كتوبر 

« أغلن انه بمكتنا الآن ان نتقدم للدفاع دون ان نخشي شيئا . ان الاذف 
بامحاكة لايقل قيمة عن عرش الخديو نفه » 

وكان الخطر الذى يؤاجهنا هورغبة وزارة الخارجية فان تتوسل تجميع الوسائل 
لامهام عرابي بتهمه ماتقتضي اعدامه . فقد كتب الىشيرى يوم ١٠١‏ كتوبر يقول: 
« بين العظاء هنا شعور شديد ضدعرابي وذلك ل بزعونه من أن هكانله بد فيمذمحة 
الاسكندرية او انه اغضي عن المجرمين فيها » 

ولكن هذا الخطر لم يظهر شديداً فى القاهرة وكات فى الحقيقة ابعدمامكن 
ان يوجهه الامهام نحو عرابي . لان المانى الحقيق فى مذحة الاسكندرية هو الخديو 
وليس في التحقيقات ما هوجدير بلفت النظر أكثر من تمحوط الانهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع نم عدم ظهور أى بيئة تبت تهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذهالمسألة ذات اهمية كبرى فى اعتبار حكومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة علي عرابى نفسه . لان هذه المذيحة هي الاساس الذى بنت عليه حكومتنا 
خطة الندخل عنوة والقتال ومدور:_ هذا الاساس سقط الحجة الادية لتدخل 
سوء استعالالراية البيضاء وقت الغلا حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة كان غلادستون نفسه لاينتأ يكررها مع ان رقع الراية 
البيضاء من الامور المسموح بهافى امروب . فهاتان النهمتان أى مذيحة الاسكندرية 
ورفع الرابة البيضاء ؤقت التقبقر كانتا من اثم مايمكن امهام عرابي به تذرعا الى 
الم عليه بالاعدام لان الججهور الاتجليزى لم يكن بعبأبالتهم السياسية ولابرضي بان 
تنكون سيب الحكم بالاعدام 


وف أثناءذلك كانت الاحوال تجرىء ل ىمابرام في القاهرةذ ني؟ ؟منهاذن لبرودى 


عرد 


و نبيباربان يدخلا ليغ رفة عر الي وعر فائما اخبيرم به كينية بيثة دفا قوى عنه.وكان 
موقف عرابي وهو فالمبس ماد ا بالوقار لانه معي قيل عن شجاعته المادية كارن 
علىمبلخ منالشجاعة الادبية . وكانت هينتهوساوكه لذلك عند مقابلهما بساوك 
الممتقلين الا خر. بن يلفتان النظر . فقدكتب دون انيت ددتاريخ المسائل السياسية 
التى اشترك فيها باججعها كانت روايته صريحة مقنعة . ولم تكن صراحتة دون ذلك 
نا عند ماروى ضروب الاساءات التى عامله بها او لثنك الاوغاد السفلة خصيان 
الخديو توفيق عندما نقلوه من الجن الانجايزى الى السجن المصرى وطول مدة 
يقائه فى هذا السجن 

قا جام لضي وعاوق الل توصييره يدر تمونه خواوزققاء» ؤلكن 
رفقاءه لم يصرحواما فيهم من نققص الشجاعةالادبية بما لمن الجراتم التى انقست 
فبها بد ذلك الظالم الجبان الذي صار رئيسم الآآن فليس هناك اسوأ ولاادضى الى 
مقف الجينوالاذالة الذيوقفه المهمون بازاء الخديو الذى كانوا يكرهور 
ويحتقرونه مند شهر فقط . وكان ءن الحوادث اللبمة استخراج اوراق عرابى الى 
كان مخبوءة فى ببته والنى أخبر هو برودلى ها لاحضارعا . وقد كان من الصعيجدا 
اقناع زوجته وابمها وهها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسليمها 
للمحامين عنه وسبب ذلك ان خدم الخدبو كانوا قد زاورهما أيصا . وأخيراً احضر 
محمد سيد احمد خادم عراني هذه الاوراق وساهها الى برودلى . وكان لهذه الاوراق 
أهمية كبرى لانه وجد بينها كتبا من ااسلطان ومن غيره لعراني . وقد أدى خير 
إلى القا. الرعب والفزع بين أهل السراى وصار احتمال ترك 


الاسف 


وجود هذه الاوراق 
الحاكة أمرا مرجم 

قن دكتب الى نيبيار فى .| .كتوبر يقول : «اعتقد انناقدٍ ملكنا ناصيةالحال 
الآن وان الخديو وعمنبته يودونلويستطيعونالخروج من الأزق الآآن برك الحاكة 
فى اقرب وقت . وقد بمكنا بواسطة اماثة خادم عر افووولاء زوجتهمن الحصول على 
جميع اوراقه ماعدا واحدة فقط . والاوراق محنوظة الان فى خزانة حديدية فى غرفة 
بعان فى القنصلية ... ولن تتطيع الحسكومة مواجهه دفاعنا وسيقترحورن.. علينا 


ا 


مل نسوية كالننى مع عدم مصادرة الاملاك . وماذا يمكنتا انتمل | كثر من ذلك 
#اظن ان هذه مسألة سندرسها قريياً » 

وبحب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الحالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
> صدى في لندن بين الصحف . فقد كانت القاهرةحافلة يمكانى ااصحف و كارك 

برودلى من عهرة القن الصحاف فل بمض عليه قليل زمن حتى جعلهم فى صفه .وكان 

كمه (على حسابي ) كرم اسراف وبذخ فلم يكنيضن بالدجاجوالش_بانيا .اما مالت 
وكولفن اللذان كانا يتفوقان فى الزمن السابق فانهما لميقدرا على صدالتيارالآآرنف 
وصارت الاسرار تفشى وتهدم النظرية التى بنوها لاتدخل بان عراني وجيشه هما 
وحدهها ققط الإذان كانا يعارضان ف المطالب الاتجليزية وان الحركة الوطنية لم تكن 
عامة . وكان مقام كولفن قد تزعزع فى وزارة الخارجية وصار يعتبر كانه مضلل اما 
مالت فقد ثبت عدمكنايتهماء الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرا نفيل ولمارأى 
أن الحالة في «هسر تسي ر!لى ارتباكلابرجىله نظام احالالسألةجميعها اليلورد دوفرين 
كي يصل الى قسوبةما وكان هذا العمل افضل ماهمل . وقد أخيرتى باتون عن 
هذء المركة الجديدة وان أول اعمال دوفرين عند وصوله الى القاهرة سيكون اباد 
تسوية في الحا كة . ؤقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالنسبة إلى هذا 
الوقف الجديد وهو جدير باثيانه هنا : ' 

من بلنت إلي برودلى فى ؟ ثوفبر سنة 5ما 


ارغب فى أن ايين للك مرة اخرى افكارى وآهالى فى قياي بامر آلدفاع عن 
عرابى وعن رقتائه لانه اذا تحتقت هذهالامال فاني اجد فيها مابعيضتى عا | 

ن الاموالبل اجد فيها | كثر من ذلك . فبديهي ان الغرض الاصلى من الدفاع 
كان مخليض حياة الهمين واظن اننا قد حصلنا على هذه اانتيجة وذلك لان حالة 
رأى العام الانهليزى وعدم تجاحهم في انها. تبعة فتنة يو نيو وحريق 'الاسكندرية 
على عر ابي برجحان ذلك 

وليس باقيا ى البينات مايمكن ان يضع حياة المهمين فى خطر . وءنذ وصولك 
الى القاهرة ويا اظهرته من البراعة ومااصبت منالتوقيق قدصر نا تمد انفسنا الآن 


نفقته 


- 


سعداء. فاوراق عرانى بدلا من ان تكون فى وزارة الخارجية قد صارت الانفىيده 
وانت الآن تيرق يأن دقاعنا سيكون وجبها اذ قد حصلنا على على مرك نستطيعمتدان 
على شروطنا على الخصم وعلي هذا أن تن باقل من البراءة الشريغة اوترك الحا كة 
وترك الحاكة هو الرجح الآن فقد أمر لورد دوفرين بالسثر الى مصر وأخذ رئيس 
الوزارة 'مس فى ص الحالة وهل بمكن عمله تسوية . واسمع انه سيقدم مقترحا بشأن 
الوصول الى اتفاق ماتجنبا للفضائح التى تنتج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا تخليص حياة عرابى ققط بل شرفه وحريشه وأيضاً حرية 
المساجين السياسبين المهمين معه 


( واعتقد ان اورد دوفرين سيجهد غاية جبدمق انيجعل عرابى برضي بالنني 


يعامل بالرفق ولكن لايؤذن لهفى التجول أن أيضا لافار المصول على 
أوراقه ٠‏ ولكن يجب الا ينجح لورد دوف رين ىهذين المسعيين ويجبان تردوا عليه 
كل متترحاته التى «, ذا النوع وتقابلوها بالرفض . فلس من واجبنا ان ندخر 
للخديو او لاسلطان شرفه او ان نخلصلوود دوفرين عن اللا زق التى عجوزها .وأق 
سأعتبر فشلنا عظيا جداً اذالم تحصل على أكثر هر ذلك . ثم ان انه يجب على 
عراب ان يطلب اولا ان بحام محاكة نزيهة كك لا جرح شرفه ولك يثبت أبة 
براءة جميع الذي اشتغلوا فوصفة مدة الحرب وهم جميعافراد الامة . والا فاذا ل تكن 
النية مما كته فيجب سح بجي التهم التى انهم بها ٠‏ وجب أن يصدد عفو عام وان 
وآن لاتأخذ منه اوراقه وان كان بمكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنين . ولابمكننا فى الظروف الماضرة ان نعارض كل المعارضةىالاني لانه لمكن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخديو نفيه بواسطة قرار ٠‏ وهذا العلل من مصلحتنا 
لان دستورسنة ١84+‏ عنم الخديو من ن استعال هذا الحق . وجب عنا ان نمتير هذا 
'همية لانالسلطان قد اقره بعد انمتحهالخديو . ومع ذ كبحب 
ان ترفض بن فقد يستطيعالسلطان نفيه منالطنة السممانية ولكن ليس لاحدهها 
الحق في تعيين لكان الذي يننى اليه 
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“م لابمكن المكومة الاتجليزية بعد ان سمت عرابي الخديوى لكي بحا كه 
ني وتعامهمعاملة المجرم وهو لم محاك بعد . وقد ادركت الحكومةالاتجليزية 
تنباوابت أن تأخذ عرابي ثانا . فبديعي اذن انه اذا لم يحام ويح عليه مجرعته 
يجب ان يخرج من مصر وهو حر . ملايمكن ششرعا أن يحرم من رتبته ومن 
تبه . ولكنى اعتقد انه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته الحربية وبثىء ب 
بوم بنفقته وبرد عنه الفاقة حتي لايحتاج الى أن يكدح بيديه لكي بعيش . و 
دامخا مان فد تان لمي الممل عله ول مله شل 
ن «همعة الدفاع وتجاهد بكل قوانا وأعتقد انك لن تصغي الى أى مقترح مخصوص 
مماكة _ورية لا يلمس فنها الخدبو الا بكل لطف ورفقكا قال بوريلى . فأما أن 
تنشر جميع الحقائقالصحيحة واما أن تحب جميع النهم . واى أثقبانكستماوتى 
فى الاصول على هذه النتيجة دون ان تعتبر مايمس احساسات القناصل والسفراء 
والولاة . فبؤلا. جميعهم لا قيمة لم عندنا وانما يهمنا جداً لاهمية شرف عرابي ٠‏ 
ولست أشك فى أن مهارتك السياسية لاتقل عن «هارة دوفرين وقد استطمت ان 
تمل مالت يشعل مائث. اشنت وستجعل دوفرين أيضا يفل مأترغب . فاذا جحت فى 
ذلك فاننا ان نتناقش عر « اتعاب » الدعوى وملي هذا كتاب تقدمة الى 
لورد « دوفرين » 
أما الكتاب التالى فهو من مستر بهان مترجم مالت الرسمي وهوشاهد لمكن 
انتقاص شهادنه أو تجريحها واذلك مى ذات قيمة تاريخية كبرى . وقد كان بهان 
يدير الكلة البر يطانية في القاهرة فى بضعة الاسابيع التى سبقت ضرب الاسكندرية 
ولا كان يجيد معرفة الفة العربية كان لذلك واقنا على حالة البلاد المقيقية أكثر 
من أى أحد آخر . وقبل أن برسل لىهذا الكتاب كان قد عينلان براقبالتحفيق 
اجو عالت رعتاتهوالكتلي > 
. بيان الى بلنت فى 5 نوشير سنة مما 
« . . اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى ميج 
وارتباك بشأن مجي. دوقرين . وهو سيصل هناغدا . وقد كان قدوم برودلشديد 
1 ا 


تأخذه 


ب 


الالم علييم اما قدوم لورد دوفرين فهو ااطامة الكيرى . واني أعتقد ان دوفرين 
سيعرف فى الحال حقيقة صاحبنا توقيق والقول انه سيصغي الى كل من يتقدم اليه 
بول ما . وعلى ذلك ستكون فارته المؤقتة على معرفة بالقائق | كثر من الرسكلة 
الدامة . وقد كنت أختلط بالاهالى قبل ضرب الاسكندر : 
النظر الاتجليزية والتركية والعرابية والتر' م بعضها عن البعض 
الآخر . ومالم يكن أحد يثق بما أقول احتذقات ملوماى لنغسي ولكنى قدت 
بعض اللحوظات اافيدة لسير نشاراس ولون وهو الأنْ أ كبر من ينهم 
لوقف المصرى من الرجال الرحبين . وهو رجل شديد المذر له نصيب كير من 
المبارة وصحة المكم وبواسطته تمكنت من ابصال بءض القائق الى “الت واولاء 
لالغيرت مالت بنفسي عن هذه الخقائق . وأظن الآن ان مالت لم يعد يحتوم 
الخديو أو برى له أقل كرامة . وطول مدة الاجراءات كان يلك معنا سلوك المزاهة 
الا فيا يمس مصاحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه بالخديوفهوالا ن يذو قالكانى 
قلرة وبرى الصتم الذى كان يعبده ينهدم امامه كأنه بيت من ورق ٠‏ . 

وأظن أن أعمال ابراهيم اغا وحده ندل على طببعة الخديو ‏ نقد عمت المكاية 
رأسا من القعسر وكيف ان التيتونجي ( أو حامل غليون الخديو ) قد قبليد الحدي 
وطلب أن يأذن له أن .بصق في وجوه المساجين وقد بحث سير تشاراس: ولسوق 
عنهذه القصة فوجدها صحيحة بأ كلها . وموذاك ولكون هذه القمة يمس الخد 
وتظبر للملا قذارته قد انفقو على ان يتركوها . وقد اقترحت عند ماحاف الثيود 
ذودا أن يطلب منهم القسيم بالطلاق ثلاثا وكاد سير نشارلس واسون يوافقنى على 
مقترحي ولكن اننهت المألة بالاهيال والترك 

« واسرة موه لا تنكر الان.هذه الاعمال . فبذا اذن هو الرجل الذى حت 
الى مصير لخايته )١1‏ 


لذاك عرفت وجهة 


)١(‏ لقد شهد الشيخ مد عبده بان خصيان الحديوى قد ذهبوا الى َك 
شين فى السجن وضر بوم واهانومم . وكان الشيخ محمد عبده سه أجد حدق 
للساجين وقد وقست به الاهانة مثل غيره - 


وا ### ست 


واذالم يكن مركدى بنمنى من ان ابوح ليرودلى ا أعرفه عن الخدبوى 
اذن لاخيرته باشياء لو قيلت فى التحقيق لسكأن ذبها طرد الخدبوى من الغد . رمع 
ذلك فاني ارجو ان تفثى هذه الاسرار . واول رجل يجب التخلص منه هو رياض 
فانه بمثل فى مصر دور ابليس. وقد قال منذ ايام : « أن المصريين ثعايين والطريقة 
الوحيدة انع تنشي الثعايين هو سحتها بالاقدام . وسأسحق انا الصمريين وهو 
يسحقهم بالفمل الان » 

وهذا الخطاب يصف حالة القاهرة فى الاسبوع الاول من شهر نوقبر أىوفت 
وصول بعئة دؤفرين . و كان منحظنا الحسن فى ذلك الوقت إن العرلمان كان منعقدا. 
فقد انضم الينا من اعضاء البرلمان عدد من ذوى القدرة على السكناح مثل تشرشل 
وواف وغورستولوسونءلابوشير وروبرتبورلا ولورد ماترر وايفان ولورد وس 
وعضوان أو ثلاثة من الارلنديين . وكان 
الذى انقم الى الاقلية التى كانت م« 


بسى ويندهام هو المضو الحاقظ الوحيد 


الا عضواً اقاومة المرب 
الفصل الثامن عشر 
بعئة دوفربن 

لما وصل لورد دوفرين الى القاهرة فى > وير اتخذت الاحوال شكلا جديداً . 
فقدكان ريا ضباشا وسائر وزراء الخديو ينعلون ما يشا.ون ولم يكن علييم من الرقاية 
سوى رقابة مالت الضعيفة . امادوفرين فكان من عنصر آخر ولمعض عليه طويل 
وقت: حَى اظير لخديو ان مركزه بالتسبة اليه لين مركد مستشار بل مرك عريد 
يطاع . ولم يعر اقوال الخديو التغان كير وكذاك ل يلتنت الى روايات مالت بل 
فتح ابواب السقارة لكل واحد يستطيع ان بزوده بمعلومات عن المالة . وقدمكن 
ما كنز ي وولاض ف بضعة ايام من الوقوق على حوادث مصر مدة إلسنتين الماضيتين 
ووضمكتابا عن هذه الحوادث هو اصدق ما رأيته من حيث صحة الروايات . 
وكان ما كيزي وولاس هذا معاون لورد دوفرين وكان لورد دوفرين عل الرغم 
من كله ينشط عند اللزوم ويعرف كيف يتوصل الى معرفة ما يحتاج اليه 


ا لت 


قد مغعي أسبوعان بعد وصول دوفرين وبحا كة عر إلى مستمرة وكانت بطر 
على هذه الما كة رضبة الحديو فى اخفا. الاقائق وشغقه بأن لا تفلت الفريسة مزيدهة 
وخير ما يدل القارى. علي الحالة هو تناك الخطابات والتلفرافات ال كان برسلها 
إلى كل يو مكل من يرودل ونيبار ويتبيناقارى.منها كيفية التدرج الى التسوبةاانهائية 

من برودلى الى بلنت فى > نوفير 

« اوافقك على جميع ما قاته وسأشتفل يكل تبسر . وانا الان هي. أركان 
الافاع ومي تنحصر فيا يأني : 

١_طيارة‏ اغراض عراب وشرفها 

« »- اتفاقه التام مع توفيق لغاية ٠١‏ يوليو 

« > - انفاقه مع السلطان فى جميع الاوقات 

« 4- كون الحركة الوطنية كانت عرومية 

. 


- سخافة دعوى رفع الراية البيضاء 

- مروءة عراى وتطرفه في انسانيته 

- الل الفاضح في جميع ما عمل قبلوصولنا 

6 - تعذيب المساجين 

-٠١ «‏ الخطابات التى ارسلها توفيق ضد اتجلئوا 

اأكاذيب صحيفة الونيتور 

وسأطلب اخلاء سبيل سميع المسجونين . ولا قنع مضمون هذا الخطاب . 
وكل ما أخشاء هو عظم النفقة الثى تحتاج اليها مدة دفاعنا ققد تستغرق تمانية أو 
آسعة أشير . فمند عرابي وحده 4٠٠‏ شاهد . . . وانا اصرف هنا بسخاء . ذال 
أو الولائم لمكاتي الصحف وتمكنت من جعل الاجبشيان غازيت لسان حالنا 
وجعلت الرأى العام هنا بميل الى عراني . وعندنا الان نحو ١+‏ مترج تتراوح 
عرتباتهم من جنيه الى د فى الاسبوع . . . وغياني عن تونس هو 
عثابة فقدان كل شي. هناك . ققد مركت ججيالقضابا التى كانت بككتى و كن يعضها 


امات 


فى عاية الاعمية . ويمكن يورك أن مخبرك يان عندى موظافين احدهها يتناول *٠‏ 
جنيها والآخر يتناول ماية جنيه ف العام .. 
ما اقوله الآ ان جاح عملنا هنا يتوقف على الا 
نم اذ كر ان كل انسان هنا ضدنا وااناس هنا لا 5 بو 
تبرعات باسم عرابى . . ولا تنس محاكة تشبورن الى دامت تسعة أشير . ققد 
تكون امال هنا كذلك . . واعود تأقول انكل شيء بتوقف على ما ننفقه . فلا 
تتتكر بشأفي وما أذكر النفقات . ٠‏ وانا اشتفل ٠+‏ ساعة في البوم . . . ولا مك 


بقدير خدمة نيار » 


بن نببيار الى بلنت فى > نوفير 

يظبر انك مرتاب فى جدول التهم التى انهم مها عرابى . فهو للآن لم برسل 
الينا بطريقة رسمية ولم يقدم الينا تي تنم شهادة اأشبود ولكن خلاصة النهم في كا 
ذكرمها التيسس في احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استمالالراية البيضاء 

« »- الاشتراك فى مذايح الاسكندرية وتهبها فى ١١‏ يونيو 

« »ب الاشتراك فى إحراق المديئة بالنار 

« 4 - اثارة الحرب فى ارض السلطان 

ده - العرد على الخديو وعلى السلطان » 


من برودلى الى بلنت فى 7 نوقفير 
اذام تك تخثى النفقات النجاح مؤكد . . . أنظلر خلا للزغل 
اك امس . 


« والشألة الوحيدة يهل يفرج عن العتقلين بدونيحاكة أوعل يتاح لهمذلك 
بالدفاع عن أأنفسيم . وانامقتئع بأن الحسكؤمة هنا تننى لوقف التحقيق لانالمقائق 
التى سنظير عند الاستحواب ستوقم جميع الموظفين السكيراء الموجودين الان فى 
الحسكومة فى خطر وتفشى أيضا أسرارا تثين الخديو . وقد ترضى حكومتنا الاتفاق 
عع عرابى هذا السبب الاخير لانها مخثى ان نظهر الحاكة اننا قد عبأنا الجيوش 


عت 


وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقاتلنا الوطنيين دفاعا عن اسفل انسان فيها . 
وانا شخصياً لس عندى شك ف ان الخديو وعمر لط ها اللذان دبرا مذيحة 
الاسكندرية وذلك لكى يقضيا على نفوذ عراني ومكانته اذ كان قد تمل مسثولية 
الامن العام . وفي ندى وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى اثنات ذلك ولكن لم 
يأت الوقت بعد لاعلانها » 

من برودلى الى بلنت في 18 منه ( بالنلغراف ) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا تحمل على وزارة الخارجية . 
اكثر هذاال » 

من برودلى الى بلنت في ٠١‏ نوفير ( بالتلغراف ) 

« لندن تفاوض دوفرين . رغبة الحكومة المصرية فى النسوية قد قلت بالنسبة 
لما تعتقده من تغير الرأى العام نحو عرابى بعد شهادة سلهان ساني بأنه أحرق 
الاسكندرية . وني شهادة مزورة » 

من برودلى الى بلنت في 7١‏ توقير 
أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصرية يؤكدون النية على 
شنق عراب . ابق فى لندن » 

من برودلى الى بلنت في ١‏ نوفير 

« لست أستطيع أن أصف لك مبلغ الفالة في ملك الحمكومة المصرية .. 
فعي لا تعتبر قواعد اجراءات الحكة ورجاها يقولون امهم لا يبالون بشيء لانهم 
يتقاضون بالطرق السياسية لشنق عرابي » 

من نيبيار الى بلنت فى 7١‏ نوقير 
تحن نكافح .يع قوات الحكومة اللنرية وليس من إساعدنا . ولكتى 
اعتقد أن لورد دوفرين سيأ ومخلصنا في النباية . ان الحكومة تنوى ان تقتل 
هؤلا. المعتقلين ظلناً وعدوانً وتحن تجد ليل تهار لكي تحبط مساعيهم . وولسوت 
ودفرين يساعدائتا ولكن السكوءة المصرية سريعة يظة ولا ذءة لرجالما ٠‏ أماحن 
فبالضرورة سير يبطء وحذر » 


( ستحدث قرب 


عد واس 


من برودلى الى بلنت فى 8 نوقير 

« تقترح الحكومة المصرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتاغراف » 

من برؤدلى إلى بلنت فى 7 نوقير ( بالتلغراف ) 

« ارسلنا اك خطابات لبيان الحالة ٠‏ عندى ما يجعلني أعتقد ان المكومة ترضي 


ن بالانى 
بك أنلا تبوح بشي. من هذا ٠‏ وأنا ونيبيار موافقان على 
هذء التسوية وذلاك للصعوبة القاثمة فى سبيلنا في نني تهمة الاحراق الح » 

عن بلشث ال برو فى يم؟ منه 

« لا أوافق على الشروط التي ذكرهوها ٠‏ لا أوافق مطلقا على الانى في 
الكلب ٠‏ -أستشير بعض أصدقائى عن المال ٠‏ ومركزنا السيابى قوي جدا + 
وسأرسل الرد المهائي بعد 0 

من برودلي الى بلنت ٠‏ خطاب مؤرخ في 9؟ نوفير سنة هه 

( خصوصى ويجب عليه الرد بسرعة ) 

عزيزى بلنث 


رجو منك ان تستعمل تبصرك وهدوء نظرك وحكتك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد تحادثتاليوم مع دوفرينحد ين طويلا وهو يتكلم معنا بلبجةالصداقة 
وأمامنا الآن ملف القضية . وليس يواجبنا من الصمويات سوى مسألة احراق 
الاسكندرية . وليس غناك مأ يرهن على ان عرابي قد أمر بالاحراق ٠‏ ولكنيبقى 
بعد ذلك حقائق. كرنهة.. مثال ذلك انه لم يأمر باطفاء النار ووقف النهب ثم صداقته 
اليم مع سابيان ساي بعد ذلك نم عدم:معاقبته المجرمين ثم شر انه البترول بكيات 
كبيرة مم الكينية المنظمة التى اتبعها الجنود فى احراق المديئة 

« هذه هي الصعوبة . فهل لم يكن فى وسع عرابى وقف المريق 7 ثم ان خمليه 
السابقة فيها لمجة النار وتكاد توثم بالدعوة إلى الاحراق 


دك 


« واذا أقرعرابى يبعض الهم الرسعية كأن يسترف مثلا بعصيانه أوامر الخدبو 
عند ما أشارعليه بالكف عن المرب فانه عندثذ يننقى 

« وعنداد يكون امنني مدينة السكاب مم التساهل السكاق ٠.‏ وأظن أنى أقدر 
ان أحصل له هو وساي وطلبة على هذه الشروط 

أما الآ خرون فالانى البسيط أو العذو . وان اني اقدر على أن أحصل له على 
مرتب بعد استصناء امواله مع عدم تجريده من رتبته » واذا لم وض نحن بهذا فان 
الحا كة ستطول وقد يتغير الرأى العام . فتزيد علينا النفقات ولا تنس مع كل ذلك 
نهم احراق الاسكندرية 


« واذا افشيت شيئا من هذه الاسرار فانك تؤذينا ! كبر اذى . فتأمل فى كل 
هذه المسائل واذكر مسئولبيتنا العظمي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا وافت على مقترحاني ان ترسل لى بالتافرافكلمة « سلام » واذا لم توافق 
5 ترغب أن نستمر في الدفاع نارسل إلى كامةه حرب » وانا مستفد ا ناكاقح 
كفاح الرجال الى اانهاية المرة . ولكنى اعرض عليك كل شى. فتأمل وتدير 
واذكر الملوارىء صديقك الخاس 


بردوى 


اس تيبيار الى بلنت في © توقير 

عزيزى يلات 

ان ما يؤسف له جد الاسف ان مصلحة البريد قد وققت على مكاتباتنا ققد 
فتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارسلته الى وتسلمته انا يوم الجعة الماضي ‏ 
وكان بالخطاب جدول التهم اثى قدما لنابوريلى وملحوظة صغيرة منك لاا 
أنه سنرق من الخطاب ثى. . وسأرسل هذا الخطاب الى ه . هاسكويث 
الحامين دعبل بار» في لندن وذلك حتىلا يقنيهوا اليه 
الحال و ل-كنى لا اعتقدأنهم سيكفون عنالتجسس. ثم | 
بسع من الخطابات التى ارسلبا نك لكي اراجعها . فلا تدهش اذن اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى . ولست اقدر على اخبارك مجميع المكديد النى يتصبونها لناالانها 


ا 


لا الجهوات . ويظيرلى ان الخطاب قد قتح من قوق الختم م الصق بالصمغ 
كان هذا العمل متقنا ولولا أن الصمخ لم يكن قد جف تم 1 كشنت ما النعلة 
ا فتحته انفتتح من مكان الصمغ وسا, ارعل للك رقعة عن ن البريد الرأسي فلا تدهش 
تأخر هذا الخطاب 

« وقد اشتفلنا جد منذ ارسال البريد ولكن لم جد ثىء منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن لنا بالدناع عن مود ساني وقد جلسنا معه عدة جلسات . أما 
« طلبه » فريض ومرضه نائي. في الاغلب من المهيج العصبي وهو يشكو من علة 
الربو ولا أعرف هل بموت ام لا ولكني على أي حال قد اجهدت لاحصل له 
على للعولة الطبية وجعلته يتقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

« انالبينات عنحريقالاسكندرية لم ترسل الينا وأماعلدنا مها من الاجبشيان 
جازيت وهذه البينات قد تكون صحيحة وقد لا تكون . وي ايست قوية ولكن 
يي ٠.‏ فن لهم جداً أن نبحث عن طريق 
أخرى للخروج من هذه الصعوية وايجاد حل آخر غير امل الذى ننتظره منالحكة 
الصكربة . ولست أشك في قدرتنا على تغنيد هذه البيانات بل نسحقها سحقًاً وقت 
الاستجواب فى الحكة . ويمكننا أيضا أن نوج الاتهام عن مذحة 1١‏ يونيو 2 
للراجم العليا تعتقد ان ت احدى هاتين الهمتين على عرابى 
اق حو ا ا 0 
زية لالفاء هذا الحم . واتى أعتقد ان من الخطر ان تترك للحكومة الانمجليزية 
ومعرفة الطرق التى حصلوا-ها عليها . اذ منالحتمل انوزارةالخارجية 
اجلة وقد ترك عرابى فى بد. الحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شىء 
لضمان نزاهة الحاكة وانهالا يمكها التدخل اقلب الك بعد اذ منح الافاع جميع 
الترص اللازمة ليشرج موقفه . ثم أن من المرجح انهم سيحكون يحم ماعلى عراب 
وأى خم تنطق به الحكة هنا يكون كيير اخطر عليه وعلى سائر المقليق:. 

« والان أرى بعد التأمل والاعتبار انه يجب على اللمءتقلين الا بأمنوا جانب 
الحكة اذا وجدوا للخلاص طريقة أخرى. فاذا عرضوا علينا شروطا مقرولة للنفى مع 


مع 


ممت 


ضيان المعيشة فيجب الا نرفضها . والخلاصة انه اذا قر رار الحكة على ان عرابى 
جرم فن الم ؤكد الس عليه بالاعدام . واذا برى. فسيننى بدون ما يضدرن له 
معاشه فى منفاه . وعندى ما ببعثتى على اعتقاد ان هذه التسوية مقبولة عند الجيع 
ماعدا رياض أما دوفرين فوافق عليها 

« متنظر ردك لكى أقف على رأيك واقبل نحيات المخلص لك 

«دنييار» 

من جوة القضية كل ثىء بسير على ما برام . ققد عالجناها من 
الجبة القانونية ومن جهة المقائق ومن جية سفالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات الثى أشرت اليه . وقد ناقش برودلى جميع الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفرين بكل قدرة وعمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الحم أن يصدر 
من الحكةواءا سيصدر منيجلس الوزراء . ومن ال حال ان نتكرقيءة الاشاعات وليس 
للدينا من الوسائل مامكت'ا من تمحيصبا» 

من برودلى ونيبيار الى بلنت في م نوفبر ( بالتلغراف ) 

« تحادئنا طويلا مع دوفرين . قترجوك أن تأذن لنا بالاتناقعلى امثلالشروط 
والتأخير يقضي على كل شي. ولا يمكن الثقة بمعونة وزارة الخارجية . ودو 
الى الخروج تعلياته لي يساعدنا وهوالآن مسيطر على الحسكومةالمصرية ودفاعتا 
عننهمة حريق الاسكندرية غير مقع ومنهنا القلق فاه زالفرصةالراهنة . وساعدة 
دوفرين ضرورية جداً . ارسل لنا بالناغراف الاذنبالاتفاق . سنتحادث مم دوفرين 
غداً فى الساعة الحادية عشرة 


ن 


« برودلى وثيبيار» 
من تببيار الى بلنت فى .م» نوقير 
اقسم لك بشرى اني لا أرى اننا يمكننا المصول على افضل مما ذكرناه تق 
تاغرافنا لساب . ذوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتفق مم هذا الطلب » 
« تيار » 


من بلنت الى برودلى .8؟ منه ( نصف الليل ) 


ا 


« لا أوافق على شروط الننى الا اذ كان 
أو مالطة أو القصير . فاتمقوا في حدود ذلك » 

من برودلى الى بلنت ( بالتلغراف ؟ نوقير ) 

« اعطاناعرابى وثيقة مكتوبة يقرر فيها السلطة التامة لنا لكي نتفق بشأنه مع 
دوفرين . ودوفرين يقترح أن عرابي مذنب من حيث الثورة ققط والنزول عماءدا 
ذلك من النهم . أما المكم فسيخفف الى الننى في مكان ليب تنفق عليه أنت مع 
وزادة الخارجيةمثل جزرالازوريس وسيءطيمرتبا مناسبا ويعوض عن استصفاءامواله 

« واكبر لي أنك لاتدرى الصعوبة التي تكابدها فى دفع مهمة حريق 
الاسكندرية والحصول على شرود الدفاع . ووزاة الخار تتداخل فى الحم اذا 
كان أقل من الاعدام فاذا كان الم بالسجن مدة طويلة فى معسر فهي لن تتدخل 
وانامقتنع بان النتيجة ستكون أوأ من هذا وانى أخثى هذه المسثولية وذلك 
لوقوني على الحالة هنا . فارجو أن تككتب لنا باموافقة علي ما تعمل لكي تنجنب 
وقوع كارثة » 

من بلنت الى برودلى في *” نوفبر الساعة الثالثة بعد الظير . 

« استشرت دلاوار وأنا موافق على التسوية على أس_اس التلغراف الذي 
أوساكره ال :* 

من برؤدلى الى بلنت فى ١‏ نوقير . 

« كل ثى يسير على ما برام : اجتهد مع دلاوار في البحث عن مكان النني ٠‏ 
وهنا يقترحون فيحجي . واشكرك على فتك » 

من بلنت الى برودلى في ١‏ نوقير . 

« لا تقبل أن يكون ماني فيعجي أو ازورس . يجب أن تلح فى أن يكون المننى 
فى وسط بلاد اسلامية لكي يؤدى عرانبى فرانضدينه . وحم لايقدرون على الرفض. 
سأستشير . دى لاوار ليس هنا » 

من برؤدلى الى بلنت فى أول ديسمير . 

« سلوك دوفرين جيل جداً . وهو يقترح أن يفاوض دلاوار وزارة الخارجية 


يدا بدون اعتقال مثل عدن 
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عن المنفى . والمعتقلون كلهم راضون » 

ين يرودل الى لنت هسهو 

« اننهت محاكة عرابي . والاخبار الصحيحة عنها فى جريدة ستاندارد . 
قائركالخكؤية لسرن ب 

من برودلى الى با 

< لقد سر عرابى من || 
الكاب. دوفرين جدير يكل ثناء » 

من برودلى الي بلنت فى 4 ديسمير . 

« مدهش لمدم كتاباتك . تجاحنا تام . الاتجليز هنا في حنق » 

من بلنت الى برودلي ٠‏ 

« أهنى. الميع . يقول دلاوار أن دوفر بن حر في اختيار مكان الى . ولا أن 
الكاب يوافق فا رأيك عن جبل طارق أو جرزى 7 استشر عرابى » 

من برودلى إلى بلنت ٠‏ 

« اشكرك على تلغرافك » 

يدرك القارى. من هذه التلغرافات أني لم أرض بالتسوية التى عرضها دوفرين 
الا كرما . فد كان الرأي العام معنا في ذلك وكنت أعرف أنه ليس في وسع 
وزارة الخارجية الا أ, تقبل مابريدها عليهوم نكن لىرغبة فى أن تلصق ينانهم الثورة 
ولكن فى الوقت نفسه لم يكن يسعنى يازا تلغرافات برودلى وخاصة تلغرافات نيييار 
أن أرفض التسوبة . فان الو ليةكا 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة النفقات . صحيح انه قد قتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى الجدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم بزد على ماثتى 
جنيه وذلك فى حينأن ننقات برودلىكانت ذلك الوقت نحوثلاثة آلاف 
جنيه.ولو استمرت الحاكة شه را آخر بلغت النتقات اكثر مما كنت استطيع حمله » 
وذلك في قضية لم تكن قمتى بالذات . فإزلك استشرت ديلاوارر وروبرت بورك 
خذرى هذا الاخير من الاعناد على الرأى العام ونصح لى بالرضا . واتذكر الآن 


عيودها » 
في 4 ديسمير . 


بة . وهو بشكرك وبميل الى أن يكور امن فى 


يم 


حدينى معه وتحن نروح واغدو فى ميدان مونتاجو حيث كان يسكن وبقيت متردداً 
مو ساعة انهيت فى آخرها بالرضا وكاز ة انى أرسلت تلغراف الوافقة 
وبعد ذلك وبعد جادلات طويلة رضينا أن يكون المننى جزبرة سيلان وي المكان 
اليه ابونا آدم عند ما طرد مر الفردوس . ول يكن, من 
المستطاع وجود مكان أشرف منه 

ولم يكتب دؤفرين شروط الاتفاق وكان برودلى قد سها ان يطالبه بذلك لانه 
كان يجب عليه أن يلح فى كتابة شروط ولو فمل ذلك اوفر عليناعناء كيرا . 
وكان هذا الاهمال سببًا في تجريد عرابى وسائر المساجين من رتبهم العسكربة ولم 
يكن برودى ينتظر أن برضى دوفرين بهذا العمل ولو انه كان منتظرا مش كلا 
بعد الحم بالاعدام . نم نأ العزاع أيضاعن قيمة المرتب الذى سيسمح به لعرابي 
بدلا بن أملاكه التى اس . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ سا وافياأز 
هذا للرتب . أما اناف انهم عوملوا بسخاءلان أملاك اكثرثمكانت قليلة القيمة 
ثم ان أملاك زوجاتهم لم تستصف . وكات أ كيرثم خسارة ممود ساني لانه كان 
عاك أملاكا واسعة استصفنها الحكومة . أماعرابى قان ما أخذته المكومة لم يكن 
سوى كهانية فدادين ورئها عن أبيه وأثاث بيه المتأجر فى القاهرة وخيوله ونحو 
ستماثة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه الممتلكات 
وقت الاستصفاء لا بزيد مها على ألني جنيه أو ثلاثة آلاف لا نالفدانمن الارض 
البور فى ذلك الوقت لم يكن مزيد تمنه على بضعة ريالات.. ولميكن عنده من الوقت 
ما يساعده على أصلاحها )١(‏ 


الذى يؤثر عنه انه 


() هنذ مدة قريبة أرسل عرانى الى اللك ادوارد عريضة طلب منه فيا 
تمويضا عن هذه الارض . وهذا الطلب من اوهام عرانى وهؤ يدل على ما يعرقه 
عنه امحتكون به وهو انه قد دخل فى سن الهرم فهو فى خرف الشيخوخة 
وقمنا في اننا لم:طلب تحديد ممنى النفوالمام ومن هنا نشأت 


6م 


وهناك سألة أخرى كثر فمها المزاع فى ذلك الوقت ولكن لم يعد لما اهمية 
الآن وي هل اقرار الساجين كان اقراراً الحكومة الاتجليزية اللصرية ؟ ولكنى 
لا أحتاج الى عناء ا. البحث الآن فى هذا الوضوع واما أقول ان الحسكومة الانجليزية 
قد حققت غابنها لخجملتنا تقر بالثورة نم استتدت الى هذا الاقرار لعي مل 
تدخلها في مصر ذا وجه شرعى.فلماحصلت على هذالم تعن أقلعنابة بساثر المساجين 
الذين لم يشملهم العفو فبطش بهم الخديو توقيق . ولكن ما حصل لمؤلا. حصل 
لمم فى عهد الاحتلال وانالا اكتب عنه الآن واللذكرات لانسم هذه التفصيلات . 
واظن اني قد اوضحت جميع الاعمال التىرقت بها فيالثورة المصرية فيهذه المذكرات 
والاآن وأنا أعيد النظر الىاعمالى اماضية واتذكر كيف ايتدأنا بالنجاحواتهينا 
5 حاولة الحصول لاوطنيين من الحكومة الاتجليزية على حقهم في معاملة 
- اقول الى وأنا الق نظرة الى الوراء عن اعمالى الماضية لا ارى - 
ما آسف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر افىمسكول الى حد كي 
الوطنيين الذى أدى الى الحرب . ولسكنىلا أزال اعتقد أن حظهم و 
0 أسوأ لو أنهم لم يقائلوا الاتجليز وسدوا بمطالب القناصل الاوروبيين . فأقل 
مافي عملهم انهم استفادوا منسماع الال اقضيهم واذا كان الثلاح قد انتصف بعض 
الانتصاف من ظاليه فذلك لا يعزى الا الى جهود عراب التى كنت اشجعه فيها حتى 
الى وقت اعلانالحرب اذ كانت هذه الجهود تنيجة مبادي. الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الاورة سببا في أن تصني انتجلترا الى شكاوى النلاحين بعد ذلك ومي 
وان كانت قد حرمتهم دق الخرية السياسية قدعالجت معظم شكاواهم 
ولت أدرى ماذا يأتي به الستقبل لمصر . ققد زادت ثروة مصر مدة 
الاحتلال الاتجليزى ومع أنى لا اعتير ان مروة البلاد وغناها يدلانعلى حسن حالها 
قد كان للها مع ذلك قيمة من حيث انهما جملا الفلاح يثبت في ارضه ويحتفظ ا 
لنفسه دون الاجانب وما دامت الحال كذلك فستبق الامة حية وريما يأى اليوم 
الذي يعاد فيه الى الفلاح دستوره وعندئذ يدرك النلاحون حقيقة ثُورة سنة ؟حمهه 
ويعرفون انها كانت بد.حيانهم الوطنية وي لذلك من محاسن تاريخهم ومفاخره 


ا 


نارق ار عراف لقو 
الذيل الاول لكتاب التاريخ السرى للاحتلال البريطانى ‏ 


هذا هؤ ناريخ حياة عرابى وحؤادث ستتي ١ماداو‏ +ههم١‏ كا كتبه لى 
أنا ولفردسكاون بلنت أمس فى ٠١‏ مارس سنة ٠١.6‏ ف الشيخ عبيد 
م 


كان مولدى فى سنة 164٠‏ فى بزر: 


به قريدا من الزقازيق فى الشرقية.وكان 
أبشيخ القربة وكان لك نمانية فدادين, ونصف فدان ورلها عنه وأضنت 
المها ما اشتريته مما حكنت أدخره من مرتبي الذى باغ أحيانا ٠0٠‏ جنيه فى الشير 
فبلغت أملاي. باه فدان وهذا هو المقدار الذى استصفنته المكومة وقت مما كتى . 
وكانت هذه الارض وقت اشتريتها رخيصة لا يزيد من الفدان عن بضعة جنمهات 
فى حين انه بساوى مبلقا كيرا الآن ء لامها كانت فى ذلك الوقت رديئة أما الآن 
فعي جيدة . وآ لكن لم يكن فها شي وكان كل ما أدخره اشترى به أرضا د يكن 
لى أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخبول وكاها لم يكن يتجاوز تمنها 


الك جنية . 


ولاكنت صب دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعمرى 
4 سئة لانىكنت مديد القامة وكان سعيد يحب تجنيد أولاد المشايخ لكي بصبروا 
ضباطا . فامتحنت فافادني فى الامتحان ماكنت قد تعلته فى الأزهر فعينت كانبا 
بدرجة 9 بلوك أمين » ول أنتظم فى صف الجنود وأعطيت مرئباً مقداره سدور كرش 
فى الشبر . ولكني ل أحب هذا اللركز لأني خشيت الا أرقي وكنت أطمح الى 
منصب عال يمسائل منصب مدير مديريقنا ققدمت عريضة الى وثيبى ابراهم بك 
لي بردني” إلى الصف . فا+ في ابراهيم بك باني أخسر فى هذ العمل لان مرت 
يمزْلعندئذ الى خخسين قرشاً ولكنى ألمحت عليه ققبل . تم لم بض قليل جنى 
امتحنت مرة أخرى فزت وكنت الاول فيه لملوتي « جاويشاً »ثم امتحنت 


هس 


عرة ثالثة فعينت ملازماً وكان عمرى وقتئذ ٠0‏ سدة . وكان سليان باشا الف رنساوى 
حيتي فألم علي سعيد باشا لي بوقينى فرت قامقاما وكأن سني عش رين سنة .م 
العقتي سعيد باشا معه كياوره عند ما زار اللدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
عنة ١07‏ مجربة (15مام) 

وكانت وفاة سعيد باشاهنالكوارث التى نزات فى لانه كان مب أبناء البلاد». 
آقما لسماعيل فلم يكن كذلك » ففى زمنه أعيد كل شىء الى أإيدى الانراك وا 
وصار الصرى في اميش عبرداً من الحجاية ومنالنرئية 
ول حدث فهاثيء تاسوب لنيز الي قد أرسلت الى الحرب 
الروسية ولكن لما نشبت حرب المبش طلب جميع الجنوه وسحبت الحاميات من 
طريق الحج وكلفت أنا بالذهاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهبت وحدى 
0 يكن مى جندي واحد ول أزود بقرش واحد وكان علي أن أل الى مكان 
عؤلا. الجنود على لجال بقدرالستطاع » فذهبت الي النخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الحاميات وأضع مكانها العرب كشفراء الدصون . ثم عبرنا البحر إلى التصبير 
وذهبنا الى قنا ومن هناك الى القاهرة . ولم يدفع لى قرش واحد على قيلي بهذه 
الهمة بل قت أنا نفسي بنفقات سفري . وكانت البسلاد فى حالة عروعة من الفار 
ومن ذلك الوقت بدأت أهتم بالسياسة رجاء أن أخلصالبلاد م نالخراب . مذهبت 
الى مصوع واشتركت فى الجلةالتىكانت بقيادة راتب باشا وكان لور باشا الامربكي 
رئيس أركان الحرب . ولم أشبد معركة لافى كنت قائما في ذاك الوقت بمسألة الثقل 
بين مصوع والجيش ٠‏ وكانت المعركة من النكبات التى نزلت بالجيش اذ قتلت 
جنود سبع كتائب . وكان الخطأ بعزئ الى لورت باشا . وكان أبن الخديو حسن 
هناك و كلنقصغيراً لادية ول يكن يقودالميش وم يؤخ ذأ سي رأعند الاحباش. 


وأتذكر انيرأيتالشيخ جا الدين 
ولكنى.ل أ كلمه وقد أفادتي علاقتى القديمة بالازهر معرفة عدد من الطلبة . وكان 
من أفضل من عرقنهم الشيخ تحد عبده والشييخ حسن الطويل . وكان أول كتاب 
أدركت منه بعض الآآراء عن المسائل السياسية كتابا ترما الى العربية عن 
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3 بؤنائرت » تألين الللازم لويس.وكانسءيد باشا قد أذ هذا الكتاب ممه 
ف زيارته المديئة وكان ماذكر فيه من أن ثلاثين ألف جندى فرنسى قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سعيد شا فرمى بالكتاب الى الارض وقال لي : « انظ ركف قهر 
ذت الكتاب وقرأنه طول اليل فل أم حتى الصباح . ثم ذهبت الى 
سعيد باشا وأخبرنه بالي قد قرأت الكتاب وان السبب الذى جعل الفرنسيين 
ينتصرون هو أن جيثهم كان منظا واننا نستطيع أن ننمل ذاك بمصر لواردنا . 
والآن تأني عن الشغب الذى حصل فى وقت اميل ضد نوبار وهل لى 
يد فيه . فأقول انه لم يكن لي بد فيه لاني كنت في وقت ذلك الشخب في رشيد مع 
الالاى . ولكن ف ايوم اذى سبق يوم الشغب أرسلت الى المر بية أنا والقامقام 
الآخر مهد بك نادى ناغراق لكي انظر في أر الذين فصلوا من الميش ول يدفم 
لهم متأخر مرتباتهم بل لم يكن لديهم ما يقتاتون به . وكانوا وقنثذ فى العباسية. 
ولكني لم أعرف ماذا كان يدبر ضد نوبار باشا . والحقيقة ان اسمميل باشا هو الذى 
دير هذا الك 


اب بوأسطة أحد خدمة شاهين باشا وصبره اطيف افندى سيم ناظر 
المدرسة الحرية . وانفم الييسم بعض الود المعزولين وم يكونوا كثيرين . 
ووجدوا ثوبار على أبواب الوزارة على وشك أن يركب «ركته . فهاجوه ولكوه 
وشدرا شاريه . وذهب الخبر الى اسمعيل باشا لكي بدى. الشغب فذهب ومعه 
عبد القادر باثما وعلى فهمي بك الملازم فى حرسه فأءره بأن يطلق النار على الطلبة 
داكن على فهمي أمر باطلاق النار فى المواء فل يجرح احد . ولم يكن على فهمي معنا 
فى ذلك الوقت فند كان اءينا لامعميل وكلن قد تزوج احدى سيدات السراي 
ولعكنه لم حب أن تبرق دماء هؤلاء الشبا 

فى امعيل اشتراكه فى امجاد هذا الشغب انهمني أنا ونادي ببكوعلى 
بك الروبي بأننا زعما. المشاغيين وقدمنا للهجلس المؤلف من ستون باشأوحسنبائا 
أفلاطون وءمان رفق الذى صار بعد ذلك وكيل وزارة المربية وآخرين . فقررت 
فى ذلك المهلس . اثنالا يد لنافى هذا الثغب اذ كناق رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في اليل ومع ذلك قد وعخنا وفصل كل منا عن ألايه . فأرسل نادى الى 
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المنصورة وأرسل الروني الي الفيوم . وأرسلت أنا الى الاسكندرية كوكيل اشايخ 
الصعيد الذبن كانوا برسلوت التأخر علييم من الضرائبعيئا كالفول وغيره من 
ااغلات الى الاسكندرية فكان يتسلدها يعض يهود فى الاسكندرية ويرتهنونها جزاء 
ما يقترضه مهم اسماعيل من الاموال 

ولكن قبل أ نقترق اجتمعنافاقترحت عليهم أن لكون عصبة للع اماعيل 
ولو فعلنا ذلك لمللنا المألة من وقنها لان القناصل كانوا برغبون في التخاص منهيأية 
علريقة وكنا قد وفرنا على أننسنا جميع الشاكل الثالية وكنا وقرنا أيضا ٠6‏ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خلعه . ولكن ل يكن قد ظير بعد من يقود هذه المركة 
ذوافق الموجودون علي رأبي ولكنا لم تقدر على تنفيذه . ثم خلع اسماعيل فزال عنا 
عب ثيل ولكنا لو كنا تمن قد فملنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا منعائلة مدع 
يأجمها ول يكن فبها أحد جديرا بالحسك سوىسعيد وكنا عندئذ أعلنا جمبورية.وقد 
اقترح الشبخجمال الدين على الشيخ مدعبده أن يقت ل اسحاعيل على جسسرقصر النيلفوافق 
عمد عبده على الاتتراح .. وكاناسماعيل قد جمع أموال المديربات قبل خلعه بستةأشير 
وقد اعترف اطيف بعد ذلك باشتراكه فى هذه الاعمال . وقد اودع امليف الجن 
ولكن ججاءة الماسون طليوا من نويار الافراج عنه خخلى سبيله 

ولا خاف توفيق اسعاعيل أعلن في أول أعماله انه ينوى منح البلاد دستوراً . 
والآن تأني ع لكان مخلساً فى هذه انية 7 فأقول أنه م يكن مخلصاً ولكنه كان 
ضميفاً للى درجة لانصدق ولم يكن يقدرعلى أنيقول « لا » وكان يتأمر عايشير عليهبه 
وذيره شريف باشا الذىكان حب النظم الدستورية فى السكومات . وكان فعهد 
والده يجمع الاموال وكان هذا ام مام له ٠‏ فكان يأخذ المدايا من جميع المتقدبين 
بالعرائض لابيه وكانوا يعتقدون أنهم بارشاد توفيق يستطيعون تحقيق أغراضهم عند 
والده بحاعيل فل يكن توفيق برغب في وجود دستور ولكنه شق عليه أن يقول : 
« لا » عندما عرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولكن لم يض شهران حتى 
وقع نحت الفناصل الذينمنعوه من اصدار قرار الدستور لجمع عندئذ شريف 
ووذراءه وقرروا معه انه اذا استقال فهم أيضا يستقيلون وأقسموا لهبشرفهم ولكن 
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على الرغم من القسم انضم بعضهم الى وزارة رياض باشا الذى صار رئيس للوزراء 
مكان شريف . ولي برغهم رياض فيوزارته تعبد مم بأن كل وزبرسيكون مستقلا 
فى وزارته وأن توفيق لن يتدخلفادارة أعمالهم . فصار مود ساي وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وزير المعارف وعمان باشا رذق وهو نكي كان يكرء الفلاحنن صا وزير 
حربية وكانت المكومة الجديدة حكومة جائرة . فق دكتب حسن مو العقاد 
عريضة بشأن نظام اللقابلة ( الغشرائب ) فكان جزاؤء لتقديم هذه العريضة النفى الى 
البحر الابيض » وعزل احمد فهمى لعريضة أخرى . وعزل آخرون لان الوزارة 
لاتنظر لمم بع نالرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعممعمان دفق 

وكنا تن الضباط كل منا مع ألابه وكنا تقاسى صنوف الظلم لاننا مصريون * 
وكان الضابط اللصسري يقبض عليه لاى علة ويوضع مكانه رجل شركني ٠‏ وكانت 
النية أن يعزل جميع | ال للصريين . وكنت أنامن النضوب علييم لأيرفضت 
أن تؤخذ جنودى فر قناة التوفيقية وكانت العادة أن يسخروا في مثلهذه الاعمال 
دونأجر . ودبرت التداييرلكي اشتبك فمشاجرة فى بمض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنودى لى كان ينجيني على الدوام رد هذه المشاكل . وبات جميع الضباط 
الذين لم يكونوا شرأكنة في خطر وفزع لا يبرحانهم وكان هذا هو السبب في أن 
على فهمي الذي كان متصلا بالبلاط الخديو لزواجه احدى جواريه انضم الينا لانه 
كان يفشي أن يعزل ويوضع مكانه شركسى اذ نري . وكان ضابطا في الآلاي 
الاول من الحرس و كان عر ه عابدين وكنت أنا فالعباسية مع الآ لاى اثالث - 
و كان عبدالعال حلي فى طره وكان على روبي يقود الخيالة . 
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ينابر سنة اهما . قند كنت ذهبت الىدار نجم الدبن باشا 
في المساء . وكان هناك بعض الباشوات فاخذوا يتسامرون عن التغييرات التى ينوى 
عان رفق أن يقوم بها فعانت م نكلامهم أندقد تقزر أ نأعزل أنا وعبدالغال مر 
قيادئنا وبعين في مرا كزنا ضباط ش ركس . وفى الوقت نفسه جا قي رسول يقول قن 
على فهمي وعبد العال فى بيني يفتظراتى فذعبت الى البيت ووجدهسا وحمت 
مهما هذا الخبر السي. نفه . خجلسنا تتشاور فيا يجب أت ننمله فاقترح علينآ 
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عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى منزل عمان رفق وتقيض عليه أو نقئله . 
ولكنى قلت له : « كلا يجب أن تقدم عريضة أولا لرئيس الوزراء . فاذا لم قبل 
تقدم عريضة أخرى للخدبوي » 

فكلفاني بأن | كتب العرضة. قكتيت العريضة وأوضحت الخالة وطلبتعزل 
عمان فق وزيادة الجيش الى ١.٠ ٠١‏ جندى واعلان الدستور الموعود . 

< ملحوظة من بلنت : أظن أن عرابي قد أخطأ هنا اذ خاط بين هذينالطليين 
الاخيرين وبين الطلب الاول الذى قدم فى .ه سبتمير ولكنه ألم بانه قد أثيت هذه ٠‏ 
الثلاثة الطليات في فبراير » 

نم وقعنا تحن الثلاثة هذه العريضة مع علدنا بأن حيائنا قد صارت فى خطر. 

وف اليوم التالى ذهبنا إعريضتنا ارياض في وزارة الداخلية فترأها فى غرفة 
داخلية نمخرج الينا وقاللنا. هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلبون #تغبير الوزارة + 
مكانها ؟ ومن تقترحونه لكي يقوم باعمال المكرمة 8 

وكنت أقصده هو ووزراءء السبعة بذلك . فقضب مني ولكنه قال أخيراً أنه 
سينظر فى طلباتنا وتركناه ٠‏ وف الحال التأم هلس الخديوى وجميع رجال بلامله 
وأيضا ستون ويليز . واقترح الخديو أن يقيض علينا وان حام ولكن الآخرين 
اذا حاكت هوا ٠‏ فبجب أن بحام عيان باشا أنضا » وعلى هذا ترك 
السألة اءممان ليعالجهاكا برى وانت تعرف الباقي . 

أماعن سؤالك هل كان يعرف الخديو فيذلك الوقت عزمنا على كناةالمريضة 
فأقول انه لم يكن يعرف ذلك ول يعرف أب أن على فهمي قد |نضم الينا . 

أماعن سؤالك ه ل كنت أعرف البارون درت فاقول انيلم أ كن أعرفة ول 
أكن أعرف أحد من القناصل . ولكتى سعمت أنأ كبر القتاصل ننوذاً هوالتنصل 
الفرنسي كتبت اليه أخيره عن موقفنا ورجوته أن بخير سائر قناصل الدول يأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعايام . 

أما مود ساى فل أ كن قد عرفته بعد ولكنه كان صديًً لصديق على روى 
وسمعت انه من التعلقين بالجرعة . 
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ن من أصل ش ركبي ولكن عائلته عاشت فى معسر نحو سهاثة سنة . 

أما في اللظاهرة الثانية الى حدئت فى .ه سبتمبر فقدكنا نعرف أنالخديو كان 
فى صفنا فانه أراد أن بتخاص من رياض الذى كان لايكترث لأوامره . وقدرأيته 
وتكلمت معه مرتين في ذلاك الصيف ولكنا لم تتكلم فى السياسة . وكانت رسالنه 
لمعلى اسان على فهمي مقعصورة علىهذه الكلرات 
ثلاثة جنود وأنا رابسم » 

والآى ت-ألتى عن اخلاصه فأقول أنه لم يكن قط نخاس وانما أراد أن يتخاص 
من رياض . فنى هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع سائر الوزراء وحن تمل '١‏ 
سيفرح هذا الطلب ٠‏ فى صباح يوم .ة سبتمير أرسلنا كلمة الى الخديو نقول اننا 
سنذهب الىقصر عابدين لكي نطالبه بأداء وعوده السابقة . ا وكانمعه كو كدون 
وكان حديثى أنام م كركدون هذا فألى كوكون هل ترضي بيدر باشا فاجبته 
بأثنالا نرضى برجل بمت الى الخديو بقراية » ولم يكن انا فيهذه المرة الثانية طلبات 
مكتوبة وانما جددنا طالباتنا التى قدمناها فى أولفبراير وي : مجلس النواب وزيادة 
الحيش الى 1.٠٠٠‏ جندىكا تنص على ذلك الفرمانات وعزلرياض » فوافقوناعق 
كل ذلك » وقرح الخد بو بذلك » وات أعرف هل كان كوافن هناك وهل نصح 
'الخدبو بشىء ماء وانما رأيت هناك كوكمون وجوادسعث و كن تأخاطب كوكدون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والمقبقة أنه كار:_ فى أشد الجذل 
والحبور لهذه للظاهرة . 

تأي الآن عن أبي سلطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان . ختاظا لاله عند 
ما ألذت وزارة شريف لم يمين في احدىالوذارات . وكان الظن ان م:صبرئيس 
مجلس النواب أشرف وأتم . ولكنه هو لم بر هذا الرأى فساءه انه ليس عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جعله ينقلب علينا . أماعن سؤااك هل أسيئت ممامة 
الشرا كة الذين قبض عليوم وأودعوا السجن للؤامرة عند ما كنت وزيراً 
لاحربية تأقول أنيلم أدخلالجنالذى كانوا فيه ولإأرم يعذبون بل لم اقترب من 
السجن مطلما 
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أماعن مسألة هياج الاسكندربة فليس هتاك شك فى أن الذىدبر هذا المياج 
هو الخدبووعر باشا لطني االحافظ ومستر كوكدون . وقد دير هذا المياج قبل 
وقوعه بعدة أيام وكلنالغرض منه ازالة الثقة فى لاني كنت قد تعهدت يمحنظ النظام. 
ذان الخديو أرسل تاغراًا بالارقام الى عمر لط كا تعرف . واتفق عمر اطفى مع 
ااسيد قنديل رئيس المستحذظين على أيجاد هياج . وأخنى السيد قنديل هذه السألة 
عنا وحن فى القاهرة . أما اشتراكستر كوكدون فينحصر فى أزعدداً منالصناديق 
التى تحتوى على الاسلحة النارية أنزلت الى الاسكندرية وأرسلت الى دار القنصلية 
حيث مسث ركوكدون وبد.هي انه كان يقصد بانزال هذه الاسلحة للنديئة تسليح 
بعض الناس وعزدما ممعت بالحاد ثأرسلت فى المال يءقوب ساي الى الاسكندرية 
وأمرته بأن ببحث بحن وافيآ فاتتعى من البحث بائبات ججيع هذه المقائق التي 
ذكرما. شيا. كثيرة غير صحيحة . فلوس صحيحاً انه وجدت أجسام 
من القتلى النصارى فى لباس اسلامي . وابتدأ الحياج بين مالطى وحار . ولكن 
هذه المشاجرة كانت عذراً ليسغير. . وكان عمر لط كا تقول من شيعة اسماعيل . 
وتسألى اذا ترك مثل هذا الرجل انحر فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وكل ما أقوله انه لم يكن تابما لوزارة الخربية بل كان 
يقس أوابره من :وزارة الداخلية . وكان من سوء حظنا اننا تركناء فى معركزه . 
و يذهب نديم ولا حسن مومى ااعقاد الى الاسكندرية فى هذا الشأن وانما ذمب 
حسن مومى المقاد فى مألة مالية . 

وما تسألني عنه بصدد اسماعيلباشا صحيح . ققد عرض علينا اتماعيل أموالا . 
وظروف السألة هي هذه : كنا طابنا بعض المدافع من المانيا ولسكنهم رفضوا أن 
يادوها لناما لم ندفعالمن . ولم يكن عند نا عال. فمر ضر علينا اشماعيل +٠‏ 
على شرط أن تقول اننا نشتغل في مصلحته . وكان الذى عرض علينا هذا المبلغ 
هو مسيو منجس ( ماكن لاقيدون ) وكيل اسباعيل الروسي وتان لحسن «وسى 
اامقاد يدنى هذه امسألة . ولسكن الاموال لم تظبر واذا كان اسماعيل قد أرسل ابل 
حا الى الاسكندرية ققد يقي في ايديهم فانتا لم نللسه 


اح اسه 


لا أتذكر إني سممت شين عنا تذكره من أن روتشيلد قد عرض عل ماشه 
سنويا قدره أربعة آلاف جنيه بشرط أن أعيش خارج مصر . وانما أتذكر أنقنصل 
فرسا زارى بعد أن أرسل القناصل مذ كرتهم فى طاب عزل الوزارة المصرية وقال 
لى انه يدفع لي ضعى مرت وقناذ أى ١‏ ٠ه‏ جنيه فى الشهر اذا كنت أذهب الى 
باريس وأعيش هناك كا كان يعيش الامير عبد القادر . فرفضت وقلت له انواجي 
يقضى على" بأن أدافع عن بلادي وأموت ف الدفاع عنها لا أن أهجرها . ول نحم 
من روتشيار مخصوص هذه المألة . 

والآن سأخير ككف خسرنا معركة التل السكبير فانه كارن الاتجليز 
يتقدمون دبرنا هجر. تقوم به في القصاصين . وكان هذا التديير يقتضي أن يتقدم 
مود سائى إلى ميمنتهم من الصالمية وتتقدم نحن الى الامام وفي إلوقت ننسه تكون 
قد ذارت قوة من جنوبى الوادى لكي تضريهم من امو+ . وجرينا الخلة وبدأنا 
إنننيذها ولكننا فشلنا لان علىيك يوس ف خنفس خاانا وأفثىهذا التدييروأرسل 
الى لورد و اسل الرسم السكروكي الذى كنت رسعته أنا وأرسلتماليه» وكانأبو سلطان 
( -لطان ياش ) بالنيابة عن الخديو قد أفسد على يوسف وضباما آخرين فى اليش 
بالرشوة . وما كنت فى السجن فى الفاهرة جاء في سير تشارلس وأسون ومعه رسمي 
الكروي وسألثي هل هذا من رمم يدى فقلت 9 نعم » فاخبر يكيف وقع ف 
يده وقال : « انه تديير محم وربماكتتم هزمتمونا لو سر عليه » 

فكانت هذه أولي نكباتنا . وفي التل الكبير فوجثناوكانت الخيانة هي السبب 
أيعنا فى هذه المناجأة فان قواد الخيالة كان قد أغراثم أبو سلطان ( سلطان باشا) 
وأملهم آثالاكيرة . كان مكان الخلة فى مقدمة الميش وكان عليهم أن ينفرونة 
عن تقدم الاتهليز . ولكنهم تنحوا لي الجانب وم ينذرونا . وكان الخائنعلى بك 
يوسف خنفسفى الخنادق فوضعمصابيح لكي يبتدى بها الاتجليتم انسح ب برجاله 
قنرك ممراً عريضا لمرور الأتجليز 

انظر الآآن الى هذه العلامات في هذه السجادة فعى ثابة الخنادق . فهنا كان 
علي يوششف وكان مدعبيد هناك.وكنت أنا فى مؤخرة الميش عل بعد ميل ونصف 
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ول تكن ننتظار هجوما لاننالم نكن نسيع إطلاق اللداقع . وكنت فنا ناما واذا بى 
استيةظ. ات على هدير المدافع قريب منا . وكانغل روف في لقنن تأزسل الى يقولك 
يجب أن أغبر مركزى لان العدو يضربنا من الجنب . فقت وركبت جوادي 
وذهبت الى حيث كن لنا قوة من المتطوعين وأمرنهم بان يقبعوتي لكي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونعاون المقائلين . ولكنهم كانوا فلاحين ول يكونوا جنوداً وكانت 
التنابل نسقط حوالبهسم فلاذوا بالثرار فذهبت الى الامام وحدى وورا في خادمي 
عمد . فنا رآنى وحدى واتني أتقدم الى الوت إلا كيد أخذ بزمام جوادى وأقسم 
علي أعود . فلابانت لى المزمة ورأيت الجيع يفرون عدت : ورافقني مد حتى 
عبرنا وادى الثل الكبير نم حاذينا قناة الامععلية حتى وصلنا الى بلييس وهناك 
وجدنا ممسكرا آخر وقد وجدت ان على رو كان سبقئي هناك فعزمنا على ان 
تقاوم . ولكن ما هو ان وصلت خيالة درورى لين حتى فر الجيع فتركنا كل شيء 
واتجمنا تمو الجهة الشيالية ولكنه لم يكن خائتا . أما الخونة فهم عبد الغذار علىما أظن 
ومن يليه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلى بوسف خنفس . أنت تقول سعود 
الطحاوى ‏ ريما كان ذلك فيؤلاء البدو لا يوثق بهم وكان جده مع بونابارت لما 
جاء مصر مذ مأثة سنة . 

والآن قد رجعت الى بلادى بعد عشرين سئة من الذى والأسى وبنو وطنى 
صاروا يعتتدون اني قد بعت بلادى للاتجليز وذاك لان بعض الصحف الفرنسية 
تقول ذلك . 


مسوة 


ووم _ 


رأي الشيخ عل عبده 
فى اريخ عرابى 

( 184 مارس سنة ١٠.‏ عرضت على الشيخ مد عبده فى منزله فى عبن مس 
تاريخ عرانى كا كتبه لى . فوافق على أكثره ثم قدم لى الملحوظات الالية عنه ‏ 
ولفردسكاون بلنت ) 

أؤلات مخصوص الشغب على نويار أقول ان روابة عرانى صادقة ماعدا قوله 
عن على فبمي . فان الامر الذى أعطي له باطلاق الثار على ااطلبة لم يكن يقصد مئنه 
التنفيذ . فكان عنى فهمى اطاعة للاواءر يطاق النار فى الهواء . وقد أمر نوبار بابض 
على لطيف بك بعد اننهاء . الشغب ولكنه أفرج عنه بعد ذلك لان الماسونين طليوا 
ذلك وكان امليف عضواً فى اجعيات الماسونية ٠.‏ وكارن بيرح بما قام به فى 
اهذه المسألة . أماما قاله عراى يصلاد خلع امماعيل وأنه اقترح ذلك فأقول اله من 
اللؤكد اننا كنا تكلم سراً فى هذا الذأن وكان الشيخ ججال الدبن موافتاً على 
للم واقترحعلى أنا أن أقتل امماعيل وكان بمر فى عركتبه كل يوم على جمير قمر 
النبل . ولكن كلهذا كا نكلاما نسهامسه فها ييننا . وكنت أنا موافقا الموافقة كلها 
على قثل اسماعبل ولكن كان ينقصنا نا هذه المركة.ولو انناعرفناعرانى 
فى ذلك الوقت فربما كان فى إمكاننا ان ننظم الركة معه لان قثل اسماعيل فى ذلك 
الوقت كان يعتبر م نأحسن ما يمكننا عملدوكان من تدخل أوروبا . ولكنم يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس جههورية اذا نظر نا الى حالة الجول الذى كان سائد؟ 
على العقول . أما عن قول عرانى ان اسماعيل أذ معه الى نابولى ١٠6‏ مليون جنيه 
فليس هناك من يعرف الحقيقة . وانما المعروف ان اللخ الذى أخذء عم هكان كيرا 
جد ٠‏ كان اسماعيل يدخرالمال فى الاشهر القليلة التى سبقت خامه. كانت الاموال 
التى تبي من المديريات لكي ترسابا لى وزارة الءالية يأخذها عو لنفسه. 
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ثانا أما عن قول عراني أن توفي كان يأخذ الهدايا والزشى مر مقدمي 
العرائض لوالده أيام كان اسماعيل ققد يمكن أ, 
امع هذء الاشاعات وهذا العمل لا يتفق مع ساوك :, 
لمث أصدق هذا ااقول. 

اضوع رب كول ان ينا ناا كن نل | كمس 
سنك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلك فل أممع انه كان يأمر بالنتكبالناس 
5 1 يذمل ذلك باحد قبل حادثة قصر 
النيل . و لكنا معنا أقوالا ؤروايات عن محاولة قتل عرانى وغيره من الضباما فى 
صيف سنة 1م14 1 

رابعا اماعن حادثة اول فبرابر سنة ١م14‏ فى قر النيل فأرى ان رواية 
عرابي مرتبكة وغير صحيحة . ذان العريضة الاولي الني قدمها عرابي وسائر الضباط 
كا اضمن الشكوىمن المرف الذى يقع بهم من عيان رفقي . وكان هذا العمل 
سببا في غضبوزير الحربية فعقد نيته على ان يتخلص منهم وكان هذا اول ما ات 


ظر التناصل الى عر ابي . 
وكان اليارون دىر فى خصام مع رياض فامتم لذلك بمسألة الضباط . اما 
العريضة الثى يقول عرابي نه قدمها بنفسه الي رياض فى ينابر بها أى اشارة 


الى الدستور او الى زيا اة اليش الى 1.٠٠٠١‏ جندى . فان هذه الطلبات إتقدم 
الافى سبتمبر بعد المظاهرات . وكانت عريضة قصر النيل لامزيد عن ان تكون 
شكوى من مساوى. عبان فقي وطلب عله من الوزارة . وكان رياض في المجلس 
الذى عقد عقب امتظاهرات موافقا علي عمل تحقيق عن هذه العريضة وكان هذا 
التحقيق يتطلب محااكة الضباط وايضا عياز فق ىأمام المحكةالعسكرية - و كان رياض 
يكره العنف . ولكنه لما اوضح له انه اذا لم يستعمل العنف سيعد سكوته دليلا على 
اتشيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر ف النهابة ان يرك المسألة لعمان رفقي يتصرف 
فها كينا شاء 


أما عن مظاهرة عا بدين فى .ه سبتمير سنة 1مم١‏ فانى أقول أن 


وم 


السبعة الاشهر التى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة مبتمير كانت مقعية 
بالنشاط السياسي الذي شمل تجيع الطبقات . فد صار عراني محبوباعن د الأمةواتصل 
بالمزب الوطنى.وعرف سلطان باشا وسلبان أباظه وحسن الشريى وعرقى أنا أيضاً 
وكنا نحن الذين طلبوا الاستور . وقد اهنم هو بالدستور لاه رأي فيه ضمانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه منهكا كانوا 2 ما من سائر الضباط * 
وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علىذلك قدمنا العراض بطلب الدستور 
وحمانا فى السحف حملات عديدة فى هذا الصدد . وكان عرابى بزور سلطان باشا 
كثيراً في ذلك الصيف ب ؤكان سنطان مثريا فكان برسل اليه المدايا من الفللات 
والخيول وغير ذلك لكي يعتمد علي قوة عراني وتعضيده لهذه الحركة الدستورية . 
وحدثث مظاهرة عابدين بالاتفاق مع سلطان وقد أصاب عرابي فى قوله أن سلملان 
كان يطمع في أن يكون و أ بعد سقوط وزارة رياض . 
ولكن شريف باشا الذى صار رئيسا لاوزارة لم يفكر فى تعيين سلطان . وبعد 
ذلك امكن مصالحة سلطان باعطائه رئاسة مجلس النواب . ولم يتشاجر مع عرابى 
الا بعد اللايحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله التناصل الى الحسكومة فازعرا جرد 
سينه هنا ف وجهسلطان ووجه اعضاء المجلسعندما رأىمنهم ترددا فى رفض اللاحة 
وكانا اليهذا الوقت يسيرانيدا بيد 
وروانة عرابى عن توفيقمنانهارسل يقول له : ( انتم لجنود وأنارابم) 
صحيحه وثى تظبر مر كز الخدبو أمام الضباط . وكان كولفن مع الحدبو فى عابدين 
ولكنه لما كان لايعرف العربيةلم يلنضتعرابى اليه . وكان الكلاممم كو كسون وكلن 
البارون 0 استدعته حكومته بناء على طلب رياضٍ الذي شكانشجيعهلاضباط 
- أما عن الشغب في الاسكندرية فان عرالى صادق فى روايته عن 
عمر لشي اناك حر تي دوه يضة ساي . ولكنروايته 
يقو على اخاد الشغب وهو أيضا 
مخطي. فيا ذ كره عن كوكدون . ذان الاسلحة اتى وردت الى القتصلية أما جىء 
بها خاة لابين وسائر الرعايا الانجليز . وقد حك بالنني على سيد قنديل 'عشرين 


ذ# ا 


عاما ولكن عني نه بعد ذلاك فرجع وهو الآ / فى داره فى اليف فيمصر و كثيراً 
ما تحادثت معه في هذا الموذوع ٠‏ وعرابى صادق فى قوله أن حسن مومى المقناد 
وعبدلله ندم لم يشتركافى احداث الشفب . قانه قد ذهب الى الاسكتدرية لالقاء 
خطبه أما العقاد ققد ذهب فى مألة مالية . 


5 
رأي الشيخ هل عبده 
فى الثورة العرابية 

( فى ٠١‏ مارس سنة 16.0 قدم لى المنتى الملحوظات التالية ع نالثوزة العرابية. 
ولفرد سطاون بلنت )) 

فى أواخر أيام اسماعين سناول البعض ادخال الماسوثية الى ..صر . وكانت حي 
الحافل المصرية متصلة بامحافل الاوروبية وقد انضم الشيخ جمال الدين الى أحد 
هذ الحا ولكه ل يجد لا قية شرج منهاء وك اساول باشقد أذ يشجع 
الحركة بنية الاستفادة مها وذلك عند ما وقع فى ازماته . ولكن اللاسوئية لم تباغ 
يوماما مركأ قويا في مصر 

ومن اكد ان الشيحعبيد قتل فى التل الكبير» فد سممنا اشاعات تقول 
اله حي يرزق فى نوريا . وما كنا فى النفي في يبرو تكنا نرسل الى داخل البلاد 
لاسؤال عنه ولكتهم كانوا برجعون ويةولون أن روابة وجوه كاذية 

وكان مود ساى دستو, يمن عهد اسماعيل . وكان صديق شريف وكان 
كلاها ينشدآكالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عراني بازماع القبض عليه 
لانه كان فى ذلك الوقت عضواً بمجلس الوزراء ولابد أنمكان يعرف هذه النية 
أما | بمدسألة قصر النيل فانه كان مع عراب والضباط قلبا وقالباً وكانهذا هوالسبب 
فى أن رياضا مخلص منه وعين داود باشا مكانه 

وكان دياض لايقدر اهمية عمل عرابى ولكنه يمد ذلك صار يخشاه . فابتدأً 
باحتقار المركة والتقليل من شأنها لانهذه كانت عادته إذكان لا يعتقدأنالفلاحين 
شأنا يذكر فى السياسة 


ره - 


واستقال شريف باشا فى فبرابر سنة همه لا لانه تشاجر مع عرابى بل لانه 
كان يخثى تدخل أوريا . وكان يعارض علس التواب فى طلبه مناقثة المهزانية 
واستقال ل ذا السبب وكان راغب باشا من أصل بوناني ولكنهكان مسذ) . وكان 
رئيس للوزارة فى عهد اتعاعيل ولكنةكان دستوديًا . وقد عين بعد اللاحة ( البلاغ 
الاخبر الذى ارسله القناصل للحكومة ) رئيسا للوزراء وكان عراب وزبراً للحريقق 
هذه الوزارة . وكانت علاقته بعراني شريفة وقد بق مع الحزب الوطنيمدة ارب 

ويقول بتلران اول عريضة قدمت كان تاريخها ٠*مابوسنة‏ ١.هم١‏ والراجح 


ان هذاالتاريخ صحيج 

وكان ابراهيم الاغانى من أقدر تلاميذ جمال الدين وأفضلهم فى الازعر وهو 
لا يزال الآنْ حي وهو موظف ف الحمكة 7 

لما انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عريضة عرابى الثى طلب فيها عل وذير 


الحرية مان رق ارتأى الحديو هو وعمان رق يقبض على عرابي وينقى الي 
البحر الابيض ولكن رياضاً طلب القرام بتحقيق أولا . وبعد ارفضاض الجاس 
قابل مله باشا رياضا وأخبره بأنه اذا اصطنع الرفق مع عرابى فان الخديو يظن أنه 
( أى رياض ) قد انضم الى الجنود ضد الخديو طمعا فى الخديوية لنقسه فلما صمع 
رياض ذلك سكت عن المعارضة . وقد أحبرتى بهذا بعد ذلك مود ساي وكان 
وزيراً في وزارة رياض وكان ابراهم اقتدى الركل وحسن اشر يعى واحمدمحود 
زعماء الاحرار في يجلس التواب ٠‏ 


وات 


آراء اخرى 
للشيخ مد عيده عن الثورة المرابية 


( في ؟» ديسمير سئة ٠600‏ قدم لى الشيخ تمد عبده الملحوظات الثالية ) : 
ا ننى الشيتخ جمال الدين بعد عزل شر يف يبضعة أيام سنة يفم١‏ أمرت بان أبرح 
تقاهرة وكنت استاذً فى مدرسة المملين وطالب الى أن أذهب الى قرتى . وكان 
خلنىفيالمدرسة الشيخ <سن وكان أعمي . فسثمت وجودىف قريتى واردت الذهاب 
الى الاسكندرية وكان البوليس براقبنى . فذهبت خفية الى طنطا وأخذت أجول 
فبها مدة طويلة . ثم رجعتالى اتقا. أملاى أن أقابل مود ساي وكان صديقي 
دكان فى ذلك الوقت وزيراً الاوقاف . ولكنه كان غاناً . فذعيت الى على باش 
مبارك وكان صديقي ايضا وكان وذيراً للاشغال ولكنه قابلني أوأ مقابلة ونصح 
لى فى ذلك الوقت بأن لا أمكث فى القاهرة لثلا يساء الظن لى رانهم بالاشتراك مع 
أمصبة اثى تألفت من شاهين ياشا وعمر لانى وغيرها من حزباسماعيل ضدرياش 
نذعبت ثانا الى قربتي . 

ولكنى تولاني السأم ثانية لان القرويين كانوا لا ينتأون ين اجرون فعزمت 
على أن أرجع الى الازهر لكي أدرس فيه ٠‏ وكان رياض لا يجد أحداً يجيد الكتابة 
بالعربية لتحرير الجريدة الرمعية فاستشار دود ساتي فأخيره أنه لو كن فى مصر 
ثلاثة مثلى لنجت البلاد وكذلك قال بهذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلنً لى 
بمدرسة المعلبين . 

وعل ذلك عبنت في آخر رمضان ( أكتوير سنة ١+‏ ) محرراً ثانا الجريدة 
الاعية ولكن المحررين الذي كانا هناك أحسا الغيرة مني قل يتركا لى شيثا أ كنبه 
وعلى هذا لم يتحسن تحرير الجزيدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى نحقيقا كانت 
انتيجته إلى عي دئيس التحرير م رقيت بعد ذلك الى رئيس المطبوعات . وكان 
هذا قبل نجابة سنة «.هها 


ا 


ذكانت أول مرة لقيتك فيها عندما زرتك مع روجر فىفندق النيل وقدأرسلت 
لك ممد خليل . وهو الذي جا. بك بعد ذلك لزيارتى في منزلى . وكنت أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجريدةالرجية وكنت لا أضيق على الجرائد باعتباري رئيس قل 
الطبوعات . ولكن لم تكن الثورة مر:_ رأبي وكنت قانما بالحمصول على الدستور فى 
ظرف فس سنوات فلم أوافق على عزل ب ياض فسبتمبر سنة ١ههم١.‏ وقبلمظاهرة 
عابدين بعشرة أيام التفيت بعرابى فى دار طلبه عصمت . وكا قد جاء مع عرابي 
امليف بك سليم وكانهناك عدد كيير من الزائرين. فنصت لعران بالاعندالوقلت 
له : 9 اف أرى أن بلادً أجنبية ستحتل بلادئا وان لمنة الله ستقع على رأس من 
يكون السبب ذلك » فأجابنى عرابي أنه يرجو أزلا تع هذه المنةعليه وأن سلطان 
باشا وعده بأنه سيحضر له عرائض اطلب الدستور مضاة من جميع الاعيان . وكان 
هذا صحيسا . ذان جميع الع.د كانوا مستائينمن رياض لاله منعهم من تسخير اعمال 
وقطع هذه العادة . ول ينضم سليان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه لم يثن أو 
انها بعد وكان الشر يعي باشا ضد الثور: 5 

ولكن لما منح الدستور انضممنا جيم الى الثورة لكي نحمى الدستور . ولكن 
عرابى لم يتمكن من ضبط الجيش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ول أ كن أعل شين ع نمظاهرة عابدينول أخبر عنها قبلا لاعتقاد أنى من حزب 
رياض . ولكن المظاهرة دبرت برأى سلطازباشا وشريف باشا وكانت آزاء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عرابى . وقد انم الى رياض والى داود باشا فى محاولهما 
سحق عرابي . ولكن المتظاهربن أخبروا الخديو عن المظاهرة قبل حدونها بيوم 
وافق علها لانهكان برغب فى عزل ريا 


2-0 - 


حديث مع عرأبي 


فى الشيخ عبيد فى » ينابر سنة ١5.:4‏ 


تسألتى عن تاريخ أول اتصال الخديو توفيق بنا تحن الجنود . فأقول أنه قبل 
حادئة قصر النيل أرسل الينا الخديو على فهمي لاخيره نفعل ولكن على ذهمي كان 
صديقنا وانضم الينافي العريضة الثى رفعناها الى رياش باشا وقبض عليه أيضا معنا 
وما رأى لخديو مكانتنا فى عين اجهور بعد حادثة قصر الني ل أراد أن ب ذنا 
في مناوأةرياض فارس لالينا على فهمي بهذه الرسالة : « انم ثلاثتجنود وأنا رابعكم » 
وكان هذا بعد شهر من حادثة قصر الثيل . وقد علهنا أيضا من محود ساي الذى 
كلت وير أننا نلناحظوة الخحديؤ . وقال لنا مود ساني في ذلك الوقت : 
« اذا رأيتموني عزات من الوزارة فاعلمواأن الحديو قد تغير حو وانه بريد 
بكشراء» 

وكنافي سنة ١1‏ عند بدء القلاقل فى الصيف ثق بمحمود ساي وكان 
رياض باشا وزيراً للداخلية ييث علينا العيون ويجمل البوليس يراقينا . 

وكان الاستياء مني عظليا لذأ فضت ان أسمح بسفر جنودى لكي محنروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخديوهذا السبب ولاسباب 
أخرى علينا وعزم مع رياض على ان يعملا لش الاتحاد الموجود فى الميش وذلك 
بتشتيت الفرق فى أماكن بميدة حول بمدها دون اتصال الضياط فطلب الخديووكان 
في ذلك الوقت فى الاسكندريبة من مود ساى وذير الحربية أن ينفذ هذه الخطةفه] 
رفض مود ساى تنفيذ هذه الخطة كتباليهرياض يقول «قدقبل الخد يواستقاتم» 

مأشا ركلاههاى الخدبو ورياض علىيهودسامي أن ييرالقاهرة ويسافرالىقربته 
قريبا من طنطا وارث يازمها ولا يعود الىالقاهرة او يكانب الضياط . ولكنه 
حضر الى القاعرة ونزل: فى منزله فذعبنا لزيارته فرفض ان يقابلنا . فملمنا انه يراد 
بنا شر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا من ذلك وايقنا انهم 
سيحاولون اهلاكنا 


ا 


وني اوائل سبتمير عاد الخديو ووزراؤه الى القاهرة وعقدوا نيهم على أن 
.يننهوا منا فاستشرت عبد العال وعبد الغفارقائد الخيالة فى الجزبرة وفوده بلك حسن 
القاثمقام فى القلعة وكان المبرالاى فالقلمة قد عزله حمودساى قبل استقالته وهيمين 
مكانه أحد ٠‏ وكان الاميرالانى من جنسنا ولكنه كان خائنًا فاتفقنا على ان قوم 
عظاهرة نطلب فبها عزل الوزارة وتعيين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
الجيش الى ١8٠٠١‏ رجل ولكننالم نخير على فهمي عن اتناقنا هذا لاننا لم تكن 
ثثق به فى ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلياتنا وبعثتها الى 
الخديو فى قصر الامماعيلية واخيرته باننا ستسير الى هيدان عابدين في العصر لكي 
نسل جوابه . وسبب ذعابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسماعيلية هو ان قصر 
عابدين هو مقامه الرسمي ولم نكن انا ايضا رغبة ىازعاج سيدات القمر » ولكنه 
لولم بيحضر الى عابدين لكنا ذهبنا اليه فى قصر الامماعيلية . 
اقل الخديو عريضتنا أرسل الى رياض وخيرى باشا وستون باشا فذهبوا 
الى ثكنة عابدين لخاطب رياض والخديو الجنود وأمرا على فهمى بأن يحتل هو 
وجنوده قصرعابدين. . تأطاععلى فهعي ووضع جنوده فى الغرف العليا حنى يستطيموا 
أن يضربونابالنار من النوافذ » ولكني لا أدري ع لكانوا قد اعطوا خراطيش 
أم لا . ثم ذهب الخديو ووزراؤه الى القلمة وخاطبوا الجنود مثل ما خاطيوا يه 
في عابدين وطلب الحديو من فوده بك أن ينقضعليناووئخه قاثلا له : « -ألقيك 
ف ااسجن » . ولكن الجنود نك كأوا حول مركته لخاف الخديو وأمر السائق 
أن يسير به الى العباسية وذلك باشارة رياض لكي يخاطنى أنا أيضا . ولكنى 
نت حينئذ أخذتجنودى وذهبت الى عا بدينعن طرءة ٠‏ ألواعناادافم 
فقيل لم أننا أخذناها الى عابدين . فنا وصل الخديو وجدنا قد احتهنا اميدآن 
ووجد الخيالة والمداقع تواجه الباب الغرى 


وكنت عند وصولى الى ميدان عابدين قد علمت بوجود على فهمي فى القصر 
فبعئت اليه يكلمة قترك القصر وجاء الىالميد انوا نضماليناودخل الخديو الىالقصر 


من الباب الشرقي و لكنه لم يغبعنا طويلا فانه جاء اليا ومعهحرسهوقواده ولكني 
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+ أد كولقن ينهم ورا كان معذلك هناك فطلب مني الخديو أن أنزل عنجوادى 
تنزلت . قطلب منى ايضا أن أغمد سينى - . وهنا اقترب مني الضباطلاتهم 
كانوا خشون الخيانة والغدر . ووقف بعضهم أى نحو سين منهم بين الخديو ويين 
القصر . أمارياض فانه لم مخرج من القصر الى الميدان بل بقي فيه 

فلما أفضيت الى الخديو مجملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

« أناخديو البلاد وأعمل زى ما أنا عاوز» 

تأجبته « ونحن لسنا عبيداً ولن نورث بعد اليؤم » قل يقل شي أآخر ولكنه 
رجع الى القصر ..نم ارسلوا فى الحا لكو كدون مع مترجمه فأ ني لماذ| اطلب وجود 
برلان مع أفيجندى فقلت ل اننا نطلبذلك لكي تقضى على الاستبداد وأشرت 
إلى سائر الوطنيين الواقفين وراء الجنود . فأخذ مهددنى وقال لى : سنطاب هثا 
جيشا انجليزي) » وطال الجدال بينناوكان يروح ويغدوبيننا وبين القصر وفمل ذلك 
نحو أربع مرات ثم اخسيرني فى النهاية بأن الحديو قبل كل شي. وقال ان الخدديو 
برغب في تعيين حيدر باشا بدلا من رياض . فر أوافق على ذلك . فسا طلب 
إلى أن أذ كر اسم رئيس الوزراء الذى أرغب فى تعبينه ذكرت شريف باشا 
وذلك لانه كان لا يعارض فى وجود مجلس نواب وكنت أعرفه قبل ذلك معرفة 
قليلة فى زمن سعيد ياشا عند ما كان في الجيش .وف المساء أرسل ليالخديو فذهرت 
اليه فى قصر الامماعيلية . وشكرت لموافقته على مطالبنا قال : 

« كفي . كفي. أذهب الأ ن واج لعن عابدين و لكن بدونوسيقي فيالثو ارع » 
وذلك حتى لايظن أحد اننا ننملهذا لسرورنا 

ولاحضر الى القاهرة على باشا نظائي واحمد باشاراتب من قبل السلطان 
خاف الخديو لثلا يفتح تحقيق . وكان مود ساني وزبراً للحربية فأمرنا بأن برح 
القاهرة فنهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد المال الى دمياط وبقي على فهعي 
فى القاهرة . فل أرعلى نظاني . ولكنى كنت قد ذهيت الى الزقزيق لزيارة 
صديقي امد افندى الشمسي وسليانياشا أباظه . تم بعد انمهاء الزيارة أقلىالقطار 
الى رأس الوادى . وكان احمد باشا راتب فى نفس القطار وكان مسسافرا 


سم 


الى الدويس . فوجدت نفسي في مركية واحدة معه فتبادلنا التحيات وتعرف كل 
منا بالآخر فاخبرني أنه بريد الحج وأشياء أخرى ولكنه لم يخبرنى عن الهمة التى 
جاء الى الخديو من أجلها وأنا أيضا لم أسأله . ولكني أخيرته بأني على ولاء 
لاسلطان وقصصت عليه ججيع ما حدث . ققال لى . « لقد احستم » 

وتركته فى رأسالوادى . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من المصحف الشريف 
من جدة ويعد ذلك لم عاد الىالاستانة تسلنت خطابا أملاء السلطان على الشيخ 
محمد ظافر مخبرتى فيه السلطان باشياء أعرفها 

أما يعقوب ساي فهو من أصل أغريق من الاست-انة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لتتح تحقيق عن مسألة المياج ولكنهم لم يسمحوا له يعمل التحقيق . 
وكان يعقوب ساي هذا هو راغب ياشا صاحب الاقتراح بقطع رأس الخديو . 
وأنت تقول الآن انه كان حسن بنا أن نففل ذلك . ولكني كنت أرغب فى أن 
تنم ثورتنا دون أن تراق فيها تقطة دم واحدة . 


وم _ 


اضطر أبات الاسكندرية 


هذة مذكرة ناريخية وضعت فى سنة م١‏ عن أضعارابات الاسكندربة الى 
حدئت في ١١‏ يونيو سنة 184 . ولي موضوعة على أساس الادلة التى قدت عن 
أسباب الاضطرابات 4 5 

« هذه مي الحقائق الني أسفر عنها ابحث فى مسألة الاضطرابات : 

٠١‏ علي أثر الخلاف الدىشجر بي نالخديو ووزراء وأعضاء لزب الوطي 
في مسألة المؤامرة الشركدية ( ميو سئة ٠6‏ ) اجنهد الحديو ان جد قوة يعمد 
عليها بدلا .رن اليش الذىكان يؤيد الوزراء فعمل لشراء مساعدة البدو الذين 
يقطنون اقليم ابي بين القاهرة والاسكندرية يواسطة دجل يدعى ابرايم بك 
توفيق . وقد انئق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصلت قبيلة أولاد علي علي 
أ كثرها . وقد جاه عشايخ هؤلاء العربان الى مصر فاستقبلهم الخديو استقبالا لخي 
واتفق معهم علي ان يدخلوا جما غقي رمن رجاهم الى القاهرة بطريق الجيزة على نية 
أن محدثوا هياجا فى المدينة . وذلك أن حزب السراي كان جادا فى ذلك المين 
في اثبات أن الفوضي ضاربة أمنابها فى مصر وكان غرضه من ذلك أن يتم الدب 
على عدم كفاءة الؤزارة الوطنية . وقدفش لهذا الشروع سيب ضعف البدو الذين 
خافوا دخول المدينة التى يفصلها النرعن صحرائهم والتى يكثر فههاالجنود . ولكن 
عمر باشا لملنى محافظ الاسكندرية الشركي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد على بدخول الاسكندرية » وى فى منطقنهم » غير مسلحينلمب دور 
الاضطرابات أما أسلحتهم ققد حنظها لم رجال البو ليس وسلدوها لم يوم الاضطراب 

س كان مر لط » دخم ش ركيته » يتظاهر حتى أو اسط مابو بانمكأ كثر 
الموظفين موال الحركة الوطنية مؤيد لتقائمين بها ولكن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عمر لطنى هذا بمد الانذار القنصلى النهاني الذى قدم فى 4؟ مايو سنة باه 
والذى استقالت الوزارة الوطنية أثر تقدمه . فلما وصل إلى القاهرة عرض عليه 
الخديو يوم ؟ مابو منصبا فى الوزارة الى كان يسى الى تتكيلها . ولا شك بي أن 


صنق 


عبر ال كان يغوز بهذا المنصب لو لاعودة عرافي الى السلطة ( وهذه تقطة مهمة 
لأنها تكشف عن سيب اهام عمر اعاني بعد ذلك باسقاط عرابى )ا 

عت لمارجع عراني إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حنظ الامن 
والنظام وبءسد ضمان الامن الذى أعطاء لاقناصل عاد الخديو الى مشر وعه الاول » 
مشروع خلق النوضى واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان القاهرة . 
وكانوا ينتظرون أن يصل درويش باشا بسرعة ليحك بين الخديو ووزائه فكلن 
ضروريا أن يجد لخديو مطلعنا بذ / م 
" يونيو الى عمر لماني تلغراق. بالشفرة 

« ضمن عراني الامن العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسثولا 
امام القناصل . ناذا نمم فى حنظ الامن فلا بد من أن تثق به الدول وان يضيع 
ما بتي لنا من اعتبار . أضف الى ذلك ارث أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
والخواطر نبيجة فهليلك الآن أن مختار انفك : فاما ان تمخدم عرالى فى ضماته 


؛- أرسل الخديو صمهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكتدربة وكان يقابله متابلة سسرية قبل ذهانه وبعد ايابه . وكان حيدر باشا في 
الاسكندربة يوم وقع الاضطراب.فلا اتنبي الاضطراب عاد الى الخديو فى الحال. 
نشرت جريدة الحروسة ( لسان حال شريف ياشا التى كان بحررها 

تفاش ا#ورى الماروتي ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بيانا مكذوة 

بن اضطرابات حدثت في القاهرة . وكازالفر ض من ذلك اعداد الاذهان لقبول 
ام اضر ابات الاسكندرءةوقد وزع هذا البيان فى دوائر الاسكندرية الرصية 
وول التحقيق لي مصدرالتوزيع ٠‏ 

+ - احتشدالبدو الذينتقدمذكرمخلالهذا الاسبوع فيضواحي الاسكندرة 
وقد انت نظر الحافظ عمر اطنى الى اجتاعهم بلا نتيجة وكذلك لقت نظره ها 
نتيجة الى احتشاد الرعاع فى الاحياء الافرتجية بلا مبرر وخلانًا العادة . 

ا ل حدث يوم 8 يوليو ( أى قبل الاضطرايات بيومين ) انه بمدا ان عَخنِ 
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الخديو مع درويش باشا مندوب السلطان ان اسستقدم الخديو عبر لاق الى التق 
على قطار خاص وبعد أن فاوضه طلويلا مقاوضة سسرية عاد عمر لاني الى الاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على ان درويش باشا والشييخ أسعد 
حين وصلا الى الاسكندزية تسم كل ٠مه_ما‏ هدية من الخديو فأخذ درويش ثلاثين 
| افجنيه وأ ذأسمدتسمةآلا ف جهو رهذاز امباغان حص لعاممماالخديوه نطر يق رهن 
ممتلكات زوجته الخصوصية . 

4 - ف يوم ٠١‏ يونيو أى في اليوم السابق ليوم الاضطراب حدث اجماع 
فى مزل درويش ياشا بين درويش والشيخ أسمد احمد رسولى اللطان من ناحية 
وعراني وود ساي ءن ناحية أخرى وكان هذا أول اجتماع بين درويش وعرابى. 
وكانت «قابلة درويشودية جداً وقد طاب من عرابى أن ,خلى لع نقيادة الموش 
باممم المصاحة العامة وأن يوافق على الذعاب الى الاس_تانة . وقد وافق عرابى على 
عذين الطابين بشروط أعها ان يله درو يش بأشا كتابة عر عهد الحافظة على 
الامن وما تبعه هن الم:وليات . وقد وعد درويش باشا .ة هذا ااطلب على أن 
يل لعرابى الوئيقسة المطلوية يوم الاثنين ٠١‏ يونيو بدعوى انه سيعقد اجماع يين 
الخديو وااقناهل فى ذلك اليوم وهكذا كت أله لتخي لدرويش عن قيادة 
الجيش الى يوم الاثنين يمنا . 

به حدث ف اليوم نفسه وهو اليوم التالى ليومعودة عمر لعافى الى الاسكندرية 
أن استدعى هذا قنديل رئيس البوليس ليتفق معه على نديير اضطراب سيدق سامتين 
وقدكان قنديل مريضا أو «مارضاً ولكنه أنى غير انه م يشأ ان يورط ننسه فى 
الألة فعاد الى مزل ولزم فراشه تأركا قيادة البوليس لسن بك صادق . وليس 
عة أدلة على انه كان فى النية عمل شى. غير اضطرابساعتين اثثتين . والراجح انه 
لو سل عراني بمطالب درويش بلا شرط لكان التدبير قد الفى أو لكان الاضطراب 
قدقع فى أول اظة بواسطة الجند النظامي الذى كان يستخدم حينئذ باسم السلطان 
وهن يجب الا ننسي أن البوليس والمتحفظين كانوا تحت قيادة عمر لطنى وهوالذى 
39 نتقدهم مرتبانهم وانه مادامت لم تكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى الطاقة 


5 


أن يتدخل جنود الجبش ف المدينة الا بناء على أمر مكتوب موقم عليه من الحافظ 
أما الحافظ فلم يكن مسثولا مسثوليسة قانونية الا امام الخديو لانه منف استقال مود 
ساي لم يعين وزير الداخلية . 

٠٠١‏ س حسدث يوم 1١‏ يونيو يوم الاضطراب يالذات ء ان استأجر مالعلى 
حماراً ( وقيل مركبة فى بعض الروايات ) وبعد ان طاف على حال الشراب فى 
الاحياء الاوروبية وقن عند مشرب « القزاز » ثم أخذ يتشاجر مع المكارى 
أوالسائق وهو مصر يمسم بدعى سيد العسجان على الاجرة فلءا تبعه هذا الىالشرب 
علمنه الماالى بسكين فافضى هذا الى تعميم المشاجرة واتساءها ولما طلب الى 
البوليس ثم الىالمستحنظين بعدذلك ان يتدخلوا أبوا أو انهمتدخلوا ليضيفوا ضيننا 
على ابلة م أطلقت الثار من مزل يسكنه مالطيون على الجهور في الشارع ثم جاء 
جماعة من المسلمين اكثرم برابرةساحين,العمي من الح الوطى فى المديئة ودخل 
البدو الذين تقدم ذكرم فى المديئة نا واشتركوا فى الشجار وعكذا نولت 
الحادنة الى معركة عمومية وقد اهين القنصل الاتجليزى الذى وصلت اليه رسا 
من لمان عمر وضرب . ول يحضر عمر لعلني في اول الامر الى محل الحادث فلما جام 
فى نيابة الدينسة ولم ينمل قط شيتا من شأنه ان يقف الهياج لابل انه قد معم يحض 
بعض البسدو على الشرب ول مخطر عمر اطنى حتي العصر السلطات العسكرية ولا 
هو أرسل الانباء الي عرابى فى مصصر ولكن تبادلت تلغرافات صكثيرة ينه وين 
الخديو . وقد أمره الخديو فى تلغراف من هذه بألايستخدم الجند النظاي . ولكن 
اقرح عليه ان يقف الاضطراب الذى كان قد تحول الى مذيحه مستعيئً بام آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية فى مياه الاسكندرية . وهكذا لم ترسل رسالة الى سلبان 
ساءي قائد الجنود الا بعد الساعة الرابعسة ول تكن الرسالة التى أرسلت بمسد ذلك 
مكتوبة ء الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل المسكرى وقتا آخر ..على ان أغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل الجنود على الا يكونوا مسلحين ١‏ وأخيراً أرسل 
سليان ساعي امنود سلحين على مسثوليته فى الساعة الخاسة وقع الاضطراب - 

حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقبت الافراح فى قمر الخمير 


1م - 


وني الذبوان نفسه وصرح علءا فيها أن عرانيقد هدم . وهنااك أدلة جة على هذه 
الافراح التي أقِي.ت فى السراى وعلى ما وق فيه الوطتيون من الاضعاراب والميرة 
ولم يدع عراني الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الخامسة تقريا 

٠4‏ ل تحدث بعد يوم 1١‏ يوليو تحقيقات جدية عن أسباب اطياج رغم 
الماح عرابى المتتابع فى شأنها . وثبت ان الخديوى كان يستعين يبعض القناصل 
انه من المعروف ان بعض الاوروبيين لعب دوراً في المراحل الاولى من المياج. 
وانه حيما تولى راغب رثاسة مجلس النظار وبعد التفهم الظاهري بين الخديوى 
والحزب الوطني سمح بأجراء تحقيقات ولو أن المسألة كانت قد عرفت عاما . 

م٠‏ - لم يحدث تحقيق علنى ولا محاكة مع كل من عمر اطنى وحسسين بك 
صادق ( الذى كان يتولى قيادة البوليس بالنيابة فى يوم المياج ) بل على العكس من 
ذلك أعطيت أجازة لعمر لطني من الخديوى عقب الحادث يقليل وكان على وشك 
مغادرة القطر اللصرى حيئما أطلقت النيران على الاسكندرية . وانه كان بعد ذاك 
يقابل بالترحاب فى السراى ثم منح المنصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة المرية الذى يتربع فيه الآن ويتمتع بكل ما يحوطه من 
الأمبة والشرف . 


تقر بر احمد بك رفعت 
الذى كتبه سنة 9مم1 وهو فى السجن 

عرفت أسبابحادث ٠١‏ يونيو وعرفت المساعى الاخرى التى بذات لاحداث 
مثله بغرض أسقناط هيبة مجلس النظار الوطنى وضباطه والمزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاوروية . 

وحيما نثأ الحلاف بين الخديوي ووزارة ممود ساي ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت ف الناهرة أشاعة غواها ان الخديوى سيمل بواسطة بعض أتياعه على اثارة 
مذحة فى القاهرة ‏ حتى ان مود ساني ( وذير الداخلية حينئذ ) وهو يمنزل عمر 

فنا 
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بك رجي في ليدلة من الليالى وصلت الى مسامعه هذه الاشاعة قدعي اليه حكدار 
البوليس فى الحال وأمره أن يذهب على فوره يزيد قوة الفذر اقيلية وأن يعمل كل 
ما فى جبده لمنظ النظام وخرج الحكدار فى الحال ونفذ الاؤامر . واستمرت 
الوزارة طول مدة بقائها فى الحم ساهرة على منع تحقق هذه الاشاعة على وجه خاص 
وحينا رأى الخديوى أن خطته فى هذا السبيل غير مكللة بالجاح دعى اليه 
ابراهيم بك توفيق مدير البحيرة وطلب منه أن يجمع مشايخ البدو ورؤساء القبائل 
بليم بترحاب 
عظيم وعدم بوعود جمة وأفهم المدير أن يأمرسم بيجم ثلاثة لاف جل من الاعراب 
وأن بحضروثم الى العاصمة عن طريق الجيزة - وأمله من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندهم ولذلك فالاضطرابات تنأ فالمدينة وصوطم ويمكر صفوالسلام وينسب 
كل ذلك الى اليش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ لكحر اس للخديوى . ومضى 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ويجيثون دون أن يتمكنوا من جم هذا المدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسيب ذلك خوف هذه القيائل من جنود اميش 
وحيما فشل الخديوى أيضافى هذه الخطة كتب تلغرافات بالشفرة الى عمر 
لطنى وكان حينئذ حاكا لمدينة الاسكندرية وأخيره بما يأني « ضمن عرابي الامن 
العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسثولا أمام القنامل ٠‏ فاذا نح 
في حنظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول ثتنها وعندها يضيع مالنا من اعتبار . 
أضف الىذلك أن أساطيل الدول في مياه |الاسكندرية والخواطر منهيجة وعليك 
الآن أن تختار لنفسك : أما ان تخدم عرابى في ضمائته للامن وأما أن تخدمنا » 
وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئف أنه من أحد 
موظف مكتب التلغراف بالسراى . 
وف يوم الحادث ( 1١‏ يونيو ) ذهيت الديوان السراى أو للعية ( كا أسميه 
نحن مكتب مدير البلاط ) ووجدت موظانى السراي فى سمرور وفرح عظيم لما قد 
حدث . وكانوا يتحدثون عنه وييالفون في أخياره ويهزأون يعراى ويضياته 
في حنظ الامن . 


ح + نت 


وكانت العادة المنبعة منذ الخديوى السابق أن موظفي السراى لا ينطقون الا 
ما برضي مولاهم . وى كل يوم يتحدثون بما يصل الهم من الاخبار وكانوا يدون 
و بغرحون ان كانت موافقة وى الخديوى ويتظاهرون بكل ماعلكون من مظاهر 
الحزن أن كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالاحادث انتشرت الاخبار ف القاهرة ان الخديوى أرسل تلغرافا 
الى مر لطفى يأمره فيه بم يتى : 9 اطلب المعونة المسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصرية . » وأن عمر لمانى أجاب على ذلك بقوله < أن الاميرال غير موافق 
خشية أن يحدث شيء آخر من الجنود فى المدينة مما يكون من الصعب تلافيه». 

وجِينا كنت فى الاسكندو بة بعد الحادث باثنىعشر يوما معت جميع الاهالى 
بولون بأسان واحد ان الحافظ ( عمر لطنى ) هو الذى ترك الحادث يصل الى هذا 
الحد لانه كان هناك ولم يصدر أى أؤامر بمنعها كا انه لم يتوجه الى مكان الحادث 
الا بعد مروربضع ساعات. وانه ل تدع الجنود النظاميينمم انهم كانوا على مقر بقمن 
المكان وقالوا أيضا ان هذا التصرف كان بتحريض الخديوى . وسمعت مهم أيضا 
انه عند انتهاء المذبحة كان الحافظ ( عمر لطنى ) يتتقل من مكان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مر نافذة وبيده مسدس ققال احد البدؤ للمحافظ « هل 
اطلق النار على هذا الرجل يا باشا » . فأجابه « نعم اضريه 6 . فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقنله . وقالوا ان كثيرا من الاموال اللوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بيته وبيت أقاربه . 

وسمعت من الاهالي في الاسكندرية أيضا ان ( عمر لط ) كان يحرض بعض 
الناس أثثناء الذيحة بكلات تشجيع وانه كان يعمل اشارات لرجال البوليس مغزاها 
ان لامبتموا بثى. ويقول « سبيومم وتوا ولاد الكلب » . وقبل الحادث ذهب 
حيدر باشا مرتين الى الاسكندرية وكان يعود فى كل مرة الى القاهرة واه فى يوم 
المياجكان موجودا بالاسكندرية وحيما انتهى عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مع 
الخديوى فى زيارته للاسكندرية . 

وحيما النت اللجنة لابحث فى أسباب الحياج لم يوجه أى سمؤال الى عبر اطني ٠‏ 


تب 


بل على المكس من ذلك أوعز اليه أن يستقيل محجة المرض والت يقول انه بريد 
الذهاب الىأوروبا للاستشذاء وبعد تننيذ ذلك استمر متنقلا مايينمصر والاسكندرية 
الى أن أعلنت الحرب وعندها استقر بالاسكندرية وأصبح (أوعين) ناظراً للحربية . 

وكان عراب في أثناء ذل كله عاملا جهده لللحافظة على تحقيق ضمانته للآمن 
دالم المرور في طرقات القاهرة أثناء الليل ليتفقد بنفسه الب ليس وأرسل أوامرءجيع 
الاتحاء ان يسبروا على حنظ الامن . 

كان عمر باشا لمانى حآكا لمدينة الاسكندرية اثناء المياج كان هو الشخص 
المسثول انون عن الامن وككنه أعمله اهلا ناما ان لم تقل انهحمل على زيادة الاضطراب 

فاذا كان ذلك الاهبال بناء على أواءر عرافى كا بدي عمر لعلنى مع ان صلته 
فى مركزمكانت مباشرة مع الخديوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول آنه 
ساي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شئونها الى السرجى ‏ 
كيف عين ناظراً للحربية امهّكان ذلك مكانأة له على اطاعته لاوامر عرابىوخحافته 
لاواءر سيده الخديوي 7 واذا كان الاعيال من عند نفسه وبدون ايعاز فكيف انه 
مع هذا الاهيال والعجز يعين ناظراً للحربية ؛ وكيف انه لم يوجه اليه سؤال واحد 
مع انه اول شخص يجب ان توجه اليه الاسئلة ‏ والاق ان مجرى الحوادث ين" فى 
بيان واضح على ان الخديوى بالانضام الى عمر اطني هيا سبب هذا المياج؟ 

وقد اعب الخديوى دور الدسائس نفسه فى السودان واغتاد ان يكتب الى 
الماك هنالك ان لابأبه بتقدم الهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب . وكانت 
التلغرافات التى ترسل الىالسسراى من حا ك الودان غير هذه الثى ترسل الى ديوان 
الحكومة . وف اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان الحكومة يان المهدى قثل 
اجتهدت السراى ان نننى هذا الخبر وكان الخديوي يتضجر ءن أى انسان مجنح 
فى حديثه الى المدوء ونشر السلام 

وحينا كان الخديوى فى سراى الرمل بالاسكندرية اثناء الحرب كان الاعراب 
الذين قدموا أننهم اليه لاثارة القلاقل متجمعين حول القصر . وعم الذين نبوا 
وحرةوا الاسكندرية وارجعوا المهاجرين من أهالالبحيرة وسليوا أمتعتهم واحتمروا 


بعد أ 


ا 


على هذه الحال الى ان عزل المدبر الذي كان يشجعهم وعوقب كثير مهم -95 
امتنعوا خوفا من الجنود الذين وصلوا الى المدينة واحتلوها 

هذا ما أعرقه عن الحادث ولوكنت خارج السجن لاأثبته بشرود لامكن 
دحضهم بحال من الاحوال . 


تقر بر الشيخ مهل عبده 
الذى كتبه وهو فى متفاه بسوريا عام همه 
قبل حادث ١١‏ يونيو بايام قلائل أعلنت جر بدة الحروسة ( وثى جريدة تعبر 
عن رأي عمر لطن ) ان الاوروييين فى الاسكندرية يعملون استعدادات حربية . 
وم تعلن ذلك لاهالى الاسكندرية لخسب بل لاقطر المصرى بأجمه وعينت فى 
الوقت نفسه عدد الذين يسلحون أنفسهم . 
وقد دفمت غرابة الخير ‏ اذلم يكن هناك أى داع هذه الاستعدادات ‏ 
عض الاعيان الى سؤال أحد محررى الجريدة عن الامر ‏ ققال انه أمر بنشيره 
ورم ياسم الشخص الذى أوصله اليه . 
وقد ذهب يعقوب ساي (وَكيل نظارة الحربية) الى الاسكندرية قبل المياج 
بمدة خسة أيام ليستقيل درويش باشا . . وحينا وصل الى هناك ممع ان تلغر انا من 
ل ان الخديوى ذيج وحينا بادر الى السؤال يالتلغراف مر التاهرة 
عن حقوقة الامر أيام ان الخدبوى قتل حقيقة وان العاصمة فى هياج والمذاج قائة 
ضد الاورويين . فأرسل تلغرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مكتب قصر النيل فاستلم رداً مناقض) لاخبار تي سبق له سياعيا وتبين فيا بعد 
ان هذا الخبر اللكذوب أرسلل منمكتب الازيكية بالقاهرة وقصد به اثارة الواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود يعقوب ساى غناك حي المياج الى زم ن آخر . 
وقبل الاضطراب المقى ييضعة أيامشوهدت حركة غير معتادة يين الاوروبيين 
فى المى اجاور للميدان الا كبر (ميدان القناصل ) وقد وجه امد افندى بيه رئيس 


سا قات 


بوليس الناحية انظار الضبطية والحافظ المها بدون أى جدوى . وكذلك قدم طاهر 
افندى الكردلي من ضباط البوليس تقريراً عن معلومانه الخاصة عن هذه المركة 
ولكن مر لطنى لم يتخذ أي احتياطات + 

بل أن عمر لطنى نفسه كان من أمم الشخصيات الظاهرة التي اعتادت حينئذ على 
عمل الولاثم لرجال الحرربية حي ث كان يدعى الخطباء الى منزله وحنل ةكانوا حضون 
على اعتناق مبادئ' رجال اليش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبعه كثيرون من 
ذوي الجاه والنذوذ فى عقد مثل هذءالمجتمعات كان هو أمم من يدعي اللها. وكانت 
هذه المجتمعات تطرق بالخطبا والصحفيين والاجانب وغيرم . وكانت تلق الخطب 
علىمسمعمنه دون أن يظبر أقل اشارة ندل علىرغبته فى منعها . وأول شىه جع مه 
في سبيل هذا المنم كان تصريحه الذى نشر بعد ذلك . 

ولكن سعادة الحانظ عاد أخسيراً وادعى ان المياج تسيب عن خطاب 7 
مع ان خطابات ندع في ذلك الوقت كانت تعتجر من ال-كنات لانها كانت ندعو 
الناس الى عدم الا: فى مشاجرة حتى ولو أسيئت معاء لهسم أو ضربوا بواسسة 
أوباش الاوروبيين منمها أيانم ان تك عي الغابة التى كان يري المها الخصوم لاعلا 
الاتجليزحجة يتمكنون بواسطها مناطلاق النار على الاسكندرية . وهناك كثيرمن 
الاعيان يشهدون بذلك والمقيقة أيضاً أن ندم لم يكن في الاسكندربة عند حدوث 
الهياج بل كان فى القاهرة . 

بدأ المياج عند الساعة الواحدة بعدالظبر فى شارع ابراهيم على مقربة منم رك 
البوليس بين وطى اسمه العجان وآخر من الجنسية المالطية ضرب الاول والقاء الى 
الارض مدرجا فى دمائه . وحينا أراد شقيقه ان يستعين يبوليس ا يطالى لتنبض على 
المعتدى لم يكن منهذا أيضا الا انضربه واساء اليه وعندها قابل هذا الشقيق أمال 
البوليس الايطالى بال لى . وتجمم الناس وأصيب أحد رجال البو ليس بضرية من 
شقيق المعتدى عليه . وكان رجال البوليس من القلة يحيث لم يتمكتوا من تفريق 
التجمبرين ولكن لم نكن الى هذا الوقت قد وجدت مشاغبات بممنى الكلمة الى 
أن أطلتت أعيرة ارية من النوافذ بواسطة فر يق من الاوروبيين . 


5-0-7 


وقد هاجم نفر من الاوروبيين المسلحين بعض أوياش الاسكندرية الذين قابلوا 
ذلك يجمع كل ما وقمت عليه أيديهم من عصى ومظلات وكراس من الموانيت 
وقوائم الطاولات وغير ذلك ولكن سعادة الحافظ لم مخف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتدائه . وعندها أرسل للقنصل الامكليزى اللستر ككدون 
الى يلحته الى هنالك بدون داع نعرفه لهذه الدعوة . وما كان من القنصل الا أن 
حضر وأخذ يدق صفوف الجاهير الحنشدة معرضا حيانه للخطر . 

ول يبادر عر لطن حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليس الذى كان تام 
للضبطية وخاضما لاوامره الخاصة . ول يكن له علاقة ما بنظارة الحربية اذ كانت 
مرتبانه وأنظمته كبا ف أبدى الادارة دون سواها . وحينًا اضطر أخيرا اليدعونه 
( البوليس ) طلب اليهم ان محضروا غير مسلحين مما أدى الى اقتناعهم ان الحافظ 
يدغب فى زيادة الاضطراب. واذلك حضروا الى مكان الحادث بهذه الروحوعلى هذه 
العقيدة واشتركوا مع الرعاع فى القتل والنهب وكانوا يرسلون ما تظفر به أبديهم الى 
بدت سعادة الحافظ . 
وحيما رأ الحافظ ان المالة أصبحت من الخطورة حيث أن مسثوليته الجنائية 
أرسل فى طلب الاساححة وأ. أنترسل فى عرية من عربات الحكومة . ولكنها 
ل توذع على البوليس الذى كان قد نشتت حين وصوها . 

ولقد كان ممسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث ولكنه ترك أريع 
ساعات طوال مر دون أن بهم بدعوتها وحينًا أرسل في دعوتها كانت رس التدشفوية 
غير قانوية حاف رئيس الفرقة مصمانى عبد الرحيم من المسثولية وأرسل يطلب ان 
يكنب اليه الطلب بالطريق الرسمي العتأد . وحينا أرسل هذا الطلب خرجت الجند 
وفرقت اللجاهير وأعادت الامن بشهادة جيم قناصل الدول الا. سيمل 

وكان يقصد الحافظ من امال الانظمة والاصول المسكرية ان يطول الجدل 
يينه وبين قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان متد وتنتشر . وقد قيل 
أن سعادنه كان حرض الناس على النهب وحين سئل عن ذلك بواسطة أحد من 


ا 


وصلتهم الاشاءة قال « نعم فملت ذلك لكي أحول أنظار الماهير عن القتل » يا اله 
السموات انها سياسة رشيدة حقا ! 

وف أثنا. المياج طاف احد خدم المستر ككدون القتصل الاتجليزى على 
الاؤروبيين وحرضهم على التقذم وان يثابروا على النضال . 

وحينيا كان الحافظ وقائد التقوات المسكربة ووكيل الضبطية جاوسا في ديوان 
الحم امختلطة بعد لغرب باعة واحدة وصل المهم خير واه أن عربة مماوءة 
بالاسلحة كانت متبجهة الى دار القنصل الانجليزي . ويننا قابل الحافظ هذا الخير 
بدون أى اهنمام قام قائد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما يها فى ديوان 
الضبطية . 

وحيما نيين لقائد القوات العسكرية الموجودة فى « باب شرت » أن عمر لطفى 

نفسه محرض على الاضطراب ثم بالقبض عليه . والكنه م يتمكن من ذلك بما أن 
القطر لم يكن نحت الاحكام العرفية حينئذ ولذلك اننظر حضور وكي ل نظارة المرية 
يعقوب سأي لكي يفضي اليه + السألة . ولكن فكرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله الى الاسكندرية 
١‏ وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الى الاميرالاي مصماني عبد الرحيم 
أن قواربا تسرع الى الشاملي. وعليها جنود بريطانية بقصد ايصاهم الى البلدة - 
وفي الحال أخطر الحافظ الذى استبعد ذل ككل البعد ولكنه لم يقنع وتوجه الى 
القنصل الفرمى الذى راققه مع فريق من الشياط وشرذمة من الجند الى شاعطي- 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر وتوجهوا توا الى القنصل الانجليزي وبسد 
شىء من الجدل صدرت الاوامر الى القوارب بالرجوع ثانية بمن عليها . 

وقد احتج أغلب من قبض عليهم من المحهمين فى اليوم التالى للقبض مباشرة 
بأن الذب ليس ذنههم قط بما أن سعادة امحافظ نفسه أمرجم بالنهب والاعتدا و 
أنه حصل تحقيق فى هذه الايام القلاثل الاولى لاتحصرت الشبهة بناء على أقوال 
الاغلبية الساحقدة من الممهمين فى شخص الحافظ . ولحكن الاميرال' سيمود 2 


ح فالات 


بسممح بثل هذا التحقيق كلا يتلاثي السبب الذى اعتمد عليه ى اطلاق النيران 
على الاسكندرية . 

واقد كان عند السيد قنديل أوراق تبين كيف ان الامر نفلم بواسطة المحافظ 
والخديوى ودر بالاتفاق فيا بينما ٠‏ وحينا قبض عليه أجير على تليم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى مر لطني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى مراتب الذولة . 

وحبنا قامت المذ؛ طنطا ذهب ابراهيم باشا أدهم مدبر الغربية الى بناء 
المكومة وجمع بقية الموظفين والكتاب والسكرتيرين وأغلق عليه وعلييم الابواب 
ناركا الاهلين وما يفعلون و بذلك اتنشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك ولا ا نأجمد يك المنشاوى وأخاه ‏ ولجيكونامنموظني المكومة ‏ أخمدا 
الاضطرابات وأثذا أرواح اليهود والسيحيين والاغنيا. من الرعاع ومهساجري 
الاسكندرية . ومع ذلك لم يسأل هذا المدير أيضا عن شي. وأعيد الى وظينته بعد 
المرب ... ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سب فى اراقة 
هذه الدماء ! 

وفضلاعن ذلك فان من يين الاحكام التي أصدرت فى هذه الايام حم مدر 
ءن محكة الاسكندرية المسكرية ضد عبد الرزاق علوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خخسة عشر عاما الى « مصوع » وذلك لمعاوثته ؤتحريضه الثوار 
فى دمهور ويعلٍ الله وكل انسان يعرف كي فأنه عرض حياته الخطر فى سبيل خدمة 
الناس والحافظة على أموالمم . والسبب المقيق فى هياج دمنهور هو ابراهيم بلك 
توفيق المدبر ‏ الذى رغم فصله من ؤظينته فى اليوم السابق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل ان ستل اللدبر الذى عين بدله أعماله - ومع ذلك أعيد الى منصبه 


فى مدبرية البحيرة عقب اننهاء الحرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب من 
الاثنى عشر ألنا من الجنيبات رشوة من الاهالى . وعلى العموم نما عمله من سيئات 
كان يستازم زمنا طويلا لاصلاحه 
وان أعتقد ان الحكومة الانجليزية كانت مستعدة أن تمنو عن أىجرعة ارضاء 
ملع 


0 


للمحتمي بهاء الجناب العالى الخديوى . ويظهر ان مهمة « اعادة النظام » التي 
تتقلدها الآن الحكومة الانجليزية تتحصر فى تجسيم مطامع موه واثارة رغبته فى 
الانتقامهو ومن حوله . مضحية في سبل اهوائهم جمهور الاهلين البالس . وتعتقد 
انهمن المكن ابهامنا على لسان الصحف ان اعادة النظام ونشر لواء العدلكان بفضل 
الخديوى ونظاره والجيش الاتجليزى . 

وليست هناك أية حاجة اسؤال الصريين عن مبلغآلامهم . اذ يكني ف ذلك 
أن ننصت الى تأوهانهم وأحزانهم ‏ 


تقريرعرابى 
حقيقة حوادث ١١‏ يونيو عام 6مم١‏ التى وقعت بالاسكندرية 


ان حزب السراى المكون من الاثراك والشرا كةعدوللانانيةنهم يعتقدون 
ن الله القدير لم يخلق المصريين الا ليكونوا عبيداً لهم وخدامهم الذين يتخذوهم 1 
لنشر سلطاتهم المطلق تبعا لما توحيه اليم أهواؤهم وهم في كل ذلك يعاملونهم بقسوة 
واحتقار . وحينا رأوا ( الاتراك والشراكة من حزب السراى ) أن #هودات 
الازب المصرى بدأت تؤتي نمرها وان. فريقا نابهامن بين هؤلاء الذي كانوا 
إظنوهم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسعة الى الامام وأصبح منهم وزراء يجلسون 
معهم على قدم المساوأة فى عجالسهم المقدسة وان سواهم من ذوىالمواهب قدارتقموا 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة وأن الامة بدأت تستشعر الحربة . وتخلم عن 
أيديها اغلال الاستمباد وان كل ذلك يحدث فى جو من الهدوء والسكينة - كير 
ذلك جدا فى أعين خصوم المصريين وتبين لحم أن لاسبيل الى وضم العراقيل ى 
سبيل التقدم المصرى الا بأثارة حملة وحشية دنيئة ضد أوروبا تحملبا على انتخا 
تدابير فعالة لاملناء جذوة المصريين التعلين واخراجهم من وطنهم ‏ اذ انهم 
بباوغهم هذه الغارة مخلو لمم الو لاعادة عيد الاستعباد في مصر- ولذلك اتفقوا في 
ينهم ( حزب السراى ) علىتنفيذهذه الخطة مستخدمين الضمان الذى كنت أعطليته 


آ/67 سس 


للاوروبيين عن سلامّهم وحنظ الامن فى جميع أتحاء القطر اللصري ( وهو الغمان 
إقدى ماني الخديويأعباءء فى حضرة درويش باشا مندوب السلطان وجميع قناصل 
إلدول الاوروبية ) واتخذوه وسيلة لتنفيق مؤامر هم - حتى يتمكنوا بذاك من 
بشويه حركتنا فى نظر الاورويين . وأدلة ذلك في :- 

أولا - أرسل الخديوى الى عبر للف محافظ الاسكندرية أن يضر اليه 
بقطار خاص فى ه يونيو عام ”م١‏ وحين وصوله دارت بينهما محادثات طويلة 
زوده فيها معاومات خاصة بتنظيم الاضطراب فى الاسكندرية وفي اليوم نفسه عاد 
عمر لطق وبدأ فى تنفيذ الخطط المتئق علبها حتى انه ى ١١‏ يونيو (أى بد 
أخذ المعلومات من الخديوى ومين اثنين فط ) اننجر الاضطراب ‏ ودليلذلك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكبوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضبطية. وم يقم جنود البوليس بواجبهم على خلاف المعتاد ول تحضر 
الجنود الى مكان المادث الا بعد الخطلب وحينا حضروا كانوا كالنظارف# 
بدون سلاح ‏ وذلك على خلاف مايقضي به واجيهم - وفي أثناء كل هذءالموادث 
كان الحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل كامل باشا الش ركد يراقباتها 
ومع ذلك لم يتحر الى استدعا. الثرق ( الجنود النظامية  )‏ لاطفاء ! ِ 
ان وصلت الى ذرونها ونفذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى المالاذا أرادا 

ثانيا- لم يمطلى عر لطني أى معلومات عن هذا الحادث فع انيملا يأخذت 
نحت مسثوليتى وبضائى حنظ الامن والسلام في جميع اتحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطة الخديوي ونشر فى جميع الجرائد العربية والافرنجية . 

ثالنا أن عمر لملنى بعد أن صنع كل ذلك اذ هو الحافظ السثول عن 
كل ماحدث في المدينة - عين رئيس لاجنة التحقيق فى الحادث المحزن بم طلب 
الأذن بالسماح له بالسفر الى الخارج لتبديل الهواء ولم يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . و بعد ذلك اعتزل العمل ولكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت الحرب وعندها ذهب الى الجدبوي فى الاسكندرية عن طريق بور سعيد 


حا وات 


وعين حينئذ ناظاراً الحربية . وكذلك فعل زميله اسماعيل كامل باشا الذى عين فيا 
بعد وكيلا لنظارة المربية ‏ كل هذه أدلة بي ة على أن المياج دبر أو ننذ بواسطة 
الخديوى بالاشتراك مع عمر لطني باشا واسماعي ل كامل باشا وبقية خصوم المصمريين 
وذلك رغبة منهم في إثارة الاوروبيين ضدم . 


اندم لمستر بلنت من تونس فى عام م1 


لا بزال يوجد أناس عندثم الجرأة الكافية أن يقولوا ويكتبوا أن المزب 
الوطني المصرى ورئيسه مثولون عن عات ١١‏ يونيو المشثومة بل أن بعض 
الكتاب لا يتردة فى ذكر أمماء «ميثة وبزيم أن أصحابها ثم الحرضون على ما 
حدث ف اليوم المشئوم وذلك رغم ما أظورته التحقيقات الاخيرة ٠.‏ وذهب بمضهم 
وهو حاول أن بشرح الحوادث ومجراها أن بعين الغرض المقق من الهياج فكان 
فىشرحه متناقضاحيث يقول2 رغبة فى القاء للم فى مخيإة الباشا التركي ( درويش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى فى التعظيم من مركز عرابي المتاز الذى اعتبرء 
القناصل مسثولا عن الامن العام عمد الثوار الى تد بير اضطراب بدون تحديد لطبيعته 
أو شكله مخمده عرالي بعد ذلك عجرد رفع يده » . 
وبصتتى سكرتيراً عام للحكومة المصرية في عبد عرابى ولالماي بأحوال بلادى 
وأ<وال رجالانها أرانى مضطراً خدمة للحقية-ة والوطن أن أسط هنا المعاومات 
والشواهد التى تدحض هذه الاباطيل دحضا نهائيا . واني أعطيك هذه المعلومات 
التفصيلية بسرور عظم لعلي باعتامك الدائم بمصير هؤلا. اللصربين الذين كلق 
ذنهم أنهم أحبوا بلادمم ودافموا عنها كا أت لم أخف أن أقدم هذء العلومات أبلم 
سيا مع عرابى ورأيت بعينى رأسى رجالا يعدوما مفخرة أن يسيوا هنا 
الرجل الذى كان دمر لمستقيل بلاده والذى لا بزال فى صدقه وحرية شير 
كذنك الى ال 
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فى يوم الاحد ١١‏ يونيو كان القومسير العمانى درويش باشا ممتطيا عربته فى 
الشارع المؤدى من سراي الجزيرة الى كوبرى قصر النيل . وكان 
أجماعا ملويلا في قصره الخاص مع عرابى باشا وجميع اانظار السابقين ومتوجياً بعده 
الى سراى الامماعيلية حيث يقبم الخديوى لكى يعرض على مامعه تفاصيل التلاف 
اتذق عليه والذى الى حد قوهم كان يوفق بين الخد.و الصغير اجاح وبين نظاره . 
وحيها وصل درويش باشا الى الكبرى قابله طلعت باشا سكر تير الخد.بوى الخاص 
الذى كان مرسلا اليه من قبل سيده ليخيره عن حدوث هياج ف الاسكندرية وانه 
لا بزال مستمراً منذ ثلاث ساعات وان الاؤروبيين واللسيحين يذيحون فى كل 
مكان . وكانت تلق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيثة الانتصار اذ ان وجطلمت 
باشا كان مشرقا يتألق . وكأتما أراد أن يقول بذلك ان عرابى الذي عمل من أجله 
كل ماعمل هو سبب هذا المياج . والمقيقة أن عرابي كان قد تعهد فى محضر من 
جميع القناصل أن يحاقظ على الامن العام وان اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
والآن هافي الموادث تكذبه والذايج دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجز عن ان 
يفعل شيثا لاعادة النظام . ولم يكن هنالك شى. أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وكات جل أملهم أن يسدق عرابي ياشا ولو سحق فى سبيله السل 
العموى نفسه ٠.‏ وما كان من درؤيش باشا حينثذ الا ان ارسل رئيس أركان حربه 


الذى كان ممه في العربة المعرابي . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة فقد أفسحت 
مكانا لرسول درويش باشا فى عربتى وأخذته الى منزل هود باشا سائى حيث كان 
.يوجد عرأني حينئذ . 


وم تلبث الاخبار ان انتشرت في المدينة ففزع الناس وأسقط فى يد عرابى 
وأصحابه . ينما كانت سسراى الخديوى في افراح . وكان حانظ الاسكندرية يب 
رسل عرابى بان الميش قيض على ناصية الموقف وأعاد الامن الى نصابه وفى الوقت 
نفسه كانت الاشاعات المدعثة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنما هو يعمل فى ذلك يناء على تعليات خاصة ان عرالى أصدر أوامرء باقامة المذيحة 
دون ان يعملي ايضاحات أخرى . ويةول آخرون بلبجة الرجل الاكثر اطلاعا ان 
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الحركة دبرت بواسطة رئيس النظار السابق مود باشا شاني الذي يتولى قيادتها 
ولكن التنورين رأوا فى السألة مؤامرة خطيرة ولو انهم لم يدوا رأيا اها فى 
الموضوع .اذ انهم لم يعتتقدوا ولم يتصوروا انعرابى له علاقة هذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة . 

فني 8؟ مايو اى قبل الحادث بأربعة عشر يوما أعلن عرابى الدول انه يتحمل 
تحمتمسئوليته الشخصية استتباب الامن والنظام. وكذلك أدرك عرابي واعلن ذلك 
مراراً فى صراحة ثامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتياب النظام فنها . وكان 
يعارض دائما فى امزال الخديوي من على العرش يحجة انه الى الخديوى من مثل 
هذه الطوارى. . وقد أراد بهاتين الظاهرتينأن لمان القناص لعل حياتهم وأفسهم 
وأن مهدى. خواطرالجاهير . فكيف تأني لهذا الرجل نفسه ف.هظة هو أدرىالناس 
مخطورتها أن يسنه مبادثه ويعمل على تقض ما وعد به ويظور عجزه بيدبه ‏ واوأن 
عرابي حقيقة كان بماك أن يوقف المياج باشارة من يده كا يقول الكانب سالف 
الذكر لكان لنا أن تقولا يقول هذا الكانب ان عرابي أراد ان يتظاهر بقوته 
ولكن ما الحم اذا كان الخديوى لم يكلف ننسه حتى ابلاغ ناظر حربيته بماحدث 
وم بعلم عرابي باشا عن الحادث الا من طريق درويش باشا وكان ذلك بعد ابتسداء 
المياج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا أنه لم يوقف ولم بتمكن أن يوقف الاج 
باشارة من بده . 

ولكن هناك حقيقة لاشك ذها وهي أن الحادث كانت له مقدمات تنبي: عنه 
وكان دير وينفم ببارة تفوق الوصف . ققد ثبت أن عض المندو بي نالسر بين قاموا 
بتوزيع نباييت على الرعاع قبل حادث ١١‏ يونيو ببضعة أيام فقط . وان هذه 
« النبابيت » لهرت في أتحاء المدينة انختلفة دفمة واحدة وفى اللحظة التى قتل فيا 
المكارى بواسطة المالعلي اسبب تافه . وثبت أيضا أن طائفة المكاريين ‏ وكانت 
معروفة بالهدوء والسكينة وبحبتها « للبقشيش » -- اعبت دوراً خطيراً فى هذا 
اليوم المشئوم تحت تأثير هذه الرشو: ذبرة وأن بعض ألاروام والبسدو كانوا 
مسلحين بالسدسات أثناء المياج ومحتمين في مخابى. بمنازل معينة وغرضهم الوحيد 
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اشعال المذبحة بأطلاق النبران خلسة على جماهير الاوروبيين والمصريين وثبت أن 
بعض المشايخ متعصبين انطلقوا من مكلن لا يترقه أحد وأخذوا محرضون الاهالى 
على ذب جميع المسيحيين . وأن قوة البوليس التى أرسلها الحافظ فى الظاهر لتخمد 
الفتنة كانت مخز الناس بحرانها بدل أن تحسيهم وأن بعض الباجرين البؤساء كانوا 
يقتلون علا بواسطة رجال الضبط أمام أعين رئاسة البوليس وسعمها - وثبت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندرية من البقاع الجاؤرة لما كانوا على وشلك أن 
بقوموا بدورم في النهب لولاأن لهرت قوى الجيش النظامية وأجيرتهم على التواجم 
وار أن ظبورها كان بعد أربع ساعات من قيام الفتنة 

دتما هو جدير بالملاحطة هنا أنأم رسل هذه الفظائع والجرأئم كانوا من الاروام 
والمالطيين الذين لا يكن اتبامهم حال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك المكاريين القذين يتكامون قليلا من الغة الاتجايزية والفرنسية ولا يفان اذ 
بحملون بغضا او كراهية للاوروبيين وكذلك البدو الاعرابم نأهالى البحيرة الذين 
تقلت عنهم شركة روتر التلفرافية قبل الذحة بقليل أنهم قدموا اقرارسم بالولا. 
والطاعة لاعتاب الجناب الخديوى فى مظاهر فخمة خلابة 

من جمة أخرى فان محافظ الاسكندرية يضسر توانيه فى ارسال اليش النظائى 
لاخماد القتنة خوفه من انضمام الجند الى الثوار ٠‏ ولكن سعادتهلم يفسر لناوم يسأل 
بتاناكيف أن خوفه هذا الذى استشعره عند بد. المياج قد تلاثى حينا اشتدت 
المنيحة ووصات الى ذروتها ٠‏ 

ولكن المقيقة فى كل ذلك والتى كان عمال التلغراف المتصلون بالسراى على 
استعداد الى بسطها هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين تحافظ الاسكندرية 
والخدبرى عقب اندلاع الفتنة مباشرة وكانت كلها تدور حول ارسال فرق مرك 
الاسطاول الاتجليزى أو الفرى لتدخل فى الامر ٠‏ ولقد كان الخديوى الصغير 
نظر بفارغ الصبر نزول القوى الاجنبية الى أرضه التى كانت مر سلة 
يت سلطاته وأن يراعا فى القاهرة نضها وتقيض على عرابى وججيع الوطنيين 
نم تعود ثانية الى بوارجها وي تنشد تيد المهد لجنابه العالى ٠‏ ولقد كان حندد 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم المياج وس اعد قي لعل ذيحالمسيحيين 
اليؤساء وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات طؤيلة لمدة أيام متتاليات م الخديوى 
فى « المرملك » وكانت دانما تعقد فى المساء . ولم يلجأ الحافظ الى اليش المصري 
ليضع حدا المذيحة وذلك باتفاقه مع الخديوي الا بعد فشل مناوضاته مع قواد 
البحر الاوروييين لارسال قوى من قبلوم ٠‏ وهذه معلومات لها قيمتها عند جيع 
هؤلا. الذبن يسمح لهم مركرهم أو تسممح لهم معلوماتهم عن السياسيين المصريين 
أن يكونوا رأيا صائيا عن حوادث ١١‏ يونيو . 

وهنالك مسألة باقية ليست حقيقتها معلومةللجميع ٠وثىأنحافظ‏ الاسكندرية 
فى وقت المياج هو عمر لطن وعمر لمانى هذا هو الروح الثانية لابراهيم المنتش 
صاب الموارد والابرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه القبلى الذى اشههر بأعمال 
«كرباجه » فى الاهالى ٠‏ وكان تعبين عمر لعانى فى عهد وزارة جدود ساعي بنا على 
إلحاح وتوصيات الخديوى الخارة . أما عرابي باشا فند كان شعوره الشخمى وما هو 
مولع به من الاستقامة ضد هذا التعيين وكان يشعر دا نما بقلق من جرائه ٠‏ ولكن 
رئيس النظار حينثذ كان يثق في كفاءة عمر باثنا لطنى الشخصية ويعتقد انه لا مجرق 
مطلقا علىخيانة المزب الوطنى ولو اله لاينتمي اليه وى الوقت نفس هكان يرىف هنا 
التعيين ارضاء الخديوى ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبية ) الذى كن دانم 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعيين ويةولأن الاسكندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر بلك حفظ الامن بها وقد تبح في الحصول على موافقة يجلى 
النظار على هذا التعيين . وف اليوم الثاني للمذيحة حصل عمر لطفى على اجازة غير 
تحدودة المدى من الخديوى وأعد معداته للاحار على أول باخرة تقوم من اليناء ‏ 

وقد كرنت ثلاث لجان بالتتابع للبحث في أسباب الحادث وا كتشاف الجرمين 
المقيقين ولكن ل تنجح واحدة منها فى ميستها وم يصلوا الى نتيجة ما يل ان لجة 
التحقيق بالا حيها عاقبت أخيراً فريمقاً من هؤلاء ٠‏ الذبن قد صبغتأيديهم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم تؤت من الذكا. التدرالكافى الذي ينجها 
من الانهام . مع ان الاشخاص الذين دبروا كل شي٠‏ وساروا فى تنفيذه لل برد لمم 
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ذكر مطلا في التحقيقات - لماذا # هذا هو بيت القصيد. 

هذه يا سيدى همي الحقائق وامعلومات التى يمكنني ان أيسطها ل ومعا كانت 
الاستنتاجات الى يمكن الحصول علها مما ذ كرته فاتى أظن اني قد أثبت كذب 
الاتهامات التىتكال عن قصد أو عنجهالة ضد الحزب الوطى الصري وضدرئيسه. 

واتي ستمد ان أقسم على صدق هذه البيانات امام أي محكة بل ومسستمد 
ان أذهب الى لندن نفسها لاتمامها واعطاء جميع الايضاحات اللازمة . 

ملحوظة - كل هذه البيانات النى أعطيت عرى الحادث قدمت الورد 
رانداف تنشرشل فى عام مم١‏ وقدمت بواسطته على ما أظن الى ادارة الشئون 
الخارجية . وكذللك قدمت اثبانات اضافية أخرى كنت ججمها بنفسى الى المستر 
جلادستون لبها ولكنه ألى ان يقوم بهذه الهمة . 


مذك رة#مرفوعة لاورد راندلف تشرشل 
فى عام ؟ههم؛ عن رأي المستر يهان فى الحادث 

لشهادة المستر بيان عن منشأ مذيحة ١١‏ يونيو أهمي ةكبرى نظراً للظروف التى 
أحاطت بمركره فى مصر ولما هو عليه من الخلق العالي فى الوقت ففسه . ففن المعاوم 
أنه كان مثرججا فى دار المندوب البريطاق حين نشوب الفتنة وكان هذه الصفة فى 
احتكاك مستمر بالسراى وبالوطنيينمنقبلىالسير ماليت . وأنه فشبر يوليو فهزمن 
القاق العام الذى سبق الحادث تركه السير ماليت وف عهدنه السجلات الرعية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق النيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
فقط وكذلك كان المستر بمانمن أول من نزل الى أرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتغل شهرا مع اللورد شارلز ييرزفورد فى البعثة البوليسية وهو صاحب الفكرة فى 
معاقبة الذين ارتكبوا أعمال النهب والقتل والاريق . ثم التحق بعد ذلك بأركان 
حرب السير جارنت وازلى وحضر جميع وقائع الحرب وأنه بعد عودة السير ماليت 
عين هو والسير شارلز ولسن لمراقبة الاجراءات المنخذة فى محا كة عراني من قبل 
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حكومة حضرة ساحب الجلاة ملك بريطانيا. وانه استخدم فى ترججة الاوراق العربية 
المتعلقة هذه النضية ومن بننها أوراق عرابى الخصوصية . وانه وضع بالاشتراك مع 
الميجر شرسيد تقريراً نشر فى الكتاب الاخضر عن حالة السجون المصرية وهو 
تقرير استحق عليه الشكر من اللورد جرانفيل وانه حين اعتزاله خدمة ححكومة 
صاحب الجلالة الك فى ديسمبر عام *هم؛ قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جرنفل واللورد دفرين . وانه من ذلك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
ذلك الدناع عن قنديل وسجناء آخربن متهمين بالاشتراك في المذيحة . ولذلك كانت 
شهادنه ذات قيمة خاصة بل مي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . ويمكن استخلاصها 
من النبذ الآ “نية التقاة من خطاباته الختلنة ‏ 

فني خطاب لمستر بلنت من لندن فى * أوفبر عام 10 يقول « ان رجال 
السراى هنا فى ارتباك عظيم أمام وصول الورد دقرين الى هنا باكر . وقد كن 
وصول برودلى صدمة قوبة لمم ولكن وصول اللورد دفرين هو الضربة الاخيرة . 
واني أعتقد فى اللورد دوفرين أنه رجل فان مسيتمكن من فهم صاحبنا توفي ق بسرعة 
وعلى ماعلمت أنه سيتتح أذنيه ككل انسان أن البعثة الؤقنة ستمد بمعلومات أدق 
بكثير مما كانت عليه الخال مع دار العبيد فيجميع الأوقات . ولقدحادثت كثيرين 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول لميناء الاسكندرية وم مر جميع الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الاأربعة ‏ اتجلئرا ونركيا وعراني 
وتوفيق . وكان لون كل منهم واضحا نمام الوضوح > 

« .. . واني أظن أن مسألة ابراهيم أغا وحدها تَكنى أن تدرعلى حقيقة تجاه 
الخديوى . ففد معمت القصة كلها من السراى مباشرة - وكيف أن نوتجى 
قبل بد الخديوي وطلب أن يسمح له يأن بصق في وجه السجناه اح وهذه هي 
المسألة التى حقق فبها السير شاراز واسن ووجد أنها صحيحة من أوها لأخرها 
ولكن بما أن الخديوى كان لابد أن تظبر له عورات فى هذء المألة ققد نركتجاناً 
ولقد اقترحت حيما رأيت أن جميع الشبود حائثون في انهم ان البين التى تطلب 
مهم هى بين الطلاق ( على الطلاق بالثلاثة ) وكان السير شاراز ولس فن رأنى 
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أب ولكن المسألة وقنت عند هذا الحد . وعائلة الحديوي نفسها لا تخنى حقيقتها 
الآن فيا ن أفنسهم ولا تحاول اخناءها ومع ذلك فبذا هو الرجل الذى ذهينا 
اتحارب من أجله فى مصر » . 

وفي السابع عشر من الشهر ففسه كتب يقول « المسألة تتوقف الآن على ما لو 
مح اللسجونين وأعطيت طم الفرصة فيان يسم دفاعهم عن أنفسهمباخلاص .لاني 
مقتنع الاان أن الحكومة هنا تعمل كل ما فى وتصعبا لعرقلة اجراءات الحا كة. 
وذلك لان المقائق التى تئر عنها مناقثة اجنين نمس ججيع الرجال قبن لمم 
الآن وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى نفه . لهذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من اللمكن ارت تنفام المكومة الانجليزية مع عرابي على شروط معينة لانه من 
الؤل جدا أن نظبر احاكة أن الرجل الذى أرسلنا جيشا الى مصر للانتصار له عو 
أ كبر رجل دجال فبها . واناشخمياً لا يكاد يخامر نى شك في 6 
لطفى دبرا مذيحة الاسكندرية بة لكي يطعنا عرابى مها بعد ان جمل نفسه مسئولا 
الأمن العام وأن عندى أدلة تتكفي أن تجمل ظلني أرب لاوطا ال في 
آخر ولكن ليحن الوقت لاظبارها » . 

وق اجابة له على خطاب سثل فيه أن يعطي مهلومات أوى وايضاحات عن 
حادث ١١‏ يونيو قال : 

فبرابر سنة لم١‏ 

«اني مسسرور أن أسمع عن اللجلة التي تعدها ولكنى أرى أنه من الصعب جداً. 
أن تير مئولية المكومة لني تخلصت من شبائك الحادث بكل مبارة وخنة . 
أنت تسألتيأن أعمليك برا نظريتك وأنا شخصيا ليس عندى شهادة معينة. 
حيما حضر اللورد دوقرين أخيرته ان المذيحة نشأت 
الخديوي ) ول تكن سياسة خاسرة فب يتعاق بأنفسهم لأن غرضهم الواضجمنها أن 
يشوهوأ سعمة عرابي بعد أن أعلن ضمانته ومسثوليته عن الامن العام ولك يدفعوا 
الاوروبيين الى العمل على أسقاطه٠‏ وكان الرأى القاثل بالصاق الحادث به مضحكا 
حقيقة لانهكان انتحاراً لموقد أدركوا جميماذنك حينثذ. وحيماطلب الى الاورد دوفرين 


بوك 


أن آى له باثباتات تؤكد اعتقادئ ان كان عندى شبىء منها ذهبت اليه في النهابة 
وأخبرته أنه لو أعطي ضبان كتابيا الشبود أن لايمسهم أذى لاحضرتهم اليه س يما 
أني لا يمكننى أن أحضرم قبل ذلك -- والشيخ عبده ورفمت يعرفان الحكابة 
من أوها لا خرها تماما - وهؤلاء الشهود يثبتون أن عمر اطفي أمر سلبان ساي 
أن برسل اليه الفرقة بغير سلاح ولكن -لميان ساي أى أن بتغنل هنذا 
الاستغفال وبرسلها بهذا الشكل لادراكه مايترتب على ذلك مر النتائج وى 
الوتت نفسهكان يدرك ما يصح ان يقال لو بق مجنوده بعيداً ينما الذمة 
قائسة على قدم وساق واذلك توجه بفرقته بعد تردد ساعة من الزمن 
وكانت مسلحة على تقيض أوامر عمر لطن وأد اافتنة . وف مكتتى أن أحضر 
الرجل الذى تلق الامر من عمر لطفي واوصله الى سايمان ساي . ويمكننى أن 
احضر شخصا آخر سمع حمر اعلفي بيحرض أوباش المذمحة فى الطرقات على أنمخربوا 
منازل المسيحيين على من فها وأن لايتركوا منهم أحداً » وهنا صاح اللورد دوفرين 
وقال انه ليس من شأنه أن بحام عمر لطلغي وكان ذلك قبل خلهور برودلى ف اليدان 
وبعد ذلك مضيت في مجهوداقي معتمدا على نضسي فيهانم التتجأت الي برودلى ومكنا 
فى النهانة من الحصول على شهادة الذين أرسلوا الرسالة الشفرية من الخديوى الى عمر 
لطلفي فى الليلة السابقة للمذحة وفيها يأمرء باقامة الاضطراب -- وذلك _يضسر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت به أخبار الفتنة في السراى -- بقولهم « الآن قد 
ذملناها لم » وكان جميع رجال النشر يفات والخدم يرقصون من الفرح وغير ذلك 
من مظاهر الغبطة والسرور . وما زاد هذ. الادلة وضوحا تعيين عمر لملفي ناطرة 
لحر بية ( اعترافا مخدماته فى ذلك اليوم ) بدون أى سبب خاص يدعو الى ذلك 
التعيين أ وكفاءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا حقيقة فلا مكنه أن' يجرب من 
همة الاهمال الشائن والعجز وعدم الكفاءة كحافظ يتحم عليه اخماد النتئة التى تم 
كل لبها عليه دون سواه ولكنه وغم كل ذلك عين ناظرا لاحرية . وعقه 
التى تغلب بها برودلى على الخصوم ف ججيع مساعيهم . ولا بد اتك 
لاحظت - كا لاحظ كل انسان عنا كيف أن مسألة المذيحة التى كانت فى فول 


همك - 


الامر قصب السب الحرز ضد عراب أخدت قجأة م توارت من اليدان بهذا اليم 
الضحك » 

وني 4 مارس كتب الستر بيمان ليخير المستر بلت أن قنديل وسليمانساي 
وآخرين طلبوا اليه أ, افع عنهم امام محكة الاسكنذرية العسكرية التى كانت تنجه 
نواياها الى اعدامهم بم أضاف الى ذلك يقوله : 0 

« ولقد كانت الورقة الرايحة فى يدى في هذه اللعبة مي الشهود بطبيعة الحال 
الذين كنت اهدد باحضارثم لاتهام عمر اطفي مباشرة والرأس الكبير: 5 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح النهمين عن أن تعرض نفسها 
أثل هذا التعريض الجارح » . وني يوم ١8‏ من الشهر قال « فى واثق من الافراج 
عن المتهمين ورم استبدل بهم في قفص الاتهام ناظر الحربية » . ولكن هذه الخطة 
أفسدت بالاجراءات الجنمية التى اتخذت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل مم 
المممين الى أن اثنبت الحا كة وأما فيا يتملق بقضية سليان ساي فقسد حرم من 
وسائل الدفاع دفمة واحدة 

وق هذه الاثثاء عاد المستر نابيير الى انجلترا وهو الذى أنضم الى مستر يهان 
فى مسعاه الى الدفاع عن النهمين وبنا. على نصيحة المستتر بلنت قاب ل الستر رانداف 
نشرشل وااسير و لفرد لوسن ٠‏ وكان تقرير المستر نابيير حينئذ هو السبب فى تصربح 
المستر راندلف العلي الذى عمل فى شهر مايو - وهو أولتصريح علنيله عن علاقة 
الخديوى بالذحمة والذي أدى بالمستر جلادستون الى الوعد بمحاكة المهمين 
محا كة عادلة . 

ومع كل ذلك فان المستر نابيير لم جد مايشجمه على العودة الي التطر اللصرى 
ولذالك استمر المسئر يمان ولو أنه لم يكن محاميا - فى الدقاع عن قندبيل بطريقة 
عامة وكان المستر بلنت بده بالمونة امالية اللازمة للنصداريف الضر ورية لانه إيأخذ 
أجرا على دناعه ول يتمكن قنديل من رؤية مستشاره المستر ييمان الا بعد أن 
حو زميله سليمان ساي فكانت مبزلة أ كثر منها محاكة وعد أن أجريت مده 
تحقيقات مجموعة متضافرة من خصومه ‏ وقد مغى تسمة أشهر فى السجن وكان 


موب 


يقبع في دفاعه طريقا منع عنه غوائل المجوم . اذ أنه كان يطالب بالرجة لابالمسل 
الذي لم يكن له موضع حينئة . 
وكتب الست بهان في الثاني والمشربن من الشبر فقال : « وكان يحلف أنه 
لا يعرف أى شي. بربط عمر لطىبالمذيحة اللهم الا بعض شو اهدعارضة يشترك 
في معرقنها كل الناس . وان عمر لانى لم يعرض عليه أى اقتراح وانهلا يظن 
ان المذحة دبرت من قبل ( هكذا ) وكل ما هنالك ان عمر لطن كان واقنا وقوفا 
ناما على شعور الاهالى ويعرف انه لابذ ان ينفجر في يوم من الايام . وحيئما حصل 
الانفجار قال قنديل انه كان طريح الفراش وأردف ذلك يقوله ان عمر لطني أو أى 
انسان آخر كان يمكنه ان محمد الفتنة عند منشئها . بل ان تلغرافا واحدا لعراني كلن 
يكف للوصول الى هذه النتيجة . ونداءاً واحدا للجند كان يأنى على الفتنة فى الال 
ولكن تمر لطن | كتنى بالملواف ف المدينة وتبادل التلغرافاتالشفربة مع الخدبوى 
ومن الحال الوقوف على ما دار بين الاثنين حينئذ من المراملات . اذ ان الكتاب 
كانوا ينقلون الارقام دون ان ينهموا لها معنى وقد صدرت الاوامر باعدام جميع 
التلغرافات الشثرية ( والظاهر ان مثل هذه التلغرافات تعدم دأنما ) . ويقول رفت 
ان التلغرافا تكانت خاصة باستدعاء الجند الوميناء الاسكندرية من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اعل هذه المذمحة عند الساعة الثانية أو الثالثة فلناذا اذالم يستدع 
السير مالت ( القنصل الاتجليزى ) مباشرة 7 قان السير مالت لم يعل بها الا بواسطة 
تلغراف من كير وهو في حجرة بليارد زيجادا حولى الساعة السادسة مساء ١‏ وهنا 
هو الدليل الوحيد الثم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عمر لطن فهي أقوى من ذلك 
ولكن للاسف لم أمكن من الحصول على الشهود الذين عرضت ان احضرثم الورد 
دوفرين . لاني م أعرف امماءهم بنفسي ولكني كنت بواسعلة شخصين 
معينين انه اذا وقف الاورد دوفرين وقفة طيية فى هذه المألة فانهما يسطياتي الاسياء 
ويسلا الاشخاص أنفسهم . ولكنالاورد دوفرين لم يبل اعطاء الامان امطلوب 
ولا يمكننى ان أعطلي تفصيلات | كثر من ذلك لاسباب أحب ان تصدقوق آنا 
أسباب قاسية لا يمكن التغلب عامها .ومع ذلك قا الثبود كان يمكن الم ولطلهم 


روم _ 


دسائل أخرى ولكن ماكان يمكن الحصول عليهم بالطريقة التى ستحت لى اولا . 
«أوف دليل على حسن ننتى انتى وعدت باحضار هؤلا. الشهود أيام كنت موظنا 
لمكومة وكان تجزى عن الت م بما اخذته على عات فى هذا الشأن يكفي اسحق 
سحا ناما . ولكن العهد قد تطاول على هذه السألة الآن ولا يمكنتي ان أحضر 
“بود بعد . أوعلى الاقل ليس لدى الوسائل فى الوقت الحاضر التى تمكنني من 
يام بذلك ولو انتي فيا بمد قد امكنمن احضارم . » 
نم قال أيضا في الخطاب نفسه د وانى اعتقد ان قكرة عجابة الستر جلادستون 
تذكرة تاريخية فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأبيد معتقداتك الى 
حد غير ملام اذ تقرر اكثر بما يمكننا ان نثبت . ومد عبده ورفمت شاهداركل. 
ضروريان لنا وسوف لا أمتنع عن الافضاء لك با أعرف ولكبى سوف لا أخيرك 
عن مصادرى » ٠‏ 


وقد أشار أيضا الى عجوم اللورد روداف تشرشل الثأنى الذى قام به بمناسبة 
تننيذ حكم الاعدام فى سليان سانى نما أدى بالمستر بلنت الى اععزام تلم جيع 
الاوراق التى فى حوزته ومن ينها النبذ القدمة التى ذكرت الا"ن لاورد رائداف 
باعتبارها « الوسيلة الوحيدة لقن الدماء وان لا وماد هدرها بعد ذلك مرة ثانية» . 
وأشار كذلك الى خطاب اللستر ايف الذى ظير فى الوقت نفسه مجريدة التيسس نم 
ذال د اني سف ان ايف نشر هذه التبذ من خطاني أثي لم أكتنها بالعناية 
لني تبعل ما فها من حقائق معدة للنشر . فاولا انعرضي الشهود لم يكن علي الورد 
دوفرين شخصيا بل على تكلسن ( سكرتير دفرين الخصوصى ) الذي أعطانى على 
كل حال جواب اللورد دوفرين . وأظن اتى أشرت مرة الى المألة امام اللورد 
دوفرين الى أجاب بشكل يدل على انه مطلم عليها ولكنى كنت ف ذلك 
الوقت منومكا فى قضية عرابي الىوحد اتني لا اتذكر جيدا مابر في هذه 
اللحظة ... واني لا أعبأ بما تنشره عني ضد عمر لطن ولكني أفضل أن لا توقعنى 
فى مشاكل مع الخديوى . وقد عدلت أفكارى فيا يتعاق بمسئوليته عن الحادث وله 
مني بعد أن أهاجمه . واذا ماحامت حوله الشبه فيما بعد عن طريق عمر لطني كان 


له 


ذلك حسنا وخيرا لم ولكني لا أريد أن يباجم باسمي أنا شخصيا . وأناالاان 
فى حالة من التناهم الحسن مع أغلب رجال الح وانى أستعين .هذا الشعور الحسن 
لتحقيق مصالم المتهمين عملائى واذا ما قط بيني وبين الخديوى على حين لجأةناتهم 
ثم الذين يضارون ولست أنا» . 


ملخص الشهادات والادلة 
جموعة من الكتب المضراء في عام +مه١‏ 


يبت تاريخ مذاي الاسكندريةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الكت 
الازرق رمم ١1-مم؟‏ والكتاب الازرق رمم 07-م١‏ والكتاب الازرق 
رقم 4عههم١‏ ) ادانة السلطات المدنية والبوليس يشكل لا يمتاج الى الجدل وبراة 
السلطات الحربية وفرق الجيش براءة ثامة مع الاقرار »سلكها الامين الشرف ‏ 
تو كدها مجموعة من الشهادت عن هذه الذاي . فالبوليس والجندرمة 

ت أشراف المحافظ تمر لعافيالمطلق كان عمر لطنى بدوره ليس مسثولا أملم 
وزير الحربية ( عرابى ) بل امام الخديوىمباشرة وذلك ما جب أن يبق عالقا أبدا 
بالاذهان بيزا كانت فرق الجيش نحت أشراف عرالوباشا وزير الحربية وحده. وقد 
قرر المستر جروجان ( الكتاب الازرق رمم 1١‏ صفحة.ه ) - الذى كان قدعين 
واسطة السير أدوارد ماليت بناء على تعليمات الورد جرثفل ليجمع من مديئة 
لاسكندرية أدلة يتمكنون مها م نأثبات أنعرابى هو مدبر المركة -- أن البونيس 
بل الحادث بأياوقلائل ابناع كية كييرة من النبابيت والدذوف ووزعبا على الطبقات 
لدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النبايت كانت توزع منمتزل قريب جدا من 
الضبطية الرئيسية . ( راجع كذلك اقرار المستر أدؤارد باربر « الكتاب الازرق 
دمّى منحة/ا1 » ) . وقد أضاف المسعر جرؤجان انه لم تنخذ أي اجرا-ات 
ضد الاشخاص الذين وزعوا النباييتكا أنالتقاريرالطبية الت ىكتبها عشرة من الالماه 
الاورويييناذين بحثوا جدث القتلى فى المستشفيات تثبت جميعها أن القتل حدث يتقد 


موب 


على طعنات من المدى وحراب البنادق . ولا يخفى أن المدى وحراب اليادق همي 
أسلحة البوليس الرئيسية والثابت ت أن البو ليس فيايوم الذايج كان بغير أسلحته التارية 
وكان متسلحا بالحراب ققط ( الكتاب الازرق رقم 4 صفحة 9 المشمولة الثالثة حت 
رق »من مستر بتروفتش الى المستر جروجان ) وتقربر هذا الرجل له أهدبة عظيمة 
اذهو يثبت ان الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الحادث خلواً تام 
ومما تجدر ملاحظته أثناء ة الشبادات الخامة بالمذايج ني الكتب الزرقاء الشار 
البها آنا أن كلمة « جنود » تشبر قط الى انيرم وقفا دل أى موقعمها على 
جنود الجيشالنظامية . 

ولنتكم الآن على ملك البولبس ٠‏ يقول الستر بويس المهندس فى الا طول 
الاتجليزى ( راجع الكتاب الأزرق رق صنحة ؟ : الشمنولة الثانة تحت رقم 6 ) 
[الجندرمة التى كانت نحت اشراف رئيس البوليس مباشرة لعبت دوراً كيرا 
الحادثة . . قنتلوا المسيحبين حيما كان الرعاع يكفون عن ذلك . واذا انمكست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل المسيحينكانوايتركونهم وشأنهم ولابييدون حراكا » ٠‏ ويقول 
زى كان يعيش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما ( راجع الكتاب الازرق . رق ١١‏ الشمولة الرابسة نحت رقم ؟) أنه 
« اذا أردنا أن نعرف موقف السلطات المصرية والجيش أثناء الاضطرابات فيجب 
أن تقسمها الى قسمين هما )١(‏ البوليس (؟) الجيش . فأما عن الاول فليس عندي 
أقل تردد في القول بأنهم بدل ان مخمدوا الثتنة قد يذار! كل مافى قوام ليزيدوها 
استماراً وكان مسلكيم في هه الاثناء اوحدياً نس ميا قل تنص روسوك. 
يظبر على ما أعتقد من الكشفالطبي أن الجر ى الثىأميب بها كثيرمن الاوروبيين 
كانت بيد رجال الجندرمة . ومما لا جدال فيه أيضاً أن 
على الاهالي بيد هذا اليوليس نفسه يدون مقابل يننا نزعوا من الاوروبيين جيع 
أسلحة الدفاع التى كانت في حونهم حت العمي النيتوكأوون عليها . ولقدعدت 

من أوثيق اللصادر أن الاجانب الذين كانوا يعيك_ون فى الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة الحالأثنا. الاضطراباتالى الضبطية أو أحد معاقل البوليس الاخرى 

سس 


براً من النبايبت وزعت 


- 4و1 


ذمحوا شر ذه مسجرودخزلم حلم الاماكن ومن جبة أخرى فا مقتنع ولست 
في حاجة الى شرح أسباب هذا الاقتناع أنه لولا استدعا. الجيش فى النهاية واخمادم 
نتنة لما كانت تنتعي الا بمذحة مخيفة . واذا كان الاوروبيون مديئور"_ لاحد 
بأرواحهم فهو الجيش » . ويقول المستر جورج يلافانشى ( راجع المشمولة الخامة 
فى القسم الثانى ص + الكتابالازرقرة, 1 ) « أنالبوليس اتتصر علا للإعراب 
و كثير من الضحايا الذن كارت يقودهم البولييى الى الاقسام انزلوا من العربات 
وقتلوا بسنان الحراب » ٠‏ وأسترستيفن الى يقول ( راجعالكتابالازرق رقب 
صفحة اورم )م « لكي نتحقق من لة؛سلطات ماعلينا الا أن تعرف ما لل 
بدأت الفتنة ى الطريق عند الساعه الثائثة واستمرت الى الاعة السابعة وكاز 
معظم القتل بيد البوليس واستمر الال علي ذلك اى أن أرسلت فرقة من 
وكان من الممكن اخمادها بيذ الطريقة ي ربع ساعة لوانهم 


أرادوا ذلك . » 
ملحوظة : عناسبة هذه السألة :* 


الى ات سيان سام أميرالاى الفرق 
.ظامية لم يستدع الا فى ساعة متأخرة بعد بد. المباج ‏ 

ويقول المسترجروجان (راجع الكتابالازرق رمم ١١صفحة١٠)‏ «أشار 3 
الجرحى فى التشفيات بان رجال الجندرمة كان لم ضلم مغ الفوغاء في الذعة 
وكذنك كن بكثير منهسم جروح من رما البنادق» . ويتولهتيبال سكجنايلو 
الاسكند .اني (را جع الكتان الازرق رقم ١١‏ صفحة 1١‏ ) أن الثلانة رجال لقين 
لوا وم 32 دييئن والسنيور ليجرتى وفن رب والاربعين فتلا الآخرين 
من الاورو بي نَكانوا قد التجأوا الى ااض. ية ليكونوا نحت حراسة البوليس ‏ وق 
الليلة نفسها ذهرت الىالستشنى الاورولاحث ع نصدبق السنيورفازرب ‏ وعتفك 
سألى الحراس الذين كنوا فى الخدمة حينئذ عما اذا كنت أملك حقيقة كل هق 
الجرأة التي تدقمني الى عمل كهذا . ولكتى اتطنقت إلى الداخل وكانت مقة 
طاأعردين أقذل فسرعانة مازايت اناي اانا من الت رومقنقما يت 
وعدت في اليوم الثاني ووجدت مابرب على الستين قتبلا كلهم عر ابا رأجايم حلة 


هوم - 


روح من النباييت ورماح البنادق . وكثيراً ماجرح البوئيس الاجانب من 
ودويينكا كان ينظز بعين الارتياح الى الاعراب وعم ينعلون ذلك أبضاً 
نجع الكتاب الازرق رقم 15 صفحة )1١‏ وقد أخبر كل من المسئر روبرت جيلبو 
سن الرعايا الاتجليز والمستر جوذزيف لمن مصنع المسيو يزو اليفى بمنشستر والمستر 
ماتى من مصنع فيفاتى وولده بمنشستر القنصل البريطاتي فى مدينة ليجبورن « ان 
انلطات الحلية اشتركت ف المذيحة » وى الصفحة نفسها توجدكلة للكولونيل . . 
دمو أحد الضباط الاوروبيين ذوى الاعتبار كتبها فى تريستا فيهم» يونية و هي الاتنية 
« أز: أحد الوطتيين الافاضل واححه وزير بك ويقطن الدور الاول من المنزل المواجه 
:اسة البوليس وقال امامي وامام محافظ الادينة وغيرء من كبار موظ الحكومة انه 
أى توزع على الجاعير منالشبابيك الى امامه.هذا فى المي الاوروبي بننا 
كن فريقا من الفوغاء يقتحم شارع دى سير وميدان دى لافى ى حيين آخرين 
مختلنين.وبمد ذلك بمدة رأى «و وزوجته وخذعه ثلاثة عشر أوربياكانوا قدالتجأوا 
الى رئاسة البوايس الحيابة يسحيون خارجها عرايا الاججاد مشو الخلق الى البحر 
لكي يرموا فيه ويقول المستر ادون باربر فى صفحة رقم/0 « وفى أثناء هذه المحادثة 
لقصيرةحضر جم ع كير من الاعراب هن ن جميع الجهات وجهزوا بفباييت القيت اليهم 
من منزل وطني عال قردب من الضبطية « تم يقول بعد ذلك » وبعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدؤر الاعلي ومن هنالك رأيت عددا كيرا من الاوريين مقتولا فى 
الطريق وكان البوليس يساعد القت وما لمن يكن للبوليس جيوب فق د كان مني" 
مغائمه وراء انهراميل وأحيانا حت أغطية البالوعات» ٠‏ ويقول للستر جون ولس فى 
صفحة 107 2 وني هذه الحظة وم ل وجال البوليس وعددمم ثلاثون أو أربعون 
وبدأوا يطلقون ن اعيرمهسم بدون أى مبرر ظاهر لذلك . >كانوا برون الاوديِيينٌ 
مدرجين بدنالهم نحت أقدامهم ولكتهم لم ينعلوا شيثا ليدافعوا عنهم » . وقال 
أيضا ‏ ورأيت أيضا رجالا من الجندرمة يحملون بعض الامتعة المسروقة .ولكن 
حيما وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وكأنمالم حدث شى.». وف اقرار 
السنيور فرتوني ما أي ( راجع الكتاب الازرق رق ١١‏ صفحة 6 ) 


كية 


« وبعد قليل من الوقت رأيت عربات كثيرة مملوءة برجال الجندرمة ( وم 
جنود فى ملابس زرقاء ) آثية من ناحية مركز البوليس الرئيسي وكل من فيها ينظر 
الى النوافذ حيث كانت تتجه بنادتهم أيضا ويصيحون للاعراب « تشجعوا . 
اضربوثم » . ( راجع الكتاب الازرق رقم ؛ صفحة ٠١‏ اللشمولة الرابعة من القسم 
الرابع ) . ويقول المستر ستونتون صراف الباخرة ( انتنتبل ) ه كان البو ليس 
والموظفون الحليون أثناء الحجوم المشار اليه ينظرون للغوغا.نظرة عطف ولم يتخذوا 
أى اجراء لابة امسيحيين وكيح جماح الفوغاء ولم يكن فى الطريق أى أن للجنوم 
النظاميين فى هذه الاثنا.» 

وقد كتب الاميرال السير بوشامب سيمون الى الاميرالية عن مسلك الفرق 
النظامية فقال (راجع الكتاب الازرق رقم ١‏ صفحة١٠)‏ ا-تمرت الاضطرابات 
مدة ساعتين اوثلاثة قبل ان تدعي الحامية الى تقلد السلاح . ولكمها حينما حضرت 
لهرت الطرقات بسرعة هودة وساد النظام فى الشطر الباقي من اليل » ويقول 
المستر كارت نائي القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية بعد ان جرح المستر 
كوكدون (رأجع الكتاب الازرق رقم 1١‏ صفحة .+" ود **) في ١6‏ يونيوامم 
يتدخل البوليس ليحمى الاوروبيين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
النظام» وكتب في اليوم نفسه (راجع الكتاب الازرق رمم/0١‏ صفحة 44 المشمولة 
الثالثة نحت رقم 2) « وقد كان مسلك الجنود النظاءية حسئاً جداً وإ نتحيز 
للغوغاء » وفى الرسالة نفسها ما يأني : « نهب البوليس المنازل والدكا كين على حد 
سواء . وبعد رسالتي التلغراية اليك تجددت معركة فى حي من أحياء الدينة الانيا 
ولكن فريماً من الفرسان فرق الثوار فى الحال . والمدينة الآن فى سكينة نامة » 
ويوجذ ف البيان الذى أذيع على الاور يين ممرراً بامضاء جميع القناصل بعد 
اجتتاعهم فى مزل الحافظ في ٠"‏ يونيو | تية ‏ حدثت اضطر ابا تخطبرة في 
يوم الثلاثا. بالاسكندرية ولكن الجيش المعسرى أعاد النظام وتعهد رئيسه بالمحافظة 
عليه . وحن ثثنق في الجيش المصرى » 

الظواهر السابقة على المذعة(راجع الكتاب الازرق رمم 1١‏ صفحة ؟ امشموة 


- لوم 


الثانية ) بيان المستر جويس الهندس الاتجليزى « لاجدال أن الحادث كان منظا 
من قبل بدليل بءض الظواعر الضثيلة التى مأكان يعبأ بها الانسان فى ذلك الوقت 
كالذى حدثلى فى صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من مزلي الى بائم 
خضر فى الطريق وطلب الى أن اشترى وآ كل لان النصاري سيذيحون باكر . 
وقيلت هذه الكليات بعد ذلك لكثيرين غيرى ولم يبيروها مانستحقه انستحقه من الانتباء 
أو أى انتباه علي وجه الاطلاق (٠١‏ اللشمولة الراعة تحث رقم 1 ) ويقول الستر 
هيوات « بناء على معلومات جمعت من مصادر مختلنة كثيرة أصبح عندى اعتقاد 
راسخ ان حادث ١١‏ يونو كان تنيجة خطة مدبرة . »( المشمولة الخامسة 
نحت رمم ؟ ) . ويقرر الستر الكسندر فيس « بنا. على تعليمات تحصلت 
عله فيا بعد أمبح عندى عقيدة أن هذه المسائل كانت مدير: وبدأت فى وقت 
واحد تفريبا فى جميع أتحاء الملدينة» ( المشمولة الخاسة رقم * صفحة > الكتاب 
الازرق رمم 5 ) ويقرد المسترجورج بلافانثي كانت مشاجرة يوم الاحد مع 
امالعلي مدبرة تدييراً حك بواسطة البوليس حتى انه نكأ عنها هذءالموادث الوحشية 
التى اششملت علِي النهب والقتل وقد كنا رقباءه كا كنا فى الوقت نفسه ضحاياه . 
وظهور الفتتنة في ثلاث جبات فى وقت واحد يدل على أن الام ركان مدبراً » . 
ويقرر فيبوليس « كنت فى السوق فى يوم 8» يونيو حوالى الساعة الرابمة ونصف 
بعد الظير . وهنالك رأيت كثيراً م نالبدو محسلون بنادقويتركونها فى بعض امحازن 
هنالك بحجة حنظها لمم . وني اليومالتالى يما كنت جالسا ف احدىالقهاوى اقترب 
مى أحد أمدقائى من للصريين ونيهنى محذرً اران الاعراب سيقتاون للسيجيين 
في بوهم أو فى اليومالدى يليه» ويقولاللورد جرنظل ( داج الكتاب الازرق رقم 
#استدة ارو 6 أخيرني الستر اديئو وهو أحد مدبرى بنك مالى 
يوناتى بالاسكندرية أن عنده الادلة الكافة فى أن حاد ثالاسكندربة كان مديراً . 
وكذلك أشار ورد رنقل فى اسل غنها الى مبشرامريي قل « اخيرنا كثير 
من الناس أن الاضطرابات بدأت فى أحياء مختلفة متباعدة من المدينة فى وقت 
واحد واذلك فنحن نسَقد انها كانت مدبرة » . ويقسرد الدكتور جنويس ( راج 


وم 


الكتاب الازرق رق ؛ امام +ههم المشمولة الثائدة نحت رقم ؛ ) ه انى لا أعتقد 
أن الذعة كانت مدبرة قط بل فى أ كثر من ذلك قد نقذت ببارة وبظهسر ان 
المشتركين فيها كانت غابتهم السلب والنهب وعلى كل ققد ججعوا بين هذه وبين 
الثورة » . ويقول المستر ستوتةن ( راجم الشمولة الرابعة في الكتاب الزابع ) 
« حيا نزلت الى الاسكندرية وطنت فى شوارعها وجنت الناس فى الشوارع 
والطرقات المؤدية الى الحديقة العامة سائرين فى هدوء نام وسكينة . وحيعا وملتشا 
أخبار الئتنة بعد ذلك ثلاث ساعات ققط رأينا مثات من الاهالى مسلحين لْأة 
بالعمي والسكا كين ولذلك فاني أعتقد ان الفتتدة كانت مدبرة من قبل » . ول 
يتمكن المستر جروجان من ايمجاد رابطة بين عراني وبين التدايير الابقة على الفدة 
ولو اهكان .زوداً بعلومات صريحة من اللورد جرنفل أن مجمع أدلة ضدعرابيتفيد 
اشتراكه فى تدييرها ( راج الكتاب الازرق رقم 4 لعام هم صفحة © وصفحة 
هه ) . وبمناسبة قوله « ولقد تبينت أن سغر حسين موسي العقاد من القاهرة الى 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ١١‏ يونيو : وسافر في عرة 
من عربات الدرجة الاولى ومعه جون نينه الجنوى ووصلا البها فى المساء » أقول 1 
يمكن اثبات عدم صحة هذا الخبر على الاطلاى بواسطة جون نينه نفسه وهذا آسر 
معم جداً لان الستر جروجان يضيف الى ذلك ( راجع المشمولة الاولنحت رقم:» 
الكتاب الازرق رق 4 لعام ١+‏ صفحة 74 ) « وني اعتقادىان حلقة الاتصال 
بين سيد بك قنديل وعرابي هو حسين موسي العقاد » . ( راجع الكتاب الاترق 
رق ١‏ الرسالة رق ٠“‏ صفحة .ه ) وقد أخبر الكونت دالاسالا رئيس لركلن حر 
الخديوى المفوضية البريطانية فى برلين أن الكونت هاتزفلت أخبره أن ضرت 
الاسكندرية كان خطة مدبرة اشمرك فيهارجال الجندرمة 


و 


مسلك عير لطفى الحافظ 
في بوغ الاضطراب 


ان ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الكتب الزرقاء قليل 
جد لا يثئى غليلا ويعلل ذلك بمساعى الحكوءة البريطانية بعد الموادث واتجاهها 
لى انهام عرابي وحيما لم تطفر بذلك لم تبذل أى عبهود فى اكتشاف المدبرين 
حتبقيين لها . ولكن في اقرارين كتابيين ( راجع الكتاب الازرق رم 1١‏ صنحة 
٠١‏ ) قدمهما اللورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رتم ؟ ) وما لكل 
من لومجى انوفريو وباولو انوفريو من فاليتا يجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
اما يأني « فى يوم الاحد الحادى عشر مرن شهر يونبو الماضي حيما كنت ى 
ممزلى بالاسكندرية حوالى الاعة الثانية ونصف بعد الظهر ممعت صياحا عاليا 
في المارقات فأطلات من النافنة وعندها رأيت المتر كركون القنصل الاتجليزى 
وعيره من القناصل الذي نكانوا معه اجون بواسطة الرعاع . ورجال البوليس 
يعاونوتهم فى هذا المجوم ويضر بون حضرات القنامل عؤخر بنادقهم وكان عمر 
لمان ا حافظ حاضراً حينئذ ولكنه لم يذل اى عبزود ليحمى هؤلاء الاوروبيين 
او لتشتيت الفوغاء . ورأيت أيضا بعض الاعراب والجنود يضر بون السنيو ركاربي 
والسنيور مكفالى القنصل الايطالى والقنصل الُساوى . وقد جرحوا جما جروحا 
خطيرة وخصوصا السنيور كاربي» . والاقراران متشامهان في عبارانهما . وكتب . 
المستر جروجان ( راجع صفحة + من الكتاب الازرق رمم ١١‏ ) عن تكليفه من 
قبل الاورد جر نفل لجم الادلة الكافية لاتهام عرابى باشا ققال د أظر- أن لدى 
مجلا اندليل ولكنى لم أصل البها حيما كان الاتصال منشجا . من الامود التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قسم اللبان بعد 
ظير يوم 1١‏ يونيو قد صدرت من المحافظ عمر لطن أم لا . لان عقيدتي الحالية أن 


الدعوة التى وجهت الييم شفويا كانت بقصد استدراجهم الى أيدى الجامير» . 


عه 


وال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسالة وأخري قنرة من الزمن لا تستوجبها 
المسافة نفسها التى صل اللقناصل بعضهم عن بعض وكان ذلك مدبراً من قبل, بقصد 
أن بصل القناصل متفرقين الى المكان الذى كانت تتتجممفيه القوغاء . بلغت الرسالة 
اولا للتنصلالترنسي تمالايطالى ثم غالبا الونانيوالالمانيواخي رآلتنصل الاتجليزى» 
وكتب المسئر كوكدون في رسالته لاسير ادوارد ماليت ( المشمولة الاولى تحت رقم 
؟؟ الكتاب الازرق دم ٠‏ امام هم ) ققال ه بعد نصف ساعة استدعيت 
بواسطة البوليس الى لتوجه الى مركز بوليس قسم الببان حيث كان قد 
وقع شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية المجاورة . . . - 
وعدت للقنصلية <والى الساعة الثاشة ونصف وخرجت مبا: ناء على دعوة 
رسول كان فى اتنظاري لحضور اجباع سم بقية القنام ل في قسم لبان © 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود عمر لطق وهينته ساعة هجوم الجاهير عليهم انهمكان مشبركا فى هذه المؤامرة 
ومن الممكن اثبات ان عمر للافى لم يستدع الجيش مطلتا الا بعد أن استمرت المذعمة 
زءنا ملويلا وعندها أرسل الى سليان ساءي رسالة شفو بة وليست كتابية يخيره فيا 
أن محضر هو وفرقته الى المد بدون سلاح . وسوف جد رأى سليان ساي عن 
ملك عمر لعلنى فى بيان المسئر جون نينه المطبوع ٠‏ وكل من سليان سامي وأخيه ‏ 
وكلامما أمير ألاى في الجيش - بيعل أن عراني باشا بصفته وزيرا للحربية ورئييا 
للجيش المصرى قد أخذ على نفسه ضيانا بحنظ الامن والسلام وأن هذا الفمان تعن 
«الآن أن لاقيمة لمكا أن الثةة فى الجيش المصرى قد تلاشت بظهور هذه اللقايج ‏ 
والمل هذا الضيان ثابت من رسالة المست ركوكون الى السير أدورد مالت(الكتي 
الاززق دم لعام ؟ههما المشمولة اراعة تارقم ) والمؤرخة * يوتو 
حيت يقول « الحاقا برسالتى في * الجارى اتشرف بأن ابلشك أن المدينة فى عدو 
تام . وقد أفاد تصريم عرابي ياشا الذى أبلغ الى فى > الجارى والذي تعهد فيه 
بالمحافظة على اسل وأرواع الاوربيين كثيرا فى تطمئين نفوسهم وتيديد محاوفهم » 
ويبدو غضب كل من الاميرالابين سلمان ساى وأخيه من ملك عمر لملنيفهادثت 


عد يو جد 


٠‏ بونيو من رسالة للمستمر كوكدون الى السير ادوارد ماليت ( داجع دقو« عام 
مم المشمولة الاولى تحت رقم ©" صفحة 77 ) حيث يقول « علمت انه حدث 
تجار عنيف بين الحافظ والاميرالايين وأن الحانظ أصبح حاقداً علمهما. ينها مما 
حبسانه فى عبارات قاسية شديدة مخيانة دينه وأبيا أن يطيما أوامره . » اذ أرن 
ابطين بعد أن قند ضمان عراني قيمته تبين لما أن الاوروبيين سوف يتدخلون 
حالة وحيفئف تطعن القضية الوطنية لمنة هلاه ٠‏ , 

ويقبين اهتمام عرابي بأنقاذ الميش المصرى من أىشبهة أو انهام بالاشتراك في 
لمذايح من تعلياته التى أعطاها ليعقوب ساي وعلى الخضوص تعيينه ليكون فى للنة 
اتحقيق تحقيق الى كونتها الحكومة المصربة عقب الموادث مباشرة ويقول عراني فى هذه 
تتعلبات د انك لاتجهل اعمية الموقف الذى تقفه فى المالة الراهنة من لمئة التحقيق 
ذ لاق عليك أن اعضاء هذه اللجنة ليسوا من هؤلاء الاشخاص الذين مهمهم 
شرف الجيش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب منك أن تأخذ جميع الاحتباطات في 
مجرى التحقيق وأن تتكشف لناعن الدافع الاملى هذه الفتنة و 
اعنام عرابى باشا منع أى أمر يخدش هربة الميش بعد ذلك أويمس طيائه من رساقة 
ار حوري لصي نص الأقزرة اكد لتويعة "يرثي ( رلج 
الشمولة الرابعة رقم ؟؛ الكتاب الازرقرقم ١0‏ ) حيثٍ يقول فهها «تعهدالقناصل 
أن يبذلوا اقصي ما يمكنيم من الجهد لتحقيق هذا الفرض ووعدوا بأنمنموارعايام 
من اطلاق النار على الاهالى أو الجنودا أن ضباط الميش أخذوا على أننهم يا 
أن يحافظوا على الامن واللم العموبى وأعلنوا أنهم مسثولون عن أرواح الاوروبيين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا وكيل نظارة الح بيةالى الاميرالايات العبارة 
الاي «حاففلوا على القناصل وعلى سلامة رعايام مادام فيح عرق يفبض» - وقد 
اجابه الضباط بالسمع والطاعة ... وكان أجم شىء عند القناصل هر مقدر: الجند علي 
منعتجمر الوطنينفى الاحيا. الاوروية ولذلك تغهد ضباط اليش المظامتفريق أى 
اجماع لاوطنيين تحدث في تلك الاحياء » ولا ينيين عن الذهن انه من تاريخ هذا 

ويه 
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الاجماع وبعد ان وضعت الاسكندرية رسيا تحت اشراف الجيش الى ان ضريها 
الاسطول لم تحدث اضرابات تذكر وكذنك | تحدث أى مذعة . 

وبالنسبة .للك عمر لطني باشا يجب أن لاننسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
انهكحام مدني للدينة وتحت تصرفه اللمطاق بوليس ورجال الجندرمة في المدينة 
يعتهر أول شخص مثول عن الامن والنظام فيها ٠‏ وانهى ذلك الوق تكان مسئولا 
أمام الخديوى دون سواه و كان الخديوي يقوم بنفه بأعمال ناظر الداخلية 
بناه على عدم تعيينه ناظر| جديدا لها واصداره تعليات لمديري الوجه القبلى والبحرء. 
بأن برجعوا لمكتبه الخاص في كل مسألة ذات بال منا عرض عادة على ناظر الداخلية 
( داجع الكتاب الاذدق رق .م صفحة ++ الرسالة رقم *. من السير ماليت الى الارل 
جرانفل ) . وقد لا .يكون من الضرورى الأن ان نضيف ان عراب باشا بصفته ناظر. 
الحربية والبحرية لم نكن له أى سلطة على عمر لمان حا م مدينة الاسكندرية المدني 
كا انه من الثابت من بيان المستر جون نينه المرفق بهذا انعرابى باشا لم معط علما 
بالحوادث الا ني الساعة الرابعة من بعد ظور بوم ١6‏ يونيو وانمكات ب التاغرافيمصر 
والاسكندرية حجزت فى ذلك البوم خصيصا للدراسلات بين الخديوى وعمر لطفي 
ومع ذلك لم بحدت تحقيق علنى عن لك هذا الرجل دمر لطفى »من يوم المذيحة الى 
الا ن لا بواسطة الحسكومة الاتجليزية او المصرية وم حدث ١‏ كثر من ان الحدبوى 
عبنه ناظراً لاحر بية محل عر بي باشا فى السادس والعشرين من شهر يوليو التالى (انظر 
الكتاب الازرق رقم ١٠‏ صفحة + الرسالة رقم 5 

وقد لازم سيد بك قنديل رئيس البوليس الذى يحاكم الآن منزله فى يوم 
الاضطرابات والايام التى تلته لمرضه ينا <سن, بك صادق وكيله الذى جل بحه فى 
ذلك اليوم والذى قال عنه المستركارتريت (الكتاب الازرق رفم ١7‏ الرسالة رقم ب 
صفحة 0م) انه ينتمى الى حزب اليش واتقد انه لم يوقف عن السسل لوك يم 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيفة هسمة بالجيش بالسودان جزاءآ ‏ 
على مسلكه في يوم ٠١‏ يونيو وتخلص بهذا التعيين من كل متاعب التحقيق 

ديجب ان لابغيب عن الذهن حين قراءة هذه المذكرة السابقة اللقتتبسة مر- 


م سه 


5 الزدقاء ان جميع الرسائل التى كتبت والثهادات التى جمعت فيها كانت 
مكنوية ومجموعة تحت عقيسدة أن الذاج من صنع عراب والمزب الوطني ويقصد 
عاق النهمة بهم 

ولتوضيح ذلك يجب ان تنقل فقط كلات اللورد جر يقل الموجودة فى رسالته 
لى السير ادوارد ماليت ( الكتاب الازرق دق ٠6‏ ورم + صفحة7) ون « أرى 
أن أ كلتم بعمل ما يلزم لانمام هذه الشهادة وخصوما ١‏ الذى تعلق بصلة 
ديم بعراني » وهذه خطه شاذة ندل بشكل لا يقبل اللدل ارن فكرة | كتشاف 
الدبرين الحقيقيين لهادث الاسكندرية كانت أقل روا في نقس الاورد جر نئل 
من انهام عرابي باشا نفسه بأي شكل من الاشكال 

دنجاح هذا الدى يكن استابه ماله اسير شاق ولسن ( داجع الكتاي 
الاذرق دم ١‏ الرسالة رقم 46 مشمولة صفحة م8 ) - عن النهسمة الرابعة فى 
ورقة الاتهام النى وجمت الى عراني وود سانى وطليه وود فهمي وعر رححي 
قنديل بأنهم «حرضوا الناس على حر ب أهلية وبأنهم ارتكيوا أعمال التخريب 
دالفتل والتهب على الاراضي المصرية  »‏ فقد قال البير ولدر: _ لايد لى من 
لتصريم انتى اعتقد انه بناء على الشهادة الموجودة بين أيدينا لابجكن لي حكة عسكرية 
ليزي ان تلصق بالتمين نهمة ا كثر من الاشستراك فى ثورة عسكرية ناجحة ل 
الخديوى اللهم الا طلحة والسيد قنديل مع شي. من الشلك بالنسية للها أيض) » 

وكتب السيرشارلز ولسن أيضا قنال(راجع الكتاب الازرق رق ه عامجمان: 
السالة رقم 4١‏ مشمولة صفحة )3١‏ ف بنيت الحا كة على ما يظير على فكرة ان هنالك 
حوادث معينة مشل مفيحة ١١‏ يونيو لايمكن حصوا الا بناء على أواعس عراني . 
وذلك دليل كاف فى نفسه على أن عرابى أصدر أوامره يعمل الفيحة .... ومن جهة 
أخرى فق دكان من لمكن تكوين دفاع حسن عنالمنهبين وذلك بمناسبة سياع شود 
الاثبات دون شهود النى ومن غير توجيه أسثلة الهم من الدفاع غ 

واقد تركت الحكرمة الانهليزية فكرة ان الذيحة كانت مديرة ومنظمة ن قبل 
حبما استحال ها ان تثبت صل عرابي بالموادث . وفى الم الاخير ممان + . 
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ان ألقت البها الانظار» . وفى نهابة الرسالة نفبا كتب السير شالز ولسن < لم يكن 
عنا لك دليل على صلة عراب بالمذحة التى وقعت بالاسكندرية فى ١١‏ يونيو ومن 
المشكوك فيه ان المذيحة كانت أمر آمدبراً » 

وعدم ظهور أى آثر لتلغرافات والرسائل التي تإودلت بين المحافظ عمر 
لطنى والخديو وبين الخديو والسير ماليت والقنصلالاتجليزى والتى لاشك انها كانت 
مستمرة ماول مدة الاضطرابات من المسائل الني تثير الشكوك ومحتاج الى الايضاح. 

وكل انسان غير متحيز يعكنه أن ييح منالشذرات السابقةالمقتبسة من الكتب 
الزرقا. والتى لاجدال فى انه قد أبعد منها كل ما يشتم منه رائحة اتهام للخديوى 
او عمر لاني او اسلملات المدنية (بقدر ما تسمح به الال ليما ) ان نالك مائل 
خطيرة ضد هؤلاء النالى قد سحكت عنها وانها في أشد الحاجة الى نحقيق نشط 
وحث دقيق 


بيان المست رجور ن نينه 
عن حوادث يونيه سنة 817 التى وقعت بالاسكندر بة 
وقد أصدره يامضائه فى ٠‏ ينابر سنة لم١‏ 
كنت بالاسكندرية حين وصول درويش اليها فى يوم الاربعاء ٠#‏ يوتيه 
سسنة #ههم؟ ورأيته على الرصيف وهو فى طريقه الى سراى راس الستين وسسه 
ذو الثقار ياشا ( مبعوث الخديوى وهو روى مل وأحد مخلوقات سميد شا) 
ويعقوب باشا (مبعوث عرابى وهو ش ركى الا انه عرف بلامانة ) وكذيك الشيخ 
سيد وعمر لط ( حافظ الاسكتدرية) 
وبعدالظبرتوجه العلداء و بعض الاعيان وااضباط لزيارة درويش و لكنه تيلم 
بالحناوة الكافية وكذلك زاره القناصل وكان للست رك وكون والميو كيكو فكي 
فى ملاببما العادة وزاره كذلك كل من الاميرال الف نسى والامير ال الانجطيرح 


-----__ 


ملابسها الرسعية . وكنت موجوداً حين استقبال الست رككدون الذي ذكّر 
ديش أنالاميرال سيمونعو نفس قائد القوات البحريةفد لسينيو ولكن درويش 
عىذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد ان خرج القناضل قدم الاعيان عريضة 
بمثون فمها شسكوى الشعب المصري ويظهرون استياءثم من وجود الاسطول ورغبة 
لامة ني الاستقلال وحادتهم درويش كثيراً عن هذه الموضوعات ووعدم ان 
لاسطول سيغادر المياه ارب بعد زم نقصير .ولأ كن حاضرا هذه الواقمة ولكنى 
جمعت عنها من صديقين لى وهما الغر يأني ونديم كانا حاضرين حينئذ . وكان 
م فى هذءالاثناء دام الترددبين مصر والاسك.درية.ول يكن المقاد فى الاسكندرية 
على ما أعر الى ما بعد الموادث 

وفي صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشبر توجه درويش الى القاهرة وتبعه 
رهو فى طريقه الى الحطة ججهور كير و كان يصيح صيحات مختلفة حول السلطان 
والاسطول ركان ذو اانقار وبقية ضباط الخديوى يتجادلون حول سفر يعقوب باشا 
ني عربة درويش ولكن درويش أمسك بيعقوب من كتفه وجعله يدخل العربة 
ربذلك أصبح فيها مؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو الثقار ويعقوب . وعمل 
ندم على أن يسافر فى ننس القطار وفعلا اندس يين السك تيرين والخدم .ونحضرت 
دفود في دممهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولأنهم لمظمة اللطان ورما كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 

والنقط التي بمستها من عراني ومن رسله وأفى أعتقد في صحتها : قوبل 
درويش ف الحطة بالجند .والموظفين ولكن لم يتقابله أحد من أعضاء الوزارة الوب 
وم يكن عند الجاهير حماس ظاهر وان درويش سار مباشرة الى سراى عابدين * 
ول يستقبل أحدا فى ذلك اليوم ول ير غير الخديوى وعائلته فى قر عابدين وقضي 
اليلته فى قصر النوسة الذى كان معدا له وسممت ان الخديوى أرسل فى تناك الليلة 
أو صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق معه بواسطة سكرتيره انه 
لايد ان يصله ٠‏ -+ره سجنهها بمجرد الحصول على التقود. وبذلك | كتسيه فى صنه 
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مع أن التعليات اتىكانت صادرة للدرويش هي أن يعزل توقيق ويولي حليا بدله. 
وم بر درويش يعقوب ياشا بعد ذلك ٠‏ 

ومغى يوم الجبعة فى زيارة المساجد والصلاة وى احدى هذه الزيارات قدم له 
عام من العلماء عريضة افتاظ لما درويش وحيما حضر اليه اللماء بعد افير ليقدموا 
له احترامامهم ويبثوه شكواهم قابليم بمخدونة وقال لمم لقد حضرت لاتكلم أنا 
لالاستمع كلامم . فسبب هذا الحادث حركة غير اعتيادية فى المدينة وف المساء 
توجبت الرسل الى جيع جبات القطر وأبأتالتاس أن دروبشلا يمكن الوتوق ع 4 

وف يوم السيث أزسل درويش ياشا في طلب عرابي وتمود ساني . وحيما 
حضرا قابلبما بكل ما يملك من مظاهر الاحترام . وأجلسهم! بالقرب منه وتكلم 
جام ا ٠‏ وقدشرح عرابي لي هذا الحادث وتقل لى عبارة درويش وهى 
اوأبناء اسلطان وانلبتى البيضاء هذه تسمح لان اكون أبلك 
أتاساوقرعا راد وهو ان نصل الى ويل الاسطول عن مينا. الاسكندرية 
الامر الذى يمتبر مسبة للسلطان ونهديدا لممسر. ‏ وطلب المهما أن يتفقوا جميما على 
انيعماوا لهذء المالة وعلى الخصوضرعرابى وعجاس نظاره لكي يظهروا ولاءهم لسيدمم 
السلطان.ويكونذلاك بتخلييمعن-يادهم المربية ولو في الظاهر قط . ولكي يدخل 
عراى السسرور ءلىال لعلانأيضا فعليه أن يتوج الىالقسملنطينية ولو لادة ققطء 
وأجاب عرابفعل كل ذلك بانه كان بوده أن يتنجى ولكن الموقف كأن من الدقة 
بمكان وانه أخذ على عاتقه ثولية حفظ الامن وانه لا يمكن أن يقف فى منتصف 
الطريق أزاء هذه المسثولية.فاذا ما تنحي فيج ب أن يكون تنحيه ماما واستقالته نهاثية 
فى الباطن والظاهر . وعلى كل فانه لا يمكنه أى خطة منهاتين الخطتين الا 
اذا أععليت له تخلية كتابية من الضيان لانه لا بمكنه ان يتحم لتبعة أمور لا يكون له 
دخل فيها . وقد الهم فى حكه بالعبث والاستيداد وامور أخرى وانه لايمكنه ان 
يرك كرسيه الا اذا أخلى طرفه اخلاء تاما من هذه الاسهامات . وقال عرابي أيضا 
انه مستعد ان يتوجه الىالقسطناينية بعد ان تستتب الاءور كفرد عادى ليقدم ولام 
الى جلالة السلطان » ولكن درويش لم يكن مستعدا لتلقى هذا الزد وحيمًا ممه 1 


حجاوع - 


يسر منه وامتقعلونه .نم قال:« فلنعتبر الآآن الامور قد استقرت. وما عليك حيتئذ 
الا أن ترس ل تلمرافاالىمحاقظ الاسكندرية وقائد الحامية مخبرهما فيه اك تنحيت عن 
ع ركرك لى وانك ستعم لك كل وسيعقدفويومالاثنين اجماع فعابدين من الحدريوى 
والقناصل وفى هذا الاجماع تخليك منضماتتك للامن» .و لكن عرابى رضن ينمل 
ذلك وقال انني سأيقى فى مركزىمتحملا م ثولية ضياني ال أن أنسل وثيقة مكتوية 
تخلينى من الضيانوعند هذا الحد وقنت الألة. وم يقدم لمادرويش فيهذه الاجماع 
لا قبوة ولا سجائر وبعد ذلك بمدة أخبرتي ود سا أيضا بتفاصيل الحادث باجعا 
وبعد الاجماع مباشرة حمل ندم أخباره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
يوم الاحد . 

وكنت ف الاسكندرية فى يوم الاحد أى فى اليوم الثاني وكانت المديئة فى 
سكون تام وعند الساعة الثانية بعد الظبر أرسلت خادمي السوداني ليحضر لىعربة 
أتوجه بها الى مركن قيادة الحامية وكان القائد شركسيا اسمه خورشيد باشا ولكنه 
رجل طيب وكان من أتباع اسماعيل باشا ولذلك كان معاديا للخديوى توفيق. وبعد 
أن تأخر خادي فى هذه الهمة نصف ساعة عاد وطلب الى أن لا أذهب الى حيث 
اعنزمت لارث غناك مشاجرة عند تهوة الجزاز في شارع الاخوات - وى 
يقعة يتجمعفيه! عادة فى أيام الآحاد جميع أوباش الاور بين والجالون الاعراب.وقال 
لى أيضا انه قتراثنان منلللبين . وبعد ذلك توجهمت الى المكان على قدمي ولكنى 
لم أخترة ق الميدان بل سلكت شارعا خلنيا . فوجددتشارع الاخوااتماوء أبإنخلوقات 
منافرنجومسفين ولكنى ل أ اقتتالا بالقربمنى.ولكن على بمد مائثى ياردة شاهدت 
الجاهير .و جكالبحر ورأيت طلقات نارية تنطلق من النوافة ول تلبث المركة أن 
تقدمت الى ناحيتنا وتراجءنا الى ان وصلنا الى مدرسة الرهبان حيث رأيت أمام 
قهوة من التهوات حوالى اثى عشر روميا مدججين بالبنادق وحيما تركنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق التيران على الجاهير يدون حاب . وفي هذه الاحظة رأيت عربة 
بداخلها جندى من جنود البوليس مجروحا أو قتيلا . ويظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندنماً الى مكان الحادث جدهور شن الملمين من كل 


رةس 


ناحية وأغليهم من البرابرة والاعراب من أهل الصعيد مدججين بالعمي وعندها 
أصبحت الطلفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى متزلى . ولاقيت في 
طريق عربة مها المستر كوكدون وأخبزني احد المارة انه كان بزل رجل مالطى قبل 
ذلك بقليل وان هذا المنزل نفسه هو الذى أطاق منه الرصاص وحيئما كان اللستر 
كركدون خارجا منه ضر به الاهالى لامهم اعتبروه مسثولا عن اطلاق الرصاص ‏ 

واللعروف انه كان نصح للدالطيين ذلك بان يحموا أنفسهم فحالة حدوث هياج 
م قابلت عقب ذلك عند الساعة الثالثة مر للق يتمشي فى ملابس عادية مع فر 
من البوليس وسألته عن السبب الذى منعه من ايقاف الاضطراب .ققال « اند كنت 
مع القنصل الانتجليزى الذى ضرربه الاهالى » ققلت «و لسكن اذا لم تذهبف لباسك 
الرسمى ومعك خفسون رجل من ال.وليس السوارى وتوقف الاضطراب » . فقال 
انه لم يعثر على قنديل رئيس البوليس . « ولكن الجند . لماذا لا يقومون بالعمل عم 
أنفسهم ».« فاجاب انهم يعقدون استماعا الآآن» فأ لته وماذا ل برسل تلغراةا لمندوب 
ااسلطان 7 فاجاب فى غاظة « وما شأنك وهذا . » وكانت القنصلية الفرنسية مملوءة 
باللاجئين الاوروبيين ٠‏ 

وبعد ذلك توجهت الى ممزلى وارتديت اردأ ملابسى وحملت عصاة بيدى م 
خرجت ثانية ورأيت بضعة ألفال يجرون بأمتعة سر قوها من امحلات النجارية وكان 


ناء قابات احد حراسالقنصلية الروسية وأخمرى ان القتال داثر ايضا بالقرب من 
الميناء وان المسافرينالذين كانوا علىظهور المرا كب ف ذلك اليومةد ضر بوا والقناصل 
ارساواتاغرافاتالىمندرباللطان . وكان ذلكعند الاعة الثااثةونصف أو الراببة 
وكان.الكل يننظر ان يتدخل الجيش فى الامر ؤعند الساعة الخامة ظهرت الفرق 
واتنهت الفتنة . واتي اعتقد من ملك عمر لطفى ومن ظروف اخرى ان عمر لطقى 


مسثول عن استمرار المياج 
الجيش التدخل ول تلكا . 
ومن المرجحاتلمذا الاعتقاد الظرف الآ ى. بعد إلهياج باربعة أيام توجه عتر 


كان الجيش يتدخل قبل ذلك لو انه طلب من 


رق هاقعة 


اطني الى المركب الاول بالاسطول المرابط وأخبر الاميرال سيمور انه غير مسثول 
عن النظام وان عرابي عاجز أيضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان يرل فرق منعنده 
وطلب ذلك في وقت كانت المديئنة فى هدوء تام . وكان عمر لطني خصيا لعراي 
وصديقاً الخديوي . وقد نحي عن م ركزمكا معت بناء على طلب القناصل ترضية 
لارأى العام وذلك حيْما اعستزل راغب باشا الم وجاءت نظارة ذو التقار. 
واوقنت لجنة اتحقيق عن متابعة أعمالما حينا طلب عر ابي أن يكون النحقيق شاملا 
ينناول الاوروبيين والمصريين على السواء . 

وقد علمت تفاصيل مقابلة حمر اطفى للاميرال سيمور على ظهر باخرة المستر 
ماريوت الذىكان يتخذه سيمور سكرتيراً له وعلمت بعض المسائل الاخرى من 
المسيو دى لكس القنصل الرومى . 

اما من حيث منثأ المشاغبات فهو كا يأني : أحدث وصول الاسطول الى مياه 
الاسكندرية شهوراً عدائي شديدايين اللصر بين وبين الجالية الاوروبية. فالاوروييون 
رأوا فى حضور الاسطلول مقدمات أولى الحرب وأصبحت معاملامهم للإهالى على 
شىء كيير من العنف وكانوا يقولون « الآن سترون ماذا نفمل» وبالنسبة للمصريين 
أصبح الحسادث موضع حديهم اليوى وأثيرت ينهم احتالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وى ان الجنود ستُزل من الاسطول الى البروان البلاد 
ستحتل يالا وكثيراً ماسئلت فى هذه الاثناء عما اذالم تكن هذه نية 
الاسطول الحقيقية. وازداد هذلالظن رسوخا حينيا عرف انهكتب عقد بين الاميرال 
سيمور والمسيو كتزاد لموين الا طول لمدة ثلاثة أشبر وأصبح الناس ولا حديث 
لم الا ذلك وازداد المياج.ولكن الشعور ضداافر نسيين لم يكن بهذ الصفة المدائية 
لان المرقف الذى وقفنه الاميرا ل كنراد حينثذ لم يكن عدائيًا بل على المكس من 
ذلك كان يعمل دانم على التوقبق بين الوطنيسين . وقد سبب هياج الامكار ين 
الاعالى فزع الاوروبيين وخصوصا الانجليز وا الطيين منهم الذين كانوا داثبى 
الاستشارة لقناصلهم ع نالطريقة لتى يتبعونها لجالة أنفسهم فى حالة حدوث اضطراب 
وقد أخيرم اللستر كوكون انيستمدوا لمابة أنفسهم ىأواخرمايو اؤ اوائل يونيو 

ندا 


للبت 


وعرف ف الوقت نفسه انه أرسلتآلات ثارية مر اليونان لتسليح الاروام 
بالاسكندرية . وأشترى الاتجليز كل ما عثروا عليه منها ف المدينة وعلمت منموظق 
مصلحة الجارك أن بنادق ومسدسات من ماركة سنيدر أرسلت المهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبح حدرث معركة من السائل المؤكدة تقريبا وذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي يتجمع فيه الاوروبيون ف القبوة وى الطرقات لتعاطى 
المشرويات » فق دكان ينظر الى كل أحد نظرة خامة وكان توقع الخطر بهذه القوة 
النى ألجأت كثيراً من مسالبي المصريين والاوروبيين على السواء الى ترك القطر . 
وبدأ المسدون كذلك يسلحون أنفسهم بالعصي وعلى الخصوص النوبيسين القذبن 
كان يوجد مهم بالاسكندرية *٠٠رء”‏ . ومن المعلوم أن البرابرة قوم مشاغيون 
دحبون للاقتتال . وكان كثير مهم منحازاً الشركة في هذا الحادث. 

والقصة الثى ألقيت الى عن منثأ الحلدث في هذه الاثناء هى؟ا يأني : فصبيحة 
يوم الاحد الحادى عشر من الشهر حضر أحد المالطيين ازيارة أخيه الذىكان في 
خدمة السثر كركدون . وأخذ جنيها بقشيشا من القنصل وخرح ليتمتع به فى الدينة 
وركب عربة وأخذ يدور بها على جميع الخارات فى الى الاوروني وأخيراً وصل 
الى تهوة الجزاز . وكان سكرانا فى هذه اللحظة وأراد أن يصرف السائق ويسليه 
فرشا واحدا فقط . فتشاجراوما كان ءن المالعلى الا أن قب ض عل سكين من سكاكين 
الهوة التى تستعمل لقطع المين كانت مربوطةفخيطكيرمتصلالخوان «الترابيزة» 


وطعن بها السائق . وكانت 
كان يعيش فى ساء الملاصق وبذلك أصبحت المشاجرة عامة . كان معاون 


البان وهو الرئيس الباشر للبوليس هنالك ابطاليا لارعرف اللغة العربية ول يتمكن 
من ايقاف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع اللعاون. المذ كور أما 
البقية فقد انضمت لللشاجرة وناصرت الاهالى ٠‏ وهذه المملومات تلقيتها عن رجل 
من رجال البوليس المسيحبين وكان حاضراً وقت الواقعة . 

أما بالنسبة لقنديل رئيس البوليس ققد كنت رأيته فى يوم اليس السايق بجحل 


حاب 


سوماريفا وعلمت انه مرض لاني جسست تبضه وكان مصابا بالى . ولو ان عمر 
لطن أراد أن يوقف المياج لأمكته ذلك بكل سهولة . ١‏ 

والسيب الحقيق في اننشار المياج بهذه السرعة هو عرض الموني من الملمين 
لانظار الجهور . وقد رأيت 76 أوروييا قتلى وعلمت من السكرتير المسل في لنة 
التحقيق وكذلك من الد. تور المسلم وهو مصماني بلك تجدى أن عدد القتلى من 
المسلبين كان ماثة وأربمين منهم "٠‏ بربريا . 5 

وكذلك كان للاعراب من قبيلة أولاد على ضلع فى الشاغبات قند رأ 000 
أو ه» مهم بالقرب من بيت جبارا وشاهدتهم يفتحون مخزنا للاسلحة النارن 
وكان أولاد على فى هذا الوقتمتحيزين للخديوى بعدأنأخذوا ٠‏ ألنامنالجنبهات 
رشوة من مدير البحيرة ابراعيم :: بق فى دمنهور . وسمعت فيا بعد من أحد موظق 
مكتب التلثراف الى أن عمر لعاني أرسل فى هذا اليو كثيرا من التلغرافات 
الشفرية الى نائب السلطان . 

وأقرر أيضا اتتى ل أترك الاسكندرية مطلقا قبل يوم ١١‏ يونيو بيضعة أيام 
وبقيت بها الى ما بعد اطلاق القنابل علمها من الاسطول . 


)لكوت 


الملحق الثالث 
خطابات من عراني ناشا لم ندمج فى أصل الكتابٍ 
مترجمة عن أأمر بية 


إلى امسر بلنت من القاهرة . 
"» أوفير سنة الله 
الى صدبتي وروح حياتي اللسثر وافر بلنت . أدامه اله 
بعد تقديم أوفر تحياني وبشكم أحر أشواتي لرؤية وجو المدير . أخبرم أني 
فنتباستلامخطابكم المؤرخ م نوفيرسنة مم١‏ وحمدت الله على تمي بالصحقالتى 
أمنى دوامبا . ألم الله حال العافية والرخاء ١‏ والحق أن خطايم ملالي سرورا 
بدرجة أعجز عن التعبير عنها كا اني أرجو أي ان تبلغ وافر تحياني لحرمكم اللصون 
اللادى بلنت 

والآن اخبر حضر: ص فى لا أعبأ لامي ولا بالسجن ولا بالسباب ولا بأى 
شيء يوجه الى بعد ذلك مادمت قد وقفت نضى على حرية بلادى ولا شيء يهمني 
الآآن الا أن أنقذ أهل بلادى من هذه الموة المملوءة بالافامي السامة وا 
من مخالب هذا التنين الفظيع - ويكون ذلك بمعوئة العقسلاء من الانجليز الذين 
يغارون على معمة بلادهم وشرفها . 

وأريد ذوق ذلك أن كان فى العمر يقية أن أعيش طلينً فى دمشق مع أولادى 
بيدا عن السياسة مادمت بعيداً عن مصر واذا لم يسمح سلطان الملمين بان أعيش 
بين السلمين فاتى أفضل أن أقطن ادن جاورا لاخواننا من ممبي الانسانية 
ومساعديها وأعيش هتااك كرجل حر فى أرض الحسرية ‏ ولكن على ألا أكون 
> ترقاة او اشراف . وكذلك أصدقأق وأعواني لذبن قدموا أرواحهم فى سبيل 
الوطنية يجب أن يعيشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطلي كلمة شرف أ أكدة 


مام 


أن لا أندخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بعيداً عن بلادى « الى أن 
بقضى الله أمراً كان متمولا » . 

اما من حيث الطريقة التى ألقى بها الخصوم على الم فيا يتعلق يحوادث 1١‏ 
يونيو و1 يوليو ‏ فهذه تجرد اقتراءات لا يمكن اثيانها بأدني دليل او برهانمذ 
كانت هذ الاعمالتتنافىمعأعمالنا الشري وقذ اجتهد خصومنا أن يثيروا أوربا 
ضدنا بهذه الاتهامات لكى بمزقوا الحريات التى حصلنا عليها لبلادنا أربا وينثروها 
في الفضا.ء . ومن يدرى فريما أفاد ذلك بلادنا ويأني وقت 2 فيه 
حريتها وخلاصها باتجاه الرأي العام الاتجليزى الح البها رغم عزن مساعى 
خصوبا المكشوفة 

واني لا أعبأ مبذه الالقاب العارضة التى لم أ كن أرغب فبها فى ى وقت من 
الارقات . واني مكتف بشرف الشخمي الذى سوف يلازمنى ماحييت ويبق 
بعدى اذا مت . وسوف يرضيني دائما ان أنادى « باد عرابي المصرى © فط 
وبثير ألقاب . 

وف الختام أرجو أن تبلغ اوفر نمياتي مضرة صديقنا العزيز المسمر سابونجى 
والمسيو جون نينه واخوانك الذين انضموا اليك فى الدفاع عن الانسانية ومن عندنا 
مود باشا ساي وعلى باشا فهمى وعبد العال باشا حلمى والشيخ مد عيده واحمد 
بك رفمت يبلغونك تحياتهم . أدام الله عزك ياصديق الحبوب ١‏ صديقك 

احجد عراني 


من القاهرة 
الى المستتر بلنث 
الى مهجة أرواحنا ومنقذنا اللستر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاه 
بعد تقديم وافر تحياني والتنويه بشرفي الذى يعجز عن استيعابه ااومف 
أخبرم أنه . على تعلياتم ومشورة حضرة الحترم الست برودلى والمستر ناببير 
قد اعترفنا بالثورة ضد الخديوى وصدر الحم علينا بالنو المؤبد. ولكن موافةتناعى 
“لك لم تكن الا لتخفيف المصاعب الثى تحيظ بالسياسة !| 


اب وان ثقتنا عدالة 


د 


الشعب الاجليزى مجملنا نعتقد اننا ستعمل في اللتقيل بطريقة تزيد من مهد اسم 
اتجلئرا فى التاررعخ . ولقد عاملتنا الحسكومة المصسرية من ناحيتها معاملة مخالنة لاون 
والعوائد المدنية فى الاسلام فاصدرت.رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع ان الحكة العسكرية نفسهالم تضمن حكها قراراً كهذا كا أن هذا المرسوم مخالفة 
للشريعة الاسلامية ولم يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا التى 
حك عليه فها بالنني وبالحرمان من الوظائف والالقاب ومن كل شىء الا أملاكه 
فتدئركتله ومقدارها ثلاثون الفا ءن الجنيهات - أو تزيد والاجيمن ذلك اننا 
حرمنا من التوارث بناء على الشريعة الاسلامية فى المتقيلوهناك أمرآخر لا يعدله 
شيء فى الظلم والاستبداد وهو اثنا حرمنا من حق آخر ثابت لنا بمفتضى الشريمة 
الغراء ‏ حرمنا من ان يرث أبناؤنا أملاك آبانهم وأجدادثم بعد موتهم . وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة محامينا فى الحكة. 

الآن نحن متجهون الى حديقة آدم : سيلان . ولكنى قبل ذلك قد أبنت 
وجهة نظرى فبأ يتملق بسعادة مصر ورخاء أهلها لاسير شارلز ولسن لكي يعرضها 
على الاورد دوفرين . وسأصطح بم الى سيلان ابني مد وزوجتهوخادمته وخادى 
الخاص فقط وسأترك فى القاهرة أولادى الآخرين وأمهم وأي الى ما بعد الوضم 
وبعد أربعة أشبر من الآن أى بعد الوضع باريمين يوما سأرسل ابنى الى مصر 
ليأنى بهم الى سيلان . أما اخوتي فسييقون مع أقاريهم فى القربة وبما ان الحكومة 
المصرية لم تحدد مرتباتنا الشبرية الى الآن وتركت تقربر ذلك لسعادة حافظ جزيرة 
سيلان حسب ما براه من تكاليف المميشة هنالك فاني واخواتي تأمل من عواطنك 
واحساسك الشريف إن تكتب لسعادة محافظ سيلان وكذلك تأمل أن يكتب 
اليه صديقنا اير وليام جريجورى لي نعامل وتقدر مرتبائنا تقديراً حسنا كا 
اننا ترجوك ان تسعى في تخليص ممتلكاتنا من المصادرة وان تجعلنا نعامل بثأنها 
حسب الشريعة الاسلاميه والعرف الاسلانى وان تتحصل من الحكومة المصر يةعلى 
تصصري يارسال عائلاتنا الى سيلان على نفقتها الخاصة لانه يستحيل علينا ان ننقق 
أي شى. فى هذا السبيل وحالتنا المالية المعسرة معروفة للجميع ٠‏ 


عت بسب 


واننا ترجو بحرارة أنيكون أصدقاؤنا وأقاربنا فهمصر محتحاية مث الممكومة 
الاتجلين فنها حتىلانسي. المكومة المصرية معاملتهم وتناقم منهم باتخاذ اجراءات 
غير شرعية ضدمم ولذلك فنحن نضع أنننا واصدقاءنا وأقاربنا في ظلل جي الدولة 
البريطانية وحن مطمثنون مام الاعطمئتان والان يا صديق الحبوب سنتبع نصيحتك 
الصادقة اتى أسدينها في خطابك المكرم المرسل لنا بتاريج م ديسمير مسنة عهمه 
وستمضي أيانا فى سيلان في تع اللغة الاتجليزية وني عيادة الله تعالى دون ان 
تندخل فى أى أمر من أمور السياسة على وجه الاطلاق- الى أن يأني وقت بمثيثة 
الله أو مهبيء الله نا ظروةا 7 اتجلترا اننالم نكن ثاثرين - بل على العكس من 
ذلك كنا ندافع عن بلادنا دفاعا شرعيا 

وترجوك أن لا نحرمنا من اخبارك الشيقة التى تحن دائماً فى تشوق البها . 
وأرجوك أبضا ان تبلخ محياتى وتحيات عائانى الى السيدة المصوئة اللادى آر 
والى اللادي جريجوري وشكرنا العظيم على كل مافعلوه لنا وخدموا به الانسانية 

وكل اخواني هنا يعقوب ساني وممود ساي ومحود فيهى وعللى فبمي 
وعبد العال حلي وطلبه عصمت واحمد بك عبد الخفار يرجون أن تذ كر وييلفونك 
اتعى تحيانهم وحن جميعا ترجو أن تباغ نحياتنا لصديقناالسيرو ليم جرجورىوالمستر 
لويس صابوضي والمسيو جون نينه وجميع أصدقائنا من ذوى المروءة الذين ساعدوك 
في الدفاع عن العدالة . 


ادام الله لنا حياتك ياصدبتى فى سلام دانم ش 
صديقك الخاضع لامر الله 


امد عراني الصمرى 
ديسمبر سنة اللمهرا 


-401- 


خطاب من ع رابى 
كب فى كولومبو فى .وليو سنةعهها 
ووصل الى اندن فى ١4‏ اغسطس سنة م١‏ 

الى صدبتى العزيز الح صابونجي 

بعد التحية أخبرك أنى تمت بسرور خطابيك ااؤرخين فى * و١١‏ يونيو 
واطءأئنت لماجاء فبهما من حسن صحتك الح . 

وانى أشكرك وأشكر اخوانك أنصار الانسانية لاستمرارك على حاربة جيش 
الظالمين وعلى تبديدء انم واني وانكان واجى الآن أن لا أندخل في الامور 
السياسية الا أن العدل يقغى على أن أبرى. درويش باشا من نهمة الاشتراك فى 
مذعمة الاسكندرية وأقول هذا دون أي شك او تردد . ولكنى لا أبرئه من انه 
أخذ رشوة من الخديو فان هذه عادة الاتراك ولك الباغ الذى أخذه لم يكن 
اللتحصل من رهن اراضي ميت خالد التابمة لمر الخديو» فان النئم من رهن هذه 
الاراضى دقع رشوة للبعثة الممانية السابقة التى كانت برئاسة على نظاى باشا وكان 
مبلفها <٠» ٠٠٠‏ جنيه أرسلها ثابت باشا الش ركبى الى الاستانة يحوالة من البنك 
الاتجليزى . وكذاك ‏ يلاب دروش إلى" شيئا سوى أنأسافر مع بعض رفاقي الى 
الاستانة وكان وهو يغرض ذلك يقول الشباط أنه رئيسيم وواللمم لكي يفرعم 
بالثقة به حتي ينجح فى حضنا على السفر ولكنه فثل فى ذلك م 

وقد سبق أن أدليت بتصسربح خاصالىالستر برودلى بشأنميحةالاسكندرية 
وبآخر فى الامر نفسه الى صديقنا النبيل اللستر بلنت» وهذان التصريحانيوضحان 
خاروف تلك الحادثة . وقد علهت اناحدهما لم يصل الى ار بلنت ولكنالاختاف 

عن التصريح الآخر وفي الكفابة . غير أني لي أقنك على المقائق ولي أحول 


اب 


ون الاتضاتة الإعاات الكت أكث: قل ا جنم دما .و 9 

التي سبقت حادنة 1١‏ بونيو والتى حصلت فى اليوم تفسه أو بعده حتى تعرفها جميعيا 
وىكا أي : 

اما الظروف السابقة للحادثة فعي : 

أولا لا رأى الخدبو تقدم المزب الوطني استكنره بالنسبة لنفه ولمستشاريه 
وحزنه - وكاتوا خيرى باشا الشر كني وطلعت باشا الروى وأمثاللها ‏ وشرءوا 
إضعون خطة لاهدم . وبناء على ذلك استدعى الخديو زعماء البدو بواسطة ابو سلطان 
باشا وحمد سلطان من عربان الشرفية واستخدمهم لحارية الحزب الوطتى بعد ان 
منح بعضهم سيوفا مزيئة بالنضة وشجعهم وأثار أطعهم » حتى بدا لاناس بوجه عام 
ان الاسماعيلة صارت ممسكرالبدو 

وكان الاوريون والقناصل فى القاعرة يعرفون ذلك حقالمعرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين لدرجة انه سبب الخوف من وقوع اضطراب وشرع الاوريوتن 
يشترون جميع الاسلحة التى يجدونها فى حوانيت القاهرة والاسكندرية. وقد أثبت 
ذلك السير.ادوارد ماليت فى برقيته الى أرسلها الروزارة الخارجية بتاريخ ٠١‏ يونيو 
-- لم تنقطع المراسلات السرية قط بين الخديو وعمر اماني حتى أثتدجت 
مذبة الاسكندرية وبعض هذه الراسلات كان شفو يا والبعض في برقيات رقية 
وكان يدير حر كتها خيرى باشا الش ركسي وطلمت باشا الروعي وماتم التديير ننذه 
عمر باشما لطن بالتعاون مع اسماعيل كامل باشا الش ركدي. و لكن السيد قنديل الذى 
كان من المزب الوطني لم يشترك معهم فى ذلك ول بدعو. يعرف شيعا ما دبروه اذ 
خشوا ان يقابل سوء أعمالم بعمل المزب الوطلى فلا يجنون فائدة وهو بعيسد عن 
كل شهة . 

ثاثا قال باشجاويش ايطالى ‏ ولا أذ كر إسمه ‏ لصديق له قبل الحادثة 
يوم 2 أنه خير له ان يذادر الاسكندرية معه لانه علم ان شيا من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ويعرف اسه حسن بك صديق و كل الغبتية وكذلك 

مسعة 
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ضباط البوايس ولا بد أن يعرفوا أيضا اسم الشرطي الذى قبض على الالطلي . 
ولكن القول بان البدو أودعوا أسلحتهم فى الضبتية قبل الشغب محض اختلاق . 

اما الظروف الى كانت يوم المذحة فعي كا بأني : 

أولا - لم برسل الى" محافظ الاسكندرية تبأ بالمذحةكا كان واجيه وائما 
أخيرتى الخديو فى صباح ٠١‏ يونيو ان الحافظ عمر لطفى أرسل اليه ل فيه 
أن مالطيا لعن وطنيا بمدية تم لهأ الى دار يسكنها أورييون وان الناس تجموروا 
مرتقبين القبض عل المعتدى وان البندقيات والسدسات أطلقت علمهم من منازل 
الاودبيين وان ذلك أحدث مذبحة كيرة 

ثانيا ‏ لماعل الخديو بذاك ل يخيرني به الحال على الرغم من أنه يمل ان 
السلطة التنفي_ذبة ليست فى يده وانه تقل الي ضيان الأمن العام بعد ان استخدمه 
لبذر أسبأب الاضطراب . بل انه على المكس. اسستدعى وكل الحربية ليلا وأرسله 
الى الاسكندرية فى قطار نخاص مع بعأرسباشا والياو الاول لدرويش باشا لينضموا 
الى عمر اطنى فى قم المياج . 

ثالنا ‏ نشتت ام كله عند ورد ظهور سليان بك ساعي وجنوده فى منطنة 
الاضطراب ثم وزع الجنود فى الشوارع وجمل يطوف بنفسه فى أحياء المدينة وكذلك 
وقف الاضطراب ف الحال ولكن الحافظ لم يستدعهو غير بالام الا بعد ان اتسع 
يجال الشخب ونفذت تدابير الخديو وشركائه لكي يسوثوا أعمالنا وينقضوا ضماتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فكان م بر 

أولا - لما أخبرني الخديو بالحادثة كا قلت 5 نفا علدت فى الحال انها مكيدة 
فأضصررت أمامه على اجراء تحقيق في أسباب الشغب وتعيين مندوبين عن الدول 
العظمى وآخر بن وطنيين لكشف المقيقة . وبنا. على ذلك أصدر ديكريتو بتعبين 
لجنة تحت رياسة عمر اطني نفسه الذى كان المسؤول عن الحادثة . وكذلك عين 
وك ل موقو بطرسرياشا عضو ين مها ولكثىلا أذكر اسما. المندويين الذين اختارتهم 
الدول العظمى التى لق برعاياها ضرر . 
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ثانيا ب لما وصل وكل المربية الى الاسكندرية ووقف عل المالة رجائى أن 
أرسل قوةبعسكرية لتأريد الأمن فارسلت في اليوم التالى للاضطراب 0 
المشاة وبلوكين من السوارى وبطاريتين من المدفمية كان ذلات فى الحظةالنىطلبت 
ذمها هذء القوة . وكتبت خطابا الى وكل الحر بية راجيا أن ربذل كل جبده لازالة 
الاضطراب وتوطيد الامن والهدو. فى المدينة وخارجها أن يكون متبصرا حسين 
يبدأ التحقيق وأن محذر الوقوعففخاخالخادعين أعنى عمر لطفى وجماعة الخ ديو 
وأن يداف عن شرف الميش والحكومة وأن يعقد نته على معرفة الخقيقة يكف 
مهرم المقيق 

ثالقا ب بز الحافظ يدفن القتلى دون كشف على كا يقضي القسانون وبدون 
حضور ممثلين الدول 

رابعا - م تبحث لجنة التحقيق قط عن سبب امذيحة ولاه عن القتلى وائمسا 
حصسرت وها فى الاملاك النى نيبت متذرعه بأن ممثلى الدول لم فول لم التحقيق 
ف شىء يمخرج عن الاملاك المسروقة 

خامسا -- طلب مر لاني من الخديو السماج له بتغيير الحواء فى سوريا لكي 
ررب من التحقيق ويبعد عن المسثولية و كان يعرف أن الحرب دانية وقد حصل 
على أجازة . نم ذهب الي القاهرة ومكث فيها الى مابمد ابتداء الحرب وبعد ذلك 
لق بالخديو عن طريق بور سعيد وقد كانأء الخديوعلى تمجاحه في أشمال نار الثتئة 
باعطائه وزارة الحربية . ولا استقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة لإنة 
التحقيق عين ذو التقاو باشا سر تشر يفاني الخديو خلفا له وم يقم بأى عمل . 

سادسا ‏ كانت أوراق التحقيق مع الحافظ عر لطن ولم تؤسس على ثبي .من 
الصدق وقد حفظت بمحانظة الاسكندرية ولا بد أن تَكون هنالك الآن ان لم 
يتلنها لخديو 

والآن اتضح ماما ان أعال لخديو وجماعته كانت سرية ولم يكن فى استطاعتنا 
أن قف علمها لانها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت الحكومة على جميع 
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اوراقنا ووثائقنا مع أملا كنا ولا مكننا أن نذكر تواريخ الموادث بالضبط ولكن 
فى هذا وفيا ارسل سابقا الكفاة . 

وجميع أصدقائنا هنا يرسلون اليك تمي انهم ويرجونك أن تسعى حتى لابعين 
مسر حا غير مس لاانك تلم أن اي حام غير مسلم بضر بحقوق المصربين ‏ 

وف دكتبت آرانى الى صديتى العزيز الست بلنت وحين تطلع علها ستنظم 


لمساعدتنا . حفظك الله .... الح . صديقك 
في / يوليو سنة #هم١‏ احمد عرابي المممري 
خطاب من عرابي الى صابوجي استللهيوم 14 اغسطس سئة ههه 
الى صدبق العزيز صابوئجى 
تحيات ... ال . 


سررت كثيراً بخطابك ااؤرخ فى ؟؟ يونيو وأسأل الله أن يعينك ويوققنك 
سلامك الى جميع رفاقنا وهم برسلون اليك تحيانهم. 

صديقنا المستر بلنت اضافة الي ما كتتبناء اليه بتاريخ ١8‏ 
الجاري » ان النغقات التى تتكلفها ٠٠‏ ٠ر١٠٠‏ جندى مصرى أثناء الحرب: قدوقتها 
كلها هيات اكتتبت بها الامة المصرية على اختلاف. طبقانها وعند ابتداء المرب لم 
يكن ممة أ كثر من ٠٠‏ «ر١٠‏ جندى تحت السلاح ولا أكثر من ٠٠‏ ٠ر؟١‏ بذلة فى 
امحازن ول تكن جاهزة » ولم يكن هناك أيضا غير ٠6..‏ « شل » من القبح . 
ولكن عند اننها. المر بكان في خزائن الجيش والمدبريات وفي الحازنما لزيد قيمته 
على مليون جنيه من النتقود والحاصلات وللاشية ولتم والاقشة وكانت الامة قد 
تبرعت بها للجيش الذى يدافع عن بلادها . ويشهد بذلك ارلئك الذبنرأوا اثلاء 
انخازن التى نركت ف التل الكبير وكفر الدوار وكفر الزيات وغيرها من المرا كز 
الحربية . وفى ذلك الوقت لم ينفق على الجيش درثم واحد من أموال الحكومة بل 
بالعكس تركت خزازة المالية وصندوق الدين وخزائن المديريات مملوءة بالاموال . 
ويدهد بذلك ايضامانشمرته الجرائد الحلية وغيرعا ني ذلك الوقت وهو أن الياام 
التى وجدت فى صندوق الدين زادت على للطلوب لدف عكويونات شهرىٍ | كتوير 


عت لاجد 


وتوفيرعباغ ٠‏ + ٠د‏ ٠ف‏ جنيه وم يل أحد أن املاك المكومة صودرت أوتبيت» 

نا ممن وبيعون شرفهم أو ممن يقدمون رخاء ارات التخمية] لتصلية 
العامة لاوطن لاخذنا الاموال التى كانت بتاك الخزائن المملوءة ولكنا نحت تأثير 
الرغبة فى الغنى نقوم بأعمال مختاف تماما عا عملناه ولا سرنا فى طريق الاستقامةتقود 
الامة فى دفاعها عن بلادها تحترمين ةوق الامة التى تحار بنا وحقوق الام 
الاخرى فى أثناء الحرب » ثم لما سلمنا الودائع التىكانت بأ ينا بذمةوشرف. وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق يه أن يصير آلةبأيدى 
المستبدين ذوى النيات السيثة أو يؤجر نفسه باموال من السلطات أو من'اشيطان بل 
انه في حرصهعلى شرفه وملكه خثى أن تشوبهما أن 

وقد أرسلت رفقه هذا نخطايا الى صديقنا البير ولي جرجورى وأرجوك أن 
تترجه وترسله مع الترجمة الى عنواته بمد أن تربه اصديقنا العزيذ لسر بلنت.نسأل 
الله أن يعينك على احير صديقك الخاص 

احمد عرابي اللمرى 

حاشية - ياصديق العزيز أرجوك هذه المناسبة ان تذكر صديقنا الكرم يما 
قلنه فى ختام تصربحي للمجلس الذى حاكنى » وهو كا يأني : 

يا أنصار الانانية : اذالم تكن عة حركة وطنية ولا رأى عام في مصر بل 
كانت هناك حركة عسكرية كا يقول المغرضون » فلماذا سجن عشر وث الفاءن 
الوطنيين بعد الارب ومن ينهم حسن باشا الشريعى أ كبر سراة الوجه القبلى أبا 
عن جد سيد ابو سلطان اذى ساعده دين كان ( ابو سلطان ) جرد موظف ى. 
المحكومة بدالله باشا فكرى العلامة المشوور صديق حالش ريف باشا. ومن 

بهم ينا صديقاى دود باشا سامى وعدود باشا فهمي الذذان تطوعا فى ثناء 
اموب . ومن بينهم كذاك كثير م نكار الباشوات ورؤساء للصالح الدنية مثل 
حسين ياشا الدرملى ومصطق باشا نايل وآخرين » وكثيرون من الللماء الكبار 
وأعضاء ٠‏ مجلس التواب والمدبرين والمنتين والموظنين المدنيين من جميع الدرجات 
وأعيان التجار والعمد ومشايخ البدو ومشايخ الطرقالصوقية » حتى انسجونالقاهرة 


الاوربية 


البة. 


حدم لوك 


والاسكندرية والمديريات وامحافظا ت كانت بهم أثناء سجتنا . وأخيرا نقى 
كثيرون من أذكيائهم من الاراضى المصرية . فاذا اعتير اليش وحده فى حاقة 
ثورة فلماذا عوملت الامة هذه للعاملة 7 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعماء الامة او الامة المصرية كلها 
فى المقيقة ‏ قد اتحدوا رغم اختلاف العقائد واتتقوا جميعهم على ؤاحد هو الحق» 
فلماذا تأنى أمة أخرى معروفة بانها تقيم عمد المق والعدل فتسحقهذه الامة النكودة 
المظ لكي ترضى فردا واحدا لا يسمح له قانون بلاده بان يكون حا كها بلى حال 
وذظك رغم احترام المسكومة الاتجليزية لقانون والدبن » وكف يبدو مثل هذا 
السك أمام العام المتمدين فى التاريخ 7 

احمد عراني الممري 


خطاب منع راب الى المستر بلنت 

كولومبو فى نوقير سنة وهاه 

الى صديتق العزيز المكرم . . . الخ المسثر بلنت حفظه الله 

اذكرك الآن بظروف المهد الحيف الذى حل بيلادنا مصر ودفمني الى ان 
أ كاف مسيو لوبس صابوتجى بان يكتب اليك خطابا باسمي بشأن التتسائج النى 
تنجم عن محاربة انجلترا لمصر والاحوال الثى تصير الها البلاد راجيا إياك ان تيين 
ذلك رئيس الوزارة المستر غلادستون . وكنت أؤمل قبول هذا التصريح وجنى 
بعض الخير من ورائه . وكان ذلك قبل ابتداء الحرب ببضعة أيام . وقد كتبوفق 
دغبتى وبأمرى وان كان الخطاب لم يكتب مخط بدي وم عام بجختمى . وقد كتبت 
اليك هذا الخطاب لأ نبئك يحقيقة تناك المألة با صديقي الكرم . 

صديقك 


٠‏ وقبر سنة عدا أحمد عراب المصرى 


ع7 


نلدفاع عن عرابي 
فس 
اللورد ونتورث 
مباغ ججمه فريدريك هاريسون 9 
اج . باسعور ادواردز عضو البرللان 
ريتشارد ابف 


السير ولذرريد لوسن . عضو البرلان 
ابرل أوف وميس 

الاونورابل .١‏ بورك 

دم كول 

فردر يك هار يسون 

الجترال اللورد مار كك 

صمويل ستوري عضو البرلان 
الرايت انورابل روبرت يورك عضو البرلان 
9 فوربي 

ات . سن كارجوم 

اللادى جر جورى 


0 


>94 - 


بنس > شأان ‏ جنيه 
السير ارثر هؤبهوس ٠‏ 
ف. بكستون عضو البرللان 8 
الاوزد راندواف تش رتشل عضو البرلان 7 
ادواركلارك عضوالبرلان 3 
ارء س ء فيش 0 
الجترال س. !. غوردن (:ءم الوعد بجنيه كل سنة ) 0 
الاونورابل اوبرون لغربرت 3 
ونتورث س. هواد زورف ٠‏ 
اليد النجورث عضو البرلان 05 
ا. كنجليك ٠.‏ 
فرئون واشنجتن 0 
السير هخرى درموند وولف عضو البرلان 3 
أدجار درموند # 


ماحوظه ‏ جورج رديث وولفريد ميئل وآخرون أكتتبوا بمبالغ أقل . 
والاورد دلاوار | كتتب على ما اعتقد بمياغ٠١٠‏ جنيه ولكن ليس عندى»ذكرةهها . 


دواع - 


خطابات صاب ونجى 


التي وردت إلى من مصر 

القاهرة فى /ا؟ بونيو سنة اما 

فى ليلة أمس ( إلاحد ) زرت منزل ممود ساي الذى يجتمع به زعماء المززب 
الوطني كل ليلة للمناقشة فى خططهم . وفى الوقت نفسه لنتذوزى بك مدبرالبوليس 
الانظار الى اعلان من الخنديو منشور فى الجريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل ف الاسكندربة . وقد أحضرت الجريدة فى المال وأعطيت لنديم فترأ 
الاعلان في بيج تأحدث فى الحاضرين أمراً بآ شديداً . أماأنا فاني لم أجد 
اى خطأ فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد مجملة وأبدى الاسف لما حدث ؤاقلة 
الثقة من جانب الاوروبيين ثم دعا الى السل والهدوم والسلوك الودي ازاءالسيحيين 
على اختلاف جنسياتهم الح . . . وقد اثتقد نديم وغيره هذا الاعلان وأثاروامناقثة 
حادة استمرت حتى الساعة الثانية صباحا وحاوات عبئا ان أنصح لهم وأهدى. 
نفوسهم ولسكنهم أصروا على القول بان الخديو ليس من 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح له'به . وقد حاوات 
غادر الاسكندرية منذ يوم الاريعاء ولكتهم حتموا أن يخلم فيق وأن يولى ابنه 
عباس بك بدلا منه تحت الوصابة . والواقع أن ندبما رغم خلقه الثورى الطيب وميه 
الى الاصلاح متسرع مندفع سهل التأثر وأسوأ ما شهدته منه أنمكا وجد تتسهمفاويا 
فى مناقشة قفز فيعنف الى موارد التعصب الدينى وشر ما فى الامر أنه بعيدعن 
الندين ولكنه يتظاهر يحماسة للدين تفوق حماسة شيخ الاسلام . وعرابى باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له فع_لا بالاعتدال ومنعه من السفر للاسكندرية خشية 
أن يحدث شنا آخر لان له هناك نتوذاً أكثر من أى مكان آآخر . وأنا أبذل مافي 
استطلعى لقيادسهم ولا أ. بأى جهد ق هذا السبيل ولكتى أخشى خلق نديم 
المهيج فاه يستطيع ني أى أية لظة أن يشعل نار حربدينية 


أنه أن يذيع مثل هذا 
أيين لهمأنماليت 


مهمه 
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وقد كان المزب الوطنى حنى الامس راضيا عن الوزارة الجديدة ولكنه اليوم 
اثقلب خميا ها وكان ندم وساي قد اقترحا ان يشسمل برنامج الوزارة أن جميع 
المكانبات الاجنبية الرسكية جب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخديو لا 
يق له أن يقبل تلك المكاتبات الا بمواققة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا الحد من سلطته فاراد الوزراء أن يحولوا دون قيام. صعوبات جديدة واتتقوا 
على تخفيف صيغة الفقرة . ولكن هذا الممل الذى انخذه عراني ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور ندم فثار ضد الوزراء والخديو مما وشرع يدعو :الى 
خلم هذا الاخير . وقد جاء ىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وأن الستر 
كارتريت عين بدلا منه وتقول برقية أخرى أن السلطان أرسل الى عراني باشا 
وسام الجيدى والى الخديو وسام 2 سوفتير » عرصما بالماس . 

التاهرة فى 6» يونيو 

ذهبت بالامس لارى حديقتك وكان ندم معى وكان المر شدي دأوقدمكئت 
هناك لول النهار وكان الوكيل الاورني ولا أعرف اسمه ( هو امسر روسل من لإنة 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مص رأخيرا . وقد شك الجناتى 
العرفى الينا عدم معرفته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزارى يوم السبت وممه 
حساباتهراجيا أنأرساها اليك ووعدتهبان أحضر لدوكيلا مصريا أهلا للثقة ورجوت 
ندا أن يداني على أحد معارفه . والحديقة في هذه السئة أ كثر انتاجا من العتاد 


نسيت أن أخبرك فى خطاني السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسموا ندجا 
بسيجارة مسمومة وقد دخن يديم جزءا مها وهو مطامئن فكان هذا الجز. كانيا 
الأن ينقده وعيه وبصره مدة خخس وثلاثين ساعة . والحق ان ندماحركة دأئمة . 
وقدكازعراني ف الاسكندرية يوم ؟ الجارىوعاد منها الالقاهرة قييل ارسالى 
البرقبة اليك وقضيت طول اليل معه.وكان ممود ساى والباشوات الآخرون ونده 
وعبده حاضرين وحوالى منتصف الساعة الثانية عشرة ذهب الجيع ؤلكني بقيت 


| 


.م عراني وساءيونديم وحدئتعر ابيع ن الاستعدادات الحربية القائمة فنقط مختلفة 
من مصر.وقد امخذنت الاجراءاتاردم قناة السويس فيخس ساعات عتدما تبدو من 
عاب اوربا أول دلالة على العداء . والمظاهرة البحرية الجقاء التى قامت يها اتلترا 
فر نس قوت المزب الوطنى ماثة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.وأنت تعرف 
بام المعرقة ان الدوافع الدينية تلم دوراً كبيراً فى مل هذه الظروف وأن البعض 
من لا تؤثر فنهم العواطف الوطنية والسياسية تقودمم الجاسة الدينية » وكذلك الحالة 
فى مصر وأخشي مما أراه وأسجعه ان تعلن الحرب الدينية عند أول بادرة للعداء من 
جانب أية دولة اورية . والالة الحاضرة سيثة جداً وقد عامت من قنصل ايطاليا 
ان .٠ر١٠٠‏ شخص غادروا مصر منذ قدم الاساول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعايا البر يطانيين الباقين الى المباجرة من معسر حالا » وا 
علمهم أن يوقعوا اقرارا بانهم بترن ها عاك بعالتي كزعي القائل 
إشمل الآن جميع الاودبيين على اختلاف طبقانهم ولا يوجد أكثر من انتى عشر 
محلا اوربيا مفتوحة وغلق الفنادق ابوامها وليس هنا محلات مؤثثة لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروبية بالقاهرة بادى الك بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل تستمتع بالحياة بطر يمه اخاصة والفلاحون وحدثم فى قلق لانم لا ياذون 
من يشترى حاضلاتهم وقد مضت الآن ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع مخمسة وعشرين فرتكا على الاقل لا يبد الآ نشاريا خمسة 
عشر فرنكا نا قيمته فيأتلتراخسة وثلاثونفرنكا اربع . وم ري قدره خسون 
فى المائة على الدوام وقد فر الاوربيون الذي نكانوا يجوبون داخلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلاتهم وأخذوا معهم أموالهم . 
الاسكندرية فى أول يوليو 
رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عرابي اضطر الى التكث بها مم راغب 
باشا والخديوء وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق (ابات) 
وهو مزدحم باللاجئين من الاودبيين وف المساء ذهبت اليسراىرأسالتين لأقابل: 


ب 


عرابي باشا ولكنهكان مشذولا فى مجلس حربي فكتبت اليه مذكرة قلت فيها: 
«أولا ‏ مادامت انجلترا تحدث هذه الض. ة حول قنأة .ويس فن المستحسن أن 
مخبر ممثلى الاول الاوربية بأن القناة بصننها طرية! دوليا لكل الام يجب أن تبق 
محايدة في حالة المرب مع مصصر ولا مر بها بارجة أو أية سفينة يها أسلحة وؤخائر 
من تارب خكت الى تاريخ كت ٠‏ فاذا خالذت ذلك أبة دولة فان المحكومة 
المصربة تدمر القناة فى الحال وتقع المثولية على عاتق الدولة التى تحمل علدهاالسنينة 
اللداخلة في القناة . ثانيا - ينبخي للحكومة أن تخبر الدول التى أرسلت أساطيلها الى 
الاسكتدرية ترد ار والهدو. فى انحاء البلاد بأن بقسا. الاسطول فى مياه 
الاسكندرية يدع نفسية المصربين فى هياج وهذا خط. عفى الامن العام ومانع لقنا 
من الرجوع الى الاسكندرية ماداموا بعرفون أن الاسطول لا يزال هناك . وبناء 
على ذلك يجب أن برسل انذار الى الدول صاحبة الك أن وفيه انه اذا لم يحب 
الاسطول من تلقاء نقسه فى مدة اربع وعشرين ساعة تصوب الحصون مدافمبا اليه 
وترغمه على الانسحاب . واضنت الى ذلك انه مما برف شأن عرابيان يكو نالبادى. 
فى هذه المالة لبرى اولئك الذين هددوه قبل شير مضي إنه بلغ الآن من القوة 
+اتجعله مهددمم ويتحدام . ثالنا عرضت على عر ابي باشا ان يتبعالمنرازاء الميوش 
الغركية إلا يسمع لها بان تعزل الى الارض فان الكراهية السايقة ين الاثراك والعرب 
لم تت ولن يتفق الجنود الاتراك والعرب معا ووجود الجيوش ال ركئة في مص رسيخلق 
الفوضى ويحدث الاتقسام ف الجيش والامة ويشل جهود الحكومة بواسطة الدسائى 
المعنادة لخير له ان ينصح لاسلطان بان محجم عن أرسال جيوش الى مصر فاذا اصر 
على أرسال جيوش يعتبر كدولة مباجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 

فى " يوليو 

فى ليلة امس اثناء المشاء ارس ل الى عرابي اشا ضابطا وترجمانه الخاص راجيا ان 
اذهب ازيارته وحالما دخات غرفة الاستقبال وقف في أدب وقال مبتسما : ه كنت على 
وشك ارسال برقية اريك بالقاهرة ولكنى علمت انك في الاسكندرية وانك جنت. 
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(زيارني بعد ظهر اليوم ما كنت فى المجلس مع راغب » . وبعد شرب ال 
عنك وعن السيدة حرمك وعما اذاكنت علت شيئا من 
الاحوال فى البرلمان البريطاني . وقد اخيرته ببكل مااعر فه فانبأني 
إريدة ستاندارد وصل اخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى الحالة الحاضرة وقال 
عرابي : « وقد قلت له الى آ سف لانه اتعب نفسه فى المجبى. الى" يم كان يستطيع 
ان بحصل على كل المعلومات اللازمة من المستر بلنت فى انجلترا وهو يعرقني اعرف 
2 ».قال المراسل ان الامة الاتجايزية تدرك الآنن تماما ان المستو بلنت مر 
| كبر اصدقائه المعجبين به وطذا السبب تحسبه مخرضا ينالى فى الحقائق . وعلى ار 
ذلك جرت تمحاورة بين عر أني والمراسل وربما تقرأها فى الستاندارد.واخبر المراسل 
عراني ايضا بان فى اتجلترا الآن ججمية لجاية الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
اجبعية تطالبالان بدماء الرعايا البريطانيين الذين قنلوا في الاسكندرية يوم١١‏ يونيو 
فأجاب عراني قائلا أله يسرم كثير يسمع ذلك وانه هو نفسه سينضم الى لجمية 
لا ليطالب يدماء الرعايا البو انين وحدمم ولكن يدماء جميع الضحايامر:_ كل 
جنسية الذين ضحى.بهسم على أرض مصر » سيطالب بدءائهم من أصحاب تلك 
الكارثة . وان من واجبه أيضاً ان يطالب بدماء اخوانه المصريين الذين ذهسم 
الاوريون وان الحكومة البريطانية نظسها كانت سيب الأذى بواسطة ممثليها فى 
مصر . وقد رجاتي خس مرات امام الجيسع ان أرسل أصدق تحياته القلبية اليك 
وأ كبر احترامه الى السيدة قرينتك وكلم الحاضرين عنك وعن شديد اهتّابك 
بالقضية الوطنية وقال انه لوكان كل الانجليز مثلك لأصبحت انهلترا جنة 
والاتجليز ملائئكة 1 

ذقد ابديت فى خطابك الاخير رغبتك فان تسمع منى ييانا عنالشنب الذى 
حصل فى الاسكندرية يوم ١‏ يونيوء وبا اتى لم ١‏ كن في الاسكندية في وقت 
الحادثة أكتب اليك وصنها أ سمعته من الضباط والمص رين والاور ينم #اسجممته 
عن الباشا نفسه ثلاث مرات ثم مرة أخرى فى للة أمس 


حدبا### عه 


فى يوم الاحد ١١‏ يونبو طمن مالطلي مكاريا لخر فى الال قتيلافم يمير 
الوطنيون المشاهدون للحالة حتى محضر الشرطة بل هجموا على الماللى وقناوه فوق 
الجار واذ ذاك شرعت الجاية المالطية في إطلاق الرصاص من التوافذ وكانت قد 
تسلحت من.قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما بين الجاهير النى تجمعت فى الميدان 
ومن ثم امتد العرالك الى أجا عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( أى 
نحو نخس ساعات ) محتى حضر الشرطة والجنود ليفرقوا المتشاجرين 
وقد جرح القنصل البرريطاق جرحا خفيًا في ظهره بواسطة عصا وهو المعتبر 
أصل الحادثة ومديرها ولتكنه لم مخرج من بيته وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرغم من ذلك بمث السير ماليت ىق 
منتصف الليل الى المراسل الخديد لجريدة ‏ الديلى تلغراف » مخيره بات القنصل 
البريطاني جرح جرحا ميا وانه قد يل الروح قبٍشروق الشمس وبرجوه انبرسل 
هذا الجبر فى الحال الى اندن . غير انى نصحت للهراسل بان لا يتسرع وان 
برتقب حتى آآنيه بالنبأ اليقين منعر ابي نفسه وذهبت فى الليلة نفسها الى عرابي بلا 
وسألته عن حقيقة الأ فاجابى بانه برق أدبع مرات ولكن لم يأت اليه جواب - 
وبينا كنت لديه أ وبمد خس دقائق جاء الحاج رازى وكان قد 
أرسل منالاسكندرية خصيصا ليخير عرابي بالبب الحقيقى لاشغب وتفاصيل 
. حدوثه فمدت ف المال الى المراسل زأخيرته بان مسألة القنصل لا أساس لها بل 
على المكس ا فر قالشرطة الجاهير وجدوا عندباب القنصلية عرنةفي, أربع وعشرون 
بندقية ومسدسان وصندوقان مملوءان بالبارود وكان القنصل نفسه قد أعدها جيم 
ليستخدمها المالطيون . وقد أخبرتى عرابي باش فى ليلة أمسءان لجنة التحقيق 
ان المشاجرة كانت مدبرةوذلك انه يصباح يوم الاحد الذى وقمتفيه الاد: 
ايطالى يشفل وظيفة كوتستابل فى البوليس المصرى كونستابلا آخر من رفاقه انه 
ستحدثمشجارة خطيرة فى!! إنفسه وانه خير لمما ان هربا وقد اختفيا بالثعل وعما 
الآن فى ايطاليا . والمر ائد لا تكتم سس المألة وتصرح بان القتضل اليريطاف فى 


57 


مع 


الاسكندرية هو الذى دبر المشاجرة وأعدها لاغراض سياسية ٠‏ ولم يعرف عدد 
الضحايا واتفقت الساطاتالاورية والمصرية علىعدم التحقيق فيهذا العدد. والواق 
ان الشغب كان أخطر مما وصنته الصحف فقد قل فيه | كثر من ١4٠١‏ شخص 
معظمهم من الاورجين . وكان الاورييون كلهم مسلحين بالبنادق والمسدسات بها 
الوطتيونل يتسلحوا بغير العمي ومع ذلك كان موقفهؤلاء خيراً م ,الاو لين. وهذه 
التجربة الميدئية مهي التي ثبعت عن شجاعة الاوربيين وجعلهم يغرون من مصر 
كالجانين والجبناء . 

وقدوصلكتابك «مستقبل الاسلام» انديع وذكرتلاخلاصتهوترجم خطابك 
الذي أرسلته الى امستر غلادستونونشرته « التيسس » الى الفة العربية ليفثير فى 
« الطائف » وقد سر عرابى باشا به كثيراً وهو يقول ان الجو السياسى معنم وريما 


أنذر بعواصف أشد وان الحرب أقر. بمن السل ولامثي ل للنشاط البادىفي الاستعداد 
الحرب في مصر فى الوقت الحاضر ويستعد للحرب الجنود والثلاحون والبدو ججيما. 
وسأغادر مصر فى اليوم الذى تعان فيه المرب وعلى الرغم منان الباشوات والضباط 
يطلبون ان أبقي فى مصر أثناء ارب لا أحسب ان بقائي يكون من المسكمة وأؤمل 
ان تدرك احمال نشوب الحرب وتنبني قبل نشوبها بالتلغرااسعلى أن تكون الدلالة على 
وجوب مغاذرتي مصر ع ىكلة «اكدودس » . واذا قانت الحرب فستخرب 
مصر عاما وستغرق الاسكندرية ومديريتان ممها وستدير القناة الى الابد بمياه 
البحر التي تتدفق من سد أني قبر وستكون حر باليأس وان سل المصريون حتى 
يضحوا بكل ففيس. ويد لتى ما أسمعه وما أراه على انهم أعدوا العدد لكي مجعلوا من 
ا خرب فى مصر #ورة عامة يقوم بها المسلمون فى آميا وأفريقيا 

الاسكندرية ف" يوليو 

رجاتي عراف باشا أن أدون المكانية الآآنية التى أملاها على" باللغة العربية 
جحضور عبد العال ياشا وتمود باشنا قهمي مقتش التحضينات وكثير من الباشوات 
والضباط وطلب الى" ان آترجها الى لافة الاتجليزية وأرس اها اليك لي تنفضل 


-- 


بتقدعها باسمة الى الرايت اونورابل المستر غلادستور ( وذكر هنا خطاب عرابي 
الى المستر غلادستون وقد سيق ذكر.قى أصل الكتاب ) 

حاشية ‏ خواني عرابي باشا أن أخبرك بأنك بمد أن تقدم هذا الخطاب الى 
المستر غلادستون يمكنك ان تستخدمهكا تشاء سواء بنشره أو بغير ذلك . 

الاسكندرية فى 4 يوليو سئة ؟هده 

نلك شار بك الرقيقمم قصاصاتالجرائد . ينظرون هنا الىالسياسة 
التركية بمين الشك وبسو. الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منم 
الجبوش التركية من النزول الى البر ويقولون امهم غير محتاجين الى مساعدتهم 
على الارض « واذا كانوا برغبوت حمًا فى مساعدتنا فايحاربوا عدونا المشترك 
ف البحر » . 

الاسكندرية فى ه يو ليو سنة وهاه 

كنت ليلة أمس مع عرابي ياشا حتى منتصف اليل ولما دخلت غرفة الاستقبال 
وجدما مزدحة بالباشوات والضباط وغيرثم وكانواقد اجتمعوا هناك لمنث. 
الانعام عليه بالوسام المييدى الا كبر . وعند الساعة الهادية عشرة انصرفوا وبة 
0 تكلم بحرية فى مسائل كثيرة . وقد قرأت له , 
اللؤرخة في اول يولبو فسر كثيراً ولا ذكرت له اسم درويش هز أيه وكأنه 
يقول : 9 نحن نعرف هذا الشخص حق المعرفة » . م قال لى : «أما عن ذهابيالى 
فليقل الناس ما يشاؤون فاني ولدت فى بلاد الفراعنة وس:ظل الاعرام 
5 قبرى وان نحاول الباب العالى أن عرب احدىالممتلكات المنمانية ومن الامثال 
العربية : لا مجدع احد أنفه بيده . وسيفكر ال لطان مليا قبل أن ينوي دعوتي الى 
الاستانة او ارسال جيوش الى مصر 6 . 

ويوجد الآن ففمصر شعور قوى ضد الاثراك والامة الانجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان اميرال الاسطول البريطاني هو ماليت او كلفن اخر او شر 
مهما . وبالامس ارسل انذار! ( والانذارات تى الطراز السائد الآن ) أرسل اليك 
صورة منه معهذا الخعلاب وقد وجه الى طبه بأشا ‏ : 


وقد أحدث رعبا بين الاوربيين القليلين الذبن 


لابزالون في مصر . وقد كنت فى غرقى أ بءض الرسائل قاذا باحد خدم 
النتدق يأنى الى مرتجمًا ومخيرى بثبي. لا أفهنه بداءة لانه كان من شدة الخوف 
الايتعلق الا بنصف الالفاظ وقد حاولت ان أهدى" روعه وسألته ما ذا فى الام 
قال :م ألا تمر ان الاسطول البريطاني سيضرب المدينة اليوم 67 فابتسءت لأ بعث 
فى نفسه شيا من الشجاعة ونصحت له بان لا مخاف وانه لا يوجد خطر ولكنه قال 
وهو لابزال بريف ان القناصل أمروا جميع الاوربيين بان يتوجهوا فى الحال الى 
ظاهور البواخر . فألته أجاء هذا الامر رسعيا الى الفندق 7 فأجاب:« كلا ياسيدى. 
ولكن كل لفنندق يغادرونه » . قلت له لاتهنم بهم وأعمليته ثيابي لامها 
الى الخسالة فرفض وتولى . وفى المال قت وذهبت الى عرالي باشالارى ماهو جار 
فل أجد شيئا جديداً سوى ان راغب باشا أخبر الاميرال انه لا توجد أعمال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثاثرة الاميرال ولكنه لم يطمئن الشعب الخائف.ولذاك 
ذهبت ثانيا الى طلبه باشا ورجوته ان برسل الى جنديين ليحرسا مدخل فندق 
المساجيرى الذى أسكنه الآ ن فت نفوس النازلين به . وقد كنت لدى 
طلبه باشاحين وصل اليه الانذار فاعطانيه لكي أعر به فعربته فى المال بحضور عراني 
باشا والضباط الآخرين . فلا قرأوه قال الكولونيل عايد يك : « هل فى الامكان 
ان اتجلترا لا ئرسل اليناسوى موظفين عجانين 7 ان هذا الاميرال بدل ان يظور 
نفسه في مظبر الرجل العاقل الجرى. يبدى الخوف عند أدتى حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذاراته ويزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ينفع 6 . والواقع ان مدينة الاسكتدرية أصبحت خاوية 

وقد ملنت أمس ملمدينة ركاف كد أرىعشرم, اوثلاثين أور بياوالحواانيت 
والقباوى مغلقة واللهاجرة من الداخل مستمرة وقد أمر م-تخدمو الدومين ووكلاء 
المراقبة وأصحاب المصارق إل بآن يغادروا مصر . بل وصات الخالة الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية تقلت الى بارجة الاميرال وقد أصبحت الخابرات 
بالتلغراف صعبة جداً وغير مأمونة واضحت طريق-ة ارسال أحد التلغرافات متعبة 


م اوه 


د 


فعلى المرسل ان يكتب نص التلغراف ويعطيه لكاتب حجز ننسه فى غرفة صغيرة 
جداً مها نافذة ذات قضيان حديدية وليس قبها سوى ثغرة سعتها خمس بوصات. 
وكذاك الانجليز الشجمان الذين أتوا الى هنا باسطأولم لكي يسحقوا العرب الذين 
لابزالون بع .ون فى هدوثهم المعتاد ١‏ 

اما عن نفسي فلا أدرى أمن التبصر أن أيق فى مصر فى حالة الحرب أم لا؟ 
وبريدتى أصدقائي على ان أبق ولكن لا أعل ان كان ذلك مأموتا .و رجائي اليك ان 
تراقب انجاهات وزارة الخارجية وفي اللحظة التى تعلم فيها ان الحرب تقررت ترسل 
الى تلغرافا به كلة « موسى » 

في م يوليو ‏ توجهت صسباح اليوم لأرى عرابى باشا فاخبرني اله استفبل 
فيلا دافيا رجته ان يوقع باعه على دفتر الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال انءكتب لما باللغة العربية ورجانى ان أترجم ما كتبه الى 
الاتجليزية وأخبرقى أيضا انه كان منذ يومين نيا من القاهرة الى الاسكندرية فوجد 
فى الحلة خسياثة ايطالي يستعدون لمغادرة مصر فشرع بحادهم ويشتجهم على اليقاء 
فى ديارمم لانه ان يوجد خطر مطلقا وضمن لهم أرواحهم واملا كيم وقال انه يضمن 
سلامة كل انان . ؤقد شجعت كلماته أوافك الاشخاص الذين تملكهم الزعب 
فاندفموا اليه رجالا ونساءاً وبناتا واعافالا ليقبلوا يده ويشكروه.وكان بينم رجل 
مسن فى طول عرابى نفسه شق لنفسه لرية يين هذا الجع لما وصل اليهدوضع كانا 
يديه عل ىكتنه وقال له بالايطالية ما معناه ‏ الله يباركك » . وفى النهاية عاد ثلهم 
الى بيوتهم فالقاهرة . 

وبيما كنت مع عراني تسل خطابا من رجل ايطالى برجوء أنيقبله بصفة متطلوع 
فى اليش المصرى ويقول انه كان فيا سق جنديا فى الجيش الايطالى تحت قيادة 
غاريبالدي وانه الآنّ بريد أن يحارب لاجل حرية مصر ٠‏ 

لايثق السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد أرسل معه الشيخ أحجد أسعد وكيل 
السلطان فى المدينة بصفة جاسوس عليه برقب حر كانه وأعطي ال لطان درويش ياش 
شفراً خاصا لير-.ل به تلتراناته وفي الوقت نفسه أعطى أحد أ-_مد شفراً خامط 


سيدة أمرد 


همد 


آخر وهكذا بعث هذين المندوبين أحدهها ضد الآخر وكل منهما برسل تلغرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ أحد أسعد صديق جيم لمرابى وقد اعده كثيرا فى أزمته 


الاخيرة مع الخديو . 
ومنف يومين كنت مع عرابى فأناه رجل عر خطاب ففتحه وثلاه على وعلى 
الضباط الآخرين وقد كتبه حانظ الكعبة المحق بشريف مكة وكارن الخطاب 


مكتوبا يأسلوب داقدفيه مد ح كثير وق لكاتبه اجيع الناس في مكة يدعون الله 
أن ينصسر عرابي وان الصلوات تقام من أجله ومن اجل نجاحه في الكعبة وعند قير 
امماعيل وزعزم وعرفات ومنى وفى كل مكان مقدس فى مكة . ول يتردد الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاتي -مى الاسلام والدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجا زكله مع عرابي ول برد شريف مكة أن يكدر علاقانه مع السلطان 
فكلف أحد رجال حاشيته اب هذا الخطاب وهو عباس أغا زمزم . ولما تلى 
الخطاب اتفق على كتاة خطاب شكر اجابة عليه . 

ديظير أن الاميرال الف نسى هنا يرقا بكثثيرا فى حركات الاميرال البريطاني 
وكيا دأى الاول الثاني يغير موقف بارجته يتبعه فى المال واذا خرجت بارجة الجلمزية 
من الميناء سارت فيأثرها بارجة فرنسية واذا وصلت الى الاسكندرية بارجة بريطانية 
رق الامهرال الفرنسى فى الحال طالبا ارسال بارجة فرئسية . والراقع ان 
هاتين الدولتين تتبع احداهما الاخرى كالقط والثأر . 

في الاسكندرية الآن شيخ مشهور من الجزائر يدعي لشي محمد العزرا 
جمبيع ال لمين وال لطان نفسه.وقد سب ب للفر نسيينمتاع ب كثيرة 
ولماجاء الى مصر منذ أربعة أشبر بدأ ينشر الدعوة ضد عرابي وأعلن لخديو أن 
عرابى ثاثر على السلطان واذ كان رجلاعالا قصيحا ذا نفوذ أضر بعرالى كثير؟ 
سايق الحخلاف القتال الذى قام بين سلطان باشا والنواب وعر ابي وفي ذات مرة 
كان مخطب ضد عرابي في اجماع فسأله أحد الحاضرين هل يعرف عراني شخصيا 
قاجاب الشيخ مشسيزا له ير عرابي قط وانه لا برغب فير (ثم ذكرالخطاب 
كيف ان الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى الولانم دون أن يهرقه ويحث معد 


ع 


في مسألة الاصلاح وأترت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره الخلصين ). 
ومنذ ثلاث ليال رأيته فى دار عراي وقد أى ليستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
ويسألهبامم جميع السلين أن يعدل عن ارسال جيوش تركية الى مصر لما سمت 
ذلك منه سألته كيف كان » حين سسررت برؤيته لاول مرة » يدعو الىتدخ ل الاتراك 
نحجة أن مصر ولاية عممانية فاذا اع الخمر حوق 27 كانت فى بلادها 7 
ذلك كان اعتقادي في ذلك الوقت ولكن لما “عمتك تقول 
ان الجيوش الترية اذا أنت الى مسر فل نخرج منها وان وجودها فمصر سيجدد 
الضغن القديم بين اجنود العرب والجنود الراك . - - وجدت انك مصيب فرأيك 
والآن أتيت لا" أذهب مم بعض اصدقائى الى 
الاستانة لامنع ا لطان من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن أن عرابي أخيره بأنه 
تأكد من السلطان انه ان ترسل جيوش الي مصسر . 

فى ؟ يوليو 

عالت من مصدر ثقة أن خير الدبن باشا وسعيد باشا -- والاولرئيس وزارة 
يعارضانف فكرةارسالجيوشالىمصر ويقالانه ينما كانالوزراء 
يبحثون السألة فى مجلسهم قام خير الدين وأرام من آيات القرآن والحديث ما يدل 
على أن ارسال جيوش مسلمين لحاربة أمة مسالة هادثة أمر مخالف الدين وخ مكلامه 
محديث مؤداه انه اذا تحارب شخصان ماهان عنب القائل والمقتول كلاعما عذابا 


فاجابني : ه صحيح | 


أذن مر صاحب السعادة أ, 


فهمت من الصحف التى تفضلت بارسالا ان ماليت وكلفن هاجاك ولملك 
تذكر اني كنت مصيا فى رأني الذى كونته لننسى بشأن هذين الشخصين منذ اول 
يوم دخلنا فيه القاهرة . وقد اعتمدت أ كثر من اللازم على صداقة ماليت وعلى 
اخلاص عافن اللزعوم وال اصدقاؤنا هنا فى أشد السخط علهما _ 

قرأت خطاب السبير وليم جوجورى المنشور في « التيمس » ورججته الى اللغة 
العربية لعرابي ياشا فسر به كثيراً . 

ف ٠١‏ يوليو 


ب 


هذا يوم الاخطاراب البال » يوم الرعب والشقاء والقرار العام ٠‏ قفى صباح 
اليوم كنت فى سريرى جاه إلى خادم وطى من خدام القتدق وقال « ق واستمد 
لاذهاب » . فألته لماذا 7 جابنى : « لان سيدى سيفاق التندق دان يق به 
أحد وقد ذهب الجيم الى البواخر » . ققمت وأمرت الخادم بأن يحضر لي فتجان 
شلى . ققال « لايوجد شاى » فلبست ثيابي ويزلت الى قاعسة الطعام ووجدت 
فيهاصاحب التندق فى اضطراب ويأس . 3 _ألته عن الخالة ف فى « أمرجيع 
القناصل رعايام أن يغادروا الاسكندرية قبل الور ». فقت : دهل تتركى 
أسكن الفندق وحدى وأعني به 7 » فرفض ذلك قائلا انه لايمكنه . فرجوته 
أن يننظر على الال ساعة حتي أذهب الى تقار وأعود . وفي الال ركيت 
عربة وذهبت لأأرى عرابي ولكنى لم أستطم رؤية أحد من النظار فقدكانوا جيم) 
فى المجلس . ووجدت سكرتير عرابي الخاص تأخيرني يان الامبرالالبريطاني أرسل 
كلمة شفوية قط يقول انه سيضرب الحصون بعد أربع وعشرين ساعة وأن قناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الاميرال البريطاني ليسألوه عن المسألة . ولما عدت الى 
الفندق وجدت صاحبه قد حزم أمتشه ووضعبها فوق عربات وأنه على استمداد 
للرحيل ول أجد وقنا كانيا لأحضر حقائى الصغيرة وأد كب عربة وأذهب . وم أدر 
الي أبن أيجمه . وقد خرجت الاساطيل فعلا من المينا. وذهبت الى البحر استعداد؟” 
لاطلاق المداقع . وكان الناس ‏ وأعى القليلين الذبن بقوا حتى اللحظة الاخيرة 
- يجرون في سرعة كيرة الي البواخر لحلفة التى مكنت فى اليناء لتقل 
اللاجئين . واست أظن أن مباجسرة الاسرائيليين من مصر نداني مارأيت » فان 
الرجال والنسا. والاطتالوالرضعابا اكية ين أذرعة أمهاتهاء والشيوخ الذي لايقدرون 
على السب » والمرضى الذين لا يستطيعون جل أنسيم ع حو جميما كانويندقمون 
ابحر فى رعب يذكر الانسان بيوم القيادة . وكان هؤلا. الناس الباثسون 
لا يدون ما بغر ممهم فى ذعرم ويأسهم سوي لعن القناصل والممكومة البريطانية 
الى أنت صر هذه النكية . 

وعد أن شهدت هذا المنظر الفزع بدأت أفكر فى مآلى ولكن كلا 


سه 


ذهيت الى من أعرفهم وجدهم قد ذعبوا . ول أجد مكانًا أليأ اليه سوى الترسانة 
ولكني لم أحسبها مكانا آمنَا لتربها من الحدون فى حالة ضرب المدينة. وكانالوقت 
يعذى أأناء ذلك وقد قرب النهاء مبلة الاربع والعشرين ساعة ال بفكرى أن 
أذهب الى احدى البواخر ولكن ممت انها .زذجة وكان أحد بحارة القوارب 
مشولا بح.ل حقائى الى قاربه فعرض على" أن يأخذي الى القارب البر يطاني المسمى 
تاتهور » ولكني رذضت ذلك لان جميءالرعايا البريطانيين والتناصل ومراسلى 
سسا د يعر فوتىكانوا فالبواخر ولذلك ل أجد منالمكةأنازج 
بنفسي بينهموعزمت عل أن أبقى على الشاءلى. وأنأكون آخر م ن يفاد رالاسكندرية 
ولكن دنت آخر ساعة وكانت القوارب الاخيرة تروح . وفى هذه الاحظة قابات 
فرنيا كان على وشنك الابحار مم زوجته فدعانيلان أذهب ممهالىالباخرة2 سعيد» 
اندى يزاغ اناري ماريتم فتوجيت المها وهأنا ] كتب فيها هذا الخطاب - 
ولا أظن انى أقدر علي ارسال هذا الخطاب اليك غداً لانه لا يوجد بريد بريطاى . 
وقد اغاقت جميع مكاتب الهريد با فيها المكاتب المصرية ٠‏ 

وقد تركت شركة ااتلفرافات الشرقية مدينة الاسكندرية وتقلت أدواتها الى 
بارجة الآميرال البريطاف + 1 

ولا رأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدمهم ثابتين ومتأهبين للقتال والمقاومة الى 
الى آخر نقطة من دمانهم مه اكانهم ذلك 

فى ١١‏ يوليو 

في صباح اليوم ( الثلاثاء ) عند اأساءة السابعة تماما أطاق الاسطول البريطاق 
أولطانة اشارة اوضرب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة سعيد» على بعد مسافة 
قصيرة من الاسطول وقد أنت ساءة عرابي الخطيرة. وأما درو يش فغاد رالاسكندرية 
عقب ابتداء الضرب وأجحر الى حيث لايدرى أحد . ومنيين 117٠‏ شخصا كانوا 
ممي هذا الصباح يشهدون ضرب | كنت الوحيد الذى يتمنى حر الحظ 
والتجاح اعراى ورفاقه . وما أطلقت أول طلقة لوح فى المواء بالقبعات والساديل 
والايدى »م الهتاف والنداءات الدالة على الرضا وكان الرجال والنسا: والاساقنة 
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والقسوس والراهبون والراهبات في سرور وجذل يقتبأون يتسليم الحصون بعد 
ساعتين ولكن استيا.م بدأ بالفعل والساعة الآآن الواحدة والتصف ولا ينقطم 
أطلاق المداقع من الجانبين وق دكانت المقاومة حتى لاد ن باهرة و بعض طتناتالمدافم 
“المصرية يتتخطلى الاسطول والبعض الخر لايصل اليه واللسافة بين الطرفين بعيدة 
بششكل ظاهر ولكن لايستطيع أحد الآن أن يتنبأ بالنتيجة . وأجلس هذه الاونة 
فوق ظهر الباخرة أرقب الضرب وأ كتب كل ماأستطيع رؤيته ولكن ماذا يمكن 
الانسان أن براه على البعد ووسط سحابة ابة من الدخان معنم سوى ابراق المدافم 
وارعادها ؟ 

مكثت بلا أخبار منك مدة أسبوع تقرييا وكنت أننظر أن يصلنى نبأ منلك 
حالما قررت المكومة البريطانية الحرب ولكنك تركتني فى ظلام حتى اللحظة الاخيرة. 
وم يكن أصدقاؤنا ولا 4 بعض القناصل أنفسهم ولا اثامتأ كدين من أنانجلترا كانت 
أرغب فى الحرب رغبة جدية 

وقد عزمت على السفر الى نابولى أو فينسيا حتى تستقر الاحوالىمسروأظن 
أن هذا يتطلب أشهرا ويمكنك؛من خطاب عرابي الى المسثر غلادستون - ولملك 
تسلته أم سكا ينبئى وقدمته اليه ونشرته ‏ أن محم على نيات المصر بين وتقدر 
الاضطراب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مقت الطلقة الى جمي 
المعاهدات قمامة قلعة وأرسلت ملايين روتشلد لي جهنم وأبمدت الرجل التىاتنقت 
انجلئرا وفرنسا على توطيد سلطته وستمتلى. ٠‏ قناة السويسق بضعة أيام ب دوعق 
م نالفلاحين والبدو دربوا على كينية ادا. مبمشهم من قبل هذا اذا لم تكن القناة 
قد دمرت الان فملاء 

( وقد وصل صابوجي الى فينسيا يوم .16 يوليوتم وصل الى «ندن بعد بضعة 
الاسابيع ) 


ع روحت 


الذى قدمه المستر بلنت الى المستر غلادستون في ٠١‏ ديسمبر سنة 141 


مع رد المستر غلادستون 


١‏ - برى المزب الوطنى محافطة على العلاقات الودادية الحاصلة بين الحكومة 
المعسرية والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يبستند عليه فى أعماله ‏ ويعتقد أن 
( جلالة ) السلطان عبد الميد مولاهم وخليفة الله فى أرضه وامام المدلمين ولا بريد 
قطع هذه الصلات والعلاقات مادامت الدولة العلية فى الوجود ثم توف ياستحقاق 
الباب العالى لم يأف من الخراج وما يلزمه من المساعدة المسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجنبية وهذا بمقتضي القوانين والفرمانات الشاهانيةكا يعتقد هذا المزب أنه 
محافظ على امتيازاته الوطنية يكل مافى وسعه ويقاوم من يحاول اخضاعمصر وجعلها 
ولاية عمانية ( أى من بريد سلب امتيازاتها ونسخ الفرمانات التى منحنها استقلالها 
الاداري ) وله ثقة يدول اوربا لاسيا اتجلترا المدافءة عنه ويود أن ندوم هذه اامحبة 
حتى محصل على حرية مصر واحترامها . 

هذا المزب مخضم للجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأييد سلطته 
مادامت أحكامه جارية علي قانون العدل والشريعة حسب ما وعد به الصريين فى 
شهر سبتمير سنة 1هم1 وقد قرت هذا الخضوع يالعزم الاأكيد على عدم عودة 
الاستبداد والاحكام الظالة الثى أورئت مصر الذل وبالالحاح على الحضرة الخلديوية 
إتنفيذ ماوعدت به من الم الشورى واطلاق عنان الحرية للمصريين ويطلبون مها 
الاستقامة وحسن بن السلوك في جميع الامور وم يساعدونه قليا وقالياكا انهم يحذرونه 

من الامغا. الى الذين سنون اليه الاستبداد والاجحاف ةوق الامة ونكث 
المواعيد التى وعد بأتجازها 1 


م - رجال هذا المزب يعترفون بفضل فرنا واتجلترا التين غَنكا 55 


ف 


خدمة صادقة ويعلدون ان استمرار المراقبة الاوربية هو الكفالةااعظمي لنجاحأعاهم 
مع قبوطم تلك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال ل 
تصرف فى مصلحة مصر بل صرفت فى مصلحة حا نا ظالم لايأل عا يفمل . 
ومعلوم لمم أن ما حصلوا عليه من الحربة والعدل 00 هاتين الدولتين فهم 
يشكرونهما ويثنون عليهما . 

نم انهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقتيا والافانهم يؤملون أن يتخلصوا 
ماليمهم من أبدى أرباب الدبون شيا فشيئا حتى يأني بوم تكون. مصر فيه بيد 
اللصريين ٠‏ وثم لامنى علمهم شىء من الخال الحاصل فى المراقبة ومسستمدون 
لاذاعته فمهم يعلمون أن كثيراً من المستخدمين قى قل المراقبة لايقدرون على القيام 
بوظائفهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم يأخذ الرواتب الجسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من يوم بعملهم من المصريين على أحس ناساوببراتب لابوازى 
نخس راتب الاجنبي وبهذا محكون بوجود الظم وخلل الادارة مادامهذا الاسراف 
الخارج عن الحد باقيا 

ويم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائب وعدم خضوعهم لتاأون البلاد 
قع كتمهم بخيرها واقائتهم فيها ولكنهم لايريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
أَوَجِمُو يتتصرون عل اقمةالمجة ويطلبون من قرفا وأنجترا اتبصرق هذا 
فبما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 
الامانة والاستقامة فبها لأ مهما مسؤولتان عن رفاهية مصر يعد ان تزْعتا ادارة ماليمها 
من أهلها وتكفلتا ينجاحها . 

4 - رجال الحزب الوطتى يبعدون عن الاخلاط الذ, أنهم احداثالقلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجانب الذين يسوؤمم استقلال مصر . 
وهؤلا. الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل مم مملومون المصربين وطسذا اشتدت 
النفرة مهم ) والصربون يعلمون ان الصنمت على حقوقهم لا مخولحم الحرية 
فى بلاد الف حكامها الاستبداد وكرهوا الحرية فان اسعاعيل ياشا لم يمكنه من الل 
والاستبداد الا سكوتٌ المصريين وقد عرفوا الآن معنى الحرية | 


فى هذه 


سوه 


روج عد 


السنين الاخيرة فعقدوا خناصرمم على توسيع نطاق النهذيب وم برجون ان يكون 
ذلك بواسطة مجلس شورى التواب ( الذى انعقد الآ ن) وبواسطة حزية المطبوعات 
بطريقة ملائمة ويتعميم التعليم وكو المعارف بين آفراد الامة وهذا كله لامحصل الا 
بثباتهذا المزب وحزم رجاله . 

ويرى هذا المزب ان مجلس التواب ريما | كره على الصم تك حصل لمجلس 
الاستانة واستعين عليه يجمل المطابع آل تفوق نحوه السهام فيتتكدر صفو الراحة 
ويحرم الابنا. من التعلم ولذا فوض الاهالي امرجم الى امراء الجهادية وطلبوا منهم 
أن يصمموا على طلبهم لملمهم ان رجال العسكرية م القوة الوحيدة فى البلاد 1 
يدافمون عن حرينهم الآخذة فى الهو ولوس فى عزعهم ابقا' الحال على ماقى عليه 
بل متى تحصلت الامة علي <قوقها عدلوا عن السياسة الحساضرة فان امراء الجبادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسة بعد أن فتح المجلس فهم الآ بصفة حراس على 
الامة الثى لاسلاح لما ولهذا يطلبون زيادة الجند الى ١8٠٠٠‏ عسكرى ويرجون 
الننات قل امراقبة لاذه الزيادة عند : 

3 لزب الى حزب ساني لاد قا مؤف من بال ل اليدة 
والمذهب . وجميع النصارى واليهود وكل من يحرث أرض مسر ويتتكلم بلفنها 
منظم اليه لانه لاينظر لاختلاف الممتقدات ويس ان الجيع اخوان وانحتوقهم فى 
السياسة والشرائع منساوبة وهذا مسل به عند أخص مشايخ الازهر الذين يعضدون 
هذا المزب ويعتقدون ان الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتير الناس 
فى المعاملة سواء . والمصريون لا يكرهون الاوربيين المقيبين بحصر من حيث كونهم 
أجانب أو نصارى واذا عاشرومم على أنهم مثلهم مخضعون لقواتين البلاد ويدفمون 
الضرائب كانوا من أحب الناس المهم 

+--.آمال هذا المزب معةودة على اصلاح البلاد ماديا وأدييا ولا يكون ذقك 
الا يحنظ الشرائم والتوانين وتوسيع نطاق العارف واطلاق المرية السياسية التى 
يعتجروسها حياة للأمة . وللمصريين اعتقاد فى دول أوربا التى تمتعت بيركة الحرية 
والاستقلال ان » عتعهم هذه البركة . وحم بللمون انه لم تنل أمة من الاثم حريتها 
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الا اليد والكد فهم ثابتون على عزعهم آملون فى تقدمهم واثقون يجانب الله تعالى 
اذا تخلى عنهم من يساعدهم 


4 ديسمير سنة 1441 


رد المسترغلادستون 

قصر هاواردن بتشتر فى »5 ينابر سنة ؟هم؛- الى واغريد .س. بلنت الحترم 

سيدى العزيز 

انك يا أؤمل ستقدر الاسباب التى ت#ملنى لا أستطيع أن أعرض أي شيء 
يصح أن يكون جوابا مناسيا على خطابك الشائق بثأن المسائل المصرية الني تشفل 
جزءاً من التغاني كل يوم 

ولكنى أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب نم نكان مثلك مرجما في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة التامة باننا سنستطييع ان نصل مهذه المسألة الى نهاية 
عرضية » الا انكان نمة نقص محزن فى الادراك لدى أحد الجانبين او كلمهما. 

وقد أبديت آرائي الخامة بشأن مصر في مجلة « القرن الناسع عشر « قبل أن 
أتولى منصبى بوقت وجبز ولا أرى للآآن انى وجدت ما يوجب تغييرها . 

امخلص 
و١٠‏ . غلادستون 

دونتج ستريت مرة ٠١‏ هوايت هول في ١؟‏ ينابر سنة ؟هما 

عزيزى ولغريد 

أشعر بأني مدين للك باءتذار كيير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ يتسلى 
مكتوبك الشائق الدال على المقدرة بشأن المركة المصرية . وعذرى هو الاستراحة 
ولكن غيابى عن دونتج ستريت لم منعنى من تقسدم خطايك فى سسرعة الى المستر 
غلادستون وأرفق بهذا مذكرة منه . وهو يأسف لانه تأخر شين ما فى ارساها. 

ومن الصعب ‏ ان لم يكن من المستحيل - ان | كتب فى الحالة الحرجة 
الحاضرة بنْما اللوقف 


يمير من يوم الى آخر . 


- 1 


وقد تحسب أن الصفة الوطنية التى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى ميزها 
اللمستر غلاد ستو المعرؤف بعطفه على القوميات الصغيرة التى تجاهد فى سيل 
الاستقلال . وأما يظهر أن الصعوبة السكبرى ( وانا بالطبع أنحدث عن شخصى هم 
شعورى التام بالجبل ) م كيف نستطيع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية الل.ؤوليات 
التى حملناها على عاتقنا ومع اللصالم التى تمسها ؟ إن كل بحل براد اختياره يدو 
مماطا بءقبات وصماب لامكن تخطبها . ويمكتني فقط أن أقول انك اذا استطمت أن 
تعمل شيئا فى سبيل الوصول الى حل اتلك الصعاب فانك تؤدى خدمة جليلة المصر 
ولهذء البلاد والحكومة الماضرة وأنا أعل أنك كنت بالعل ذا نفع كير وانك يحق 
للك التكلام فى هذا الموضوع عن يقين ومعروفة قبل أى شخص آخر 

3 احتراماتي الخاصة لاسيدة آن واعتذاراتى عن هذا الرد الموجز على خطابك 

المخلص 
| . و. هاملتون 


وج ا مسر غلادستون 
على امطاب الثانى من المستر بلنت المؤرخ بالقاهرة 
فى ؟ فبرابر سنة ؟حم١‏ 
دوننج سريت أمرة ٠١‏ هوايت هول فى ؟ مارص سنة 1440 
عزيزى ولفريد 
قرأ الستر غلادستون خطابك الثاني ياهمام كبير وهو يشكرك عليه ويؤمل 
أنك شعرت » أو ستشعر » من اغة خطاب العرش - وارفق بهذا أسخة منه بت 
على وغبته ‏ أن الحكومة البريطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية ثابتة على احخرام 
الاتفاقات الدولية تعطف على رغبة المسريين فى اغراض ووسائل المكومة ااطبية 
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فقرة مقتطفة من خطاب الملركة أرلها المستر هاملتون 


«بالاتقاق مع رئيس الجهورية المر نسية منحت التفاتا كيرا لمساثل مصر حيثك 
نظمة السائدة قد فرضت على واجبات خاصة.وسأستخدم ننوذى لاحتفظ بالمتوق 
اسست ءن قبل سواء بفرمانات السلاطين أو بالاتناقات الدولية الختلنة » 
وذاك بروح التعضيد لاحكوءة ااصالمة في البلاد وتقدم انظامتها فى تبصر » 


نص الدستور المصري الصادر فى افبراير سنة عهاده 


خطاب من تحمود سامى باشا الى الخديو 


عند وليه الوزارة فى ؟ فبراير سنة يإندا 


“ولاى 
ضدق أ الكرم بأن أشكل وزارة جديدة فصار من أوجب الفروضقضاء؟ 

على ان أعرض لايم عن المبادى. البى سأتخذها دستورا لاأعمالىومرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 

أن الموادث التى أوالت على مصر من بضع سنين وشفلت الافكار العمومية فى 
داخلية البلاد وفى البلاد الخارجية على انواع شتى تنحصر في أمرين الاول تههداتنا 
المالية واثثاني اصلاحاتنا الداخلية 

ولقد نظلم الدين العمومي تنظيا تهائيا وصدر فى شأنه عدة أوامر سامية ختمت 
بقألون التصفية الصاار فى 9 ولبوسنة -حمم١‏ وقدعدت هذه الادوار وهذا 
القانون كأمها مماهدات دولية ما نت حكرمة عفلمتك عن اعتبارها ومراعاتها 
وستعتتى الوزارة بانفاذ أحكاءها باللدقة والامانة 
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وصارت تصنية الذين السائر أمرا واقيآ فددت حسايات الأكثرية ممن 
اعترفت المكومة الى الآن محةوقهم وستصرف العناية الى الاستمرار على أتمام 
تصنية هذاالدين 

كذلك الدبون المقررة ( قونسوليد ) الختص بها قل الدائرة السنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لفرض سنة ١44‏ سائرة أمورها من تأدية فائدة 
واسّْهلاك فى طريق الانتظام ٠‏ 

والادارات التى انشغت لأ كد اننظام سير الدون المدكورة ( وم قل المراقبة 
الممومي وادارة خزينة الدين وق المراقبة فى الدائرة ومصلحة الاملاك الأميرية ) 
ب على المكومة انتحافط عليها وتراعمها وذلك دأب المسكومة معقله الادارات 
من حين انشأنها الى الآ ن . 

فلا يفير شى. مما ذكر عن وضعه وستجهد الوزارة ف 
والصالح لنهون علمها السير فى سبلا لانها تعد حسن سير هذه الادارات العمومية 
هوأ | لآزما لانتظام الاحوال في اشغال المكومة وعندنا ان الادارة العمومية فالبلاد 
تستفيد من ذلك فوائد جمة لا شك ولا ريب فبها 


تأبيد تاك. الادارات 


وقد كان أبدا ى خلد عظمتك ان لايد من مساعدة مجاس شورى لاهاء 
الاصلاحات الداخلية يحكة ووثوق وبناء على ذلك نكل مجلس النواب الحالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وميستوجه هننها وعنايتها الاصلاح الماك والمجالس 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمر المعارف العمومية مساعدة يلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاج . 

وستنظار فى اتخاذ الوسائل الئل الى انساع دائرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى ساثر اللشروعات الاصلاحية ال كانت موضوع أماني عت 
ولكنها قبل كل شى. ترى من الواجب أن تعين الختصاصات مجلس النواب لبتي 
له أن يأنى الحكومة يما تنتظر منه من للساعدة وأن يح آمال البلاد الحصورة ب 
واذلك تأؤل شيء تشرع فيه الوزارة هو وضع ام أساسي للجلس الوم 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جميع الحقوق المتازة والعهود*الدولية م 


ع الاج وت 


التعبدات المتعلقة بالدين العمويي وما توجب هذه التعبدات ادراجه فبرنائج الحكومة 
وتحديد التبعة التى تلحقالوزارة امام المجلسو كينية الخابرة والباحثة في أمر القوانين 
ووضهها وتنظيمها وسيكون هذا النظام الاساسي محتويا على جميع الشروط اللازمة 


انأ كيد مصالم العموم بعيداً من أن يكون سبي لقاق البال ‏ 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة الجديدة وق لآمال الوطن ‏ 

وعندي الرجاء الأكدة ان الدول العظيمة - ولا سما الباب العالى اذى 
وازرنا أبن بعنايتسه ومساعدته فيا يتعلق بالقوق والامتيازات التى منسها ان 
ستستمر على مساعدة حكومة عظمتم مساعدة دكانت أبداً وتكرن أبداً مفيدة 
للتعار المصرى 

كذلك أرجو أن تتكون عناية حكومتسم مصصروفة في سبل المحافظة على المقوق 
العدومية وحفظ النظام ومساعد. الامة فى طريق التقدم والمارة . 

وقد وعد جناي العالى يوم توليتكم السعيدة انيفتح لمصر يابا جديدا. التجاح 
والسعد ونحن الآن تقسدم بين يدى عظمتكم عزمنا على الاجنهاد فى نحقيق ذلك 
الوعد فائنا تهد فى تحصيل الغانة اتى يروم ج. ابح العالى الوصول المها وآمالنا كبيرة 
فى اللستقبل اذ ان ثقتنا فى عظمتي كيرة أيضا . 

فاذا راقت ماليح هذه اللائحة وهذه لمبادئ" التى قدمنها فارجو التوقيع على 
الاوامر التى ارقعب لمقامم الكرم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل يا مولاى الخ 

خطاب من صاحب السمو الدبو 
الى سعادة ممود ساني باشا ٠5‏ دبيع أول سنة عور (د؟ فبرابر سنتسميى) 

عزيزي محرد ياشا ساني 

أن خم على عمدتع آبر تشكل الوزارة الجديدة مع لتم بأعية هذا الأقور 
الخلير يعد برعانا جديدا على اخلامم وصحة وطنيتم 

وقد عمدنا اليج بذ كلما نهد فم من الاخلاص وصحة الوطنية ققد تمتقنا 


ب - 


ذلك نيمو 
التى عي ودت 5 
وانا تصادق على لائ<ة. 
اساسالعدالة ومن شأنمها حذظ الراحة وتوطيدها فيال 
وتوافق على رليم المتضمن انه يجب على حكومتنا اخاذ الوسائل اللازمة لاتمام 
الاصلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسى لمجلس النواب ينطبق على 
الآر ذا الى أبديتموها في لالحتم . 
كذا ث يجب على حكومتنا الاهمام بتوسيع دائرة المعارف العمومية والزراءة 


٠‏ بالادلة العسديدة في الخدم الصحيحة الى |بديتموها فى المصالم 


والتجارة والصناعة وستيذل جهدنا فى مساعدتم على ذلك . 
وترجو من الله عر وجل" أن يكلل اجنهادنا بجاح حبا في خير البلاد وتقدم 
الامة ( عمد تويق) 


دكريتو 
نحن خديو عر 


بعد الاطلاع على الدكريتو الصادر فى ؛ | كتوير سنة 1١ ( ١١‏ ذى القمدة 
سنةمهوذ) 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب 

ووقنا لتصح مجلس ؤزرائنا قررنا ما يأني : 

المادة ١‏ تعبين أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 
لمن له حق الاتتخاب ولمن مجوز انتخابه تتبين فيا بهد فى لانحة مخصوصة تشتمل 
أيضا على كانية الاتتخاب. 

المادة ؟ ‏ يكون انتخاب أعضاء ال جلى لمدة خمسسنوات ويعطى لكلمتهم 
ماثة جنيه مصرى ف الس'ة مقابلة مصاريفه . 

امادة « - التواب مطلتو المرية في اجراء وظائتهم وليسوا مرتيطين بأوامر 
أو تعليات تصدر لمم مخل باستقلال آمهم ولا بوعد او وعيد يحصل الهم 
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المادة ؛ - لا يجوز التعرض للتواب بوجه ما واذا وقعت من أحدمم جتابة 
2 جنحة مدة أجماع المجلس فا 


اقيض عليه الا يمقتذي اذن من المجلس . 
الملدة ه للسجلس حال انعقاده ان يطلب الافراج أو توقيف الدعوى موقتا 
1د انقضاء مدة اجماع المجاس عمن يدعى عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا 
فى غير مدة انعقاد الجلس لدعوى لم يصدر فيها حم 
المادة < - كل نائب يعتبر وكلاعن عموم أهالى القطر المصمري لا عن الجهة 
التى | تتخبته فقط . 


المادة ٠/‏ - مجلس النواب يكون مركزه بمحروسة مصر ويعقد بامر يصذرمن 
المضرة الخدبوية بمواققة رأى مجلس النظار ويكون اجماعه سنويا . 

المادة لم تمقد الجلسات الاعتيادية السنوية مجلس الذواب مدة ثلائة أشهر 
من أول شبر أوفير اماية ينابر واذا لم تكف هذه الدة لانمام الاشغال الموجودة 
وطلب المجلس ان تزاد مدته من ١6‏ بوما الى ٠٠‏ يوما فيجاب الى ذلاك بامر يصدر 
من الحضرة الخديوية , 

المادة ه ‏ اذا مست الحاجة الى تكرار اجماع المجلس في غير مددته الممتادة 
فيكون ذلك بمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع . 

الادة ٠٠‏ - تفتتح الحضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنيابة عنها 
مجلس النواب بحضور باقي النظار . 

المادة ١١‏ تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاء يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنياية عنه وتشتمل على بيان المسائل المهمة التي تعرضٍ على المجلس فى أثناء 
انعقاد جلساته وتنفض الجلسة بعد تلاوة المقالة المذكورة . 

المادة ١‏ ينتخب المجلس فى اثنا. الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة لجنة 
لتحضير جوابها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقدعه لاحضرة الخديوية 
بمعرفة من يفتدبهم هذا الغرض من أعضائه ‏ 

المادة 8١لا‏ يشتمل الجواب المذكور على التتكم في أي مسألة بوجه قطعى 
ولاعلى أى رأي حصلت المداولة فيه . 
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دوواد 


الادة ٠4‏ ينتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسسائهم على الجناب 
الخديوى قيعي أحدمم ليتولى رياسة المجلس مدة الاتتخاب أى خخسة أعوام مقتضى 
أمر إصدر من حض رت . 

للادة ٠٠‏ ينتخب المجلس وكلين لرئيسه ويعين لقلم كتاب بشرط ايكون 
الوكيلان من أعضائه 

المادة 155 تحرر محاضر الماسات بملاحظة قل كتابة المجلس الذي يؤلفمن 
الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب . 1 

'للادة ٠0‏ اللغة الربعية التى تستعملفي المجلس هم اللغة العربية وتحربراحاضر 
والملخصات يكون بتلك الذة 

لمادة 14 لانظار حق الحضور فى المجلس وابداء ما برومون ابداءه فيه ولهم 
أيضا ان يستنييواعنهم وكلا. من كار الموظفين . 

لمادة ١5‏ اذا قر قرار النواب على ان يستدعي للحضود أحدالنظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر ان يذهب الى المجلس بنفسه أو ينيبي 
عنه أحد كبار التوظنين يجيب عما يسأل عنه . 

الادة ٠٠‏ للنواب حق الملاحظة على متوظف الحسكومة جيسا ولهم فى أثناء 
أجماع المجلس ان يشعروا بواسطة رئيس كلا من النظار يما برون لزوم الاخبارعنه 
من تعد أو خال او قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيقة من احد متوظنى الحكومة 
التابمين لنظارته . 

الماة د١» ‏ النظار متتكافلون فى المسئولية أمام مجلس النواب عن كلأمر يتقرر 
بمجاس النظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين والوائح المرعية الاجراء . 

المادة *؟ ‏ كل منالنظار مسئول على الوجه المذ كور بالبند السابق عن اجراآنّه 
المتعلقة بوظيفته . 

المادة ٠‏ اذا حصل خلاف يينتجلر النواب وجلس النظار وأصر كل على 
رأيه بعد تكرار الحابرة وبيان الاسباب ولم تستعف النظارة فللحضرة الخديوية ان 
5 بض اس النواب وتجديد الاتتخاب على شرط ان لا تتجاوز القثرة ثلاثة 


جشووعوا بت 


من تاريخ يوم الان اض الي يوم الاجتتاع ويجوز لارباب الاتتخاب ان 
ينتخبوا نفس التوابالالنين أو بعضهم ‏ 

الادة 4؟ ‏ اذا صدق المجلس الثاني علي رأي المبلس الأول الذي ترتب 
الخلاف عليه ينفذ الرأي المذكور قطميا ‏ 

المادة 9 - مشروعات الاوائح والقوانين تعمل ععرفة الحكومة ويقدمها 
اانظار لهاس التواب لنظرها والبحث فمها واعطاء القرار اللازم عنها ولا يكون 
المشروع قانونا معتيرا دستورا للعمل مالم يتل في مجلس النواب يندا فبنداً ويقرر 
حكا خمكا نم مجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخدبوبة وكل قئون يتل ثلاث 
*رات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر بوما واذا كان القانونمستمجلافيكى تلاوته 
ءرة واحدة ويستغنى عن الرتين الاخريين بمقتضى قرار تخصوص بصدر من المجاس 
واذا تراءي لجلس التواب سن قا فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار 
ومتى وافقت عليه الحكومة فتممل مشروعهوتقد.»اسجلس النواب عل الوجهالبين مهذا 


اجراء بعض تغبيرات فى المشروع الذي تكلفت بنظرء وفىهذه الالة برسل رئيس 
مجلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب اجراؤها به 
قبل المذاكرة العدومية بجلس النواب . 

المادة ا -- أن لم تطلب النجنة اججراء تغييرات فى المشروع الحسال علييا أو 
طليت ول تواقتها احكوءة على ذلك فيقدم النص الاصلى من مشروع القانون مجلس 
النواب للمداولة فيه اما اذا صدقت الحكومة على تاك التغييرات فيقدم المجلس 
النن الاصلى مع التنييرات التى حصلت فيه لمناقشة فيها وف عالة مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبولها من الحكومة فللجنه أنتبين رأمها للمجلس وتقدمله ملحوظانها 

المادة م - عند تقسدع المشروع للهجلس من طرف اللجنة يجوز للمجلس 
قبوله أو رفضه ويوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة النظر فيه 


هات 


المادة .ه» - على رئيس مجلس التواب أن برسل الى رئيس مجلس النظار 
الاوائح والقوانين ااتي يصدق المجلس عايها ٠‏ 

امادة ..؟ ‏ لاتجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وبركو في الحكومة اللصرية الا بمقتضى قاتون يصدق عليه مرك مجلس 
اك واب وعلى ذلك لامجوز بأى وجه كان وبأنة صنة كانت سيل عوائد جديدة 
وكل جبة من جهات المسكومة أمرت بتحصيل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عايه من 
مهاس التواب يخا ع كختلس وترد المقوق لاريانها . 

المادة ١‏ ميزانية مصروفات وابرادات الحكومة الستونة تقسدم مجلس 
ذواب سنويا افاة الخامس من شهر نوقير بلا كثر ‏ 
م تقدم للمجلس ميزانية عوم الابرادات مع كشوفات عن كل 


ميزانية المصروفات الى أقسام عتعددة مختص كل قام 
يشتمل كل قسم على أبواب وقصول بقدر عددجهات الادارة الممومية 
بتاك النظارة . 

المادة 4م - لامجوز للمجلس أن ينظر في دفميات الويركو المقرد للاستانة أو 
الدين العموي أو فيا العزمت به الممكومة في أمر الدين بناء على لائحة التصفية أو 
المماهدات التى حصلت ينها وبين الحكومات الاجنبية . 

لماد: دم ترسل اليزانية الى علس النواب فينظرها وبيحث فيها ( جراعاة 
البند السابق ) ويمين لها لجنة من أعضائه مساوية بالمدد والرأى لاعضاء مجلس 
النظار ورئيسه لينظروا جيعا فى الميزانية ويقرروا بالاتفاق أو بالا كثرية . 

المادة .م اذا وق الخلاف ين لنة النواب وتجلس النظار وتساوى العدد 
فيه فيان بح لي 90 
يِ تيكون العمل مقتقى المادة + و4؟ من هذه اللائحة وأماماحصل 
فيه الخلاف من الميزانيققاذا كان مقررا في ميزانية السنة السابقة ول يكن مخشوصا 


جوع ا 


لاعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعقد المجلس الشأنى 
عقتضى المادة +7 * 

المادة بم اذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الاول فى أمر الممزانيتوجب 
تنفيذ الرأي المذكور قطمياكا فى المادةم» 1 

المادة مم كل عبد أو شرط أن الزام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لايكون تهائيا الا بعد الاقرار عليه من مجلس الاواب مالم يكن على أمر مبائه وارد 
فى مبزانية عامة مقررة بهذا المجلس وأية مقاولة عن أشغال عموميةخارجةءن الميزانية 
أو مبيع شىء من أملاك المكومة أو اعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلاتكون 
مهائية الا بعد الاقرار عليها من مجلس التواب أيضًا . 

المادة 4م - يجوز لكل مصرى أن يقدم المجلس عريضة وبحال النظر في 
هذه العريضة على لنة ينتخيها المجلس وبناء على ماتجاب منها يحم المجلس يقبو 
أورفض العريضة وماعيم بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلك * 

للادة 4١‏ - كل عرض يختص بحةوق أو صوالم شخصية برفض من ىكان من 
خصائض اشام المدنيسة والادارية وكان لم يسبق تقدعه لجية الادارة المختصة به. 

المادة 4١‏ - اذا طرأت ضرورة مبمة آستازم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتياط لوقاية المسكومة من خطر أو للمحافظة على الأأمن العمومى وكان مجاس 
الذواب غير منمقد وكانت الاحتياطات المرغوب اتمخاذها داخلة بخصائصه ول يسع 
الوقت اجتماعه جاز مجلس النظار اجراء مايازم اجراؤه على ؤوليته مع التصديق 
على ذلك من الحضسرة الخدبوية ولدى انعقاد مجلس الاواب يقدم الأمر اليسه ليرى 
رأيه فيه 

المادة ؟4- لامجوز لاىشخص أن يعرض لمجلس النواب مسألةما أو يتناقش 
فنها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضرا 
معيم أو ثائيا علهم - 

المادة .4 يكون اعطاء الآنراء في المجاس بواسطة رقع اليد أوالتداء بالاسم 
أوضع الاورراء فى صندوق 


8غ سل 


المادة 44 - لامجوز أعطاء الآراء بالتداء الاسم الا اذا طلب ذلك عشرة 
من أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال فالرأيفيا نصعليهالمادة السايعةو الاربعين 
يكون داما بالنداء الاسم . 

المادة 40 - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذين يمون منهم رئيس المجلس وكذا 
انتخاب الوكلين والكاتب الاول والثاني يكون دما يوضع الآارا. في صندوق . 

المادة >4 لاتكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثنثا 
أعضائه بالاقل والاكانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالاغلبية المطلقة. 

المادة 47 - كل قرار يترتب عليه مئولية النظار لايجوز صدوره الا بالاغلبية 
التوفرة فيها 

المادة 4 لايسوغ لاحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رأيه 

المادة 45 على مهاس النواب ان يحرر لانحة اجراءاته الداخلية وتكون تناك 
اللانحة نافذة الحم بمنتضى أمر يصدر من الخضرة الخديوية 

اللادة ٠ه‏ النجلس الم أن يعدل هذه اللائحة الاساسية بالاتفاق مع مجلس 
النظار 

المادة ١ه‏ اذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللانمة فيكو نتفسيره باتحاد 
مجلس النواب مع مجلس النظار . 

المادة :ه - كل احكام القوانين والاوامر واللوائح والقرارات اخالثة لمذه 
اللائحة لايعمل بها بل تكون لاغية . 

المادة #ه ‏ على نظارنا تننيذ هذه اللائحة كل فيا يخصه . 

صدر بسراى الاسعميلية فى 18 ريع الاول سنة كوو و 7 فبرابر سنةوهه١‏ 


ثة أرباع التواب الحاضرين بالجاسة م 


الملحق السابع 
مكاتبات عراني مع ألكونت فردرناند ذي لسبس 
لزب 


لاسيناد ( المند ) فى ١‏ اكتوير سئةوييه 

- الى المسيو بلنت 

سيدى العزيز 

أسارع الى الرد على خطابلك المؤرخ في ١٠7‏ .لما تقابلنا مما في بداية هذه السنة 
في مصر حيث كان عرابي وزيرا لحربية ذهبت لازوره مرة ى ديوانه وفى اثناء 
زيارتي ايام كان بحيطهكيراء القاهرة بالاحترام وكان في حوش قصر النيل الواسع 
جمع كبير من الفلاحين وكانت الغرفة السابقة الغرفته مملوءة بالناس ومن ذلك ظورلى 
أنه محل تقدير الرأى العام وفى المساء نفسه رأيته بالمسرح يجوق الخديو الى جانب 
وه 

وقد قال لى فى الحادثة التى جرت يني ويينه هذه التكليات بنصها: 

« فى أعرف بامسيو دى اسيس انك كنت طول حياتك رجل تقدم وحربة 
ولست أرغب غير ذلك لبلادى » . 

ودأيته بعد ذلك مع الوزرا. الآخرين فى ولهة أقيمت « فى نيو أوتيل» لمناسية 
الذ كرى السنوية لاستقلال امريكا وقد اشترك في شرب نخبة الخديو ..وبعد ذلك 
عدت الى فرنسا وم أعد الى مسر الا بعد ضرب الاسكندرية ول تكن يينى وبين 
عراني باشا منذ ذلك الى نزول الميوش الاتجليزية فى الاسياعيلية سوى ااعلاقات 
الموضحة في مكانباته دون ان نتقابل ولا عرة واحدة . 

وهذء المكاتبات العربية الثى أرسلت أسولما الى رئيس المجلس الحربي المنعقد 


عسوا 


بالقاهرة » لم يكن لما غرض سوى وقانة القناة البحرية الت يكان عرالي دائما مخلما 
فى وقليتها وسوى حماية أرواح وأملاك الرعانا الاوروببين المقيمين فى مصر 

وأرسل اليك الترجخة الف نسية تلك الوثائق وى نشرف موكلك الذى توليت 
الافاع عنه فى كرم ننس . 

وييدو لى من الصعب ان قائداً لاحد الجبوش يمكن ان يعرض لمقوبة الاعدام 
بعد أن سل سيفه لقائد انجليزى منتصر . 

وتقبل ياسيدى تأ كيد احترامي النائق الكونت فرديناند دى لسبس 
المرفقات 

بورسعيد فى 7" يوليو سنة 6ه ( وصل من الممسكر) 

الى المسيو دى لسبس يبور سميد 
أشكر سعادتك على الإهوة النبيلة التى تفضلت ببذها لاجل منع الميوشالتابعة اسفن 
الدول من التزول في بورسعيد وكذاك على التشجيئع الذى منحته اسكان هذه 
المدينة والى الاور بيين لحضهم علي البقاء . وهذا منتهى مايمكن أن أؤمله . 

وتتبلوا أصدق الاحترام لشخصم الكرم . 

وذير الحربية والبحرية 

الامماعيلية فى الصباح وصل الساعة كر"١‏ يوم اول أغسطس سنة »هم آنا 
م نكثر الذوار 

صاحب السعادة صديق المكرم المسيو دى لسبسس بالاسماعيلية 

استلت رمالتك الحررة بالفرنسية وبناء على ما جاء فيها كتبنا الى مدير 
بوليس القاهرة لكي يتخذ الاجراءات اللازمة لضمانطءأ نبئة الاورويين الموجودين 
إبي بالمباسسية بالقاهرة و لكي تترك لمم الحرية اتكاملة فى البقاء 
أو الرحيل . وكتبنا أيضا الى مدير الشرقيسة ليضاعف عنايته بالاوروبيين الذبن فى 
الرقادية ويضمن لهم الوقاية الكاملة وانا سعيد يتوطيد علاقات المودة بيند 

وذير الحربية والبحرية بالممسكر 


اهمع د 


الامماعيلبة فى 4 (7) اغطسس سنة جخمه 

الى المسيو فرديناند دى ليس بالاسماعيلية 

شرف بان أعير سعادتك بان قومتدان السفن الاتجننزية بالاسماءيليسة أرسل 
الى قائد قوات هذه المدينة منشورات فى النية الصانها على الميطانرة قدعل هذا الامر 
اعضاء الجإين العام الموكل اليه .أعمال المكومة قاخذ هدا القرار الآآني وأرسات 
صورة منه الى قائد قوات الاسماعيلية: 

قرر الجلى المجتمع اليوم بقصر النيل بان اللنشورات #تى أرسلت اليك من 
جانب قومندان السئن الاتجليزية لالصاتها على الميطان في المدينسة » والتى تنص على 
أن الاعالى يجب علبهسم ان بمكثوا ف بيوتهسم ويعطوا أسمادعم ليست لطا أبة صفة 
الزامية لان اصدار النٌورات التي منهذا القبيل من حقوق السلطات الحلية وحدها 
ولا قيمة لما اذا أنت من سلطة أخرى. 

ونحن نتقل الى سعادتتك هذا الخبر بناء على أمر المجلس واذ أني ائرم حيدة 
انه الدقة خصوصا وانها أظهر عمل يسجل اسم سعادتك فى التاريخ أنشرف 
ابلاغ سعادتك انالسكومة المصرية أن تمذر: حيدة القناة الا عند الضرورةالقدوى 
وفى حالة قيام الاتجليز بع لعدانى ضد الاسماعيلية او بورسعيد اوتقطة 
على القناة وستضطراللظات الحلية الىاتمخاذ الاحتياطات اللازمة نع كل عم لعدائي 
ولكنا لن تكرن مسؤولة عن التائج لتى تنجم فيا سد كا تدرك سعادتك . وانا 
واثق ان سعادتك ستتخف أحسن الوسائل لذ الغالة من قبل ان يلسجأ القوم الى 


شيء من ذلك. 
وتفضل بقبول و'قر الاحترام 
وذير الحربية والبحرية يكفر الدوار 


ممه 


5-5-7 


الساعة ٠”‏ والدقيقة ‏ ( بدون تاريم ) 

الى المسيو دى لسيس بالاسماعيلية 

علمت من تلغراف وارد الىّمن قائد الجبوش بننيشة بحضورك مع حرمك وزوج 
ابنتك الى المكئن الذى عسكرت به الجيوش وأشكرك لضورك الى هذا المكان 
للثقة والامان اللذين يبسثهما ذلك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولمل سعادتتك تمل 
حق العلم ان كل ما لقند وتريدء هو الامان والاعمال الطيبة . وستاعد على ذاك 
من جانبك بعون الله تعالى وتفضل 


يبول وافر الاحترام 
قائد الجناح الشرقي بالثل 

الاسماعيلية الساعة 4 والدقيقة ٠١‏ مساء (دون تاريخ ) 

الى المسيو فرديناند دى اسبس بالاسماعيلية 

أرسل اليك صورة من النلغراف الذى استلناه منرئيس اركان المرباجناح 
الشرقي بالل الكبير والذى يبرهن اسمادتك على ارت الاتجليز لايحترمون 
حيدة القناة 

من يعقوب باشا ياور وزير المرية بقصرالتيل 

من رئي سأركان اهرب لالجناح انشرتي المسعادة ياور وزبر الحر بية بالقاهرة: 
تحجر سمادقم انه فى يوم الاربعاء الموافق اول شوال سنةهه؟؟ غادرنا التل لفتش 
على جميع النقط النى توجد بها أعمال عدائية . ولا وصلنا الى جناح الشالوفة علت 
أخباراً جاء مها الدتكثفون وقد تا كندنا من صدق هذه الاخبار اذ وجدناان 
قرقة استطلاع كانت تمر على الشاللى. الشرقي لقناة المياء الحنوة فابصرت بالقرب 
من جية القشرة بعصا من جنود الاعداء ولما اقتربت جنودنا أطلق العدو التفر 
ولك قابلوه بشسجاعة ففرت فرقة الاع_داء الى بركة القارب وقد أسسرها رجات 


وقادوها الى جناح الشالوف ووجدوا بها 1 عن دواب امل . 


ومع - 


وقد حصل ذلك فى اليوم المذكور ومنذ ذلك لم يظبر العدو وأخبار الممسكر 
الشرقي حسنة ول يعرف عد الجرحى من الاعدا. واما من جيتناق يمسن أحد . 
ووجدنا من اللازم ان تخبر هذه الواقمة الى اسبتمرت نحو عشر دقائق . 


( بدون امضاء ) 
فى + أغسطس سنةمم بمدالظير 7 
من وذير الحربية والبحرية بكفرالدوار الى صاحب السعادة المبيو دى لسبس 
بالاسماعيلية 


عامنا من تلئراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الاتجليز أطلقوا المدافم من 
بوادجهم على جيوشنا التى عجمة الامماعيلية وهذا العمل المدائى من جانب الاتجليز 
نهاك لمومة اقناة ونقض لميدتها.. ومصر مستعدة لان نويل لفنا من الرجود لكي 
تدفع الاعمال الحربية الني يقوم يها الانجليز عنالك اهو رأى سعادتك ؟ نؤمل 
ان يصل إلينا جوابك فى مدة ١4‏ ساعة . قد بذلت أ كبر الجهود ونحن من جانينا 
اة حتى الاحظة التي ارتكب فيها الاتجليز هذا العدوان مخالتين 
جهودك واحترامنا للحيدة . 

الاساعيلية فى 16 أغسطس - نة 0حهم؟ مساء وارداً من الممسكر الى المسيو 
فردينائد دى لسيس 

عامنا ان الانتجليز يعملون الآن لاثامة حصون بجانب السويس والقناة وان 
آلات الحرب والمدافع ال مر بالفناة باذ مر الشركة . وتشبيد هذه الحممون 
ينتقض مبدأ الاحترا ام الواجب لانناة ووجود سعادتك لا بد منه لتنخذ الاجراءات 
اللازمة لمنع هذه الاعمال واحترام حيدة القناة اتى لم أمسها من جيتى قط حتى اليوم- 

ذير الحربية والبحرية بكفر الدوار 


قد احترمنا حيدة 


1غ ل 


الاسماعيلية تى ١5.‏ اغسعلس سنة 1447 

الى المسيو دي لسيس بالاسماعيلية 

عامنا الآن من تاغراف ان القناة مبددة مع إستعيال القوة ضد شخصك وان 
التلثراف الفرنسى الخاص بالقناة قطع عند السويس وانه مئع مرور سفن الدؤل عند 


بورسعيد والسوس 
واذا كانت الامور هكذا ففاض الاحتياطات الى ستتخذها؟ 
وزير الحربية والبحرية بكثر الدوار 
الى المسبيو دى لسيس بالاسماعيلية 
( ملدق بالتلغراف عرة 9107) 


اذأ كانت الاءورهكذا فاه الاحتياطات التىستتخذها للدفاع عنحيدة القناة؟ 
وزبر الحربية والبحرية 
يوم الاربعا. اول شوال سنة ه١٠‏ قابلت جنود الاستطلاع التابعة لنا الجنود 
الاتجليز عند قناة المياء الحلوة وحدثت بين الفريقين موقمة وهذا مايضطرنا الوردم 
القناة مع احترام القناة الكبرى تأعلنت بذلك الوزير 


د 


أقرار نينيه الذى أقسم عليه 
إبشأن الموادث التى وقمت أثناءالمرب 


جون نينيه الذي كان ف الاسكندرية والذى يقيم الآنّ في لندن يقول ما يأ 
مقسما على صحته : 

لى من العمر نمس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عشت فيمصرمدة 
اثنتين وأربمين سنة قبل شهر أ كتوبر سنة ١»‏ وقدذهبت الى مصر لاول امرة 
بصفة مدير زراعة القطن الخاصة بمجمد على وصرت بعد ذلك تاجراً . ولكني 
اعمزلت التجارة منذ عشرين ة . وف أثناه اقانتى بمصر وقذت على أحوال الامة 
وعادامها وصار لىكثير من الاصدقا. الخصوصيين ومنهم عرابي بك الذى صار فيا 
بعد عرابي باشا . 

وكنت مقي هالاسكنددية قبل أن يضربها الاسطول البريتاني الوم الذى 
ضربها فيه وقي صباح هذا ايوم رأيت عدا من القنابل مر فوق يتى وقد رميت 
بعض القنايل الكبرى وعليها اسم « الاسكندرية » فى المتزل المجاور لمنزلى . وثااثة 
القنابل التى مرت فوق ينتى قنلت احد عشر شخصا وجوادين بالقرب من با بحرم 
بك وقد أحرقت قنابل السئن بيوتا ومبانى ودمرتها فى جميع الجهات . وفي صباح 
اليوم التالى استأ ننت البوارج الضرب فاجابها حصن أو حصنان فى ضمف . ورقع 
ع أبيض فوق النرسانة وأرسل طلبه بنشا الى القومندان اليريطاتي ليسأله لماذا أعيد 
الضرب مع أن الحصمون سكنت . 

ذكان جواب الاميرال لطلبه ياشكا قرره هذا لآخرين يحضورى بانه اوح 
أن بعض الحصون أصلحت فى أثنا. اليل وانه بسبب اطلة الدفاع ف اليوم السابق 
قرد الاميرال اطلاق التبران على جميع الخصون بما فييا حصن كوم الدكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( نابليون ) الا اذا سلت له جيع الحصورث. والقشلافات . 
تأوضح له طلبهباشا انهل مخول له تسليم أى حصن أو قشلاق له دون موافتة وزارة 
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الخدبو وانه من القسوة أن يضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بعد أن قرر 
عرابي باشا عدم استعاللما وعدم الدفاع عتهما لوقوعهما داخل الديئة ولان الطئقات 
منهما قد تسبب دمار المدينة . فكان الجواب أن البريطانيين لاعكتهم أن براعوا 
ذلك وانه اذا لم تسل ججيع الحصدون والفشلاقات لمانة الساعة الثالثة فسيعاودالاتجليز 
الضرب ويدمروها فبين طلبه باشا انه لابمكته أن يتخابر مع الخديو وعجلسه بالرمل 
ويأتيه الجواب في الوق الناسب وذهب طلبه باشا ولكنه عاد ليسأل عنا يفمله 
البريطانيون اذا لم يل الحصون والقشلاقات ولم يبقفبها جنود ليدافعوا عنها فكان 
الجواب : « سنضريها جميما وندمرها الا اذا سمت لغانة الساعة الثالثة » . فذهب 
لبه الي الرمل وبق , امل الابيض نفسه يخفق ذوق الغرسانة لمين عودته ول يكن 
برى أى عم أبيض ض آخر وقد ساد الخوف والذعر الاهالى حين عللوا أن ضرب 
اللديئة سيغود عند الساعة الثلثة وحدثت مباجرة عامة من جانب الاهالى والميش 
وني الساعة ااثامئة كنت في ميدان اله اصلٍ وكان مكتظا بالجنود وبكثير م نالضباط 
الممتازين وكانوا ساثرين فى انجاه باب رشيد وكان ليا يك سائى -- وهوضابط 
أعرفه - يقود الجنود الى باب رشيد يقصد الخملاء مدينة الاسكندرية لاه أمر 
بتدمير جديع المصون وضرب القخلافات بالقنابل فى الساعة الثألثة . 

وكان آلاف من الاهالى البائسين يغادرون المدينة حاءلين أمتعتهم لني أمكنهم 
ثقلها كانت جِثث الجنود القتلى تنقل عيدا وقد صاح الجهور حين رآني قائلا : 
« اقتلوا هذا الكلب الاتجليزى. اقتلوا النصر اني» ولمسن المظ أنت ذلك الوقت 
فرقة من الجنود اللشاة فانضمءت الها ومتنى وبذاك تجوت . وف الساعة الثالثة 
تقريبا رأيت عرابي باشا وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاوليينمتجهينالىالقناة 
وأرشدني إلى الانضيام للاطباء والصليب الاحمر واتباعهم . وقبلان استطليعالانضام 
الى الاطباء ممعت زئير المدافع من السفن واستم رالضرب نصف ساعة تقريبا ولكنه 
اتقطع لان المصون | تب 

وكان البدو من قبيلة أولاد على قد دخلوا اللدينة من القبارى او باب عمود 
الصوارى فشرعوا ينهو نالموانيت وقد رأيت كثيرين منهم قبض عليئم وجلدوا 


عع- 


بامر سليان بك سابى اذ حاولوا ان يغادروا المدينة حاملين أسلامهم . وكان عرابي 
باشا قد أمر قبل تحركه باغلاق باب الدينة لهنم البدو من دخوها أو من مادرتها 
باسلامهم وأمرت فرقنان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا الأمن والنظام ولكن الامر باغلاق باب المدينة كان سدىلان جميعالجذود 
بذلوا كل مافى استطاعتهم ليخرجوا من المكان وكان طلبه باشا بعد الظير فى الرمل 
يتباحث مع الخديو وكنت طول هذا الوقت فى قاعة الطعام الخاصة بالضباط بالقرب 
من باب رشيد وكان هناك كثير من الباشوات ومن بينهم مود ساي البارودى 
وحود فوعي وقد غادرت المديئة منهم ومم عدد من الاءلباء والضباط عنطريق باب 


رشيد لكي نلحق بالجيش» دمت اليلة في بعض القعصور الثداي وبعد ان بركت 
المديئة قذفت الريح فى أ من ذلك ان 


النران شبت في أمكنة مخف منبا . ول يكن في الديئة حريق حين قافرنانا 2 
يشعل الجنود النار فيها بل بذلوا أكير جيدمم منع امتداد المرائق الثى سببتها مداقم 
الاسطول ومنع العرب وغيرهم من السلب ومن لحتل ان بعضجنود الفرقنينالاتين 
ركتا لمنظ الاءن والنظام انضموا إلى البدو ىنبي المكان ولكن هذا كانضخالنا 
تماما لاواءر عرابى باشا والضباط الآخرين . 

ويمكنتى ان أقول مؤكداً ان عرابى باشا أو أي ضابط من الضباط الآخرين 
في ان مديئة الاسكندرية قد تشم لقها نيران بأيدي العرب أوغيرم 
ف ان عرابي باشا وجميع الضباط الآخرين حزنوا ودهُوا اذ رأوا المدينة 
تخترق بعد ان تركوها وأبدوا يما أملهم في أن ذو التقار ياشا محافظ الاسكندرية 
وصنارق القديو: للم سيؤدى كل جهدمستطاع مع رجال المطالي لاخماد تلك النيران 
وحنظ الأمن . وأنا أقول فى وضوح ان العل الابيض الوحيد الذى رقع هو العسلم 
الذى كان فوق الترسانة حين ذهب طلبه باشا الى الاميرال ولم ينزله طلبه ياشا اذ 
ذهب الى الرمل مؤملا ان يعود يجواب وزارة الخديو ولكن طلبسه حجزه الخديو 
ووزاته بالزمل مع درويش باشا حتى الساعة الخامسة تقريبا وما عاد الى المديئة كان 
الميش قد أخلاها فكان من الحال حينئذ انزال الل . وفى لخر اليوم التالى مشينا 
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مدة ثلاث ساعات على شاللى:قناة الحمودية نم ركنا «لنشا » بخاريا مع عراب باشا 
متجوين نح وكفر الدوار . ووقف بنا عند مكان يسمى عزية خور: 
عكر قم من اليش وينم كنا هناك مر قطار به عريات حديدية ةا 
الاسكندرية وقال عرانيباشا ان هذا القطار طلب وأمر يارساله ليقل الخديو وأسرته 
الى القاهرة وبمد ان ارتقبنا عودة القطار مدة ساعتين جاء تلتراف يقول ان الخاديو 
أبدل رأيه وان يغادرالاسكندرية وقد مكث عرابي باشا تاك القيلة فيال شالبخارى 
وبنما كان هناك أنت الانبا. عن مذايج وقمت فى دمنهور وطنطا فأرسل عرابي فى 
المال ثلاث فرق من الجنود مع أوامر دقيقة لمدبرى تلك الامكنة بأن برسلوا جميم 
لدي دون أجرالاسية وبووسيد وبا يوم ولا حم عله علمهم الاعدام. 
ويماكنت مم عراني اغا يقول ان امد بك النشاوى أحد سراة طنط 
خاطر بحياته وأنقدذ هسماثة من الاوربيين المسيحيين والمهود فارسل عرابى خطاباً 
خاما لى احد المنشاوى شكره فيه لماية الاورييسين . وأصدر عراب أمراً ضمن 
الاوامر اليومية بأنجيع الاجانب أي كانوا يجب ان يعاملوا بالاذ 


وان تحميهم ال.لطات المدنية والمسكرية ومن يقصر فى ذلك 5 عليه بالاعدام . 


أبض الى الذاهرة »ع تعليات حازمة خاصة الى « الضابط » 57 مدير بوليس العاصمة 
ليعنى بتنفيذه . وآن تجاة الاوربيين في القاهرة وغيرها ليرجع فضله كله الى عر ابى 

بيأمربرميستة وثلاثين من البدو بالرصاص لانهم قنلوا أوربيين 
ولبترا أملا كيم وكذلك أمر بشنق عدد من الاهالي فى دمنهور وطنملا لانم كانوا 
السبب فى مذايح الاوربيين وأرسل الاشياء النهوية التى أخذها ءر: الناهبين الى 
القاهرة واذ كر ان دى شير أخذ أسيراً فمنى به وعومل بالشفقة وقد اعتنيت يشأنه 
بارشاد عرابي 


وكنت مع عرابى حين تسلم خطاب الخديو الذى رغب فيه اليه ان يذهب 
الى الاسكندرية قأجاب عرابي على هذا الخطاب باخبار الخديو انه» أى عرابي» في 
كفر الاوار ليؤدى العمل الذى أمر به مج سالنظار الذىانءقد بالاسكندزية والذى 


60ت 


حضره الحدبو ودرويش باشا وانه عازم على العمل وفق هذا الامر وعلى تنقيذه 
يامانة . وكنت أيضاً مع عرابي حين وصل الخطاب الثاني من الخدبو وفيه يقصل 
عراني من منصب وزير الحرية اعتباراً من بوم © رمضان ويعلن أنه معتبير عاصيا. 
وقد اجتمع المجلس على آثر ذلك فى القاهرة ول يحضرء عراي ولكن حضره أكثر 
من سيائة من الاعيان أنوا خصيصالهذا الغرض من أتحاء القطر » وقرر هذا المجلس 
أن عرابي لامكن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة. 
وقرر أيضا مواصلة الدناع الوطنى وقنا لقرار مجلس النظار الذي اجتمع بالا-.. 
بحضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عرابى باشا يالدفاع عن الوطن ٠‏ 

وبعد عشرة أيام أي حوالي المشرين من رءضان والخامى من أغسطس عقد 
مجلس آخر حين تقرر انتقطع قناة السويس فى أربعة أمكنة مى راس العش والقنطرة 
وسسنيل وشالوف.وكان عرابى ودود فهمي ياشا هما المعارضان لافتراح قلع القناة 
وا على ان لايفمل ذلك الا اذا أتى الجيشالبريطاني عملا عدائيا من ذلك الجاني 
وقد أعد كل شى. من الرجال والاجهزة لتدمير القناة فى ليسلة واحدة بأمر المجلس, 
ولكن اذا بتلغراف يآني من دى لسبس فى مساء الثانى والعشرين مرن أغسطس 
على ذقك سحب الديناميت بناء على أوامر عرابي وصار على العالم ان يحمد لعرابي 
أنقاذم قناة السويس ‏ 

وكلما طلب أحد من عراني ان بحمي الاورببين منحسمكل مساعدة خماينهم 
. وأنا أعرف انه منح الاور بين حمايته بناء على طلب دى لسبس والقنصل 
الفرنسي وقنصل اليونان بالزفازيق وغيرمم وقد صرح هؤلاء التناصل علنا يانهسم 
لايغادرون هذه البلاد التى عاشوا فمها طويلا ما داموا لا مخافون شيئا بفضل رجل 
متنور كير الى باشا . وكان تحت رياسته ضباط لعلهم كانوا يعاملون الاور بين معاملة 
سيئة لولا أن عراني عارضهم وضمن قدر استطاعته المرية والوقاية للجمبيع أت 
جيداً انه قيل ان برقيات كاذية أرسلت بشركة التلغرافات الشرقية الى أ. باوانها 
أحدئت ضرراً بالنا ولذلك كان فى العزم أن برس لضابط الى مكتب التلغراف لهنم 

لحان 


وت 


أتذكو 


-47- 


أرسال البرقيات الجذرية ولكن عراني رفض أن بؤيد أي تدخل قانلا ارك طائنة 
التجار همه فى هذه الحالة بأنه يضر بمصالم التجارة . 

, وكانت الخطوات التى اتخذها عرابي الدفاع عن بلاده عند الامكندرية 
وكثرالدوار والتزالكيير وغيرها بناء على أمر بلس النظار الذعقد في الاسكندرية 
تحت رناسة الخديو نفسه وحضره درو يش باشا وغيره من رسل السلطان وهذا لامر 
م ينتقض قط . وما انخذ عرابي موقنه وانكأ خط الدفاع عند كفر الدوار كان يعمل 
دفق أمر مجلس النواب وكان الشعب المصرى يؤيده ويساف عليه . وكان الاعيان 
والتجار ورجال الساطات المدنية والدينية يأتون من أنحاء البلاد الى كفرالدوار يونا 
بعد يوم وأسبوعا يعد أشبوع لمنئوا عرابي ويشكروه على وطنيته ويقوضوا ليه أمر 
اللدفاع عن الوطن دكانوا كاه بأخذون حفنا من التراب فى أمديهم ثم برمون بها 
فوق الحنادق دلالة على اشترا كيم فى العمل - 
إلا الاعيان الدينزاروااللمسكر وشكرواعرابى كف رالدوار: 
خرى بائها واحمد نشأت ياشا مدير الدائرة وجميع اعضاء امحسكة الاهلية والقضاة 
الوطنيسين دو كيل النائب العمومي بحام الختلطة وعمان فوزي باشا ورؤوف ياشا 
وعرفى ياثا ومبارك والعلناء ومفتى الاستانة وكثيراً من المقريين الممتازين وكثرا 
من الرؤساء وأسائذة الازهر وعندا من افراد أسرة رياض باغا والدرملي باشا 
وحسنالعقاد و كثبراً من العمد وأصحاب الاملاك وعلى الخصوص امد بك امنشاوى 
الذى أشرت اليه ننا.وقد ا كتتب الجيع بالخ لتفطية نقات حرب الدفاع ودف 
البعض مبالغ هائلة وأعرف منهم قليلين دفم كل منهم عشرة ]لاف جنبه . و كانت 
الاموال كاها ترسل الى القاهرة ولا يأني منباثى. الى الممسكر وانما كان برد اليه 
مقادير من الغذاء والقمح والفاكية وكان كيار الزاثرين يقيلون عرابي ووعاقوه . 
وقد قال له مفتى القاهرة المرم : « نحن مش لي أ كثر من خسين ألف من الاعيان 
ومشاي البلاد وأصحاب الاملاك ال نشكرك جيعا لانك توليت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في المقيقة أ كبر وطنى فى وادى الثيل » ققال له عرابى صم رده : 
0 اثنالا ريد شينا سوى العدل الشام ل وضمانحياتنا وأشخاصنا واملاكنا وحقوقتا. 


وقدرايت 


د ا 


نريد برلان مستقلا يتخي على أساس المرية ووزارة ؤولةوخدوياملك ولام 
تريد الاقتصاد الاقيق فى الادارة دون مراقبة سياسية ودون موظفين أجاتب على 
وأنى الزؤازة ريد مصر المصريين مع الخرية والسلامة 
لكل الاجان ب اذا خضعوا مثانا الضرائي والرسوم » 

وأقول دون تردد إن عراف لم ينقل قط اللب والذابح الى أرض مصر وان 
الامة المرية رإعامام الذين عهدوا اليه بالدقاع عنالبلاد» ولم يكن عرابي السب 
فى أن ين ينهب أو يذبح أي «صري أو أجنى بل انه على المكى عمل كل مافي وسعه 
ليحي حياة وأملاك اللصسريين والاجانب على السواء وليعاقب جميع الذين ارتكبوا 
جرائم النهب والمذابح . 

وقدكنت مم عراي مناليوم الأعيغادر فيه الاسكندرية الى الرابع والعشر بن 

من أغسطس اذ سافر لياحق بالجيش امرابط بالقرب من الاسماعيلية . وقد لاقت 
بعرابي بالقاهرة فى صباج اليوم التالى للموقءة وعقد اجماع فى بيتعراني بالقاهرة 
يوم الخيس لابحث فى مسألة أة تلم اقاهرة ففازت فكرة عراني التى تومي الى تسليم 
القاهرة دون دفاع وجاء نبأ بان الجدود الانجليزية وصلوا الى العباسية فسألى ع 
وطلبه رأني فيا جب ان ينعلاه قنصحت لما بان يذهيا الى القائد البريطائى ويسلا 
له سيفيهما باتبارهها أسيري حرب فيحميهما شرف انجلترا . وقد تركاني مزل 
أولها وركيا مما الى العياسية . 


8 عرتت :3 


جون نينيه 
أقسم على ذلك أمامنا فى قاعة بادية وستمفستر عقاطءة مدلكس باتجلترا فى 
هذا اليوم العاشر من شهر نوقير سنة »لها . 
الامضاءات 
ويل ذلك قصيدة طويلة نظمها المسثر بلنت فى السياسة وشرفها وق مضر 
واتجلترا . ويبلغ عدد أبياتها أرجماثة وقد نشرت في اتجلتراسنة جه 


- 


مقتل اسباغيك صديق باشا 


قضت ظروف على قل الترجدة في البلاغ 6 » ينما كانت الترجمة تنشر متوالية 
ب ما كتيه مستر بانت في كتابه هذا عن مقتل امماعيل صديق باشا 
الماقب بالمفتش » فاكتى بان يقول في صفحة 04 : وهنا روى الستر بلنت حكاية 
وفاة اسماعيل بأشا الافت شك سععها منالسير رفرز ولسن» . ولذلك نعود هنا فننشر 
تعريب ما كتبه في هذا اموضوع وهو : 

اذكر جيداً ماقله لي السير ريفرز واسن بشأن أكبرمأساةبينالجرائم الكثيرة 
الثى ارتتكيها الخدرو اسياعيل :- وى قتله اسباعيل صديق المنتش وكان هذا خيانة 
أثرت أكثر من غيرها فى ولا. ججاعة الارقا. والخدم الذين كوا محيطون بالخديوء 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصر بين لانه فقده منذ زمن . 

ولد امماعيل صديق فى الجزاثر وأني فى طفونته الي مصصر وارتقع بكناءته فى 
خدءة الخدبو وكانت بداءة صلته بالبلاط في عهد عباس وكان يشمل وظيفة رئيس 
اسطبلاته على ما أن . نم شفل مراك مختلفة فى عهدي سعيد واسماعيل حتى صار 
اداة اسماعيل فى ايتزار آخر قرش لدي اافلاحين . ولكنه رغم ص الشديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ابتكار الوسائل لنببيم كانت له فى القاهرة ث شهرة حسنة الي 
حد ما لانه كان يعتمر عربيا يحفظ فضيلة الكرم وكان سخي” اليد ف تبديد المروةالتى 
يجمعها . وشمل فى السنوات القليلة الاخيرة من حياته م ركز وزير المالية وقد برهن 
دائما لامماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل لي 
حد القتل قبل أن ١‏ كتي هذا ببضعة أشهر» وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الاثعيزاز حتى أنها أزعيت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع الجرائم في الدواثر 
العليا . وكان الدافع للخديو على ذلك دافما أناناً وهو ستر نفسه ينقلل التهمة فى بعض 
حوادث النش الى ارنكها للي وزيره الذى زاد اخلاصه عن الحد » تم غمان سكوته 
تله والتنصيلات التى ذَكرها ولسن كا لى : 
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كان اسماعيل في علاقاته مع المندويين الاوربيين الذين كان يدعوم بين ونت 
وآخر لفحص شكون المالية » معتاداً أن خنىعنهم ما استطاعفيالتب: 
المعقول فقدم أخيراً بمساعدة وزبره اسماعيل صديق بان كاذياعن ديونه . غ 
ااضغط كان شديدا عليه لان بعضهم أوءأ الى | 
بأشا - بأن الخديو يخدعها » شي هذا أن تظبر الحقيقة كابا وأن يفضح وذيره 
بالوقائع اذا ما حتقت الاجنة . فعزم على أن يضحى بوز 
اللهمة بنفسه . وكانت بينه وبين 


عليه احيّانا بعد الاير فى وزارة 


لبخلفى عه وتو هناخ 


زيره صداقة شخصية «تيثة فكان ممتاداً أن يمر 


امالية يأخذه معه فى عربته الى شيرا أو الى قصمرمن 
قصوره . فر عليه ول يكن الوزبر يرتاب فى شي. ف ركب معه امعربة الى قصر الإزيرة 
ونزلاهناك ودخلا . م انتحل اسماعيل بعض الاعذار وتركدوحده فى احدىالقاعات 
وأرسل اليه ابنيه الاصغرين حسيناً وحسًا وياوره مصطفى بك فيمى واذا بالاييوين 
يضربان الوزير الاعزل ويدفعان به الى احدى البواخر الخديوية الراسية يجانب 
الرصيف . وهناك قتل هذا الرجل الهرم بعد ان قاوم مقاومة عنيفة » 

ومن أي ولسن أن الفاعل المباشر لهذه الجرمة هو مصطق بك مؤكراً بامر 
الخديو وقد أخبرى بان الحقيقة يانتحيمًا مرض الباور الشاببالجى عقب تلك الفعلة 
واعترف مها في هذيانه . ولكن عندي ما يدعو الى الاعتقاد بان روايته فيا بتعاق 
باشتراك مصطفى بك غير صحيحة وانكانت 


الوقائع قد ثبتتت لى. والذي عرفته 
هو ان مصمانى يك سل اسماعيل صديق الى اسحاق بلك ففات في يده . ولست 
متأكداً من انه مات فى الحال أو بعد حين . ويقول بعضهم أن اسماعيل صديقري 
مث ل كثيرين غيره في التيل بعد ان ربط حجر في قدمه . ويةول آخرون انه تقرحيا 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لاشك فيه هو انه لمير 
حي بعد أن رمي به الى ظير الباخرة . وبعد أساييع من سير الباخرة فى التيل وأعلن 
رسيا ان المئتش ذهب الى الصصد لتثيير المواء وانه اعتاد الخر غناك فات . 


ءلم د 


ومن المؤكد أيضا ان مصعاؤ يك س وهو شاب معتدل لم يُعتد مناظر العنف 
وم نأصل جزائري كامفتش - أخافه الدور الذى أمر بلعبه فرض على أثره مرضا 
خطيراً طال به . وهذه التجربة هى التي دعته الى أن يكون ضد سيده بعد سئة من 
ذلك »م الى أن ينض لعرابي فى باكورة ثورة سنة :ها مجه . وهر مصطفي 
فهمي الذي سمل منصب رئيس نظار مصر سئين عديدة . 
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8- مكاتبات عرابي مع الكونت فردنائد دي لمسبس ......٠‏ 416 
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اتنويه - وجدنا في الطبعة الأصلية للكتاب ( طبعة مطبعة ابلاغ ) خطا في ترقيم لسفحاتٍ 
التالية لصفحة ؟ 17 .حيث بدأ الترة ابا 0" وتتالى الترقيم صحيحا إلى أخر الكتاب؛ فآثرنا 
أتركه كما كان في الأصل وذلك تسهيلة على الباحثين الذين يعتمدون على الطبعة الأولى 
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